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.الأمثال الشعبیة01



ملخّص 
تتضمّن صنوفا من الممارسات الاجتماعیة بكلّ تعدّ الأمثال الشعبیة ذاكرة المجتمع ولسان حاله،

اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ودینیة والتي تنتظم حول قیم تربویة شملت مجالات مختلفة،تفاصیلها،
.وتفاصیلها الدّقیقة بكثافة وجزالةاستوعبت ملامحها الرئیسیة ونظریة وجمالیة،

من العناصر الثقافیة كاملاانظامباعتبارها ،الثقافةالقیم من عناصر وتعدّ الأمثال الشعبیة و 
من ثلاثة مستویات یتكوّن البناء الثقافي لأنّ ؛ تشكل وحدة ممتدّة ومستمرة عبر الزمان والمكان.المتكاملة

من و یة التي تجسدهاقوفي المستوى الثاني الوسائل الفیزیوالمعاییر والقیم،التصورات الاجتماعیة :هي
هذه العناصر أمّا في المستوى الثالث نجد الإنسان الذي ینتج،)الأمثال الشعبیة(ذلك الفنون القولیة

. یوظفها في إطار العلاقات الاجتماعیة القائمةو 

لوك وتنظّمه وتضبطه وتوجّهه فهي الإطار في كونها قوّة تنشئ السأیضا القیم أهمیةوتكمن
وتعیّن ضمنه وتتحدّد داخله الأهداف والغایاتبل ویعطیه معنى،الأخلاقي التي یستند إلیها السلوك،

كما أنّها معاییر ثقافیة یحتكم إلیها عند صدور الأفعال وظهور الممارسات السلوكیة،.الوسائل والأدوات
وتحفظ للمجتمع وحدته وتماسكه من خلال التفاف أفراده .والأشیاء المتناقضةوعند المفاضلة بین الأشیاء

.حول منظومة قیمیة مشتركة وسلیمة التي تصنع الوعي

منطقة في الأمثال الشعبیة المتداولة في لقد كشفت الدّراسة أنساقا قیمیة تربویة صریحة أو ضمنیة،
كبیرة على توجیه السّلوك في المواقف الحیاتیة لها قدرة رسخت في اللاّوعي الجمعي،أولاد نائل،

. الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة والجمالیة والنظریة:فشملت المجلات التالیة.المختلفة
ها التجارب الإنسانیة كما أنّها حملت قیما إنسانیة عالمیة تظهر فی.استمدّت من مصادر مختلفة

.التواصل بین بني البشرو یظهر فیها الترابط المشتركة و 

استكناها لخصائص و لأمثال الشعبیة یعدّ إثراء للدراسات الاجتماعیةالاجتماعیة لدراسة الإنّ 
والانفتاح فاختیارنا لها لتمیّزها بالاختزال،.بالنظر إلى ما تتضمّنه من عمق وثراءالمجتمع وثقافته،

ولا تختزل في سیاق اجتماعي على زمن إنتاجها،ولا تقتصرحیث لا تنحصر في مرحلة معیّنة،الدّلالي
أمّا من ناحیة علاقتها .وتمنح فرصا لقراءتها وتأویلهاالأمر الذي جعلها تستوعب حركة المجتمع،بعینه،

هناك من الوفرة في الأمثال الشعبیة ،فمن حیث الكم.كیفاو فهي تتمیّز بالثراء كمّا )القیم(بموضوع الدراسة
. ما یؤهّلها لأن تكون مواضیع لإنجاز دراسات متعدّدة وعمیقة



.وقد جاءت هذه الدراسة إضافة من خلال معالجتها لموضوع ذي بعد اجتماعي تربوي وقیمي
ا في تشكیل لإبراز دورهومساهمة في قراءة الوعي الثقافي بعمق یتجاوز التناول السطحي للقیم التربویة،

ولهذا الغرض فقد .إلى المساءلة والتحلیل والتفسیر والتأویل والنقد)الأمثال(بإخضاع حواملهاالفكر،
الملائمة لأغراض وممّا تحفظه ذاكرة الباحث،جُمِعت أمثال شعبیة من مصادر مختلفة مكتوبة وشفویة،

.البحث من حیث التدّاول في منطقة أولاد نائل
abstract

Folk proverbs are the society's memory and the language of its mouth. They include
types of social practices with all their details, which are organized around educational
values that include different fields, social, economic, political, religious, theoretical and
aesthetic, which have absorbed their main features and their precise details with intensity
and abundance. Folk proverbs and values are among the elements of culture, as they are a
complete system of integrated cultural elements. They form an extended and continuous
unit across time and space. Because the cultural structure has three levels: social
perceptions, standards and values, and on the second level the physical means that embody
them, including the arts. Anecdotal (popular proverbs), but on the third level we find the
human being who produces these elements and employs them within the framework of
existing social relations. The importance of values also lies in the fact that they are a force
that creates, regulates, controls and directs behavior. It is the moral framework on which
behavior is based, and even gives it meaning, within which goals and objectives are
determined, and means and tools are defined within it. Behavioral practices, when
differentiating between things, and contradictory things. It preserves the community's unity
and cohesion by wrapping its members around a common and sound value system that
creates awareness. The study revealed explicit or implicit educational value patterns, in the
popular proverbs circulating in the Awlad Nael region, that were rooted in the collective
unconscious, and had a great ability to direct behavior in different life situations. The
following magazines included: social, economic, political, religious, aesthetic and
theoretical. Derived from various sources. It also carried universal human values in which
common human experiences and interdependence and communication between human
beings appear. The social study of popular proverbs is an enrichment of social studies and
its appropriation of the characteristics of society and its culture, given the depth and richness
it contains. Which made it absorb the movement of society, and gives opportunities to read
and interpret it. As for its relationship to the subject of study (values), it is distinguished by
its richness and quality. In terms of quantity, there is an abundance of popular proverbs that
qualifies them to be subjects for the completion of multiple and in-depth studies.

This study came as an addition by addressing a topic that has a social, educational and
value dimension. And a contribution to reading cultural awareness in a depth that goes
beyond the superficial approach to educational values, to highlight its role in shaping
thought, by subjecting its carriers (proverbs) to accountability, analysis, interpretation,
interpretation and criticism. For this purpose, popular proverbs have been collected from
various written and oral sources, and from what the researcher's memory preserves, which
are suitable for research purposes in terms of circulation in the area of Awlad Nael.
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باعتبارها أساس الثقّافة في لقد شغلت القیم الفكر الإنساني عموما والفكر التربوي خصوصا،

تتكوّن أثناء تنظیمات مركّبة،تعدّ القیم كما أنّها . تعمل كإطار مرجعي في المواقف المختلفة.المجتمع
.وتختلف باختلاف النظم الاجتماعیة.تفاعل الأفراد مع بیئاتهم الخارجیة

وفي توجیه ویعود الاهتمام بالقیم لما لها من أدوار مهمّة في تماسك المجتمعات واستقرارها،
ماعیة والاقتصادیة ونحو الفِكَر الاجتأحكام الأفراد واتجاهاتهم واهتماماتهم نحو أشكال السلوك،

إلى كونها ذات یعود أیضا و .وفق قواعد المجتمع ومعاییره...والسیاسیة والدینیة والجمالیة والنظریة
عن طریق التنشئة الاجتماعیة التي صلة مباشرة بالغایات التي یسعى المجتمع إلى ترسیخها في الفرد

في مواجهة أصالتهویته وثقافته و ذلك یسعى إلى الحفاظ على هفهو ب.ترتكز أساسا على القیم
النّأي بأفراده عن و الصراعات القیمیة التي تضعف العلاقات الاجتماعیة،و التّغیّرات التي تطرأ فیه،

. حالات الاغتراب عن ذواتهم ومجتمعهم

إنّما یتجاوز ذلك إلى إمداده بنسق قیمي وتربیة الفرد لیس تزویده بالمعارف والمعلومات فقط،
بها یصنع إطاره . ي قدراتهوینمّ ویقوّي دوافعهضمیره ویوجّه سلوكه ویضبط تصرّفاته وممارساته،یبني 

. وتكامل شخصیتهفتسهم بذلك التربیة إسهاما فاعلا في بناء الفرد.وعلیها تبنى ثقافتهالمرجعي
.فتجعل منه فاعلا وفعّالا في بناء المجتمع وتحقیق غایاته

فالقیم أهمّ غایات . ل أهمّ وظائفه وأهدافهبمرتكزات العمل التربوي،تعدّ القیم التربویة أهمّ 
لتأكید النّسق القیمي وإبعاد ما یعوق حركته التنمویة المجتمع ومؤسّساته التربویة والاجتماعیة وغیرهما،

. الاجتماعیة

جهودا یبذلفإنّ المجتمع بذل وما زالوبالنظر إلى أهمیة القیم التربویة للمجتمعات وللأفراد،
جعلته یستخدم طرائق مختلفة ووسائل متعدّدة منها معاییره وقیمه،عاداته وتقالیده،بأفراده ربطمكثفّة ل

كتوظیف الأمثال الشعبیة كوسیلة بیداغوجیة في تمریر رسائله ما یجمع بین عناصر التشویق والإثارة،
.وصیاغة فنیّةلما لها من خصائص ذكیة وقدرة لغویّة جلیة التربویة،

والأمثال الشعبیة مخزون تراثي من أكثر فنون القول عراقة وتداولا بین بني البشر كلّهم جمیعا،
وبها صیغت خبرات الشّعوب وتجاربها وحفظتهاومعتقداتهم،بها صیغت قیمهم وعاداتهم وتقالیدهم

یسرها وعسرها، نعیمها وضرّائها،سرّائهاحلوها ومرّها،إیجابیاتها وسلبیاتها،تناقضاتها،بتنوّعاتها و 
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بل هي صورة للحیاة الاجتماعیة فهي حكمة الشعوب ومرآة المجتمعات،...خیرها وشرّهاوبؤسها،
فهي باختصار فلسفة المجتمع في الحیاة والجمالیة،والفكریة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة واللّغویة

الأمثال الشعبیة محمّلة بقیم  تعمل عمل القانون الثقافي وانطلاقا من هذا جاءت.وذاكرته ولسان حاله
ومن الحضور والانتشار ما یؤهلها لأن تكون ،حیث لها من القوة الفكریة والفلسفیةالاجتماعي،

منظومة قانونیة مدنیة تساهم في تنظیم حیاة الأفراد من النواحي الاجتماعیة والأخلاقیة والثقافیة
وما تتضمّنه من أوامر ونواه فق ما توحي به نصوصه الدلالیة والرمزیةو والاقتصادیةوالسیاسیة

.إلخ...وتوجیهات ونصائح وعظات

،الأمثال الشعبیة مصدرا مهما لدراسة القیم التربویة في منطقة أولاد نائلومن ذلك عدّت
حوادث و بل بوصفها حوادث وخطابا تواصلیا ذا سلطة ضمنیةى نصّیة،نَ فتناولها لیس بوصفها بُ 

:اليومن هذا المنطلق صیغ عنوان الدراسة كالتّ .ثقافیة

"منطقة أولاد نائلفي القیم التربویة في الأمثال الشعبیة الجزائریة المتداولة "

استكناها لخصائص المجتمع و یعدّ إثراء للدراسات الاجتماعیةإنّ دراسة الأمثال الشعبیة
والانفتاح الدّلاليفاختیارنا لها لتمیّزها بالاختزال.وثراءبالنظر إلى ما تتضمّنه من عمق وثقافته،

ولا تختزل في سیاق اجتماعي على زمن إنتاجها،ولا تقتصرحیث لا تنحصر في مرحلة معیّنة،
أمّا من ناحیة .وتمنح فرصا لقراءتها وتأویلهاالأمر الذي جعلها تستوعب حركة المجتمعبعینه،

هناك من الوفرة في فمن حیث الكمّ،.كیفاو فهي تتمیّز بالثراء كمّا )یمالق(علاقتها بموضوع الدراسة
أمّا من النّاحیة الكیفیة،.الأمثال الشعبیة ما یؤهّلها لأن تكون مواضیع لإنجاز دراسات متعدّدة وعمیقة

یحة فهي تتضمّن قیما تربویة صر فإنّ الأمثال الشعبیة تشمل المجال التربوي بكلّ جزئیاته ومستویاته،
وضمنیة الأمر الذي یؤهّلها لأن تكون مجالا للاستكشاف والتنّاول من حیث التّحلیل والتفّسیر والتأّویل 

.واسكتشاف المحمولات الثقافیة فیها

نكون قد ربطنا العلاقة بین القوى الاجتماعیة إنّنا بدراسة الأمثال الشعبیة دراسة اجتماعیة،
ص المرجعیات الشعبیة التراثیة المهیمنة على تشكیل الوعي لفحوالظروف الثقافیة المنتجة لها،

. لفهم المجتمع بكیفیة أفضلالاجتماعي وكشف سماته،

القیم التربویة في الأمثال الشعبیة في أقطار عربیة مختلفة على قلّتها،وقد تناولت دراسات،
القیم في الأمثال «ودراسة،»اللّیبیةالمضامین التربویة للأمثال الشعبیة «كلیبیا التي جرت فیها دراسة
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المضامین التربویة للأمثال السائدة في البیئة «أمّا في سوریا فتمّت دراسة .»لیبیاالشعبیة بین مصر و 
وفي السعودیة ،»القیم التربویة في الأمثال الشعبیة السودانیة«:وفي السودان جرت الدراسة،»الدمشقیة

،»دراسة في المضمون والتشكیل الفنّي- المثل الشعبي السعوديالنّظام القیمي في «جرت الدراسة
دراسة تحلیلیة من منظور - القیم المتضمّنة في الأمثال الشعبیة الفلسطینیة«وفي فلسطین دراسة تناولت

دراسة - القیم الاجتماعیة في الأمثال الشعبیة الإماراتیة«كما نجد دراسة إماراتیة موسومة بـ.»إسلامي
دراسة للمثل الشعبي في - التربیة الشعبیة في الیمن«ا في الیمن فوجدنا دراسة تحمل عنوانأمّ .»تحلیلیة

دراسة موضوعاتیة - القیم التربویة في الأمثال العربیة«وهناك دراسة عربیة تناولت،»محافظة إب
أمّا .»المجالات التربویة المستنبطة من المثل الشعبي«،كما اطّلعنا على دراسة موسومة بـ»أسلوبیة

القیم «إلاّ واحدة تحمل عنوانراسات الجزائریة فلم نعثر على أیّة دراسة في مجال التخصّص،الدّ 
دراسة - الخلقیة للأمثال الشعبیة المتداولة في الخطاب العامي الجزائري وتوافقها مع المنظور الإسلامي

إلاّ أنّها لا ترقى »الشعبیة الجزائریةالقیم التربویة في الأمثال «عنوانتحملى، وأخر »- وصفیة تحلیلیة
القیم الاجتماعیة «عنوانوقفنا على دراسة تحمل و .مستوى البحوث ذات الصّرامة العلمیةإلى 

القیم الإنسانیة في «على دراسة موسومة بـعثرنا أیضاكما . »والأخلاقیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة
من الزّاویةالموضوع تتناولاأنّهإلاّ »منطقة الجنوب الغربي أنموذجا- الأمثال الشعبیة الجزائریة

. من غیرهاأكثردبیةالأ

الدّراسات التي اطّلعنا علیها كانت تصنّف الأمثال الشعبیة حسب معظموللإشارة أنّ 
فتفكّكت ،روابط منطقیةبدون ربطها ببعضها وتقوم بشرحها وتحلیلها وتفسیرها،وترقّمها الموضوعات

وبذلك بدت لي وكأنّها أقرب إلى معاجم ولم تعد تشكّل وحدة واحدة،بذلك أوصال الموضوعات،
باعتمادها أسلوبا جدیدا في وهنا نسجّل اختلاف هذه الدراسة عن الدراسات الأخرى،.الأمثال الشعبیة

لیبدو نصّا كاملا ذا ل ظهر فیه تسلسل فِكَر الأمثال الشعبیة وانسجامها في الموضوع الواحد،التنّاو 
.یتمّ فیه الإلمام بالموضوع من جمیع جوانبه بالقدر الذي تتیحه الأمثالمعنى،

.وقد جاءت هذه الدراسة إضافة من خلال معالجتها لموضوع ذي بعد اجتماعي تربوي وقیمي
لإبراز دورها في ؛ الوعي الثقافي بعمق یتجاوز التناول السطحي للقیم التربویةومساهمة في قراءة

ولهذا الغرض .إلى المساءلة والتحلیل والتفسیر والتأویل والنقد)الأمثال(بإخضاع حواملهاتشكیل الفكر
ة الملائموممّا تحفظه ذاكرة الباحث،فقد جُمِعت أمثال شعبیة من مصادر مختلفة مكتوبة وشفویة

.لأغراض البحث من حیث التدّاول في منطقة أولاد نائل
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لإجلاء ،وقد شملت القیمة الواحدة عند تناولها بالتحلیل ما تلاءم معها وما تناقض معها أیضا
ولإضفاء موضوعیة على البحث وجدیّة ومصداقیة قیة في المجتمع وتوضیحها وبیانهاصورتها الحقی

فینفي جانب لأنّ المتناقضات تتنافر في الشيء الواحد،كالبخل مثلا،كقیمة الكرم وما یناقضها .أكثر
بحیث تشكّل العلاقة المتبادلة بینهما وفي الآن ذاته یفترض وجوده بالضرورة،منه الجانب الآخر،

.ونجد هذه الظاهرة في كل الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة.أي وحدة المتضاداتوحدة واحدة،
لمتناقضات في البنیة الواحدة یؤدّي إلى شكل من أشكال التطوّر والنمو لمختلف صراع اواللافت أنّ 

.الظواهر والبنى

ومن الصعوبات التي واجهت الباحث هو تشعّب مواضیع الأمثال الشعبیة وصعوبة ربطها 
فاضطر الباحث إلى الإلمام بكثیر من تخصصات علم الاجتماع كعلم ، بالمجال الاجتماعي والتربوي

...تماع الاقتصادي والسیاسي والدیني والعائلي وعلم الاجتماع اللّغوي وعلم النّفس الاجتماعي،الاج
كما أنّ الأمثال الشعبیة المتداولة في .إلى غیر ذلك من التخصّصات وبكثیر من العلوم الأخرى

وفرزها وقتا كبیرین في جمعهاقیما تربویة قد أخذت منّي جهدا و والتي تحمل منطقة أولاد نائل،
كما أنّ قلّة الدراسات في مجال التخصّص قد صعّب كثیرا من مهمة الباحث العلمیة،.وتصنیفها

ما أنّ للإشارةو . فأكثرها تناول موضوع الأمثال الشعبیة من الناحیة الأدبیة أو اللّغویة أو الاثنین معا
من أبناء المنطقة محل الدراسةكونه ابناساعد الباحث في فهم الأمثال الشعبیة وتفسیرها وتحلیلها،

ممّا جعل الباحث یغوص في وأقرب إلى الطبقات الشعبیة وأكثر استعمالا للأمثال في حیاته الیومیة،
.أعماق المثل إلى جانب ذكر ما توحي به ألفاظه

حیث شمل الباب الأوّل قسّمنا البحث إلى بابین اثنین،ولدراسة الموضوع من حیث الخطوات،
وللإشارة .وشمل الباب الثاني سبعة فصول.واحتوى على خمسة فصولالنظري من الدراسة،الجانب 

.في حین أنّ الدراسة ذاتها ابتدأت بمقدّمة واختتمت بخاتمةأنّ كلّ فصل حوى تمهیدا وخلاصة

أهدافها و شمل الفصل الأوّل من الباب الأوّل إشكالیة الدراسة وتساؤلاتها وفرضیاتها وأهمیتها 
كما تمّ التطرّق إلى التعریفات والأسباب الموضوعیة والذّاتیة التي دعت إلى دراسة الموضوع،

وتمّ الاصطلاحیة والتعریفات الإجرائیة للدراسة منطلقا من ترتیب ألفاظ عنوان الأطروحة ذاتها،
تاواستعراض نتائج الدراس،استعراض الدّراسات التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة

.وتوصیاتها
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ه

من حیث التعریف والخصائص وأهمیتها للفرد فقد تناول موضوع القیم،انيأمّا الفصل الثّ 
ومواقف الاتجاهات الأخرى للثقافة،وعلاقاتها بالعناصروتصنیفاتها ومستویاتهاوأنواعهاوالمجتمع،

.المختلفة من أصل القیم

: فقد اشتمل على العناصر التالیةالشعبیة،الذي یحمل عنوان الأمثال ثاّلثوفي الفصل ال
حول وتناقضاته مع الأمثال الأخرىوالضبط الاجتماعي واللّغة،هخصائصو وظائف المثل الشعبي 

والمثل والخطابونشأته الاجتماعیة وسلطتهالفلسفة التي یحملهاكما اشتمل على الموضوع الواحد،
).البیداغوجي والأیدیولوجي والتهكّمي(

.میكانیزماتهالاجتماعي و فقد تناولنا بشيء من التفصیل دوافع السلوك،رّابعالفصل الأمّا
كدافع فتعرّضنا إلى الحالات النفسیة التي تحملها الأمثال الشعبیة والدوافع السلوكیة الاجتماعیة،

التي تضمّنتها الدفاعیةمیكانیزماتكما تناولنا ال.ودافع الانتماءالعلاقات الاجتماعیة ودافع الدّین
التّماهي والتّعویض والانطواء والإسقاط والتّسامي أو الإعلاءكالتبریر والتقمّص أو:الأمثال الشعبیة

لكنّها في اهر نفسیةو ظوللإشارة أنّ هذه الظّواهر قد تبدو.والكبت والعدوان والإحباط والعناد والنّكوص
لأنّ الوعي و ،لأنّها تفترض الشعور بالآخر ووجوده؛ الواقع هي ظواهر اجتماعیة بشكل من الأشكال

ومن هذا الجانب .بالذّات یقتضي بالضرورة الوعي بوجود الذّوات الاجتماعیة الأخرى معه وفي بیئته
.تمّ إدراج هذا الفصل وتمّ تناول أجزائه

الإجراءات وّلالأهفصلفيفقد تناولنا،لثاني الذي یشمل الجانب التطبیقيوفیما یتعلّق بالباب ا
حیث یتمّ تناول الإطار النظري للدراسة أي النظریات التي استند إلیها الباحث في المنهجیة للدراسة،
وكانت متعدّدة كالمنهج الوصفي والمنهجیات والأسالیب المتبّعة في البحث،دراسته كالوظیفیة،

ل الخطاب باعتماد استراتیجیات وأسلوب تحلیأسلوب تحلیل المضمونمن الأسالیبو ،روبولوجيثوالأن
والأسالیب ،نیة والبشریةمكاومجالاته الزمنیة والكما تناول مجتمع البحث وعیّنته.متعدّدة في التحلیل

.الإحصائیة المعتمدة في الدراسة

القیم التربویة التي تحملها الأمثال الشعبیةبالقراءة والتحلیل والتفسیر والتأّویلكما تناولنا
وقیم دینیة وقیم جمالیة وقیم سیاسیةوقیم اقتصادیةإلى قیم اجتماعیةمن حیث المضمونا،بتقسیمه

مجال القیم الاجتماعیةفقد تناولنا،كاملافصلامجال من هذه القیموقد أفردنا لكلّ . وقیم نظریة
إلى القیم الاجتماعیة من زاویة العلاقات ثاّنيإذ تطرّقنا في الفصل الفي فصلین،لأسباب منهجیة،
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المرأة كبنت والمرأة الناضجة فتناولنا القیم التي یحملها أطراف العلاقات الاجتماعیة،الاجتماعیة،
علاقة من زاویة العلاقات الاجتماعیةكما تناولناوقیمة الرّجل وقیم الزواج،وعلاقاتها مع أفراد أسرتها

.علاقة الصداقة وعلاقة الفرد بذاته وعلاقاته بالآخرین من خلال قیم الاحترامالأخوّة وعلاقة الجیرة و 

فقد تناولنا القیم الاجتماعیة من زاویة الصفات الاجتماعیة كقیم الكرم،ثاّلثأمّا في الفصل ال
.سامح وقیم القناعة وقیم الصّمت والكلام وقیم الوفاءوقیم التضامن وقیم الصّبر وقیم التّ 

كقیم العمل التي یعلي من شأنها المجتمع ومحاربة تناولنا القیم الاقتصادیة،،رّابعل الوفي الفص
وفي الحالات وفي قیم المعاملات التجاریة التي تناولت أخلاقیة التعاملات وطرائق التجارة،.البطالة

موقف تطرّقنا إلىوفي الدّیون .الاجتماعیة تناولنا ظاهرة الفقر والغنى وتأثیراتهما على الفرد والمجتمع
طبیعة الاجتماع البشري فقد تناولنا إلى ما تدعو إلیه منفعةقیم الفي أمّا .من عواقبهمنه و المجتمع 

.الفردیةالحاجات والمختلفة الاجتماعیة و والعلاقات السّائدة في ظل هذهتبادل المصالح والمنافعمن
.حركتهمننرى موقف المجتمع منه و وفي قیم الوقت

ومنها قیم الشخصیة المهیمنة وما فیها من تناولنا القیم السیاسیة،خامسوفي الفصل ال
والأسالیب التي تتبّعها لفرض وصورتها لدى أفراد المجتمعمواصفات وما تتمتّع به من خصائص

. الدّولةو یحملها الحاكمتلك التيأیضا القیم السیاسیةومن.ودور المجتمع في صناعتهاسیطرتها
وما ینتج عنها من وما یدعمها من نظریات،القیم الصراعیة التي یتمیّز بها المجال السیاسيتناولنا و 

كما كان لقیم الأمن والأمان حظّ في التناول إلى جانب قیم الولاء للوطن وقیم تغیّرات اجتماعیة،
.ةشور مال

وقیم وقیم الصّلاةالإیمان باالله وقدرتهتطرّقنا إلى القیم الدینیة ومنها ،سّادسوفي الفصل ال
.في تشكیل الذهندورهاو القضاء والقدر

من حیث كالقیم التي یولیها المجتمع لمظهر الجسد،تناولنا القیم الجمالیة،،سّابعوفي الفصل ال
والتركیز على قیم جمال الفعل ولیس،واستهجان التزیّن الكاذب والظهور بمظهر غیر حقیقيباس،اللّ 

.مع الاعتراف بنسبیة الجمال والأشیاء كلّهاجمال المظهر

وتتمثّل في بعض المعارف التي تخصّ تمّ التطرّق إلى القیم النظریة،،مناوفي الفصل الثّ 
.الإعلاء من أمر التجربة في حیاة الفردكوبمعارف منهجیة في تربیة الأبناء الطبیعة وبعض مظاهرها
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وعرض الدّراسةفرضیاتتمّ تناول النتائج بالتحلیل والتفسیر والمناقشة لفقد تاّسع،أمّا الفصل ال
قائمة المصادر والمراجع تلتهاووضعت خاتمة للدّراسة.مقترحاتو الاستنتاج العامّ والخروج بتوصیات

.یشمل قائمة الأمثال الشعبیة المعتمدة في الدّراسةوملحق
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تمهید
دونوالنّظامیةالعلمیةخطواتهتنفیذفيوالبدءبحثهموضوعفيالشّروعباحثلأيّ یمكنلا

أبعادهاوفهموالتحلیلبالدراسةتناولهافيیرغبالتيالبحثمشكلةاختیارأوالبحثلعنوانتحدید
.وجوانبها

جهودایبذلأندونتنفیذهاللباحثیمكنسهلة،عملیةلیسمشكلتهأوالبحثموضوعواختیار
عنوفصلهالبحثموضوعتشخیصمهمّةهيالباحثمهامأصعبمنولعلّ .دقیقةوعلمیةفكریة

وتثبیتالأبعادوتشخیصوالتحلیلالدّراسةعملیةلتسهیلبه،والمحیطةلهالمشابهةالأخرىالمواضیع
.العلمیةفوائدهوإبرازالمنهجیةطرائقهوتحدیدلهالنظریةوإظهار الأهمیةالأساسیة،والأغراضالأهداف

تساؤلاتهاصیاغةوكذاموضوعها،تحدیدخلالمنالدّراسةإشكالیةتناولالفصلهذافيوسیتمّ 
منها،المتوخّاةوالأهدافوالموضوعیة،الذّاتیةاختیارهاأسبابوذكرالنظریةأهمیتهاوإبرازوفرضیاتها،

. الحالیةالدّراسةتوجیهفيمنهاللإفادةبالموضوعالصلةذاتالأدبیاتاستعراضمع

1إشكالیة الدّراسة 
المشاعراحتكاكخلالمنالاجتماعیةالتفاعلاتعننتجتمعنویةقیمةالشعبيللمثل

الأمثالإثرهااكتسبتللمجتمع،طویلةتاریخیةمسیرةعبرالاجتماعي،بالموروثوالمواقفبالمواقف
وعيعنرالمعبّ الثقافيالموروثفهي.كبیرةقیمیةحمولةمنبهتتمتّعلماإلزاموقوّةشرعیةالشعبیة
فيالمهمّةالروافدأحدالتاریخعبر)الشعبیةالأمثال(فشكّلت،وللإنسانوللحیاةللكونونظرتهالمجتمع
التربویةالأسالیبأحدباتتحیثسواء،حدّ علىوالسلبیةالإیجابیةالاجتماعیةالظواهرترسیخ

في منطقة أولاد نائل على والمجتمععامةالجزائريالمجتمععلیهایعتمدالتيوالإرشادیةوالتوجیهیة
للقیمومكرساتجهةمنللعقلموجهاتإذنفهي.المختلفةالتربویةقیمهغرسفيالخصوص،وجه 

اجتماعيواقعظلفيإلاالمعطىهذاأهمیةتصوریمكنولا. ثانیةجهةمنإیجاباأوسلباالتربویة
بوعيوثقافیة،تاریخیةمدلولاتمنتحملهبماالشعبیةالأمثالوتمدّهواحدة،ولغةواحدةبیئةإلىینتمي
.وعيبغیرأومنها

وضععلىأوالمواقفمنموقفعلىأحكاماتصدرتعلیمي،تربويأسلوبالشعبیةفالأمثال
تحويفكریةمضامینمنتحملهماخلالمنللسلوك،وطرائقللعملمنهجیاتوترسمالأوضاع،من
وتقدیروالاحتراموالقناعةوالشجاعةوالصبرالجواروحسنوالكرموالصدقوالفضیلةةكالعفّ تربویة،قیما

ویرىالإنسان،إلیهایسعىالتيالسامیةالعلیاوالمثلالقیممنوغیرهاوالمسؤولیة،الوطنوحبالذات
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. الواحدالمجتمعأفرادلدىالجمعيالوعيمننوعتشكیلإلىتسعىفهيإذنإنسانیته،یحققمافیها

.الغایاتهذهتحقیقوسیلةالشعبیةوالأمثالذاتها،بحدّ غایاتتعدّ التربویةالقیمفإنوعلیه

التيالتربویةالقیممنظومةمعرفةإلىالموضوعهذامعالجةخلالمنالحالیةالدراسةوتهدف
طبیعتهاوتفسیرفهمإلىللوصول؛ نائلأولادمنطقةفي المتداولةالجزائریةالشعبیةالأمثالتتضمنها

الاجتماعیةالبنیةتكاملفياتلعبهالتيةالوظیفیالأدوارومعرفةمنها،تستمدّ التيوالمرجعیات
التي القیم الإنسانیةالتربوي و طبیعة الفكر و ،بلوغهاإلىتسعىالتيوالأهداف،هاوتماسكوانسجامها
. تتضمّنها

تساؤلات الدّراسة
:التاّليالشكلعلىالرّئیسالدراسةسؤالصغناالموضوع،هذاولمعالجة

نائل؟أولادمنطقةفي المتداولةالجزائریةالشعبیةالأمثالفيالمتضمّنةالتربویةالقیمما- 
:التالیةالسؤال،الأسئلةهذاعنویتفرع

؟نائلأولادمنطقةفي المتداولةالجزائریةفي الأمثال الشعبیةالتربویةالقیممرجعیاتما- 

نائل؟أولادمنطقةفي المتداولةالجزائریةالشعبیةالأمثالتحملهالذيالتربويالفكرطبیعةما- 

نائل؟أولادمنطقةفي المتداولةالشعبیةالأمثالفي) عالمیة(إنسانیةتربویةقیمهناكهل- 

2 -فرضیات الدّراسة 
.الفرضیاتمنجملةأوفرضیةحولبنائیاتمحورإذاإلاّ حقیقیاعملاماعملیكونأنیمكنلا

لأنّها؛ جدّامهمّةسیروجهةللباحثتوفّروهيالمدروسة،للظّاهرةومعرفةتفكیرعلىتتأسّسفهي
علاقةصیاغةإلىتهدفوهيمطروح،سؤالعنجواباقتراح«فهي.البحثسؤالعنمفترضةإجابة
فوائدتحملالتيالمعطیاتواختیارانتقاءمعاییرالفرضیةتقدّمكما.)1(»دلالةذاتواقعاتبین

النظريالتفكیربینوصلهمزةالفرضیة«تشكّلوبذلك.الظواهرفهمفيأحسنبشكلوتسهملاختبارها،
.)2(»العمللأجزاءالتماسكبذلكفتضمنالتجریبي،والعمل

(1)مادلین غراویتز،مناهج العلوم الاجتماعیة- منطق البحث في العلوم الاجتماعیة،تر:سام عمار،المركز العربي للتعریب 

.70،ص1993، 1التألیف و النشر،دمشق،الكتاب الأوّل،طلترجمة و او
یوسف الجباعي،المكتبة العصریة،:تعریبالباحث في العلوم الاجتماعیة،ریمون كیفي و فان لوك كامبنهود،دلیل )2(

.147-146، ص ص1،1997طبیروت،
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:التاّليالنّحوعلىالدّراسةفرضیاتصیاغةتمّ فیولذلك

تشمل مجالات قیما تربویة نائلأولادمنطقةفي المتداولةالجزائریةالشعبیةالأمثالتتضمّن - 
. اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ودینیة ونظریة وجمالیة

من مستمدّة مرجعیاتذاتفي الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائلالتربویةالقیم- 
.والحدیث النبوي والحكایة الشعبیةالكریمقرآنالو التفاعل مع البیئةالحوادث الواقعیة و 

براغماتیة طبیعةذاتربویا فكرانائلأولادمنطقةفي المتداولةالجزائریةالشعبیةالأمثالتحمل- 
.وطبیعیة وتقلیدیة

إنسانیةطبیعةذاتفي الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائلتربویةقیمهناك- 
.)Universelعالمیة(

3أهمیة الدراسة 
ومعرفةسلوكها،وتفسیرالمجتمعاتفِكَرمنالكثیرلمعرفةمهمّامصدراالشعبیةالأمثالتعدّ 

یحتاجقولهالأنّ ؛ الحضاريالفكريالتطوّرسمة)الشعبیةالأمثال(وهي.أیضاوللآخرینلذاتهاؤیتهار 
للمجتمع،حقیقیةقراءةتقدّمأنّهاكما.ةواعیفنّیةوصیاغةنامیةلغویةوقدرةالمتمیّزالذّكاءمننوعإلى
المختلفةأفرادهلأدوارالملائمالثقافيالإنتاجعلىوقدرتهظروفه،معوتلاؤمهعیشهطرائقحیثمن

.المتنوّعةالفكریةومواقفهم

یكونالاهتمامفإنّ والإبلاغیة،البیانیةقیمتهامنانطلاقاقدیماالشعبیةبالأمثالالاهتمامكانإذا
.للشعوبالاجتماعیةالخصائصكشفعلىوقدرتهاالثقافیة،بقیمتهاالوعيمنطلقمن

نقدّمهاإنّماعابرة،جمالیةبنیةذاتعباراتالشعبیةالأمثالكونمنلیسالدراسةأهمیةوتأتي
أحداثابوصفهاوخاصةالتربویة،قیمهتناولفيحالهولسانالمجتمعوذاكرةثقافیةحوادثبوصفها
.الخطابعملیةأقطاببینتواصلیة

انطلاقا التربویة،مضامینهالتحلیلمهمّامدخلاتعدّ الشعبیة،الأمثالفيالمتضمّنةالقیمودراسة
القرببسببالجزائري،القطرمنشاسعةرقعةعبرتمتدّ جغرافیةبیئةفيواحدةثقافةوجودفرضیةمن

:"Sapirسابیر"تعریفوالفلكلورروبولوجیاتالأنمصطلحاتقاموسفيوردلذلك،وتعریفاالمكاني،
الثقافیةالعناصرمنبقدرتتمیّزوالّتيجغرافیاالمتجاورةالقبائلمنمجموعةهيالثقافیةالمناطق«
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هذافيیقولإذSteward"ستیوارد"وتعریف،)1(»مماثلةأخرىمجموعاتعنتتمیّزیجعلهاالمشتركة
المستوىعلىالأقلعلى- یشكّلمتمیّز،بمضمونالأمرحقیقةفيالثقافیةالمنطقةوتتمیّز«:الشأن
القیمرصدعلىكثیرایساعدناالمكانيالقربوهذا.)2(»المجتمعأفرادلجمیعالمشتركالسّلوك- القبلي

ممّاأكثرذاتها،الدراسةلنایسهّلكماالتاریخي،مسارهاعبرأحدثتهاالتيالاجتماعیةوالتغیّراتالتربویة
القیمیةبحواملهاالشعبیةالأمثالجعلالثقافيالانتشارأنّ والملاحظ.الجزائريالقطركلّ شملتلو

كالمجتمعاتوإلیها،تماماعنّامختلفةأخرىمجتمعاتومنبلآخر،إلىمحليمجتمعمنتنتقل
. إلیهاومنهالجزائري،مجتمعناإلىوغیرهاالأوروبیة

بهتقوموماتربویة،مضامینمنتحملهوماالشعبیة،الأمثالأهمیةمنأهمیتهاالدّراسةتستمد- 
.اللّبسوإزالةوالإفهامالإقناععملیاتفيبارزدورمن

الجمعیةالعقلیةتشكّلالتيالتربویةالقیمیةالمنظومةعلىالوقوففيالدراسة،أهمیةتكمنكما- 
. أفرادهیتداولهاالتيالشعبیةأمثالهخلالمننائلأولادمنطقة لمجتمعالشعورووحدة

تمریرفيتوظّفهاالتيمیكانیزماتوالالشعبیةالأمثالعلیهاتقومالتيمیكانیزماتالإجلاء- 
.التربویةمضامینها

الدراساتمنالمزیدلإجراءالمجالوفتحالعام،التربويبالشأنالمعنیینلكلّ الدّراسةمنالإفادة- 
.الشعبیةمصادرهامنالتربویةوالأبحاث

4أسباب اختیار الموضوع 
جهودایتطلّبلأنّهالباحث؛اختصاصدائرةإطارفيیكونوأنبدلابحث،موضعلاختیار

وصرامةثقةمنبهیتمتّعماوفقبإجرائهلهتسمحبها،ملمّاالباحثیكونومنهجیة،معرفیةفكریة
إلىاهتماماتهتوجیهإلىتدفعهبالبحث،جدیرةمشكلةهناكبأنّ بالإحساسإلاّ ذلكیتأتّىلاكما.علمیة

. والتفّسیروالتّحلیلالتقصّي
:التاّلیةوالذّاتیةالموضوعیةللأسبابالدراسةموضوعاختیارتمّ فقدولذا

الأسباب الموضوعیة- 1- 4
منتتضمّنهماإلىبالنظروثقافاتها،الشعوبلخصائصاستكناهایعدّ الشعبیةالأمثالدراسةإنّ 

حسن الشامي،الهیئة العامّة لقصورهري و و محمد الج:،ترالفلكلورنثروبولوجیا و قاموس مصطلحات الأإیكه هولترانس،)1(
.329ص،1999، 2طالثقّافة،

.329،صالمرجع نفسهإیكه هولترانس،)2(
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الدّراسةموقفیعزّزممّاالمختلفة،القضایامنومواقفهالجمعيالحسبلورةعلىقدرةومنوثراءعمق
كما.الجمعیةوذاكرتهاالشعوب،تجاربخلاصةهاباعتبار ،افیهالكامنةالتربویةالقیماستخلاصبغیة
.والباطنةالظاهرةزوایاهافيلأمزجتهاواضحةرؤیةتقدّمأنّها

ومساءلةالرصد،عیونتقیهحصانةیمتلك«فالمثلالرقابة،دائرةخارجتعیشالشعبیةالأمثال- 
قبضةمنوتتسلّلالرّقابة،علىتتأبّىفهي، التوقیفأوللإلغاءقابلةغیرحصانةوهيالقوانین،
بالقدرةویتمتّعوتلقائیةبحریّةفیتحرّكمفتوحا،مرورسفرجوازیمتلكإنّه...والمنعوالتحجیمالملاحقة

المكانمستوىوعلىوطبقاته،وفئاتهالشعبمستویاتعلىمفتوحنصّ فهوالانتشار،علىالفائقة
علىصیغتهاففرضتاللّغویة،المساءلةدائرةخارجأیضاأنّهاكما.)1(»...أیضاالزمانمستوىوعلى
.بهاوردتالتيبالصیغالعامالذوق

الذيالأمرالأفراد،منلجماعةأولفردتنسبلافهيالجمعي،بالطّابعالشعبیةالأمثالتمیّز- 
العرففيمحظورهوماإلىوالتطرّقشرط،أوقیددونحریة،بكلّ النقدممارسةمنمكّنها

. فیهالمخبوءوكشفالاجتماعي

دونالاجتماعیةالشرائحكلّ منوبالقبولغیرهامنأكثرالواسعبالتداولالشعبیةالأمثالتمیّز- 
.حیاتهشؤونكلّ فيویستخدمهاالشعبیةبالأمثالیستأنسفالكلّ .سائغةمادّةتعدّ لأنّها؛ استثناء

تتمیزفهيالتعلیمیة،التربویةالوظیفةهاأهمّ مختلفة،وظائفطیاتهافيالشعبیةالأمثالتحمل- 
واعیةبكیفیةالعملعلىالأفرادتربّيمختلفة،تربویةقیماتتضمنهاأنّ إذالتكویني،التعلیميبالطابع

.الاجتماعیةللحیاةالمهددالسلوكوتجنببحكمةالحیاةفيوالتصرف

هاأنّ كماالشعب،تجاربخلاصةفهيالحیاة،فيوالمجتمعالفردفلسفةتمثلالشعبیةالأمثال- 
.للحیاةونظرتهاواتجاهاتهاالأمّةلثقافةمرآة

فيتنحصرولامعیّنةمرحلةعلىتقتصرلافهيالدلالي،بالانفتاحتتمیّزالشعبیةالأمثال- 
.المجتمعحركةلاستیعابقابلةیجعلهاالذيالأمرمعیّنة،سیاقاتفيولاإنتاجها،لحظة

.ونوعاكمّاالقیم،حیثمنبالثراءالشعبیةالأمثالتمیّز- 

. 11ص،2009،مجدلاوي،الیمن،دراسة في ضوء النقد الثقافي-النقد السیاسي في المثل الشعبيعبد الحمید الحسامي،(1)
.



موضوع الدراسةالأوّل    الفصل 

15

.بصدقوالجماعةالفردحالةتنقلفهيتعبیرها،فيصادقةالشعبیةالأمثال- 

وصراعاتهتناقضاتهبكلالاجتماعيالواقععنالدّقیقالتعبیرأشكالمنشكلالشعبیةالأمثال- 
.المجتمعأفرادبینالسائدةالاجتماعیةالعلاقاتمنالكثیرویكشف

. الجزائریةالشعبیةالأمثالفيالتربویةالقیمحولالدّراساتقلّة- 

.المهتمّونمنهایستفیدأنیمكنوحقائقبیاناتوومعلوماتبمعطیاتالبحثيالمجالتزوید- 

الأمثالفيالتربویةالقیملدراسة- الباحثعلمحدعلى- تربویةاجتماعیةدراساتوجودعدم- 
.منطقة أولاد نائلمجتمعفيالشعبیة

الأسباب الذاتیة- 2- 4
.ومیولهوأذواقهالدراسیةوإمكانیاتهقدراتهمعیتلاءمموضوعبدراسةالباحثرغبة-
.اقتصادیامكلفةغیرالدراسة-

5أهداف الدراسة 
دراسته،منفیهایرغبالتيالصورةملامحووطموحاته،الباحثتطلّعاتالأهدافتعكس

جونویعرّفها.التحقّقإلىتنحوفِكَرأوذهنیةتصوّراتوالأهداف.تساؤلاتعنإجاباتتكونماوغالبا
ویضیف،)1(»العملیاتمنلعملیةالتدریجيالإنجازعلىفیهالنّظامیقوممرتّبمنظّمعملوجود«دیوي
حیثمنالعواقبتدبّریعنيوهذاالوعي،مستوىفيطبیعيعملأينتیجةعلىتدلّ «بأنّهاأیضا

لتوجیهمتوقّعهوممّاوالإفادةمختلفةوبطریقةمعیّنموقففيماعلىالمترتبّةالمحتملةنتائجها
فيتحقیقهالمرغوبالأثروعنوالرّغبةوالنیّةالقصدعنتعبیر«هيإذنفالأهداف.)2(»الملاحظة
الدّراساتبقیةعنالحالیةالدراسةتختلفولا.)3(»تحقیقهاإلىالمرءیسعىالتيالغایةویمثّلالأشیاء،

: كالتاّليالحالیةالدّراسةفيوهيإلیهاللوصولوالسعيبدقّةوتحدیدهاالأهدافرسمفيالجادّة

الكشف عن القیم التربویة في الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائل ودورها في تربیة - 
.أفراد المجتمع

،1954منى عقراوي وزكریا میخائیل،لجنة التألیف والترجمة والنّشر،القاهرة،:،ترالتربیةالدیمقراطیة و جون دیوي،)1(
105ص

.62،ص1981،دار النّهضة العربیة،القاهرة،في اجتماعیات التربیةمحمّد منیر مرسي،)2(
دراسة نقدیة تحلیلیة مقارنة في ندوة نحو تربیة:أهداف التعلیم الابتدائي في دول الخلیج العربي"محمّد وجیه الصّاوي،)3(

.327-297،ص ص1992أفریل27- 25،الدوحة،"أفضل لتلمیذ المرحلة الابتدائیة في دول الخلیج العربي
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التربویة لتوظیفها في مناهج التربیة والتعلیم والمؤسّسات الاجتماعیة كشف و إبراز القیم - 
.المختلفة
تعطینا فكرة واضحة عن الماضي تناول المضامین التربویة للأمثال الشعبیة بالدّراسة،- 

.لتصحیح الحاضر واستشراف المستقبل

الفرعیة الواحدة في الحیّز لإبراز المنطقة الثقافیة؛ دراسة القیم التربویة في الأمثال الشعبیة- 
یؤدّي إلى تقارب فاستمراریة تاریخ الثقافة في حیّز جغرافي معیّن،،)منطقة أولاد نائل(الجغرافي الكبیر
. أنثروبولوجي بیّن

إبراز الارتباطات الوثیقة بین مناطق الوطن الواحد والتي تظهر في التراث الشعبي المشترك - 
). الجزائري(ین مناطق المجتمع الواحدالذي ینتقل وینتشر بسلاسة ب

.التعرّف على الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائل وعلاقاتها بالمجتمع- 
.یعدّ جمع الأمثال الشعبیة و تحلیلها إسهاما إیجابیا في المجال التربوي- 
یل الوعي التي ما تزال تعمل على تشك)الأمثال الشعبیة(فحص مرجعیات التراث الشعبي- 

. الاجتماعي
یحمل قیما،یكشف عن الفكر مكاشفة الأمثال الشعبیة بوصفها خطابا ذا سلطة ضمنیة،- 

. والفكر التربوي

6مفاهیم الدراسة 
كما أنّها تعدّ الأساس في كلّ تشكّل المعرفة الموضوعیة للمفاهیم من أبجدیات الوعي العلمي،

الأساسیة یضمن النّجاح الكبیر للباحث في مسیرته العلمیة،ویجعله فإدراك المفاهیم .بناء فكري أصیل
وأنّ غیاب التأسیس لهذه الخطوة التي تتعلّق بالمفاهیم .أكثر قدرة على امتلاك الحقیقة العلمیة
معرفة علمیة مضطربة تفتقر إلى الطابع العلمي الذي «وإلىالأساسیة سیؤدّي إلى هشاشة معرفیة،

.)1(»لدقّةیتمیّز بالرصانة وا

إنّما هو طریقة للتصوّر فهو لیس عونا للفهم فحسب،المفهوم عنصر ضروري في كلّ بحث،
كما یوفّر للباحث وجهة نظر منذ .فهو ینظّم الواقع ویحافظ على الصّفات الممیّزة للظواهر. أیضا

،1،2011،لجنة التألیف والتعریب والنشر،جامعة الكویت،طإضاءات نقدیة معاصرة-أصول التربیةعلي وطفة،)1(
.21ص
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. تقوم بتوجیههالبدایة،

ویأخذ بالنسبة لفكرة ما في ذهن الإنسان،المفهوم تجرید ذهني وتصوّر لما تعنیه الكلمة «فـ
یؤدّي وظائف عدیدة في العلوم الاجتماعیة .)1(»دلالته من السیاق الذي استمدّ منه أو الذي وضع فیه

.)2(»وظائف التنظیم والتوجیه والتعّیین والتنبّؤ والتواصل«وهي"مادلین غراویتز"ذكرتها

المفاهیم الإجرائیة شرعیتها،إذ تضمّنت التأویلات أخذت اختلاف المفاهیم وتنوّعها،من و 
. هومالكیفیة التي بها یتمّ قیاس المففهي أي المفاهیم الإجرائیة،القیاسیة التي وجّهها إلیها التعریف،

لتحقیق صدق المضمون یجب أن تكون المفاهیم الإجرائیة متسقة ومتناغمة مع المفاهیم و 
المفاهیم اللّغویة هي خطوة منهجیة ضروریة لفهم المفهوم كما أنّ البحث عن أصل. الاصطلاحیة
.بإرجاعه إلى أصوله اللّغویةوإبراز تجلّیاته

6 -1القیم 
6 -1 -1مفهوم القیم اصطلاحا

كل ما یعتبر جدیرا باهتمام الفرد وعنایته «جاء في معجم العلوم الاجتماعیة من أنّ القیمة هي
والقیم أحكام مكتسبة من الظروف ...سیكولوجیةاقتصادیة أوونشدانه لاعتبارات اجتماعیة أو

فالصدق والأمانة .الاجتماعیة یتشربها الفرد ویحكم بها وتحدد مجالات تفكیره وسلوكه وتؤثر في تعلّمه
وتختلف تحمّل المسؤولیة كلّها قیم اكتسبها الفرد من المجتمع الذي یعیش فیه،و والشجاعة والولاء،

والقیمة قد تكون إیجابیة أو سلبیة كالتّمسّك بمبدأ . المجتمعات بل والجماعات الصغیرةالقیم باختلاف 
.)3(»من المبادئ أو بالعكس احتقاره والرغبة في البعد عنه

وینشأ غموض معنى القیمة عن بأنّها بنیة الواقع التي تلازم عملنا،«للقیمة " العوا"في تعریفو 
ولكنّها لیست بذاتها وجودا إنّها تبدو لنا في ثوب نرغب به أو وجود،فالقیمة شرط كل عدم مادیتها،

.)4(»هدف نبغي نیله أو توازن نسعى إلى تحقیقه

.139،ص2004المكتبة المصریة للطباعة والنّشر والتوزیع،الإسكندریة،نظریة علم الاجتماع،السیّد على شتّا،)1(
.55- 53،ص صلمرجع السابقامادلین غراویتز،)2(
،مادة القیمة 1993،مكتبة لبنان ناشرون،انجلیزي،فرنسي،عربي- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي،)3(

value,valeur439،ص.
.64،دمشق سوریا،ص1،مطبعة الاتحاد،طمواقفو قیم واتجاهات و الشباب علي وطفة،مها زحلوق،)4(
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6 -1 -2مفهوم القیمة إجرائیا 
وترى الدّراسة الحالیة أنّ القیم تلك الصّفات الشخصیة التي تستمدّ من الأفكار والمعتقدات التي 

والتي بها یُحدَّد ما هو مرغوب فیه،وما هو والمؤثّرة على أفعالهم و سلوكهم،یحملها أفراد المجتمع،
.ما هو صواب وما هو خطأمرغوب عنه،

6 -2التربیة 
مفهوم التربیة لغة1- 2- 6 

أَرْبَیْتُهُ وونما،زاد،رِبَاءً ورُبُوایَرْبُوالشيءُ،ربا«منظورلابنالعربلسانفيجاء:/1أصل
دَقَاتِ وَیُرْبِي...﴿:العزیزالتنزیلوفي.نَمَّیْتُهُ  رَبَّیْتُ وفیهمنشأتأَرْبُوفلانبنيفيرَبَوْتُ ...﴾...الصَّ
قالغَذَوتهُُ،أيوتربَّیْتُهتربیة،رَبَّیْتهُُ الجوهري.واحدبمعنىرَبَّبْتُهُ ورَبَبْتهُُ وتَرَبَّیْتهُُ وتَرْبِیَةً أُرَبِّیهِ فلانا
.)1(».ونحوهوالزرعكالولدیَنْمِيمالكلهذا

وفي.رَبَّاهُ بمعنى):اللحیانيعن(تَرِبَّةً وتَرْبِیبًارَبَّبَهُ وربا،یَرُبُّهُ الصبيّ وولدهرَبَّ و«/:2أصل
ورَبَّاهُ وارْتبََّهُ،وتَرَبَّبَهُ،ولده؛الرجلیربّيكماوتُرَبِّیهَا،وتراعیهاتحفظهاأي،تَرُبُّهَانعمةلك:الحدیث
حتىوَلِیَهُ وَ علیه،القیامأحسن:أیضاالتضعیفتحویلعلىوتَرَبَّاهُ،التضعیف،تحویلعلىتَرْبِیَةً،
.)2(»الطفولیةیفارق

نشأت:كلاهمارُبِیا،ورِباءً رَبِیتُ و،)اللیحانيعن(رَبْواً ورُبُواحجرهفيرَبَوْتُ وقد«/3:أصل
قَالَ ﴿»كاذب؟هوكمنحقّاقائلفهلحجورنافيرَبَوْاأملاكثلاثةالدّارِميّ لمسكیناللحیانيأنشدفیهم؛

. »نَمَّیْتهُُ :وأَرْبَیْتُهُ .ونمازاد:ورِباءً رُبُواً یربُوالشيءُ ربا.﴾أَلَمْ نُرَبِّكَ فِینَا وَلِیدًا وَلَبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ 

ولا یطلق غیر المربِّي والقیّم والمنعم؛ة على المالك والسیّد والمدبّر و في اللّغوالربّ یطلق 
. المضاف إلا على االله عزّ وجلّ 

مو  النّ یادة و شأة والز دار بین معان النّ نخلص إلى أنّ مفهوم التربیة لغویا،من خلال ما سبق،
. مفهوم التربیةوالرعایة والحفظ وكلّها جوانب متكاملة تؤدّي المعنى الشامل ل

6 -2 -2مفهوم التربیة اصطلاحا
الفعل الذي تمارسه الأجیال الراشدة على الأجیال التي لم ترشد بعد «التربیة عند دوركایم هي

،24،ج3عبد االله علي الكبیر و آخرون،المجلد:،تحلسان العرب،ابن منظورمحمد بن مكرمأبو الفضل جمال الدین )1(
.ربا:،مادة1981دار نشر،. ددم،

.ربب:،مادةالمرجع نفسهابن منظور،)2(
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التربیة عملیة تنشئة اجتماعیة منهجیة للجیل «باختصار شدید،»وذلك من أجل الحیاة الاجتماعیة
من خبرات یتفّق التعریفان على مهمة التربیة المتمثلّة في نقل الموروث الثقافي للمجتمع،.)1(»الجدید

إنّ «:یقول"راسل"لـفي تعریف آخرو .الأجیال الجدیدةإلى... ومعارف ومعاییر وقیم وما إلى ذلك
یمكن أن - أخلاقیةترسي معاییر و تحدّد مجالات للعمل،و تنقل رسالة،التربیة باعتبارها وسیطا ثقافیا،

فهي تحاول الاحتفاظ بما هو جیّد من حیث إنّها تقوم بمهمّة مزدوجة صعبة،تكون سلاحا ذا حدّین؛
كما أنّها تحاول بذر أفكار وعادات من خلال نشرها وتنشئة الشبیبة علیها،قافیة المختلفة،المكونات الثّ 

ویتم كلّ هذا في مجتمعات تتغیّر ؛ربّما كانت مناهضة لما هو معروف ومستقرّ ومعارف جدیدة،
.)2(»وتحتاج إلى المهارة والصبروطبیعة هذا العمل تكون نتائجه في العادة بطیئة،.بسرعة فائقة

.)3(»مجرّد تقدیم الفرص للنموّ الطّبیعي«وهي

من خبرات على مهمة التربیة المتمثلّة في نقل الموروث الثقافي للمجتمع،"راسل"و"دوركایم"یتفّق
وإلى سن ،"دوركایم"الأجیال التي لم تبلغ الرشد بعد عندإلى...ومعارف ومعاییر وقیم وما إلى ذلك

.وإن كان الاختلاف بسیطافاختلافا في حدود السنّ،".راسل"الشّباب عند

إلاّ اللّغویة منها والاصطلاحیة،والملاحظ أنّه على الرغم من شمولیة التعریفات وعمومیتها،
أشار المفهوم اللّغوي للتربیة إلى سنّ معیّنة تقف . أبقت التربیة وحصرتها في فئة معیّنة من الأفرادأنّها 

ذكر في التعریف اللّغوي مثلما ما»وَلِیَهُ حتى یفارق الطّفولیةوَ أحسن القیام علیه،«فهي.فیها التربیة
كأنّ فعل التربیة یتوقّف عند هذه و .في التعریفین الآخرین»الشبابو الذین لم یرشدوا بعد،«عندو . آنفا

وغنيّ .وكأنّهم غیر معنیین بالتربیةفعلى أهمیة التعریفات فقد أهملت أفراد ما بعد الرشد،.السنّ فقط
إذ لا تتوقّف في مرحلة من مراحل أنّ من أهمّ خصائص التربیة هو دیمومتها واستمرارها،عن البیان،

إن لم تكن وبذلك فإنّ جلّ النظریات التربویة،.عمر الإنسانفهي شاملة لكلّ مراحل .عمر الإنسان
وقد تمتد في أحسن الأحوال تفسیر مرحلة من عمر الإنسان،حصرت نفسها بدراسة وتحلیل و قد،كلّها

ماري"وقد نبّه المركیز.السنّ وأهملت ما بعد هذهوأولتها أهمیة قصوى،إلى خمس وعشرین سنة،
للمجلسقدّمهتقریرفيMarie Jean Antoine Nicolas de Caritat"كاریتانیكولاأنطوانجان

التعلیمحولتقریر"بعنوان1792سنةمنأفریل20/21فيالفرنسیةالثورةإبانالفرنسي،التشریعي

.19،ص1996، 5التوزیع،دمشق،طوطفة،دار معد للطباعة والنشر و علي أسعد :،ترالمجتمعالتربیة و إمیل دوركایم،)1(
، النظام الاجتماعينقلا عن التربیة و .18،ص2011، 3،ط،دار القلم،دمشقالتعلیمحول التربیة و الكریم بكّار،عبد )2(

.رسلبرتراند 
.42ص،2سمیر عبده،منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،لبنان،ط:،ترالنظام الاجتماعيالتربیة و برتراند رسل،)3(
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علیمالتّ تخصالأولىالأربععلیم،تّ المندرجاتخمسمیّزوقداستثناء،دونللجمیعالتربیة"العمومي
التيالتنویر،عصرمنالفكرةمستوحیا، )1(والفنونللعلومالوطنيالمجتمعسمّاهاوالخامسةالرّسمي

تبنّاهالذيالأمروسیطرتها،الكنیسةظلامیةلمقاومةالجمیععلىالتربیةتعمیمبضرورةرأت
ویتلقون الأفكار ما دام هناك رجال لا یُعمِلون الفكر وحده،«:ودافعه عنه بقوّة بقوله"كوندورسي"

ویبقى النّوع .ولیست ذات فائدة حقیقیةوالآراء من الخارج تصبح كل مساعي التحرّر غیر مجدیة،
الرّجال وطبقة الرجال الذي یعتقدون؛طبقة الرجال الذین یفكّرون،:الإنساني مقسّما بین طبقتین

لأنّها الوسیلة الوحیدة ؛ طبقات الشعبفأراد أن یعمّم التربیة على جمیع . )2(»الأسیاد والرّجال العبید
.الكفیلة بتوعیتهم وتثقیفهم وتنمیة عقولهم وتحریرها لتتواءم مع المرحلة

عدم ن من حیث شروط الحیاة ومواهبهم،و أنّ النّاس غیر متساوی«وكان دائما ینطلق من فكرة 
المعرفة،وبناء علیها السلطة،خطر استبداد الطبقة التي تحتكر :المساواة هذه تؤدّي إلى خطر مزدوج

قد أشار إلى ذلك " باولو فیریري"كما أنّ .)3(»وخطر الحتمیة المؤدیة إلى استبداد الجهل، من جهة
لا أحد :التي ألح فیها على عمومیة الفعل التربوي من خلال مقولتهو »تربیة المقهورین«أیضا في كتابه

.)4(فیهیعیشونتعلّم الأشخاص معا بواسطة العالم الّذيإنّما یولا أحد یعلّم نفسه بمفرده،یعلّم أحدا،

لسد هذا قد جاءت في مقابل البیداغوجیا،،علم تربیة الرّاشدین،Andragogie)5(الأندراغوجیاولعلّ 
.أي تربیة الكبار؛ النقص

6 -2 -3مفهوم التربیة إجرائیا
الجمیع تنشئة اجتماعیة على أساس ترى الدّراسة الحالیة أنّ التربیة هي فعالیة تقوم على تنشئة 

النّابعة كل عناصر الموروث الثقافي،و ...أنّها وسیط ثقافي تنتقل بواسطته القیم والمعاییر الأخلاقیة و
كیف مع وتسعى إلى إعداد الفرد إعدادا یسمح له بالتّ من تصورات المجتمع للكون والحیاة والإنسان،

. المجتمع

.د39سا19الساعةعلى 08/09/2020موقع المجلس الوطني الفرنسي،)1(
)2(Toupictionnaire le dictionnaire de politique. Education populaire.
)3(Alain Pons,Condorcet SCIENCE ET PHILOSOPHIE DU PROGRES,Les Cahiers

du MURS n°17- 3ème trimestre 1989
)4(Paulo Freire (pedagogue du Brésil, pedagogue de l’opprimé) disait : « Personne

n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par
l’intermédiaire du monde.

.1833،ظهر هذا المصطلح أوّل مرة في ألمانیا سنة)الكبار(الرّاشدینعلم تربیة :الأندراغوجیا)5(
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القیم التربویة- 3- 6
التي تنتظم حولها التربویة هي مجموعة المعاییر الخلقیة والفِكَر والمعتقدات والأحاسیس،القیم 

توجیها وتنظیما وتحدیدا لطرق التفكیر وفق ما هو مرغوب فیه أو مرغوب الممارسات الاجتماعیة،
.طلب منهم الالتزام بهاعنه یحملها أفراد المجتمع، ویُ 

المثل الشعبي- 4- 6
غیر أنّها تجمع على الأهمیّة التي ول تعریف المثل الشعبي لغویا واصطلاحیا،تعدّدت الآراء ح

. نظرا للوظیفة التربویة والتعلیمیة والتثقیفیة التي یقوم بهایحظى بها،

6 -4 -1مفهوم المثل لغة 
هذا مِثْلُهُ :یقال.كلمة تسویة:مِثْلٌ مثل،«جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة م ث ل،

الفرق بین المماثلة والمساواة أنّ المساواة تكون بین :قال بن برّيكما یقال شِبْهُهُ وَ شَبَهُهُ؛وَمَثلَُهُ،
وأمّا المماثلة لأنّ التساوي هو التكافؤ في المقدار لا یزید ولا ینقص،المختلفین في الجنس والمتفقیْن،

:فإذا قیلوطعمه كطعمه،ولونه كلونه،كَنَحْوِهِ وفقهه كفقهه،نَحْوُهُ :تقولفلا تكون إلاّ في المتفقین،
لأنّه إن لم یقل هذا ﴾ۖ ءۡشَيفلیس كمثله ﴿:قال تعالى.فمعناه أنّه یسدّ مسدّههو مثله على الإطلاق،

فجعلناه سلفا ﴿:وقوله عزّ وجلّ ،»وقد یكون المثل بمعنى العبرة.تعالى االله عن ذلكأثبت له مثلا،
.)1(﴾خِرینلآلومثلا 

في "رودلف زلهام"فذكر المستشرق الألمانيوقد جاءت بنفس اللّفظ تقریبا في اللّغات السامیة،
وفي العبریةمَثَلٌ،: ففي العربیةالأصل السّامي العام لكلمة المثل؛"الأمثال العربیة القدیمة"كتابه

mâšâl،الآرامیةوفيmatlâ،الحبشیةوفيmesel،الأكادیةوفيmešlum.اشتقاقهاحسب- یتضمن -
.)2("القدیمالعهدفيالمثل:"مقالهفي"O.Eissfeldtأیسفلدأوتو"ذلكعلىبرهنكماالمماثلة،معنى

6 -4 -2مفهوم المثل اصطلاحا 

اللّسانعلىالفهم؛عذبةإلىقریبةهي«":الأمثال"كتابهمقدمةفيالأمثالعنالخوارزميیقول
لإتیانأصحابهایعرفلامرسلةالخاصّة،وأكثرهاعنهایتكبرولاالعامّةیجهلهالاالقلب،فيمقبولة
الضبطفيتجريولاالأقلام،بتخلیدهتشغلولاالأفهام،تقیدهلاالعربكلامولأنّ ذلك،علىالزمان

.مثل:،مادةالمصدر السابقابن منظور،)1(
، 1العطیة،طدار الأمانة،مؤسسة الرسالة،مروانرمضان عبد التواب،:،ترالأمثال العربیة القدیمةرودلف زلهایم،)2(

.21ص،1971
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. )1(»...فوعوهاحكمتهمالأمثالأنّ وعلمواآدابهم،وقیّدواأنسابهمحفظواالذینالعربكلاممجرىوالروایة

في المثل ما ترضاه العامة والخاصة،«":دیوان الأدب"في تعریفه للمثل في كتابه لفارابيویقول ا
واستدرّوا به الممتنع من الدرّ،وفاهوا به في السرّاء والضراء،حتى ابتذلوه فیما بینهم،لفظه ومعناه،

لأنّ النّاس لا وهو من أبلغ الحكم؛.المكربةوتفرّجوا به عن الكربووصلوا به المطالب القصیة،
هذا التعریف یُعِدُّ المثل كاملا من حیث الشكل .)2(»یجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة

كما أنّه یمسّ .تبنّته طبقات الشعب كلّها وتداوله أفرادها ووظّفوه لشتى الأغراض الحیاتیةوالمضمون،
شرح "نفس المذهب حیث یقول في كتابه )م1030" (المرزوقي"ویذهب .كل جوانب الحیاة الاجتماعیة

فتنقل عما وردت فیه إلى كل ما یصح قصده وتشتهر بالتداول،المثل جملة تتسم بالقبول،«":الفصیح
فلذلك تضرب وعمّا یوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني،من غیر تغییر یلحقها في لفظها،بها،

.)3(»خرجت علیهاوإن جهلت أسبابه التي

المثل أسلوب تعلیمي أو تهذیبي سدید «":لیتش"وفي تركیزه على الطابع التعلیمي للمثل یقول 
حكمة الجماعة وإنتاج فرد " فهو كقول القائلمحكم الصیاغة شائع الاستعمال ضمن العرف والتقالید،

. )4(»كما أنّه یرسم طریق السلوك أو العمل وطریق الحكم على الموقف"ذكي

أسلوبالمثل«:فیقولأیضا،للمثلالتعلیميالطابععلىArcher Tylor"تایلرآشر"ویركز
منوضععلىحكمایصدرأوبعمل- الأحیانغالبفي- یوصيالتقلیدیة،بالطریقةذائعتعلیمي

.)5(»الأوضاع

أنّها تنبع من طبقاتومن مزیّة الأمثال،«ذكر أحمد أمین مصدر الأمثال وعدّها میزة
فلكون . )1(»مصدره كافة الطبقات الشعبیةقول وجیز یعبّر عن خلاصة تجربة،«فهو)6(»الشعب

.بجایة-،جامعة عبد الرحمان میرةالمثل الشعبي: محاضرةآیة االله عاشوري،)1(
.25رودلف زلهایم،المرجع السابق،ص(2)

.25رودلف زلهایم، المرجع السابق،ص)3(
Leach;The Standard Dictionary of Folklore Mythology:أخذ عن/ 28محمد أمین عبد الصمد ص)4(

And Legend.p431.

.32،ص2004،مكتبة تالدراسات الشعبیة،القاهرة،الشعب المصري في أمثاله العامةإبراهیم أحمد شعلان،)5(
. 139النشر،القاهرة،ص،دار نهضة مصر للطبع و الأدب الشعبيأشكال التعبیر في نبیلة إبراهیم،)6(
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الأمثال تنبع من كافة طبقات الشعب  فهي تكتسي أهمیة كبیرة لدلالتها المباشرة على حقیقة عادات 
یة والاجتماعیة كما تعدّ مصدرا مهما لدراسة القیم التربویة والأخلاقالأمّة وعقلیتها ونظرتها للحیاة،

.للمجتمع

6 -4 -3المفهوم الإجرائي للمثل الشعبي
منالنّابعالتعلیميالتربويالمضمونذوالخطابذلكهوالشعبي،المثلأنّ الحالیةالدّراسةترى

.والنقدوالإصلاحالسّلوكتهذیببغرضإلیها،والموجّهالاجتماعیةالطبقاتكل

خلالمنالفكرةیجسّدفهوالتشبیه،وتحسنالمعنىتصیبمقتضبة،القولمنجملةهوأو
وهو. إلیهاوموجّهالاجتماعیة،وخبراتهاتجاربهاویلخّصالاجتماعیةالطبقاتكلمننابع، الصورة
والتبّصرةالتذكرةبغرضیوظّفكماالاجتماعیةالحیاةلنقدیوظّفتربویة،تعلیمیةبیداغوجیةوسیلة

.الحدیثمجالاتكلّ فيالبیانعلىأعونوهووالوعظ،جروالزّ والحثّ والاعتبار

.منطقة أولاد نائل- 5- 6
والمسیلة بسكرةولایات من تشمل ولایة الجلفة وأجزاءمساحة شاسعة،تشغل منطقة أولاد نائل

.الأغواطو 

7 -الدراسات السابقة 
یستغنيأنیمكنلاإلهاممصدرتعدّ الأخیرةوهذهسبقته،التيللدراساتامتدادهوبحثكلّ 

للاستكشافطریقة«لأنّها؛البحثمواضیععنكتبتالتيالأدبیاتإهمالیمكنلاإذباحث،أيّ عنها
كما،)2(»جیّدةبصورةوضبطهبحثهبموضوعالإحاطةللباحثتسمحالملائمةالنّصوصوقراءة

حولنظروجهاتوفّرتالتيالدراساتومن.)3(»البحثفيالغامضالانطلاقتجنّبإلىتهدف«أنّها
:نجدالبحثموضوع

مأخوذ من رسالة .88،ص1،2008،مطبعة مزاور،الوادي،طالتطبیقالأدب الشعبي بین الدرس و أحمد زغب،(1)
-الدلالات الاجتماعیة في الأمثال الشعبیة منطقة أولاد عدي لقبالة،غنیة عابي،2016/2015غیر منشورةماجیستیر

.12أنموذجا،ص
بوزید صحراوي و آخرین،دار القصبة، :تدریبات علمیة،تر- موریس أنجرس،منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة)2(

.125،ص2،2004الجزائر، ط
.131،صالمرجع نفسهموریس أنجرس،)3(
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دراسة »المضامین التربویة للأمثال الشعبیة اللّیبیة«جمال جمعة إبراهیم عبد المنعم.دراسة د/1
.تحلیلیة

فلاحظ أنّ من مطالعاته للدراسات التي جرت على الأمثال الشعبیة اللیبیة،انطلق الباحث،
فقطع على نفسه البحث في هذا الموضوع من خلال التي تحویها لم تحظ بالبحث،المضامین التربویة 

:فدار البحث حول الأسئلة التالیة.دراسة وتحلیل الأمثال اللیبیة

.»ما المحاور الأساسیة للأمثال الشعبیة؟«- 
.»ما المضامین التربویة للأمثال الشعبیة اللیبیة المرتبطة بالحیاة الدینیة؟«- 
.»المضامین التربویة للأمثال الشعبیة اللیبیة المرتبطة بالحیاة الثقافیة؟ما «- 

أهمیة الدراسة
:أرجع الباحث أهمیة الدراسة إلى

.أنّ جمع الأمثال الشعبیة وتحلیلها یعدّ إسهاما إیجابیا في المیدان التربوي- 
.المجتمع وینبئنا بالمستقبلأنّ معرفة المضامین التربویة للأمثال الشعبیة یعرّفنا بتاریخ - 
والتقدّم في المجال التربوي أنّ دراسة مضامین الأمثال الشعبیة یزید من تقدّم المجتمع عامّة،- 
.خاصّة

. أنّ دراسة الأمثال الشعبیة وتحلیل مضامینها ینتج عنه تعدیل السلوك الإنساني- 
أهداف الدراسة

.ها الأمثال الشعبیةمعرفة الفِكَر الأساسیة التي تتمحور حول- 
.معرفة المضامین التربویة للأمثال الشعبیة اللّیبیة المتعلّقة بالحیاة الدینیة- 
.معرفة المضامین التربویة للأمثال الشعبیة المتعلّقة بالحیاة الثقافیة- 

الأمر الذيولا تتناول الدراسة المضامین الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة للأمثال الشعبیة،
من حیث تنوّع المضامین التربویة في الأمثال الشعبیة التي تتعلّق تختلف فیه عن الدراسة الحالیة،

.بمجالات مختلفة من الحیاة
الأمثال الشعبیة اللیبیة أبعادها الحضاریة "كما أنّ الدراسة استقت موضوعاتها من كتاب

.افیة فقطوركّزت على تلك التي تحتوي قیما دینیة وقیما ثق"والثقافیة

واستخدم فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتاریخي،وفیما یتعلّق بمنهج الدراسة وعیّنتها،
أمّا العیّنة فقد انتقى بعض الأمثال الشعبیة اللّیبیة المتعلّقة بالمجال الدیني .أسلوب تحلیل المحتوى



موضوع الدراسةالأوّل    الفصل 

25

.كما أنّها استندت على خمس دراسات سابقة. والثقافي فقط
لدراسةنتائج ا

:وقد خرجت الدراسة بمجموعة من القیم التي تضمّنتها الأمثال الشعبیة،أوجزها في النّقاط التاّلیة
:نجدمن القیم الدینیة،

.الالتزام بالقیم الدینیة سلوكا- 
.وقبول مشیئة االله في خلقهالتوكّل على اللّه في جمیع شؤون الحیاة،- 
.إلى الخالق بالعمل الصالحوالتقرّبالإیمان بالقضاء والقدر،- 
...والحفاظ على شعائر الحج والصوم والزكاةاعتبار الصلاة عماد الدّین،- 

:نجدمن القیم الثقافیة،
.التحلّي بالصبر في القیام بالأعمال- 
.عدم سماع الدّاعین إلى شقّ عصا الطّاعة لجماعة المسلمین- 
.دون تحیّز أو تعصّب للرأيوالحث على المناقشة تقبّل آراء الآخرین،- 
.النأي عن الطمع والقناعة بما هو موجود- 
.والاستفادة من خبرات الآخرینالإحساس بالقیم الخلقیة وجمال الطّبیعة،- 

تصحیح بعض الأمثال الشعبیة التي تناهض القیم :وخرجت الدراسة بتوصیات ومقترحات منها
وتألیف أمثال شعبیة تحث على العمل وترشید .الأخرىوالحث على التسامح مع الأدیان .الدینیة

.الاستهلاك

دراسة - »المضامین التربویة للأمثال السائدة في البیئة الدمشقیة«دراسة منى كشیك،/2
).2011(وصفیة تحلیلیة 

بغرض تناولت الدراسة المضامین التربویة في الأمثال الشعبیة السائدة في البیئة الدمشقیة،
أدبیاتعلىواستندتالأطفال،نفوسفيغرسهابهدفالتربويالمجهودتتناولالتيالدراساتتدعیم

.دراسات)06(ستعددهابلغ

ما المضامین التربویة في الأمثال «:وقد جاءت إشكالیة الدراسة الرّئیسة على الشكل التالي
:واتبعتها بتساؤلات فرعیة» الشعبیة الدمشقیة؟

وما تعریفها؟الأمثال الشعبیة،ما تاریخ نشأة «- 
»ما الأهمیة التربویة في الأمثال الشعبیة السائدة في البیئة الدمشقیة؟«- 
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»ما الوظائف التربویة للأمثال الشعبیة السائدة في البیئة الدمشقیة؟«- 
»ما المضامین التربویة في الأمثال الشعبیة السائدة في البیئة الدمشقیة؟«- 
»الإجرائیة لتفعیل الأمثال الشعبیة وتوظیفها في العملیة التربویة؟ما المقترحات«- 

والملاحظ في هذه التساؤلات الفرعیة من الدراسة أنّ الإشكالیة الرئیسة قد تكرّر ذكرها في 
. حتّى لا یختزل الكلّ في الجزء من الدراسةونرى ذلك أنّه غیر ملائم،.التساؤلات الفرعیة

:أهمیة الدراسة
وعن العادات التي فت الأمثال الشعبیة عن بعض طرائق التفكیر في المجتمع الدمشقي،كش- 

تعدّ أداة ضبط اجتماعي ووسائل توجیههم نحو السلوك الملائم مع القیم والعادات والتقالید التي یتبنّاها 
. المجتمع
وتكوین شخصیته الإیجابیة التي تعتزّ كشف القیم التربویة التي تعمل على تنشئة الفرد،- 

. بتاریخها وحاضرها
كشف تاریخ المجتمع ومعرفة حالاته الاجتماعیة والاقتصادیة والأخلاقیة والإنسانیة والعلمیة - 

.والعملیة عبر سیرورة التاریخیة
جتمع، بعث التراث الشعبي خاصة واعتباره رافدا تربویا من الروافد الغنیة بالقیم الصالحة للم- 

.وتنمیة ما یعود على المجتمع بالفائدة
:أهداف الدراسة

:هدفت الدراسة إلى 
.تعریف الأمثال الشعبیة والتعرّف على نشأتها- 
.التعریف بالأهمیة التربویة للأمثال الشعبیة في المجتمع الدمشقي- 
.التّعریف بالقیم التربویة السّائدة في المجتمع الدمشقي- 
.ظائف التربویة للأمثال الشعبیة السّائدة في المجتمع الدمشقيالتعریف بالو - 

وإذا ما قارناها.وقد تناولت الدراسة القیم الأخلاقیة والاجتماعیة والعلمیة والاقتصادیة والإنسانیة
مضامینهاوتحلیلدراستهاتمّتأخرىقیماتناولتقدالأخیرةهذهنجدفإنّنا:الحالیةالدراسةفيبالقیم

.والاقتصادیةوالجمالیةالسیاسیةكالقیموإحصائها،

.الدمشقیةالبیئةفي2011العامفيأجریتللدراسة،فقدوالمكانیةالزمانیةبالحدودیتعلّقفیماأمّا

تحلیلبمنهجمستعینةالتحلیليالوصفيبالمنهجالدراسةتمّتفقدالمتبّع،بالمنهجیتعلّقوفیما
واختیرت،الدمشقيالمجتمعفيالمتداولةالشعبیةفهوالأمثالالبحثمجتمعیخصّ فیماأمّا.المضمون
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مفرداتعددفياختلافاأیضانسجّلوهنا.شعبیامثلا114مفرداتهاعددعیّنة،عشوائیةبطریقة
،الإحصائیةالأسالیبمناستخدمتأنّهاإلىالإشارةتجدركما.الحالیةالدراسةمفرداتمعالدّراسة،
.الحالیةالدراسةمثلتماماالمئویة،النسب

:نتائج الدراسة
:التالیةبالنتائجالدراسةخرجتوقد

فتهاصنّ فئات،خمسعلىموزّعةقیمة38بلغتقدالشعبیةالأمثالفيالتربویةالقیمعددأنّ - 
:بالترتیبوكانت.التّكراراتحسبالدراسة

.%29,36قدرهامئویةوبنسبة37قدرهبتكرارالاجتماعیةالقیم- 1
.%57,28قدرهامئویةوبنسبة36قدرهبتكرارالإنسانیةالقیم- 2
.%25,18قدرهامئویةوبنسبة23قدرهبتكرارالعلمیةالقیم- 3
.69,12%قدرهامئویةوبنسبة16قدرهبتكرارالاقتصادیةالقیم- 4

.%11,11قدرهامئویةوبنسبة14قدرهبتكرارالأخلاقیةالقیم- 5

.العددحیثمنمعهابذلكفاختلفترئیسیة،قیمة46علىوقفتقدالحالیةالدراسةأنّ والملاحظ

مقارنةدراسة.»القیم في الأمثال الشعبیة بین مصر و لیبیا«الصمدعبدأمینمحمددراسة/ 3
.الثقافیةالأنثروبولوجیافي

:أهمیة الدراسة
.وللآخرینلنفسهاونظرتهاسلوكها،وتفسیرالمجتمعاتفِكَرمعرفة- 

.وظروفهعیشهوطرائقالمجتمع،عنوواضحةحقیقیةصورةتقدیم- 

والمواقفالاجتماعیةالأدوارلمختلفالملائمةالثقافةإنتاجعلىالمجتمعأفرادقدرةمعرفة- 
.الفكریة

.الثقافةعناصروغرسالاجتماعیة،التنشئةعملیةفيالتعلیميالشعبیةالأمثالدورإبراز- 
.ودوافعهاأسبابهاعلىوالوقوفالتغییر،مقاومةوأدواتالاجتماعیة،التغیّراترصد- 

أهداف الدراسة
.)مصر(الغرقومجتمع)لیبیا(البیضاءمجتمعفيالشعبیةالأمثالتتضمّنهاالتيالقیمكشف«- 
.سلوكهموالمجتمعینأفراداختیاراتفيالثقافة،وتأثیراتهاغرسفيالشعبیةالأمثالدوركشف- 
.تمامامتقاربةأوواحدةشعبیةأمثالالهماأنّ واحدة،بحكمثقافةإلىینتمیانالمجتمعینأنّ كشف- 
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أصللمعرفةمناسبایعدّهالذيالتاریخيكالمنهجمناهجعدةعلىدراستهفيالباحثاعتمدوقد
وصفلتقدیمتاریخه،برعالمجتمعوتركیبةذلك،وأسبابالتغیّراتحیثمنوتتبعهاوحقیقتهاالظاهرة
لجمعالمنهجیة،أدواتهمناستفادفقدالأنتروبولوجي،للمنهجتوظیفهوفي.الدراسةموضوععنمتكامل

والملاحظةالملاحظةتقنیةوظّفكما.الدراسةموضوعحولأفضل،بصورةوالبیاناتالمعلومات
والتسجیلاتالشعبیةالأمثالوتدقیقجمعفيوالإخباریینالرواةعلىوالاعتمادوالمقابلة،بالمشاركة،

الكشفمنتمكّنالمضمونلتحلیلتوظیفهوفي.الإحصائيالأسلوبوظّفكما.والصوتیةالمرئیة
التيالدراسةبحكمالمقارنالمنهجالباحثوظّفكما.المجتمعتسودالتيوالآراءوالاتجاهاتالقیمعن

النظریةتوظیفإلىالانتباهلفتفيالدراسةأفادتنيوقد.ولیبیامصرفيمختلفتینبیئتینبینأجراها
. الشعبیةالأمثالتحلیلفيالأنثروبولوجيالمنهجوكذاالوظیفیة،

مجتمعي،)مصر(الغرقومجتمع)لیبیا(البیضاءمجتمععدّ فقدالبحث،لمجتمعتحدیدهوفي
الاجتماعیةوأحوالهماوالمنطقتین،المجتمعینوخصائصممیّزاتذكرفيأسهبوقدالدراسة،

.البحثعیّنةذكرأهملكما.ذلكإلىوما...والجغرافیةوالدینیةوالسیاسیة

البحثمجتمعأنّ فالمفروضذلك،منهجیا،فيالصوابجانبقدالباحثأنّ اعتقادي،وفي
یمكنكیفإذ.إلیهاوالوصولإبرازهایریدالتيالقیمتستخرجمنهاالتيالشعبیةالأمثالهماوعیّنته

ألسنتهم؟علىتجريالتي)الأمثال(الملفوظاتمنیكنلمإذاالبشريالمجتمعمنالقیماستخراج

.»القیم التربویة في الأمثال الشعبیة السودانیة«أحمدالقادرعبدمسلمدراسة/4

قیماتتضمّنالتيتلكعلىخاصة و السودان،فيالمتداولةالشعبیةالأمثالعلىالتحلیلارتكز
.وأبعادهابمكوناتهاتربویة،

المجتمعفيالمستخدمةالشعبیةالأمثالفيالتربویةالقیمما«الرئیسيالسؤالعنوتفرّعت
.»السوداني؟

:أما الأسئلة الفرعیة
.»التربیة؟مجالفيالشعبیةالأمثالأهمیةما«- 
.»المجتمع؟فيالتربویةالقیماكتسابفيالشعبیةالأمثالأدوارما«- 
.»التربویة؟العملیةفيالشعبیةالأمثالتؤدّیهاأنیمكنالتيالوظائفما- 
.»الشعبیة؟الأمثالفيالمتضمّنةالتربویةالقیمالمجالاتأبرزما- 
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:أهمیة الموضوع
.الشعبیةروافدهامنمهمّ برافدالتربویةالعملیةوتزویدللمجتمع،الثقافيالموروثتأصیل/1
تحملهاوالتيالسودانيالمجتمعتضبطالتيوالقوانینوالأعرافوالتقالیدالعاداتعنالكشف/2
.الشعبیةالأمثال

.السودانيالمجتمعفيالقیميالنسقتعزیز/3
:أهداف البحث

.السودانفيالشعبیةالأمثالفيالتربویةالقیمعلىالتعرّف- 
.الاجتماعيبالواقعوعلاقتهاالسودانیةالشعبیةالأمثالعلىالتعرّف- 
.السودانیةالشعبیةالأمثالتتضمّنهاالتيالتربیةمجالاتالكشف- 

الكمیةللدراسةمناسبینیراهماواللّذینالمضمون،تحلیلوأسلوبالوصفي،المنهجاستخدم
نو وخمسوخمسمائةأربعمجتمعةمفرداتهعددمدوّنات،ثلاثمنللبحثمجتمعاوحدّد.والكیفیة

مثلّت.مثلا)170(وسبعونمائةمفرداتهاعددعیّنة،البسیطةالعشوائیةبالطریقةمنهااختارمثلا،)455(
.البحثمجتمعمن%37نسبة

:إلىالقیممجالاتوفقبحثهوقسّم.الدراسةموضوعلإثراء؛ سابقةدراساتخمسعلىاعتمد
. النّفسيوالمجالالاقتصاديوالمجالالإنسانيوالمجالالسیاسيوالمجالالاجتماعيالمجال

.الدراسةفيالمعتمدةالمجالاتعلىمختلفةبنسبموزّعةتربویةقیمة)80(ثمانینیساويقیمبمجموع
.كنتیجةالدراسةإلیهوصلتمامجملهوالعددوهذا

المجتمعتماسكعلىالمساعدةبغرضتربویة،قیماتحملالتيالشعبیةالأمثالبتفعیلوأوصت
.منهاالفائدةلتعمیمالوسائلوبشتّىنطاقأوسععلىونشرها.السوداني

دراسة في المضمون - شعبي السعوديالنظام القیمي في المثل ال«كفافيذیبمنذردراسة/5
.»التشكیل الفنّيو 

الشعبیةالأمثالتضمّنتهاالتيالقیممنظومةصلاحیةإبرازحولالدراسةإشكالیةارتكزت
.إلیهاالعودةوجوبوالسعودیة

:أهمیة الدراسة
.الشعبیةالأمثالفيالقیميالنظامعلىالوقوف- 

.الشعبیةالأمثالمضامینعلىالوقوف- 
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.الشعبيالمثلیؤدیهاالتيالتربویةالوظائفعلىالوقوف- 

:أهداف الدراسة
.الشعبیةالأمثالفيالقیميالنظاماستنباط- 

.الأفرادعلىالتربویةالقیمأثراستنباط- 

. منهالغرضتحقیقفيالقیميالنظامإسهاممدىمعرفة- 

:نتائج،أهمّهاإلىالدراسةوصلتو

فيأیضاكبیرادورالهافاعلة،وأنّ قوّةالمحلیة،واعتبرهاالثقافةفيالشعبیةللأمثالالكبیرالأثر- 
.السعوديالقیميالنظام

.سلوكتوجیهیا،وقواعدقیمیانظاماالشعبیةالأمثالحوت- 

.الشعبیةالأمثالفيالمتضمّنةالقیمموضوعاتتنوّع- 

بتعریفللدراسة،مستشهداالملائمالمنهجفیهرأىالذيالمحتوىتحلیلمنهجالباحثاستعمل
منظّماموضوعیاالمحتوى،وصفالوصفالبحثفيأسلوبا«رى فیهیالذي"B.Berlesonبرلسون"

.)1(»وكمیّا

دراسة موضوعاتیة - القیم التربویة في الأمثال العربیة«شیحانبنراشدبنناصردراسة/6
.))2أسلوبیة

:أهداف الدراسة
.العربیةالأمثالفيالتربویةالقیمعنالكشف- 

.المجتمعأفرادتربیةفيالتربویةالقیمدورعلىالوقوف- 

.التربویةالمناهجفيلاستثمارهاالتربویةالقیمإبراز- 

. الأمثالبهاتؤثّرالتيالأسالیبعنالكشف- 

:منهج البحث
.المحتوىتحلیلمنهج

:نتائج الدراسة

،مجلّة الأثر،"دراسة في المضمون والتشكیل الفني-في المثل الشعبي السعوديالنظام القیمي"منذر ذیب كفافي،)1(
.142،ص2018،جوان30العدد

،مجلّة كلیة الدراسات "دراسة موضوعاتیة أسلوبیة-القیم التربویة في الأمثال العربیة"ناصر بن راشد بن شیحان،)2(
.،العدد الرابع و الثلاثونالإسلامیة
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:هاخرجت الدراسة بنتائج أهمّ 
.الأمثال الشعبیة على قیم مفیدة للمجتمعاحتواء- 
.متكاملةوأنّهاواحد،مستوىفيلیستالتربویةالقیم- 
،النظرالاجتماعيالتكاتفاللّسان،تهذیب:هيالأمثالأكثرتضمّنتهاالتيالتربویةالقیم- 
.التدبیروحسنللعواقب

.الأمثالفيالذاتوالأناعلىالاجتماعيالوعيسیطرة- 

.والتعلیمالتربیةفيالأمثالتوظیفإلىالمجتمعحاجة- 

.)1(»دراسة تحلیلیة- القیم الاجتماعیة في الأمثال الشعبیة الإماراتیة«عبد الله سلیم عمارة/7
لوصف إذ هو أداة یتوسّل بها المنهج الوصفي،استخدم الباحث أسلوب تحلیل المضمون،

.الاجتماعیة المتضمّنة في الأمثال الشعبیة الإماراتیةللكشف عن القیم المضمون كمیّا وكیفیا،
مثلا 216أمّا عیّنة البحث فإنّ الباحث اعتمد على عیّنة من الأمثال الشعبیة عدد مفرداتها 

أهمّها فكانوقد صنّفها حسب المواضیع،.شعبیا استقاها من مجموعة مراجع ذكرها في دراسته
الاعتداد المال وصونه،العمل،حسن الجوار،فعل الخیر،الخطبة والزواج،التعاون،:كالتالي

الحیطة والحذر،كرم الضیافة،الصداقة والصدق،الشورى والنّصح،بالأصل، نبذ الأنانیة والطمع،
.الآباء والأبناءالقناعة،الاعتماد على الذّات،

.اجتماعیةقیمةیحمللأنّه؛ التحلیلكوحدةتستعملالتيالمفردةهوالشعبيالمثلواعتبر

:الدراسةبهاخرجتالتيالاستنتاجاتومن

الفردضمیرفيالقیمغرسخلالمنالإیجابیة،الاجتماعیةالقیمعزّزتالشعبیةالأمثالأنّ - 
.الإمراتيالمجتمعفيالاجتماعیةالمعاییروفقسلوكهلضبطووجدانه

منالعربيالوطنفيالشعبیةالأمثالمعكبیرحدّ إلىتتشابهالإماراتیةالشعبیةالأمثالأنّ - 
فیهیتداولالتيالمكانیةالجغرافیاإلىذلكویعود.بهاقیلتالتياللّهجةفيواختلفتالمحتوى،حیث
.الشعبيالمثل

:الدراسةبهاخرجتالتيالتوصیات ومن

،مركز حمدان بن محمد لإحیاء دراسة تحلیلیة- القیم الاجتماعیة في الأمثال الشعبیة الإماراتیةعمارة،عبد االله سلیم )1(
.2015، 1طالتراث،



موضوع الدراسةالأوّل    الفصل 

32

.لللأجیاالشعبيالتراثقیملغرسمراحلها،كلّ فيالتعلیمیةالمناهجفيالشعبیةالأمثالإدراج- 
الشعبي،المثلإیصالبهایتمّ التيالعامیةاللّغةبهوأقصدالشكلحیثمنلكنالقیمحیثمننتفقوقد
.الفصیحةالعربیةباللّغةالإضرارإلىیؤدّيقدذلكأنّ إلىالانتباهنلفتفإنّنا

الشعبيالتراثعمقلكشفالشعبیة،الأمثالفيالقیمتتناولالتيوالأبحاثالدراساتتشجیع- 
.قیممنیحملهوما

الاجتماعيالاتصالوسائطمتخصّصة،وكلّ ودوریاتوإذاعیة،تلفزیةحصصتخصیص- 
.الأبعاد الإیجابیةذاتالشعبیة،الأمثالتحملهالذيالشعبيالتراثلنشر

.وغیرهاالشعبیةالشفوي،الأمثالالتراثتوثیق- 

.الاجتماعيالضبطفيوظائفهاوإبرازالشعبیة،الأمثالحولعلمیةولقاءاتندواتعقد- 
فيإلیهااللّجوءمنالدّارسینلتمكین؛ وفهرستهاوتصنیفهاالشعبیة،الأمثاللتخزینبنكإقامة- 

.ةالحاجوقت

.)2013(»المجالات التربویة المستنبطة من المثل القرآني«حمایلااللهعطاعبددراسة/8
وغایاتها،التربویةومضامینهامعانیهاوتحدیدالقرآنیةالأمثالفحصهوالدّراسةمشكلةكانت

.الاجتماعیةالتنشئةعملیاتفيوتوظیفهاالتربویةالعملیاتدعمعلىوقدرتهاأهمیتهاوإبراز
أسئلة تفرّعت عنه»ما المجالات المستنبطة من المثل القرآني؟«:وكان السؤال الرئیس هو

:أساسیة هي
»القرآنیة؟الأمثالمنالمستنبطةالتربویةالمعانيما«- 
»القرآنیة؟الأمثالمنالمستنبطةالتربویةالأهدافما«- 
»القرآنیة؟الأمثالمنالمستنبطةالتربویةالمفاهیمما«- 
وتطبیقاتهاالقرآنیةالأمثالمنعلیهایستدلالتيوالنفسیةوالإیمانیةالعقلیة:التربیةمحاورما«- 
»التدریس؟أسالیبمجالفيالتربویة

ومعانیها،القرآنیةالأمثالمنالمستوحاةالتربویةالمجالاتكشفإلىالدّراسةتهدفوكانت
.ااستنباطهإلىتسعيالتيوالأهداف

الاستدلاليالمنهجعنفضلاالمحتوى،تحلیلأسلوبوظّفالوصفيالمنهجالباحثاستعمل
.المتبّعالمنهجفيالحالیةالدراسةمعتوافقتوقد.يالاستنباط

:أنّ منهابنتائجالدراسةوخرجت
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.إیجاباأمسلباالأمربصدقوالإقناعمعیّنةقضیةعلىالقاطعالدلیلیقامبهاالقرآنیةالأمثال- 
علىفضلاوتربویة،تعلیمیةأهدافتحقیقعلىكبیرةقدرةلهاتربوي،كأسلوبالقرآنیةالأمثال- 
.مفیدةتربویةمضامیناحتوائها
.والإرادة والوجدانوالعواطفالانفعالات،إثارةعلىالقدرةلها- 
.التربویة التعلیمیةالعملیةفيالتدریسأسالیبمنكأسلوبالتوظیفإمكانیةلها- 

:منهاالدراسة بتوصیات،خرجتكما
حصائلهممنجزءالتكونالقرآنیة،بالأمثالمراحله،جمیعفيالتدریس،بشأنالقائمینتزوید- 
تزویدلهاوأضفتالتوصیةهذهمناستفدتوقد.موالتعلیالتربیةعملیةفيلتوظیفهاوالمعرفیة،الفكریة

لهاالشعبیةالأمثاللأنّ .خإل...وریاضیة،ومدنیةاجتماعیةوجمعیاتنقاباتمنالاجتماعیةالمؤسّسات
:التالیةبالنقطیتعلّق الأمروكذلك.كلّهاالمجتمعلشرائحبإشاعتهتختصّ تعلیمي،تربويمضمون
.»العلوممختلففيالكتبتألیفمجالفيالقرآنیةالأمثالمنالاستفادة«- 
والنبویة،القرآنیةالأمثالعنوالمقروءةوالمسموعةالمرئیةالإعلاموسائلفيبرامجتخصیص«- 

.»والاجتماعیة وغیرهاوالعلمیةوالدینیةالتربویةوالمكاسبالمنافعمنفیهاماوبیان

دراسة- القیم المتضمّنة في الأمثال الشعبیة الفلسطینیة«دفأبوخلیلمحموددراسة/9
.  تحلیلیة من منظور إسلامي

: مشكلة الدراسة 
: التالیةالتساؤلاتفيالدراسةمشكلةتحددت

. »والمجتمع؟الفردحیاةفيالقیموظائفما«- 
. »الشعبیة؟للأمثالوالتربویةالثقافیةالأهمیةما«- 

وماوالسنةالكتابمعتتفقوالتيالفلسطینیةالشعبیةالأمثالفيالمتضمنةالقیمأبرزما«- 
.»نقائضها؟
.»الإسلامي؟التوجیهضوءفيالشعبیةالأمثالمعللتعاملالملائمةالتربویةالصیغةما«- 

:أهمیة الدراسة
: تكتسب الدراسة أهمیتها من كونها

.إسلامیةمعاییروفقالتراثجوانبمنهامجانبتأصیلمحاولة- 

.التربویةالشعبیةالأمثالأهمیةإبراز- 
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.الفلسطینیةللشخصیةالملامحبعضعنالكشف- 

.ومقاومتهالتجنّبهاوبنقائضهاوتنمیتها،لتعزیزهاالإیجابیةبالقیمالتربویینتبصیر- 

:أهداف الدراسة
: یليماإلىالدراسةهدفت

.والمجتمعالفردحیاةفيدورهاوإبرازالقیموظائفعنالكشف- 

.الشعبیةللأمثالوالتربویةالثقافیةالأهمیةعلىالوقوف- 

.الفلسطینیةالشعبیةالأمثالتضمّنتهاالتيالقیمعنالكشف- 

. »التراثعناصرمنكعنصرالشعبیةالأمثالمعالبناءللتعاململائمةصیغةاقتراح«- 

:منهج الدراسة
الأمثالتحلیلخلالمنالوصفيالمنهجأنواعكأحدالمحتوىتحلیلأسلوبالباحثاستخدم

.وتربویالغویاتحلیلاالفلسطینیةالشعبیة

:الدراسةحدود 
.غزةمدینة:المكانيالحیّز
1998/1999:الزمانيالحیّز

نتائج الدراسة وتوصیاتها 
:النتائج:أولاً 

:التالیةالنتائجإلىالدراسةتوصلت

الفاعلةالإیجابیة،الشخصیةبناءفيتوظیفهایمكنتربویةثقافیة،اجتماعیة،وظائفللقیمأنّ - 
المجتمعحمایةفيمهمّادوراً ) القیم(لهاأنّ كما.أهدافهوتحقیقالمجتمعبناءفيالمساهمةعلىالقادرة

. والانحرافاتالمفاسدمن

.  للمجتمعالثقافيالتراثفيمهمّ عنصرالشعبیةالأمثالأنّ - 

ومعاییروقیموتجاربخبراتمنتتضمّنهلماالكبیرة،التربویةأهمیتهاالشعبیةللأمثالأنّ - 
.الصّالحالفردتربیةفيضروریة

.السلوكتوجیهفيحیویادوراللأمثالأنّ - 

الإفادةضرورةیؤكداممّ والسنّة،الكتابفيجاءمامعالمتوافقةبالقیمثریةالشعبیةالأمثالأنّ - 
.الفلسطینیةالشخصیةبناءفيمنها

معوالسنة،الكتابفيجاءمامعالمتناقضةالقیممنجملةعلىالشعبیةالأمثالاحتواء- 
. مواجهتهاإمكانیة
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.الإسلاميالدّینبتعالیموالالتزامالتدیّننحوالفلسطینيالمجتمعأفرادغالبیةمیل- 

:التوصیات: ثانیا
: التاّلیةبالتوصیاتالدراسةخرجتو

وأسسعلمیةبمنهجیةبالدراسةیتناولوهوأنالثقافي،بتراثهمالصّلةالتربویونیربطأن- 
. موضوعیة

والاتجاهاتالقیمغرسوفي،السّلوكتوجیهفيالشعبیةالأمثالبأهمیةالتربویینتوعیة- 
.الإیجابیة

ملائمهوماانتقاءخلالمنالمختلفة،التعلیمیةالمراحلفيالتراثبتعلیمالاهتمامإیلاء- 
.یلائمهلاماواستبعادللمجتمع،

.الثقافيالتراثلإحیاءثقافیةمراكزإقامة- 

المقترحات:ثالثا
:وهيوالدراسةللبحثموضوعاتالدراسةتقترح

.»الفلسطینیةالشعبیةالأمثالخلالمنالأسرةفيالاجتماعیةالتنشئةأسالیب«- 
.»أخرىعربیةودولفلسطینفيالشعبیةالأمثالفيالقیميللنسقمقارنةدراسةإجراء«- 
.»المتداولةالشعبیةالأمثالخلالمنالمرأةنحوالفلسطینییناتجاهاتدراسة«- 
.»الستةالصحاحكتبفيالنبویةالأمثالحولدراسةإجراء«- 
.»فلسطینفيالمتداولةالشعبیةالأمثالمنلجملةالتربویةالمضامینحولدراسةإجراء«- 
الشعبیةالأمثالخلالمنالمجتمعأفرادبینالاجتماعیةالعلاقاتصورةحولدراسةإجراء«- 

.»الفلسطینیة
المعاییرضوءفيالفلسطینيالمجتمعفيالمنتشرةوالتقالیدللعاداتنقدیةدراسةإجراء«- 

.»الإسلامیة

»"إب"دراسة للمثل الشعبي في محافظة- التربیة الشعبیة في الیمن«مكيأحمددراسة/10

دراسةعلىتبُْنلمأنّهاإلىذلكوأرجعاللازمة،بالفاعلیةتعدلمالعربیةالتربیةأنّ الباحثرأى
الفعلعنوتنعزلالمدرسةفيتنحصرجعلهاممّاعلمیة،أسسعلىوتحلیلهوالاجتماعيالفكريالواقع

.التربویةالمواضیعمنلكثیرحلولاأمثاله،فيوخاصّةالشعبيالتراثفيووجد.الاجتماعیةالحیاةفي

:أسئلة الدراسة
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.»الحالي؟العصرفيالشعبیةالتربیةأهمیةما«- 
.»التربیة؟فيالشعبیةالمأثوراتأهمیةما«- 
.»التربیة؟فيالشعبيالمثلأهمیةما«- 
.»إب؟محافظةفيالشعبیةالأمثالفيالتربویةالمضامینأهمما«- 
.»التربیة؟فيالشعبیةالأمثالمنالاستفادةإمكانیةمدىما«- 

:أهمیة البحث
الحملاتمواجهةفيوالمعاصرةالأصالةبینوالتوفیقالتربویة،المشكلاتحلّ فيالإسهام- 
.الغربیةالثقافیة

.علیهوالحفاظتدوینهإلىوالدعوةالیمني،الشعبيالتراثدراسةإلىالحاجة- 

.ذلكغیرهوعمّاوالتخلّيمنه،صالحهوماوانتقاءالتراثمراجعة- 

:منهج الدراسة
.للدراسةالملائمالمضمونتحلیلأسلوباستخدمكماوالتاریخي،الوصفيالمنهجالباحثاستخدم

:أهداف الدّراسة
التربیةفيوتوظیفهاإب،محافظةفيالشعبیةالأمثالفيالتربویةالمضامینعلىالتعرّف- 
. الیمنفيالشعبیة

:حدود الدراسة
.بالیمن"إب"محافظةفيالدراسةحصرت

:مجتمع البحث
یم في الق«الدراسةاعتمدتمثلماتماماالبحث،مجتمع"إب"محافظةسكّانالباحثاعتبرلقد

بأنّ العنوانانویوحيبحث،كمجتمعوالغرق،البیضاءمجتمع»لیبیاالأمثال الشعبیة بین مصر و 
.قیمهوتستنبطعیّنتهختارتومنهاالشعبیة،الأمثالهوالبحثمجتمع

:نتائج الدّراسة
التنشئةفيوتسهمالعلاقاتتنظّماجتماعیة،وقیمامفاهیمتتضمّنالشعبیةالأمثالأنّ - 

.الاجتماعیة

الأفرادتنشئةفيوتسهمالعلاقاتتنظّماقتصادیة،وقیمامفاهیمتتضمّنالشعبیةالأمثالأنّ - 
.الاقتصادیةالتنمیةفيللمساهمة

.والانتماءالولاءحولووطنیة،سیاسیةوقیمامفاهیمتتضمّنالشعبیةالأمثالأنّ - 

.المجتمعلأفرادالخلقيالإعدادفيتساهمأخلاقیةوقیمامفاهیمتتضمّنالشعبیةالأمثالأنّ - 
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.وتشابكهابعضمعلتداخلهاالمذكورةالقیمفصلصعوبةحولملاحظةوسجّل

:توصیات الدراسة
:بـالدراسةأوصت

.»علیهاللحفاظوتدوینهاالشعبیةبالمأثوراتالاهتمام«- 
.»الیمنیةوالثقافةالقیملتأصیلالتربیةفيالشعبیةالأمثالاستخدام«- 
.»الشاملةالتنمیةدعمفيالشعبیةالأمثالتوظیف«- 
.الدراسیةالمناهجفيالإیجابیةالشعبیةبالأمثالالاستعانة- 

.العلیادراساتفيالشعبیةالتربیةمادةتدریساقتراح- 

.الشعبیةبالمأثوراتالاهتمامإلىالإعلاموسائلدعوة- 

.علیهوالحفاظلتنقیتهالشعبیةالمأثوراتفيمتخصّصةمراكزإنشاء- 

الدراسات الجزائریة

»الأخلاقیة في الأمثال الشعبیة الجزائریةالقیم الاجتماعیة و«،دراسة عائشة لطرش/11

2020.

لقد انطلقت الباحثة من إشكالیة اختارت أن تكون القیم الاجتماعیة والأخلاقیة المتضمنة في 
.الأمثال الشعبیة الجزائریة ودورها في تدعیم بعض السلوكات دون غیرها

صریح بكیفیة شعبیا، دون التّ مثلا ) 49(اعتمدت الدراسة على دراسة وتحلیل تسعة وأربعین
.راسةبع في الدّ اختیارها واتخاذها كعیّنة ممثلة لمجتمع البحث ولم تشر إلى المنهج المتّ 

:راسةأهداف الدّ 
.الأخلاقیة في الأمثال الشعبیة المتداولة في المجتمع الجزائريأهم القیم الاجتماعیة و تحدید - 

:راسةنتائج الدّ 
:نوردها أهمّهاراسة بنتائجوقد خرجت الدّ 

.، الصداقةالأسرة، الزواج، الجار: جتماعیةإبراز مجموعة من القیم الا- 
.القناعة، العدل، الصدق، الأمانة: إبراز مجموعة من القیم الأخلاقیة- 
.توجهاته في المجتمعدورا مهما في تحدید سلوك الفرد و الأخلاقیة تؤدي القیم الاجتماعیة و - 
القیمة شيء ثمین ینبع منه التقدیر والاحترام، وهو شيء محبوب لدى عامة الناس أو - 
. خاصتهم
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منطقة الجنوب الغربي - القیم الإنسانیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة«فتیحة بخالد، /12
.2017،»أنموذجا

» الغربي أنموذجامنطقة الجنوب- القیم الإنسانیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة«الدراسةتناولت 
جامعة أبي . 2016/2017السنة الجامعیة " فتیحة بخالد"لـ. رسالة دكتوراه في الأدب الشعبيوهي 

.بتلمسان. بكر بلقاید

تتبّع منهجیة كما لم . فضلا عن كیفیة المعاینةهتمجتمع البحث ولا عیّنالدراسة حدّد لم  ت
. إطلاقاتلمیحاتشر إلیها تصریحا أو لم راسة و واضحة في الدّ 

في "القیم المتضمنة في الأمثال الشعبیة الجزائریة"تناولت الدراسة في الفصل الثالث المعنون بـ
إلى 67بدأت دراسة القیم ابتداء من الصفحةعنصره الرابع فقط الذي یحمل نفس عنوان الفصل، إذ 

صفحة إجمالي صفحات 234من مجموعخمس عشرة صفحة فقط)15(أي 82غایة الصفحة
وقد .جوانبهامن جمیع ل الشعبیة اثأمّا الباقي فقد توزّع على الإحالطة بموضوع الأم.الرسالة

:إلى القیم التالیةفي عدد قلیل من الصفحات استطاعت الإشارة 

الإیمان بأنّ لكلّ /وعلاید االله عزّ بالاعتقاد بأن الحیاة والموت /حب االله عزّ وجلّ :القیم الدینیة
شكر االله /تقوى االله و خشیته/التوكّل على االله/المحافظة على الصلاة والتحذیر من تركها/نفس أجلها
إیثار الآخرة /الحذر من الاغترار بالدنیا/المبادرة إلى العمل الصالح/تجنّب الشكوى لغیر االله/على النعم

.معاداة أعداء الدّین/على الحقّ الثبات/وعدم التفریط بها مقابل الحیاة الدنیا

الحث /تجنّب العناد/التحذیر من الكذبو التزام الصدق/الاستقامة في السلوك:القیم الخلقیة
الحث على /الحلم وضبط النفس عند الغضب/الصبر على الشدائد/على التواضع والحث على الكبر

تجنب غیبة /التسامح بین الناس/بالقلیلالرضا القناعة و /الحث على التعاون/لظلمالعدل و تجنّب ا
.الآخرین

اختیار الزوج الصالح /اختیار الزوجة الصالحة/الإحسان إلیهمابر الوالدین و :القیم الاجتماعیة
.صحبة الأخیار/إكرام الضیف/الإحسان إلى الجار/للبنت

تعامل مع تجنّب القسوة في ال/تأدیب الأولاد/الحث على طلب العلم:قیم التعلیم والتنشئة
.استخدام التكرار في التعلیم/غرس العادات الحسنة/مداعبتهمملاطفة الصغار و / الأبناء
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/ادخار الأموال/الاقتصاد في المعیشة وحسن التدبیر/تجنب الكسب الحرام:القیم الاقتصادیة
.الوحدة بین المسلمین/عدم التسرع/التشاور/التشجیل على العمل المنظم/الحث على تعلّم حرفة

/كنبذ الحیاء: وهي في الواقع قیم سلبیةه نقائض القیم،رسالة إلى ما سمّتكما تعرضت ال
الدعوة إلى الزواج بواحدة/العداوة بین الأقارب/الانطواء/الطمع والجشع/الدعوة إلى البخل/الجزع
.الالحاح في الطلب/تقدیس المال/فقط

ما جزائریتین في هذا المقام ضروري لكونهلدراستین الأخیرتینالإشارة لوألفت الانتباه إلى أنّ 
تكونا بالصرامة العلمیة التي تتطلّبها الدّراسات الاجتماعیة، كما أنّهما تناولتا ا لم ملكنّهقیما، انتتضمّن

القیم «ونلاحظ ذلك أكثر في الدّراسة الأدبیة أكثر من أيّ ناحیة أخرىموضوع القیم من النّاحیة 
.»منطقة الجنوب الغربي أنموذجا- الإنسانیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة

القیم الخلقیة للأمثال الشعبیة المتداولة في الخطاب العامّي الجزائري «شهیرة بوهلّة دراسة /13
.01/01/2022»- دراسة وصفیة تحلیلیة- الإسلاميوتوافقها مع المنظور 

انطلقت الباحثة في دراستها من هدف البحث عن معاییر الیم الخلقیة التي تضمّنتها الأمثال 
ما «:فصاغت إشكالیتها الرّئیسة على النحو التالي.الشعبیة الجزائریة المتداولة في الخطاب الیومي

الأمثال الشعبیة الجزائریة، وما مدى توافقها مع منظور التشریع هي معاییر القیم الخلقیة التي تضمّنتها 
ما هو موقع الأمثال - ما مفهوم القیم الخلقیة؟ - : وتفرّعت عنها تساؤلات فرعیة. »الإسلامي؟

ما أهمیة الأمثال الشعبیة في تحدید المعاییر الخلقیة التي الشعبیة ضمن الثقافة الشعبیة للمجتمعات؟
هل تتوافق القیم الخلقیة المتضمّنة في الأمثال الشعبیة الجزائریة - ال الشعبیة الجزائریة؟ تناولتها الأمث

مع تعالیم الشریعة الإسلامیة؟

.الكشف عن أهمیة ووظائف القیم الخلقیة في حیاة الفراد والجماعات- : وقد هدفت الدّراسة إلى
ثال الشعبیة في التراث إبراز أهمیة الأم- . بیان الأهمیة الثقافیة والتربویة للأمثال الشعبیة- 
الكشف عن القیم الخلقیة المتضمّنة في الأمثال الشعبیة الجزائریة، - . الثقافة الشعبیة للشعوبالثقافي و 

.لاسیّما تلك التي دعت إلیها الشریعة الإسلامیة
كما . والكیفياعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي موظّفة أداة تحلیل المضمون الكمّي 

مثلا، اختیرت بطریقة عشوائیة كما صرّحت به 90اعتمدت عیّنة من الأمثال الشعبیة بلغت مفرداتها
وقد خرجت الدراسة بجملة من القیم الخلقیة بلغت تكرارات .الدراسة، دون أن تذكر مجتمع البحث
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بنسبة مئویة 26تكراراتهامّا السلبیة فقد بلغتأ، %71.11بنسبة مئویة قدّرت بـ 64الإیجابیة منها 
قیمة العمل،اللّباقة في الكلام مع : فكانت أهم معاییر القیم حسب تعبیر الدّراسة. %28.89قدّرت 
عدم التسرّع، الحیاء والسترة، فعل الخیر،الصبر، الرضا آداب الزیارة،،التعاونالأمانة،الوفاء،الغیر،
الغیبة : ة فهيأمّا القیم السلبی. الصدقإكرام الضّیف،حسن الجوار،التوكّل على االله،بالقدر،

.، الطّمعالنفاقالحسد،النّمیمة، البخل،و 

مناقشة  الدراسات السابقة

» دراسة تحلیلیة- اللیبیةالمضامین التربویة للأمثال الشعبیة«:مناقشة الدراسة الأولى
.جمال جمعة عبد المنعم إبراهیم).2003(

تتمحورالتيالفِكَرتناولفيبنیتهاصرّحتلكنّهاوالثقافیة،الدینیةالقیمتناولإلىالدراسةهدفت
منعیّنةفاستقت.الثقافیةوالقیمالدینیةبالقیمالخاصةالتربویةالمضامینوكذاالشعبیة،الأمثالحولها

الوصفيالمنهجوالتحلیلالدّراسةفيواتبعت".اللیبیةالشعبیةالأمثال"مدونةمناللیبیةالشعبیةالأمثال
.المحتوىتحلیلأسلوبواستخدمالتاریخي،والمنهج

.الثقافیةوالقیمالدینیةالقیمعلىركّزتأنّهانجدهاالدراسة،إلیهاتوصّلتالتيالنتائجإلىوبالنّظر
ونوردالمثل،بعدهاوذكرالقیمةفجاءتالتحلیل،منحظّهاتنللمالشعبیةالأمثالأنّ واللاّفت

فيالأخلاقیةالقیممحوردراسةعندجاءفقدالدراسة،كیفیةعنفكرةلأخذالتحلیل،طریقةعننموذجا
الشجاعة،:منهاالعلیاوالمثلالأخلاقیةالقیممنهائلبفیضتزخرالعربیةالأمثالإنّ «14الصفحة
وفي،"شيءبلارضيشيءلامنغضبمن:"یقولونالأمانةوفي،"عقبةقاتلمنأجسر":یقولون
آخرأنموذجافیهانلاحظكما. »"یهزملاحبیسالعفّة"و،"تعفبطنكبعضفيكل":یقولونالعفّة

خاصةالشعبیةالفئاتإنّ «لقضائهوالاستسلامااللهعلىالتوكّلمحورمن17الصفحةفيللتحلیل
ماواللي،"الوكیلونعمااللهحسبي:"فیقولون...لقضائه،وتستسلموتعالى،سبحانهااللهإلىأمورهاتوكل

الأمثالفيبالنظر«:الباحثیعلّقثم".االلهیدیرهاالخیرفیهاالليو"،"العبدیعطیشماربيیعطیش
قدأنّهالنموذجینهذینخلالمننرىفلا.»إلخ...االله،علىالتوكّلإلىتدعوجمیعاأنّهانجدالسابقة

.إشكالیتهافيجاءتمامثلتحلیلیةالدّراسةلأنّ الكافیة؛بالكیفیةالأمثالبتحلیلقام

دراسة- المضامین التربویة للأمثال السّائدة في البیئة الدمشقیة«:مناقشة الدراسة الثاّنیة
.منى كشیك»وصفیة تحلیلیة
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منموضوعیةعلمیةبكیفیةالتربويوخاصةوالفكريالاجتماعيالواقعتحلیلإلىالدراسةهدفت
الفرعیةالأسئلةبینمننلاحظعندمالكن، ودقیقةملائمةالإشكالیةفكانت.الشعبیةالأمثالخلال
.التربویةوظائفهاعنالاستفسارجانبإلى"تعریفها؟وماالشعبیة،الأمثالنشأةتاریخما":سؤالا

العناصرهذهأنّ فأعتقد،لذلكضرورةأرىفلا. التربویةالعملیةفيالأمثاللتفعیلالإجرائیةوالمقترحات
جهداتتطلّبولاالكتب،بطونفيببساطةأجوبتها،لأنّ ؛ للدّراسةالنظريالجانبفيتكونبأنجدیرة
الرابعةالمرتبةواحتلّتالفرعیةالأسئلةمعذكرهاأعیدقدالرئیسیة،الإشكالیةأنّ أیضاوالملاحظ.تحلیلیا

. ، وهذا غیر مقبول منهجیاأسئلةخمسةمن

للأمثالممثلّة114مفرداتهاعددعشوائیةعیّنةباختیاروذلكبالمعاینةقامتالباحثةأنّ والملاحظ
إلاتكونلاالعشوائیةالعیّنةاختیارأنّ وهو رأیا،نسجّلوهنا.الدمشقیةالبیئةفيتداولاالأكثرالشعبیة
تكونماعادةوالتيالشعبیة،للأمثالمدوناتمنستقياُ أوالعدد،محدودالبحثمجتمعیكونعندما

لااطّلاع،سعةمنأوتیتمهماالباحثةأنّ یقینعلىوأنّناإطلاقا،یذكرلمذلكلكنّ العدد،محدودة
إجراءبالضرورةعلیھافكان".دمشق"كـكبیرةمدینةفيتتُداولالتيالأمثالبكلّ الإحاطةبحالیمكنها
.الحالیةالدراسةبهقامتمثلماعرضیة،معاینة

والتعلیمیةالتربویةالوظائفمحورتحت218الصفحةفيوردنموذجا،نقدّمالتحلیل،عملیةوفي
التعلیمیةالوسائلمنوسیلةبوصفهالفردتربیةفيكبیربدورالدمشقیةالشعبیةالأمثالتقوم...«

ومصدرالتذكر،وسائلمنوسیلةفهيومواهبه؛طاقاتهوتفجّرالفردقدراتتنمیةفيتسهمإذ، التربویة
تربویةوسیلةأنّهاكما".خلاصكتعرفبراسكعقلك"العقلاستخدامفيالمهمةالمعرفةمصادرمن

أنّهاكما".قطعكتقطعهلمإذاكالسیفالوقت"،"غدإلىالیومعملتؤجّللا..."والتوجیهالوعظتحمل
علىشاهداتجاءلامثالأأنّ فأعتقد.الشعبيالمثلتحلیلأيالتحلیل؟أیننتساءلوهنا.»...لغويزاد

التيالحالیةالدراسةوبینبینهابیّناختلافهناكیكونوبذلك.التحلیلمناحظّهنلتولمالباحثة،قول
.جوانبعدّةمنوتناولتهالمثلحلّلت

دراسة مقارنة في - القیم في الأمثال الشعبیة بین مصر و لیبیا«:الثاّلثةمناقشة الدراسة 
.محمّد أمین عبد الصّمد.»الأنثروبولوجیا الثقافیة

فتناولت القیم النظریة والقیم في تصنیفها،"سبرانجر"لقد اعتمدت الدراسة على تصنیف
تماما مثل ما اعتمدته القیم الدینیة،الاقتصادیة والقیم الجمالیة والقیم الاجتماعیة والقیم السیاسیة و 

بینما خصّصت الدراسة الحالیة فصلا ).الفصل الرابع(إلاّ أنّها ضمّتها في فصل واحد.الدراسة الحالیة
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لكل تجدر . وقد یعود سبب ذلك إلى عدد مفردات عیّنة البحث لكلّ دراسة.كاملا لكلّ قیمة على حدة
واستلهمت الدراسة الحالیة شیئا من طریقة التحلیل التي تمّ .الإشارة إلى أنّ التّحلیل كان كافیا

.اعتمادها

. ثمّ تنال حظّها من التحلیل والتفسیر والتأویلفي أنّ الأمثال جاءت مرقّمة،كما نسجّل اختلافا،
قد ربطت الأمثال الشعبیة في حین أن الدراسة الحالیة،.دون رابط منطقي یجمع بینهالكنّها منفردة،

.تحمل نصّا ذا معنىفبدت منسجمة،الموضوع الواحد ببعضها،ذات 
كمجتمعي والملاحظ أنّ الدراسة قد اعتبرت المجال البشري لمجتمع البیضاء ومجتمع الغرق،

.لكنّ الدراسة أجریت على الأمثال الشعبیةهذا خطأ منهجي،و هذا ما تمّ التصریح به،.بحث

.»بویة في الأمثال الشعبیة السودانیةالقیم التر «:مناقشة الدراسة الراّبعة
:للدراسةالفرعیةالأسئلةذكرإعادةمنننطلق

.»التربیة؟مجالفيالشعبیةالأمثالأهمیةما«- 
.»المجتمع؟فيالتربویةالقیماكتسابفيالشعبیةالأمثالأدوارما«- 
.»التربویة؟العملیةفيالشعبیةالأمثالتؤدّیهاأنیمكنالتيالوظائفما«- 

فالتربیة أعتقد أنّ هذه الأسئلة المتفرعة عن الإشكالیة الرئیسیة تعوزها الدّقة من حیث الشكل،
".كل ما یقوم به الراشدون على من لم یرشدوا بعد"فهيمجال واسع جدّا وشامل لجوانب الشخصیة،

ولا هي عصیة عن علمیة،فهي لا تثیر حیرة  كما أنّ الإجابات عنها موجودة في بطون الكتب،
والملاحظة نفسها لاحظناها في عدد من .فهي تدخل في الجانب النظري من الدّراسة. البحث

ویفترض في الأسئلة الفرعیة أن تكون تجزئة للإشكالیة الرئیسیة وتفكیكا لها بحیث یؤدّي . الدراسات
).الإشكالیة(مجموع الأجزاء إلى تشكیل الكل

مفردة170اعتقادي،حسبفمفرداتهااختیارها،طریقةفيسلیمةكانتوإنالبحثعیّنةأنّ كما
السوداني،كالمجتمعالتعقیدشدیدلمجتمعمنسجمةتربویةعقلیةتمثیلبحالیمكنولاجدّا،العددقلیلة

.القبلیةالصراعاتوتسودهالفرعیةالثقافاتفیهوتتیابنالعرقیة،الإثنیاتفیهتختلف

فيمنسجممحلّيمجتمعفيمفردة،سائدة690منعیّنةاستخدمتقدالحالیةالدّراسةأنّ واللاّفت
أعطتقدتكونألاّ خشیتهاعنتعبّرمع ذلك و السّمات،منكثیروفيوقوانینه،أعرافهوتقالیده،عاداته
.فیهالتربویةالقیمعنومعبّرةودقیقةحقیقیةصورة
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دراسة في المضمون و :النظام القیمي في المثل الشعبي السعودي«:الخامسةمناقشة الدراسة 
.منذر ذیب كفافي.د.»التشكیل الفنّي

والوظیفة النفسیة،والوظیفة الأخلاقیة،النقد الاجتماعي،:تناولت الدراسة وظائف المثل الشعبي
كما تناولت .انب الفني للأمثالوأفردت حیّزا من الدراسة للج.والوظیفة الحجاجیةوالوظیفة التعلیمیة،

.تماما مثل الدراسة الحالیةمصادر النظام القیمي،

.إلاّ أنّ التحلیل كان مقتضبا جدّاوعلى الرغم من استخدام الدراسة لأسلوب تحلیل المحتوى،
نظامعنوانتحت148صفحةفيوردممّانموذجذكرخلالمنذلكعنفكرةنأخذالأمرولتوضیح

الزواجعلىیحثّ السعوديالشعبيللمثلالسعوديالقیميالنّظامأنّ كما...«بأسرتهالفردعلاقة
الحقله،والرجل"الفرسعنعمّهبنتینزلالعمابن"فـالعمومة،أبناءبینالنساءتبادلأي؛ العشائري

رحمةالرجل"فـیعابلاالرجللأنّ كان؛كیفمابالرجلتقبلأنفعلیهاالمرأةأمّاحیاته،شریكةاختیارفي
رأیيحسبیعدّانبل.أیضاأكثروتحلیلأكثرتوضیحإلىیحتاجانالمثلینأنّ فأعتقد.»فحمةكانولو

. تحلیلاولیسفقطالباحثكلامعلىاستشهادا

. »أسلوبیة- دراسة موضوعاتیة- القیم التربویة في الأمثال العربیة«:مناقشة الدراسة السّادسة
.بن راشد بن شیحانناصر 

قاممختلفةعربیةمدوناتمناستقاؤهاتمّ التيالعربیةالأمثالفيالتربویةالقیمالدراسةتناولتلقد
:إلىالموضوعاتحسببتصنیفهاالباحث

العفوو والأخوةالأرحامصلةمنهافذكر:الاجتماعيبالتّكاتفالخاصّةالاجتماعیةالقیم- 
.النّاسحقوقوإحقاقالظّلمعدمو المشورةو والصفح

.اللّسانوتهذیبالصّدقمنها:اللّسانبحفظالخاصةالقیم- 

الأمورفيالتوسّطر و الصبو التكاسلوعدمالجد:والتخطیطالحسنبالتدبیرالخاصّةالقیم- 
.تعنینالاالتيالأسلوبیةبالدراسةالخاصالجانبعنفضلا.وأهلهاالخبرةمنوالاستفادةوالحذر

كافیاالتحلیلیكنلم.آخربتنظیملكنتذكر،لمأخرىوقیماالقیمهذهالحالیةالدراسةشملتلقدو
.الأخرىالدراساتمعظممثلمثلهارأیي،حسب

تقني،منهأكثرأدبيبكلامبذلكأوحتلكنّهاالمختارة،بالعیّنةولاالمتبّعبالمنهجالدراسةتصرّحلم
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منأنّ الانتباه،لفتمالكن.الأدبيالتكوینذويمناعتقادي،حسبالباحث،لأنّ ذلك؛فيغرابةولا
، وهي الشعبیةالأمثالفيالأناعلىالاجتماعيالوعيسیطرةهوالباحث،إلیهاتوصّلالتيالنتائجبین

. في الواقع سمة المجتمعات التقلیدیة

.»دراسة تحلیلیة- في الأمثال الشعبیة الإماراتیةالقیم الاجتماعیة «:مناقشة الدراسة السّابعة
.عبد االله سلیم عمارة

المناسبالمحتوى،تحلیلأسلوبالباحثاستخدمالعنوان،فيجاءالذيالموضوعلدراسة
جمعت.الاجتماعیةالقیمعنللكشفللأمثالالكیفيالوصففاستخدمالوصفیة،المسحیةللدراسات
مرغوبقیممنحوتهمامقیاسهابحثعیّنةاختیرتوقد.متعدّدةومصادرمختلفةمدوّناتمنالأمثال

. فیهامرغوبأوعنها

بالأصلالاعتدادوالزواج،الخطبةالاجتماعي،والتكافلالتعاون:قیمة28الأمثالمناستخرجوقد
نبذوصونه،المالالعمل،والقیادة،التّصرّفحسنالجوار،حسنوالمعروف،الخیرفعلوالوطن،
الطّعام،آدابالكرم،الأذى،كفّ السرقة،نبذالكذب،ذموالصّداقة،الصّدقالمشورة،والجشع،الأنانیة
رفضالغرور،ذمالنّفس،علىالاعتمادالقناعة،التزاور،والأبناء،الآباءالآخرین،بقیمالجهل

الدراسةشملتوقد.والحیطةالحذرقیماستخرجكماالظّلم،البخل،الإسراف،الخادعة،المظاهر
.وتفسیرهاوتحلیلهاشرحهافيوأفاضتالقیمهذهكلّ الحالیة

السطرفيومضربهلمضمونهشرحویعقبهمستقل،سطرفيالمثلیأتيالتحلیل،عملیةوفي
.الشعبیةالأمثالفيمعجماكبیرحدّ إلىیشبهذلكأنّ أظنو.الموالي

عطاء االله .»المجالات التربویة المستنبطة من المثل القرآني«:الدراسة الثاّمنةمناقشة 
.حمایل

علیهایستدلالتيوالنفسیةوالإیمانیة،العقلیة،:التربیةمحاورما«الرابعالفرعيالسؤالمنننطلق
.»التدّریس؟أسالیبمجالفيالتربویةوتطبیقاتهاالقرآنیةالأمثالمن

العقلیة،:التربیةمحاورما«الأوّلجزئهفيفرعیاسؤالایكونبأنجدیرالسّؤالھذا أنّ أعتقد
أنّهباستثناءومضبوط،وصریحدقیقفهو»القرآنیة؟الأمثالمنعلیهایستدلالتيوالنفسیةوالإیمانیة،

یستعملالذيالرّئیسيالسؤالمعمنسجمایكونأنینبغيحینفي"محاور"مصطلحذكر
فيالتربویةوتطبیقاتها...«الثاّنيجزئهفيیذكرعندماغموضاالسّؤالویزداد".مجالات"مصطلح

الدراسةفيالسابقةالملاحظاتنفسلهافتوجّهالأخرىالفرعیةالأسئلةأمّا.»التّدریسأسالیبمجال
. الرّابعة
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واستخدمالاستنباطي،الاستدلالومنهجالوصفيالمنهجاتبعفقدالبحث،بمنهجیةیتعلّقوفیما
شاملمسحبعدانتقاؤهاتمّ قرآنیةسورة)19(عشرةتسععلىالدراسةأجریت.المضمونتحلیلأسلوب
مجالاتهناكأنّ وهيبنتیجة،الدراسةخرجتوقد.القرآنیةللأمثالشمولاكثرالأفیهارأىإذ للقرآن،
والممیّزاتالخصائصذكرتكما.النفسیةوالتربیةالعقلیةوالتربیةالإیمانیةكالتربیةالقرآنفيمتنوعة

فيلیسالمتنفيتكونبأنجدیرةالأخیرةهذهأنّ وأعتقد.الدراسةنتائجفيالأمثال،بهاتتمتّعالتي
نذكركتوصیاتبهخرجتماوأهم.بهاوالإحاطةالتربویةالمجالاتدراسةهوالهدفلأنّ ؛النتائج
.والتعلیمالتربیةعملیتيفيوتوظیفهاالقرآنیةبالأمثالالمختصّینتزوید:منها

القیم المتضمّنة في الأمثال الشعبیة الفلسطینیة دراسة تحلیلیة من «:مناقشة الدراسة التاّسعة
خلیل أبو دفمحمود).1998/1999(»منظور إسلامي

السؤالفيأمّافرعیة،كأسئلةوظائفهاالشعبیةالأمثالأهمیةذكرفيالدراساتأغلبتشابهت
ما أبرز القیم المتضمنة في الأمثال الشعبیة الفلسطینیة والتي تتفق مع الكتاب والسنة «الفرعي التاّلي
ینبغي إجراء مسح شامل للأمثال ،الإشكالیة الرئیسیةحسب لأنّ ؛ فهي تختلف قلیلا» وما نقائضها؟

،في الأسئلة الفرعیة"أبرز القیم"أنّ عبارةفي حین،نة فیها،لاستنباط كلّ القیم المتضمّ المدروسة
.توحي ببعض منها فقط

بلغوالتيالشعبیةالأمثالمنعیّنةعلىاعتمدتلكنّهاالسابقة،الدّراساتمعالمنهجنفساتبّعت
في الطریقةهذهعنملاحظةأبدیتوقد!عشوائیة؟بطریقةاختیرتأنّهاقیلمثلا،700مفرداتهاعدد

في حین أنّ فلسطینوقد جمعت هذه الأمثال من قطاع غزة فقط،.موضع سابق من هذه الدراسات
بنتائجیخلّ الذيالأمر،الفلسطینیةالدولةمنالكبیرالجزءهذافأهمل.الغربیةوالضفّةغزةقطاعتشمل

.الدّراسة

:أهمّهابنتائجوخرجت.الإسلاميالدینیقرّهاقیمة54إلىالدّراسةتوصّلتلقد

والالتزامالإیجابيالتدیننحویمیلمعظمهفيالفلسطینيالمجتمعأنالدراسةخلالمنتبین«- 
.»الإسلامبتعالیم

فيجاءمامعالمتعارضةالقیمنقائضمنمجموعةعلىالفلسطینیةالشعبیةالأمثالاحتواء«- 
وغیرالرسميالتعلیممؤسساتبینالتعاونخلالمنومواجهتهامحاصرتهابالإمكانوالتيوالسنّةالكتاب
.»الرسمي
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دراسة للمثل الشعبي في محافظة - التربیة الشعبیة في الیمن«:مناقشة الدراسة العاشرة
.أحمد مكي.د.»"إب"

جاءتالتيالدراساتبعضمثلتماماالبحثمجتمعهيالیمنیة" إب"محافظةأنّ الدراسةترى
إلىأشرناكماالبحث،مجتمعهيالشعبیةالأمثالأنّ فالمفترضالصواب،بذلك فجانبت.الأدبیاتفي
خلالجمعواقدالجامعةطلبةمنفریقابأنّ وذكرالبحث،عیّنةمفرداتعددذكریتمّ لمكما.سابقاذلك
واستبعادبفرزهاالباحثقام.تداولاالأكثرشعبیةأمثالا)1999وینایر1998دیسمبر/نوفمبر(أشهرثلاثة

لكن ما یمكن ملاحظته حسب المواضیع،وصنّفها.منهاتكرّرماأوتربویة،قیماتحمللاالتيالأمثال
.أن التّحلیل لم یكن بالكفایة والكیفیة التي یتطلّبها الموضوع

مابینوأوصت،من.وأخلاقیةوسیاسیةواقتصادیةاجتماعیةقیماستنتاجمنالدراسةتمكّنت
عمّاالأخرىالتوصیاتتختلفلافیما.التربیةعلومكلیاتفيالشعبیةالتربیةمادة،بإدراجبهأوصت
.الأخرىالدراساتأغلب بهجاءت

» القیم الاجتماعیة والأخلاقیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة«،الحادیة عشردراسةالمناقشة 
.2020سنةلطرش عیشة 

مثلا شعبیا، تجعلنا غیر متأكدین من الإحاطة )49(على تسعة وأربعینإنّ اعتماد الدراسة
بهذا العدد القلیل من مفردات بموضوع القیم في المجتمع الجزائري،إذ لا تعطینا فكرة شاملة عنها

. البحث

. بالنتائج التي خرجت بها الدراسةبع وأسلوب المعاینة یخلّ كما أنّ عدم وضوح المنهج المتّ 
القیمة شيء ثمین ینبع منه التقدیر والاحترام، وهو «:لو تأمّلنا النتیجة التالیةارة إلى أنّه وتجدر الإش

ي أنّ القیمة لا تكون فحظة تفرض نفسها، فإنّ الملا»شيء محبوب لدى عامة الناس أو خاصّتهم
. »عقاربالأقارب«مفضّلة، بل قد تكون مرغوب عنها أیضا مثلما جاء في الدراسة مرغوب فیها و دائما

أنّ الدراسة تمیل إلى الطابع الأدبي أكثر منها إلى الطابع هولكن ما یمكن أن نلتمس العذر منه
دراسات اجتماعیة - في حدود علم الباحث- وقد لجأنا إلى مثل هذه الدراسة لعدم وجود. الاجتماعي

.علمیة دقیقة للأمثال الشعبیة في الجزائر

منطقة الجنوب - القیم الإنسانیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة«،یة عشرناثالمناقشة الدراسة
.2017فتیحة بخالد»الغربي أنموذجا
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موضوع هوالذي لمس الإشكالیة البحث، لكن عند قراءتنا لها نجد أنّ الدراسةمقدمةضّمنت ت
من فقط، "د"لفقرة الأولى والرابعة من الصفحةوا"ج"الأخیرة من الصفحةالفقرة الكلام الذي جاء في

یي الذي یعدّ في رأالأمر حول ما یحیط بالأمثال الشعبیة، كلّها ، التي دارت مقدمة من سبع صفحات
.)القیم(راسةعن المتغیّر الرئیس في الدّ اكلّیاابتعاد

تتبّع منهجیة واضحة في كما لم . لم تحدد عینة البحث ولا مجتمعه فضلا عن كیفیة المعاینة
بل وجاءت خاتمة . لم تخرج الدراسة بنتائج محدّدة واضحة المعالم. ا إطلاقالم تصرح بهالدراسة و 

دون ذكر للقیم التي تعتبر المتغیّر . نشأتهلة لتعریف المثل ووظائفه وأهمیته و الرسالة عبارة عن حوص
قیمة في بضع صفحات،موزعة حسب مجالاتها 54تناولت في المتنلكنّها.الرئیس في البحث

یقابل كلّ مثل آیة و لأمثال الشعبیة، لجاءت على شكل معجم كما أنّها ،...)الاجتماعیة،الاقتصادیة، (
، إذ تخلو من التحلیل والتفسیر،عكس الرسالة الحالیة التي أسهبت في التحلیل هلتدعیمكریمة قرآنیة 

.والتفسیر

الذي ورد في »اللي عشاه قفلیة یبداه بالغز«لنأخذ على سبیل المثال لا الحصر المثل الشعبي
ولا ﴿:مستشهدا بالآیة الكریمة،حسن التدبیررحا لقیمة الاقتصاد في المعیشة و وجاء ش78الصفحة

بالحدیث النبوي أیضا ومستشهدا . من سورة الإسراء29إلى آخر الآیة﴾....تجعل یدك مغلولة إلى عنقك
وحسن السؤال نصف التودد إلى الناس نصف العقللاقتصاد في النفقة نصف المعیشة و ا«الشریف

فالمعنى ؟الحدیث النبوي الشریفبالمثل الشعبي بالآیة الكریمة و ما علاقة:وهنا نتساءل.»العلم
.الحقیقي للمثل هو الحث على الإسراع في العمل دون تباطؤ أو انتظار

لكنّها تتضمّن قیما الإشارة للدراسة في هذا المقام ضروري لكونها جزائریة وألفت الانتباه إلى أنّ 
.لم تفدنا في دراستنا الحالیة في شيء

القیم الخلقیة للأمثال الشعبیة المتداولة في الخطاب العامّي «:مناقشة الدّراسة الثالثة عشر
.شهیرة بوهلّة.01/01/2022»- دراسة وصفیة تحلیلیة- الجزائري وتوافقها مع المنظور الإسلامي

أسلوبا علمیا من خلال تصریحها بإشكالیة البحث وأهدافه وأهمیته الملاحظ أنّ الدراسة أعتمدت 
وهي أوّل دراسة جزائریة صادفتها تعتمد هذا الأسلوب في . وبمنهجیته وأداته و كذا عیّنته البحثیة

:وفي المقابل وقفنا على جملة من الملاحظات، نلخّصها فیما یلي. حدود علمنا

همیة ذُكرَت في عنصر أهمیة الدراسة جملةٌ من أهداف لم تفرّق الدراسة بین الأهداف والأ- 
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إبراز معاییر القیم الخلقیة للأمثال الشعبیة الجزائریة، فهذا :فعلى سبیل المثال لا الحصر. الدّراسة
.كما أنّها لم تفرّق بین مفهومي معاییر القیم الأخلاقیة والقیم الأخلاقیة. هدف

ا الدّراسة فهي لیس سلیمة لأنّ اختیار العینة العشوائیة تتمّ وفیما یتعلّق بالمعاینة التي اعتمدته
عندما یكون مجتمع البحث معروفا ومحدودا؛ لأنّها تنضوي تحت المعاینات الاحتمالیة؛ أمّا وأنّ 
مجتمع البحث غیر معروف وغیر محدود ولا یمكن حصره مهما كانت قدراتنا على الإحاطة به، 

. ة عرضیة لأنّها المناسبة في المعاینات غیر الاحتمالیةفینبغي أن یكون اختیار العیّن

لم تفرّق الدّراسة بین القیمة والمثل الشعبي، فعلى الرّغم من أنّ في أحایین كثیرة تعبّر مجموعة 
من الأمثال عن قیمة واحدة بأشكال مختلفة، فاعتبرت الدّراسة أنّ المثل هو القیمة الخلقیة ولذلك نجد 

لنأخذ على سبیل ). قیمة90= مثلا 90(الأمثال الشعبیة المعتمدة في هذه الدّراسةعدد القیم بعدد 
، »ید وحدة ما تصفّق«، »المحامیة تغلب السبع«فذكرت الأمثال التاّلیةالمثال لا الحصر قیمة التّعاون

ة فقط واحدفكلّ هذه الأمثال تبرز قیمة» اللّي ما یعاون خوه في الضّیق ما یلقى في الشدّة رفیق«
نجد أنّ خرجت به من نتائج، و لو أحصینا ما صّرحت به الدّراسة ي حین ف. التعاون وتحثّ علیهوهي

.فاختلفت بذلك نتائج الجدول بنتائج الدراسة.إیجابیة وسلبیةفقط بینهناك واحدا وعشرین قیمة

ملخّص مناقشة الدراسات
الجانب النظري

دراستانفمختلفة،بألفاظهالكنّ تقریبا،المضامیننفساتالدراساعتمدتهاالتيالأدبیاتتناولت
دراستینوفيالتربویةالمجالاتاسمحملتأخرىودراسةالشعبیة،الأمثالفيالتربویةالمضامینسمّتها
كلمةحذفتیینأخر تین اثنتیندراسوفي.الحالیةالدراسةمثلتماماالتربویة،بالقیمتسمیتهاتمّ اثنتین،
دراسةوفي.إجمالاالقیمتناولتبحیثالقیمي،النظامأسمتهاوأخرىالقیم،كلمةعلىوأبقتتربویة
وأخرى تناولت ،، في حین تناولت أخرى القیم الاجتماعیة والأخلاقیةالاجتماعیةالقیمتناولتواحدة

.دراسة أخرى حملت اسم التربیة الشعبیةوفينسانیة، لإو أخرى تناولت القیم االقیم الخلقیة، 

منهاسبعاأنّ إلاّ كلّها،عربیةكانتوإناختلفت،قدالاجتماعیةاتالدراسبیئاتأنّ وللإشارة
الدراسةمثلتمامامحلیة،مجتمعاتفيالقیمتناولتمنهاأربعوفيدول،لمجتمعاتشاملةكانت

.الكریمالقرآنفيوأخرىالعربیة،الأقطاركلّ فيتناولتهاواحدةأنّ حینفيالحالیة،

الأهمیةفيالشعبیة،الأمثالفيالقیمبالدراسةتناولتالتيالأدبیاتأبدتهاالتيالأهمیةتكمن
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الواقععنتعبیرهافيالمجتمععنصادقةصورةأنّهاحیثمنذاتهاالشعبیةالأمثالتكتسیهاالتي
بلتربویة،قیمیةمضامینتحملالحقیقیة،النّاسبحیاةغیرهامنأكثرلارتباطهاصدقاأكثربشكل
أدواتمنكأداةتعملإذالاجتماعیة،التنشئةبعملیةتقومفهيتربویة،بوظائفوتقومقیمیة،أنساقا

أهممنرافدااعتبرتولذلكوالمعاییر؛القیمعلىوالمحافظةالسلوك،وتوجیهالاجتماعي،الضّبط
وعنتفكیرهاوطرائقالمجتمعاتفِكَرعنتكشفكونها،فيأیضاأهمیتهاوتكمن.التربویةالروافد
.ومشكلاتهاومعاییرهاوتقالیدهاعاداتها

بأنّهارتفذكغیره،منأكثرفصّلبعضهالكننفسها،الأهمیةتناولتالدراساتكلّ أنّ الملاحظ
. السلبيوإبعادمنهالإیجابيوتدریسوتنقیتهوتدوینهمراجعتهوجبشعبيتراث

دورهاوإبرازلقیم،حواملباعتبارهاالشعبیةبالأمثالالتعریفإلىمجملهافيالدراساتهدفت
باستثناءلها،كافتحلیلدونبذلكاكتفتلكنّهافیها،القیمیةلأنساقااكتشافوإلىالتربوي،التعلیمي

دراسةالحالیةفالدراسة.مختلفبتنظیملكنالتحلیل،حیثمنالحالیةالدراسةمعاتفقتواحدةدراسة
.لذلكمتاحهوماووفقضروریارأتهماوفقالأمثالحلّلتتربویةاجتماعیة

الجانب التطبیقي 

جانبإلى،إلاّ اثنتین منهابذلكوصرحتالمضمون،تحلیلأسلوبإلىالدراساتكللجأت
تاندراسوقامتالدراسات،معظمبهتصرحلموإنوالأنتروبولوجي،والتاریخيالوصفيالمنهجتوظیفها
. احدة منهما التكراراتو ، وأضافت المئویةسبالنّ في متمثّلاالإحصاءأسلوب باعتماد

واعتبرتالبحثمجتمعذكرالدراسات،فيمناثنتانأخفقتفقد،البحثبمجتمعتصریحهاوفي
الشعبیةالأمثالفيالقیم«وهما.الشعبیةالأمثالعلىالدراسةأجرتاوإنللبحث،مجتمعاالبشريالمجال

عیّنةكانت.»"إب"محافظةفيالشعبيللمثلدراسة- الیمنفيالشعبیةالتربیة«و»ولیبیامصربین
البحثمجتمعولا،اختیارهابكیفیةبعضها تصریحدونجدّا،العددمحدودةالدراساتأغلبفيالبحث
قامتفقدالحالیة،الدراسةاعتمدتهمابعكس.وأخفق بعضها في كیفیة المعاینة،منهاختیرتالذي
والقیملفِكَرلوتامّةشاملةصورةولأخذالدراسة،بموضوعللإحاطةالأمثالمنممكنقدرأكبربجمع

.المعاینةبهاتمّتالتيبالكیفیةأدلتكما.المجتمعفيالسائدةوالتقالیدوالعادات

معواختلفت. التربویةالقیممنجملةاستنباطإلىالدراساتتوصّلتفقدبنتائجها،یتعلّقوفیما
الاجتماعیةالقیمعنفضلاالدراسة،منجوانبمنوالجمالیةالسیاسیةللقیمأفردتهفیماالحالیةالدراسة
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.والاقتصادیةوالنظریةوالدینیة

خلاصة
وفرضیاتها،تساؤلاتهاوصیاغةالدراسةلإشكالیةتحدیدمنالأوّل،الفصلهذافيتناولهسبقممّا

ومناقشةالصلةذاتالأدبیاتوذكروالموضوعیة،الذّاتیةاختیارهاوأسبابوأهدافهاأهمیتهاوذكر
أنّ العمللهذاالمتتبّعأوالقارئیشعرلابحیثمفاتیحهاالدّراسةأعطیناقدكوننومضامینهامناهجها

.علیهمغلقاأوفیهامبهماشیئاهناك
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تمهید
ن المجتمع وشكّلت ضمیره الجانب الخفي من التجربة الإنسانیة التي استقرّت في وجداتعدّ القیم 

ظام الاجتماعي هویته والحفاظ وإعطاء النّ تكمن وظیفتها في توجیه سلوك الأفراد وتنظیمه،و .الجمعي
ىعلامستند،هي مفهوم ذهني مرتبط باهتمامات الفرد ورغباتهو فالقیم تنظیمات لأحكام العقل،.علیها

لتعیین المرغوب فیه جملة من المبادئ التي حدّدها المجتمع وفرضتها البیئة الاجتماعیة والجغرافیة
.المرغوب عنهو 

1القیم 
11تعریف القیمة 

متعدّدةوجاءت وجهات نظرهم مختلفة و تناول الدّارسون بالتفسیر والتحلیل موضوع القیمة،
فساهم الفلاسفة وعلماء السیاسة والاقتصاد وعلماء التربیة باختلاف مشاربهم ومجالات اهتماماتهم،

فنتج عن ذلك عدد كبیر من النظریات والاجتماع في إعطاء تعریفات لمفهوم القیم وطبیعتها،
التعدّد من منطلقات العلماء المعرفیة والثقافیة وتصوراتهم الذهنیةهذا وجاء هذا الاختلاف و .المختلفة

ومن هذا الاختلاف والتعدّد تنوّعت مضامین القیم .تفاعلاتهم مع موضوع القیمالتي تحكم ومعتقداتهم
.ودلالاتها وخصائصها

ارتأیت أن نبدأ تعریف القیمة بما جاء في معجم العلوم الاجتماعیة من وفي خضمّ هذا التعدد،
اجتماعیة أو اقتصادیة أو كل ما یعتبر جدیرا باهتمام الفرد وعنایته ونشدانه لاعتبارات «أنّ القیمة هي

تحدد مجالات ظروف الاجتماعیة یتشربها الفرد ویحكم بها و والقیم أحكام مكتسبة من ال...سیكولوجیة
ها قیم اكتسبها ل المسؤولیة،كلّ فالصدق والأمانة والشجاعة والولاء،وتحمّ .مهتفكیره وسلوكه وتؤثر في تعلّ 

والقیمة قد .تلاف المجتمعات بل والجماعات الصغیرةتختلف باخو الفرد من المجتمع الذي یعیش فیه،
كالتّمسّك بمبدأ من المبادئ أو بالعكس احتقاره و الرغبة في البعد تكون إیجابیة أو سلبیة،

عبارة عن الأحكام التي «تعریفا للقیمة بأنّها"عبد اللطیف خلیفة"یقدّم"ارتقاء القیم"في كتابو )1(.»عنه
الأشیاء وذلك في ضوء تقییمه لهذه عدم التفضیل للموضوعات أویصدرها الفرد بالتفضیل أو

بین ممثلّي تتمّ هذه العملیة من خلال التفّاعل بین الفرد بمعارفه وخبراته وو الموضوعات أو الأشیاء،

.439،صvalue,valeur،مادة القیمة المرجع السّابقأحمد زكي بدوي،)1(
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فوزیة "و تذهب.)1(»المعارف،و یكتسب من خلاله هذه الخبرات و الإطار الحضاري الذي یعیش فیه
شيء ما مهتدیا الحكم الذي یصدره إنسان ما على «ندما تذكر في تعریفهاالمذهب نفسه ع"دیاب

المعاییر التي وضعها المجتمع الذي یعیش فیه والذي یحدّد المرغوب فیه بمجموعة المبادئ و 
من التعریفین الأخیرین نستشفّ أنّ القیم معاییر تصدر بمقتضاها .)2(»والمرغوب عنه من السلوك

أي إصدار أحكام إیجابیة أو سلبیة على شيء ما من خلال ؛ فیه أو نرغب عنهأحكام على ما نرغب 
الموقف من تفضیلات بین بدائل همن خلال ما یتیحعملیة التقییم التي نجریها بناء على الخبرات،

الأدوات التي قها والوسائل و الغایات التي نرغب في تحقیكما تتحدّد بها الأهداف و .مختلفة أو متناقضة
.فها لتحقیق ذلكنوظّ 

وینشأ غموض بأنّها بنیة الواقع التي تلازم عملنا،«للقیمة"العوا"ونلاحظ الأمر نفسه في تعریف
إنّها تبدو لنا في ها لیست بذاتها وجودا،ولكنّ فالقیمة شرط كل وجود،معنى القیمة عن عدم مادیتها،

حسب التعریف،أحكام على فهي.)3(»ه أو هدف نبغي نیله أو توازن نسعى إلى تحقیقهفیثوب نرغب 
ما هو مرغوب فیه أو مرغوب عنه لتفضیل بدائل عن أخرى من بین البدائل المتاحة بناء على تقویم 

والأمر الذي جعلها تتّسم ،وهي تصوّرات ذهنیة من طبیعة مجرّدة.الفرد للموضوعات والأشیاء
. بالغموض هو عدم مادیتها

إذ أورد تعریفا "الشباب قیم واتجاهات ومواقف"فات في كتابهجملة من التعری"علي وطفة"ویسرد
یلزم بها ن المعاییر التي یضعها المجتمع و أن القیم الاجتماعیة هي مجموعة م«:James"جیمس"لـ

القیم تستند إلى الأفكار والمعتقدات فیما هو مرغوب أو غیر أنّ «Young"یونغ"ویعتقد.»أفراده
،نستنتج ممّا سبق الطابع التجریدي للقیم باعتبارها فِكَرا.)4(»فیما هو صواب أو خطأمرغوب،
تسمح له التفضیل بین البدائل التي یحتكم إلیها الفرد في تنظیم السلوك و توجیهه،ملزمة،ومعتقدات

.تتیحها ثقافة معیّنة

أنّها تؤكّد القابل ناتج حكم تقدیري،«فهي)"D.Poradi)"1870 -1955بورادي"أمّا القیمة عند

،  160والآداب،عالم المعرفة،رقم،المجلس الوطني للثقافة والفنون - دراسة نفسیة-ارتقاء القیمعبد اللطیف محمد خلیفة،)1(
.51،ص1992

.63،دون تاریخ،ص1، مطبعة الاتحاد،دمشق،طالشباب قیم و اتجاهات و مواقفعلى وطفة،مها زحلوق،)2(
.64،صالمرجع نفسهعلي وطفة،مها زحلوق،)3(
.62،صالمرجع نفسهعلي وطفة،مها زحلوق،)4(
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وهي أكثر من ذلك البریق الذي یصحب العقل ویوجّهه أثناء الوقت الذي للرغبة في مقابل ما یرغب،
.)1(»فكرة عملیة من غیر شك؛ أنّها فكرة بالمعنى الحقیقيیتمّ فیه،

والذي أراه بالأهمیة بمكان،،تفصیلا مهمّا لم تذكره التعریفات السابقة"الغزاليأبو حامد"ویضیف
لأنّ ؛وهو رسوخ القیمة في النفس وحدوث الفعل السلوكي وفقها بصفة آلیة و بسهولة ودون تفكیر

الخلق عبارة عن هیئة «:یقول. لا یعدّ سلوكا قیمیاالذي یتطلّب تفكیرا فیه أو جهداالسلوك العرضي،
إنّما قلنا و ...غیر حاجة إلى فكر و رویةمنعنها تصدر الأفعال بسهولة ویسرفي النفس راسخة،

ما لم خلقة السّخاء،: لا یقاللأنّ من یصدر منه المال على النذور لحاجة عارضة،؛هیئة راسخة
لأنّ ؛إنّما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غیر رویةو یثبت ذلك في نفسه ثبوتَ رسوخٍ،

یقول و .)2(»الحلمخلقه السّخاء،:لا یقالرویة،بجهد و من تكلّف بذل المال،أو السكوت عند الغضب
الخلق عبارة عن هیئة للنّفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ویسر «عبد القاهر الجرجاني أیضا

إن كانت الهیئة خلقا حسنا و فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة،من غیر حاجة إلى فكر ورویة،
. )3(»قبیحة سمیت الهیئة التي تصدر عنها هي مصدر ذلك خلقا سیئاكان الصادر عنها الأفعال ال

وهي مصدر السلوك والفعل ،اوشرط اتّصاف الفرد بهتعدّ قیمة حسبهفس،فاستقرار القیمة في النّ 
الأمر الذي یمیّزها عن المدح أو الذمّ،للقبول أو الرفض،القابلین للملاحظة والقابلین أیضا وخاصّة،

فالأكل غریزة،.الفعل أو السلوك الغریزيبینما یخرج عن دائرة القیمة،.السلوك الغریزيالفعل أو 
الَْلِّي مَا شبَعْ مَنْ الَْقَصْعَة مَا «ویظهر ذلك في القیمة التي یحملها المثلوتهذیبها فعل قیمي إیجابي،

أي ،یدعو إلى الاكتفاء بما هو متاح من أكلالمثللكنّ فالأكل غریزة طبیعیة،،»یَشْبَعْ مَنْ لحِیسْهَا
فأبرز المثل قیمة فهو فعل قیمي سلبي مذموم،في حین أنّ لحس الإناء بعد نفاد الأكل،.إلى القناعة

فهذه الأحكام التي نطلقها على السلوك والأفعال .قلّة آداب الأكلو تدلّ على عدم القناعة،مذمومة،
.ةهي ما یمیّز القیمة عن الغریز 

بها یفعل الإنسان أفعاله بلا رویة لا اختیار،هو حال النفس،«:عند الجاحظ)الخلق(القیمةو 

.55،ص1،2009نقدیة،دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر،الإسكندریة،طنظرة - سناء خضر،الفلسفة الخلقیة و العلم)1(
، 1،دار القلم،دمشق،الدّار الشامیة،بیروت،الجزء الثاني،ط،المهذّب من إحیاء علوم الدینإعداد صالح أحمد الشامي)2(

.37،ص1993
.21،ص2009، 1، مكتبة أهل الأثر،طموسوعة الأخلاقخلد جمعة بن عثمان الخرّاز،)3(
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.)1(»وفي بعضهم لا یكون إلا بالریاضة والاجتهاداس غریزة وطبعا،الخلق قد یكون في بعض النّ و 

في الغرائز حالة أو میل نفسي یتحكّم«عن القیمة الخلقیة بأنّهاRuback""وفي ذلك یقول
فس قیمة النّ «Hadfieldیرى فیهاو . »ذلك بمقتضى مبدأ منظم لتلك الغرائزویمنعها أن تتحقّق و 

تضافرت على غایة ي تنسّقت فیها المیول الطبیعیة والعواطف و النفس المتزنة هي التو ،زنةالمتّ 
»(2).واحدة

12خصائص القیمة 
:هي،جملة من الخصائص التي تختصّ بها و تمیّزها عن غیرهاةللقیم

وتظهر على شكل القیم تصوّرات ومعان ذهنیة تتمیّز بالموضوعیة والاستقلالیة،،تجریدیة
ها تظهر قیمتها في الممارسة في الواقع لكنّ هن،فالمحبّة قیمة تحمل معنى في الذّ سلوك في الواقع،

.الحقیقي

،فإبراز وباختلاف المكان والزمان،القیم تختلف باختلاف الأفراد والجماعاتلأنّ نسبیة
التي یحملها نتیجة التصوّرات والفِكَر والمعتقدات أهمیتها وبیان فائدتها تختلف من فرد إلى آخر،

.الزمانالأفراد عن القیمة وارتباطاتها بالمكان و 

 حیث تبدو لدیه على ترتبط به ارتباطا وثیقا،فالقیم تتعلّق بشخصیة الفرد و شخصیة،ذاتیة و
ممّا یعطیها خصوصیة شخصیة شكل حاجات واهتمامات وتفضیلات واختیارات واتجاهات وأحكام،

وعلیه فإنّ القیم تؤثّر في .ویتمثلّونها باختلاف شخصیاتهم وذواتهمیختلف حول أهمیتها النّاس،ذاتیة،
لذلك نجد النّاس یتفاوتون في الحكم و .اته ومیوله وطبیعة ذوقهالفرد ویتأثّر بها وفق اهتماماته ورغب

.ةهم الشخصیءاتنتیجة اختلاف بناعلى الأشیاء و یختلفون،

،یختلف هذا الترتیب من فرد و حیث تترتّب ترتیبا هرمیا،تنتظم القیم في سلّم قیمي،هرمیة
بالتاّلي و ذات أهمیة كبرى بالنسبة له،فهناك قیم أساسیة بحسب القیم المهیمنة على ذهنه،إلى آخر،

أبو حذیفة إبراهیم بن محمد،دار الصحابة للتراث :،قرأه وعلّق علیهتهذیب الأخلاقأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،)1(
.12،ص1989،مصر،1والتحقیق والتوزیع،طنطا،طرللنش

معة التفكیر الأخلاقي وعلاقته بالمسؤولیة الاجتماعیة وبعض المتغیرات لدى طلبة الجامیسون محمد عبد القارمشرف،)2(
نقلا عن إبراهیم ناصر،التربیة الأخلاقیة،دار وائل .13الجامعة الإسلامیة،غزة،ص2009،رسالة ماجستیر،الإسلامیة بغزة
.22، ص2005للنشر،عمان،
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فتشكّل في مجموعها نسقا من القیم ذا طبیعة هرمیة،ذات أهمیة أقلّ،أخرى ثانویة،و تحتلّ قمّة الهرم،
.یظهر في المواقف الحیاتیة الواقعیة

13أهمیّة القیم 
الحالة الأكسیولوجیة تكمن أهمیة القیم الحقیقیة في نقل الإنسان من الحالة الطبیعیة الصرفة إلى

نظرا لقدرته على تجاوز فهو كائن أخلاقي بالدرجة الأولى،.التي توقظ في الإنسان الوعي بالقیم
ظهر فیها قدرته على تتقال إلى الحالة الأخلاقیة التي والانالحالة الطبیعیة التي تتحكّم فیها الغرائز

نظّم حیثا وفق منظومة القیم التي یتبنّاها،وتنظیم الغرائز وتوجیههمراقبة سلوكه والتحكّم فیه،
ى ذلك ولا یتأتّ وأضاف إلیها منظومة أخلاقیة؛منظومة حاجاته الطبیعیة وفق معاییر مضبوطة،

وفقدها الشعور الاجتماعي والوعي بالواقع وما یترتّب للحیوانات لفقدها القدرة على تصور الزمن،
إذ لا یمكنها بحال إنشاء منظومة تعیش بالغریزة وحدها،وبذلك فهي .مثل ما لدى الإنسانعلیه،
فقد نجد هذه السمة عند السّمة الاجتماعیة لیست وقفا على الإنسان،«":العوا"یقولذلكفي و .قیمیة

شعور الاجتماعي الذي الإنسان یتمیّز عن سائر ما عداه بالولكنّ الكائنات العضویة واللاعضویة،
هذا الوعي منطلق علیه من موقف تجاه المعطیات الاجتماعیة وسواها،یعي ما یترتب یعي واقعه و 

شتّى تفاعلاتها مع الوسط و من الشّعور الاجتماعي التقویمي الذي به یدرك الإنسان أبعاده المختلفة،
لیس كما هو ویخلص من ذلك كلّه إلى تطلّع قیمي یرید أن ینتظم به سلوكه،الطبیعي والاجتماعي،

أنّ وعي الإنسان بطبیعته الاجتماعیة جعلته "العوا"فحسب. )1(»هو مراد أو مرغوببل كما معطى،
عیة والاجتماعیة وفق اهتماماته توجّهه في تفاعلاته مع بیئته الطبیفكّر في منظومة قیم تنظم سلوكه و ی
.التي یسعى إلى بلوغهاتفضیلاتو 

الارتقاء بالإنسان إلى ما فوق الطبیعة التي فيدورأنّ للقیم أهمیّة و كما نفهم من قوله أیضا،
طبیعة أكسیولوجیة،و الإنسان موجود ذو طبیعة أنطولوجیة«فـ.إلى المستوى الأكسیولوجي؛ خلق بها

كائن تقییمي وهو أیضا كائن أخلاقي الذي لا یتحدد وجوده إلا من خلال علاقته د قیمي و وهو موجو 
.)2(»بالقیم

:یمكن أن نسرد عناصر أخرى تدلّ على أهمیة القیم نوردها فیما یلي،عمّا تقدّم ذكرهفضلا 

.23،ص1999، 2،مكتبة مدبولي،القاهرة،ط،فلسفة الأخلاقمصطفى عبده)1(
.23،صالمرجع نفسهمصطفى عبده،)2(
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14أهمیة القیم للفرد
القیم قوّة تنشئ السلوك وتنظّمه وتضبطه وتوجّهه فهي تشكّل الخلفیة التي یستند إلیها السلوك- 

والتي تنشأ بدورها عن التصوراتعن القیم،إذن،فیصدر السلوك الإنساني.بل وتعطیه معنى
وبناء علیها تتحدد منظومته الناتجة عن تفاعل الإنسان مع الأشیاء والمواقف،والمعتقدات والفِكَر،

. وفقها تصدر أنماط السلوك المختلفةو القیمیة

عند و ظهور الممارسات السلوكیة،كم إلیها عند صدور الأفعال و حتَ یُ القیم هي معاییر ثقافیة - 
.المتناقضةالأشیاء و المفاضلة بین الأشیاء

تعیّن و الغایاتالذي تتحدّد داخله الأهداف و القیم هي الإطار الأخلاقي لكل نشاط إنساني،- 
تعمل كموجّهات إذ أنّها ؛وتختار وفقه البدائل التي تتیحها مجالات الحیاةضمنه الوسائل والأدوات،

.تفضیلاتهملخیارات الأفراد و 

إذ یصدر السلوك الإنساني وفق مساراته الحیاتیة،الفرد و یم من أهمّ محدّدات سلوك تعدّ الق- 
فأصبحت أفعال مواقفه إزاءها،فاعلاته مع الأشیاء المحیطة به و منظومة قیمیة بناها الفرد خلال ت

إذ أصبحت منظّمات للسلوك المرغوب فیه أو .الفرد وسلوكه تصدر وفق هذه المنظومة القیمیة
.السلوك المرغوب عنه

یصنع بها یرتقي الإنسان بإنسانیته و تكوینه،عنصر أساسي وجوهري في بناء الإنسان و القیم - 
لطبیعیة الكبیرة وشهواته كما أنّها تحمیه من ضغوط الغرائز البشریة ا.تمیّزه عن باقي الكائنات الأخرى

.تنظیمهاوأهوائه وتأثیراتها علیه من خلال ضبطها و 
تزوّده بطاقات فاعلة في مواجهة بل و والأهداف في الحیاة،وغایاته دتحدّد القیم وسائل الفر - 

.من خلال الشعور بالنّجاح والإنجازتعزّزهاو فتمنحه الشعور بالثقّة بالنّفس،مصاعبها،
15أهمیة القیم للمجتمع 
بل إنّ القیم المادیة وحدها لا تحدّد قوة المجتمعات أو ضعفها،تثبت الحقیقة أنّ المعاییر و - 

تثبت بها و الإنسانیة،تحدّد بها مساراتها الحضاریة و مرهون أیضا بما تملكه من منظومات قیمیة،ذلك 
یم أمّا في حال اختلال البناء القیمي السلو .وجودها وتضمن بقاءها واستمراریتها ورقیّها في حال قوّتها

.إلى انهیارهبل و كه،تفكّ سیؤدّى ذلك إلى ضعف المجتمع و 

وعلیه فإنّ سمات المجتمع بل له علاقة عضویة بها،صر الرئیس في الثقّافة،تعدّ القیم العن- 
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. التي تنشّطها تفاعلات أفراده الاجتماعیةته القیمیة الفاعلة في المجتمع و هویته تصنعها منظومو 
عني المحافظة یالعنایة بها،المحافظة على منظومته القیمیة و فالحفاظ على هویة المجتمع تنبع من

بل تحفظ له تمیّزه،یم هي التي تصنع للمجتمع هویته و لأنّ القسماته الممیزة؛هویة المجتمع و على 
.استمراریتهوتحفظ له بقاءه و 

تماسكه من خلال التفاف أفراده حول منظومة قیمیة مشتركة تحفظ القیم للمجتمع وحدته و - 
المبادئ د بها الأهداف والغایات و ا تتحدّ كم.والتمییز بینهماالتي تصنع الوعي بما هو خیر أو شرّ،

كما تحمي أفراد المجتمع التي تضمن التماسك وتوفّر الإطار السلیم لممارسة حیاة اجتماعیة سلیمة،
كما تساعده .حلّ الصّراعاتإزالة التعارض بینهم و وتضمن تفاهم الأفراد و .من السلوك الفاسد وظواهره

. على اتخاذ القرارات

ربط أجزاء الثقّافة بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة و تخدم هدفا محدداتعمل القیم على«- 
فأي فكر مهما كان لا یستطیع الارتقاء بالأمّة ما لم كما تعمل على توجیه الفكر نحو غایات محددة،

.)1(»یكن مرتبطا بمنظومة القیم

16أنواع القیم 
،بالإطلاق الذي لا یحدّه زمان أو مكانفهي بذلك تتّسم قد تكون القیم غایات في ذاتها،
فالقیمة فهي خیر في ذاتها وبذاتها ولذاتها؛،Axiologiqueوبالتاّلي تدخل في المجال الأكسیولوجي

فهي تطلب لذاتها هي قیمة الأخوّة،» خُوكْ خُوكْ لاَ یْغُرَّكْ صَاحْبَكْ «التي یدعو إلیها المثل الشعبي
. وقد تكون القیم وسائل لتحقیق غایات فهي بذلك تتّسم بالنسبیة.اتیةوهي تسمّى بالقیم الباطنیة الذ

ذهب لوقت الأساور ادّخار أي ،أي الادّخار،»الَْحدَایَدْ لِلشدَایَدْ «فالقیمة التي یدعو إلیها المثل الشعبي
لیس إذ أنّ المثل یعلي من قیمة الادخار فهي من القیم الوسیلیة وتسمّى بالقیم الخارجیة،،الحاجة

أي في وقت كغایة في حدّ ذاته إنّما كوسیلة لتفادي المشكلات التي قد تطرأ في وقت الشدّة والضّیق،
.الأزمة

ویرفض القول یقول بمطلقیة القیم،"ماكس شیلر"نرى أنّ وفي موضوع القیم المطلقة والنسبیة،
نسبیا هو مدى معرفتنا بهذه القیم وأنّ ما یعتبر وغیر قابلة للتغییر،أنّ القیم مطلقة،«بنسبیتها مؤكّدا
ویمكن أن تتمثّل أو تصاغ في شكل أو فالقیم یمكن أن تدرك بدرجة تقلّ أو تكثر،في حدّ ذاتها،

.،كلیة التربیة الأساسیة2009،المنتدى الثاني للمعلم،أبریل واقع تعلم القیم في التعلیم المدرسيسلوى عبد االله الجسار،)1(
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ولا تتغیّر صفاتها مستقلّة في وجودها عن حواملها،كنّها تظلّ في حدّ ذاتها مطلقة وثابتة و لو آخر،
كون صدیق معلوم قد تبیّن أنّه صدیق زائف وأنّه فقیمة الصداقة لا تهدر بسبب .بتغیّر الأشیاء

ومطلقة لكن مدى معرفتنا بها فمهما كان شكلها فتعد شیئا واحدا،فالقیمة حسبه ثابتة،.)1(»خانني
.إدراكنا لها هو الشيء النسبي فیهاو 

فنستشفّ ذلك من توافق نسبیة القیم مع نسبیة المعرفة عندوأمّا فیما یتعلّق بنسبیة القیم،
ومقدار وإنّما علّم االله كلّ طبقة من خَلقِهِ بقدر احتمال فِطَرِهم،...«:حین یقول"الجاحظ"

القیمة على ارتباط كذلك ینسحب حسبه،فارتباط المعرفة بالمصلحة والفطرة،،)2(»مصلحتهم
.بالمصلحة والفطرة

أنّ ما یعتبر :"الیةعباراته التّ في "ماكس شیلر"التي عبّر عنهاأنّ شدّة القیمة و دا،عتقِ وأضیفُ مُ 
یمكن أن و فالقیم یمكن أن تدرك بدرجة تقلّ أو تكثر،نسبیا هو مدى معرفتنا بهذه القیم في حدّ ذاته،

بقیمة فدرجة تعلّق الفرد هي التي تحدّد نسبیتها،فشدّة القیمة ."تتمثّل أو تصاغ في شكل أو آخر
بل وعند الشخص الواحد تجاه شخص آخر أو ص،ضعفا عند الأشخاالصداقة مثلا تختلف شدّة و 

فمهما بلغت شدّة القیمة نجد أنّ هناك .إلخ..بحسب عوامل الزمان والمكان والمواقفموضوع ما،
ولا یمكن أبدا أن تصل القیمة إلى الدرجة التي فلا نجد نموذجا كاملا في القیم،درجة أشدّ منها،

عنها عند العلماءاستختلف عند البسطاء من النّ مثلا،"الصدق"فشدّة قیمة.توصف فیها بالمطلقة
والنّاس في اعتقادي أعجز عن بلوغ هذه .عند االله مطلق الصدقو وعند الأنبیاء ما لیس عند العلماء

فقیمة «هفالقیمة المطلقة لیس لها وجود حسبنجد إشارة إلى شدّة القیمة عند أفلاطون،و.الدّرجة
،الإنسان هو نموذجه المطلق الذي لیس له من الوجود الحقیقي إلا بمقدار قربه من قیمته المطلقة

فنسبیة القیم هي التي تعطي للحیاة .)3("بینما الإنسان الشخصي یبتعد أو یقترب منه بنسبة كماله
خلاقیة على الآخر فلن یكون إذا لم یكن هناك تفوّق لواحد من القوانین الأ«لأنّه؛حیویتها ودینامیتها

ویعدّ تحدیا .لأنّ لو أنّ هناك مطلقا لساد الركود الحیاة؛)4(»هناك تقدّم أو تدهور بالمعنى الأخلاقي

.142ص،1983، 3،دار القلم،الكویت،طمقدّمة في علم الأخلاقمحمود حمدي زقزوق،)1(
البابي الحلبي ،الجزء الخامس،مكتبة ومطبعة مصطفى الكتاب الأوّل الحیوانأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،)2(

.201،ص1966، 2وأولاده،مصر،ط
،ص ص2،1935،مطبعة دار الكتب المصریة،القاهرة،ط،قصّة الفلسفة الیونانیةأحمد أمین،زكي نجیب محمود)3(

156 -158.
.242،ص2000عبد المعطي محمد،منشأة المعارف،الإسكندریة،:تر،مقدّمة في علم الأخلاقولیام لیلى،)4(
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تسلمه تشلّ العقل و دینامیة،متطورة و متغیّرة و لأنّ الفكرة الجامدة المتصلّبة في حیاة إنسانیة ؛لها
.السكونللخمول و 
17تصنیف القیم 

فنجد تصنیفات.نظرتهم إلیهالقیم حسب رؤى أصحابها الفلسفیة و تصنیفات مختلفة لتوجد 
ویضمّ كلّ تصنیف ...وأخرى بالعلوم الاجتماعیةخاصة بالفلاسفة وأخرى بعلماء النفس والتربیة،
ونستعرض فیما .معتمدا في ذلك على معیار معیّنمنظومة قیمیة خاصة بالموضوعات التي یعالجها،

: مع شيء من التفصیلستّ التصنیفات،یلي أهمّ 
Dimension of Content.1القیمةمعیار محتوى.1

Dimension of Intent.2معیار القصد من القیمة.2

Dimension of Intensity.3تفرضهادرجة الالتزام التيمعیار شدّة القیمة و .3

Dimension of Generality4.معیار عمومیة القیمة                                   .4

Dimension of Explicitness.5معیار وضوح القیمة                                  .5

Dimension of Permanency.6معیار دوام القیمة               .6

171محتوى القیمة:المعیار الأول
" Type of Menأنماط الرجال "عالم النفس الألماني في كتابهSpranger"سبرانجر"صنّف

فتعدّد قلیلة من ثقافة إلى أخرى،إذ أنّ المضمون یختلف بدرجة كبیرة أو القیمة وفق معیار المحتوى،
في حین أنّ ذلك خصوصا مسموح به؛نائلفي منطقة أولاد الزوجات في المجتمع الجزائري عموما و 

فتمّ تصنیف القیم بناء على ما یعتقده .كالمجتمعات الغربیة مثلا،غیر مسموح في مجتمعات أخرى
الحالیة في تصنیف القیم التربویة في الأمثال الشعبیة وهو ما اعتمدته الدراسة ،إلى ستة أنماطالفرد

:وهذه القیم هي.- المتداولة في منطقة أولا نائل
وهي تلك التي تولي اهتماما بالعلاقات الاجتماعیة والتضامن :Socialالقیم الاجتماعیة .1

.إلخ...والمساعدة
نفعة الاقتصادیة والمادیة وهي تلك التي تولي اهتماما بالم:Economicalالقیم الاقتصادیة.2

ومن القیم التي یتوقّف علیها .وهي قیم وسیلیة.وبطرائق الإنتاج والاستثمار وزیادة المال وتنمیة الثروة
بغي له إشباعها كالغذاء والماء وكما هو معروف أنّ للإنسان حاجات ین.وجوده في هذا العالم

ومرتبطة بها ارتباطا علیها بقیة القیم الأخرى،تتوقّفوما إلى ذلك،...باس والثروةالمسكن واللّ و 
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لكن لا یمكن الاكتفاء بها في .)1(»فهي شرط في اتجاه الإنسان إلى غیرها و بحثه عنها«.عضویا
.ه غیر كاف لحیاة الإنسانفهي شرط لازم لكنّ ذاتها ولا العمل لذاتها،

م في الأشیاء والأشخاص بالتحكّ وهي تلك التي تولي اهتماما :Politicalالقیم السیاسیة.3
.إلخ...السلطةوبالقوة و والسیطرة علیهم،

. وهي تلك التي تولي اهتماما بالغیبیات والمعتقدات والقضایا الدینیة:Religiousالقیم الدینیة.4
. كل والتناسق والأناقةوهي تلك التي تولي اهتماما بالجمال والشّ :Aestheticالقیم الجمالیة.5
أمّا الضمیر فهو محلّ القیم الجمالیة التي تشكّل وجدان .ا عاطفة فنیة عند الإحساس بهتثیر فین

.لكن الجمال قیمة مجرّدة لا وجود له في بیئتنا هناك أشیاء جمیلة ارتبطت بها،.الإنسان وسلوكه
.والقوانینوهي تلك التي تولي اهتماما بالمعارف وحقائق الأشیاء:Theoreticalالقیم النظریة.6

.التي توجّه الفعل"سبرنجر"وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القیم هي مبادئ أساسیة من وجهة نظر
في سات الأفراد في مختلف نشاطاتهم و تحدّد ممار تتحكّم في العلاقات الاجتماعیة و فهذه الأنواع 

ها تختلف درجاتها من إلاّ أنّ وعلیه فهي في تكوین كل فرد من أفراد المجتمع،مختلف مجالات الحیاة،
.ومن حیث الأولویة والأهمیة التي یولیها لها الفردحیث الضّعف والقوّة،

:فهوأمّا فیما یتعلّق بالمعیار الثاني أي معیار المقصد أو الغایة الذي اعتمد في تصنیف القیم

172المقصد من القیمة:المعیار الثاني 
:قسمینتصنّف القیم اعتمادا على مقصدها إلى 

فهي لا تقصد لذاتها إنّما وهي القیم التي تعدّ وسیلة لمقاصد وغایات أبعد،:قیم وسائلیة.1
.تتّخذ كأداة و وسیلة لتحقیق مقصدا أو غایة علیا أبعد منها

.ونقصدها كغایة في ذاتهاوهي القیم التي تستهدف لذاتها،:قیم غائیة.2

وتبعا ئلیة والقیم الغائیة عصيّ بالنظر إلى تداخلها،ونشیر إلى أنّ التمییز بین القیم الوسا
فِيعَیْنُو الَْلِّي«فمثلا قیمة الصبر الّتي یحملها المثل الشعبيللظرف والزمان الذي ینظر إلیها فیه،

،1980،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقیةالربیع میمون،)1(
.46ص
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یمكن أن تكون وسیلة لتحقیق الغرض منه وهو الشكل الجمیل ویدعو إلیها،)1(»الَشْبَاحْ مَا یْقولْ آحْ 
في فتعلّم الصبر یفتح مجالات عدّة للفرد لنیل غایات أخرى تنتج عن قیمة الصبر؛.اللاّئقةوالصورة 

. حین قد تكون قیمة الصبر هي المقصودة لذاتها یسعى الفرد لتحقیقیها في حیاته

173شدّة القیمة:المعیار الثالث 
.وتصنّف القیم وفق معیار الشدّة في تأثیرها على الأفراد

وبالجزاء النّاتج عن مخالفتها أو على شدّة القیمة وقوّة تأثیرها بدرجة التزام الفرد بها،نستدلّ 
والجزاء المترتّب على ذلك تكون وبمقدار درجة الإلزام الذي تمارسه القیمة،.النّاتج عن الالتزام بها
.شدّة القیمة أو ضعفها

:تنقسم القیم حسب شدّتها إلى أنواع ثلاثةو 

یكون و ویجب الالتزام بها،وهي تتعلق بما ینبغي أن یكون،الملزمة أو الآمرة الناهیة،القیم «.1
وبما تعارف علیه المجتمع من وهي غالبا ما تكون تتعلق بالمصلحة العامة،جزاء من یخالفها شدیدا،

وبعدم الاعتداء ومن أمثلتها القیم المتعلقة بالمعتقدات الدینیةق أمنه واستقراره ونموه،قیم وفضائل تحقّ 
»أَصْفَى یْحَبَّكْ الْمُصْطفَى«والمثل الشعبي.والالتزام بمعاییر المجتمع الخلقیةعلى الآخرین أو إیذائهم،

وجزاء من ...یدعو إلى الالتزام بجملة من الفضائل التي تجعل الفرد واضحا للنّاس كالصدق والعفّة و
في حین أنّ من یخالف ذلك فجزاؤه كره النّاس ا؛یتبنّاها الرضا وحب النّاس بل وحبّ النبي أیض

.عقوبات أخرىالنبي و و 

وهي القیم التي یفضّل أن تكون،حیث یشجّع الفرد على تمثلّها بصورة :القیم التفضیلیة.2
القیمة التي یحملها الرجل في ولا یكون جزاء من یخالفها صارما ومن أمثلتها،تفضیلیة غیر ملزمة،

تفضیلها و فالمثل یدعو إلى الإعلاء من قیمة الرّجل،،»بَیْت رْجَالْ خَیْر منْ بَیْت مَالْ «المخیال الشعبي
ظَنَّة زَیْنَة خَیْر مَنْ دَمْ «التي یحملها المثلوكذا قیمة الصّداقة الحقّة،.على قیمة المال بشتّى أشكاله

الَْیَدْ الَْلِّي تْمَدْ خَیْر مَنْ الَْیَدْ «أو المثل، توتّراتوالتي یتمّ تفضیلها على القرابة التي تسودها »مْدَعْمَشْ 
.الاستجداءبین قیمة الذي یفاضل بین قیمة العطاء و ،»الَْلِّي تْشَدْ 

أصل المثل،كانت المرأة قدیما تلجأ إلى الوشم عند التزیّن،فعند القیام بالعملیة،تعبّر المرأة عن الألم الذي تشعر به )1(
أي أنّ المرأة التي ترید الزینة علیها بالتحلّي »اَلشْبَاحْ مَا یْقولْ آحْ فِيعَیْنُو الَْلِّي«،فیردّ علیها"أح"جرّاء خدش جسدها بكلمة

.فأصبح  المثل یطلق للحثّ على الصبر على المكاره.بالصبر
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ع النّاس إلى تمثلّها في سلوكهم،والتي یتطلّ القیم التي یرجى أن تكون،«وهي:القیم المثالیة.3
؛وهذه القیم على درجة كبیرة من الأهمیةكاملة،لكنهم یشعرون بصعوبة تحققها بشكل دائم وبصورة و 

ویعطي أنموذجا وقدوة حسنة للآخرین،لأنّ أثرها یعمل على توجیه سلوك الأفراد نحو المثل العلیا،
نضرب "البذل والعطاء"وفي قیمة.)1(»البذل والعطاءالتضحیة،الإیثار،الزهد في الدنیا،:ومن أمثلتها

لیس بمقدور الإنسان "فعل الخیر"فقیمة» ر وَ انْسَاهْ،وَ إِذَا دَرْت الَشَّرْ اتْفَكْرُودِیرْ الخَیْ «الشعبيالمثل
. فعله بصورة كاملة وبشكل دائم

174عمومیة القیمة:المعیار الرابع 
تلغي الحواجز ویعتمد معیار العمومیة على مدى انتشار القیمة وانتقالها عبر وسائل مختلفة،

وهي ) إلخ...انترنیت،تلفزین،إذاعة،صحف(ومن بینها وسائل الإعلاموالثقافات،بین المجتمعات 
:نوعان

وتشكّل الملامح الأساسیة المحدّدة وهي القیم التي یعتنقها جمیع أفراد المجتمع،:القیم العامة- 
توحید وتكمن أهمیتها في .وتكون أكثر عناصر الثقّافة استقراراوصفة ممیّزة له،لثقافة مجتمع ما،

التي والتي تفضي إلى تخفیف الصراعاتجانس والتّكامل بین أفراد المجتمع،الاتجاهات وإحداث التّ 
وهي من فقیمة اللّغة وهي من أكثر القیم عمومیة ومن أهمّ القواسم المشتركة،.تهدّد المجتمع بالتفكّك

نیة،مثل قیمة القدر التي یدات الدوقیم المعتق.القیم الوسیلیة التي بها ینقل المجتمع موروثه الحضاري
الَْمَكْتُوبْ فِي الَْجبِینْ لاَزَمْ تْشُوفُو «أو»مَا یْنَحُّوهْ الَْیَدَّیْنفِي الَْجبِینْ الَْمَكْتُوبْ «یعتقدها أفراد المجتمع

نأخذ .ومن بینها الأهمیة التي یولیها المجتمع في كیفیة اختیار الزوجةقیم الزواج،و ، »الَْعَیْن
.»خُوذْ بنَاتْ الَنَّاسْ إِذَا مَا لقِیتْ الَْهنَاء تَلْقَى الَْخلاَصْ «مثلا

هذا التمایز یمنحها یوجد في المجتمع الواحد ثقافات فرعیة متمایزة،:القیم الخاصة- 
وهي جزء من خصوصیة تبدو في الملامح والخصائص الثقافیة التي تتمیّز بها فئات المجتمع الواحد،

ومن أمثلتها إطعام الضیف .والطبقیة وغیرهاوالجنسیةوالمهنیةكالخصوصیات العمریةكلیّةالثقّافة ال
وتعدّد وإطلاق النّار في الأعراسوتقدیم الشخشوخة في منطقة أخرى،بتقدیم الكسكس في منطقة،

وإن كان یعني في ،»تبَْدَالْ الَسْرُوجْ راَحَة«الدعوة التي یحملها المثلوهذه الأخیرة تبدو في الزوجات،
.في الدعوة إلى تعدّد الزوجاتعادة إلاّ أنّه یطلق ظاهره سروج الحصان،

.50،دار المسیرة،صتطبیق لطرائق واستراتیجیات تدریس القیمتصور نظري و - تعلم القیم وتعلیمهاماجد زكي الجلاد،)1(
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175وضوح القیمة: المعیار الخامس 
:إلىالقیم فیه و تنقسم 

ة التي مثل قیمة الأخوّ .یصرح بها لفظاو وهي القیم التي یعلن عنها الفرد:القیم الصریحة.1
.»خُوكْ لاَ یْغُرَّكْ صَاحْبَكْ خُوكْ «جاءت صریحة في المثل

لأنّ ؛ وهي القیم التي تظهر في السلوك المنتظم للفرد والآثار الظاهرة له:القیم الضمنیة.2
وهي »حَاسَبْنِي كِعدُوكْ دِیرْنِي كِخُوكْ و «ومن ذلك القیمة التي یحملها المثل.لوك الظاهر دال علیهاالسّ 

.المعاملة الإنسانیة

176 دوام القیمة:السادسالمعیار 
:تنقسم القیم إلى

لارتباطها فهي تظهر لوقت وجیز،وهي القیم التي تقبل التغییر بسرعة كبیرة،:قیم عابرة.1
حَبْ الَْكَلْب لْفُمُّو تَقْضِي «مثل قیمة الاحترام الذي یدعو إلیها المثل.بموقف معیّن وتزول بزواله

.فالاحترام في هذا الموقف قیمة عابرة.بزوال الحاجةویزول الاحترام »حَاجْتَكْ مَنُّو
وتتّصف بالإلزاموهي القیم التي تتكرّر وتستمرّ وتظلّ ثابتة لا یعتریها التغییر،:القیم الدائمة.2

كقیم الصدق ،وتأخذ صفة الإلزام والتقدیرومنها ما یستمرّ وقتا أطول،كالعقائد والأصول الدینیة،
دائمة مثال ما یعبّر عنها وهي راسخة و نأخذ من الأومن هذه القیمة الأخیرة،.والشّرفوالأمانة والعدل

الحرم في و .»حَرْمِي فِي الَنَّارْ وَ لاَ ذَلِّي فِي الَْجَنَّة«وملزمة،في منطقة أولاد نائلفي الوجدان الشعبي 
. العامیة هو الشرف

2ترسیخ القیم 
21 الوجدانيمستویات الجانب القیم و 

عملیة زوایا ةتناولها من عدّ تمّ فقد الكبیرة إلیها،ةحاجلفس بدراسة القیم لاهتمّت التربیة وعلم النّ 
هي مجموعة من القوانین «:حمدألطفي بركات یقول وفي تعریف شامل ودقیق للقیم،...ووجدانیة

ویكون لها ،والأفعال والتصرّفاتوالمقاییس تنبثق من جماعة ما وتتخذها معاییر للحكم على الأعمال 
وأيّ خروج علیها والضرورة والعمومیة،من القوّة والتأّثیر على الجماعة بحیث یصبح لها صفة الإلزام،

.)1(»مثلها العلیاا یصبح خروجا عن مبادئ الجماعة وأهدافها و أو انحراف عن اتجاهاته

، 1دار العاصمة للنشر والتوزیع،المملكة العربیة السعودیة،طالقیم في المسلسلات التلفازیة،مساعد بن عبد االله المحیّا،)1(
.39ه،ص1414
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تمرّ الاعتقاد فیها والتصرّف وفقها،وحتّى تستقرّ القیمة في وجدان الفرد و تصل إلى درجة 
كراثول "ومن هؤلاء.العملیة بمراحل یختلف العلماء في الطریقة البیداغوجیة التي تؤدّي إلى ذلك

Krathwohl"،لذلك قسّم المجال الوجداني إلى الذي اعتقد أنّ القیمة محلّها العاطفة أو الوجدان
تتمثّل .تبدأ بأسهلها وتنتهي بأعقدهاارها كسلوك دائم،خمسة مستویات لاستقرار القیمة وتبنّیها وإظه

:في)1(هذه المستویات

Receiving.1مستوى الاستقبال أو التقبّل .1

Responding.2مستوى الاستجابة.2

Valuing.3مستوى التقییم أو إعطاء قیمة                   .3

Organization.4مستوى التنظیم.4

Characterization by a value.5مستوى تشكیل الذات أو الوسم بالقیمة     .5

بموضوع ما أو قضیة ینتقل فیها الفرد من الوعي البسیطففي مستوى الاستقبال أو التقبّل،
ضامن مثلا،كموضوع التّ إبداء الرغبة في تقبّلها وعدم محاولة تجنّبها،و إلى الاهتمام بها...معیّنة أو

اكتفى فیه بإبداء ل محدودا،وإذا كان موقف الفرد في المستوى الأوّ .إذ یبدي اهتمامه وتقبّله له
أي ؛ فإنّه ینتقل في مستوى الاستجابة إلى المشاركة الفعلیةالانتباه للموضوع أو للقضیة،الاهتمام و 

یقوم بالمشاركة الفعلیة في ، فبعد أن أبدى اهتمامه بالتضامن في المستوى الأوّل.باتخاذ مواقف حیاله
.ما إلى ذلكالمساعدة و ویقدّم لهمفیتضامن مع الفقراء مثلا،عملیة التضامن،

یدا من سابقیه یلتزم فیه الفرد یصبح المستوى أكثر تعقوفي مستوى التقییم أو إعطاء قیمة،
دیرات تجاه الموضوع أو الظاهرة تتكوّن لدیه اتجاهات ومعتقدات وتقیتعهّد بالعمل الجماعي الفعّال،و 
.وبشكل واضحیؤشّر على وجود القیمةتكون بادیة في سلوك ثابت ومتماسك،و 

وحلّ التناقضات ا في مستوى التنظیم ینصب اهتمام الفرد على تجمیع القیم ومقارنتها،أمّ 
.ومن ثمّ بناء نظام قیمي متماسكالموجودة فیها وربطها وترتیبها،

وفي وهي أعلى مستوى في المجال الوجداني،وفي مستوى تشكیل الذات أو الوسم بالقیمة،
بتشكیل صفات الذّات عند الشخص كوحدة متمیّزة عن غیره من الأفرادالاهتمامیتمّ «هذا المستوى

.497ص، 2001، 1،دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان،طالتعلیمیةصیاغة الأهداف التربویة و جودت أحمد سعادة،)1(
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م في سلوكه لفترة طویلة كافیة لأن یطوّر فیها نمط الحیاة حیث یتكوّن لدى الفرد نظام من القیم تتحكّ 
أو الفردوهنا تندمج القیم والمعتقدات والأفكار والاتجاهات معا لتشكّل أسلوب الحیاة لهذا .التي یحیاها

الآخرین على - في هذا المستوى- كأن یحثّ الفردلنأخذ مثلا توضیحیا،.)1(»تشكیل فلسفته في الحیاة
.لإثبات قیمة التضامن؛ عقلیة كانت أم دینیة- ویحتج بالأدلّة والبراهینفعل التضامن والاتصاف به،

.محتجّا بدلیل دیني،فهو یدعو إلى التضامن »یَدُ االله مَعَ الَْجَمَاعَة«ففي قول الفرد

22مراحل ترسیخ القیم في الوجدان 
فهو سلوك حر وثابت و لوك القیمي یختلف عن غیره من أنماط السلوك،أنّ السّ یرى آخرون،

.باعتزاز صاحبه به وافتخاره بممارستهكما یتمیّز.یعرف به صاحبه و یوسم بهمستمر ومتكرر،
مجموعة المعتقدات والتصورات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة «بأنّهاوبهذا یمكن صیاغة تعریف للقیم 

ل لدیه منظومة من تشكّ . ویعتقد بها اعتقادا جازمایختارها الإنسان بحریة بعد تفكر وتأمل،الراسخة،
عنها سلوك منتظم ویصدر،وبالقبول أو بالردالمعاییر یحكم بها على الأشیاء بالحسن أو بالقبح،

ومن هذا التعریف نستنتج الخطوات العملیة التي بها یتمّ رسوخ القیمة .)2(»التكرار والاعتزازبالثبات و 
هذه )3("ماجد زكي"یورد.وفقها یتمّ توجیههتبنّیها كسلوك یستند إلى قیمة و یتمّ و في وجدان الفرد،
:الخطوات فیما یلي

والتصورات والتمثّلات حول الموضوعات وفیها یختار الفرد المعتقدات عملیة الاختیار،:أوّلا
حتّى تؤدّي القیمة دورها بفاعلیة في تحدید لا یصحبها إكراه أو قهر،بحریّةوالأشیاء والمواقف

كما أنّ العملیة لابدّ وأن تتیح بدائل حتّى یتحقّق الاختیار،.وتوجیه حیاتهمسارات الفرد واتجاهاته،
فكریة إنّما بعد المرور بعملیة عقلیة و تتمّ عملیة الاختیار اعتباطا،ولا.وفي غیابها یفقد الاختیار معناه

. للنتائج المترتبّة علیهمّ عن معرفةٍ وفهم واع للبدائل و فتتعمیقة،

فیها یبدي الفرد شعورا إیجابیا تجاه اختیاراته من خلال الشعور بتقدیر و عملیة التقدیر،:ثانیا
والتصریح بها لیعرف الآخرون .ك بها والحكم علیها إیجابیاواحترامها والتمسّ القیمة وإبداء الاعتزاز بها 
.منظومة القیم التي یمتلكها

فظهورها في أفعال إذ لا قیمة بلا سلوك یجسّدها ویعبر عنها،عملیة تمثّل القیمة،:ثالثا

.532صالسابق،المرجع جودت أحمد سعادة،)1(
.33،صالمرجع السّابقماجد زكي الجلاد،)2(
.35،صالمرجع نفسهماجد زكي الجلاد،)3(



القیمالثاّني  الفصل

69

فلا تعدّ ، رطا لهاوتكرارها في مواقف مختلفة تدلّل على ثباتها الذي یعدّ ش.سلوكه ضرورةصاحبها و 
.قیمة تلك التي تظهر مرّة ثمّ تختفي

قافةعلاقة القیم بالثّ - 3

3 -1تعریف الثقّافة 
وباعتبارها المضمون الفكري الذي یرسم باعتبارها نسقا،نبدأ بتناول الثقّافة بشيء من التفصیل،

تعدّ الإطار العام الذي تتشكل كما .السّمات الممیّزة للمجتمع والتي تمیّزه عن باقي المجتمعات الأخرى
وفي ذلك .والتي هي بدورها تعدّ العنصر الأكثر أهمیّة في تشكیل مضمون الثقّافةفیه المعاییر والقیم،

هي إنّ خصائص الثقّافة التي تبدو أنّها الأكثر تمیزا وأهمیة من بقیة خصائصها،«"آدم كوبر"یقول
نظرا إلى أنّ یم توفر الأساس الوحید للفهم التاّم للثقّافةالقإنّ وفي واقع الأمر،.قیمها الخاصة بها

إنّما والأهمیة التي أعطیت لعنصر القیم،.)1(»التنظیم الفعلي لجمیع الثقافات یتماشى أساسا مع قیمها
.قافي ككلیعود إلى أهمیة الوظیفة التي یؤدّیها للنسق الثّ 

. وتفكیرهم وتفسیرهم للظواهر المختلفة المحیطة بهمفالثقّافة تصوغ تصرّفات أفرادها ومعارفهم 
فالعادات والتقالید هي أنماط سلوكیة تعكس قیم الجماعة والقیم تظهر في السلوك الاجتماعي وتوجهه،

تعدّ مبادئ مثل مبدأ الحق ومبدأ الخیر ومبدأ الجمال ومبدأ "القیم"وهي في الواقع أي.واهتماماتها
ل المسؤولیة ومبدأ بدأ المساواة ومبدأ الشجاعة ومبدأ الولاء للوطن ومبدأ تحمّ الأمانة ومبدأ العدالة وم

وتنتظم القیم في أنساق قیمیة متعدّدة منها القیم النظریة والقیم .إلخ...سامح ومبدأ الصدقالتّ 
.الاجتماعیة والقیم الاقتصادیة والقیم الجمالیة والقیم السیاسیة والقیم الدینیة

لكنّها تشتمل نظر منها،تُ تختلف حسب الزاویة التي ء تعریفات متعدّدة للثقافة،لقد أعطى العلما
في "Edward Burnett Tylor(1832-1917)إدوار بیرنات تایلور"یقدّمها.على عناصر مشتركة

ة هي الثقّاف«:فیقولوالذي یتّسم بالشمولیة لكنّه یبیّن مدى تشابك عناصر الثقّافةقافة،عریف التاّلي للثّ التّ 
هذا الكلّ المركّب الّذي یشمل المعرفة والمعتقدات والفنّ والأخلاق والقانون والعادات وكلّ القدرات 

الآداب،المجلس الوطني للثقافة والفنون و 349رفة،تراجي فتحي،عالم المع:،ترالتفسیر الأنثروبولوجيالثقّافةكوبر،آدم)1(
72ص،2008،مارس،الكویت
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والملاحظ أنّ هذا التعریف .)1(»والعادات الأخرى الّتي یكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في جماعة
إنّما یؤكّد أنّها لیست مادیة فقط،كما .إذ یكتسبها كل عضو في المجمعیؤكّد على أنّ الثقّافة مكتسبة،

البعد الفردي في الآن البعد الاجتماعي و:ظر إلى المفهوم من بعدین اثنینویمكن النّ .معنویة أیضا
كما ترتبط بملكة الاكتساب إذ ترتبط الثقّافة بالمجتمع الذي یشكّل البیئة الاجتماعیة للفرد،ذاته،

بالارتقاء والتطور الذي ینقل ،تمیة التي تملیهما الوراثة البیولوجیةوبذلك تتجاوز الثقّافة الحوالتّعلم،
.والتي تضمّ بدورها مركبا من أشیاء مادیة وأشیاء رمزیةالإنسان من بدائیته الطبیعیة إلى الحضارة،

اسب أنّ ثقافة الإنسان البدائي ما هي في الواقع إلاّ رو ) م1871"(الثقّافة البدائیة"في كتابه"تایلور"ویرى
.وهي الفكرة التي اشتغل علیها ودافع عنهاالمراحل الأولى من التطور الثقافي التي اجتازتها الشعوب،

وهي عملیات تاریخیة لتطور التطور الذي مرّ به الفرد في المجتمع،تعدّ دراسة الثقّافة دراسة تاریخو 
.إلى حالاتها المعقدةالعادات والتقالید والقیم والمعاییر من حالاتها البدائیة البسیطة

كاللّغة وطرق التّواصل والأیدیولوجیات إلى مكوّنات أخرى للثقافة،)2("إدوار سابیر"توجّه اهتمامو
.فضلا عن العناصر الموضوعیةوالتصوّرات،

أعلى مستوى من التعبیر «وجاء في معجم مصطلحات علم الاجتماع أنّ الثقّافة تنطوي على
ها تنطوي على دلالات متعدّدة وینطبق على الأعمال المیدانیة كما على كما أنّ ...عن الإنسانیة

وعلى علم الأحیاء كما على وعلى القدرات الفكریة كما على التمرین الجسدي،الإنجازات التقنیة،
من هذا التعریف ندرك أنّ الثقّافة هي كلّ ما أنتجه الإنسان من خلال . )3(»الآداب والإنسانیات

وفي.المستمرة مع البیئة الطبیعیة والاجتماعیة في رحلة بحث دائم عن الكمال الإنسانيتفاعلاته 
كلّ ما صنعته ید الإنسان وعقله من أشیاء «:یقول فیهKilbatrik"كیلباتریك"تعریف آخر للثقافة لـ

الثقّافة ونشأتها نستشفّ منه إنسانیة یتّسم هذا التعریف بالعمومیة،.»ومظاهر في البیئة الاجتماعیة
فهي ذات طابع من تفاعلات الأفراد المستمرة مع عناصر الطبیعة والمجتمع في بیئتهم الاجتماعیة،

. أي ما لیس للإنسان دخل في صنعهوخروج كلّ ما هو طبیعي من دائرة هذا التعریف،اجتماعي،

منیر السعیداني،مركز دراسات الوحدة العربیة،المنظمة العربیة :،ترالعلوم الاجتماعیةمفهوم الثقّافة في دنیس كوش،)1(
.30،ص1،2007للترجمة، بیروت،لبنان،ط

.عالم لغوي و إثنولوجي ألماني)2(
أنسام محمد الأسعد،دار و مكتبة الهلال للطباعة والنشر، بیروت، :، ترمعجم مصطلحات علم الاجتماعجیل فیریول،)3(

.66ص،1،2011لبنان،ط
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ل إلیها الإنسان عبر طرق الحیاة المختلفة التي توصّ «"C.Klukhonكلیكهون"وفي تعریف آخر لــ
موجّهة وتشكّل وسائل للإرشادتي توجد في وقت معیّن،والّ التاّریخ السافر المتضمّن العقلي واللاعقلي،

لیست الثقّافة «:في الثقّافة أیضا"Ralph Lintonرالف لنتون"ویقول.)1(»لسلوك الأفراد في المجتمع
التفكیر الخاص بأفراد المجتمع الحیاة و بل تشتمل على القیم وطرق مجموعة من معارف فحسب،

یتمثّل في والآخر خفيّ و ، أحدهما ظاهر هو السلوك والنّظمأنّ للثقافة وجهین،"ویرى.)2(»كافة
،لذا فالثقّافة تظهر في السّلوك العملي لأفراد المجتمعالعملیات السیكولوجیة كالاتجاهات والقیم،

.)3("واضحةقیمیة محدّدة و الحال على منظومة المرتكز بطبیعة 

تصوّر ما ینبغي أن یفعله أفراد مجتمع ،ویحیلنا هذا الكلام إلى أنّ هناك أنماطا ثقافیة أخرى
في حال الامتثال التاّم للمعاییر السلوكیة التي تحدّدها ثقافاتهم معیّن في مواقف معیّنة أو یقولونه،

.والالتزام بها

اس یمكن رصدها من خلال ملاحظة ممارسات النّ المجتمع،أنماط سلوكیة یسلكها أفراد"وهناك
والتي یراها للثقّافة المضمرة،"كروبر و كلاكهون"تعریفإلى نا هذا حیلوی.الفعلیة في مواقف معیّنة

أمّا الثقّافة وهي تعدّ مرجعیات لسلوك النّاس،.جملة الفِكَر والأنماط الضمنیة في ثقافة بعینها
أنّ الثقّافة تتألّف «كالآثار والأدوات مختلفة الأنواعیبدو في الأشكال المادیة الثابتة،فهي ما الصریحة،

ویتألّف الجوهر من أنماط صریحة وضمنیة من السلوك المكتسب والمنقول من خلال الرموز،
لوم یذكر معجم مصطلحات الع. )4(»التقلیدیة لاسیّما القیم المرتبطة بها...الأساس للثقافة من الأفكار

أنّ الثقّافة في علم الاجتماع هي البیئة «:إذ ورد فیهالاجتماعیة الأنماط الظّاهرة والأنماط الباطنة،
فهي بذلك .التي خلقها الإنسان بما فیها المنتجات المادیة وغیر المادیة التي تنتقل من جیل إلى آخر

ز والذي یتكوّن في مجتمع معیّن تتضمّن الأنماط الظاهرة والباطنة للسلوك المكتسب عن طریق الرمو 
هي «:بأنّهایقول قافة لثّ ل"سلزنك"وفي تعریف.)5(»من علوم ومعتقدات وقیم وقوانین وعادات وغیر ذلك

.18،صالمرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق،)1(
.19،صالمرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق،)2(
،الهیئة دراسة مقارنة في الأنثروبولوجیا الثقافیة- القیم في الأمثال الشعبیة بین مصر ولیبیامحمد أمین عبد الصمد،)3(

.32ص.2014المصریة للكتاب،
.72،صالسابقالمرجع آدم كوبر،)4(
،مادة 1993،مكتبة لبنان ناشرون،انجلیزي،فرنسي،عربي- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي،)5(

culture92،ص.
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.)1(»إنتاجه عن طریق الخبرة الرمزیة المشتركة وله القدرة على مساندتهاكل شيء یتمّ 

مجموعة من الصفات الخلقیة أنّ الثقّافة«ابن نبيیقول لمفهوم الثقّافة دائما،آخروفي تعریف
والثقّافة على والقیم الاجتماعیة التي یلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فیه،

بیئةأن الثقّافة قیم و ونفهم من ذلك.)2(»هي المحیط الذي یشكّل الفرد فیه طباعه وشخصیتههذا،
.التي تشكّلت طبقا لغایاته وأهدافهعلى خصائص المجتمع،البیئةه حتوي هذتبحیث بعد تربوي،ذات

أكثر من أن تصبح الثقّافة نظریة في السلوك«:یقولإذ الثقّافة بالسلوك ربطا وثیقا،"ابن نبي"وقد ربط
والملاحظ،في هذا التعریف أنّ هناك ارتباطا وثیقا بین الثقّافة والسلوك،.)3(»تكون نظریة في المعرفة

القیم بمختلف أنواعها سواء روحیة أي أنّ ولیست سببیة بالضرورة؛العلاقة بینهما علاقة عضویةوأنّ 
أي أن كلّ ثقافة مهما كان كانت أو جمالیة أو اقتصادیة أو تربویة هي جزء أساسي من ثقافة ما؛

.مستواها الحضاري تحوي قیما بالضرورة

الخصائص العامة المشتركة التي جاءت فیها من خلال التعاریف السابقة یمكن أن نلحظ 
هي كلّ ما أنتجه الإنسان عبر تاریخه من خلال تفاعلاته مع الطبیعة والأفراد و المجتمع،فالثقّافة،

.أهمّها القیمغیر مادیة،من بیئة اجتماعیة وعناصر مادیة و 

3 -2بنیة الثقّافة 

وتتمیّز ثقافة عن أخرى بمستوى التعقید .الثقّافة نظام كامل من العناصر الثقافیة المتكاملة
ل وحدة ممتدّة فالثقّافة المعقّدة هي تلك الثقّافة التي تتكامل فیها العناصر الثقافیة لتشكّ .الثقافي ودرجته

:من ثلاثة مستویات وهي"سوروكین"ویتشكّل البناء الثقافي حسب.ومستمرة عبر الزمان والمكان
أمّا في وفي المستوى الثاني الوسائل الفیزیائیة التي تجسدها.والقیموالمعاییرالتصورات الاجتماعیة

المستوى الثالث نجد الإنسان الذي ینتج العناصر السالفة الذكر ویوظفها في إطار العلاقات 
والعقائد المعارف:هاالثقّافة تضمّ عناصر متعددة أهمّ Johnson«جونسون"عندأمّا.الاجتماعیة القائمة

هي "جونسون"المعارف التي یتحدّث عنهاو .)4(»معاییر والرّموز الثقافیة والعادات والتقالیدوالقیم وال
أمّا العقائد فهي أشكال . الفِكَر التي یكوّنها الفرد عن الكون والإنسان والحیاةالتصوّرات والتمثّلات و 

.19،صالمرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق،)1(
.19،صالمرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق،)2(
.19،ص،المرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق)3(
.26-25،ص صالمرجع نفسهوطفة،مها زحلوق،علي )4(
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أمّا المعاییر والقیم .وتوجههمالها تأثیر على الفعل الإنساني وسلوكه الإیمان المرتبط بالحیاة والكون،
فهي تلك العناصر الثقافیة المحدّدة لاتجاهات الجماعة ومواقف الإنسان من البیئة التي یعیش فیها 

ترتبط رفض أو قبول،كما تعدّ القیم أحكام استحسان أو استقباح،ومن الأشیاء التي تنطوي علیها،
رموز الثقافیة هي الرموز القائمة بین أفراد المجتمع والتي في حین أنّ ال.ارتباطا وثیقا بالخیر أو الشرّ 

أمّا العادات والتقالید ...).،إشارات المرور،اللغة(بها تقام العلاقات الرمزیة ذات الدلالة الاجتماعیة
فتشمل جملة الأفعال والسلوك الاجتماعي التي اعتاد الأفراد احترامها والمداومة علیها في إطار ثقافة 

.ومختلف الطّقوس الاجتماعیةكعادات تناول الطّعام وإلقاء التحیة وعادات الزواج.معیّنة

منظومة العقائد والمعاییر والقیم المشتركة «وتشمل الثقّافة في شكلها الأنتروبولوجي على
.)1(»كما تشمل على مختلف موضوعات الحیاة الیومیة والقیم الجمالیة وتعبیراتهاوالعادات والأخلاق،

33وظائف الثقّافة 
والتعبیر عن الأحاسیس تزوّد الثقّافة أفراد المجتمع بالمعارف والمعتقدات وطرائق التفكیر،- 

والتقنیات التي تساعد على فهم العالم وتفسیره وأسالیب العمل وأنماط السلوك المختلفة،والمشاعر،
.بغیة السیطرة علیه والتحكّم فیه

وربط ،اتسمح لهم بأداء أدوارهم فیهالأفراد مع بیئتهم الاجتماعیة،تسهّل عملیة تكیّف - 
فهم یتصرّفون . فاعل الاجتماعي بین أفراد الثقّافة الواحدةكما تسهّل عملیة التّ علاقات اجتماعیة،

وتفسیرهم للمواقف وأدوارهم ومكاناتهم الاجتماعیة في انطلاقا من معرفتهم بتوقّعات الآخرین منهم،
.م بالآخرین الذین یتفاعلون معهمعلاقاته

كاللّغة من خلال العناصر المكوّنة لها،تحافظ الثقّافة على وحدة المجتمع واستمراریته،- 
إذ والتقالید والمعتقدات التي تدخل في صیاغة الشخصیة الثقافیة وتكوینهاوالعادات،والقیم،والرّموز،

.التواصل ضمنهاكما تتیح تحقّق لها الانتماء إلى الثقّافة،

كما ).الثواب والعقاب(تزوّد الأفراد بالنماذج المختلفة والمحدّدة ثقافیا للنظم والقوانین وللجزاء- 
فمن خلال المداومة على نماذج السلوك السائدة في المجتمع التي .تزوّدهم بأسالیب تحقیق الأهداف

.عور منهم بقهرها أو بثقلها أو بصعوبتهاإذ یؤدّیها الأفراد دون شیتعلّمها الأفراد تصبح تلقائیة،

.19،صالمرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق ،)1(
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إلى التعریفات السابقة نجد أنّ الثقّافة تتكونّ من عناصر مادیة كالتقنیات مرّة أخرى بالرجوع 
ومن عناصر اجتماعیة كالبناءات الاجتماعیة والنظم التي تنظّم .والأثاث والأدوات وما إلى ذلك

والمعرفة والعادات غة والرموز،ومن عناصر فكریة كاللّ . العلاقات الاجتماعیة بین أفراد المجتمع
نولي الذي یعدّ من العناصر المهمّة في مركّب الثقّافة،)القیم(من هذا الجزء الأخیرو ...والتقالید والقیم
.التّحلیلتباره العنصر المعني بالدّراسة و زم الذي یستحقّه باعالاهتمام اللاّ 

الي فإنّ معرفة وبالتّ بل وتعدّ مضمون الفعل الثقافي،الإنساني،تشكّل القیم مصدر السلوك 
أي بمعرفة المجتمع ومعتقداته واتجاهاته وعاداته الحقیقة الاجتماعیة محكوم بمعرفة الحقیقة الثقافیة،

ة التي صاغها الإنسان خلال تفاعلاته المستمرّة والدائمة مع البیئة الاجتماعی،...وتقالیده وفِكَرِه وقیمه
بل وتشكّل عمقا إذ تعدّ من المفاهیم التي تحظى بالأهمیة في حیاتنا الاجتماعیة والثقافیة،.والطبیعیة

.وتشغل حیّزا مهمّا في الحیاة الوجدانیةفي البنیة العقلیة للإنسان،

4 اصر الثقّافةعنالقیم و 
نظر بالبكلّ تأكید،نعم،والمعتقدات؟السلوك والأفعال :الیةهل للقیم علاقة مع عناصر الثقّافة التّ 

فاجتماعیة الإنسان .لفة لنسق الثقّافة في إنتاج الإنسان الاجتماعيتخللطابع التفاعلي للعناصر الم
،البیئة الطبیعیةاجتماعیة مع البیئة الاجتماعیة و تعود أساسا للطابع التفاعلي من خلال نسج علاقات 

دون كالنحل مثلا،فهناك كائنات تعیش في مجموعات،في ذاته،زوع إلى الاجتماع ولا تعود إلى النّ 
بدلیل محافظتها على وضعها منذ أن بما تسمح به الغریزة،إلاّ أن نلحظ علیها تفاعلات بین أفرادها،

فالغرائز التي فُطرت علیها سمحت لها بإقامة علاقات آلیة،. وكذا عدم تطوّر مجتمعاتهاخلقت علیه،
). إلخ...النحل،النمل،(استاتیكیة مجتمعاتهابها حافظت على و 

41 الأفعالعلاقة القیم بالسلوك و
.من خلال التعریفات التي تناولها العلماء نجد أنّ القیم تحدّد أفعال الفرد وسلوكه وتوجّههما

المجتمع الي سنركّز على الجانب السلوكي من القیمة لأهمیته في التفاعلات الاجتماعیة بین أفراد وبالتّ 
..والتي تعطي المجتمع حیویته ودینامیته

رفضها،إنّما تتعدّى ذلك إلى أنّها جملة المعتقدات قضیة معیّنة أولیست القیمة تعبیرا عن قبول ل
تتحدّد وفي إطارها یتمّ فهمه وتفسیره له و والتّصورات والفِكَر التي بها تتحدّد رؤیة الإنسان للوجود،

یقوم بتفضیلها على .دون أن یكره علیهایتبنّاها الإنسان عن وعي و .والإنسانعلاقاته مع الكون 
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یحتكم إلیها لتقویم مواقف و حیث تقوم بتوجیهه،لها تأثیر على سلوكه،و غیرها من البدائل المتاحة له،
.)1(»مكافئة للسلوك أو الفعل«القیمة"أدلر"یعدّ بل و یبني سلوكه وفق توجیهاتها،و الحیاة وفقها،

یبدي وفقها الإنسان أفعالا یحتكم القیمة بالفعل و یعدّها غایة مرغوب فیها،"طه عبد الرحمان"یربطو 
ویضیف في .للوصول إلى الغایة المرغوب فیها)الأفعال(فیها إلي القیمة لمعرفة مدى ملاءمتها معها

لأنّ الواجب لا "یكونبما ینبغي أن"فالقیمة تتّسم بالوجوب أيهذا التعریف عنصر الإلزام حیالها،
القیمة هي «أنّ :یقولإذ في التعریف التاّلي"یجتهد"ویبدو عنصر الإلزام في كلمةینفصل عن القیمة،

.)2(»یجتهد في الإتیان بأفعاله على مقتضاهأن یتطلّع إلیه المرء بكلیّته و المعنى الخلقي الذي یستحقّ 

منها ما ط القیم بالسلوك ارتباطا وثیقا،و ارتباالتي توضّح جملة من التعاریف،"علي وطفة"یوردو 
ن عناصر متعددة ترتبط بالشعور مفهوم القیم یتضمّ «من أنّ Robin William"روبن ولیامز"أشار إلیه
.»فالقیم ذات تأثیر مباشر على سلوك الأفراد وأفعالهم بل هي في الواقع وراء كل سلوكوالعاطفة،

معاییر «وأهمیتها في تنظیم وتوجیه السلوك الإنساني وهي بالتعریفعلى دور القیم Alven"ألفن"ویؤكد
خلقیة وأفكار وأحاسیس تجریدیة یحملها أفراد المجتمع وتعمل على تحدید طریقة التفكیر ونمط 

لها أو فات الشخصیة التي یفضّ بأنّها الصّ «: القیمةعن "غیث"في ارتباطها بالسلوك یقولو .»السلوك
عن هذه ات مجرّدة بل أنماط سلوكیة تعبّروهي لیست صف.إطار ثقافة معیّنةاس فيیرغب فیها النّ 

.)3(»هي من موجهات السلوكو فالقیم ثقافیة الأصل والاتجاه،.القیم

فنرى وراء كلّ سلوك خلال ما تقدّم تبدو لنا الصلة الوثیقة بین القیمة والسلوك أو الفعل،منو 
فلا أهمیة لقیمة لا تبدو على ؛"السلوك القیمي"النّوع یطلق علیه اسمأيّ سلوك من هذا و أو فعل قیمة،
لأنّها فقدت العنصر السّلوكي الذي إن غاب السلوك فلا یمكن أن یطلق علیها قیمة؛و شكل سلوك،

. یعدّ مكوّنا من مكوّنات القیمة إلى جانب العنصر المعرفي والعنصر الوجداني

42علاقة القیم بالمعتقدات 

صود بالمعتقدات تلك الفِكَر والمعارف والتصوّرات التي یتبنّاها الإنسان حول الأشیاء المادیة المق
بل وعقد .والتي آمن بها إلى حدّ الیقینوسواء أكانت دینیة أو اجتماعیة أو غیرهما،. أو المجردة

ما یمكن وصفه بالصحّة والخطأ ،وّلاأ:ویمكن تصنیفها إلى ثلاثة أنواع. والجزم والعزمعلیها التّصمیم

.63،صالمرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق،)1(
.63،صالمرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق،)2(
.63،صالمرجع السابقعلي وطفة،مها زحلوق،)3(
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فهو المعتقدات التقییمیة والتي انطلاقا منها نحكم على الثانيالنوع أمّا وتسمّى المعتقدات الوصفیة؛
- وهي التي تمارس قهرافهي المعتقدات الآمرة أو الناهیة،الثالثالنّوع أمّا .معتقداتنا بالحسن أو القبح

والحكم وعدم مخالفة أحكامها،اتبّاعها واحترامهاام الأفراد على في إلز - وإن كان لا یتمّ الشعور به
فیعرّفها بأنّ القیمةالقیم معتقدات"روكیش"ویعتبر.وفقها على البدائل المتاحة من وسائل وغایات

أو لشكل یحمل في فحواه تفضیلا شخصیا أو اجتماعیا لغایة من غایات الوجود،معتقد ثابت نسبیا،«
یمكن أن نستخلص من هذا التعریف بأنّ القیم .)1(»السّلوك الموصل لهذه الغایةمن أشكال 

ویبدو ذلك من خلال وعي الإنسان هي العنصر المعرفي،و :والمعتقدات لها نفس العناصر المكوّنة
والعنصر الوجداني الذي یبدو من خلال مواقف الإنسان .بما هو مرغوب فیه أو مرغوب عنه

والعنصر السلوكي الذي یبدو من خلال تصرفات الإنسان حیال .السلبیة تجاه ظاهرة ماالإیجابیة أو 
السلوك أو (وكمعاییر یتمّ بها الحكم علیهماواتّخاذها كموجّهات للسلوك أو الفعل،ظاهرة معیّنة،

). الفعل

4 -3علاقة القیم بالاهتمام 
استدعت منّا أن نخصّص لها حیّزا نتناولها یولي العلماء لعلاقة القیمة بالاهتمام أهمیّة كبرى،

والذي سوف ننطلق من تعریفه للقیمة وما یربطها "R.Perryبیري"ومن هؤلاءبقلیل من التفصیل،
أيّ شيء له قیمة أو یعدّ قیّما في المعنى الأصلي الجوهري الجامع حین یكون «:إذ یقولبالاهتمام،

وكلّما زاد ویتوقف معناها على معنى الاهتمام،لاهتمام،أي أنّ القیمة تُعرف با؛ موضوع اهتمام ما
یكتسب قیمة عندما یستوعب اهتماما ما أیا كان هذا فأي موضوع أیا كان،الاهتمام زادت القیمة،

أي أنّ القیمة هي العلاقة الوثیقة التي ترتبط فیها الأشیاء حقیقیة كانت أو غیر حقیقیة،.)2(»الاهتمام
تزداد بل و أنّ كلّ ما هو محلّ اهتمام یصبح ذا قیمة عند الإنسان،فحسبه،همیة،بمواضیع ذات أ

قد صاغ و .القیمة باختلاف شدّة الاهتمامفهو یشیر إلى اختلاف شدّة.القیمة طردا كلّما زاد الاهتمام
وفي هذا الشأن ". هناك اهتمام بـ س=س لها قیمة:"اليتعریفه على شكل معادلة ریاضیة كالتّ 

"الحقیقیة أو المثالیة"لیست القیمة صفة خاصّة بالأشیاء«:المذهب نفسه حین یقول"ریمون رویه"یذهب
بل القیمة هي نزعتي استحسانا أو تحبیذا،اما أو میلا أو رغبة أو تعاطفا و تنبعث في أنا الفاعل اهتم

إلیه هذه النزعة أو أنّها ظاهرة أولیة تتیح لنا الكلام على قیمة الشّيء الذي تنطلقأو عاطفتي،

.40،صالمرجع السّابقعبد اللطیف محمد خلیفة،)1(
.137،ص2008القاهرة،،دار الثقّافة العربیة،القیم في الواقعیة الجدیدةعبد الحلیم عطیة،أحمد )2(
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المیل و ن بالأشیاء من خلال معرفته بها،یشیر في هذا التعریف إلى أنّ اهتمام الإنسا.)1(»العاطفة
و لیست القیمة صفة أصلیة في الأشیاء ذاتها،إظهار العواطف نحوها هي التي تعطیها قیمة؛و إلیها،

إنّما الأخرى كالحدید والنحاس وغیرهما؛هي معادن لا تختلف عن المعادن الفضّة مثلا،فالذّهب و 
یمكن أن نلاحظ أنّ و .لأسباب متعدّدةالمجتمع هو الذي أعطاها هذه القیمة الكبیرة التي تحظى بها،

اهتمامات أفراد المجتمع تختلف من فرد إلى آخر ممّا یجعل سلّم القیم یختلف أیضا من فرد إلى آخر 
یذهب الكثیر من العلماء إلى و .ل تعارضها مع بعضهایظهر ذلك من خلاو وفق ترتیب خاصّ به،

بالمنفعة التي الاهتمام بالأحسن والأفضل،"بیري"ویربط.اعتبار القیمة مكافئة للاهتمام بل مرادفة له
. یرفض ما لا یكون فیه نفع للإنسانو ویدعو إلى التمسّك بها،،یفید منها الإنسان والأكثر نفعًا له

فالأریكة لا تعني شیئا في ذاتها ولا یكفي أن نهتم بالشيء لتولد،- حسبه- جدیدةفلإنشاء قیمة 
وللإشارة أنّ القیمة عنده تبدأ .و بازدیاد الاهتمام بها تزداد قیمتهاحتى تجد استخداما لها،تحمل قیمة،

.الخیر والجمال والحقّ تتدرّج إلى القیم العلیا،و الاهتمام العادي،في شكلها البسیط،

جاءت و باعتبار الاهتمام مصدرا ذاتیا،في القیمة نظریة ذاتیة،"بیري"من العلماء من یعدّ نظریةو 
یبحث عن مصدر القیمة في التجربة و الذي یعلي من شأن الفرد،متلائمة مع المذهب الرأسمالي،

سب كما أنّه یبعد صفات الموضوع في تشكیل القیمة والتي یعتبر ح.الذاتیة من خلال الاهتمام
لكن ما تثیره في الذات من فالزهرة لا تحمل في ذاتها قیمة،.بأنّه هو القادر على إثارة اهتمامهمنتقدیه
فالشعور یقوم بصبغة «.أن یكون المظهر الموضوعي مصدرا أصیلا للقیمة"بیري"فـیرفض. اهتمام

"بیري"أنّ في نظریةوهناك من یرى .وهو بذلك تجاهل النظریة الموضوعیة،)2(»موضوعة بطریقة ما
ولیس اهتمام الشخص هو الذي لأنّها معرّضة لأن تكون محل اهتمام،الأصل الموضوعي للقیمة؛

.یعطي القیمة

4 -4علاقة القیم بالإلزام 
فإذا لم فهو المحور الأساس لكلّ نظام قیمي،تستند كل المنظومات القیمیة على فكرة الإلزام،

تنتج عنها انعدام العدالةفلن تكون هناك مسؤولیة،من وجود القیم،یكن هناك إلزام تنتفي الحكمة
. ظام الاجتماعيفیفسد النّ 

.88،صالمرجع نفسهأحمد عبد الحلیم عطیة،)1(
.183،صالمرجع نفسهأحمد عبد الحلیم عطیة،)2(
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حالة القهر والجبر التي یمارسها السلوك الجمعي كظاهرة اجتماعیة «الإلزام بأنّه"دوركایم"یعرّف
فالإلزام سلطة قاهرة.)1(»على الأفراد حیث یظهر ذلك من خلال امتثالهم المتطابق مع السلوك العام

ویشعر فیها فالقیم تتمتّع بسلطة ملزمة یخضع لها الجمیع،اليوبالتّ تنبع من ضمیر الفرد الجمعي
.عمّا تكون علیه عواطفهبقطع النظرالإنسان بضرورة تنفیذ أوامرها والابتعاد عن نواهیها،

استعداد الإنسان على هي الإلزام و فالمسؤولیة .فكرة الجزاءسؤولیة و والإلزام وثیق الصلة بفكرة الم
كما ویكون الإنسان على وعي به،.ظهور ذلك في سلوكهو من خلال العمل،الوفاء به،و إلزام نفسه

یتوقف أحدهما على لأنّ الإلزام والحریة مترابطان عضویا،.أي بحریة؛ ینبغي أن یكون العمل إرادیا
والقانون .- إنّنا ملزمون لأنّنا أحرار- ة للقانون الأخلاقيالحریّة هي العلّة الوجودی«":كانت"یقول،الآخر

.)2(»نحن نعرف أنّنا أحرار لأنّنا ملزمون- الأخلاقي هو العلّة المعرفیة للحریّة

وتنفّذ بقوّة بواسطة الأعراف تلزم بها الثقّافة أفراد المجتمع،النواهي،وتتضمّن القیم الأوامر و 
وقوّة الإلهام سلطة المجتمع،«من"برجسون"سلطة الإلزام الخلقي حسبوتنشأ .الرأي العام والقانونو 

التي تدفع بعض النفوس إلى إعلاء القیم الإنسانیة ومحاولة الاتصال بالقوّة الخالقة العلیا مصدر 
التدبّر الحكیم وحریة الاختیار ومشروعیة «یقوم علىوتمّت إضافة عنصر العقل،.)3(»الخیر جمیعه

.)4(»الفعل

ویعتبر الواجب الشكل كمفهوم آخر للإلزام،" الإرادة الملزمة أو الضروریة"مفهوم"بیري"تخدمویس
:هي،)5(فیحدّد أشكالا خمسة من الإرادة الملزمة أو الضروریة.النهائي للإرادة

".  الإرادة الآمرة أو المستبدة،و تتمثّل في الإحساس الداخلي بالسلطة".1
".سلطتها على الدوافع الخاصّةالإرادة الشخصیة في ".2
".الإرادة الملهمة للرهبة التي تؤدي إلى احترام السلطة".3
".الإرادة الجماعیة في سلطتها على الأفراد.4

،13الآداب والفلسفة،العددانیة،قسم ،الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسلإشكالیة التزام...العمل والقیموحدي نبیلة،)1(
.7،ص2015جانفي

.Kant, Critique de la raison pratique, p2,P.U.F.?Paris,1960نقلا عن .86،صالمرجع السّابقالربیع میمون،)2(
.70،ص2000،دار المعرفة الجامعیة،علم الاجتماعالأخلاق بین الفلسفة و السیّد محمد بدوي،)3(
.71صالمرجع نفسه،بدوي،السیّد محمد )4(
.176- 175،ص صالمرجع السابقأحمد عبد الحلیم عطیة،)5(
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".بقیتها على الإرادة الجاهلة الزائفةسالإرادة العاقلة في أ".5
وإحساسه بضغوط قویّة داخلیة وهناك مفهوم آخر وثیق صلة بالإلزام وهو الالتزام واستعداد الفرد 

عن عضویته یعبّر الفرد من خلال الالتزام.وملزمة وفق المعتقدات التي یؤمن بها.دافعة نحو أمر ما
. واستعداده العمل لصالحهالولاء له،الفاعلة في المجتمع و 

5مواقف الاتجاهات المختلفة من أصل القیم 
لإدراكها بعلاقتها بعناصر واعتبرتها أحد أهمّ محاورها،اهتمّت السوسیولوجیا بموضوع القیمة 

اتجهت بالدرس لتحدید طبیعة القیم وكیفیة نشأتها .البناء الاجتماعي والظواهر الاجتماعیة الأخرى
.كیفیة اكتسابهاوأسباب تغیّرها و ومصدرها،

علیها في تشكیل اختلفت الرؤى والمواقف وتعدّدت في أصل القیم كلّ بحسب الزاویة التي یعتمد 
.وسنعرض لأهمّ هذه الزوایا . تصوّراته

51 المواقف الاجتماعیة
یقدّم خصائص للأخلاق و في الظواهر الاجتماعیة أنّها ظواهر موضوعیة،"أوجیست كونت"یرى

لیست مطلقة تماما وأنّها نسبیة و .أي یمكن ملاحظتهالیست مجرّدة؛أنّها حقیقیة و :نوجزها فیما یلي
بدءا من سلوك الفرد بقمع النزعة الفردیة لدیه،وهي اجتماعیة ولیست فردیة،.المعرفة ذاتهاكنسبیة 

وإحلال النزعة یظهر ذلك من خلال قمع الأنانیة لدیه،و - التي یراها فطریة- ة الاجتماعیةإبداء النزعو 
ها أساس الأخلاق ویعدّ .لأنّ النّفس البشریة جبلت علیها؛)1(»الحیاة من أجل الغیر«الغیریة محلّها

.»وإذا انتزعتها اختلفت الأخلاقإذا قرّرت هذه العواطف الغیریة ظهرت الأخلاق،«كلّها

أنّه قدّم لها انتقاداتإلاّ ،الاسكتلندیةبالاتجاه العاطفي للمدرسة "كونت"وعلى الرغم من تأثّر
اكتفت بها وصرفت النظر عن إلاّ أنّها اعترافها بوجود العاطفة،من حیث یرى أنّها على  الرغم 

.كما وصفها بالسطحیة وأنّها تفتقد الصرامة المنهجیةالبحث في كیفیة نشأتها،

أضیف للعناصر الأخرى ذات الطابع من طبیعة عقلیة،عنصرا آخر لكنّه،"كونت"وأضاف
عدم تغیّر "یتأسّس هذا العنصر العقلي على مبدأ. لیكون تفسیر الأخلاق الإنسانیة كاملاالعاطفي؛

،مجلة كلیة الدراسات "الفلسفة الوضعیة عند أوغست كونت وأسباب ظهورها"إلهام محمد فتحي محمد شاهین،)1(
.700ص،36،العدد الإسلامیة
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تنشأ الحاسّة «":كونت"وعن مصدر القیم یقول.تسمح بالفهم الجیّد للظواهر الاجتماعیة".القوانین
وكما التي یشعر بها النّاس بعضهم تجاه بعض،"النزعة الاجتماعیة"الخلقیة بسبب عواطف المودّة

تلقائیة فتتحوّل إلى حالات وتنمو هذه العواطف بصفة .یحدث ذلك لدى كثیر من الحیوانات الأخرى
.)1(»اجتماعیةدانیة عائلیة و وج

لى إظهار عالتي تحثّ الإنسان "الواجب"إرساء فكرة"كونت"حاولمن خلال فلسفته الأخلاقیة،
كلّ القوانین الأخلاقیة حسبه،لأنّ،؛والعمل بوصفه عضوا في مجتمعطبیعته ونزعته الاجتماعیتین،

لأنّها تتطلّب ضرورة وجود "الحقّ "أبدى معارضته ورفضه لفكرةو ".الواجب"غیرها تتمحور حول فكرةو 
.سلطة خارج الإنسان

أو أنّ الأشیاء لا أنّ الذّات هي التي تعطي قیمة للشيء،"إمیل دوركایم"وحسب وجهة نظر
ك ویرجع بذلوذلك نظرا لعدم تطابق خصائص الأشیاء مع القیم التي تحملها،تحمل في ذاتها قیما،

رافضا وجود القیمة في ،تصوّرات جمعیة مصدرها المجتمعحسبه،فهي،أصل القیم إلى المجتمع،
أي وجودها خارج عن ظر هذه حقائق واقعیة موجودة في المجتمع؛فالقیم من وجهة النّ الموضوع ذاته،

یفسّر اختلاف الأمر الذي وأنّ البناء الأخلاقي یتأسّس على البناء الاجتماعي للمجتمع،.الأفراد
بها یتحدّد المرغوب إذ أنّ لكلّ مجتمع منظومة أخلاقیة خاصّة به،المنظومات الأخلاقیة للمجتمعات،

بل فقیمة المرأة في المجتمعات المتحضرة تختلف عنه في المجتمعات العربیة،.فیه والمرغوب عنه
.ي یمرّ بها في تطوراته المستمرّةوحتّى في الأشكال التي یظهر بها المجتمع الواحد خلال المراحل الت

وعلیه تماما مثل الحقیقة العلمیة،فیعدّ الحقیقة الاجتماعیة حقیقة موضوعیة،"لیفي ربیل"أمّا
لمعرفة قوانینها بقصد السیطرة فینبغي دراستها بالطریقة والمنهجیة التي تدرس بها الحقیقة العلمیة،

بصعوبة دراستها بالطرق و جتماعیة مقارنة بالظواهر البیولوجیة،أنّه یعترف بتعقّد الظاهرة الاإلاّ ؛ علیها
.العلمیة

وبأنّها تتأثّر بالظواهر الاجتماعیة الأخرىولذلك فیعدّ الظواهر الخلقیة ظواهر اجتماعیة،
أي أنّ هناك علاقات وظیفیة بین القیم والظواهر الاجتماعیة الأخرى السائدة في وتخضع لقوانینها؛

وعلى نحو صل اتصالا وثیقا،الظواهر الخلقیة بمعنى الكلمة هي تلك التي تتّ «فـ.الاجتماعيالبناء 
ولا ینظر .بعواطفنا ومعتقداتنا وأهوائنا ومخاوفنا وآمالنا الفردیة أو الاجتماعیةأشدّ ما یكون اطرادا،

. 310بدوي،مكتبة الأنجلو المصر،دون تاریخ،صمحمود قاسم والسیّد محمد :،تعریبفلسفة أوجیست كونتلیفي بریل،)1(
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.)1(»على هذا الاعتبار وحدهاس عادة إلى هذه الظواهر إلاّ النّ 

أنّ القیم الاجتماعیة هي أيّ شيء له معنى ویفید Znaniecki"و زنانیكيتوماس"وفي رأي
الأفعال الاجتماعیة ثنائیة بطبیعتها«وأنّ .ویكون محل اتفاق دون تفكیرأعضاء الجماعة الاجتماعیة،

فهما ،)2(»وعن الدوافع الخاصة داخلها ناجمة عن القوى الاجتماعیة خارج الفرد الفاعل،هبمعنى أنّ 
بحیث یصعب تفكیك أجزائهالقوى الاجتماعیة والدوافع الفردیة،بذلك یضعان في مركّب واحد،

.  الدوافع الفردیةالمزج بین الظواهر الاجتماعیة و ویرفضان أيّ تفسیر لا یأخذ في الاعتبار هذا

ویرى في تغیّرها دلیلا على  وبحسب هذا الاتجاه یعود أصل القیمة إلى الفرد والمجتمع،
هل المجتمع بالوعي الكامل الذي یعرف فیه غایاته وما :وهنا یمكن طرح تساؤل.اجتماعیتها ونسبیتها

تي كانت من والّ التي أباحتها ثقافات غربیة،مثلا،یفعله من خلال إنتاجه للقیم؟ لنأخذ المثلیة الجنسیة،
یترتّب عن ذلك مستقبلا؟ كأن هل تدرك هذه الثقافات ما قد قبیل المستحیل الاعتراف بها في السابق،

فعدم وجود معاییر ثابتة .وقد ینقرض المجتمع تماما في حال عمّت الظاهرة.ینقص عدد السكّان مثلا
كأن یصبح الحقّ باطلا والباطل للحكم على الأشیاء والسلوك قد یؤدّي إلى تغیّر القیم إلى نقیضها،

. حقاّ مثلا

(1950-1869)أندریه كرسیون"أمّا رأي "André Cression،فیوعزها إلى  في أصل القیم
:نستشفّها من خلال ما یقولهیستدلّ على ذلك ببراهین عقلیة،و المجتمع من خلال تفاعلات أفراده،

هذه .كما أنّ الأخلاق الصحیحة تسخر من علم الأخلاقأنّ البلاغة الحقّة تسخر من علم البلاغة،«
لأنّها كانت فلیس النحاة هم الذین وضعوا اللّغات،.ةٌ بما لها من الشهرةحَرِیَ "باسكال"الفكرة المأثورة عن

بعد ذلك و .تبعا للحاجة التي تستلزمها الحیاة في المجتمعو تتكوّن رویدا رویدا من الغریزة الاجتماعیة،
ا ولیس العروضیون هم الّذین خلقو .جاء النحاة فصاغوا طرق استعمالها في قوانین وعملوا على نشرها

ولیس وضّاع قواعد الخطابة هم الذین خلقوا .إنّ الشعر كتعبیر عن عواطف إنسانیةالشعر،
نّ الفصاحة إنّما تنشأ عن الرغبة القویة التي تدفع ذا الحاجة من الحاجات إلى أن یترجم لإالفصاحة؛

یلاحظون الطّرق التي إنّهم ثمّ من بعد ذلك یأتي علماء الخطابة،أن یُقنع الغیر بما یقول،و عنها،
فاللّغة ظاهرة اجتماعیة أنتجها .ثم یضعونها في قواعد علمیةتكون فوائدها جزیلة في فنّ الخطابة،

57،صالمرجع نفسهلیفي بریل،)1(
.2008،القاهرة،علم الاجتماع التطبیقيمحمد الجوهري،)2(
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الظواهر التابعة لها كالبلاغة والنحو فكذلك للضرورة نفسها أنتجتالمجتمع للضرورة التي اقتضتها،
لكن اعلات الاجتماعیة في المجتمعات،من خلال التفّ.ما إلى ذلكو ...والصرف والشعر والخطابة

وكثمرة لهذه المسیرة الطویلة من التفاعلات تدخّل العلماء ووضعوا لها قواعد تضبطها بضوابط 
إذ لیس ما قلناه في هذه العلوم،ولیس الشأن في الأخلاق إلاّ .فأخذت شكلها العلمي الصارمصارمة،

ما نشأت في الكون كثمرة طبیعیة للضرورة الناشئة عن إنّ .الفلاسفة هم الذین اخترعوا أخلاق النّاس
لمّا كان هناك شروط بدونها لا یمكن أن و وعلى الخصوص الحیاة الاجتماعیة،الحیاة في عمومها،

. )1(»تتحقّق حیاة اجتماعیة كانت الأخلاق في كلّ زمان ومكان تتشابه في بعض نواحیها

ولاسیّما في المعاییر والقیمالفِكَر السائدة في المجتمع،الحیاة الاجتماعیة في "بارسونز"یرىو 
أما القیم فالمعاییر هي تلك القواعد المقبولة اجتماعیا التي یستخدمها البشر في تقریر أفعالهم،«

وهي أیضا لها تأثیر في فأفضل وصف لها هو أنّها ما یعتقده البشر عما یجب أن تكون علیه الحیاة،
.)2(»تحدید أفعال البشر

وعند دخوله في إنّ الوصول إلى أقصى درجات إشباع الحاجات هي غایة الفاعل الاجتماعي،
سیدفع التفاعل الاجتماعي فإذا ما حدث إشباع لتلك الحاجات،،عملیات تفاعلیة مع فاعلین آخرین

استقرارها ومع فتحدث توقّعات الفاعلین للاستجابات من بعضهم بعضا،إلى التكرار والاستمرار،
بما في ذلك الجزاء بأنواعه التي تتكفّل بمراقبة تصاغ قواعد السلوك والمعاییر والقیم،النسبي،

حسب - وثباتها تنتج.فینتظم سلوك الفاعلین وعلاقاتهم الاجتماعیة حولها.الالتزامات بالتوقّعات
لزمن ینتج عنه سلوك معیّن فاستقرار العلاقات الاجتماعیة واستمرارها في اأدوار المكانة،- بارسونز

بل والمجتمع كلّه وتعدّ المؤسسات الاجتماعیة،بصرف النظر عن شاغلیه،ثابت یرتبط بكل دور،
.تنظّمها قیم ومعاییر ثابتة،شبكة من الأدوار

فنسق الفعل عنده یتكون من الفاعلین . عنایة بالغة للفعل ولنسق الفعل"بارسونز"لقد أولى
ر التي تحدّد الغایات المعاییر والفِكَ بیئة الفاعلین التي تحوي القیم و ة بینهم و والعلاقات الاجتماعی

البنائیة (هو النموذج الذي أقام علیه نظریته الكبرى"نسق الفعل"و.وسائل تحقیقها وتوجّه السلوكو 

،ترجمة عبد الحلیم محمود و أبو بكر ذكرى،مطابع دار الشعب،القاهرة، المشكلة الأخلاقیة و الفلاسفةأندریه كریسون،)1(
.312،ص1979

،المجلس )244عالم المعرفة(محمد حسین غلوم،:،ترالنظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هابرماسكریب،إیان )2(
.63،ص1999الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت،
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).الوظیفیة

.وعلى توازنهبل ویحافظ علیه واللافت أنّ الفِكَر والمعاییر والقیم هي ما یجمع أجزاء النسق،
:هيفتمّ تحدّید أربع مستلزمات وظیفیة لنسق الفعل،

معاییر،قیم(الذي یربط بین العالم الطبیعي والمعاني،ویقوم به الكائن العضوي،التكیّف:أولا
. لیتكیّف مع البیئة المحیطة به؛)إلخ...

تنشئتها على القیم التي تمّ تكوینها من خلالوهي مهمة نسق الشخصیة،الهدف،تحقیق:ثانیا
.والمعاییر الاجتماعیة

.المعاییر وتوجّههالذي تنظمه القیم و ، المكانةأدوار:ثالثا

.)1(ذي یتكوّن من جملة الفِكر والقیم والمعاییر والمثلالّ ، حفظ النّمط:أخیراو 

52المواقف المثالیة 
بل یرون في وسیلة لإدراكها،ینكر أصحاب المواقف المثالیة أن تكون التجربة مصدرا للقیم أو 

بل هي بنیة قائمة بذاتهاوأنّها لیست وسیلة لغایة خارجها،العقل أو الوعي أداة اكتشافها وإدراكها،
عامّة ضروریة ولیست عارضة،لا یمكن البرهنة علیها ولا تقبل التبریر،لیست من صنع الإنسان،

. فهي أشبه ما تكون بالبدیهیاتولیست متغیّرة،مطلقة أو التناقض،لا تحتمل الریبولیست جزئیة،
فلا حقیقة حسب أفلاطون،في هذا الوجود .واستحقّت كلّ هذه الصّفات لارتباطها بالعقل الكلّي للإله

فلا وجود للقیم في المجتمع إلا من خلال القانون الكلّي الذي یضبط سلوك الأفرادإلا حقیقة ذواتنا،
م هو قانون الطبیعة الشامل الذي یلزم جمیع أفراد المجتمع لتمثلّه إنّ القانون الأخلاقي العا«

ظام الكوني الشامل والتام كانت الحیاة أكثر نظاما أنّه كلّما اقترب الإنسان من النّ كما و بسلوكیاتهم،
یتّسم ،أنّ مصدر القیم عالم آخر یختلف تماما عن عالم الناس وعالم الحسّ "یرى أفلاطون.)2(»واتساقا

ولیست أشیاء مادیة ملموسة،معان مطلقة ومجرّدة،،حسبه،فالقیم.ا العالم المفارق بالكمال المطلقهذ
وهي لیست تستمدّ وجودها من ذاتهاإدراكها بالعقل بالاستنباط والبحث،لكن یمكنمستقلّة عن العقل،

تتّسم .هذه الأشیاء وعمادهاإنّما تستند إلیها الأشیاء لأنّها أساس ولا تستند إلى شيء،أساسا لشيء،

(1 .70إیان كریب،المرجع نفسه،ص(
.78ص،2016والنشر والتوزیع،،دار الكتاب الثقافي للطباعة القیم التربویة وتصنیفاتها المعاصرةوجیهة ثابت العاني،)2(
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لكن لیست فالزهرة جمیلة،لیس بالخصوصیة، فالجمال هو تجرید لكل شيء جمیل،بالعمومیة و 
غیر كل قیمة وحدة لا تتعدّد ولا تفنى إنّما المتعدّد والفاني هم الأفراد الذین یتبنونها،و .الجمال ذاته

.)1("محدودة بزمان أو مكان

للسفسطائیین نقف على فِكَره التي قامت علیها فلسفته في الأخلاق ومن خلال نقد أفلاطون 
حیث اتجه اهتمام أفلاطون إلى هدم الاتجاه السفسطائي نظرا للخطر الذي تشكّله على النّظام 

"بروتاجوراس"الأساس الذي اعتمده السفسطائیون والذي لخّصته عبارة.الاجتماعي وعلى الأخلاق
بغیة تحقیق رغباتهم و والتي اتخذها النّاس كقاعدة أساسیة لسلوكهم،،)2(»الإنسان مقیاس كلّ شيء«

وأصبحت الأخلاق عندهم اعتبارات فأسّس الفكر الأخلاقي على الوجدان،.حاجاتهم عوض القانون
.كما ینكرون وجودا للقیم خارجا عن الحواس مستقلة عن الأذهان.شخصیة

رة الشخص على أداء وظیفته بكفایة ونجاح،مقد«وكانت الفضیلة عند السفسطائیین هي
الخیر هو ما أرید أن أفعله «فـ،)3(»ففضیلة الطبیب معالجة المرضى،وفضیلة الرائض تدریب الخیول

.»والشرّ ما لا أرید أن أفعله

فهي تختلف من شخص إلى فلا توجد حسبهم قیمة مطلقة،واعترف السفسطائیون بنسبیة القیم،
فالملاحظ أنّ هناك دعوة .الشخص الواحد حسب الحالات التي یمرّ بهابل في شخص آخر،

بعدما كان القانون هو المقیاس الحقیقي .عمّت الفوضى إثرها وانتشرتصریحة للنزعة الفردیة،
.للسلوك

أنّ الجمیع و علامة العدالة هي سیادة الأقوى وإذعان الأضعف له،أنّ «یرى السوفسطائیون
أقوى لأنّه یكفي أن یتعهّد الإنسان في نفسه،؛ ضرورة للخضوع لأيّ قانونیبتغون السعادة فلا

شجاعته إذ على الشخص أن یستخدم ذكاءه و السعادة،حتّى تتحقّق العدالة و الفضیلة و الشهوات 
و یروا في القانون أنّه  إنتاج . فهم أوّل من عَدُّوا القوّة حقا.)4(»لإرضاء شهوته مهما بلغت من قوّة
. سرقة ثمرات أعمالهمو الطبقات الضّعیفة لابتزاز الأقویاء،

.158-156،ص صالمرجع السّابق،زكي نجیب محمودأحمد أمین،)1(
.158- 156،ص صالمرجع نفسهأحمد أمین،زكي نجیب محمود،)2(
.158- 156،ص صالمرجع نفسهأحمد أمین،زكي نجیب محمود،)3(
حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة ،)"تحلیلعرض و (انب الأخلاقي عند أفلاطون الج"جیهان نور الدین محمد المقدم،)4(
.1118،ص2018العربیة للبنات،جامعة الزقازیق،العدد الثامن،الجزء الثاني، و 
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أبدى أفلاطون نزعة محافظة أراد من خلالها الحافظ على القیم وفي ردّه على السفسطائیین،
إنّنا لا نلقى إطلاقا لدى أفلاطون «":إمیل برهیه"یقول.ورفض كلّ القیم الجدیدةالقدیمة والعودة إلیها،

فبیت القصید عنده على الدوام الحفاظ وفكرة تجدید اجتماعي حقیقي،،فكرة إصلاح إیجابي
. )1(»والصیانة

أنّ الرغبات التي یؤسس علیها السوفسطائیون الأخلاق "أفلاطون"یرىوفي تعلیل لموقفه منهم،
ولذا وبالتالي فهي فاقدة لمعیار الموضوعیة،وهي تختلف من شخص إلى شخص آخر،هي مشاعر،

یتأسّس بل یجب أن تقوم على قانون أخلاقي عامّ،بحال أن تقوم الأخلاق على الوجدان،فلا یمكن 
التاّلي هي مطلقة لا قیم نسبیة بو غایة في ذاتها،القیمأنّ "ویرى.على ما هو مشترك بین الناس

وسائل فالقیم عندهم هي ولیس كما یراه السفسطائیون أنّ وظیفة القیمة هو تحقیق اللذّة،.خارجیة
.لغایات أخرى

بل .وأنّها تخضع لقوانینهعلى تتطابق القیم مع الشروط القبلیة الكلیة للعقل،"كانت"ویقوم فكر
وإبداء .والإنسان محكوم علیه بالخضوع للقانون ولیس لسلطة خارجیة.أنّ العقل والقیمة شيء واحد

والاستقلالیة ریّة التي یتمتّع بها،دلیل الحمن خلال ضبط سلوكه بنفسه،الشعور بالإلزام حیالها،
.دلیل احترام لإنسانیته أیضاو الشخصیة التي یتّصف بها،

فتركیب العقل وما .العقل كمصدر للقیمة ولیس في الأشیاء المادیة الحسیّةإذن،،"كانت"حدّد
. الحسیّةأي أنّها موجودة في العقل وسابقة عن الخبرةیحویه من مفاهیم هي مقولات الفكر القبلیة،

وإذا كانت .فالعمل وفقا للعقل یولّد الخیر بالطبیعةملازم له،ر متّحد مع العقل أو أنّه تابع و الخی«فـ
ذلك أنّ الأخلاق تعتبر فإنّ الإرادة الخیّرة تقاس بمدى موافقتها للعقل،القیمة تقاس بالإرادة الخیّرة،

وكما أنّ هذه القوانین .عقل كالقوانین الفكریةلذا كانت القوانین الأخلاقیة خاضعة للو قیمة عقلیة،
ولا ینبغي أن یفهم من هذا أنّ العقل ظاهرة طبیعیة بل ینبغي أن .الأخیرة ثابتة فكذلك القوانین الأولى

فالعقل إذًا لیس خاضعا .لأنّه فكر یحكم على الطبیعةیفهم من حیث أنّه متعال على الطبیعة،
.)2(»كّم فیها و مقیم لهابل هو متحللطبیعة مقهورا بها

.226ص2006، 41،مجلة آداب البصرة،البصرة،العدد "نقد أفلاطون للسفسطائیة"مها عیسى فتاح العبد االله،)1(
رسالة دكتوراه الفلسفة في التربیة،جامعة طنطا،كلیة -،الكریمالقیم في القصص القرآني عبد االله محمد أحمد حریري،)2(

.59،مصر،صالتربیة
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."لیس ما هو كائنو ما ینبغي أن یكون"لأنّها؛ مستقلّة عن الوجود"كانت"فالقیمة الأخلاقیة عند
المقصود هنا بالمیتافیزیقا «- .ولا یثبت الأخلاق من المیتافیزیاالمیتافیزیقا،"كانت"فبالأخلاق یثبت

كما أنّ القیم الأخلاقیة عنده لیست - )1(»المحضةالمعرفة القبلیة بموضوع ما عن طریق التصوّرات 
إنّما هي خضوع لمقتضیات ،الانسجام مع الوجودولا هي وسیلة لإحداث الملاءمة و وسیلة لغایة،
. الأمر المطلق

أنّها لا تستمدّ أيّ .من المجتمع بل من العقل دون عون خارجيإذن،لا تستمد القیم الأخلاقیة،
إنّما رأى لم یعر اهتماما للواقع والتجربة،" كانت"ولا یعني ذلك أنّ .من التجربة بل من العقل المحض

الواقع مشتّت «:للأسباب التي یذكرها في هذا القولاستحالة قیام أخلاق على الواقع والتجربة،
والواقع نسبي لاق تزیغ إلى الثبات،والواقع متغیّر والأخ، والأخلاق ترید قوانین ومبادئ موحّدة

.)2(»والأخلاق تهدف إلى ما هو مطلق

لوي لافیل"و)1954- 1880"(رینیه لوسن"،و)1928- 1874"(شیلر"ویرى آخرون ومنهم
Lavelle")1883 -1951(،تسعى إلى إرضاء العقل والإرادة أنّ القیمة راسخة في صمیم الإنسان

تؤسس أحكاما وجدانیة المحلّ ولیس العقل،والمیول والتقدیرات،والقیمة عندهم هي الرغبات .)3(معا
.تتعلّق بالتقدیرات ومستقلة عن الوجود

53المواقف الاقتصادیة 
تمنحها الشرعیة لمجتمع هي التي تحدّد قیمه و یرى أصحاب هذا الاتجاه أن البنیة الاقتصادیة ل

الاقتصادي هو ما یشكّل وعیه الأخلاقي ومنظومته كما أنّ ترتیب الفرد في السلّم والقوة الإلزامیة،
.القیمیة

تعني قیمة شيء ما و "القیمة الاستعمالیة"أولاها،"آدم سمیث"فهناك معنیان مختلفان للقیمة عند
تشیر إلى القدرة الشرائیة أي قیمة شيء و "قیمة تبادلیة"وهناكهي ذاتیة؛و بالنسبة إلى شخص معیّن،
وأتباعهما "میل"و"ریكاردو"ولما جاء.وهي موضوعیةأو أشیاء أخرى،ما بالنسبة إلى شيء آخر
إلى غایة إحیاء المدرسة وحصروا مصطلح القیمة على القیمة التبادلیة،أهملوا القیمة الاستعمالیة،

33،ص1979،وكالة المطبوعات،الكویت،الأخلاق عند كونت-إمانویل كانتعبد الرحمان بدوي،)1(
.34،صالمرجع نفسهعبد الرحمان بدوي،)2(
.34،صالمرجع نفسهعبد الرحمان بدوي،)3(
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وكثیرا ما یختزل علماء الاقتصاد كلمتي.تدعیما لنظرتهم الذاتیة للقیمةالنمساویة للقیمة الاستعمالیة،
یقصد بالقیمة إمكانیة استبدال سلعة بأخرى أو . "المنفعة"و"القیمة"إلى مصطلح"التبادلیة"و"الاستعمالیة"

.یقصد بالمنفعة قدرة السلعة على إشباع حاجة من الحاجاتفي حین.بثمن

القیمة الاستعمالیة و :وظّف بمعان متعدّدة منهاو استمدّت القیمة مفهومها من علم الاقتصاد،
أي وهي وسیلیة،كلُّ موضوع یؤدّي إلى إشباع الحاجات،ویعدّ قیمة استعمالیة،.القیمة التبادلیة

.أو هدف ماوسیلة لبلوغ غایة ما

فالاقتصاد هو .یعتقد المذهب الماركسي أنّ العامل الاقتصادي هو المحرّك الحقیقي للبشریة
وغیرها من الظواهر الاجتماعیة ...الدینیةالذي یحدّد الأوضاع الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة و 

ووسائل الإنتاج هي .فبوسائل الإنتاج تحدث حركیة المجتمع وتطوّره ونظمه ویصنع تاریخه. الأخرى
مرّت و .اس في صراعهم مع الطبیعة لتذلیلها واستثمارها وتلبیة حاجاتهمالأدوات التي یستخدمها النّ 

فالإنتاج كلّ تطوّر فیها ینتج عنه شكل من أشكال الإنتاج،و وسائل الإنتاج بتطوّرات عبر التاریخ،
لك ذعتمد على الصّید أو یي ذلك الذختلف عن یالذي یعتمد على الوسائل البسیطة كالحجر مثلا،

فیصبح لكلّ مرحلة من هذه المراحل التاریخیة أسلوب إنتاج خاص بها...عتمد على الزراعةیالتي 
. نظمهال جدید من العلاقات الاجتماعیة و وسائل الإنتاج شكفینتج عن هذا التطوّر في 

ینتجون حاجاتهم كأعضاء اس یصارعون الطّبیعة منفردین بل كانوا في جماعات،لم یكن النّ 
ما نتجت جماعي ضدّ الطبیعة و من خلال هذا الصراع الو .أخذ فیها الإنتاج صبغته الاجتماعیةفیها

حدّدت موقف كلّ واحد منهم من ت بین أعضاء المجموعات،نشأت علاقاعنه من عملیات إنتاج،
ظام الأخلاقي والقانوني الذي ینظّمه وطریقة توزیع ظام الاقتصادي والنّ وحدّدت النّ .الناتج الاجتماعي

ظام وبذلك صنعت وسائل الإنتاج فكرا جدیدا تجلّى من خلال النّ .الثروة فیه وشكل الملكیة وطبیعتها
"اقتصادنا"جاء في كتاب.ر والعلاقات الاجتماعیة التي تمیّز بها هذا النظامالاجتماعي الذي ظه

الأساس الواقعي الذي یقوم علیه البناء "علاقات الملكیةأوعلاقات الإنتاج"تعتبر هذه العلاقاتو «
أساس والدینیة مرتكزة على فكلّ العلاقات السیاسیة والحقوقیة والظواهر الفكریة،العلوي للمجتمع كلّه

لأنّ علاقات الإنتاج هي التي تحدّد شكل الملكیة السائد في ؛ "علاقات الملكیة"علاقات الإنتاج
وهذا بدوره هو الذي یحدّد الوضع السیاسي،والأسلوب الذي بموجبه تقسّم الثروة على أفراده،المجتمع،
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.)1(»والحقوقي والفكري والدیني بصورة عامّة

إنّ نوع الإنتاج للحیاة المادیة یكیّف الوجود «تتلخّص فيالتي "ماركس"خلال نظرةمن
فضمیر النّاس لا یحدّد كیانهم الاجتماعي ولكن كیانهم .والسیاسي والروحاني في جملتهالاجتماعي

والعلاقات .بعلاقات الإنتاجتتحدّد القیم والأخلاق إذن،»الاجتماعي هو الذي یحدّد ضمیرهم
.فلا إنسانیة للإنسان إلا في المجتمعالتي تكسبه صفة الإنسانیة،الاجتماعیة الناتجة عنها هي

إذا كان الإنسان خالقا لنفسه و «".حقیقیا"وتجعل منه كائنابه تنمو قواه وإنسانیته،فالإنتاج یعني العمل،
لا فائدة في البحث عن وجوده أو عدمه لأنّ فكرة كائن فوق و فهو في غنى عن االله،بواسطة العمل،

في غنى عن قوّة متعالیة یعتمد حسبهم،فالإنسان،.)2(»ي والإنسان فكرة تتضمّن عدمهما معاطبیع
. علیها في وجوده

على فشله في الحصول تعبیرا عن عجز الإنسان و القیم،وترى الماركسیة في وجود الأخلاق و 
التي الحاجاتیقمع عن قصور و فیجد نفسه مضطرا إلى إشباع ما یقدر على إشباعه،كلّ حاجاته،

إلى وضع حدّ للإسراف والمغالاة في الاستجابة لشهواته مضطرّا،یجد نفسهبل و یعجز عن إشباعها؛
وبهذا المعنى فإنّ .یقیم الإنسان نظام قیم لذلكوبناء على الحتمیات،. المختلفة وأهوائه المتعدّدة

وعن فشل في مضطرین،ما هي إلا تعبیر عن قصور وعجز خضعنا له - عند الماركسیة- الأخلاق
.التغلّب علیه أو أنّنا لم نبد النیة في التغلّب علیه

تغییها ن على إبعاد الإنسان عن حقیقته و هما نزعتان تعملاالماركسیة،حسبفالحسن والقبح،
فالأخلاق وسیلة تستعین بها الطبقات الاجتماعیة للهیمنة و .عنه وصرف وعیه عن دوره الحقیقي

ل أنّ أخلاق العبید هي من صنع السّادة افتذكر على سبیل المث. بعضها بعضافرض السلطة على 
وهي تنكر السمو تنفي الماركسیة وجود قیم مطلقة،و .فتصبح لاأخلاقیة.لاستغلالهم في كلّ الظروف

عمل الاجتماعي فالأخلاق هي تلك التي تحدّد ال.الأخلاقي لأنّ الأخلاق لا یمكن أن تتصف بالسمو
فالقیم التي یعیش النّاس مهتدین بنورها لیست إلا آثارا «.ترسّخه في ضمائر الأفرادوتقنّنه و وتنظّمه 

ولیست هي القیم التي یجب على الإنسان أن یتمسّك بها حتّى لمصالح طبقة ما وعلامات علیها،

1980،دار الكتاب اللبناني،بیروت،لبنان،دار الكتاب المصري،القاهرة،مصر،طبعة جدیدة،اقتصادنامحمد باقر الصدر،)1(
.23، ص

.196ص،المرجع السابقالربیع میمون،)2(
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.اصّ بهاواعترفت الماركسیة بأنّ لكلّ طبقة اجتماعیة نظامها الأخلاقي الخ.)1(»یكون إنسانا حقاّ
فهي قیم زائفة تؤسّس مثلها مثل الدّین،أفیونا،- في نظرهم- ولهذه الأسباب تعدّ الأخلاق والقانون

.لخدمة مصالح طبقیة بحتة

54 المواقف البیولوجیة 
وهو في أنّ هناك كمالا یتجاوز ما بلغه الإنسان في اللّحظة التي یحیاها،"Dreisch"یرى

لذلك فإنّ إلى أقصى درجات الكمال التي یمكن للإنسان أن یبلغه،جهد دؤوب للوصولسعي دائم و 
وعلیه فإنّ كلّ ما یحمل قیمة هو ذلك الفعل الذي به .هي غائیةأو القیمة،"ما ینبغي أن یكون"عبارة

لترقیة البشریة كلّها،بل وتطوّره،لترقیة المجتمع و یسعى الإنسان إلى تحقیق ما ینبغي أن یكون،
افعل بحیث تكون على اعتقاد بأن فعلك مفض إلى ترقیة «:فیقول.تشكّل غایة في حدّ ذاتهاوالتي 

كما أنّه ینكر .)2(»ر الذي یسمو على ما هو شخصيلعلّها أن تكون هدف التطوّ حالة مقبلة للبشریة،
.أن یكون أصل القیمة الخبرة الفردیة والتجارب

55 المواقف السیكولوجیة 
وجدان بما یختلج  فیه من رغبات المواقف على إرجاع القیمة إلى الیجمع أصحاب هذه 

فتصبح القیمة بذلك صفة خاصة فإنّ ما یشبع رغبة أو یثیر انفعالا یشكّل قیمة،مشاعر،و 
.لاختلاف الذوات الواعیةنسبیة؛و بالموضوعات

.البغضالحب و السیكولوجیة القائمة على أصل القیم إلى الثنائیة"أهرنفلس"و"ماینونج"أرجع
تظهر بذلك بأنّها ذات میول و .النزوع الإیجابي إلیهقیمة الشيء إلى رغبة الذات فیه و یرجع "أهرنفلس"فـ

بل إنّنا لا نرغب في الأشیاء لأنّنا ندرك فیها ذاتا سحریة لا تنالها الحواس،«:وفي ذلك یقولوجدانیة،
فهو ینفي أن یكون مصدر ،)3(»لأنّنا نرغب فیهاإنّنا على العكس من ذلك نعزو القیمة إلى الأشیاء 

وتربط الرغبة إنّما الرغبة في شيء هي التي تخلق المیول الإرادیة،القیمة من الرغبة الخالصة،
القیمة لا یمكن أن تؤسس على أنّ «یقول" ماینونج"أمّا.بالشيء بعلاقات عاطفیة ومنها تنشأ القیمة

والتي تتحدد ".عاطفة قیمة"على النقیض من ذلك،هي الّتي تؤسس،وإنّما الرّغبة في الشّيءالرغبة،
.199،صالسابقالمرجع الربیع میمون،)1(
.70ص،1986/1987،دار الثقّافة للنشر والتوزیع،القاهرة،نظریة القیمة في الفكر المعاصرصلاح قنصوة،)2(
.74،صالمرجع نفسهصلاح قنصوة،)3(
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.)1(»بالمیول الطبیعیة الإرادیة

إمكانیة تحقیقها كما لكنّ قدرته على تلبیتها و المیول محرّكا للإنسان،في الغرائز و "فروید"یرى
وذاك ما . عنهاوالاستنكاف الكبت لقمعهامیكانیزماتفیلجأ إلى یشاء وفق حاجاته محدودة جدّا،

حیاته العقلیة التي تنطوي على - فرویدحسب - فهي التي تشكّلینتظم وجوده،و یكوّن لدیه اللاشعور
لكلّ منها وظیفة و ،"الأنا الأعلى"منطقة و "الأنا"منطقة و "الهو"منطقة:ثلاث مناطق متداخلة هي

. خاصة تؤدّیها للمحافظة على توازن شخصیة الفرد النّفسیة

وانطلاقا من هذا .بتغذیتها"اللیبیدو"یقومو ول الاجتماعیة للأفراد من المیول الجنسیة،تنبع المی
المشاعر التي فالأحاسیس و .تتشكّل الروابط العائلیة لدى الطفل بعد منع الغایات الغریزیة من التحقّق

فهو یرید من . الرغباتیبدیها تجاه الآخرین الذین یولون له اهتماما وعنایة تبقى على حالتها في مجال 
أن القیم الدینیة و «.إلخ...كأن ینظر إلیهم أو یلمسهم وأن یكتشف كلّ شيء فیهم،فرط فضوله،

فهي لدیه إسقاط خالص .فرویدالأخلاقیة والفنیة وحتى القیم النظریة لا توجد لها قوام خاص عند 
ها نتائج إعلاءات متنوّعة تجعل من كنّ ولللیبیدو تتعامل معه كما یجب أن تتعامل مع العالم الواقعي،

.)2(»المثل العلیا للأنا نتائج غریزة أو إثبات طفولي

لذلك فهي و .عن المأساة التي كان سببها قتل الأب البدائيكالدین،ناتجة،«فالأخلاق حسبه،
إنّ .لیست ذات ماهیة دینیة من جهة ولا یمكننا أن نمنحها مصدرا نفعیا أو عقلیا من جهة أخرى

فهو یرى أنّ الضمیر وبناء على هذا،.مصدرها وجداني كما تدلّ علیه الملاحظات النفسیة للأطفال
ولاسیما على اللیبیدو من الخلقي نتیجة الرّقابة التي یسلّطها الآباء على میول أبنائهم البیولوجیة،

.)3(»بینها

العوامل التي أثّرت في و أنّ الأخلاق مصدرها علاقات الشخص بأبویه،"فروید"ولهذا یرى
وفي هذه النقطة .لیس مصدرها من أصل متعالو غریزته الجنسیة في المراحل الأولى من حیاته،

ولا یوجد شيء مطلقا یبرّر قبولي لهذا أنّ الحریة هي الأساس الوحید للقیم،«:"سارتر"یقول الأخیرة 

.73،صالمرجع نفسهصلاح قنصوة،)1(
.154،صالسابقرجعالمالربیع میمون،)2(
.154،صالسابقرجعالمالربیع میمون،)3(
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فأنا .ولا أحدولا شرولا خیرشيء،لا إلهأنّه لا یوجد «فالحریة شيء واقعي.)1(»السلم للقیم أو ذاك
. )2(»لن أعود للخضوع إلى قانونك لأنّه محكوم عليّ أن لا یكون لي غیر قانوني

56المواقف البراغماتیة 
فالحكم لا یكون یعدّها أساس القیم،ن الخبرة وما تحقّقه من منفعة و ینطلق المذهب البراغماتي م

فمقدار صواب أیة فكرة سواء أكانت ه ذو منفعة عملیة،التجربة على أنّ صادقا إلا بمقدار ما دلّت 
فمعیار .میتافیزیقیة أو فلسفیة أو عقدیة أو غیرها هو ما تحقّقه من عمل منتج ذي منفعة عملیة

ولاسیما أمّا الفِكَر التي لا تحقّق منفعة.صدق الأحكام هو معیار المنفعة فقطصواب الفِكَر و 
من لاشتغالها بالأمور التي لا تعني الإنسان في حیاته الواقعیة؛ فلا تعدّ قیما عندهممنها،المیتافیزیقیة 

.من جهة أخرىتطوّرهوعدم مساهمتها في تقدم الإنسان و جهة،
لیس بمنطق لمنتج و أن الحقّ یقاس بمعیار العمل ا«"Charles S.Péirceبیرس"وفي ذلك یرى

وفي هذا .)3(»آثارهي ما تنتهي إلیه من نتائج و حقیقة في ذاتها،والفكرة عنده لیست العقل المجرد،
أن الآثار التي تنتهي إلیها الفكرة هي الدلیل على صدقها أو «:W.James"ولیام جیمس"الصدد یقول

من ثمّ أصبحت و فمحك الصواب والخطأ هو القیمة المنصرفة في تجارب الحیاة،.هي مقیاس صوابها
تصوّرنا لأي شيء ندركه أنّ التفكیر هو أولا وآخرا ودائما من أجل العمل و .المنفعة مقیاس الحق

وعلیه،فیرى أنّ هدف الحیاة هو العمل المنتج.)4(»بالحس لیس في الواقع إلا أداة نحقّق بها غایة ما
الحقیقة عنده تكمن في مدى نفعها في و تسییر حیاته،العقل مرغم على إشباع حاجاته ورغباته و فإنّ 

.)5(»اختراع شيء جدید لا اكتشاف شيء موجود«حسبهفهيوهو المقیاس الحقیقي لصدقها،الحیاة،
وهذا النّجاح أنّ الفكرة الصّادقة هي الفكرة الناجحة في معترك الحیاة،«"عادل العوا"یضیف إلى ذلكو 

محكّ الصدق إنّ التجربة التي تكشف عن المنفعة أو عدمها هي .ومصدر القیمهو القیمة الأولى،
وانتقد كلّ الفِكَر الأخرى التي جاء بها .)6(»والزیف ومقیاس الحق والباطل ومعیار الخیر والشرّ 

.أو االله أو القانون العامّ التي ترجع القیم إلى مصادر مختلفة كالعقلالفلاسفة

.154،صالسابقرجعالمالربیع میمون،)1(
.154،صالسابقجعالمر الربیع میمون،)2(
.322،ص3المصریة،القاهرة،ط،مكتبة النهضة ، أسس الفلسفةتوفیق الطویل)3(
.322،المرجع نفسهتوفیق الطویل،)4(
،مجلة كلیة الآداب،العدد الأوّل،جامعة مصراتة،"معاییرهاطبیعة الإكسیولوجیا أصنافها و "فصل بشیر محمد الخراز،)5(

.396لیبیا،دون تاریخ،ص
.640،ص1986، 1النشر،دمشق،سوریا،ط،طلاس للدراسات والترجمة و العمدة في فلسفة القیمعادل العوا،)6(
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تحقّق إنّما الحقیقیة هي تلك التي ینكر أصحاب هذا الاتجاه وجود فِكَر حقیقیة في ذاتها،
وما الفِكَر بل هي شكل من أشكال الفعل،فلا توجد قیمة منفصلة عن الفعل،الأغراض الفعلیة،

".DeweyJجون دیوي "یذهب.أدوات لتحقیق منافع عملیة في الحیاةوالمعتقدات إلاّ وسائل و 
یعتقد أنّ و .آخرلیس شیئا أكّد من منفعة الفكرة بالتجربة و فالقیمة الحقیقیة عنده هو التالمذهب نفسه،

أنّ الحقّ وظیفته خدمة البشریة«"F.C.Schillerشیلر "یرىو .الفِكْر في جوهره أداة لخدمة الحیاة
.)1(»بل في مدى ما یحقّقه من نفع للإنسانیة،فمقیاسه لا یقوم في مطابقته لموضوعاته

هي فیما عندهم،بل أنّ القیمة الحقیقیةوجود قیمة في حدّ ذاتها،إذن،یرفض هذا الاتجاهف
كما یرفض وجود فِكَر .أي الأثر العملي أو الأثر السلوكي؛ تؤدّیه من وظائف في إحداث الأثر

عقلي المطلق علم الأخلاق ال«"ویلیام جیمس"فیرفضتقدّم نظریات مذهبیة مغلقة،مطلقة لأنّها حسبه،
فلا ،)2(»قوانین ثابتةخالدة و و تَلقّي الإنسان لقواعدأترك الرذائلالذي یتضمّن مواعظ وإرشادات و 

قادر بوعیه فالإنسان كائن أخلاقي دون غیره من الكائنات الأخرى،.فائدة حسبه من مثل هذا العلم
بالتاّلي یعدّ الإنسان و من ثمّ فهو قادر على خلق القیم،و الرذیلة،الفضیلة و على معرفة الخیر والشرّ،

لیس للأشیاء قیمة إلا لق الوحید للقیم في ذلك العالم و الخاإنّ الإنسان هو «:في ذلك یقولو . مصدرها
إنّ اعتقاداتنا لا یمكن أن تقوم على معرفة علمیة للحقیقة الموضوعیة،«:ویضیف.)3(»باعتباره هو

إنّ ما یُهمّنا هو أن تكون لدینا الإرادة التي تؤكّد كلّ معتقد یمكن استغلاله والانتفاع لكن هذا لا یهم،و 
وعلى هذا فإنّ الاتجاه .)4(»فیكون هذا هو الشّاهد على صدقهمتى اعتنقه الإنسان،من ورائه

.مطلقة صادقة في كلّ زمان و في كلّ مكانینكر وجود قیم إنسانیة خالصة،البراغماتي،

هي التي تحاول أن تخبرنا عمّا هو «بأنّها"فرانكانا"والتي یعرّفها كما یرفض النظریات المعیاریة،
وأنّها تبحث في فترى فیها البراغماتیة مفهوما ضیّقا،،)5(»أو ما هو ذو قیمة وما هو حسن"خیر"

والتي ترجع القیم إلى وعلى ذلك فهي تنتقد كلّ الفِكَر الأخرى التي جاء بها الفلاسفة،.جوهر الخیر

.325ص،المرجع السابق،توفیق الطویل)1(
ویلیم جیمس و ألفرید آیر نموذجا،متون العلوم -القیم بین البراجماتیین و الوضعیین المناطقةغیضان السیّد علي،)2(

.51،ص2016،دیسمبر3الاجتماعیة،المجلد الثامن،العدد
.المرجع نفسهغیضان السیّد علي،)3(
على الساعة16/08/2020الإكتروني،"حكمة"موقع.61،صالعقلیون والتربیون في فلسفة الأخلاقتوفیق الطویل،)4(

10.00.
.399،صالمرجع السابقفصل بشیر محمد الخراز،)5(
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.أو االله أو القانون العامّ مصادر مختلفة كالعقل

57 المواقف الوجودیة 
بل هو الحریة نفسهاالوجودیة أن الوجود الإنساني لا یتحدد إلا بوصفه وجودا ذاتیا حرا،ترى 

.لذلك فهي ترفض كلّ محاولة لإخضاع الإنسان للحتمیة الاجتماعیة أو للحتمیة الموضوعیة العلمیة
كر سابق یتحمّل مسؤولیة الاختیار من بینها دون اعتماد على فممكنات كثیرة،یواجه الإنسان بدائل و 

القیمة وفق ما یخلعه على العالم من حوله من معنى بهذا یمنح لوجوده الخاص المعنى و و .أو قوة علیا
فالقیمة لیست مستقلة عن الإنسان بل هو الذي یخلقها عند وقوع الاختیار على شيء ما .ومن قیمة
فإنّ وجود الإنسان سابق بهذا المعنىو .وبناء على هذا الاختیار تبرز القیمة إلى الوجوددون آخر،

یحتكّ بالعالم و ثمّ یتعرّف إلى نفسه،الإنسان یوجد أولاّ،«یقدّم سارتر شرحا لهذا القول بأنّ و لماهیته،
إنّ الإنسان یوجد ثمّ یرید أن ...و یختار لنفسه أشیاء هي التي تحدّدهفتكون له صفاته،الخارجي،

فحریة الاختیار إذن .)1(»س سوى ما یصنعه هو بنفسهوالإنسان لی،ویكون ما یرید أن یكونهیكون،
هي مصدر القیمة التي لا تصدر من معطیات سابقة ولا تتجه نحو معیار سابق بل هي التي تصنع 

إذ لا یمكن أن تظهر .وجود الرغبة، حسبهدلیل ذلكو أنّ الواقع الإنساني نقص،"سارتر"ویرى.المعیار
لا یطلب لأنّ الموجود على ما هو علیهأن یكون ما هو كائن؛الرغبة إذا كان هناك وجود طبیعته

.دلیل النّقص في الواقع الإنسانيإذن،فالرغبة.لأنّه أصلا كامل بطبیعتهلنفسه شیئا لبلوغ الكمال؛

أنّي أحبّ الحیاة وحدها «:حول العبارتین اللتین قالهما"نیتشة"وتمحور موضوع القیمة في فلسفة
فهو یدعو الإنسان من خلالهما إلى .)2(»أناشدكم یا إخواني أن تظلوا أوفیاء للأرض«و»حبّا عمیقا

وهذا الموقف في الحقیقة هو نقد للدّین والفلسفة والأخلاق التي كانت .أن یكون وثیق الصلة بالوجود
.لإنسان وحدهبل یراها في الإنسان وافكان یرفض إرجاع القیم إلى االله أو إلى عالم المثل،.سائدة آنئذ

فعمل على الابتعاد عن الأخلاق التي ترى الخیر في ذاته،.بل و یرى الحیاة هي غایة الحیاة ذاتها
وما ینسجم مع رأى أنّ الخیر هو ما یلائم طبیعة الإنسان و یفضي به إلى النّجاح،و .والشرّ في ذاته

الإنسان بالفعل الذي یراه ملائما لتحقیق أن یقوم و الاستمتاع بها،ذوقه ویزید من حیاته الوجدانیة و 
إنّما و إرادة القوّة،یعلو في الإنسان بشعور القوّة و فالخیر هو كلّ ما«.وهو شعور القوّة لدیهسعادته،

، 1974، 1عبد المنعم الحنفي،الدار المصریة للطبع والنشر والتوزیع،ط:،ترالوجودیة مذهب إنسانيجان بول سارتر،)1(
.14ص

.394،صالمرجع السابقفصل بشیر محمد الخراز،)2(
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فإرادة .)1(»یصبح الشرّ كلّ ما یصدر من الضعف وأن تكون السعادة الشعور بأنّ القوة تنمو وتزید
فالقیمة .یضفي علیها المعنىلذي یخلع القیمة على الأشیاء و نسان هو اوالإ«القوّة هي مصدر القیمة،

.)2(»تملیها الإرادة التي لا قانون لها إلا ما تخلقه من قوانین لنفسها

58 موقف الإسلام 
صفات االله تعالى وهي الصّلة التي تربط بین «حدّد مفهوم القیمة من المنظور الإسلامي بأنّها

ثلى فمن هذه الصفات المللكون والحیاة والإنسان وبین قیم الحیاة عقیدةً وفكرا وسلوكا،التصوّر القرآني 
وهي صفات االله التي والقیم نوعان قیم مطلقة الكمال،.)3(»ضوابط للأخلاقیقیم الإسلام میزانا للقیم و 

ا أو بعدها من القیم تقاس بدرجة قربهالقیم التي ینتظم حولها السلوك و أمّا النّوع الثاّني وهي حدّدها؛
وهذا ما یجعلها حیویة من حیث تعبیرها على درجة الإلزام وشدّته الذي تمارسه على الأفراد،المطلقة،

فاستناد .كما أنّها تتصف بالثبّات لارتباطها الوثیق بالقیم المطلقة.تهدرجة التزام الأفراد بها وشدّ و 
بل وأیضا لأنّ هذه الأصول بنقاوتها وقدسیتها،لیس فقط لاحتفاظ القیمالأخلاق إلى أصول أولى،

فالسلوك والعمل یأتیان .فلا قیم دون معتقدات یستند إلیها السلوك.موضوع إیمان الأفراد بها واعتقادهم
إلى ، إذنتستند القیممثلا؟فكیف تؤدّى الزكاة دون أن یكون الاعتقاد بها سابق علیهابعد الاعتقاد،

.نتج عنها سلوك یتسق بالضرورة مع الاعتقادأصول میتافیزیقیة وی

وأبعد العقل بل هو أصل القیم،لقد اعتبر الإسلام القرآن الكریم كأهمّ وأعظم مصدر للقیم،
متساندة سلامیة منظومة متكاملة بنائیا و فالقیم الإ.كمصدر لها لقصوره عن إدراك الحقائق والوعي بها

)االله(فالقیم صادرة عن قوة علیا.مهمّ من عناصر الإیمانهي من صمیم العقیدة وعنصر و وظیفیا،
جاءت لإسعاد النّاس ومعصومة من كلّ خلل أو زلل،فهي كالبدیهیات محكمةوالإیمان بها واجب،

.في الحیاة الدنیا

ویشترط فیهم صفة العلم ،"أهل الرأي"یلیه مصدر الإجماعوتعدّ السنّة النبویة مصدرا ثان،
أنّ أحدا لا یمكن أن یعتبر عضوا في هذه الجماعة «":ازالدر "وفي ذلك یقولصّص،بالشيء أي التخ

.395،صالمرجع السابقفیصل بشیر محمد الخراز،)1(
.167ص،المرجع السّابقصلاح قنصوة،)2(
،مطابع دار الشعب،القاهرة،قیم الحیاة في القرآننقلا عن محمد شدید،.54ص،المرجع السّابقعبد االله محمد حریري،)3(

.67ص
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إذ ذهبت أخیرا اعتبر القیاس مصدرا،و ،)1(»إلا إذا حاز من قبل صفة العالم المتخصّص في المادة
یشترط فیه وجود حالة سابقة ،وء إلى مصدر رابع من مصادر القیممذاهب إسلامیة إلى أمر اللّج

ینبغي توفّره وهو أن یكون قد سبق ذكره في القرآن أو الحدیث أو علیها حالة جدیدة مع شرطنقیس 
المصالح "أن یشرّع باسم" العالم"فقد حق للعقلأمّا ما لا یوجد في هذه المصادر جمیعها،.الإجماع
.)2(ین لأمرهوفي الواقع أن االله تعالى هو المشرع الوحید لأنّ الآخرین لیسوا سوى مقرّر ".المرسلة

منطلقا من تحلیله مستبعدا أن یكون العقل مصدرا للقیم، ومقرّا بفطریتها، "ازدر عبد االله "ویتساءل
على أنّه جزء من أو أنّه یتلقّاه معدّا،هل یبدع العقل القانون؟«، "العقل یمنح نفسه قانونه"لمقولة
فإنّه یصبح السیّد العقل مبدع القانون،إذا كان :یجیب عن ذلكو كما یفرضه على الإرادة؟كیانه،

فلأنّه قانون سبق في وضعه وجود فإذا لم یستطع ذلك؛فیبقي علیه أو یبطله تبعا لمشیئته،المطلق،
یدلّل على فطریتها،و .)3(»...كفكرة فطریة لا یمكن الفكاك منهاوأنّ صانع العقل قد طبعه فیه،العقل،

فإنّ ذلك لیس في الحقیقة إلا عند رجوعه إلى سلطة العقل،إذبضرب مثل بأكثر الناس إلحادا،
. إنصاتا إلى الصوت الإلهي الذي یتكلّم داخله

أنّ ما فُطِر علیه الإنسان لا یحتاج إلى نصوص تدعوه إلى إشباع رأیي،بوفي هذا الصدد،
ما إلى و ...الجنسكإشباع غریزة الجوع أو إنّما الأمر یسیر على وفق ما تتطلّب الغرائز،حاجاته،

لكن ما یستدعي ذلك هو الكیفیة التي یتمّ بها ذلك، فهي لا تستدعي أوامر أو نواهي لإشباعها؛
فاالله لم یفطر . أمّا ما لم یُفْطَر علیه الإنسان فیستعاض عنه بنصوص تشریعیة ملزمة.الإشباع

نْسَانَ ﴿أمر بذلكإنّما حلّت محلّ الغریزة نصوصٌ تشریعیة تالإنسان على بر الوالدین، یْنَا الإِْ وَوَصَّ
یم تأمر في حین لا نجد آیة واحدة في القرآن الكر ، نجد ذلك في آیات كثیرةو .)4(﴾بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا

محلّ ) غریزة الأمومةغریزة الأبوة و (فحلّت الفطرةلأنّه فُطِر على ذلك،؛ البرّ بهمالإنسان برعایة أبنائه و 
.النّصوص التشریعیة

أنّ عاطفة الأبناء نحو الآباء إنّما تكوّنت داخل الأسرة من خلال التفاعلات وجدیر بالذكر،

عبد الصبور :دراسات مقارنة للأخلاق النّظریة في القرآن الكریم،تح-،دستور الأخلاق في القرآن الكریمالدرّاز،عبد االله )1(
.46ص.ت.شاهین،مؤسسة الرسالة،دار البحوث العلمیة،د

.35،صالمرجع نفسه،درازالعبد االله)2(
.35،صالمرجع نفسه،ازدر العبد االله )3(
.15الآیة سورة الأحقاف،)4(
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ترسّخ مع الوقت لیصبح قیمة خلقیة تشبه نشأ نتیجتها شعور وجداني تجاه الوالدین،المستمرة بینهم،
.في قوّتها ومفعولها الغریزة أو الفطرة

فیذكر أنّ ضمان . ما یدعم ذلك)1(برّ أبنائنا؟كیف نضمن ونجد في إجابة أحدهم عن السؤال،
لِي صلح وَأَ ﴿یستشهد بالآیة الكریمةء الله تعالى لطلب صلاح الأبناء و یتمّ بالدّعابرّ الأبناء بالوالدین،

.التربیة العملیة على برّ الوالدینوبالنموذج و یتمّ أیضا بالتربیة الحسنة لهم،و ،)2(﴾ۖ فِي ذُرِّیَّتِيٓ 

التي اتصف بها االله تعالى إنّما صّفاتالف.نستدلّ على عدم فطریتها من القرآن ذاتهیمكن أن و 
فأرسل الأنبیاء أراد االله تعالى أن یعطینا منها بقدر استطاعتنا على تحمّلها،هي صفات مطلقة،

وهذا . )3(أي أن یدفنه؛ مثلما بعث الغراب لیعلّم قابیل كیف یواري سوءة أخیهوالرسل لیعلّموها البشریة،
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ ﴿ما تصرّح به الآیة الكریمة

في هذه الآیة وفي الآیات المشابهة "الحكمة"و)4(﴾وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ الْحِكْمَةَ الْكِتاَبَ وَ 
إنّما بعث «وهي متطابقة تمام التّطابق مع الحدیث النبوي الشّریف،القیم الأخلاقیةالأخلاق و لها تعني 

فقد جاء في سورة ولأنّ القرآن یفسّر بعضه بعضا،؛بدلیل القرآن نفسهو .»لأتمّم مكارم الأخلاق
:یقول االله تعالىإذ "الحكمة"الأخلاقیة سمّیت بـالإسراء طائفة من القیم 

مَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ ﴿
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ قَوْلاً كَرِیمًاتقَُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولاََ تنَْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا 

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ  إِنْ تَكُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَْوَّابِینَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ ى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ولاََ تبَُذِّرْ تبَْذِیرًاوَآتِ ذَا الْقُرْبَ غَفُورًا

وَلاَ قَوْلاً مَیْسُورًاوَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
زْقَ لِمَنْ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ولاََ تبَْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتقَْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ الرِّ

وا أَوْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ ولاََ تقَْتلُُ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا

،2020، 1،أطیاف للنّشر والتوزیع،القطیف،المملكة العربیة السعودیة،طالدّین والقیم الإنسانیةموسى الصفار،حسن )1(
.55ص

.15الآیةسورة الأحقاف،)2(
قَالَ یَا وَیْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ یْفَ یُوَارِي سَوْءَةَ أَخِیهِ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَ ﴿)(3

]31: المائدة[﴾فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي  فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ 
.2الآیةسورة الجمعة،)4(
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ولاََ تقَْتلُُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ ولاََ تقَْرَبُوا الزِّنَا  إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا
ولاََ تقَْرَبُوا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًابِالْحَقِّ  

وَأَوْفُوا الْكَیْلَ إِذَا مَسْئُولاً مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ 
ولاََ تقَْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  إِنَّ السَّمْعَ كِلْتمُْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِیمِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِیلاً 

تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ ولاََ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
وَلاَ الْحِكْمَةِ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَیْكَ رَبُّكَ مِنَ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًاتبَْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً 

.)1(﴾تُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًاتَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَ 

والتي تجاوز عددها أربعا وعشرین قیمة متنوّعة،فهذه القیم التي جاءت في الآیات السابقات،
أن االله فهي صفات أراد متعلّمة ولیست فطریة،إنّما هي مكتسبة و وغیرها،...عقدیة واقتصادیة وتربویة

. من خلال تعلیم الأنبیاء لهعلي حمله،یعطي الإنسانَ منها ما یقدر

في أنّ العلماء استبعدوا من أن یكون المجتمع مصدرا للقیم،ذكر مصادر القیم،اللاّفت فيو 
القیم مع أنّ االله قد طالب رسوله بالأمر ة و المعرفاعتراف صریح أو ضمني بقصوره على إنتاج 

كما أنّ الرسول الأعظم ،)2(﴾بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ﴿بالعرف من خلال قوله
حینما قال في الحدیث الشریفوأن یكون مصدرا لها،اعترف للمجتمع بقدرته على إنتاج المعرفة،

وإذا إنّما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دینكم فخذوا به،«آخروفي حدیث.»أنتم أعلم بأمور دنیاكم«
وهنا فرّق بین مصدرین الأول إلهي ویتسم بالمطلقیة والثبات .»بشيء من رأي فإنّما أنا بشرأمرتكم 

فالمعرفة .سم بنسبیة المعرفة من خلال اعتراف الرسول ببشریة الخطأوالثاني بشري ویتّ والعصمة؛
.»إلا أخطاء مصحّحة«ما هي"غاستون باشلار"حسب

عتبر المدرسة الأشعریة حول مصدر القیم،وفي صراع فكري بین المدرسة الاعتزالیة وا
أنّه یمكن التعرّف علیها و فاعتقدوا أنّ القیم صادرة عن االله،النصّ القرآني،الأشاعرة أنّ مصدرها االله و 
فضلا عن إدراكها فالعقل حسبهم غیر قادر على اكتشاف القیم الأخلاقیة،من خلال النّص القرآني،
هذا یعني أن لا وجود لفعل أو و القبح ما قبّحه االله،ما حسّنه االله و فالحسن.أو إدراك وسائل بلوغها

لا حكم للعقل في «:في هذا الصدد"الإیجي"یقول.إلا ما جاء به الوحيسلوك حسن أو قبیح في ذاته،

.39إلى29الآیات منسورة الإسراء،)1(
.199ةالآی،عرافسورة الأ)2(
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بل الشّرع هو لیس ذلك عائدا إلى أمر حقیقي في الفعل یكشف عنه الشّرعو قبحها،حسن الأشیاء و 
إنّما الشّرع هو نستشفّ من هذا الكلام نفیا من أن یكون العقل مصدر القیم،و ،)1(»مبیّنالالمثبّت له و 

:إذ یقول) ه487- ه479(ویعضد هذا الكلام ما جاء على لسان الجویني.المصدر ولیس العقل
إنّما یتلقى التحسین والتقبیح من موارد العقل لا یدلّ على حسن شيء ولا قبحه في حكم التّكلیف،«

وكذلك القول فیما وأصل القول في ذلك أن الشيء لا یحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له،الشّرع،
الأمر واضح .)2(»وقد یحسن في الشّرع ما یقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النّفسیقبح،

یل على رفضهم وفي التدل.في أنّ الأشاعرة أنكروا صدور القیم عن العقل المستقل عن النصّ القرآني
بصرف النّظر عن أوامر االله فالحسن والقبح عقلیانأنّ الأخلاق ذاتیة وعقلیة،:لفكرة المعتزلة القائلة

إلى أنّ لو كانت القیم ذاتیة فإنّ ذلك دلیل على وجود قوّة مستقلة عن إرادة "الأشاعرة"ذهب.ونواهیه
بل ذلك یناقض قدرة االله وإرادته المطلقة،و لقبیح،بإمكانها أن تنشئ قیما وأن تحدّد الحسن منها وااالله،

بل ووصل رفضهم حتّى .وبذلك رفضوا قانونا أخلاقیا مستقلا عن إرادة االله.وفكرة التوحید ذاتها
أوامره ونواهیه لذا فاالله بتشریعاته،.للقوانین العلمیة التي ترتبط بالخبرة المستنبطة من الحیاة والوجود

. من خلال النصّ القرآنيهو الذي یؤسس للقیم

لأنّ ذلك یشكّل ؛ في ردّه على أحد الدّهریینأن تكون الذات هي منشأ القیم،"الجاحظ"ینكرو 
فاختلاف القیم من شخص إلى آخر تجعل كلّ .خطرا على الأخلاق وعلى النظام الاجتماعي ككلّ 

، حسبه، اسفالنّ .الذاتيبل وفق المعیار .واحد منهم یحقّق رغباته لیس وفق المعیار الموضوعي
یقدّم و .ولذلك استحالة قیام قیم على أساس ذاتيوطبائعهم غیر ثابتة،هوات،الشّ ن على حبّ یمجبول

لأنّ الدّهري لیس یرى أنّ في ...«تبریرات على ذلك من خلال هذا الكلام الموجّه لأحد الدّهریین
ولا للحرام نهایة ولا یعرفه،رمة ولا یعرفه،ولا یرى للحلال حالأرض دینا أو نحلة أو شریعة أو ملّة،

إنّما الصّواب عنده والحقّ في حكمه و .ولا یتوقّع العقاب على الإساءة ولا یترجّى الثواب على الإحسان
ولیس الحسن عنده إلا ما لیس القبیح عنده إلا ما خالف هواه،وأنّه والسبع سیّان،أنّه والبهیمة سیّان،

وإنّما الصّواب فیما نال من وعلى اللّذة الألم،مدار الأمر على الإخفاق والدّرك،أنّ و وافق هواه،

.323،عالم الكتب،بیروت،دون سنة طبع،صالمواقف في علم الكلامالإیجي،عبد الرحمان بن أحمد )1(
محمد یوسف موسى،علي عبد المنعم عبد الحمید:،تحقیقكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقادالجویني،)2(

.258،ص1950،مكتبة الخانجي،مصر،
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لا یقوم على - حسبه- فمنشأ القیم الأخلاقیة.)1(»المنفعة وإن قتل ألف إنسان صالح لمنالة درهم رديء
لا تعقل،وسینزل الفرد إلى منزلة البهیمة التيالفرد لأنّ ذلك سیؤدّي إلى هلاك الفرد والمجتمع معا،

فالحسن .مادام أن لیس هناك قانون أخلاقي مشترك یوحّدهم ولا رادع یردعهم.بل تمشي وفق غرائزها
إنّما وضع االله تعالى و ...«:الأخلاقیة إلى االله فیقولویرجع القیم.عندهم ما وافق رغباتهم الذاتیة

العبد إذا فضلت قوى طبائعه وشهواته لأنّ ؛ الخصال لتكون لقوّة العقل مادّة ولتعدیل الطّبائع معونة
فإذا استوحشته المخاوف كانت مواد لزواجر عقله على عقله ورأیه ألفي بصیرا بالرشد غیر قادر علیه،

فإذا لم یكن في حوادث الطبائع ودواعي الشهوات وحب العاجل فضل على زواجر العقل وأوامر رأیه،
والعجب والخیلاء وأنواع هذه إذا قویت والمكاثرة،ساءكان العبد ممعنا في الغيّ والنّ وأوامر الغي،

وأنّ له منتقما لنفسه من ثمّ لم یعلم أنّ فوقه ناقما علیه،دواعیها لأهلها واشتدّت جواذبها لصاحبها،
كان میله وذهابه مع جواذب الطبیعة ودواعي الشهوة طبعا لا یمتنع معه أو مقتضیا منه لغیره،نفسه،

أنّ أثار الجاحظ مسألة عدم ثبات الطبائع البشریة وإمكانیة التعدیل فیهاو .)2(»یع غیرهوواجباَ لا یستط
.االله هو مصدر القیم

وجعلته یقوم مذهبها على العقل،والتي یمثلّها المعتزلة،أمّا النزعة العقلیة في الفلسفة الأخلاقیة،
ورأت أنّ الحسن لیس حسنا لأنّ االله إذ اهتمّت بمسائل الحسن والقبح  في الأفعال،.أصل الأشیاء

ولأنّ القبیح قبیح إنّما لأنّ الحسن حسن في ذاته،وأنّ القبیح لیس قبیحا لأنّ االله نهى عنه،أمر به،
فْحَ ﴿عندما أمر االله بالصفحفحسبهم،.وبالتاّلي فهما قیمتان مطلقتانذاته،في فَاصْفَحِ الصَّ

والعقل .إنّما لما فیه من قبح في ذاتهوعندما نهى عن البغض، ذاتهإنّما لمّا حسن في ،)3(﴾الْجَمِیلَ 
وإنّما یخبر فالوحي لا یثبت للأفعال قیمتها،«أتبعوا الشّرع للعقلبل و قادر على إدراكهما قبل الشّرع،

ز بین ما هو ولذلك فالعقل هو المثبّت لخیریة الأفعال وشریّتها لكونه یستطیع أن یدرك ویمیّ عنها فقط،
إنّ النّاس أدركوا الحسن والقبح قبل نزول الوحي،:یستدلّ على ذلك بمبرّرات منهاو .حسن وما هو قبیح

فالقرآن أو الحدیث یخبران عن الأفعال .)4(»كما أنّ مجهود الرسل في إقناع النّاس مبني على العقل
ك بارتیاح الإنسان للقیم ویدلّلون على ذل.إنّما ذلك من وظائف العقلفقط ولا یضفي علیها أیة قیمة،

لسلام محمد هارون،مكتبة ومطبعة مصطفى الباني عبد ا:،تحقیقكتاب الحیوانأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،)1(
.13،ص1968، 2الحلبي وأولاده،مصر،الجزء السابع،ط

.96-95،ص ص2016،عمان، 1،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع،طفلسفة العلوم الاجتماعیةبشیر بوغازي،)2(
.85سورة الحجز،الآیة)3(
.46،ص2015،مركز جیل البحث العلمي، طرابلس ،لبنان،"محاضرات في فلسفة الأخلاق"قلامین صباح،)4(
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ویضیفون دلیلا آخر في أنّ العقل یدرك .ر من الظلم والإساءةوینفّ الإیجابیة كالعدل والإحسان،
. فإنّ العقل قادر على إدراكهما، تي لیس لها نصّ یسندهاالحسن والقبیح في الأمور المستجدّة والّ 

دّ االله هو مصدر عُ مصدر یَ الإسلامیة،للقیمة مصدران أساسیان في الفلسفة وفي مجمل القول،
الطبقة العالمةو وتتفرّع عنه مصادر أخرى مطابقة له تماما وهي الأنبیاء والإجماع والقیاسكل القیم،

أمّا ،تدرك بالعقلأمّا الأشاعرة فرأوا أنّ القیم.وأهمل المجتمع كمصدر باعتباره طبقة عامّة،)العلماء(
النّظر العقلي «لا یعتبر الأشعري.ن ما حسّنه االله و القبح ما قبّحه االلهفالحسأصلها فهو شأن إلهي،

ولكن وأنّ العقل لا یستطیع أن یدرك االله،...المستقل عن الوحي سبیلا إلى معرفة الشؤون الإلهیة
أمّا المصدر الأساسي الآخر،.)1(»أمّا الأصل الوحید لمعرفة االله فهو الوحي.العقل آلة للإدراك فقط

إنّ الوحي لا یثبت «وأنّ الشّرع تابع لهالذي یرى في العقل أصل القیم،المعتزلة،فهو الاتجاه العقلي،
ولكن العقل هو الذي یستدلّ به على حسن الأفعال للأفعال قیمتها وإنّما یخبر عنها فحسب،

حال وجود تعارض في فأعلوا بذلك من شأن العقل إلى حدّ ترجیحه على النصّ وتأویله،.)2(»وقبحها
.)3(بینهما

القیم والأخلاق التي یدعو إلیها الاتجاه الإسلامي هي قیم إنسانیة تستهدف البشریة كلّها دون 
الأمر الذي جعل القرآن الكریم یستبعد ذكر بعض القیم العربیة كالشرف والنخوة تمییز أو تفریق،

هذا النوع من القیم في الاتجاه و .قیمهوهو في الآن ذاته دلیل عالمیةلمحلیّتها،...والشهامة و
أنّه ...«:في هذا الشأن"برجسون"ویقول.لا یمكن أن یكون مصدره المجتمع،بل االله والأنبیاءالإسلامي

وأعني .استعداد حیوي خالق.ثمرة لنوع من الإدراك الذّاتي الذي یحدثه في نفوس بعض الصفوة
أولئك الذین هم أهل تأثیر نوع من الاستشراف العلوي،تحت الصفوة الذین یقودون وراء خطاهم،

فلو كانت الأخلاق موجّهة لمجتمع بعینه،لاختلفت القیم .)4(»السّیر على أثرهو للاقتباس من نوره،
أصبح لكلّ مجتمع و .وتباینت بشكل كبیر وتعدّدت أصولها بتعدّ بیئاتها الطبیعیة وظروفها التاریخیة

.افظ علیها بانغلاقه على المجتمعات الأخرىیحمنظومة قیمیة خاصة به،

محمد عبد الهادي أو ریدة،دار النهظة العربیة للطباعة والنشر،:،تعریبتاریخ الفلسفة في الإسلامدي بور،.ج.ت)1(
.102لبنان،دون تاریخ،صبیروت،

.43،ص2006، 2،ط،دار المعارف،القاهرةخلاقیة في الفكر الإسلاميلأ،الفلسفة اأحمد محمود صبحي)2(
.41،صالمرجع نفسه،أحمد محمود صبحي)3(
.307،صالمرجع السّابقأندریه كریسون،)4(
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لا یمكن أن نقطع جازمین بأنّ هذه الاتجاهات التي ذكرناها والتي تناولت أصل وفي الأخیر،
كما لا یمكن أن ینفرد كلّ اتجاه بما قدّمه من .القیم هي الوحیدة التي انفردت بذلك ولا یوجد غیرها

استعارات لجأت إلیها الاتجاهات من بعضها البعض وقد تكون فقد تكون هناك تفسیرات ویكتفي بها،
.تداخلات بینها وتقاطعات

خلاصة
فهي الأكثر تمیّزا من تعدّ القیم من أكثر العناصر أهمیّة في تشكیل بنیة الثقّافة ومضمونها،

لنسق الثقافي تكمن أهمیتها في الوظیفة التي تؤدّیها لو إذ تعدّ أساس فهمها فهما تامّا،بقیة خصائصها،
كل ما یعتبر جدیرا باهتمام الفرد وعنایته ونشدانه لاعتبارات اجتماعیة أو «والقیم هي.في مجمله

أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعیة یتشربها الفرد ویحكم بها هيو ...اقتصادیة أو سیكولوجیة
وتحمّل ة والولاء،فالصدق والأمانة والشجاع.وتحدد مجالات تفكیره وسلوكه وتؤثر في تعلمه

وتختلف باختلاف المجتمعات بل ها قیم اكتسبها الفرد من المجتمع الذي یعیش فیه،كلّ المسؤولیة،
كالتّمسّك بمبدأ من المبادئ أو بالعكس والقیمة قد تكون إیجابیة أو سلبیة،.والجماعات الصغیرة

.»احتقاره والرغبة في البعد عنه

ومعاییر تصدر بمقتضاها أحكام على ما نرغب فیه أو دة،فالقیم هي تصوّرات ذهنیة مجرّ 
التي تستند على ما تتیحه المواقف من من خلال عملیة التقویم التي تتمّ وفق الخبراتنرغب عنه،

كما تتحدّد بها الأهداف و الغایات التي نرغب في تحقیقها .تفضیلات بین بدائل مختلفة أو متناقضة
ویضاف إلى ذلك میزة رسوخ القیمة في النفس وحدوث .نوظّفها لتحقیق ذلكوالوسائل والأدوات التي 

لا لأنّ السلوك العرضي الذي یتطلّب تفكیرا أو جهدا؛بصفة آلیة دون تفكیرالفعل السلوكي وفقها،
.یعدّ سلوكا قیمیا

على فكرتي وتستند تنشأ من اهتمامات الفرد للأشیاء والنزوع إلیها،فالقیم معتقدات ثابتة نسبیا،
.هي وراء كلّ فعل أو سلوكراد وسلوكهم وتوجّهها و تعمل على تحدید أفعال الأف.الإلزام والالتزام

یحدّه فهي بذلك تتّسم بالإطلاق الذي لاوقد رأى بعضهم بأنّ القیم تكون غایات في ذاتها،
تة ومستقلّة في وجودها فالقیمة تظلّ مطلقة وثابفهي خیر في ذاتها وبذاتها ولذاتها؛زمان أو مكان،

.لا تتغیّر صفاتها بتغیّر الأشیاءو عن حواملها،

وهذه الصفة هي التي تعطي للحیاة حیویتها ودینامیتها القیم نسبیة،ورأى البعض الآخر بأنّ 
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ویعدّ تحدیا لأنّ الفكرة الجامدة المتصلّبة في حیاة إنسانیة .لأنّ لو أنّ هناك مطلقا لساد الركود الحیاة
وهي وسائل لتحقیق غایات فهي بذلك .تشلّ العقل وتسلمه للخمول والسكونمتطورة ودینامیة،متغیّرة و 

.تتّسم بالنسبیة

المواقف الاجتماعیة أنّ الذّات هي التي ترى فالآراء في إرجاع القیم إلى أصلها،توقد اختلف
ظرا لعدم تطابق خصائص وذلك نأي أنّ الأشیاء لا تحمل في ذاتها قیما،تعطي قیمة للشيء،

فهي تصوّرات جمعیة مصدرها یرجع بذلك أصل القیم إلى المجتمع،و الأشیاء مع القیم التي تحملها،
.المجتمع

وأنّها بنیة قائمة یروى أنّ العقل أو الوعي أداة اكتشاف القیم وإدراكها،أما الموقف المثالي،
البنیة ویرى الاتجاه الاقتصادي أنّ .متغیّرةمطلقة ولیست لیست من صنع الإنسان،بذاتها،

كما أنّ ترتیب الفرد في الاقتصادیة للمجتمع هي التي تحدّد قیمه وتمنحها الشرعیة والقوة الإلزامیة،
فیرى القیمة  أمّا الاتجاه البیولوجي،.السلّم الاقتصادي هو ما یشكّل وعیه الأخلاقي ومنظومته القیمیة

ما یحمل قیمة هو ذلك الفعل الذي به یسعى الإنسان إلى تحقیق ما ینبغي أن وعلیه فإنّ كلّ .غائیة
.التي تشكّل غایة في حدّ ذاتهاو لترقیة البشریة كلّها،بل و تطوّره،لترقیة المجتمع و یكون،

فإنّ ما ویرجع الاتجاه السیكولوجي القیمة إلى الوجدان بما یختلج  فیه من رغبات ومشاعر،
ونسبیةفتصبح القیمة بذلك صفة خاصة بالموضوعاتثیر انفعالا یشكّل قیمة،یشبع رغبة أو ی

وینطلق المذهب البراغماتي من الخبرة وما تحقّقه من منفعة ویعدّها أساس .لاختلاف الذوات الواعیة
فمقدار صواب أیة فالحكم لا یكون صادقا إلا بمقدار ما دلّت التجربة على أنه ذو منفعة عملیة،القیم،

في حین أنّ القیمة في المذهب الوجودي لیست . فكرة هو ما تحقّقه من عمل منتج ذي منفعة عملیة
بناء على هذا و مستقلة عن الإنسان بل هو الذي یخلقها عند وقوع الاختیار على شيء ما دون آخر،

.الاختیار تبرز القیمة إلى الوجود

اعتبر الأشاعرة أنّ مصدرها فعرة والمعتزلة،فمثلّه الأشامّا الاتجاه الإسلامي في أصل القیم،أ
وقد أجمع الاتجاه .هو أصل الأشیاءفیقوم مذهبهم على أنّ العقل،أمّا المعتزلة،.االله والنصّ القرآني

وأضافوا الاجتهاد في الأمور التي الإسلامي على أنّ مصادر القیم هي االله والرسل والإجماع والقیاس،
.لم یرد لها مثیل
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تمهید
الأمثال الشعبیة مخزون تراثي من أكثر فنون القول عراقة وتداولا بین بني البشر كلّهم جمیعا،

حلوها إیجابیاتها وسلبیاتها،بتنوّعاتها وتناقضاتها،صیغت بها خبرات الشّعوب وتجاربها وحفظتها،
فهي حكمة الشعوب ومرآة ...خیرها وشرّهانعیمها وبؤسها،یسرها وعسرها،وضرّائها،سرّائها ومرّها،

بل هي صورة للحیاة الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة واللّغویةالمجتمعات،
فرد لا یمكن لالشّعب منبع الأمثال ومالكها،إنّ .فهي باختصار فلسفة الشعوب في الحیاةوالجمالیة،

.فهي ملكیة مشاعةلا یمنع فرد من روایتها،و أن یستأثر بها،

رة تقدّم صو لكنّهاألفاظها التي نحتت بها،و قد تبدو بسیطة من حیث أسلوبها الذي صیغت به،
وعفویة في المشاعر لا تخلو من حسّ مرهف،،الفكریة دون تصنّعصادقة عن البیئة الاجتماعیة و 

لكنّها تستوعب لأنّ العاطفة الشعبیة بسیطة غیر معقّدة،ز و إمتاع،تركییها عمق و والأحاسیس ف
بعیدا عن المدح أو الذمّ في كلّ حال من حالات الرضا أو السخط،الأحداث وتحسن التعبیر عنها،

یعبّر في شكله الأساسي عن حقیقة مألوفة صیغت في أسلوب مختصر «فالمثل.كلّ لبس أو غموض
تتشابه و .)1(»فهو یعبّر عن حقیقة عامّة أو صدق عامّ جمهور واسع من النّاس،حتّى یتداوله سهل،

ذلك دلیل على أنّ الخبرات الإنسانیة و من حیث المضمون،الأمثال الشعبیة لكثیر من المجتمعات،
.تأثیرقدرة على الالإنساني من ها لما لمحتو الحدود الزمانیة،مشتركة تتجاوز الحدود المكانیة و ال

نحن و زال العلوم الاجتماعیة تهمل اتخاذ الأمثال الشعبیة في الجزائر موضوعا للدراسة،لا ت
لاسیّما وأنّ أعدادا هائلة من النّصوص ،وقت كافعلم أنّ ذلك یحتاج إلى جهد جاد وكبیر و على 

تأسیس علم وقد أكون طموحا جدّا إن ألمحت إلى .وأنّها لا تزال تتداول شفاهةالمَثلَِیة لم تدوّن بعد،
بالنّظر إلى صدقها في التعبیر وعدم اجتماع الأمثال الشعبیة على غرار علم الاجتماع النص الأدبي،

.التي یدخل فیها الخیال والتكلّفإذا ما قورنت بالنصوص الأدبیة الأخرى،،تهاالتكلّف في صیاغ
مثال ضمن برامجها وأشیر إلى أنّ إرهاصات قد بدأت حین أدرجت بعض الجامعات العالمیة الأ

).دراسة الأمثال(Parémiologieاصطلح على تسمیته بـ العلمیة باعتبارها حقلا معرفیاً مستقلاً،

دراسة الأمثال الشعبیة تعني دراسة اجتماعیة لعامة الشعب وحیاتهم على اختلاف مشاربهم و 
ومعرفة كیفیة تكوین علاقاتهم ونظمهم .ونشاطاتهم وتعاملاتهم وقیمهم ومعاییرهم وتقالیدهم وعاداتهم

- الشعبیةالثقّافة،مجلة محاولة في قراءة أنتروبولوجیة-صورتها في المثل الشعبي في تونسالمرأة و حسن بن سلیمان،)1(
47ص.2018،صیف42العدد-أدب شعبي
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ا یفید فوائد بیّنة في استجلاء مّ م،واكتشاف مضامینهافدراستها یعني استكناه حقائقها،.الاجتماعیة
إنّ العنایة .في منطقة أولاد نائلالكثیر من المعارف والمعتقدات والقیم والمعاییر التي یتبنّاها المجتمع 

التحلیل و تتطلّب التعریف والتحدیدبالأمثال الشعبیة على وجه الخصوص،ورات الشعبیة عموما و بالمأث
مع الإشارة إلى أنّ ما یهمّنا في الأمثال الشعبیة وما نركّز .وهذا ما نتناوله في هذا الفصل.والتفسیر

.كما تقول القاعدة الفقهیة،فظ لا خصوص السّببعلیه في هذه الدّراسة هو عموم اللّ 

1 الشعبيالمثل 
1 -1خصائص المثل الشعبي 
.أي تختصّ بالإنسان دون سائر المخلوقات الأخرى؛ المثل الشعبي خاصیّة إنسانیة- 

إلیها عن طریق یتعلّمها الفرد من جماعته الثقّافیة بحكم انتمائه الأمثال الشعبیة مكتسبة،- 
.المحاكاةعملیتي التّلقین و 

.فتختلف في مضامینها إلى حدّ التناقضالأمثال الشعبیة متنوعة المضمون؛- 

ولا یمكن أن یحتكرها واحد أو عدد من الأمثال الشعبیة مشتركة بین أفراد الثقّافة الواحدة،- 
.و تحمل صفة العمومیةفهي ملك مشاع للجمیع،الأفراد،

قدرة المثل الشعبي على صیاغة السلوك الإنساني في جمل قصیرة معبّرة عن الظواهر - 
لمسكویه" جاویدان خرد–الحكمة الخالدة"في تصدیر عام لكتاب"عبد الرحمان بدوي"یذكر. تماعیةالاج

فهي لغات «:إذ یقولومنها العربیة طبعا،أنّ الجمل القصیرة من خصائص اللّغات السّامیة،
وهذا الى فیها لتؤدّي المعني بغیر توقّف بعض أجزائها على بعض،تَ تَ أعني أنّ الكلمات تَ التصاقیة،

وحسبه دائما،)1(»من شأنه أن یعین على إنشاء الكلمات القصار أكثر من إنشاء العبارات المركّبة
وهذا یدل .ذات دلالة خاصّة عند العقل الشرقي عموما و العقل العربي خاصة)الجمل القصیرة(هي«

ي قالب مثل شعبي وتمكّن من صیاغتها فعلى أن المثل الشعبي قد استوعب الأبعاد النفسیة المعقدة،
.)2(»صالح لمختلف الأزمنة

،تحقیق عبد الرحمان بدوي،مكتبة النهضة المصریةجاویدان خرد- الحكمة الخالدةأبو على أحمد بن محمد مسكویه،)1(
.8،ص1952،،القاهرة

،مجلة الأثر "المثل-القصة- الشعر:التلّي بن الشیخ-رؤیة نقدیة لمنطلقات التفكیر في الأدب الشعبي"سعیدة حمزاوي،)2(
.225مرباح،ورقلة،الجزائر،ص،جامعة قاصدي 2006مارس -مجلة الآداب واللغات،العدد الخامس
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الدّائم ذا الانتشار بالتداول المستمرّ و إذ یتمّ هالأمثال الشعبیة لها قابلیة الانتشار والنّقل،- 
ومراجعها عود إلى سهولة لغتها على الفهم و وسبب قدرتها على ذلك ی.وسائط الاتصال المختلفةبو 

المراجع الدّلالیة والنّوع مفهومة بسهولة یمكن للنصّ أن ینتشر خارج بمقدار ما تكون اللّغة و «فـ،الدّلالیة
.)1(»فقد النّص من قدرته على التواصلیلكن حین تضیع هذه القواعد الترمیزیة .زمانه ومكان صدوره

. غیرهاوالسلوك و قیم والعادات والأعراف فهي مستمرّة باستمرار ال؛الأمثال الشعبیة مستمرّة- 

فهي فلا تغیّر صیغتها.فهي تجري على الألسن كما جاءت علیهالأمثال الشعبیة لا تتغیّر،- 
فقد یكون المعني بالخطاب فردا واحدا أو اثنین أو توجّه خطابها للجمیع،اجتماعیة الخطاب والمقصد،

أنَْتِ یَا اَمْراَ«فالمثلوأوضّح ذلك،.فلا تغیّر من بنیتهابل وقد یكون ذكرا أو أنثى،اس،جمعا من النّ 
ه قد یوجّه إلى الجمیع لكنّ فالمخاطب أنثى واحدة،» یْك بتَرْقاق الَْخُبْزَة وَ أنََا علِيَّ بِالْغدَاء مَرْتیَْنعلِ 

فالمساس بصیغة المثل .فالجمیع ینطبق علیه المثل في سیاق اجتماعي ملائمدون تمییز جنسي،
فالمثل .كما یفقد من قیمته اللّغویة والتاّریخیةإلى المساس بمدلولاته،الشعبي سیؤدّي حتما 

فما بالتالي تغیّرت قیمته اللّغویة،و "هیاط"بعد أن كانت"یخیّط"ت لفظةتغیّر »فْلاَنْ یْخَیَّطْ وَ یْمَیَّطْ «الشعبي
فلا لتاریخیة،كما یفقد من قیمته ا.لا ینسجم في هذه التركیبةفالأمرمعنى یخیّط في هذا المثل،

.وتجدر الإشارة إلى أنّ المثل قد حافظ على المعنى العام.تطوّره عبر الزمننستطیع تتبّع مولده و 
فأصبح یروح و یجيء نتیجة خلو المحیط من منافس أو مقاوم،والمعنى المقصود له هو أن الفرد،

ما زلنا بالهیاط و «:التالیةوأصل المثل ما جاء لفظه بالصیغة.یتصرّف دون حدّ أو رادع لتصرّفاته
.)2(قال اللّحیاني الهیاط هو الإقبال والمیاط هو الإدبار،»المیاط

وظائف المثل الشعبي2- 1 
ألف من عدد من النظم یتتدور الفكرة الأساسیة في هذا الاتجاه حول المجتمع كنسق واحد،

نصیب كل نظام في مدى إسهام و ومن ثمّ تناولالتي یؤثر بعضها في بعض،و المتساندة،المتفاعلة و 
.المحافظة على تماسك المجتمع من أجل استمراره

تقول الوظیفیة بوجوب دراسة الظواهر الثقافیة في إطار البناء الاجتماعي الكلي من حیث و 
تشكیل لعبه الثقّافة الشعبیة في بنیة و وتركز هذه النظریة على الدور الذي ت.الوظائف التي تؤدّیها

.73ص.1991،القاهرة،1التوزیع،طعایدة لطفي،دار الفكر للدراسات والنشر و :،ترالنقد الاجتماعيبییر زیما،)1(
.،مادة هیطلسان العرب،ابن منظور)2(
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الوظیفیة في إحدى .وكیف تسهم في الحفاظ على النظم الاجتماعیة وتدعمهاجتمع،ثقافة الم
الوظائف التي و ،رؤیة سوسیولوجیة ترمي إلى تحلیل ودراسة بنى المجتمع من ناحیة«تعریفات هيال

.)1(»تقوم بها هذه البنى من ناحیة أخرى

كیف تقوم بوظائفها في إطار و ا؟والاستفسار هنا یدور حول كیفیة أداء الأمثال الشعبیة لأدواره
ثقافة المجتمع؟

للأمثال الشعبیة وظائف أساسیة تكمن في الحفاظ على النّسق الثقافي للمجتمع من خلال النأي 
ولأنّها محلّ قبول أفراد المجتمع .ي قد تحدث في المجتمع والنتائج المترتبة علیهاتبه عن الصراعات ال

مسموح بها في التعبیر معترف بها من المجتمع و فهي تشكّل وسیلة تعبیر من حیث  اللّفظ والمعنى،
دور مهم «إذن،فلها.عنهاولأنّها استوعبت الوقائع وأحسنت التعبیرعن أغراضهم المختلفة وغایاتهم،

وفي الوقت ذاته تعطي لأفراد المجتمع سبیلا آمنا في الحفاظ على البناء الثقافي شكلا ومضمونا،
یرغبون فیه في التعبیر عنه دون و لأنّ المثل الشعبي یتّسع محتواه لما یرونه،؛عن أنفسهمللتعبیر 

. )2(»وما قد یترتب على هذا الصدام من مؤاخذة اجتماعیةصدام مع المجتمع،

فالأمثال الشعبیة فلسفته في الحیاة،مهمّة لتأریخ تقالید مجتمع ما وعاداته و كما أنّها تشكل وثیقة
فهي ولیدة الواقعي العلاقات الجدلیة بین الخطاب و اجتماعیة تعبّر عن الواقع بطریقة مباشرة أوثیقة 

أن الأدب هو الذي یعكس ولو بطریقة معقّدة «:ماركسیقول .الظروف الاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة
مصدرا مهمّا جدّا «فهي تعدّ .»ذاكملتویة أحیانا العلاقات الاجتماعیة والإنتاجیة لهذا العصر أو

للمؤرّخ الأخلاقي والاجتماعي یستطیع كلّ منهما أن یعرف كثیرا من أخلاق الأمّة وعاداتها وعقلیتها 
نجد لها فضلا عن ذلك،و .)3(»لأنّ الأمثال عادة ولیدة البیئة التي نشأت عنهاونظرتها إلى الحیاة،

.)4(وظیفة خلق الآراء أو تغییرها أو تثبیتها

والآداب،الكویت ،سلسلة المجلس الوطني للثقافة والفنون ،اتجاهات نظریة في علم الاجتماععبد الباسط عبد المعطي،)1(
.43ص،1981، 44عالم المعرفة،العدد

القیم في الأمثال الشعبیة بین مصر ولیبیا في مجتمعي البیضاء اللیبي والغرق محمد أمین عبد الصمد،)2(
.21،ص2014،الهیئة المصریة العامّة للكتاب،القاهرة،المصري

أمین،قاموس الأمثال الشعبیة والتقالید والتعابیر،الهیئة أحمد :أخذ عن.27،صالمرجع نفسهمحمد أمین عبد الصمد،)3(
61،ص2008المصریة للكتاب،القاهرة،

حمّدي صمّود،دار سیناترا،المركز -عبد القادر المهیري:،ترمعجم تحلیل الخطابدومینیك منغنو،–باتریك شارودو)4(
.419،ص2008الوطني للترجمة،تونس،
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:یمكن تلخیصها في العناصر التالیةناك وظائف اجتماعیة تؤدّیها الأمثال الشعبیة،كما أنّ ه

لّتي او من خلال القیم الّتي تحملها الأمثال الشعبیة،توحید النّاس في مجتمع خاص بهم،- 
. یتحقّق الانتماءیشترك فیها أعضاء المجتمع وبها یتمّ التواصل و 

یة وتحقیق المصالح الفردیة البنى الاجتماعالعلاقات الاجتماعیة و على إقامة مساعدة النّاس - 
.الجماعیةو 

الاستجابة و التّضامن بین أفراد الثقّافة الواحدة،ومة قانونیة التي تتیح التعاون و توفیر منظ- 
دةلمواقف معیّنة استجابة موحَّدة و  التآلف أنّها «إلى الفنون القولیة على"باسكوم"ینظرفي ذلك،و .موحِّ
فالأمثال تساعد على اتخاذ ...وعلى أنّها عناصر ثقافیة دینامیةالخلاّق لمجتمع یقوم بوظائفه،

.)1(»القرارات القانونیة

: أمّا فیما یخص الوظائف الإنسانیة التي تؤدّیها الأمثال الشعبیة فهي

وتمثلّها وفهمها ممّا القادرة على استیعاب ثقافة المجتمع وإنتاج الشخصیة الثقّافیةتكوین- 
من خلال اكتسابه «وإقامة علاقات مع أفراده وبناه الاجتماعیةیساعدها على التكیّف مع مجتمعها،

التي )2(»المعارف والخبرات والعادات والتقالید والقیم والاتجاهات والأنماط السلوكیة السائدة في مجتمعه
. تحملها الأمثال الشعبیة

بیة أداة الفرد في حلّ مشكلاته المختلفة التي یواجهها في بیئته كما أنّ الأمثال الشع- 
.الاجتماعیة

فهي لا تتحدّث .الأمثال الشعبیة وسیلة لتبریر ممارسة اجتماعیة ما أو لتبریر عدم ممارستها- 
.  إنّما تدعو إلى شيء ما أیضاعن شيء ما فقط،

التنبؤ بسلوك الأفراد و ، الاجتماعیة المحتملةالمواقف اعد الفرد على التنبؤ بالأحداث و أداة تس- 
ومعنى هذا أنّنا إذا عرفنا القیم التي تحملها الأمثال الشعبیة والتي والجماعات في مواقف محدّدة،

.بحسب هذه المواقف التي یواجههاأمكننا أن نتنبّأ بالسلوك،تتبنّاها الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد،

.45،صالمرجع السّابق،محمد أمین عبد الصمد)1(
.237،ص3،2010،دار وائل،الأردن،طالتغیّر الاجتماعي و الثقافيدلال ملحس استیتیة،)2(
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إكساب الفرد السلوك وأسالیب :حیث تتلخّص في،الشعبي أهمیتهاوللوظیفة النفسیة للمثل
ة هو والهدف من هذه الوظیف.وصیغ التعبیر عن العواطف والأحاسیسالتفكیر ومنهجیاته والمعارف،
.التكیّف مع البیئة الاجتماعیةتسهیل الاندماج الاجتماعي و 

1 -3 المثل الشعبيالضبط الاجتماعي و 

لضمان نظام یقوم على تنظیم العلاقات الاجتماعیة بین أفراد المجتمع،الضبط الاجتماعي 
منع سیطرة الغرائز الطبیعیة الجامحة و و إشباع حاجات أفراد المجتمع،استقرار المجتمع و استمراره

فهو ملازم لكل .تنظیمها خشیة أن تمیل به عن الطریق الذي یحدّده المجتمعو على سلوكهم،
.لاف درجة تحضرها وتقدّمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافيالمجتمعات على اخت

:الضبط الاجتماعي بأنّهG.Gurvitch"قیرفیتش"عرّف"علم اجتماع القرن العشرین"وفي كتابه
الأفكار لالات الروحیة الجماعیة والقیم و مجموع النماذج الثقافیة والرموز الجمعیة والمعاني والد«

المجموعة وكل فرد و التي یستطیع بها المجتمع والعملیات المتصلة بها مباشرة،وكذلك الأفعال والمثل،
والقضاء على كلّ ما یؤثرّ في التّوازن الاجتماعي،القضاء على الخلافات والتوتّرات وحلّ الصّراعات،

امتثال الأفراد«Travis Hirshi"هیرتشي"ویضیف، )1(»وتحقیق جهود جدیدة مبتكرة ذات آثار فعّالة
.)2(»للمعاییر المتشكّلة من القانون

والتربیة أحدى هذه الأدوات للوصول وسائل یتحقّق عن طریقها،وللضبط الاجتماعي أدوات و 
لتسهیل عملیة التكیّف الاجتماعي مع إلى اتساق بین سلوك الفرد والمعاییر القیمیة في المجتمع،

الاجتماعي من إرشاد وتوجیه وإقناع وتشجیع إلى ضبط وتختلف وسائل التربیة في عملیة ال.البیئة
.نبذزجر وحرمان و 

سواء الدّاخلیة منها كالأعراف إنّ مجموعة الظواهر الاجتماعیة التي تحملها الأمثال الشعبي،
أو الخارجیة منها والعادات والتقالید والقیم والمعاییر والأخلاق وقواعد السلوك والخبرات والتجارب،

تشریعات التي یتمّ نقلها إلى المنتمین إلى ثقافة معیّنة عن طریق التربیة لأجل تماسكها كالقوانین وال
فعن طریقها .تبیّن لنا العلاقة الوطیدة بین الأمثال الشعبیة وعملیة الضبط الاجتماعيواستمرارها،

تداولها وانتشارهاوبواسطتها یتمّ إلخ،...والاقتصادیةتترسّخ مضامینها الاجتماعیة والتربویة والسیاسیة

،مؤسسة حمد بن عبد أثر مواقع التواصل الاجتماعي على عملیة الضبط الاجتماعيمركز رؤیة للدراسات الاجتماعیة،)1(
.52،ص1،2014الرحمن الحصیني الخیریة،الریاض،ط

.53،صالمرجع نفسهالاجتماعیة،مركز رؤیة للدراسات )2(
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.للسیطرة على الرأي والسلوكمهمّةضبطیة عرفیّة میكانیزماتالأمثال والأقوال المأثورة لهذا تعدّ 
مرجعیا لتحدید سلوك الأفراد وتوجیهه نحو خبرة اجتماعیة عاشتها أجیال اتستخدم بوصفها إطار 

تستمدّها من فكر الجماعة ومن منطلق العقل لذا تمثّل نوعاً من السلطة الأدبیة واختبرت نجاحها،
ویدعمون بها آراءهم وعلى هذا الأساس فإنَّ الأفراد یستشهدون بها في أحادیثهم الیومیة،الجمعي،
.ویعتمدون علیها في تبریر أعمالهموحججهم،

نظریته في الضبط Folkways)الطریقة الشعبیة (في كتابه"W.G.Summnerسمنر"عرض
أعرافه یة التي اعتبرها عادات المجتمع وتقالیده و عبّر عنه باصطلاح الطرق الشعبالاجتماعي حیث

.)1(تجبر الأفراد على الامتثال لها معتمدة على سلطة المجتمعالتي تصبح منظّمة وملزمة،

أبنیته الدینیة تجارب الشعب وأدواره التاریخیة و تعكس جماعي،فالأمثال الشعبیة فكر اجتماعي و 
كما تتضمّن طبیعة العلاقات الاجتماعیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة بشكل عامّ،والسیاسیة

ولذلك أصبحت الأمثال الشعبیة إلى .وبذلك شكّلت مرجعیات السلوكوالقیم السائدة في المجتمع،
یث من حضبطیة مهمّة للسیطرة على الرأي والسلوك معا،میكانیزماتجانب الحكم والأقوال المأثورة 

.نجاحهاماعیة التي بدا للمجتمع صوابها و نحو الخبرات الاجتالتّحدید والتّوجیه

،تنظیماحد أنواع الضبط الاجتماعي دقّة و فهي أوالأمثال الشعبیة من أهمّ الحوامل الثقافیة،
وهي تتمیّز عن بقیة الضوابط الأخرى بكونها أكثر وأحد القواعد غیر الرّسمیة الضّابطة للأفراد،

ا یؤهلها ممّ ...وفي بعض حالاتها على قواعد دینیة واجتماعیة وأخلاقیة تستند موضوعیة وتحدیدا،
.  تبقى معه طول حیاتهك بها و یتمسّ یة الثابتة التي یكتسبها الفرد و لأن تكون أحد الضوابط الذات

تضمن لها ك حتى ذلو لقد تضمّن كثیر من الأمثال الشعبیة مجموعة من الأعراف الاجتماعیة،
ر عن الأعراف والتقالید المجتمعیة في المجتمعومن الأمثال التي تعبّ .منيبات الزّ الثّ درجة من الثقّة و 

فیدعو هذا المثل إلى الالتزام بالعادات والتقالید الاجتماعیة،»تَمْ فِي عَادْتُو تَمْ فِي سَعَادْتُوالَْلِّي«
الذي أصبح من العادات المألوفة،أي تحبیب الشيء المألوف و »ةاُمَّالْفَة و لاَ اَمْخَالْفَ «یسنده المثلو 

قد ،أنّ منشأ هذین المثلینوما یمكن أن نلاحظه للوهلة الأولى،.ا یخالف العادات والتقالیدأفضل ممّ 
ولیام أوجبورن"وفي ذلك یقولالي یقاومونه،بالتّ و ،الذین یجهلون كل جدیدكبار السنّ یكون 

"(W.Ogburn,1957):» أنّ النزعة المحافظة عند كبار السن والمیل للمحافظة على القدیم واستاتیكیة

.47، صالمرجع نفسهمركز رؤیة للدراسات الاجتماعیة،)1(
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نزعة المحافظة كما أنّ .)1(»ها متغیّرات تقاوم التجدید المادي والتغیّر بوجه عامكلّ العادات والتقالید،
الاجتماعیة أوصدر من طبقة أصحاب المصالح والامتیازات تقد على القدیم وإبداء مقاومة للجدید؛

الاقتصادیة أو ممن یسعون إلى المحافظة على المكانة الاجتماعیة التي یتمتّعون بها خشیة فقدانها،
المعتقدات دما یتعلّق الأمر بتغیّر القیم و تبدو المقاومة أكثر وضوحا عنو .فیبدون مقاومة للتغیّر

.القدیمة

فالأمثال الشعبیة المرتبطة بالدّین تعد ،ین أحد الوسائل الاجتماعیة الضابطة في المجتمعوالدّ 
حینما تتضمّن قیمة فهي تعدّ ضابطا دینیا،مت إلى المجتمع في صیغ محلیة،ضوابط اجتماعیة قدّ 

ذ الدین اأو اتخ»الَْلِّي یصَلِّي وْ یَتْرُكْ یَدْخُلْ لِلنَّارْ مْفَتْرَكْ «كالمحافظة على الصّلاة في المثلدینیة،
حَجْ الَْلِّي«أو المثل»ما تتحرّك شعرة إلاّ بإذن االله«كما یظهر في المثلأو رفضه،وسیلة لتبریر سلوك

قْ  قْ عَوَّ إنجاز الأعمال الوقت والمحافظة على المواعید و أهمیةوالذي یتطرّق إلى،»حَجْ،وَ الَْلِّي عَوَّ
.في وقتها

دَقَة «أفراد المجتمع نجدیتداولها و ومن الأمثال الشعبیة التي تستند على أساس دیني كذلك، الَصَّ
من الحدیث »الَْجَارْ وَصَّى علِیهْ الَنّبِي«كما استمدّ المثل،»تْسَجِّي و تْنَجِّي وَ تْزِیدْ فِي الَعْمُرْ مُدَّة

المستمدّ من »الَْحَیَاءْ مِنَ الَدِّینْ «و.»ما زال جبریل یوصیني بالجار حتّى ظننت أنّه سیورّثه«الشریف
كما صوّرت الأمثال الشعبیة العدید من الفضائل والأخلاق .»الحیاء من الإیمان«:الشریفالحدیث 

نبذ یدعو إلى خلق التسامح و »الَْمُومَنْ مَا یْكُونْ حقُودْ «ومن ذلك نجد المثل .في صور بلاغیة قصیرة
.الذي یوظّف في حال الصراعات التي تنشب بین أفراد الجماعةو رذیلة الحقد،

یظهر و باعتبار الأخلاق أحد الضوابط الاجتماعیة،الأمثال الشعبیة ضوابط أخلاقیة،كما تعدّ 
الشرّ قیمتان فالخیر و »إِذَا دَرْت الَشَّرْ اتْفَكْرُووَ دِیرْ الخَیْر وَ انْسَاهْ،«ذلك فیما یدعو إلیه المثل الشعبي

تصبح هذه القیمة سجیّة في حتّى دون انتظار مقابل لذلك،فهو یدعو إلى فعل الخیر،أخلاقیتان،
في حین أنّ فعل الشر هو شذوذ ینبغي ، و یصبح العمل بها من طبائع الأمور في المجتمعالنفس،

كأنّ و .المجتمعفعواقبه وخیمة على الفرد و الاعتذار عن فعله،لاستدراكه في حینه و التفكیر فیه دوما،
ما ذهب إلیهكالسجیة مثل في نفس الفرد الحسنة الأدب الشعبي یقصد إلى أن تغدو القیمة الأخلاقیة 

ویسر من تصدر عنها الأفعال بسهولةالخلق عبارة عن هیئة للنفس راسخة،«:حین قال"الجرجاني"
إن كان كانت الهیئة خلقا حسنا و فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة،رویة،غیر حاجة إلى فكر و 

.166،صالمرجع السابقدلال ملحس استیتیة،)1(
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. )1(»الهیئة التي تصدر عنها هي مصدر ذلك خلقا سیئاالصادر عنها الأفعال القبیحة سمیت 

اف والتقالید كما تعد الأمثال الشعبیة ضوابط عرفیة من خلال دعوتها إلى تبنّي مجموعة الأعر 
تَمْ الَْلِّي«یظهر ذلك في المثلو .درجة الوثوقیة بهاماعیة لضمان الثبات الزمني لها و العادات الاجتو 

فهي بقوّتها الإلزامیة،معترف بها و فالعرف قاعدة سلوكیة اجتماعیة،.»فِي عَادْتُو تمَْ فِي سَعَادْتُو
جانب معنوي مبني على وعي و .التكرارریة و جانب موضوعي مؤسّس على الاستمرا:بذلك لها جانبان

ولذلك عدّ من كالقانون العام،فأصبح من ذلك نشأت أهمیته،و .أفراد المجتمع بإلزامیة اتبّاع العرف
.التي تنظّم العلاقات الاجتماعیةوالأعرافوواحدا من القواعدمصادر التشریع،

إذ لا تفرّق بین أبناء المجتمع والملاحظ أنّ الأمثال الشعبیة تنطوي على عدالة في المعاملة،
تجعلهم ها شخصیاتهم و فتتشكّل من خلالالواحد فهي تحدّد التصرّفات الصائبة لسلوك الأفراد،

.شخصیة متكاملةمجتمع من أجل قیام مجتمع منظّم و مسؤولین تجاه ال

خاصأنْ ینظر إلي الأمثال الشعبیة على أنَّها مجرد شكل من الفولكلورإذن،فمن غیر اللائق
یدعو قوة معیّنة إلىتهذیبیة،ذو قیمة تربویة و فهي في الواقع عمل قولي،بشعب ما أو مجتمع ما،

.یؤدي إلى التأثیر في مجریات الأمور وعلى السلوك الإنسانيو التحرّك،

1 -4لغة المثل الشعبي 

. وتتعمّق اجتماعیتها بارتباطها بالكفاءة الاتصالیة للأفراد في المجتمعاللّغة ظاهرة اجتماعیة،
التي و في مواقف ثقافیة واجتماعیة مختلفة،هذه الأخیرةوتقوم الكفاءة الاتصالیة للّغة على استخدام 

كما .تحكمها قواعد معرفیة تنظّم العلاقات بین الأشخاص والضوابط الثقافیة والتنظیمات الاجتماعیة
أنّ الكفاءة الاتصالیة للّغة تزوّد الدّارس بالقدرة على تعمیم أنماط السّلوك الاتصالیة المناسبة لعدد لا 

أي الجانب الجمل لسیاقات معیّنةوأنّها تدرس مناسبة العبارات و .تماعیةحصر له من المواقف الاج
. اكتسبها في مجتمعهالثقّافیة التي تعلّمها الفرد و وفق العوامل،الاجتماعي منها

حیث ونرى مدى تطابقه مع الفكر الشعبي،فإنّنا ندرس لغة المثل الشعبي،ومن جهة أخرى،
كثافة بتحقیق المشاركة الوجدانیة معه وبالإیجاز و تتمیّز لغة المثل الشعبي بالبساطة التي تسمح له 

المراجع الدلالیة والنوع مفهومة بسهولة یمكن بمقدار ما تكون اللّغة و «فـالدلالة مع إمكانیة فهمها بیسر،
واعد الترمیزیة یفقد النّص من لكن حین تضیع هذه الق.للنّص أن ینتشر خارج زمانه ومكان صدوره

.21،ص1،2009،مكتبة أهل الأثر،طموسوعة الأخلاقخلد جمعة بن عثمان الخرّاز،)1(
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یسمح لنا بالوقوف على بنى و،یبنى المثل على فكرة محدّدة الأهداف. )1(»قدرته على التواصل
دراسة قوانین وتحلیل الروابط المتبادلة و االوعي الاجتماعي إلى جانب شرح العناصر المكوّنة له

إنتاجا لغویا اجتماعیا یبرز العلاقات الاجتماعیة فهو یحمل الرؤى الثقافیة للمجتمع إذ یعدّ ،اتطوّره
إذ ،"بدوي"حسبوالمثل الشعبي في إیجازه وكثافة دلالته یعكس العقل العربي خصوصا.المتنوّعة

انتحالا - أنّ العقل الشرقي لم یستطع أن یهضم الفلاسفة الیونانیین إلا بعد أن وضعت لهم«یذهب إلى
كثیرا من المؤلفات التي ألّفت بهذه "بدوي"یذكرو ،)2(»ة قصیرةأمثالا وجملا حكمی- في أغلب الأمر

لأبي فرج بن "الكلم الروحانیة في الحكم الیونانیة"كتابو "نوادر الفلاسفة"و"الملل والنحل"الصیغة منها
لغات «ویضیف بأنّ اللّغات السّامیة ومنها اللّغة العربیة.وغیرها من الكتب)...ه420المتوفى(هندو

وهذا . أعني أنّ الكلمات تتتالى فیها لتؤدّي المعاني بغیر توقف بعض أجزائها على بعضالتصاقیة،
.)3(»من شأنه أن یعین على إنشاء الكلمات القصار أكثر من إنشاء العبارات المركّبة

الحثّ فیعترف بأهمیتها وفائدتها في نقدا للأمثال الشعبیة وما یشابهها من الحِكَم،"بدوي"یقدّمو 
إلاّ أنّ لها جانبا آخر تسهم في عرقلة مسیرة في اتخاذها كمعاییر للسلوك؛و ،على القیم الفاضلة

بل لا تسمح بالتجدید والتغییرتضع العقل في صیغ جامدة،المجتمع وحركیته باعتبارها صیغا جاهزة،
فإنّه «:فیقول في هذا الشأن.مةوبذلك تجعلنا أسرى للعادات والتقالید والفِكَر القدیالتفكیر فیه،وتمنع

وهذه من ومعان متعارفة،یضرّ من حیث هو قید یشدّ النّفس إلى صیغ  مصنوعة وأفكار سابقة،
شأنها أن تحجر السلوك في مجاري السنّة التقلیدیة ممّا یدعو إلى الانصراف عن التجدید والتوثّب،

إذ یعتبر یذهب بعیدا في نقدهبل و .)5(»الجدیدةإلى الآفاق المجهولة والمرامي )4(ویعقل سورة المتوفز
.)6(من أسباب ضعف العرب- باعتبارها حوامل لقیم لا تتغیّر- اأدب الأمثال الشعبیة والحكم وانتشاره

وعلى الرغم ممّا یشكّله الفكر الجاهز من خطر على الرغم من أنّ المثل الشعبي فكر جاهز،
فالتفكیر في المثل الشعبي وسیلة للتفكیر انطلاقا منه والتأمّل فیه،فإنّه یتیح الفرصة على التفكیر،

لأنّه لا ؛كما أنّ فكر الإنسان وذكاءه محدودان.لتعویض التفّكیر بواسطة المثل الشعبيفعّالة،

.73ص،المرجع السابقبییر زیما،)1(
7،صالمصدر السابقمسكویه،علي احمد بن محمد أبو)2(
8،صالسابقالمصدرأبو علي احمد بن محمد مسكویه،)3(
.المتهیئ للعَدْوِ و المضي:المتوفز)4(
.9،صالسابقالمصدرأبو علي احمد بن محمد مسكویه،)5(
9،صالمرجع السابقأبو علي احمد بن محمد مسكویه،)6(
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.فیضطرّ إلى الاستعانة بالمثل الشعبي لیحلّ محل الحقیقة الغائبةیستطیع استیعاب كل الحقائق،
. والتنبؤ بها بقصد التحكّم فیها وضبطهاالإنسان من فهم الظواهروبذلك یتمكّن

أنّه یبنى على المقارنة التي تدعو إلى التفكیر العمیق في ومن الخصائص اللّغویة للمثل،
في المقابل،مة لكنعظیأي أنّ المصیبة كبیرة و »المَنَدْبَة كْبِیرَة و المَیِّتْ فَارْ «كما في المثلمغزاه،
فهنا یدعونا المثل إلى التفكیر والمقارنة بین الشيء .تافهةالاطلاع على أسبابها نجدها واهیةوعند 

بل هو أقلّ الحادث البسیط والأثر الكبیر الذي یتركه والذي لا یعادل الحادث ذاته من حیث الأهمیّة
.شأنا

في تحقّق الفكرة حیث یشترطبصیغة الشرط،یر من الأحیان،ثفي ككما تبنى الأمثال الشعبیة،
.فغیاب التیمّم مشروط بحضور الماء» إِذَا حَضَرَ المَاءْ غَابْ التَّیَمُّمْ «تحقّق الفكرة الأولىالثانیة

ینسحب من هم أقلّ فیضرب المثل في حال حضور شخص مهمّ في جماعة لدراسة موضوع ما،و 
هذه الصیغة بالأهمیة في وتحظى.یفسحون له مجال الحدیث والبتّ في الموضوعو - احتراما–شأنا

.البناء اللّغوي للمثل الشعبي

:ویعود ذلك لعدّة أسبابجمود صیغتها وعدم تغیّرها،ونجد من خصائص لغة المثل الشعبي،
فما كثر استعمال عبارة أو كلمة للدلالة على معنى معیّن كان كثرة التداول والاستعمال،- 
.ألصق به
.الكلام المحكي یصعب تغییرهو أنّ المثل الشعبي محكي،- 

لم یضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسییر ولا جدیرا بالتداول «:سببا آخر"الزمخشري"یضیفو - 
.)1(»ومن ثمّ حوفظ علیه وحمي من التغییروالقبول إلا قولا فیه غرابة من بعض الوجوه،

2 - تناقضاتهااختلاف الأمثال الشعبیة و 
ا هو الإنسان لیس مجرد كائن یمكن إدراكه وفهمه انطلاقا فقط ممّ أنّ «"إدغار موران"یذكر

فهو كائن ،)2(»إنّ إنسانیة الإنسان أكبر من أن تختزل في هذا البعد أو ذاكمادي بیولوجي أو نفسي؛
ثنائیات،على شكلتكون هذه التناقضاتفحسبه،معقّد التركیب یحمل في ذاته خصائص متناقضة

-Sapiens)واهمفهو عاقل و  Démens) ّهووعامل ولاعب یحب الل(Faber-Ludens)، واقعي و

.2010،أستاذة بجامعة الجزائر،الحیاة الثقافیة،ماي "جواز الاستعمالتداولیة المثل بین معیاریة اللّغة و "لیلى جغام،)1(
عزیز مشواط،مجلة رؤى تربویة،مؤسسة عبد المحسن :،تر"رهان تربیة المستقبل:فهم الشرط الإنساني"إدغار موران،)2(

.126،ص2009، أفریل 29القطان،عدد
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ونثري ،(Economicus-Consuman)ومستهلكومنتج(Empiricus-Immaginerrues)وخیالي
إنّنا كائنات لعوبة «:بشيء من التفصیل"إدغار موران"سهبوی. (Prosaicus-Poeticus)شعري و 
إنّ .كل ذلك یشكل اللّحمة الخاصّة بالإنسان.عقلانیوننحن بالقدر نفسه،و واهمة،عدوانیة و و 

نّه كائن ذو إحساس إ.مستعص علیهقابل للقیاس و لا عقلاني في الوقت ذاته،الإنسان كائن عقلاني و 
ه كائن جديّ إنّ .لكن قادر على إنتاج معرفة موضوعیةیبكي،إنّه یضحك یبتسم و .غیر مستقركثیر و 

كائن یخترقه حاقد،محب و حنون،كائن عنیف و یهیم بها،یحب اللذّة و عصبي،لكن أیضا كائن قلق و 
لسحر ویتجاوران ایستبطن الأسطورة و .یسمع بالموت ویرفض التصدیق بهیعترف بالواقع،الخیال و 

یتغذى من الأفكار الواقعیة ومن .ك فیها وینتقدهامهوس بالأفكار ویشكّ .الفلسفةداخله مع العلم و 
وفي الوقت الذي تحدث فیه القطیعة بین الرقابة العقلیة والثقافیة غیر الواقعیة،الأوهام والأحلام 

.  )1(»یقع ذلك اللّبس القائم بین الذاتي والموضوعيوالمادیة،

وعددا لا حصر له فكل إنسان یحمل في داخله أبعادا داخلیة متعددة وشخصیات افتراضیة،
في سرّه في طاعته وتمردهفي نومه ویقظته،یا متعددا،وجودا متخیلا وواقعو من العناصر المتوهّمة،

فكیف تكون الحال على التعدّد والاختلاف على مستوى الفرد ذاته،ع و فإن كان هذا التنوّ .وعلنه
.مستوى المجتمع ككل

ص من النظرة ذات البعد الواحد التي تعرف الإنسان بالعقل إلى ضرورة التخلّ "موران"ویدعو
النظر إلیه على و فینبغي النظر إلى الإنسان بعیدا عن هذه النظرة الأحادیة،،)Homo sapiens(فقط

.اعتبار أنّه كائن مركّب یحمل خصائص متناقضة في ذاته

فتناقضات الإنسان تظهر من خلال الأمثال الشعبیة المتناقضة من حیث نظرتها للشيء الواحد 
خُوذْ «:فمثلا. عاطفة سلبیة نحو الموضوع الواحدتارة فتارة له عاطفة إیجابیة و أو الموضوع الواحد،

خُوذْ بنَاتْ الَنَّاسْ إِذَا مَا لقِیتْ «یناقض المثل»الَطرِیقْ الَْعَافْیَة وَ لَوْ دَایْرَة،وَ خُوذْ بَنْت الَْعَمْ وَ لَوْ بَایْرَة
نجده في تعاني كسادا،لو كانتیشجّع على الزواج من بنت العمّ و فمن جهة ، »الَْهنَاء تَلْقَى الَْخلاَصْ 

الذین یجد أي من الطبقة المحترمة الواعیة،)الآخرین(موقف آخر یشجّع على الزّواج من بنات الناس
في حال حدوث مشكلة ما  تجد التفهّم المؤدّي إلى و فیها الهناء والتفهم المفضیان إلى استقرار الأسرة؛

أي اختر للزواج امرأة من »ینَكْ یَسْجَى لَكْ مَلَّسْ مَنْ طِ «كما نجد في موقف آخر.الحل المرضي
قرب من الأقارب على من جهة أخرى یرفض التو فاعلیته؛و أقاربك لضمان دیمومة الزواج و أهلك

.129،صالمرجع نفسهإدغار موران،)1(
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.»دَمِّي هُوَ هَمِّي«أو»اَلأَْقَارَبْ عقَارَبْ «:فیقول المثل»لذوي القربى أشدّ مضاضةو «أساس أنّهم
فس فهذه تدخل في الطبیعة المركّبة للنّ .كثیر من الأمثال الشعبیةفنجد من مثل هذه التناقضات في 

.البشریة ومنه الطبیعة المركبة والمعقّدة للمجتمع

لأنّ استواء ؛ لیس بالأمر المقبولدون نقیضه،إنّ انتفاء التناقضات وسواد الإیجابي منها فقط
:في ذلك یقول الجاحظو .منه انتفاء الفكرو الأقوال یؤدّي إلى تعطیل العقل،وك والأفعال و أنماط السّل

ه ما یشحذ علیلبطل النّظر و الجاهل بعواقب الأمور،ان الأمر على ما یشتهیه الغریر و لو ك«
فحیاة .)1(»حقوقهاولعدمت الأشیاء حظوظها و العقول من ثمارها،ولتعطّلت الأرواح من معانیها و 

لأنّ لكل منها وظیفة یؤدّیها ؛غیاب التناقضاتتنسجم فيلا یمكن لها أن تتكامل و إذن،الإنسان،
.فهي من شروط ظهور الفعل الواعيلأنّها ضروریة لحریة الاختیار والإرادة معا،و ؛وهدفا یسعى إلیه

لو سادت الظواهر الإیجابیة فقط لغدت الحیاة و فلو سادت الظواهر السلبیة فقط في مجتمع ما لهلك،
ولو كان الخیر محضا ...«:ك یقول الجاحظ في موضع آخرلذل.ضربا من ضروب الرتابة المملّة

متى ذهب التخییر ذهب و مع عدم الفكرة یكون عدم الحكمة،و تقطّعت أسباب الفكرة،سقطت المحنة و 
.)2(»لم یكن علمولم یكن للعالم تثبّت وتوقّف وتعلّم و التمییز،

المناسبات التي لإنسانیة و تلف باختلاف الموافق اثمّ أنّ سیاقات ضرب المثل الشعبي تخ
وهو ما ینعكس على مكوّناتها فتجارب المجتمعات الإنسانیة تختلف باختلافها،تستدعي التمثّل به،

مهما كان اختلافهمتعدد دلالات المثل الشعبي تتیح له اجتماع أفراد المجتمع،نّ أكما .الثقافیة
.استقطابهمو 

3 -فلسفة المثل الشعبي 
ذكاءه عن یع أن نكشف بسهولة طبیعة الشعب و إنّنا نستط«):مTorriano)1666"توریانو"یقول

فلسفة الجماعــة فالأمثال الشعبیة تحمل .)3(»فهذه الأمثال تمثّل فلسفة الجماهیرطریق الأمثال،
إنّما تمثّل التي تنتقل عبر الأجیال،)المثل(وهذه العبارةتعبّر عنها وتنتصر لأهدافها،وتتمثل رؤیتها و 
الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة تجاربها بأبنیتها المختلفة،تعكس خبراتها و و اتجاهاتها،فكر الجماعة و 

وتحمل في طیّاتها طبیعة العلاقات الاجتماعیة وتكشف دلالاتها .الفكریة بصفة عامةوالسیاسیة و 
.206،ص،1،الجزء الحیوانالجاحظ،)1(
.204،صنفسهالمرجعالجاحظ،)2(
عن،نقلا11،ص2004،الهیئة العامة لقصور الثقّافة،القاهرة،الشعب المصري في أمثاله العامیةإبراهیم أحمد شعلان،)3(

The Oxford Dictionary of English Proverbs
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تبرز أهمیتها في مواجهة ،فغدت بذلك إطاراً مرجعیاً لسلوك الإنسانأحكام القیم السائدة في المجتمع،
بل أنّ نصوص الأمثال هي جزء من بنیة العلاقات .باعتبارها جزءاً من الذاكرة الشعبیةالمشكلات،
حافلة بتفاصیل العلاقات )نصوص الأمثال الشعبیة(فهي.عن تفاصیلهاوتعبیرالاجتماعیة،
المثل الشعبي لا بد أن «"زایلر"على حدّ تعبیرو .الجماعةوأسواء على مستوى الفرد الاجتماعیة،

بحیث یدركها الشعب بأسره مصوغة في أسلوب شعبي،یحتوي على فلسفة لیست بالعمیقة،
.)1(»یرددهاو 

.إلخ...وتحفل الأمثال الشعبیة الجزائریة بالقیم التربویة والاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة و
هي في و إلخ،...العرضوالمروءة والشهامة والنخوة و كالشرف منها ما هو موضع اتفاق أفراد المجتمع،

كالحلم والشجاعة منها ما هو موضع اتفاق كل البشر،و من القیم العربیة الأصیلة البحتة،الواقع،
.  الصبرو 

ه لیس بمقدور و والملاحظ أنّه على الرّغم من أنّ المجتمع لم یخضع القیم للبحث التأملي العقلي،
إلاّ أنّ ما تواضع علیه أفراد ارتباطه بما هو محسوس،و بساطته،الشعبي و فعل ذلك لسذاجة الفكر

. لا یقلّ أهمیة عمّا یراه أصحاب النظر الفلسفي المجرّدالرّذیلة،المجتمع من مفاهیم حول الفضیلة و 
إذ ترتبط بالممارسة فنظرة المجتمع للقیم هي نظرة ذات طابع واقعي بعید عن التجرید الفلسفي،

إنّما ارتبطت في ذهنه بالسلوك فالمجتمع لم یعرف قیما مطلقة للفضیلة أو للرذیلة،.یة العملیةالحیات
بالتالي فالقیمة الحقیقیة للفضیلة أو الرذیلة تكمن في سلوك الإنسان الفاعل لها،و الذي یسلكه الفرد،

ینتج عن هذا الارتباط و الشرّ هي نظرة واقعیة ترتبط بالسلوك الإنساني،نظرة المجتمع للخیر و أي أنّ 
.وسم السلوك بالخیریة أو بغیرها

دلیل نزوع العقلیة الشعبیة فنظرة المجتمع الواقعیة للقیم والبعیدة عن التأمل الفلسفي والتجرید،
الجدید على القدیم و والمتأمّل بعمق في تراثنا .إلى الواقعیة في تصوّر الحقائق والتعاطي مع الظواهر

.متعدّدةو الوقوف على معطیات إنسانیة كثیرة یمكنهحدّ سواء،

دِیرْ الخَیْر وَ انْسَاهْ،وَ إِذَا دَرْت الَشَّرْ «والمثل»ریَا سَعْدَكْ یَا فَاعَلْ الَْخَیْ «والمثل الشعبي
ففضیلة الخیر في هذین المثلین لیس لها وجود یقرّان أصلا من أصول القیم الأخلاقیة،» اتْفَكْرُو

إنّما یوصف بالحسن فعل من ثمّ فلا ینبغي لها أن توصف بالحسن أو بالقبح،و الذّات،مستقل خارج 
ما هكذا نرى المجتمع یضمّن في هاتین العبارتین على وجازتهما،و .ویوصف بالقبح فعل الشرّ الخیر،

.140،ص،دار نهضة مصر للطبع و النشر،القاهرةأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة إبراهیم،)1(
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مفاده أنّ وهو بذلك یؤسّس أصلا مهمّا من أصول السلوك الإنساني،.لم تأت به كثیر من الفلسفات
إذا لم یلتزم فعل الشرّ،ما فائدة معرفة الإنسان للخیر و إذالأفعال أهمّ من النظریات والمعاني المجرّدة،

. یتجنّب فعل الشرّ الخیر و 

بأنّها فلسفة مواقف لا حسب البعض،،الفلسفة الشعبیة المختزلة في الأمثال الشعبیةكما تتمیّز
بیة لا تتناول قضایا ذات أبعاد وتفاصیل الفلسفة الشع«":سنةإبراهیم أبو "وفي ذلك یقولفلسفة قضایا،

فهي فلسفة موقف لا بل تقترب من أن تكون اختصارا لموقف معیّن من خلال الحكم علیه،علاقات،و 
لیست بناء تتفرع منهالمؤقت للتصرف حیال ظروف عارضة و أعني بالموقف النّصح و فلسفة قضیة،

.)1(»الاتجاهاتالقضایا و 

یرى إذ فهل هي ملائمة للعمل الفلسفي؟أي اللّغة العادیة،؛ من حیث لغة المثل الشعبيأمّا 
وأنّ توظیفها أنّ اللّغة العادیة ملائمة جدّا للعمل الفلسفي،")G.Moore)1873 -1958جورج مور "

كما .ما دام یصوغ هذه المعتقدات بلغة عادیةیتلاءم مع معتقدات الإنسان العادي في حیاته الیومیة،
أداة إنّما هي وسیلة و توضیحها لیست هدفا في ذاتها،لى أنّ العنایة بتحلیل الكلمات و أنّه یلفت الانتباه إ

إنّما یحلّل تصورات وقضایا،لا یحلّل عبارات لغویة و «.التحلیلاول القضایا الفلسفیة بالتوضیح و لتن
النظریة الفلسفیة تقاس قیمتها إذا أنّ و ...اغ التّصورات في كلماتتصوتتألف القضیة من تصوّرات و 

.)2(»اتسقت مع معتقدات الرجل العادي

إذ اتخذ اللّغة العادیة كأداة المذهب نفسه،)L.Wittgenstein)"1889 -1951فتغنشتین"وذهب
الفلسفة یجب أن تبدأ بحثها من أرض «في أنّ "مور"لم یعارض ما ذهب إلیهو ووسیلة للعمل الفلسفي،

شكّل و .)3(»ذلك باستخدام اللغة العادیةو تتواءم مع موقفه الطّبیعي وتدافع عنه،وأنالرّجل العادي،
".فلسفة اللّغة العادیة"موقفا فلسفیا سمّي بـ

اللّغة العادیة التي یستخدمها الرجل العادي أو رجل الشارع في أنشطة ویقصد باللّغة العادیة،
.لاحقأمّا لغة المثل من نواحي أخرى فقد نتناولها في جزء هذا من الناحیة الفلسفیة؛.الحیاة الیومیة

4 -النشأة الاجتماعیة للمثل الشعبي 

.12،ص2009، 1،الدار الثقافیة للنشر،القاهرة،طفلسفة المثل الشعبيمحمد إبراهیم أبو سنة،)1(
.51،ص1985،دار النهضة للطباعة و النشر،بیروت،في فلسفة اللّغةمحمود فهمي زیدان،)2(
.60،صالمرجع نفسهمحمود فهمي زیدان،)3(
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المجتمعالمثل الشعبي و 1- 4 
فالمثل لا یكون مثلا إلا في ظل بالقوّة،العلاقة بین المثل الشعبي والمجتمع قائمة بالفعل و 

والمتلقّي لهذا القول هو ، مجتمعوعضو فيفقائل المثل فاعل اجتماعيشروط اجتماعیة محدّدة،
والنسق العام الذي یحتضن هذه العملیة هو المجتمع ،وعضو في المجتمع أیضافاعل اجتماعي آخر

. بفعالیاته وأنساقه الفرعیة الأخرى

فعلى مستوى حقل الاشتغال یتأكّد واقعیا بأنّ هذا الحقل یتمّ بالنسبة للقائل والمتلقّي على صعید 
الاشتغال ومولده،آلیات أمّا على مستوى لمثل مشروط من حیث تداولیته بوجود المجتمع،فا.المجتمع

لحّ على تافالسوسیولوجی.فإنّ الاجتماعي یلعب دورا بالغا في إنتاج وبلورة الرؤى والمسارات المؤطّرة له
وهي .صناعة الأدبشابك بین عدد العناصر النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة في التداخل والتّ 

.عناصر یمكن إجمالها في سؤال الإنتاج الأدبي لا تنفصل بتاتا عن العملیة الاجتماعیة العامة

.التاریخيمعیة یحضر فیها النفسي والجمعي و فالأدب هو محصّلة نهائیة لتداخل عوامل مجت
.متخیّلوأعبر واقع فكلّ مثل شعبي تجربة اجتماعیة،.فلا یمكن أن ینفصل عن سیاقه المجتمعي

المجتمع فإنّ الرغم من كلّ المسافات الموضوعیة التي یشترطها بعض الأدباء لممارسة الأدبعلى و 
فلا یوجّه مساراته الممكنة في كثیر من الأحیان،بل و یلقي بظلاله على سیرورة العملیة الإبداعیة،

أدب مجتمعه الذي ینكشف من خلال مجتمع أدبه ولكلّ فلكلّ ولا مجتمع دون أدب،أدب دون مجتمع
.نصوصه وروایاته الشفهیة

4 -2اجتماعیة الأمثال الشعبیة 

فهي نابعة من الشعب بمختلف أطیافه،یبدو لنا جلیا مصدر الأمثال،"الشعبیة"من خلال كلمة
قول وجیز «فهو،)1(»أنّها تنبع من طبقات الشعبومن مزیّة الأمثال،«"أحمد أمین"وفي ذلك یقول

عب فلكون الأمثال تنبع من طبقات الشّ .)2(»مصدره كافة الطبقات الشعبیةیعبّر عن خلاصة تجربة،
عاداته وتقالیده وعقلیته ونظرته ،اكتست بذلك أهمیتها الكبیرة لدلالتها على حقیقة المجتمعكلّها،
لیس انعكاسا بسیطا للوعي «"كولدمانلوسیان"،حسب)الأمثال الشعبیة(فالإنتاج الأدبي.للحیاة

. 139،صالمرجع السّابقنبیلة إبراهیم،)1(
مأخوذ من رسالة .88،ص2008، 1،مطبعة مزاور،الوادي،طالأدب الشعبي بین الدرس و التطبیقأحمد زغب،(2)

-أنموذجا-لقبالةالدلالات الاجتماعیة في الأمثال الشعبیة منطقة أولاد عدي ،غنیة عابي،2015/ 2016ماجیستیر 
.12ص
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تعبر عن الطموحات التي ه یمیل دائما إلى أن یبلغ درجة عالیة من الانسجام،ولكنّ الجماعي الواقعي،
ویمكن تصور هذا الوعي كحقیقة موجهة من باسمها،ینزع إلیها وعي الجماعة التي یتحدث الأدیب 

.)1(»اقع الذي تعیش فیهأجل حصول الجماعة المذكورة على نوع من التوازن في الو 

ث بحیلكنّه یفصّل في ذلك قلیلابأنّ طبقات الشعب هي مصدر الأمثال الشعبیة،"زایلر"یعترفو 
تنبع ،حسبه،لكن. لطبقة المفكّرین أمثالهاو ،اللطّبقة المتوسّطة أمثالهیوجد للطّبقة الدنیا أمثالها و 

المتوسّطة،في حین أنّ طبقة المفكّرین لا الدنیا و الأمثال الشعبیة الحقیقیة من الطّبقتین الأولیین،
.الحكمنّ أكثر ما تتداوله المأثورات و لأتستعملها إلاّ قلیلا،

لكن لكلّ طبقة اجتماعیة أو أنّ الأمثال نابعة من كلّ أفراد المجتمع،أكثر، "الماوردي"ویفصّل
اس أمثالا تشاكلهم،ف من النّ صنلكلّ إنّ ...«:حسب مستویاتهم الفكریةصنف من النّاس أمثالهم،

إنّ الأمثال مستخرجة من أحوال المتمثلین بها،.تشبیها مستقبحاط إلا مثلا ساقطا و فلا تجد لساق
نذكره - وعلینا أن نتصوّر الطبقة التي صدر منها المثل الشعبي.)2(»فبحسب ما هم علیه تكون أمثالهم

یْتُو وَ یْقُولْ وَیْن هِيَ رِیحْتُوالَْخراَ فِي «- لأنّ الضرورة دعت إلى ذلك فهذا المثل الساقط یعبّر ، »لَحَّ
حَبْ الَْكَلْب لْفُمُّو تَقْضِي حَاجْتَكْ «كما أنّ المثل الشعبي. عن الطّبقة الساقطة التي أنتجته وتداولته

عمال التي اضطرتها الحال إلى استفبكل تأكید أن منشأه هي الطبقات الضعیفة المسحوقة،،»مَنُّو
المثل حول مصدر "نبیلة إبراهیم"هأوردتأبدي ملاحظة فیما و .النّفاق الاجتماعي في قضاء حاجاتهم

ارْ مْخَلَّعْ «الشعبي نلاحظ أن المثل له لكن بنظرة بسیط،قالت أنّه نبع من طبقة النجّارین،و ،»بَابْ الَنَّجَّ
أنّه قد یأتي من - في رأیي- إنّما،لنفسه هذا النّقدوبالتاّلي لا یمكن بحال أن یوجّه النجّار طابع نقدي،

ارْ و یَتْعَشَّى «فالمثل الشعبيلنا في أمثالنا ما یشابه ذلك،و إلا طبقة النجّارین،أي طبقة كانت، زَجَّ
بل هو في رأیي فلا یمكن أن یجلد الجزّار ذاته بهذا النّقد اللاّذع،عشاؤه لفتٌ،بمعنى جزّار و »بَاللَّفْت

هذا و - عب تحدید الطبقة التي نبع منهایصو - تمع عند ملاحظتهم سلوك الجزّارن أفراد المجصادر ع
بحكم علاقته الدّائمة بمادة أنّ عشاء الجزّار یكون لحما،فالمفترض،.ما قدّموه كنّقد لذلك السلوك

و للاستغراب،فهذا مدعاة وهو أرخص الخضروات ثمنا،لكن على أن یكون عشاؤه لفتاً،اللّحم،
وهنا تطرح عدّة تساؤلات حول سلوك الجزّار،هل هو بخل،أم تقتیر المفضي إلى البخل؟.الاستهجان

Insanyat،مجلة إنسانیات"صورة العمل ودلالاته الاجتماعیة والثقافیة في المثل الشعبي الجزائري"،محمد سعیدي(1)
.الإلكترونیة،المجلة الجزائریة في الأثروبولوجیا و العلوم الاجتماعیة

،2011،لأنبار،العراق|،مدیریة الوقف السني في االأمثال والحكم العربیة في خدمة الداعیةالشیخ سفر الحمداني،)2(
.4ص
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وجوب احترام فكرة الفردیة «بشدّة إلى"زایلر"دعاوفي إلحاحه على الطابع الفردي في نشأة المثل،
ساهمة الشعب بوصفه وحدة معارضا في ذلك الفكرة السائدة التي افترضت مفي خلق المثل الشعبي،
الحكایة الشعبیة وفقا الحكایة الخرافیة و الأغنیة الشعبیة و فالأمثال الشعبیة و .في خلق نتاجه الأدبي

اهتمامات روحیة في قرارة روح الشعب من إحساسات و للرأي الأخیر ترجع أصولها إلى ما یعیش 
أن یخلق شكلا أدبیا - بوصفه كلاّ - الشعب لا یستطیع نّ أ، دائما"زایلر"من وجهة نظرو .جمعیة

لابدّ و .اكتشاف على شخصیة مفردةوإنّما یعتمد كل خلق وكل ابتكار و مكتملا بأي حال من الأحوال،
فهو فإذا مسّ المثل حسّ المستمعین له،.مكان معیّنل قد نطق به فرد في زمان معیّن و أنّ كلّ مث

وعندئذ یتعرض المثل للتحویر والتهذیب حتى یوضع في .عبارة ذات أجنحةه كأنّ و حینئذ ینتشر بینهم،
یوم فإنّها ر حدوثها كلّ بالرغم من أن هذه التجارب یتكرّ «و.)1(»قالبه القانوني بوصفه مثلا شعبیا

قیمتها تعیش فیها كما أنّ تظل كل تجربة تدرك في كل مرة في حد ذاتها،و تظل وحدات متنوعة،
ذلك .فإننا لا نستطیع أن نفعل ذلكاولنا أن نخضع هذه التجارب لأحكام عامة ثابتة،فإذا ح.وحدها

و قد .قد یتناقض بعض هذه النتائج مع بعضها الآخر تماماو أن تجاربنا في الحیاة قد تتفق نتائجها،
ه الأمور قد تعبّر عن أحوال عالمنا الذي تسیر فیو تعبّر هذه التّجارب عن النّظام الكامل في حیاتنا،

یصح أن یصبح قاعدة،یعبّر عن مدرك من مدركات الحیاة،» ابْنُ الَْوَزِّ عَوَّامْ «فمثل.على غیر هدى
ارْ مْخَلَّعْ «لكن نتفاجأ بمثل آخر یناقضه تماما وهو فإذا بالمثلین یقف كل منهما على حدة .»بَابْ الَنَّجَّ

إنّما یدلّ على أنّ عالمنا لیس نظاما كونیا كل هذا إن دلّ على شيء،و .لیعبّر عن تجربة مفردة
.)2(»عالم تجریبي اختباريوإنّما هو عالم الغرائب،دة،یخضع لقوانین محدّ 

هي «:فـیقول بفردیة المنشأ للأمثال الشعبیة،"الأمثال"في مقدّمة كتابه"الخوارزمي"أیضاونجد
لا یتكبر عنها الخاصة،یجهلها العامة و لا مقبولة في القلب،عذبة على اللّسان،قریب إلى الفهم؛

ولا لأنّ كلام العرب لا تقیده الإفهام،و أكثرها مرسلة لا یعرف أصحابها لإتیان الزمان على ذلك،و 
قیّدوا لام العرب الذین حفظوا أنسابهم و الروایة مجرى كجري في الضبط و لا تو تشغل بتخلیده الأقلام،

إنّما طول فنجده لا ینكر أن تكون فردیة المنشأ،.)3(»...فوعوهاعملوا أنّ الأمثال حكمتهم و آدابهم،
كالأنساب مثلما اهتموا بتدوین أمور أخرى،كما أنّه لم یتمّ الاهتمام بتدوینه،الزمن أنسانا قائلها،

. إلخ...والآداب،

.141،دار نهضة مصر للطبع و النشر،القاهرة،صأشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة إبراهیم،)1(
.142،صالمرجع نفسهنبیلة إبراهیم،)2(
.5،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،ص"المثل الشعبي:محاضرة"آیة االله عاشوري،)3(
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ینشأ فمیلاده حتما وفي اعتقادي،أنّه لا یمكن لأيّ مثل أن ینشأ دون أسباب تؤدّي إلى ذلك،
عمومها هو فلم یكن انتشارها و من هنا أخذت اجتماعیتها،و بعد تفاعل اجتماعي بین اثنین أو أكثر،

كما أنّ اللّغة التي صیغت بها هي ظاهرة .إنّما أخذت من نشأتها في ذاتهاالذي أعطاها هذه الصّفة،
.اجتماعیة في ذاتها

فذكرت بأنّها محصول خبرات تماعیتها،كما نجد من التعاریف التي یتقدّمون بها ما یوحي باج
. لیس بفردیتهافهذا یكفي بالقول باجتماعیتها و الشعوب و تجاربها الواقعیة،

یقول الشیخ الخبرة الاجتماعیتین اللّتین تتمیّز بهما الأمثال الشعبیة،وفي عنصر التجربة و 
في كل قوم خلاصة تجاربهم مثال الأ«":الأمثال البغدادیة"في تقدیمه لكتاب"محمد رضا الشبیبي"

حقائق واقعیة بعیدة فس من علم وخبرة و هي ضرب من التعبیر عمّا تزخر به النّ و ...ومحصول خبرتهم
تضفي على الأمثال الشعبیة فس هي خبرات اجتماعیة،فما في النّ ،)1(»البعد كلّه عن الوهم و الخیال

.)2(»المثل یجسّد الفكرة من خلال الصورة«لأنّ الواقعیة بحكم نشأتها من الحقائق الاجتماعیة الفعلیة؛
المثل قول وجیز یعبر عن خلاصة «تعبیر عن نشأة المثل الاجتماعیةإذن،فعنصر التجربة،

.)3(»تجربة

4 -3 السیاق الاجتماعيالمثل الشعبي و 
تركّز المدرسة الاجتماعیة على دور السیاق في تحدید المعنى،فالعبارة یتحدّد معناها من خلال

لكن سل عن لا تسل عن المعنى و «،فالعبارة لها عدّة استعمالات سیاقیةالسیاق الذي ترد فیه،
.وتعدّ نظریة السیاق منهجا من أهمّ منهاج دراسة المعنى."فتغنشتین"كما یقول»الاستعمال

فوعي للمتكلّم،بل هو رمز یجسّد الحالة الانفعالیة والوجدانیة المثل الشعبي وسیلة لنقل الفِكَرِ،
قول جرى في موقف معیّن حقیقي «فالمثل.المتلقّي بهذا الرمز یؤدّي به إلى التفاعل مع المثل الشعبي

السابق لما فإذا تكرّر مثل هذا الموقف ذكر القول...تعبیرا عن حادثة ما لشخص أو أكثرأو متخیّل،

.139،صالمرجع السابقإبراهیم،نبیلة )1(
.147،صالمرجع السابقنبیلة إبراهیم،)2(
الدلالات الاجتماعیة في ،غنیة عابي،2016/2015مأخوذ من رسالة ماجیستیر.88،صالمرجع السّابقأحمد زغب،)3(

.12ص–أنموذجا–الأمثال الشعبیة منطقة أولاد عدي لقبالة
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فالسیاق .دوره في تمثّل المعانيأهمیّة  السیاق و كانت،وانطلاقا من ذلك، )1(»شابهتبین الموقفین من 
ه یقود إلى نظرة أوسع للسیاق تضمّ لكنّ و الموقف الفعلي الذي حدث فیه الكلام،«هو"مالینوفسكي"عند

.)2(»الخلفیة الثقافیة التي وضع الحدث الكلامي إزاءها

سیاق )المثل(ذا كان لهیتحقّق تأثّره به إلاّ إلقّي المثل الشعبي أن یمتزج به و لا یمكن لمت
حلَبْ الَْلِّي«فالمثلالمثل الشعبي،عنفالسیاق یساعد المتلقّي على تلمّس المعاني المنبثقة اجتماعي،

أم أنّ ما إذا كان الحلیب هو المقصودأو نفهم منهلا یمكن أن نعرف»حْلَیْبَة یْدِیرْهَا فِي شْكَیْوْتُو
لا یمكن أم أنّه سیجني ثمار فعلته الطیّبة،،أم عواقبها،مسؤولیة فعلتهالأمر یتعلّق بتحمیل المتلقّي 

الوظیفة الدلالیة لا تتأتّى إلاّ «فـ. )3(»المثل الشعبي ابن سیاقه«فـ.إلاّ في سیاق اجتماعيفهم ذلك،
عن فكثیر من الأمثال الشعبیة تفقد معناها إذا عزلت . )4(»بعد أن تتجسّد القولة في موقف فعلي معیّن

.بل یصبح ذكرها نوعا من العبثسیاقها الذي تضرب فیه،

أي الفهم الذي یوازي قصد فالسیاق یشكّل أكبر القرائن لأنّه یحكم عملیة الفهم الموضوعي،
والسیاق وحده هو الذي یشكّل معنى .المتكلّم إلى جانب أنّه یحكم عملیة الفهم الذاتي للمثل الشعبي

،یمثّل السیاق خلفیة المثلو وكأنّه یولد من جدید في ظلّ بنیته الجدیدة،المثل الشعبي تشكیلا جدیدا
إنّ اختلاف السیاقات من استعمال إلى استعمال هو الذي جعل للدّال الواحد .یجعله یفهم بمقتضاه

وفي .لهذا السبب كانت الدلالة خاضعة لجدلیة الاستعمالو .للمدلول أكثر من دالّ و أكثر من مدلول،
السیاق یؤدّي دورا في إضفاء .»لكن سل عن الاستعماللا تسل عن المعنى و «:"فتغنشتین"یقولذلك 

الإبقاء على دلالة ة الدّلالات الأخرى العالقة به و أو یقوم بإزالأو ذاك،دلالات جدیدة على هذا المثل
هو ما یعبّر عنه وهذا التغیّر في الدّلالة،هي الدلالة التي یتمّ ترجیحها من خلال السیاقواحدة و 

كنّه مفتوح لكثیر من فالمثل لیس بنیة مغلقة من الدلالات ل،)5(»حركیة المفهوم وثبات المنطوق«بـ
.المتلقّيلقي و فهو مادّة تتفاعل مع المُ التأویلات،التفسیرات و 

لأنّ ؛فالسیاق یضفي دلالات جدیدة علیهیولد المثل الشعبي من جدید عندما یوضع في سیاق،

نقلا عن .2ـص2016/2017،أطروحة دكتوراه،جامعة تلمسانالشعبیة الجزائریةالقیم الإنسانیة في الأمثالفتیحة بخالد،)1(
.9،ص1991محمد الرمیحي،مجلة العربي،المثل الشعبي،الكویت،

.1973،316،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة،اللغة العربیة معناها و مبناهاتمام حسان،)2(
.42،ص11لیبیا،ط،،أكادیمیة الفكر الجماهیري،بنغازيدراسة أسلوبیة- نىالسیاق وأثره في المعالمهدي إبراهیم الغویل،)3(
)4(John Lyons J.Firth.Theory of Meaning .In Bazell,,C.E et  Al.(Eds) in Memory of J.R.Tirth,(Longman 1970,p296.
.23،صالمرجع نفسهالمهدي إبراهیم الغوي،)5(
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. السیاق وحده هو الذي یشكل المعنى تشكیلا جدیدا

شخصیة المتكلّم هيو العناصر المكوّنة للموقف الكلامي،من مجموعةالسیاق یتشكلّ و 
أي التي تكون حاضرة في ،شهد الكلامتالتيشخصیات الو السامع وتكوینهما الثقافي،شخصیةو 

التي لهاوالعوامل الاجتماعیة ،الزمانیة والمكانیةوالظروف - السامعغیر المتكلّم و الموقف الكلامي،
. كحالة الجوو الوضع السیاسي كفي الموقف الكلامي التي تسهم،غويباللّغة والسلوك اللّ صلة

أنّ الوظیفة الدلالیة لا «:حسبه دائماو . )1(»نتیجة علاقات متشابكة متداخلة«هو"فیرث"حسبالمعنى ف
یقود الموقف الفعلي الذي حدث فیه الكلام،«وأنّ .)2(»في موقف فعليتتأتّى إلا بعد أن تتجسّد القولة

.)3(»تضمّ الخلفیة الثقّافیة التي وضع فیها الحدث الكلامي إزاءهاإلى نظرة أوسع للسیاق،

فدرجة .غویة متعدّدة فمنها السیاق الانفعالي والسیاق الثقافي وسیاق الموقفوالسیاقات غیر اللّ 
فشدّة الانفعال تدلّ على الغضب أو أو الضعیفة في الحدیث تؤثّر في تحدید المعنى،الانفعال الشدیدة 

في الموقف و .أمّا في السیاق الثقافي للمثل تؤثّر في تحدید المعنى.الفرح الشدید أو دلالة على الحزن
.الكلامي أیضا له أهمیة في تحدید المعنى

لأنّه المعني بالرسالة،ي یعدّ العنصر الأهم فیه،والذوعلى ذكر المتلقّي أو السّامع في السیاق،
قد جاءت خلوا من ذكر فإنّنا لاحظنا أنّ أغلب تعریفات الأمثال الشعبیة اللّغویة منها والاصطلاحیة،

لكن ذلك مذكور في أغلب الآیات تهم؛یمن ضُربت في حقّهم الأمثال الشعبیة على الرغم من أهم
إنّما لفائدة ثابتة من خلال ولا أعتقد أنّها ذكرت اعتباطا،صراحة،فهي حریصة على ذكرهمالقرآنیة،

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿الآیة:لنأخذ مثلا.ذكر الطرف الثاني المعني بالتفاعل الاجتماعي
حدّدت الآیة صراحة من ضربت في حقّهم الأمثال وهم )4(﴾وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ 

في و .)5(﴾وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴿نلاحظ ذلك أیضا في الآیاتو اس؛لنّ ا
كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ﴿،)6(﴾وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتفََكَّرُونَ ﴿في الآیةو 

.82،ص1998، 3،مجلة عالم الفكر،بیروت،ط"دوره في تحلیل اللّغةالاتجاه الوظیفي و "أحمد یحیى،)1(
)2(.P296. .John Lyons.J.firth,Theory of Meaning.In Bazell,C.E et al .(Eds)

IN Memory of J.R.Tirth .Longman;1970
.76،ص1،1999المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،مصر،طصبري السیّد،دار : ،ترعلم الدلالة إطار جدیدر،.ف.بالمر)3(
.25،الآیةسورة إبراهیم)4(
.43الآیةسورة العنكبوت،)5(
.21الآیةسورة الحشر،)6(
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فنلاحظ أنّ الآیة لم تذكر فقط المعنیین .)2(﴾النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ یَا أَیُّهَا﴿،)1(﴾أَمْثاَلَهُمْ 
للمثل لأخذ العبرة - وهي درجة كبیرة من الانتباه الواعي- بل طلبت منهم الاستماعبخطاب المثل،

ن و فالآخرِ ،)3(﴾فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآْخِرِینَ ﴿الموالیة نلاحظ تغیّر المعني بالخطابفي الآیة و .منه
ضَرَبَ اللَّهُ ﴿في حین نرى أنّ المعني بالمثل في الآیة الموالیة هم الكافرون، هم المعنیون بالخطاب

.بینما المعنیون بالمثل في الآیة الموالیة هم المؤمنون.)4(َ ﴾مَثَلاً لِلَّذِینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ 
یصبح المعني بالمثل في الآیة الموالیة فردا و .)5(﴾وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴿

فهذه عیّنة من .)6(﴾الأَْمْثاَلَ انْظُرْ كَیْفَ ضَرَبُوا لَكَ ﴿.السلامثلا في النبي محمد علیه الصلاة و متم
في حین لم تعر أغلب كثیرة جدّا؛معنیون بضرب الأمثال وهي كثیرة و الآیات التي ذكر فیها ال
اهتمّوا بالموقف ، و التي تقدّم بها العلماء اهتماما بالمعنیین بضرب الأمثالتعریفات الأمثال الشعبیة،
.الذي تضرب فیه الأمثال

4 -4 السوسیولوجیة للمثل الشعبيالدراسة 
المكتوب فیها ما هو إلا لحظة بسیطة من .قافة أشكالها المكتوبة أو المنطوقة أو الحركیةللثّ 

الثقّافة أیضا هي التعبیر الشفوي الذي یبدو في الأجناس المختلفة من الفنون و زمن التعبیر الثقافي،
إنّها جمیعا والأمثال والحكم الشعبیة،...بسفیظهر التعبیر في الأكل والملومن التعبیر الحركي،
.أشكال التعبیر الثقافي

ولا یقتصر الأمر على الإعلان عن معرفة ما إذا كانت الحقیقة الأدبیة هي حقیقة اجتماعیة،
ذلك لأنّ الأدب ،هذه الصورة الاجتماعیة تحدّد تلك الصورة الأدبیة و تؤثرّ فیها أو تكون مماثلة لها

.الاجتماعيینتمي إلى 

فهو یمكن أن یكون .الأدب وسیلة مفضّلة لوصف الإنسان ككائن اجتماعي"مونتیسكیو"اعتبر
.تغییرهاتشكیل المجتمعات بل في تحویلها و وسیلة مفضّلة أیضا في 

.3الآیةسورة محمد،)1(
.73الآیةسورة الحج،)2(
.56الآیةسورة الزخرف،)3(
.10الآیةسورة التحریم،)4(
.11الآیةسورة التحریم،)5(
.48الآیةسورة الإسراء،)6(



الأمثال الشعبیةالفصل الثاّلث                            

127

الأكثر «ومن أقدم الأجناس الأدبیة وأكثرها ارتباطا بالحیاة الیومیة،المثل الشعبي نصّ أدبي،
وي في بنیته ینط،)1(»یندرج في إطار الخطاب الذي یقوم على التّواضعات الاجتماعیةو فاعلیة،تأثیرا و 

فأصبح الأدب على حدّ .أنساقهالمجتمع وخلفیاته و إحالات إلى العمیقة على معارف و 
بأنّها "مونتیسكیو"یضیفو ،)2(»أداة لتطویر العقلیاتوسیلة معرفة و «"Germaine De Staël"تعبیر

تشكیل المجتمعات بل في تحویلها وسیلة مفضّلة في «لكنّها في تغییر المجتمعاتوسیلة أیضا 
هو الإدراك لأنّ الأدب هو ظاهرة اجتماعیة،فالحقیقة الأدبیة هي حقیقة اجتماعیة،.)3(»تغییرهاو 

قافیةالثّ الشعبي ولید الظروف الاجتماعیة و فنصّ المثل .)4(»قةالحسّي للحقیقة عبر المصورة الخلاّ 
وأحسن توضیح لهذا المعنى ما جاء في لذلك تظهر فیه العلاقات الاجتماعیة والإنتاجیة،و التاریخیة،و 

طبقة عاملة - اجتماعیةففیه تبدو جلیا علاقات.»الَنَّاسْ رِزْقالَرَّاعِي وَ الَْخَمَّاسْ اَدَّوْسُوا علَى «المثل
أن الأدب هو «:"ماركس"قولما طابقوهو.)إقطاعي(نظام اجتماعيو ،طبقة مالكة لهافي الأرض و 
. »الإنتاجیة لهذا العصر أو ذاكیة أحیانا العلاقات الاجتماعیة و لو بطریقة معقّدة ملتو الذي یعكس و 

إنّما هو ،بحتالیس نتاجا فردیا إذن،العمل الأدبيف.رتبط بالواقع الاجتماعيمالأدب نفهم من هذا أنّ 
رؤیة إثرها لدیه تكوّنتتفاعلات،مابینهتحدثعضوا فیها،الفردمعیّنة كان نتاج طبقة اجتماعیة

.العالم

مضامینه المعرفیة من الواقع الاجتماعي المرتبط دائما بتاریخ إذن،ویستقي المثل الشعبي،
في إنساني ینطوي على سیاقات ثقافیة تفاعلیة ونتاج اجتماعي و فهو نصّ أدبي،المجتمعات وثقافاتها،

قافة بحكم ارتباطه یعدّ المثل الشعبي أكثر الأجناس الأدبیة تمثّلا للثّ . الفنیةوبنیاتها اللّغویة و مضامینها 
نظمه یكشف عن  ثقافة المجتمع و وینطوي على مخزون معرفي كثیف،بالواقع الاجتماعي،

ه ارتباطا بحكم ارتباطلذلك عدّ المثل الشعبي وثیقة اجتماعیة،و .یمیّز بین الثقّافاتو الاجتماعیة،
تدرسه و .وبحمولته المعرفیةوسهولة التداولوسرعة الانتشاروتمیّزه بالكثافةمباشرا بالواقع الاجتماعي،

الظواهر الناتجة عن التفاعلات بین شأة النظم الاجتماعیة المختلفة و السوسیولوجیا لمعرفة موضوع ن
. كالقیم و غیرهاالذوات الاجتماعیة،

غالب هلسة بالمقر الرئیس لرابطة الكتاب "المرأة في المثل الشعبي في الاردن وفلسطین”:حسین نشوان،محاضرة)1(
.دقیقة40سا13على الساعة11/08/2020موقع الغد اللإلكتروني،یومالاردنیین بعمان،

.24،ص2013، 1مقلد،دار الكتاب الجدید،المغرب،طمحمد :،ترسوسیولوجیا الأدببول أرون،و ألان فیالا،)2(
.23،صالمرجع نفسهبول أرون،)3(
3،1999لبنان،ط،آمال أنتوان عرموني،بیروت:،عویدات للنشر والتوزیع،تعریبسوسیولوجیا الأدبروبیر إسكارپیت،)4(

.25،ص
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5المثل الشعبيسلطة 
بل هدفه الرئیس هو المثل الشعبي صیغة مؤثّرة لیس الهدف منه هو الإخبار أو الوصف فقط،

في و التبریرات التي یتخذها سندا،لانفعالات التي یستثیرها و اویظهر ذلك في العواطف و التأثیر،
ل الألفة مع من خلاو .الشّحنة الوجدانیة التي یحملهافیبقى المثل مؤثرا بواسطة . البلاغة التي تمیّزه

لذلك نجد جملة من العناصر التي بها یفرض سلطتهو .یتعذّر مسّهاالتي یسهل تكرارها و صیغته
:نوردها فیما یليویفرضها وبها یمارس تأثیره على المتلقّي، 

حتّى یستطیع التأثیر ؛بداهة عقلیة كانت أو واقعیةیقدّم المثل الشعبي نفسه على أنّه مبدأ،- 
أثر الفعل (للإقناع«بل الأكثر تأثیرا أيفالمثل الشعبي لیس ذلك المثل الأكثر واقعیة،.المتلقيعلى 
أیضا في ذلك یقولو .)1(»بناء مشروعیة وجهة النظر المعبّر عنهاأي للتواصل والتفسیر و ) بالقول

أحیانا في لا نفكّرو في العصور الحدیثة نمنح الكلمات ثقة مطلقة،فقد صرنا،«":حنفي بن عیسى"
لذلك یثقون بصحّة الأمثال الشعبیة أو أقوال الحكماء من الشعراء،فأكثر النّاس مثلا،مضامینها،

فعوض من أن یدرسوا الموقف ویتفهّموه على حقیقته،نراهم في بعض المواقف یطلقون الأحكام جزافا،
. )2(»بیت من الشعربنجدهم یفسّرونه لك بكلمات مأثورة أو 

فهو یأتي في اللّحظات المثل الشعبي یلفظ في عبارة شفویة ضمن سیاق اجتماعي،مادام - 
من خلال دعوته النّاس لإقامة التوازنات عند ة في حیاة النّاس للحفاظ على النّظام الاجتماعي،المهمّ 

لا یترك فهو النّقد،ه المیزة تجعله غیر خاضع للفحص والتّحلیل و فهذ.)3(الإخلال بالمعاییر الاجتماعیة
فالعبارة المكتوبة یمكن أن بعكس الكتابة،للمتلقي وقتا لیقوم بعملیة التفكیر في مدى مصداقیته؛

كما یمكن استخدامها في كل الاتجاهات تؤخذ بكاملها أو مجزّأة إلى عناصر،تفحص بالتفصیل،
.النّقدى یمكن أن تكون خاضعة للتّحلیل و بعبارة أخر مفصولة عن سیاقها،

فهو یستعمل في أحایین كثیرة ضمیر الغائب للمباعدة كان قائل المثل الشعبي،مهما- 
بل .یحول دون الطّعن فیهو فیتوارى خلف ضمیر مبهم كي لا یتورط في أحكام تنسب إلیه،والمواربة،

.فیمنح بذلك شرعیة الأحداث والفِكَر والأشخاص.ویرسم له وقارا في كونه یحرّك شخصیاته كالدمى
یعود على "هو"الضمیر المستعمل في هذا المثل هو الضمیر،»مَا یُنْكَرْ أَصْلُو غَیْر لَبْغَلْ «لمثلففي ا

.417،صالمرجع السّابقدومینیك منغنو،-باتریك شارودو)1(
.180،ص2،1980،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،طمحاضرات في علم النفس اللغويحنفي بن عیسى،)2(
)3(

culture et société,Publications de la sorbonne, Université de Paris v,Paris,1991,p134                                  .:Le Thànkhoi , L'educationالباحث:،تر.
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حیث أنّها تضاعف ویعدّ ذلك من وجهة النظر البلاغیة قوّة،فهو صیغة مجهولة،.الذي ینكر أصله
المغزى من حول "العقل الأخلاقي العربي"في كتابه"عابد الجابري"ویقول.شعور البداهة لدى المتلقّي

هیمنته على نفس المتلقّي،لفرض حضوره و ...«اللّغوي الخطابياستعمال ضمیر الغائب في التعبیر 
فترفع إلى خلود،وضعیات تحوّل غیابه إلى حضور دائم،بما یضفیه علیه من أوصاف وألقاب و 

الأنبیاء،االله،یتحدث عنهم إلا بضمیر الغائب،منزلته إلى من یختصون بضمیر الغائب الذي لا
ومن هنا یعجّ خطاب الأمثال الشعبیة .)1(»»إلخ...الأجدادالآباء،الملوك العظام،الحكماء،الرسل،

"عادات أخلاقیة"إلى قیم تفرض نفسها على المجتمع كـبالقیم التي تتحول بتداولها المستمر والمتكرّر
.في منأى عن كلّ نقد

لأنّه ذلك ملائم جدّاو أي الذي أو التي أو مَن،"اللّي"والأمر نفسه عندما یستعمل اسم الوصول
لیس و .یختفي وراء مجهول یمنحه شرعیة وقوة ترتقي به إلى درجة لا یشك فیها أحد في مصداقیته

منشؤه أحد أو حتى عدم قبوله مادام الطّعنفیجعله عرضة للنّقد و ذلك كما لو كان المؤلف معروفا،
فضلا على أنّ اسم الموصول یغنینا من ذكر النّاس .أو حتّى مجموعة منهمأفراد الشعب البسطاء،

.)2(»فقد كفاك ذلك من ذكر جمیع النّاس«":ابن الجنّي"كما یقولفیستغرق كلّ النّاس،واحدا واحدا،

في " اللّي"الموصولفي سبب استعمال اسم"التلّي بن الشیخ"فقد استوقفني رأيوفي هذا الشأن،
خصوصا اسم و ومن خصائص المثل الشعبي استعماله صیغة الإفراد بكثرة،«الأمثال الشعبیة جاء فیه

إذ لیس هناك قضیة تعلیل هذه الظاهرة واضح،و ولا یستخدم صیغة الجمع إلاّ قلیلا،"اللّي"الموصول
وفي الردّ .)3(»ة كأفراد لا كجماعاتإنّما دوافع سلوكیة تنطبق على الجماعو اجتماعیة في طرح المثل،

حضَرْ لْمَعَزْتُو،جَابَتْ الَْلِّي«ننطلق من المثل الشعبي على سبیل المثال لا الحصرعلى هذا القول،
ففضلا عن المبرّرات التي تقدّمت بها في ،»و الَْلِّي مَا حضَرَشْ جَابَتْ جْدَيْ و مَاتْ جْدَيْ و جْدَیَة،
ومیلادها ،"الأمانة"فإنّي أرى أنّ المثل یحمل قضیة اجتماعیة عنوانها،"اللّي"الموصولاستعمال اسم 

هذا ما یمیّز الظاهرة الاجتماعیة عن و نشأ من تفاعل اثنین فأكثر من الأفراد تفاعلا اجتماعیا،
إنّما راد،فلم تأخذ اجتماعیتها من عمومیة الظاهرة أي انتشارها وانطباقها على الأفالظواهر النفسیة،

.136،صالعقل العربيالجابري،عابد )1(
،مركز الملك عبد االله بن عبد العزیز، ضوابط و تحلیل- القاعدة النحویة في ضوء علم المعانيمحمد خالد الرّهاوي،)2(

.118،ص2018، 1الریاض، السعودیة،ط
ب الشعبي نقلا عن التلي بن الشیخ،منطلقات التفكیر في الأد.76،صالأمثال الشعبیة الجزائریةحلیتیم لخضر،)3(

.157الجزائري، ص
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إلا بوجود أطراف في حالة "الأمانة"إذ لا یمكن أن تطرح قضیةاجتماعیتها من نشأتها الاجتماعیة،
إلاّ بعد نشأة علاقة لا یمكن أن تحدث ظاهرة خیانة الأمانة،ففي هذه الحال،.تفاعل اجتماعي

بعد وقت كاف من و الآخر،أَوْكَل أحدهما قطیعا من الماعز إلى اجتماعیة بین اثنین أو أكثر،
ألیس هذا بكاف على أن تكون اجتماعیة المنشأ ولیست دوافع ".خیانة الأمانة"فاعل ولدت مشكلةالتّ 

!؟ألا تمارس على الفرد قهرا خارجیا!أكثر منها سیكولوجیة؟ألیست الأمانة قضیة اجتماعیة!سلوكیة؟
فهي ظاهرة لا یمكن إن بدت نفسیة،وهذه الأخیرة و ،"الأنانیة"فخیانة الأمانة ظاهرة اجتماعیة دوافعها

أو خیانتها هي فظاهرة الأمانةونودّ التفوّق علیه؛أن تظهر إلاّ بوجود الآخر في حالة تنافس معه،
إذ تلقى استهجانا وقمعا لأنّها خارجیة عن مجال الاستبطان وتمارس قهرا خارجیا،؛اجتماعیة

الأمثال لو كانتو اجتماعیا من خلال مؤشّراتها،دراستها إذن،فیمكن .اجتماعیین في حال تعدّیها
التي ترتبط بتعدد عدد ردود الأفعالتكمن في صعوبتها و ردود أفعال لاستحالت دراستها،الشعبیة
.الأفراد

فنكون بذلك قد أسقطنا من ،فقطأن نعتقد المعرفة هي مجهود فرد ومهاراتهإذن،فمن الزیف
فهي فالمعرفة وغیرها هي اجتماعیة في طبیعتها ومنشئهاالذین ساهموا في تكوینها،حساباتنا الآخرین 

التاریخیة،ل هي نتیجة لمحصلة تشابك القیم والنظم الاجتماعیة و لیست محصّلة لقانون سیكولوجي ب
Alfredألفرد شوتز"فحسب Schutz"» العالم الاجتماعي للحیاة الیومیة بینذاتي دوما هذا هو العالم

فعالمي لا یمكن أن یكون .یأوّلونه أیضامع الآخرین الذین یخبرونه و الذي أشارك فیه مع النّاس،
شواهد تدلّ على أنّ تكویني الحیاتي لیس كلّیا نتیجة حتّى في وعیي أجد شواهد للآخرین،خاصا كلّیا،

ا یعتقد مسلّما بأنّ الآخرین لأنّ كلاّ منّ خبراتنا في عالم الحیاة الیومیة هي حسّ عام واحد،و ...أعمالي
.)1(»موجودین

فإن كانتطبیعة الظواهر الاجتماعیة،اس بین طبیعة الظواهر الطبیعیة و وقد یكون هناك التب
ممّا حدا فإنّ ذلك لا یتوفّر في الظواهر الاجتماعیة،الاستقرار،الأولى تتمیّز بنوع من الثبات و 

العلاقات الأكثر عمومیة یتحقّق في العلوم الاجتماعیة أنّ الكشف عن «:إلى القول"جورج هومانز"بـ
یعود ذلك إلى أنّ الظواهر الاجتماعیة ترتبط حتما و .)2(»بنسبة أقلّ ممّا یتحقق بها في العلوم الأخرى

محمود عودة و إبراهیم عثمان،منشورات ذات السلاسل،الكویت،:،ترالنظریة المعاصرة في علم الاجتماعإرفینج زایتلن،)1(
.287-286ص ص،1989

،المكتبة المصریة للطباعة والنشر العلوم الاجتماعیةالمنهج العلمي و السیّد علي شتا،)2(
.39ص،2003التوزیع،الإسكندریة،مصر،و 
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وبالتالي ،الثبات في معزل عن سیاقها الاجتماعي والثقافيفهي لا تتسم بالصدق و بالزمان و المكان،
.المكانلطبیعیة التي لا تتأثر بالزمان و بعكس الظواهر ایة لا تقبل الحكم المطلق،فالمعرفة الاجتماع

وموقف الفكر من الاجتماعي،ة یقتضي ربطها بالسیاق الثقافي و ففهم الظواهر الاجتماعی
فالفرد إنتاج اجتماعي مثلما أنّ .أبنیته الاجتماعیةفرد والمجتمع و وهناك علاقة جدلیة بین ال.الواقع

.المجتمع إنتاج بشري

الخَارْجَة مَنْ «و»یَدْ وَحْدَة مَا تْصَفَّقْ «ینطبق الأمر على ما ینطوي علیه المثلان الشعبیانو 
فعدم التضامن .اللّتان لا تكونان إلا اجتماعیتینو التضامن،من قضیة التعاون و »فَرَقْهَا،نَاشَفْ رِیقْهَا

أو یشذّ عنه،المجتمع یمارس قهرا على الفرد الذي لا یلتزم بهتجعل الذي یعبّر عنه المثل الأخیر،
تجدر الإشارة إلى أنّنا لا یمكن العثور على مثل شعبي و .من خلال العقوبة التي یحملها المثل نفسه

أو یقف ،»الَطمَعْ یْفَسَّدْ الَطبَعْ «أـي یقدّم لنا معرفة كما في المثلفیخبرنا عنها،یخلو من قضیة یحملها،
وَ إِذَا دَرْت الَشَّرْ دِیرْ الخَیْر وَ انْسَاهْ،«كما في المثلوقف المؤیّد لقضیة ما أو موقف المعارض لها،م

.  معارض لقضیة فعل الشرّ و فهو مؤیّد لقضیة فعل الخیر،؛»اتْفَكْرُو

في التي تحدثدلالة الأمثلة الشعبیة على غیر الأزمنة فهي توحي بما یشبه الحقائق الثابتة،- 
ودلیل ذلك ابتداء المثل الشعبي بالأسماء التي تدلّل .أي أنّ الزمن فیها غیر مقصودزمن خاص،

الَطَّیْر «.أثبت من الفعلزمن من الأزمنة فهو أشمل وأعمّ و والاسم غیر مقیّد ب.على الثبوت والاستقرار
یْمُوتْ الَْلِّي مَا عَنْدُو قَلْب،«الموصول الليأو المثل الذي یبدأ باسم »الَْحُرْ إِذَا قْبُضْ مَا یَتْخَبَّطْ 

أمّا الأمثال الشعبیة التي تبدأ بفعل مضارع فهي تفید التجدّد .فیوحي بأنّه حقیقة علمیة ثابتة، »سْمِینْ 
أي أنّ الشاة كلّما »یْطُولْ لَیْلَهَا و تَعْلَفْ «ونلاحظ هذا في المثل.أي یتجدّد الحدوث كلّما تجدّد الفعل

أي الجملة (وفعلیتها«:"القزویني"وفي ذلك یقول.لیلها تجد نفسها مضطرّة لتناول علفهاطال
فإنّ من شأن الفعلیة أن تدلّ على لإفادة الثبوت،)أي الجملة الاسمیة(واسمیتهالإفادة التجدّد،)الفعلیة

.)1(»من شأن الاسمیة أن تدلّ على الثبوتالتجدّد و 

وهو طلب المخاطِب أحایین أخرى إلى استعمال فعل الأمر،كما تلجأ الأمثال الشعبیة في 
فكلّ فرد .التواصلیة التي یؤدیّهاالي یكشف عن الوظیفة التفاعلیة و وبالتّ حصول الفعل من المخاطَب،

، 2عبد الحمیدهنداوي،ط:،تحقیقالإیضاح في علوم البلاغةأبو المعالي محمد بن عبد الرحمان جلال الدین القزویني،)1(
.104/1،2002مؤسسة المختار،القاهرة،
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والأمر لا .أنّه یعبّر عن نفسه من خلالهو أنّه هو قائله الأصلي،و في المجتمع یشعر بأنّه هو الآمر،
یتجاوز أسلوب «وقد.الي یسمح للأمثال بالانتقال عبر الزمن بسلاسةوبالتّ البتّة،یدلّ على الزمن 

كالنصح والإرشاد والحض دلالات یحدّدها السیاق،لیعبّر عن معان و الأمر وظیفة الطلب الصریح،
والتربوي الشيء الذي یناسب الطابع التعلیمي .)1(»والتحریض والاستهزاء واللّوم والاستنكار والتحدّي

یحثنّا على الخِیرَةَ بین قول الكلام الطیّب »قُولْ كلامْ الْخَیْر وَلاَّ اُسْكُتْ خَیْر«فالمثل.للأمثال الشعبیة
كما نجده یؤدّي وظیفة النّصح فیما نتناول من أطعمة أو فیما .لأنّ ذلك أفضل له،عنهأو السكوت

فالأكل من الأشیاء التي لا یمكن أن »سْ مَا یَعْجَبْ النَّاسْ وَ الَْبَ كُولْ مَا یَعَجْبَكْ،«نلبسه من أثواب
الي یرجّح ما تشتهیه نفسه من أكل سواء أكان وبالتّ ،اوإنّما فقط صاحبهأفراد المجتمع،ایطّلع علیه

بینما اللّباس هو الشّكل مادام لا یكون على مرأى من ملاحظات المجتمع؛جیّدا أو دون ذلك،
.بالتاّلي هو رمز اجتماعيو والذي یَدلّ على ذوق الفرد ومكانته الاجتماعیة،الخارجي للفرد 

زمن غیر یتحرك في زمن مفتوح،«فهوفالمثل الشعبي ممتد في الزمن أي یتمیّز بالدیمومة،
،...وبكل ما تعنیه تمثل الرأي السائد الیومولذلك لا نستطیع أن نجزم أن هذه الأمثال بذاتها،محدد،
وهذه .)2(»ه لا یمكن الجزم أن هذه الأمثال لم تعد حاضرة ومؤثرة في راهن و مستقبل الإنسانكما أنّ 

ذلك كي تستأصل قلقها و المیزة جعلت المجموعة البشریة تلجأ إلیه عندما تجد نفسها أمام نفس التهدید
.من هنا كان المثل الشعبي متواترا بطبیعتهو و تستجمع طاقاتها،

المثل الشعبي بفئة الكبار والمشایخ وذوي الخبرة والتجربة الاجتماعیةعادة یرتبط ضرب - 
حیث یحتكر فهو بذلك من نوع تواصلي عمودي الاتجاه،وبذلك یلقون من الناس قبولا للأسباب ذاتها،

لیس كلّ «فـ.فهم أهل للثقّةولا یحقّ للمتلقي الردّ أو الإجابة أو الاعتراض،،المتكلّم ذو التجربة الكلمة
لأنّهم المرموقون بل یلیق ذلك بالمشایخ،اختراع ضرب الأمثلة،یلیق به استعمال الكلام الرأي و النّاس

فتكون أمثالهم وهم المظنون بهم كثرة التجاربفتكون أحكامهم الكلیة متلقاة بالإذعان،بعین التمییز؛
إیراد الشواهد من رب الأمثال و فإن تكلّف الغمر الذي لم یجرّب لضالتي یضربونها معددة في الكائن،

الَْلِّي مَا یَاخُذْ راَيْ كْبِیرُو «المثل القائل.)3(»فهو شروع منه فیما لا یعني و إساءة الأدبالأحوال،

.338،صالمرجع السابقحلیتیم لخضر،)1(
فاطمة یوسف نقلا عن.61/70،"الشعبیة،المرأة في مؤسسة الزواج كنموذجصورة المرأة في الأمثال "فوزي بوخریص،)2(

.32-24ص.2000فبرایر 355عدد- مجلة البیان" المرأة في المأثورات الشعبیة الكویتیة"العلي
اللّسان العربي،مجلة فصلیة محكّمة،الأداء الحجاجي وبلاغته في كتاب الخطاب لابن سینامنتصر أمین عبد الرحیم،)3(
.59،صنقلا عن كتاب الخطاب لابن سینا،2015، 66- 61ص،ص2015الریاض،ینایر،
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خبرة في أمور الحیاة،فهو إقرار بما للكبیر من تجربة و .ما قاله ابن سیناءیوافق تماما»الْهَمْ تَدْبِیرُو
.تجربة في الحیاة طویلةو ةصاحب خبرة كبیر هذا المثل إلا من مسنّ و ینبعأنّه لا یمكن أن كما 

حمله على الاقتناع بقضیة شكّ أنّ التأّثیر في المخاطب و لا:یة للمثل الشعبيسّجالالطبیعة ال- 
على أنّ هذا الشّأن لا یكون بإثبات قضیة ما یعدّان من أهداف الخطاب الذي یحمله المثل الشعبي،

خلال فضلا عن إمكان الإقناع منیمكن من خلال نقض قضیة مقابلة لها أیضا،بل،فحسب
إن و أي إذا كان المثل الشعبي یُجْمِعُ فإنّه یُجْمِعُ ضدّ قضیة ما،؛ )1(تلكالتكامل بین هذه الطریقة و 

فهو لا یتحدّث عن شيء ما كان یؤكّد فإنّه یؤكّد من خلال معارضته دائما لإثبات قضیة ما،
یقْ «ویبدو ذلك جلیا في المثل الشعبي.إنّما من أجل شيء ماو ،فحسب الَْلِّي مَا یْعَاوُنْ خُوهْ فِي الضِّ

،فقطالإجماع على التّعاونلا ترجع إلى قدرته على التحریض و یته سجالف، »مَا یَلْقَى فِي الشدَّة رفِیقْ 
المتعاون بحرمانه من التّعاون بدوره لا إلى ما یؤكّده أنّ نتیجة عدم التعاون تنعكس على الفرد غیر و 

حال إلى ما یرفضه من السّلبیة التي یبدیها الفرد اتجاه أفراد مجتمعه في و بل ،فقطعند الحاجة إلیه
یعفي المتلقّي من أیّة فهو جواب مصوغ بشكل جیّد،.تضامنه معهاالحاجة لتعاونه مع الجماعة و 

یمارس سلطة بل و یؤدّي خدمة جلیلة لسلطة المجتمع،مادام هو كذلك فهوو أي من التفكیر،إجابة،
.لا تقدّر بثمن

سواء فیما یصفه،موجزة،المثل الشعبي صیغة مختصرة و :الطبیعة المختزلة للمثل الشعبي- 
لضعفت ولو كان أكثر طولاوتعطیه انغلاقا،وهذه المیزة تعطیه إفراطا في المعنى؛یؤكّده أو یرفضه،

فالإیجاز هو . بذلك لا یعدّ مثلاو الحفظ،ولكان أكثر عسرا في التكرار و السیطرة،و قدرته على التأثیر 
.على الإقناعوالتبریر و نقدعلى الو قدرته على خلق الإجماعوهو ما یفسّر سلطته و ما یؤسّس انغلاقه،

الشيء الذي یجعله یتمتّع بحریة المثل الشعبي یعبّر عن رأي مجموعة من البشر ویلخّصه،- 
أنّه یعبّر عن نفسه مرسله الحقیقي و هو كأنّه المتلقّي یشعر في قرارة نفسه و كبیرة في الاشتغال بما أنّ 
.من خلال المثل الشعبي

تمنحه إمكانیة استقطاب أفراد و فهذه العناصر مجتمعة هي التي تؤسّس سلطة المثل الشعبي،

مجلة تبیّن".المثل الشعبي التونسي أنموذجا:التحضیض علیهحجاجیة الترغیب في العمل و "عبد الوهاب سویسي،)1(
: منقول عن.53،ص2018،خریف7/ 26،العدد

Jean-Michel Adam,Les textes types et prototypes Récit,description, argumentation ;
explication et dialogue(Paris,Nathan,1992)
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.إجماعسلطة إقناع و ما سلطة أیضا؛إنّ فبهذا لا یكون له معنى فقط،المجتمع الأكثر اختلافا،

خدمة غایات متنوعة قاسمها المشترك هو فرض سلطة المجتمع ىیهدف المثل الشعبي إلو 
د بینهم،یوحّ الأمر من شأنه أن یجمع الأفراد و هذا و فهو إذن مرتبط بالمصلحة الجماعیة،على أفراده،

:وهو بذلك یتسم بـ، طرف المتلقيإضافة إلى دعوته إلى تبني المثل الشعبي والدفاع عنه من 

الأمر الذي یجعله یتمتع بحریة فهو یعبر عن أراء مجموعة من النّاس ویلخصها،:العفویة- 
.كبیرة في الاشتغال

.المثل الشعبي ممتد في الزمن:الدیمومة- 

ةمن الغایات التي یهدف إلیها المجتمع هو تبریر ممارسة اجتماعی:تبریر ممارسة اجتماعیة- 
.المستمر في سیاق اجتماعي معیّنرة على التحریض المتكرر و أي القد،ما

إذ یحتكر المخاطِب الكلمة ولا یحقّ للمخاطَب الردّ أو :المثل الشعبي جزء من نوع تواصلي- 
.الإجابة

6 - الخطابالمثل الشعبي و 
6 -1بیداغوجیة الأمثال الشعبیة 

الخبرات إلى نقد الحیاة الاجتماعیة التي للتجارب و شعبیة من خلال تلخیصها تهدف الأمثال ال
نا المثل بنقص في عالم الأخلاق فكثیرا ما یشعر «.تحاول في سیرورة تغیّراتها البحث عن الكمال

لعلّ هذه النظرة مستمدّة و .)1(»لیس هذا سوى انعكاس لما یسود عالمنا التجریبي من عیوب أخلاقیةو 
الذي یرى في الواقع الإنساني نقصا أي نقصا في الوجود،"ارترجان بول س"من الفیلسوف الوجودي

یكون أفضل ممّا هو ویظهر ذلك من خلال الرغبة التي یبدیها الإنسان في سعیه لبلوغ الكمال،
قص الذي یشعر به بذلك یستبدل بالرغبة على النّ و لأنّ الكامل لا یبحث عمّا یجعله كاملا،موجود،

. الإنسان في مسعى البحث عن القیم

فهي غنیة بالمضامین باعتبارومادامت الأمثال الشعبیة تحمل تجارب إنسانیة وحصائلها،
لأنّه تكثیف للتجربة سهولة الإدراك،یتسم بثراء المعنى و مضمون واضح،المثل قول شعبي ذو«

.144،صالمرجع السابقنبیلة إبراهیم،)1(
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.الغایة منهاوظائف الأمثال الشعبیة و ح موضوع هنا یطر و .)1(»حصیلة لهاالإنسانیة و 

الأمثال ما دارت وتداولت على ألسنة «أنّ :في قوله"الراّزي"ولعلّ من أهمّ الوظائف ما ذكره
انتباها تهم وعامّتهم حتّى تكون تذكرة وتبصرة واعتبارا و أبناء كل شعب من شبّانهم وشیوخهم وخاصّ 

وتنمّي قواهم الروحیة والجسمیة لیتفكّروا فكرا صحیحا وتربّیهم تربیة تزید عقولهم وحصافتهم،لهم،
فالأمثال الشعبیة بهذا المعنى لها وظائف .)2(»سالما عن الخطأ والالتباس في كل أمر من الأمور

.الوجدانیةالعقلیة والجسدیة و الغایة منها الاهتمام بتنمیة جوانب الإنسانتربویة،

لأنّ فیها على أنّها وسیلة بیداغوجیة تربویة،أهمیة الأمثال،فـتبدو ،"الماوردي"أمّا بالنسبة لـ
.وتصوّر الأشخاص والأعیان أثبت في الأذهانوتصویر المعاني،الحثّ والزّجر،و ذكیر والوعظ،التّ «

.)3(»المثل أعون شيء على البیان:"لذا قیلو لاستعانة الذّهن فیها بالحواس،

المثل أسلوب تعلیمي أو تهذیبي سدید «":لیتش"للمثل یقولوفي تركیزه على الطّابع التّعلیمي 
نّه كما أ".حكمة الجماعة"فهو كقول القائلالتقالید،ئع الاستعمال ضمن العرف و شامحكم الصّیاغة،

Archer Tylor"آشر تایلر"ویؤكّد.)4(»طریق الحكم على الموقفیرسم طریق السلوك أو العمل و 

في - یوصيالمثل أسلوب تعلیمي ذائع بالطریقة التقلیدیة،«:في قولهأیضا الطابع التعلیمي للمثل،
.)5(»بعمل أو یصدر حكما على وضع من الأوضاع- غالب الأحیان

مبرزا الطابع "علم الأمثال الألمانیة"في مقدمة كتابهالمذهب نفسه،"فریدریك زایلر"ویذهب
شكل أدبي و الذي یتمیّز بطابع تعلیمي،الشعب،ه القول الجاري على ألسنة بأنّ «التعلیمي للمثل كذلك

من خلال في نفس الاتجاه،"فوزي العنتیل"یذهبو .)6(»مكتمل یسمو على أشكال التعبیر المألوفة
إنّه المثل قول تعلیمي مأثور یمتاز بجودة السبك والإیجاز،«إظهار الطابع التعلیمي للأمثال الشعبیة

،الهیئة المصریة العامة من مأثوراتنا الشعبیةمأخوذ عن أحمد مرسي،29،صالمرجع السابقمحمد أمین عبد الصمد،)1(
. 69،ص1998للكتاب، 

.6،ص1987فیروز حریرچي،:،صحّحهالحكمالأمثال و محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، )2(
فؤاد عبد المنعم أحمد،دار الوطن للنشر،الریاض المملكة :،تحقیقالأمثال والحكمعلي محمد بن حبیب الماوردي،)3(

.20،ص1999، 1العربیة السعودیة،ط
Leach;The Standard Dictionary of Folklore:أخذ عن/28،صالمرجع السابقمحمد أمین عبد الصمد،)4(

Mythology And Legend.p431.
.32،ص2004،مكتبة الدراسات الشعبیة،القاهرة،الشعب المصري في أمثاله العامةإبراهیم أحمد شعلان،)5(
.140ص،المرجع السابقإبراهیم،نبیلة )6(
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ومعظم الأمثال الشعبیة هي تعبیرات مجازیة عن الحیاة حد،فعلنة الواو كما قیل حكمة المجموع،
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا ﴿جاء في القرآن الكریم ما یؤكّد على الطابع التعلیمي التربوي للمثلو .)1(»الیومیة

أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءَةَ أَخِیهِ قَالَ یَا وَیْلَتاَ أَعَجَزْتُ 
في درس مثالي،فكان الغراب المثل الذي به تعلّم الإنسان،،)2(﴾سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ 

فَلْیَعْمَلِ لِمِثْلِ هَذَا ﴿:تعالىویظهر الطّابع التربوي التعلیمي جلیا في قول االله. كیف یدفن أخاه الإنسان
.مثل ذلكلأي أن یعملوا )3(﴾الْعَامِلُونَ 

6 -2تحلیل الخطاب البیداغوجي للمثل الشعبي 
ل للمثل الشعبي علاقة ههل المثل الشعبي نص أم خطاب؟:ننطلق من السؤال التالي

هل على قصره یمثّل خطابا؟و ما علاقة الخطاب بنص المثل الشعبي؟بالخطاب؟ و 

أي هو الشكل المكتوب من الكلام أو باعتباره كائنا فیزیائیا منجزا،نصّا،یعدّ المثل الشعبي 
فهو بناء من الكلمات المرتبطة بعضها ببعض ذات دلالة أي .الشكل الصوتي منه یحمل معنى

وفیما یتعلّق بحجم النصّ .وهذا الأخیر هو الذي یعطي النصّ صفته فضلا عن شكله،منتجة لمعنى
في "قف"فكلمةطویلا أو قصیرا،قدیما كان أو حدیثا،ملفوظ مكتوب أو محكي،كل «"هیلمسلیف"یقول

النصّ «Todorow"تودوروف"یعتبروفي نفس الشأن،.)4(»نظره نصّ كامل مثله مثل روایة طویلة
لنصّ یقوم على أساس استقلالیته أنّ او أنّه یمكن أن یكون جملة كما یمكن أن یكون كتابا بكامله،

فهو یؤلّف نظاما خاصا به لا یجوز تسویته مع النظام الّذي یتمّ فیه هما خاصیتان تمیّزانه،وانغلاقه و 
أم مجموع كلمة أم جملةنفهم من هذا أنّ حجم النصّ سواء أكان طویلا أم قصیرا،و .»تركیب الجمل

مكن أن نمیّزه یمتاز بالاستقلالیة أي ی"وحدة دلالیة"لا یعدّ مشكلة مادام ینتج معنى واضحا فهوجمل
هالیداي و "یذهبو .ه یتمیّز بالانغلاق أي له بدایة و نهایةكما أنّ بیسر عن بقیة النصوص الأخرى،

قد یكون كلمة أو جملة أو یتجاوزهما إلى العمل فالنصّ وحدة لغویة،في نفس الاتجاه،"رقیة حسن

،الهیئة العامة بین الفلكلور و الثقّافة الشعبیة،،مأخوذ عن فوزي العنتیل29،ص المرجع السابقمحمد أمین عبد الصمد،)1(
.211،ص2000،القاهرة ، للقصور الثقّافة

.31الآیةسورة المائدة،)2(
.61الآیةسورة الصافات،)3(
2015،أطروحة دكتوراه،كلیة الآداب واللغات،جامعة وهران،النصیة في التراث العربيالإسهامات بن الدین بخولة،)4(
.12،ص2016/
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فاتفق الجمیع .)1(نصّ صفتهفالمعنى هو الذي یعطیه ال.لیس وحدة شكلو فهو وحدة دلالیة الأدبي؛
فعلى الرغم من ضرورة الشكل إلا یمنحان الكلام صفة النّص،اللّذانالانغلاق هما على أنّ المعنى و 

.أنّه لا یشكّل وحده نصا إن كان لا یحمل معنى

فاختلفت تعدّدها،ات الفكریة و مختلفة باختلاف الاتجاها الخطاب فله تحدیدات متعدّدة و أمّ 
اعتبر و ،فمن الاتجاهات من عنى بالجانب الصوري:یمكن تلخیصها فیما یليالاصطلاحیةمعانیها 

فأولى أمّا الاتجاه الوظیفي،".Z.Harrisهاریس"ومن هؤلاء.الخطاب وحدة منسجمة لأكثر من جملة
بأنّهالذي یعرّفه"أحمد المتوكّل"ومن هؤلاء.اهتماما بالوظیفة التي یؤدیها الخطاب في سیاق استعماله

تجاه أمّا الا.فالتواصل الوظیفة الأساسیة للخطاب»مكتوب یشكّل وحدة تواصلیة تامّة/كلّ ملفوظ«
یأخذ في الاعتبار كلّ العناصر المشكّلة لما یسمّیه اللّسانیونالصوري،الآخر فیجمع بین الوظیفي و 

ویلخّص .إلخ..مكانهفّظ و كالمشاركین وزمن التلوالتي تساهم في حدوث التلفظ، "المقام التواصلي"
منتج خاص یرتبط بمتكلم خاص «:ابفیقول عن الخط" P.Charaudeauشارودو"هذا الاتجاه

.بكونه نصا منتجا في سیاقه التواصليإذنفیتحدّد الخطاب،» بظروف إنتاج خاصةو 

الخطاب هو .بین النصّ بینه و وللوقوف على معنى أكثر وضوحا للخطاب نجري مقارنة لطیفة 
كة معقّدة من النظم الاجتماعیة أن الخطاب شب«:حسب فوكو.إنتاج لفظي له سیاق تواصلي

بینما النصّ هو جملة .)2(»السیاسیة والثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام كخطابو 
باعتباره فعلا من خلاله،بالخطاب و لا تتجدّد دلالاته إلا.البنیات النسقیة التي تشمل الخطاب

،قوانینها فهو نصّ غة و كل ملفوظ یندرج تحت نظام اللّ «توضیحا بأنّ "بیار شارودو"یزیدناو .تواصلیا
وهذا ما ینطبق تماما على الأمثال .)3(»ي خطاباإذا ما خرج لیندرج تحت السیاقات الاجتماعیة سمّ و 

. نصّ لیس له سیاقبینما الفالسیاق التواصلي هو العنصر الأهم في الخطاب.الشعبیة

لأنّ ما نعنیه لیس كغالب الاتجاهات،الدراسة الحالیة تعتمد مصطلح الخطاب على النصّ،
الصوتي والدلالي والتركیبي "تساق الداخليتلك الجملة أو مجموع الجمل التي تخضع بنیتها لقوانین الا

بل ما نعنیه هو ذلك المنتج اللّغوي الذي ترتبط بنیته الداخلیة ارتباطا عضویا بالسیاقات ؛"الصّرفيو 

.17،صالمرجع نفسهبن الدین بخولة،)1(
،عالم الكتب الحدیث،جادارا دراسة معجمیة–المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطاب نعمان بوقرة،)2(

.13،ص2009العالمي،عمان،الأردن،،للكتاب 
.33،صالمرجع السابقابن الدین بخولة،)3(
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إعادة و وإعادة إنتاجها والطعن فیهاتكوین نظم للمعرفة والعقیدة،«والذي له دور في.التواصلیة
.)1(»بنائها

من جملة أو إذ قد تكون بحجم جزءهو نصّ أو بنیة لغویة لا تتحدّد بحجمها،فالخطاب إذن،
تعدّ خطابا بالنظر " !أسكت"فكلمة. جملة أو مجموع جمل أنتجت في سیاق تواصلي لغرض تواصلي

لأنّ كلّ خطاب له "الخطاب"تركیزنا على كلمةو .إلى ما تحمله من دلالة في سیاق تواصلي معیّن
بل سلطویة بها یسیطر ویهیمن،میكانیزماتله ،میشال فوكوحسب لأنّ كل خطاب،سلطة رمزیة،

ومن شأن الخطاب أنّه یحتوي على آلیات سلطویة تمكّنه من الهیمنة من «.وأنّ الخطاب ینتج سلطة
كما یهیمن و فالخطاب یتحرّك و ینتج السلطة،ومن إنتاج ممارسات خاصة به من جهة ثانیة،جهة،

قوّة و .)2(»المراقبة الخاصتین بهمنع و وطرائق الینتج مؤسساته الخاصة التي تكون صورة للنظام،
إنّما في قدرته على الإرغام على قول ما یرغب الخطاب لا تظهر في قدرته على قول ما یمكن قوله،

.قیم الخطاب البیداغوجيعلى تمثّل مضمون تربوي تعلیمي ومعاییر و نظرا لقدرته،قوله

یؤثّر فیها یتأثرّ بالبنى الاجتماعیة و شكل من أشكال الممارسات الاجتماعیة،إذن،فالخطاب،
یعتمد على ،یهدف إلى بناء صور ذهنیة في المخاطبین عبر مضمون الرسائل النصیّة.في الآن ذاته

.تتوارى خلفها السلطة بلاغیةبنى لغویة وسیمیائیة و 

في بلاغة هذا الخطاب، یكمن تحلیل الخطاب البیداغوجي للمثل الشعبي باعتباره خطابا،
وعن بلاغة المثل الشعبي .سلطة على المتلقيتمارس تأثیرا بل و والبلاغة هي علم الخطاب،

إصابة و إیجاز اللّفظ،:یجتمع في المثل أربعة لا یجتمع في غیره من الكلام«":إبراهیم النظّام"یقول
للمثل الشعبي؛فالبلاغة مهمّة جدا .)3(»فهو نهایة البلاغةوجودة الكنایة؛وحسن التشبیه،المعنى،

لأنّها تهدف بشكل أساسي إلى خدمة وثوقیته في الدفاع عن قضیة ما دون أن یفسح المجال 
لیس عن من خلال حدیثه،فالمثل یخدم دائما وجهة نظر معیّنة،.أو حتّى الشكللاستفهام أو الرفض

.من أجل شيء مابل و شيء ما فقط،

الذي به یهدف المثل الشعبي إلى ه البلاغي،إن أكثر ما یهمّ في المثل الشعبي هو تنظیم

.209،ص2015، 1محمد عناني،المركز القومي للترجمة،ط:،ترالخطاب و التغیر الاجتماعينورمان فیركلف،)1(
.57ت،ص.،دراسة في ضوء النقد الثقافي،الیمن،دالنقد السیاسي في المثل الشعبيعبد الحمید الحسامي،)2(
محمد محي الدین عبد الحمید،الجزء الأول،:،تحقیقمجمع الأمثالأبو الفضل أحمد بن محمد،النیسابوري المیداني،)3(

6ص.1955مكتبة السنة المحمدیة،
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التي ..«:عن البلاغة"عابد الجابري"وفي ذلك یقول.إلخ...والإغراء والحجاجالإقناع من خلال التأثیر
وهنا .تناغمهاوجعله یستسلم لترادف الألفاظ و ...قمع حاسة النقد لدى المستمعكانوا یوظفونها في

ذاتها لما تمارسه من سلطة على المتلقي فتحمله على الاستسلام،لا كقیمة في )البلاغة(غةتبدو اللّ 
سواء الطاعة كغایة في حد ذاتها،ره من قیم الطاعة عندما تكون الطاعة هي القضیة،لما تقرّ شعوریا،

خدمة القضیة أو عندما تكون وسیلة ل،الرضوخ للأمر الواقعأعني الهدوء والاستسلام للسلطة و 
أي أنّها تتمیّز بكونها لا شعوریة،وما نستشفّه من البلاغة،)1(»إلخ...الدفاع عنهو "الجهاد"كالنهوض لـ

حیث أن الذین یتداولون الأمثال الشعبیة أي لیست واعیة بكونها بلاغة،أنّها غیر واعیة بذاتها؛
.یستعملون البلاغة دون درایة منهم بها

بل وأیضا فحسب،الزخارفالمثل الشعبي في بلاغة الوجوه و ولا یمكن حصر بلاغة خطاب
ما یجعله هو البلاغي في أي خطاب،و ...«":روبول"في ذلك یقولو الحجاج،في عنصري الإقناع و 

البنیة المنطقیة للخطاب؛قصد بالمضمون المحتوى الإخباري و أو .الشكلمقنعا باتحاد المضمون و 
الأسلوب ثم الأداء و )التنظیم(كما أقصد البناء،)ستعطاف والتهییجالا(بالشكل كل ما ینبع من الوجدانو 

.)2(»في آخر المطاف

لاغة بعلاقات بین الأیدیولوجیا بذلك ترتبط البو تهدف البلاغة إلى إنتاج خطاب إقناعي،
بلاغة منذ ن بالضرورة،فالخطاب الأیدیولوجي یتضمّ الفلسفة،والتعلیم وغیرهما كالسیاسة والقضاء و 

تمارس تأثیرها دون معرفة منه أو و فهي تهرب من المخاطَب،حظة التي یهدف فیها إلى الإقناع؛اللّ 
.یحتفظ بهو فیثیر انتباهه،كما أنّ المخاطِب ملزم أن یكون في متناول متلقّي الخطاب،.شعوره بها

.  في المجتمعسلطة حقیقیة على أفراد المجتمع و التي تمارس "البلاغة "فهي

:)3(أربع وظائف أساسیة للبلاغة" أولیفي روبول"یذكر و 
هنا یمكن القول أنّ بلاغة المثل و .لو كان خطأالإقناع بما یقال حتّى و :الوظیفة الإقناعیة/1

إنّما تتمثّل أي في الأسلوب والزخارف فحسب،الشعبي لا یمكن حصرها في بلاغة الوجوه والزخارف،
.الحجاجكذلك في الإقناع و 

،مركز دراسات الوحدة العربیة،دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم القیم في الثقافة العربیة- العقل الأخلاقي العربيعابد الجابري،)1(
.135،ص1،2001بیروت،ط

.28ص،2002بیروت،عمر أوكان،أفریقیا الشرق،:، ترتحلیل الخطاب البیداغوجي-لغة التربیةأولیفي روبول،)2(
.28ص.المرجع نفسهأولیفي روبول،)3(
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تعرف الأمثال الشعبیة على «"محمّد الجوهري"یقولالمثل الشعبي وقوّتها الإقناعیة،وفي بلاغة 
الأمثال الشعبیة و أنّها التعبیر اللّفظي المقتضب والمتداول بغیر تبدیل أو تغییر في لفظه الحرفي،

وإن كانت لا تتمتع هي و تأكید موقف خاص،قفا إنسانیا عاما بهدف الإقناع و تلخص خبرة أو مو 
إلا أنّ لها الوقع النفسي الإلزام المباشر على الأفراد التي تتمتع بها العادة،بصفة الجبر والقوة و 

المعنوي غیر المباشر ما یجعل الأفراد ینصاعون لما تفضي به قوة العادة والعرف والمعتقد الشعبي و 
لفرد وإعدادها معنویا الدوافع الذاتیة لشخصیة اوذلك لأنّ من أهم وظائفها تنمیةعن رضا وقناعة،

. )1(»احترام كل ما تعارف علیه أفراد المجتمع من قیم و معاییرلتقبل و 

ة تنسج علاقة متینة مع التربیة فالبلاغ.تسهیل حفظ الخطاب واستیعابه:الوظیفة التربویة/2
ینبغي لها جذب انتباه المتلقي وإثارته هحیث لا یمكن لهما الاستغناء عن البلاغة بما أنّ التعلیم،و 
.تثبیت الذكریاتو 

.طلاوة علیهاأي إضفاء حلاوة و تحسینها؛تجمیل اللّغة و :الوظیفة الجمالیة/3

.سدّ ثغراتهاإغناء اللّغة العادیة و :الوظیفة المعجمیة/4

6 -3 ترسیخهاتأثیر الخطاب على تبنّي القیم و 
ثمّ نقل الكلام الموجّه نحو الغیر للكلام نحو الغیر للإفهام،توجیه "التهانوي"والخطاب عند«
أي إنتاج الكلام بین فعل توجیه الكلام،و إنّه یمیّز بین الكلام عینه أي حدث الكلام،.)2(»للإفهام

.الموجّه للغیر بقصد إفهام الطرف الآخر الذي تقتضیه ضرورة التواصل

هو كلّ تلفّظ یفرض «الخطاب بأنّه)Emile Benveste)"1902 -1976إمیل بنفست "یعرّف
فعل النطق ذو فالخطاب إذن،،)3(»وعند الأوّل هدف التأثیر على الثاّني بطریقة مامتكلّما ومستمعا،

وظیفة "میشال فوكو"ویذكر.یصاغ في نظام ما یرید المخاطِبُ قوله للتأثیر في المخاطَبالمعنى،

،ص2014،)8(28المجلد) العلوم الإنسانیة(،مجلة جامعة النجاح للأبحاثالنسق القیمي الفلسطینيحسن البرمیل،)1(
1805.

.13،صالمرجع السّابقنعمان بوقرة،)2(
مجلة علوم اللّغة و ،جمالیة الخطاب الأدبي على ضوء الدراسات النقدیة الحدیثةزهیرة بنیني،)3(

دراسة تطبیقیة،دار الآفاق، - نقلا عن إبراهیم صحراوي ،تحلیل الخطاب الأدبي.160ص،2009آدابها،
.9،ص1،1999الجزائر،ط
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فالخطاب إذن بناء ،)1(»لموضوعات التي تتحدّث عنهاممارسات تشكّل ا«:الخطاب على أنّه
والتصوّرات ونظم المعرفة والمعتقداتاجتماعي ینتج الذوات الاجتماعیة ونظم العلاقات الاجتماعیة،

...السلوكوطرق التفكیر و المعاني،و الآراء،و 

طریق الرموز وممّا سبق یمكن الاستنتاج أنّ الخطاب عملیة إرسال الرسائل إلى المتلقّي عن 
.للتأثیر في المخاطَباللّفظیة وغیر اللّفظیة التي تصاغ في نظام تنتج عنه التصورات والمعاني،

المخاطِب والرسالة وقناة الاتصال والمخاطَب ونتائج التغیر :والخطاب یشتمل على عناصر عدة هي
. في السّلوك و الاتجاه

فتزید المصداقیة .والجاذبیة والقوّة والهیمنةمن أهمها المصداقیة یملك خصائص،المخاطِب،/أ
أمّا الجاذبیةوذا سمعة طیبةالإخلاص،إن كان یتمتّع بالخبرة والموضوعیة و من تأثیر الشخص،

على نوع الجمهور إنّما یتوقف أیضا،هیئة ملائمة فقط،یس أن یكون الشخص ذا مظهر لائق و فل
وهناك عوامل .الاجتماعي للشخص یكون تأثیره أقوىأمّا المركز.الموقف الذي یتم فیه التفاعلو 

نفعالیة وقدراته قدراته على ضبط حالاته الاتماعیة في الحكم على المستمعین و كمهاراته الاجأخرى،
.حماسهممل على الزّیادة من اهتماماتهم و الععلى إثارة مستمعیه و 

تتفاوت و .الخطابیهدف المتكلم إلى تمریر موضوع تواصلي معیّن یصوغه ضمن مضمون
حین التواصل وما صیاغة الغرض التواصلي من حیث الصراحة التي یحددها رصید المتكلّم المعرفي،

أن المخاطب فإذا افترض المتكلم مثلا.یفرضه المتكلم عن رصید المخاطب المعرفي حین التواصل
.رة إلیه باسم أو بضمیراكتفى بالإشالدیه رصید من المعلومات تضمن له تعرفه على المحال علیه،

حینها یُضطر أما إذا افترض المتكلم أن رصید المخاطب لا یكفي للتعرف على الذات المحال علیها
.إلى استعمال عبارات صریحة واضحة تضمن إنجاح عملیة الإحالة

ة ففي حالألا تثیر خوفا شدیدا،و فعّالة لابد أن تكون واضحة،لتكون الرسالة مؤثرة و :الرسالة/ب
ا في درجاتها المتوسّطة،أمّ .یكون تأثیر الرسالة قلیلاالتوتّر والخوف بدرجات عالیة أو منخفضة،

فهل یتمّ تقدیم الحجج المؤیّدة ولطریقة تقدیم الرسالة تأثیرها أیضا،.یحدث التأثیر والإقناعوهي المثلى،
وفي غالب الأحیان یتوقف .دحضهامع محاولة أو یتمّ تقدیم الحجج المعارضة إلى جانبها،فقط،

مضمون الرسالة ینتج بطرائق محدّدة في سیاقات .الأمر على طبیعة الموضوع ونوع المتلقّین

:،نقلا عن30،ص1،2016عبد الوهاب علوب،المركز القومي للترجمة،القاهرة،ط:،ترالخطابسارة میلز،(1)
Foucault,1972,49
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.اجتماعیة محدّدة
:قناة التوصیل/ج

.أي مواجهة المتلقّین طریقة التخاطب المباشر،أولاهما،یتم التخاطب بطریقتین،
تتمّ و أي دون مواجهة مباشرة مع المتلقّین،غیر المباشر،هي طریقة التخاطبوالطریقة الثانیة،

ونشیر إلى أنّ طریقة .ةوالمرئیةمنها والمسموعةالمقروءعن طریق وسائل الإعلام المختلفة،
.تغییرها من الطریقة غیر المباشرةكفاءة على تبنّي القیم والآراء و المواجهة المباشرة أكثر 

سماته قناع أیضا على  خصائص المخاطَب و التأثیر في عملیة الإتتوقّف عملیة :المخاطَب/د
لنأخذ .وعلى جنسه وعمره وغیرها من العناصر الأخرىوقدراته العقلیة والنفسیة والمعرفیة،الشخصیة،

تأكیدها،عجزا في تقدیر ذواتهم و أوقة بأنفسهمعلى سبیل المثال الأشخاص الذین یشعرون بعدم الثّ 
وا غیر متأكّدین من صدق ة إن كانخاصّ سهولة في تغییر مواقفهم وقیمه واتجاهاتهم،هم أكثر النّاس 

م الآخرین عندما إلى الاقتناع بأحكافغالبا ما ینزع الشخص الذي یقلّل من قیمة فِكَره،.وجاهتهاآرائهم و 
.القطعتتّسم بالیقین و 

وشدّة هذا الاتجاه أو القیمة،ویشیر إلى الأثر الذي یحدثه الخطاب في تغییر:الأثر المتوقع/ه
.درجة مقاومة الفرد لذلكو ،)مدّة طویلة أو مدّة قصیرة(مدّتهالتغییر حجمه و 

6 -4 الخطاب التهكّميالمثل الشعبي و 
بالإضافة إلى الوظائف المتعدّدة للمثل هناك ووظائف تقویمیة إصلاحیة من خلال النقد اللاّذع 

یبدو في قالب فكاهة یضحك أفراد المجتمع عند توظیفه في فقد .الذي یوجّهه المثل في خطابه
،فلا تكون الفكاهة التي صیغت بها الأمثال الشعبیة لإثارة الضحك فقط.سیاقات اجتماعیة مختلفة

التربیة من خلال توجیه خطاب لنقد المواقف والظروف تما للتقویم والإصلاح و إنّما تكون ح
إنّما هو التقویم الضحك فحسب؛لفكاهة لیس هو الإضحاك و غرض من اإذا كان ال«فـ.الاجتماعیة
ولنا في الأمثال .)1(»بنقد أنواع من النقص أو القبح أو الخروج عن المألوفالإصلاح،والتهذیب و 

عند قد یثیر الضّحك»كِي شَابْ عَلْقُوا لُو كْتاَبْ «فالمثلالشعبیة ما یوضّح ذلك بصورة جلیة ذلك،
لكنّه ،كنّه ینتقد بشدّة في قالب سخریة ذلك الفرد الذي بلغ من العمر كبرال،توجیهه في موقف ما

.بل بعمر شاب صغیرتصرّف تصرّفات لا تتناسب مع عمره المتقدّم،

الانحرافات التي رصد السلوك الخطإ وكشف العیوب و ومن الوظائف الثابتة للمثل الشعبي هو

.1992، 1لونجمان،مصر،ط- للنشر،الشركة المصریة العالمیة الأدب الفكاهيعبد العزیز شرف،)1(
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أو محاولة إصلاحها من خلال معالجتها لإزالتهاوالسعي لا تتناسب مع قیم المجتمع ومعاییره،
لكنّ ذلك یتمّ في قالب الرّجوع به إلى الهدوء،و لتتلاءم مع الوضع الاجتماعي المألوف،وتقویمها،
أكثرها وقعا على نفوس الأفراد،و هي أكثر أدوات المجتمع قوّة في التأثیر،و في قالب سخریة،تهكّمي و 

ألاّ یأخذوا و تجعلهم یفكّرون ملیا في إبعاد الحرج عنهم،ریة منهم،فهي تضعهم موضع الحرج بالسخ
وظیفة السخریة في الأمثال مزدوجة الوجه،«فـ.ها أو المواقف المسبّبة للحرجمستقبلا المواقف نفس

نجدها تخفي وجها هادئا ذا طابع الكشف الفاضح،ة إلى غایتها الواضحة في الهدم و فبالإضاف
یعمل التفكیر و یهدأ العقل،زوال الهستیریا الناجمة عن الضحك الساخرفبعدإصلاحي تربوي،

الناجم ویقطف منها العبرة التي تخبّئها بقصد النقد والإصلاح الاجتماعي السلیمیقلب الصورة،المتّزن،
» مرِیضَةسْمِینَة وَ عرِیضَة وَ مَنْ یْدِیهَا «المثلو .)1(»لا دماءورة فكریة عاقلة لا أسلحة فیها و عن ث

لكنّها لا تفید نفسها أو غیرها من خلال حالة یتهكّم بالمرأة التي تتمتّع بالصحّة الجیّدة،یسخر بل و 
أو"خَالْیَة"فهي بالمفهوم الشعبيبحیث لا تقدر على تقدیم منفعة لها أو لغیرها،الكسل التي تبدیها،

تخفي بها كسلها أو عدم مهارتها أسباب غیر حقیقیة،وقد تتوارى المرأة وراء ذرائع و ".لدَیْناكَسْرَتْ مْ "
كأن تقول أن هناك عمل من »بِيَ الَسْحُورْ :الَْلِّي خَانُوهَا یْدِیْهَا تْقُولْ «في الأعمال التي توكل إلیها

بَارَكْ )2(المَسْلاَنْ «وقد یبلغ التهكّم غایته من خلال ما جاء في المثل). الحسد(أو إصابة بالعینالسحر
اكتفت بالكلام وعبّر عنه هالكنّ ،في كنایة عن القعود وعدم العمل والحركة عموما» الَلْسَانْ حَارَكْ و 

.تقویمهاهي محاولة معالجة ظاهرة الكسل و الغایة منهفهو نقد لاذع جدّا،،"لحاركا"باللّسان

تتولّد من ذكاء ومهارة «)الفكاهة(لأنّهاودلیل الذكاء الاجتماعي،والتهكّم أكثر أنواع الفكاهة رقیا،
لأنّ أفراد المجتمع یشعرون فیها بالحریة في التنفیس ؛وأكثر اللحظات انعتاقا.)3(»مكرلغویة وتوریة و 

. الأوضاع القائمةوفي نقد الظلم السیاسي والاجتماعي و عنهم

یراهالملاحظ أنّ المجتمع من خلال أمثاله الشعبیة التي وظّفت التهكم لأسباب عدّة منها ما
Anatole France"لا أزداد تفكیرا في حیاة البشر إلا ازددت اعتقادا أنّ «:إذ یقول،"أناتول فرانس

والشفقة فالتهكم بابتسامة یحبّب إلینا الحیاة،.التهكّم والشفقة:الواجب علینا أن نجعل شهود هذه الحیاة

ماي05،11،حولیات الآداب واللّغات،المجلّدآلیات تشكل خطاب المثل الشعبي الساخربودیسة فاطمة الزهراء،)1(
المؤسسة نقلا عن سوزان عكّازي،السخریة في مسرح أنطوان غندور،د ط،.2018،جامعة المسیلة،الجزائر،2018

.24،ص1994الحدیثة للكتاب، طرابلس لبنان،
.هو الإلیتان اللّتان یجلس علیهما الفرد جلسة طبیعیةالمسلان)2(
.141،صالمرجع السّابقمحمد أمین عبد الصمد،)3(
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إنّه لا یستهزئ بالحب من القساوة،والتهكم الذي أرغب فیه لیس فیه شيءبدموعها تقدّس هذه الحیاة،
وهذا هو التهكم الذي یعلّمنا أن نسخر من فضحكه یكظم من الغیظ،فیه عطف،فهو رقیق و والجمال،

یبدو أن الوظیفة التي أعطیت للتهكم .)1(»لولاه لأفضى بنا الضعف إلى كراهیتهمو الأشرار والحمقى،
سخافات الحمقى وذلك بشجب الأفعال الشریرة و الاجتماعیة،هي إضفاء مسحة جمالیة على الحیاة 

.الإشفاقبل مفعمة بالعاطفة و لا عنفا،یقة تربویة أنیقة لا تحمل قسوة و بطر 

لا یقتصر التهكم على أن یكون و «:نستشفّها من خلال قولهعن التهكّم،"عادل العوا"ومنها ما یراه
ضد ذوات ذلك دفاعا عن الذّات ضد الذّات و إنّما قد یكون كدفاعا عن الذات ضد الآخرین،

یقود بالضرورة إلى سوء النیّة أنّ التّهكم هذا لا«:هناك وظیفة تربویة تبدو في قولهو .)2(»الآخرین
ا صحبته مشاعر الطیبة وربّم.احتقارفهو لیس بالضرورة موقف امتهان وترفع و .الشراسة حتماو 

.»هكم یحمي الضعف أیضامن الملاحظ أنّ التو .الصّلاحوالتعاطف و 

6 -5 الخطاب الأیدیولوجیيالمثل الشعبي و 
عقلانیة أو وقد یكون أكثر أو أقلّ موضوعیة و الخطاب في عمومه یكون في خدمة سلطة ما،

في ذلك یقولو .لكنّه یكون أیدیولوجیا حین یكون غرضه إعطاء شرعیة لسلطة ماحتّى علمیة،
ها حقائق أو إنّ ها لیست في الواقع كلمات ننطقها أو نسمعها،إنّ التلفّظات،«:"باختین و فولوشینوف"

الكلمة تحمل دائما مستوى أو .إلخ..مستحبّة أو كریهة،مهمة أو تافهة،أشیاء جیّدة أو سیئة،أكاذیب،
معجمي ودلالي "لوجیا أولا كتجسید خطابيیمكن تعریف الأیدیو «و.)3(»معنى أیدیولوجیا أو حدثیا

ا ملازمة لجمیع النصوص الأدبیة والفلسفیة الأیدیولوجیو ...لمصالح اجتماعیة معیّنة"تركیبيو 
.)4(»إلخ...السیكولوجیةوالاجتماعیة و 

إنّما في الكیفیة الملاحظ أنّ الأمثال الشعبیة لا تخلو من طابع أیدیولوجي لیس فیما تقول فقط،
ویبدو ذلك من . إنّما تهدف إلى تنشئة أفراد معیاریینعادیین،لأنّها لا تهتمّ بتنشئة أفراد التي تعبّر بها،

إذ أنّ خلال العواطف التي تستثیرها والتبریرات العقلیة التي تعتمدها والبلاغة اللاواعیة التي تمیّزها،
حیث یستعملها أطراف الخطاب تمارس تأثیرها دون وعي منها أو شعور بها،)البلاغة(هذه الأخیرة

.192، صالجاحظ معلم العقل و الأدبشفیق جبري،)1(
.407،صدراسات أخلاقیةعادل العوا،)2(
.186،صالمرجع السّابق،بییر زیما)3(
.199،صالسّابقالمرجع بییر زیما،)4(
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تبدو منذ الحین الذي تلجأ فیه إلیها هذه و فللبلاغة علاقة وثیقة بالأیدیولوجیة،.بهادون وعي منهم 
وفي ذلك لإعطاء مشروعیة لسلطة ما،حیث تجعل المتلقّي في وضع سلبي،،الأخیرة بهدف الإقناع

السلطة قد تكون هذه و ،)1(»یمتلك التقلید الشفوي عموما سلطة سیاسیة خارقة«":المرنیسي فاطمة"تقول
لیس بالضرورة أن تكون سلطة و .إلخ....سلطة المجتمع ذاته أو سلطة تربویة أو سلطة دینیة أو

لكنّ الثابت أنّ الأیدیولوجیة أو سلطة نهدف إلى إقامتها،كما یمكن لها أن تكون قائمةسیاسیة،
افق مع تعریف وهذا یتو .الذي تكمن خطورته في أنّه فكر جاهزو .تتوارى خلف خطاب المثل الشعبي

قدر ما تتمثل على أنّها بنیة خطابیة تمنع التفكیر النظري ب«على أنّها"زیما"الأیدیولوجة الذي قدّمه
.»)2(مفروغ منهاطبیعیة و 

دون وعي أو معرفة من أصحابهافالأیدیولوجیا تعبّر عن نفسها في خطاب المثل الشعبي،
منح الحریة بل للإخضاع بواسطة المزج بین العقل باعتبار أنّها لا ترید الأمر الذي یشكّل خطرا،

.والعاطفة

لتتوارى السلطة خلفها لجعل الرسالة أكثر تأثیرا فهي تنتقي البنى اللّغویة والسیمیائیة والبلاغیة،
ولذلك نجد الأمثال الشعبیة تختار ما أتیح لها من خیارات لسانیة لخدمة أیدیولوجیة معیّنة،وفاعلیة،

خلال توظیف البنى الإیقاعیة والقوافي والأسالیب الجمالیة وتوظیف التراكیب التقابلیة وبلاغیة من 
.السخریةكالاستعارة والكنایة والتهكّم و الأسالیب المجازیة،و كالمقارنات،

الخدْمَة مَعَ النْصَارَى وَ «لتوضیح ما سبق نأخذ على سبیل المثال لا الحصر المثل الشعبيو 
فیوظّف المثل دون وعي المخاطَب الذي تظهر فیه العناصر الآنفة الذكر،»ارهَلاَ لُقعَادْ خْسَ 

بحیث یجعل المتلقي في والمتمثلّة في شدّة الإیجاز التي تؤسّس انغلاق المثل،المخاطِب ببلاغته،و 
كما نلاحظ الصورة البلاغیة المتمثلّة في .یعفیه من التساؤل حول مضمونه أو ینفیهوضع سلبي

یستمرّ من وغیاب الزمن الذي یجعله یمتد و ، حفظهع الذي یؤدّي إلى تسهیل تكراره و السجاستعمال
شكّ لا«و.لتوضیح الرّسالة وترسیخها"لقعاد"و"ةخدملا"لمقابلة فیهاكما استعملت .بالاسمالبدءخلال 

على أنّ جيحمله على الاقتناع بقضیة ما یعدّان من أهداف الخطاب الحجاأنّ التأّثیر في المخاطب و 
فضلا بل یمكن من خلال نقض قضیة مقابلة لها أیضاهذا الشأن لا یكون بإثبات قضیة فحسب،

نقلا عن فاطمة المرنیسي .61/70،صورة المرأة في الأمثال الشعبیة،المرأة في مؤسسة الزواج كنموذجفوزي بوخریص،)1(
.17ص2003نشر الفنك،الدار البیضاء،بیروت،-المركز الثقافي العربي" شهرزاد ترحل إلى الغرب"
.183،صالمرجع السابقبییر زیما،)2(
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.)1(»تلكخلال التكامل بین هذه الطریقة و عن إمكان الإقناع من

تستدعي " خدم"تفوح منه رائحة الأیدیولوجیة فكلمةفت أنّ المعجم المستعمل في هذا المثل،واللاّ 
لا تعني"خدم"فكلمة".العبید"وطبقة الخدمنستشفّ من خلاله طبقة الأسیادسیّد،بالضرورة وجود 

بل ،غویةمثل ما تدلّ علیه القوامیس اللّ الفرد بالكرامة،مع شعورالذي یدلّ على بذل الجهد"عمل"
إلى ونجد ذلك في كلّ الأمثال الجزائریة دون استثناء بل وفي الخطاب الشعبي المتداول .شیئا آخر
ولو دون - الاستعماریة في هذه الحال- إلى إقناع الفرد بخدمة سلطة ماالمثل السّابقیهدف.یومنا هذا

.مع اعتبار الجزائریین خدما ولیسوا عمّالا،مقابل

كبدء مع اختلافات بسیطة،»خَادِمْ الَرْجَالْ سِیدْهُمْ «ویمكن ملاحظ الأمر نفسه في المثل
فالسلطة .في الأمثال الشعبیة المماثلةو إلخ،...الثبوتل على الدیمومة و ثل باسم والذي یدالم
)السلطة(فهي أيغة في قلب الممارسات والعملیات الاجتماعیة،تضع الخطاب واللّ «"الأیدیولوجیة"

یشارك فیها النّاس جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة و مضمرة في الممارسات الاجتماعیة الیومیة في 
وسنرى ذلك .)2(»ویتناسب نجاحها تناسبا طردیا مع قدرتها على إخفاء آلیاتها الخاصّة...باستمرار؛

. بشيء من التفصیل في فصل القیم الاقتصادیة

ها موجّهة أي أنّ »الَكلاَمْ علِيَّ وَ الَمْعْنَى علَى جَارْتِي«وقد تحمل الأمثال الشعبیة خطاب العامّة
بغرض تنبیههم إلى الظواهر الشائنة أو إسداء النصح لهم وتوجیهم المستبدّین،في الحقیقة إلى الحكام 

. جهة سلیمة

خلاصة
سرعة وبساطة الأسالیب وسهولة الفهم و تتمیّز بقصر العبارة،الأمثال الشعبیة أدب قائم بذاته،

وتقالیده وصادق عن طبیعة المجتمع ونظمه وعاداته فهي تعبیر حرّ،.وحب الاستعمالالحفظ،
قد فهي تحمل الحكمة والموعظة والتجربة والنّ كما أنّها سجلّ تاریخي لأحداث خلت،.ومعتقداته وغایاته
التي تقوم ببناء شخصیة الفرد وفق وهي حبلى بالقیم التي تحمل المضامین التربویة.والعادات والتقالید

فهي بذلك .تاج فكري ذو أهمیة بالغةفهي إذن تراث وإنفلسفة المجتمع المستمدة أسسها من تاریخه،
.تشكل مجالا واسعا للدراسات الاجتماعیة والنفسیة والأنتروبولوجیة

.53،صالمرجع السّابقعبد الوهاب سویسي،)1(
.71ص،المرجع السّابقنورمان فیركلف،)2(
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بل هدفه الرئیس هو المثل الشعبي صیغة مؤثّرة لیس الهدف منه الإخبار أو الوصف فقط،
وفي ندا،التبریرات التي یتخذها سالانفعالات التي یستثیرها و یظهر ذلك في العواطف و و التأثیر،

ومن خلال الألفة مع .فیبقى المثل مؤثرا بواسطة الشّحنة الوجدانیة التي یحملها.البلاغة التي تمیّزه
. التي یسهل تكرارها ویتعذّر مسّهاصیغته

لكن لا بل هو رمز یجسّد الحالة الانفعالیة والوجدانیة للمتكلّمالمثل الشعبي وسیلة لنقل الفِكَرِ،
فالسیاق یعدّ أكبر القرائن وأهمّها على الإطلاق في تحدید المعنى،من خلال سیاق،یمكن فهمها إلاّ 

إلى جانب أنّه یضبط أي الفهم الذي یعني قصد المتكلّم،لأنّه تترتّب علیه عملیة الفهم الموضوعي،
طبیعة إلى فیعود ذلك في مسألة التناقضات في الأمثال الشعبیة،و .عملیة الفهم الذاتي للمثل الشعبي

لا یمكن اختزاله في بعد و الإنسان المعقّدة فهو كائن معقّد التركیب یحمل في ذاته خصائص متناقضة،
.واحد

فاعتبرت الأمثال .وینتج سلطة رمزیة أیضاوحملت الأمثال الشعبیة خطابا له سلطة رمزیة،
وانین الاتساق الداخليلأنّ لیس المقصود تلك العبارة أو مجموع عبارات التي تخضع بنیتها لقكذلك؛

بل المقصود هو ذلك المنتج اللّغوي الذي ترتبط بنیته الداخلیة ؛"الصوتي والدلالي والتركیبي والصّرفي"
وإعادة إنتاجها العقیدة،تكوین نظم المعرفة و «ي له دور فيوالذ.ارتباطا عضویا بالسیاقات التواصلیة

وقد یكون أكثر أو أقلّ عمومه یكون في خدمة سلطة ما،والخطاب في .»وإعادة بنائهاوالطعن فیها،
لكنّه یكون أیدیولوجیا حین یكون غرضه إعطاء شرعیة لسلطة موضوعیة وعقلانیة أو حتّى علمیة،

فالأیدیولوجیا تعبّر عن .إنّما تهدف إلى تنشئة أفراد معیاریینلأنّها لا تهتمّ بتنشئة أفراد عادیین،ما؛
الأمر الذي یشكّل خطرا،دون وعي أصحابها أو معرفة منهم،الشعبي،نفسها في خطاب المثل

.العاطفةلإخضاع بواسطة المزج بین العقل و باعتبار أنّها لا ترید منح الحریة بل ل

هناك وظائف تقویمیة إصلاحیة من خلال النقد اللاّذع ،بالإضافة إلى الوظائف المتعدّدة للمثل
إنّما فلا تكون الفكاهة لإثارة الضحك  فقط؛.فقد یبدو في قالب فكاهة.الذي یوجّهه المثل في خطابه

.من خلال توجیه خطاب لنقد المواقف والظروف الاجتماعیة،والتربیةتكون حتما للتقویم والإصلاح 
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تمهید
أنّ و نظمهة الإنسان مصدرا لنشأة المجتمع وأساس تنظیمه و اجتماعیتالكوت بارسونیعتبر 

التي أوحت له بابتداع هي بل أنّ صفة الإنسان الاجتماعیة،منها هو تحقیق التكیّف والتوافق،الغایة 
.انتقالها بأشكالها التعبیریة والرمزیة المختلفةلوسائل الضروریة لنقل الثقّافة و االأسالیب و 

سیكولوجیةمیكانیزماتتولّدت من خلال التفّاعلات الاجتماعیة ضمن الجماعات المختلفة،
حدّدت أدواره في فرسمت شخصیته و ارتبطت به،یة و نضجت عبر مسار تنشئة الفرد الاجتماع

والذي یعتمد على التدعیم،":بارسونز"السیكولوجیة في تصوّرمیكانیزماتومن أهمّ هذه ال.جماعاته
أمّا .أو إرجائه أو تعدیلهوهو التوقّف عن الفعلوالكفّ،.الإشباع من الحاجات أو الحرمان منها

أو تحویل اهتمام فهو انتقال الشّحنة العاطفیة أو الوجدانیة من موضوع إلى موضوع آخر،سقاطالإ
میكانیزم أمّا .نتیجة الظروف الاجتماعیةالفرد بقیمة معیّنة أو أنموذج سلوكي معیّن إلى بدائل له،

جمیعا على میكانیزماته التعمل هذو .العاداتنماذج السلوك والأعراف والقیم و فبه تكتسبالمحاكاة،
.تحقیق تكیّف الشخص مع وسطه الاجتماعي

1 - الحالات النفسیةالمثل الشعبي و 
اك إنّما هنكعلم النّفس مثلا،لم تكن الحالات النفسیة والحدیث عنها حكرا على علوم بعینها،

الأخرى الألصق والمیادین ).الأدب(كالأمثال الشعبیةصدق أیضا،مجالات أخرى تتناولها بدقّة و 
هو أصدق هولیس حدیثفلیس علم النفس وحده هو الذي یتحدّث عن النّفس،«.بحیاة الفرد والجماعة

هي الحدیث الصادق عن .الحیاة الواقعیة بأكملهاو ...التاریخوإنّما الفنّ والأدب والاجتماع و ،حدیث
ولا تنشئ لها بیئة مصطنعة كحیوانات ...بیئة الحیاة...لأنّها تتحدّث عنها في بیئتها الطبیعیة؛النفس

.)1(»المعمل الموضوعة تحت الاختبار

ونرى في الأمثال الشعبیة اللّون الأدبي الأقرب إلى الحقیقة والأصدق تعبیرا عن الوقائع 
محفوظة یمارسونها قولا وفعلا و لأنّها نبعت من أفراد المجتمع الحقیقیین وملتصقة بهم،الاجتماعیة،

أصدق ا لشخصیة المجتمع وتعبیرا عنها و وبالتاّلي فهي الأكثر حفظ،)الشعبیة(الذاكرة الجماعیةفي 
.لا للتّصنیع مثلما تعرفه الألوان الأدبیة الأخرىكما أنّها لم تخضع للتّكلیف و صورة لها،

ینزع دائما إلى التحرّر من في غیر الأمثال الشعبیة،،"الأثر الأدبي"لأنّ مبدع النّص أو

.11،ص1993، 10،دار الشروق،القاهرة،طدراسات في النفس الإنسانیةقطب،محمد)1(
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عن إذ قد یكون قد أهمل جانبا منها،ا في شخصیته،بالتاّلي یمكن أن تكون آثاره أقل ممّ شخصیته و 
فصوّرتها دون أن تمتّ أو تكون آثاره غالت في ذكر جوانب من شخصیته،وعي أو غیر وعي،

كالقصة وان الأدبیة الشعبیة،ینسحب الأمر كذلك على عدید الألو .بصلة لجوانب شخصیته الحقیقیة
لكن یبعده قلیلا أو كثیرا عن - لا یعیبه ذلكو - لأنّ الخیال قد یدخل نسیجه؛والحكایة والشعر الملحون

ع بوثوقیة كبیرة لذا یحقّ لنا أن نطمئن إلى ما تخرج به هذه الدراسة من نتائج علمیة تتمتّ و .الواقع
.بمصداقیة أكبرو 

ما یُهمّنا في و .في بناء شخصیته النّفسیةتنشئة الفرد تنشئة اجتماعیة و في للأمثال الشعبیة دور 
الدفاعیة التي یلجأ إلیها میكانیزماتالمثال الشعبیة عن دوافع السلوك و هو البحث في الأهذا الجزء،

مصائرنا أنّنا نعیش جزءا من «لـ.الفرد في العملیة التربویة المستمرة التي یمارسها المجتمع على أفراده
فالأمثال بالنسبة لنا عالم هادئ ...ولعلّ هذا ما یفسّر لنا استعمالنا الدائم للأمثالفي عالم الأمثال،

ونحن نذكرها بحرفیتها إذا كانت نركن إلیه حینما نودّ أن نتجنّب التفكیر الطویل في نتائج تجربتنا،
.)1(»نعش التجربة التي یلخّصها المثلإن لم بل نشعر بارتیاح لسماعها و تتفق مع حالتنا النفسیة،

وتجدر الإشارة إلى أنّ العناصر التي سیتناولها هذا الفصل قد تبدو أنّها تمسّ النّفس فقط،
لكنّها في الواقع هي ظواهر اجتماعیة بشكل من الأشكال،لأنّها تفترض بالتاّلي فهي ظواهر نفسیة،و 

یقتضي بالضّرورة الوعي بوجود الذّوات الاجتماعیة ولأنّ الوعي بالذّات ؛الشعور بالآخر و وجوده
انطواء أو عدوان،فلا یمكن أن یكون هناك إعلاء أو كبت،.بوجود العالمفي بیئته و الأخرى معه و 

وأنّ محاولة الاتصال بالآخر .في المجتمعأي بوجود الآخر،إلا ،...تقمّص أو تبریر أو عناد
یزیلها أو هي بهذا المعنى یحدثها المجتمع و ف.یخفّف منهاالاحتكاك به قد یضاعف من حدّتها أوو 

فمن ثمّ أنّ الذّات لا تعاني منها داخل نفسها بقدر ما تعانیه وسط الآخرین،.یخفّف منها المجتمع
.أن تكون شدیدة الارتباط دائما بوجود الذّوات الأخرىالضروري إذن،

2 -في الأمثال الشعبیةدوافع السّلوك الاجتماعي 
هي تلك الاستعدادات الفطریة و ،"فسیولوجیة"الدوافع الأولیةودوافع ثانویة؛للإنسان دوافع أولیة

حاجات وتستثیر حالات الجسم الدّاخلیة و التي لم تمر بخبرات اجتماعیة أو بیئیة،و التي یولد بها الفرد،
ویشترك في .النّوع أیضابقاء و كیانه العضوي،شباعها ضروري للحفاظ على الجسم و إ و هذه الدّوافع،

.الإنسان معاهذه الدّوافع الحیوان و 

.147النشر،القاهرة،دون تاریخ،ص،دار نهضة مصر للطبع و أشكال التعبیر في الأدب الشعبينبیلة إبراهیم،)1(
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منشؤها خبرات الفرد الاجتماعیة فیختص بها الإنسان دون الحیوان،أمّا الدوافع الثانویة،
تمیّزها و یشترك فیها أفراد تلك البیئة،دوافع تختصّ بكل بیئة اجتماعیة و وللثقافة دور في خلق . البیئیةو 

ویعود ذلك تختص بفرد دون آخر،كما توجد دوافع شخصیة،،الاجتماعیة الأخرىعن بقیة البیئات
الجدیر بالذكر أنّ الدوافع الثانویة و .الاتجاهات التي یتمیّز بها كلّ فردإلى الفروق الفردیة والمیول و 

حسب و .اعلاتنا مع البیئة الاجتماعیةتنشأ من الخبرات الاجتماعیة الناتجة عن تفهي دوافع مكتسبة،
قوم أساسا على الدوافع الأولیة وعلى درجة إشباعها ت" الاجتماعیة"فإنّ الدوافع الثانویةعلماء النفس،

.مدى الاستجابة للحاجات الفسیولوجیةو 

منیسوتا"مساعدیه،من جامعةو "Abcel Keysآنسل كیز"لنأخذ مثلا التجربة التي أجراها
Minnesota"وع على السلوك الاجتماعي حیث أُخضِع بعض الأمریكیة لمعرفة مدى تأثیر الج

ثمانین یوما ام لمدة مئة و إلى تجربة العیش على مقادیر ضئیلة جدا من الطع)المحبوسین(المتطوّعین
. نقص أوزانهمبة الجوع ضعف أبدان المتطوّعین و ترتّب عن تجر بعد انقضاء المدّة،و أي ستة أشهر،

ا علیه من العلاقات وفقدوا كلّ اهتمام بما اعتادو فأصبح اهتمامهم منصبّا على الطّعام فقط،
وتقلّبت أمزجتهم الاجتماعیةرهم الخلقیة و تدهورت معاییو ما إلى ذلك،الاجتماعیة والأنشطة العقلیة و 

.)1(كانوا أكثر وقاحة مع الزائرینبل و اختفى المرح من مقابلاتهم مع بعض،و 

أنّ الدّافع عبارة عن «نّ هناك اتفاقا عماّ مفادهاختلفت النظریات في إعطاء تعریف للدافع إلا أ
ولا یمكن ملاحظة الدّافع إنّما .)2(»یحقّق فیه التّكاملو عامل داخلي یستثیر سلوك الإنسان ویوجّهه،

.حتى نستطیع تفسیر السلوكهضنا لوجوداأو من خلال افتر نستطیع استنتاجه من السلوك

مكبوتات طفولته في كلّ الحالات إلى غرائز الفرد و ي ولا یمكن إرجاع الحالات النفسیة ف
نزعات جمعیة تعود إلى الماضي البعید أو نّما أیضا إلى ما رسب من عواطف ومیول و إاللاشعور،

هو عبارة عن اللاشعور الجمعي،«عندهو ،"یونغ"كما یسمّیه"اللاشعور الجمعي"القریب لتكوّن نوعا من
یمتد بعضها إلى الماضي وع الإنساني،خبرات النّ ترجع إلى تجارب و رواسب دفینة في النفس البشریة،

الإنسان هكذا فما ورثته النفوس البشریة من تجربةو إلى ما قبل نزول آدم إلى الأرض،السحیق،
ما و وما ورثه النّاس من أصلهم الحیواني ومن الإنسان البدائي الأوّل،،)الخطیئةآدم و (الأوّل في الجنّة

وما ترسّب في نفوسهم من خلال تجاربهم ،حیاتهم الاجتماعیة في العشیرة والقبیلة والأمّةتركته فیهم

.48ص،1،1988بد العزیز سلامة،دار الشروق،طأحمد ع:،ترالدافعیة و الانفعال،موراى.إدوارد ج)1(
.28ص،المرجع نفسه.إدوارد ج)2(
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الذي یتحكم"اللاشعور الجمعي"كل ذلك یشكّلإضافة إلى مخایلهم المتعلّقة بالمستقبل،الخاصّة،
.)1(»سلوك الجماعةبصورة أو بأخرى في سلوك الفرد و 

دافع العلاقات الاجتماعیة1- 2 
أنّها الخیر كلّه أو الشرّ علىیظهر من خلال النظر إلى المرأة،من الدوافع الأكثر بروزا ما و 

بقولهتارة إلى درجة الحرّة التي تتمتّع بالمكانة اللائقة بهافیرفع بها،»الَْخَیْر مراَ و الَشَّرْ مراَ«كلّه
المرأة في البیت تتمتّع بما یلیق بها وبكرامتها،أي كنایة على أنّ »مَا هِیشْ قراَیَرْ الَْبْیُوتْ حراَیَرْ،«

ویظهر ذلك وتارة یعتبرها بقرة في ید إبلیس،.تدلّ على ذلك"ریقرا"وكلمةولیست مجرّد وعاء للإنجاب،
وبین هذا وذاك ینسج الرجل والمرأة علاقات اجتماعیة . »الَنْسَاء بَقْراَتْ اِبْلِیسْ «في المثل الشعبي

إلى »الَزْوَاجْ نَصْف الَدِّینْ «كما دعا المثل الشعبي.الاستمرار أحایین كثیرة والانقطاع حیناتتراوح بین 
قذفا نقدا سلبا أو إیجابا،والحقیقة أنّ التحدّث عن المرأة،.اعتبر الارتباط بالمرأة تكملة للدینفالزواج،

لأنّ من أحبّ الشيء أكثر من «هاالشغف باهتمام المجتمع و محلّ في تعبیر على أنّها ما إنّ أو مدحا،
یحسب الحساب یهجو المرأة كالذي یثني علیها ویشتاق إلیها ویشغله أمرها و فالذي.التحدّث عنه

هي من أكثر الدوافع الاجتماعیة التي یعطیها المجتمع أهمیة كبیرة،كما أنّ .)2(»لإقبالها وإعراضها
.»علِیهْ الَنّبِيالَْجَارْ وَصَّى «رابطة الجیرة باعتبار أنّ 

،رابطة الأخوةومن القیم التي یولیها المجتمع أهمیة أیضا وتدفعه باتجاه العلاقات الاجتماعیة،
ومن جهة أخرى یدعو إلى توثیّق ،»خُوكْ خُوكْ لاَ یْغُرَّكْ صَاحْبَكْ «فتمتّن العلاقة بین الإخوة من خلال

وتعدّ قیم الضیافة من دوافع السلوك .»وكْ مَنْ وَالاَكْ مِیشْ خُ خُوكْ مَنْ وَاتاَكْ،«الأصدقاءبالعلاقة 
وَ لَوْ كَانْ یُقعَدْ الَشتاَء وَلاَ الَضَّیْف ضَیْف،«فـباعتبارها صفة اجتماعیة مرحّب بها،الاجتماعیة،

.»الضَّیْف أبَْیَضْ «و» الَصَّیْف

2 -2دافع الدّین 
لتي تنظّم الأوامر ونواهي الخالق،هي مجموع استجابات الفرد الدین حسب بعض التعریفات،

في ذلك یقول و بین نفسه أیضا،العلاقة بین الإنسان وخالقة وبین الإنسان وجماعاته وبینه و 

،4،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان،طمحدداته وتجلیاته- العقل السیاسي العربيمحمد عابد الجابري،)1(
10ص،2000

، ،دار الوفاء لدنیا الطباعة و النّشر،الاسكندریةالعلاءالمعري بین الفلسفة والدّینالنظریة الخلقیة عند أبي سناء خضر،)2(
.273، ص1999، 1ط
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بات الإنسان نحو االله واجمجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق،«:في تعریفه للدّین أنّه"شاتل"الأب
مجموعة العقائد والوصایا التي «بأنّه":مابیرمیشیل "وفي تعریف مشابه یقول.)1(»نفسهوالجماعة و 

یتبیّن الأثر الذي یحدثه من خلال التعریفین،.)2(»أنفسناو والنّاسیجب أن توجّهنا في سلوكنا مع االله
.مع  ذواتنافي علاقاتنا مع االله والمجتمع و الدّین فینا ویدفعنا إلى اتخاذ هذا السّلوك أو ذاك

أنّها «تفوق غیرها في الحدّة والشدّةلها قوّة تأثیر في سلوكنا،،"العقاد"والعقیدة الدینیة في نظر
أنّ هذه و حوافز الحیاة تمد الجماعات البشریة بزاد صالح لا تستمدّها من غیرها،ذخیرة من القوّة و 

.)3(»خلقت لتعمل عملها" الضروریة"الذخیرة 

تنتظم وأعراف اجتماعیةنواهي أوامر و تتضمّن الدین ینتج منظومة قیمیة تتمتّع بشعبیة كبیرة،و 
.الإلزاملك أخذت هذه القیم طابع القوّة و لذو الحیاة الاجتماعیة حولها،

لّى في الإیمان المطلق دوافع الدّینیة للسلوك التي تذكرها الأمثال الشعبیة تلك التي تتجالمن أهم 
مَا «المثلو .»الخِیرَةُ فِیمَا اخْتاَرَ االله«المثل و » كُلْ شِي بِالَِمَكْتُوبْ «صه المثلالتي یلخّ بالقضاء والقدر و 

.»إن شاء االله«وعبارة» تتَْحَرَّكْ شَعْرَة إِلاَّ بِإِذْنِ االله

2 -3دافع الانتماء
منذ لحظة مولده عضو في جماعة بل هوفردا منعزلا،وعبر تاریخه الطویل،لم یكن الفرد أبدا

فالفرد نفسه .إلى مجتمع ثقافي یشغل حیّزا جغرافیا معیّناوالأسرة بدورها تنتمي،"الأسرة"اجتماعیة
عندما كان في بل لأنّه منتوج اجتماعي حتّى قبل مولده،اجتماعي لیس لأنّه اجتماعي بطبعه فقط،

.هما في الأصل  خلیة أساسیة في البناء الاجتماعيإذ نتج من اقتران فردین،بطن أمّه،

هم وضع اجتماعي لوصف یتصفون به بالتشابه فیما یشملمجموعة من البشر،«فالمجتمع
ف به مركزا اجتماعیا یتعامل به ل لمن یتصّ أي یشكّ یكون هذا الوصف ذا فاعلیة اجتماعیة،و بینهم،

ینتج وعیا و ممّا یوجد صالحا مشتركا بین من یشملهم،واجباته الفردیة أو الجماعیة،ویؤثر في حقوقه و 

.29،ص2016، 1التوزیع،المملكة المغربیة،الرباط،ط،مؤمنون بلا حدود للنشر و علم الأدیانخزعل الماجدي،)1(
.29،صالمرجع نفسهخزعل الماجدي،)2(
.8النشر،الفجالة القاهرة صو ،دار نهضة مصر للطبع القرآنیةالفلسفةعباس محمود العقاد،)3(
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ونجد في الأمثال الشعبیة ما یعبّر عن .)1(»بواعث الدفاع عن وجودهثقافیا والانتساب إلیه ویحرّك
حرِیقْ أبَْدَانِي «والمثل،»وَطْنِي وَطْنِي وْ لاَ رْقَادِي فِي الْقُطْنِي«نورد بعضهاالانتماء بأشكال مختلفة،

التي یقیمها بین من خلال المفاضلةلولاء للوطن والمجتمع،اففیهما تظهر شدّة ،»وَ لاَ فراَقْ أَوْطَانِي
.حیاة النعیم في جهة أخرىوطن والعیش فیه وبین فراقه و ال

3 -المیكانیزمات الدفاعیة في الأمثال الشعبیة 
لن یتأتّى له و فإنّه یكون في سعي دائم للبحث عن الكمال البشري،نتیجة شعور الفرد بالنقص،

.الدفاعیة التي یوظّفها للتعویض عنهمیكانیزماتلا أدلّ على ذلك الو .لأنّه مجبول على النقصذلك،
عدم الأمان یكون دائم الوجود في وأنّ هذا الشعور بالدونیة و البشر ما هم إلا كائنات دونیة ناقصة،«فـ

عاملا محفّزا لاكتشاف طرق أفضل في التكیّف مع وهذا الشعور یمثل مثیرا دائما و الوعي البشري،
المواقف التي لا ن على البحث عن الأوضاع و امل المحفّز یجبر الإنساوهذا العالأفراد والمجتمع،

فالقلق ردّ فعل طبیعي .)2(»تظهره بمظهر الضعیف مقارنة بغیره من الكائنات في البیئة المحیطة
قبل منشود تضطرّه إلى المقارنة وعیه بمستو دلیل وعي الإنسان بحاضره،و لمواجهة النقص،

والتي تتضمّنها الدفاعیة التي یلجأ إلیها الفرد في سعیه إلى الكمال،میكانیزماتومن ال.الانفعالو 
: الأمثال الشعبیة نجد

3 -1میكانیزم التبریرJustification
لاتجاه نفسي أو عمل لا یفطن صاحبه )عن غیر وعي(كلّ ما یختلق من الأسباب«هوالتبریر 
لنفسه یبرّر بهاسّر و معقولة یفعن أسباب منطقیة و حث فیها الفردعملیة یبفهو .)3(»للباعث علیه

یظنّ غیر حقیقي،باختیار سبب،دوافعه غیر المعقولة أیضا،و سلوكه غیر المعقول،لأفراد جماعته،و 
.وأنّه لا یختلف في شيء عن بقیة سلوك الأفراد الآخرینومتوافق مع قیم ومعاییر المجتمع،أنّه ملائم

یمكّن الفرد من تجنّب الاعتراف بما یدفعه إلى سلوكه غیر المعقول من دوافع لأنّهحیلة دفاعیة،«ووه
.لكنّ الثابت أنّه تزییف للحقیقةوقد یكون التبریر عن وعي الفرد أو عن غیر وعي،.)4(»غیر معقولة

2012، 1،دار البشیر للثقافة و العلوم،القاهرة،مصر،طدوائر الانتماء وتأصیل الهویةنادیة مصطفى وآخرون،)1(
.21،ص

.41،ص1،2005عادل نجیب بشرى،المجلس الأعلى للثقافة،ط:،ترالطبیعة البشریةألفرد آدلر،)2(
.54،ص1984،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،مبادئ علم النفس الاجتماعياالله عصار،خیر )3(
.159،ص3،1955،مكتبة مصر،طالدوافع النفسیةمصطفى فهمي،)4(
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ه یعمل على تنمیة أنّ إلاّ فبقدر ما تختفي وراءه الحقیقة الاجتماعیة،والتبریر أسلوب مؤقّت،
التوتّر لإزالة حالة القلق و من حین إلى آخر،من خلال توسّل الفرد به،تطویرها،شخصیة الفرد و 

السعي إلى حالة التوازن لتحقیق و النفسي النّاتجین عن الصراع الداخلي وعن تأنیب الضمیر،
.الاستقرار النفسي

ذَا الَْلِّي ربّي قَدَّر،وَ الَْلِّي هَ «لعلّ أهمّ تبریر نلاحظه في الأمثال الشعبیة هو ما جاء في المثلو 
برّر الراعي ضیاع شاة أو بعض الشیاه باثنین من المبرّرات،لإخلاء مسؤولیته،،»سرَحْ قَاعْ یْوَدَّرْ 

ینسحب الأمر على باقي و .يرعمن یشتغل بالبأنّه ظاهرة عامّة تصیب كلّ و بأنّه قدر االله تعالى أولاّ،
في الحال التي یكون فیها الفرد مسؤولا عن أمر ما أو مهمة ما،الظواهر الاجتماعیة الأخرى،

قد یكون بدافع لجوء الفرد المسؤول إلى التبریر،و .فیتوسّل بهذا المثل لتبریر إهماله لمسؤولیاته
لَوْ كَانْ جِیْتْنِي فِي «في تبریر للبخلو ...أو لأسباب أخرىالهروب ممّا قد یترتّب على ذلك من جزاء،

فعلى الرغم من الفرق الشاسع بین .»مَا نَحْكَمْشِي)الغنَمْ (نَعْطِیكْ حَاشِي،وِ كِي جِیْتْنِي فِي القلَمْ البَلْ 
بأنّ الأغنام التي هو یرعى الغنم، یبرّر بخله لضیفه،و فالراعي،.الإبل والأغنام من حیث القیمة

.بلهو یرعى الإوأنّه سیكون كریما معه لو جاءه و یرعاها لیست ملكا له،

فیتوسّل قد یلجأ الفرد إلى تبریر أي سلوك عند الإخلال بموضوع ما أو ارتكاب خطأ ما،و 
أي أنّ الحیوانات التي تمشي على أربع قوائم یمكن أن تتعثرّ أثناء سیرها »مُولاَتْ رَبْعَة وَ تَعْثَرْ «بالمثل

وهو لإقرار .إذاً، في أن یخطئ الفردعجبفلا فكیف بالإنسان الذي له رجلان اثنان،أو ركضها،
. بعقابالخطأ طبیعة بشریة فلا یمكن أن یجازى علیهأنّ 

فعند الأمثال الشعبیة،االتبریر واحد لكن أشكاله مختلفة باختلاف المواضیع التي وردت فیه
ا یعلّق إنّم،فلا یعترف الفرد بذلكالعجز عن القیام بعمل ما أو القصور عن الحصول على شيء ما،

أَخْ مَا :الَْقَطْ كِي تبَعْدُو الَشَّحْمَة،یْقُولْ «ویعبّر عن هذه الحال المثلالأمر على أسباب أخرى،
یستنكف عنها مبدیا اشمئزازه ناول،عصیة عن التّ حمقطعة الشّ إذا رأى أنّ أي أنّ القطّ ،»!انَْتَنْهَا
قد تبدو غیر منطقیة فیقدّم أسبابا واهیة،قیمته،مهما كانت أمّا عند الإلحاح في طلب شيء ما،. منها

ما أرید ما حواه إنّ إن عناه،حتّى و أنا لا أرید الشيء ذاته،:فیقولحیث لا تتناسب مع المطلوب،
فهذه من الوسائل التي قد یلجأ إلیها الفرد في طلب .»بِيَ الَنَّقْشَاتْ الَْلِّي فِیهْ بیَّاشْ الَدُّورُومَا«الشيء
فتلقي ،ة البیت عند تبریر تكاسلها وتقصیرها وخمولها في تدبیر شؤون البیتأمّا ما تقدّمه ربّ . الشيء

الَْلِّي خَانُوهَا یْدِیْهَا «بیتهاباللائمة على السحر الذي أصابها والذي أفقدها القدرة على القیام بشؤون
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ابنتها أو یستعصي الأمر في قدوم عریس وعندما تخشى الأمّ من أن تَعنُس .»بِيَ الَسْحُورْ :تْقُولْ 
»قْعَادْ بَیْت أبَُّیْهَا و لاَ زوَاجْ الَْفضَایَحْ «.فتستسلم ملقیة الأمر على خشیتها من الفشل من الزواجلها،

أمّا إذا آنست الأسرة عزوف الفرد .أي مكوثها في بیت أبیها أفضل لها من زواج یجلب لها المتاعب
یْحَبْ یَتْزَوَّجْ یْدِیرْ مَاالَْلِّي «بحیث یختلق أسباباقدّمه من مبرّرات واهیة،عن الزواج من خلال ما ی

مَنْ زَهْرِي :یْحَبْ یَتْزَوَّجْ یْقُولْ مَاالَْلِّي «أو یلقي اللائمة على سوء حظه في الموضوع،»الَْخَطْ لَمْعَوَّجْ 
فْلاَنْ «أو»سبَّة وَ مْلاَقْیَتْهَا حدُورْ «وسلوكهوقد یستغل الإنسان أيّ ظرف كمبرّر لأفعاله .»لَمْعَوَّجْ 

.في تبریر سلوك مالیتخذه ذریعةأيّ سبب،أي یبحث عن الأسباب»غَیْر یَتْسَبَّبْ 

اعي ضروري لصحّة الفرد النفسیة دفمیكانیزموفهمهما كانت مجالاته،فمهما كان التبریر و 
.مغالاة في استعمالهادلیل سلامته ما دام لا توجد و الاجتماعیةو 

3 -2میكانیزم التقمّص أو التماهيIdentification 
یتقمّص نسى فیها الفرد شخصیته الأصلیة و یصفة عاطفیة،ودفاعي لا شعوري ذمیكانیزم

نمّ على درجة كبیرة جدّا من التكیّف ومن الاندماج یووه.شخصیة أخرى تكون محل إعجابه
.الاجتماعي

تكون لدى الفرد الذي لجأ إلى هذه الوسیلة الدفاعیة نظرة سلبیة تجاه نفسه،وفي أحایین كثیرة،
الَْخَمَّاسْ الَرَّاعِي وَ «ففي المثل. والإحساس بالنقصتنمّ عن فقدان الثقّة بهاإذ ینظر إلیها نظرة دونیة،

صاحب الأرض،الإقطاعيتقمّصا شخصیة )1(فكلّ من الراعي والخمّاس،»الَنَّاسْ رِزْقاَدَّوْسُوا علَى 
ویطلق المثلان على الوضعیات الاجتماعیة التي یكون فیها .وتصارعا على شيء لا یملكانه أصلا

كثیرة جدّا في وهذه الصور كثیرة و .اس یتنازعون على شيء لا یملكونهاثنان أو مجموعة من النّ 
.المجتمع

حیث یتقمّص فیها ماهي،یضرب في حالة التّ ،موضوعه مختلفوهناك مثل مشابه لكنّ 
فالحمیر ،»دوَاتْ الَْخَیْل تْقَطْعَتْ رْقَابْ لَحْمِیرْ «دون أن یكون معنیا به، الدّوني دور من هو أعلى منه

أشد تكون إثارة الحمیرو ،ماهي مبلغا كبیرا إلى الدرجة التي تثور بمجرّد أن تثور الخیولبلغ بها التّ 
.بشأن لا یعنیه أبدافیه الفرد الوضعیات التي یتأثّرثل یضرب في المو .ضررا علیها

الوضعیة ماهي بین الفرد و یوضّح لنا درجة التّ »بَاتْ مْعَ الَدجَاجْ اَصْبَحْ یْقَاقِي«والمثل الشعبي

.،فلاح یعمل عند إقطاعي،یتقاضى خمس الغلّة كأجرالخمّاس)1(
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بَاتْ مْعَ «:هناك مثل مشابه یقولو .درجة الهروب من وضعیته الأصلیةو الاجتماعیة التي یوجد فیها
لكن في الواقع هما ،یسعیان إلى تحقیق صورة إیجابیة عن الذّات، فالمثلان»حْ یْقَرَّطْ الَجْراَنْ اَصْبَ 

اصة خو تقریع ونقد لاذع من المجتمع مستهجنا تصرّفات هؤلاء الذین حاولوا التمّاهي مع الآخر
یعودون إلى مجتمعهم الأصلي تبقى آثار ذلك التّماهي بادیة فيو ،عندما یقضون فترة غیاب قصیرة

كنایة عن صوت » یْقَرَّطْ «كنایة عن صوت الدجاج و»یْقَاقِي«لغتهم التي عبّر عنها المثلان بكلمتي
في صورة من كذلك الأمر عندما یتمّ تقلید الآخر،و .ذلك مدعاة سخریة واستهجانفیكون . الضفادع
فلا هو حافظ على ،الأصل أو شيء منهنْسى یُ ف،ماهي لم تكن تامّةلكن عملیة التّ ماهي،صور التّ 

الحمَامَة نْسَى )1(لُقْراَبْ حَبْ یَمْشِي مَشْیَةْ «بـالفردفیعیّرالأصل ولا هو استطاع تقلید الجدید،
ها توظّف عندما یأنس أفراد المجمع من هؤلاء لكنّ هذا المعنى الحرفي للأمثال السابقة،.»مَشِتُو

للإقلاع في محاولة لدعوتهمالجماعة ومعاییرها،تبخیسا لثقافتهم الأصلیة وخجلا منها وتهدیدا لقیم 
وجْ وَجْعُو «والمثل.الجماعةالأصل و الرجوع إلىعن العادات المستهجنة و  الَدْجَاجَة تْبَیَّضْ وَ الَْفَرُّ

إن ویؤدّي نفس المعنى و هو ردیف السابق یبیّن درجة التماهي وشدّته التي یبلغها الفرد، ف»وراَسُ 
.اختلفت ألفاظه

نلاحظ و الاندماج في وضع اجتماعي جدید،بغیةماهي هو شكل من أشكال إنكار الأصل،والتّ 
انتسب ،خجلا من أصله»خَالِي الَْعَوْد:قَالْ لُووَیْنَاهْ بُوكْ یَا البغَلْ؟:قَالْ لُو«ذلك من خلال المثل
.حسنةما یعنیه الحصان من معاني و الحمار  إلى الحصان،

Compensationالتعویضمیكانیزم 3- 3
بشكل لاشعوري أحیانا و حیلة من حیل التوافق تلجأ إلیها الشخصیة بشكل شعوري أحیانا،«

نقصا في جانب فترید وتلجأ الشخصیة إلى هذه الحیلة حین تحسّ .وأحیانا تجمع بین الشكلینأخرى،
الحرمان من نوع معیّن من تحسّ أو حینغلب علیه بتقویة جانب آخر،التّ قص و تعویض هذا النّ 

تقهر ألم الحرمان من الإشباع اللذّة المتاحة و لكي تعوّض فتفرّط في نوع آخر من الإشباع،الإشباع،
.)2(»المستعصي

فكرة التعویض جیّدا، فالفرد »كُلْ مَنْقُوصْ مَنْحُوسْ «أو»كُلْ نَاقَصْ نَاحَسْ «یلخّص المثل الشعبي
تختلف مشیة الغراب عن مشیة بقیة الطیو، ویعزى ذلك، حسب المعتقدات الشعبیة إلى أنّ سیدّنا سلیمان علیھ السلام، )(1

.قضى أن یظلّ الغراب مقیدّا؛ ولذلك نراه یمشي وكأنھّ مقیدّ الرجلین
،1اعة و النشر،بیروت،ط،دار النهضة العربیة للطبمعجم علم النفس و التحلیل النفسيآخرون،فرج عبد القادر طه و )2(

.131ص
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الذي و لأفراد المجتمع بأنّ ما حُرم منه قد تمّ تعویضه بشيء یحسبه الأفضل،یرید أن یثبت ذاته لذاته و 
.بذلك یكون قد قدّم لنفسه العلاج الذي یریحه منهو یغطّي نقصه،

-Over"تعویض زائد Adler" "آدلر"ما اصطلح علیهلكن ما نستشفّه من المثال السابق،

compensationكان الفرد الإحساس به كبیرا،على الفرد و ة سیطرة النقص كبیرة فكلّما كانت درج
.لأنّ الإحساس بالنقص كبیرقص في حال المثل السابق تولّد عنه النحس،فالنّ . متطرّفا في التعویض

فالمنحوس هو ،لكن ما تعنیه الكلمة في الأدب الشعبي غیر ذلكهو سيء الطالع؛،والمنحوس لغة
تؤدّي فالمغالاة في التعویض إذًا،. قبلها المجتمعذلك الشخص الذي یقوم بأعمال وتصرّفات لا ی

على الآخرین من خلال الوسائل على ذاته و إلى البحث على وسائل تحقیق القوّة للسیطرة ابصاحبه
بْعَة«و لنا ما یماثل هذا المثل في الأدب الشعبي.المتاحة له ي هذه الحال یعوّض فف» الشَّرْ وَ الضَّ

كأن یتكلّف في الحصول على سیارة لمظاهر التي تنمّ عن الغنى المادي،باهو الفقر،الفرد الشرّ و 
فیطلق علیه صفة...هةأو یتكلّف ما لا یطیق من مظاهر الأبّ جمیلة لا تتناسب مع حالته المادیة،

"الزلط"الي یتمّ التعبیر عن الفقر باسمه الحقیقيفي المثل التّ و .أي الخروج عن الطور"الضبعة"
وهذا السلوك .فیعوض الفرد هذا النقص المادي بمظاهر تلیق بغنيٍ مسرفٍ »ینْ عِ رْ فَ لتْ اَ وَ )1(طْ الزلَ «

فقابلوا صورة الحیاة التي یحیاها ،نسبة إلى فرعونالمستهجن من قبل أفراد المجتمع سمّي بالتفرعین،
.لكن هیهات لأنّ الموقف زائف.فرعون بصورة الفقیر الذي یرید أن یكونه

یعتبرها مصدر و معاییره،عل صاحبه یدوس على قیم المجتمع و في الفعل یجهذا التطرّف 
.على الآخرینالنّفس و على سلطة لمحاولة السیطرة 

الذي هو و في المقابل نجد في الأمثال الشعبیة ما یدلّ على أنّ هناك اعتدالا في التعویض،و 
وخْ وَ الَْفُوخْ «.اتبل ضروري لتحقیق الذّ أمر طبیعي، الفوخ هو افتخار فالزوخ و »وَ الَْعشَاء قَرْنِینَةالَزُّ

مقبولة من أفراد و ،"التفرعین"و"الضبعة"منبكلّ تأكیدفهي أقل حدّة،.الفرد بما لیس عنده أو فیه
التي عبّر عنها المثل و لكنّها تبقى تعویضا عن حالة الفقر التي یعیشها الفرد،المجتمع إلى حدّ ما،

ذین عاشهما المجتمع الجزائري عموما أثناء الحرمان اللّ رنینة ارتبط اسمها بحالة الجوع و والق. "القرنینة"بـ
إلى أكل ما تنبت الأرض من أعشاب یلجؤونحیث جعلت أفراد المجتمع الحقبة الاستعماریة،

كیفیة التعامل معها في ظروف المثل علاقة الفرد مع الطّبیعة و فكشف لنا . )2(منها القرنینةو طبیعیة،

.قلّة ذات الیدالزلط،)1(
.نبات طبیعيالقرنینة)2(
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قافات التي تمرّ بعملیة تفسّخ بسبب المجاعة یكشفون عن محنتهم في إنّ أهل الثّ «، تاریخیة معیّنة
هما كذب بشكل من الفوخ،فالزوخ و إذن،،)1(»الطرق التي یتعاملون بها مع الأكل أو یفكّرون فیه

فسي وازن النّ بحثا عن التّ و إثباتا للذات،و ام،الاحتر ارى خلفهما الفرد طلبا للتقدیر و یتو الأشكال،
.مجتمعهیشعر بعضویته كاملة في جماعته و الاجتماعي حتىو 

فیظهر بمظهر یختفي فیها یبلغ الدرجة التي یغیض بها الآخرین،رد و قد یستبد التعویض بالفو 
مظاهر الإشفاق فقطع على نفسه أن یبعد عنها،كلّ قص الذي یعاني منه الفرد أو یصعب كشفه،النّ 

فیتوسّل في هذه الحال .یصیب كرامته في مقتللأنّ ذلك یؤلمه و ؛التي قد یبدیها أفراد المجتمع
فة الكلب مع الشعور بالطمأنینة والكرامة على أن یكون فیرضى بص، »ابْن الَْكُلْب و لاَ حْلِیلُویْقُولُوا «بـ

التعویض محبّب في مثل هذه المواقف من هذا النّوع و استعطاف مع الشعور بالدونیة،محلّ عطف و 
.لأنّه ینمّي شخصیة الفرد الوجدانیة

قد یلجأ الفرد في إخفاء نقصه إلى الظهور بمظهر لائق أمام الناس من حیث الهندام الذي و 
العمامة فتكبیر »قُدَّامْ لَعْدَاء)2(كَبَّرْ الشَدَّة«فـیدعوهیخفي الشخصیة الحقیقة التي لا یرید الفرد إظهارها،

یبحث عن صورة رمزیة معترف بها من قبل أفراد المجتمع، الحال هذه،فالفرد و دلیل الغنى والرفاه،
لأنّ الآخر ویبدي فیه حرصه على ذلك،یتوارى خلفها مخفیا وضعه الاجتماعي والمادي الحقیقي،

.اجتماعیة أو ما إلى ذلكلاسیّما إذا كان غریما أو كان أكبر منه مرتبة عدو لهبالنسبة إلیه،

یبدو فیها الفرد متمرّدا على وضعه الاجتماعي فما جاء في الأمثال الشعبیة،وعلى كلّ حال،
فلا «":أدلر"فالأمر طبیعي جدا لأنّ كما قالفسیة التي تعاني نقصا مؤلما،وعلى حالته النّ الحقیقي 

أن یظهر بمظهر الشخص ینتظر من فرد تتبطّنه مشاعر وأحاسیس من عقد النقص والقصور
أن تعبّر عن نفسها ذلك أنّ مشاعر القصور یمكنها المنزوي المتوازن،الخاضع الخانع الهادئ،

.)3(»بمختلف الأسالیببآلاف الطرق و 

الذي یثیر في الدونیة،أنّ مصدر نمو شخصیة الفرد وتطوّرها هو الشعور بالنقص و "أدلر"یعتبر

سهام عبد السلام،المركز القومي للترجمة،:،ترأنتروبولوجیا الطعام والجسد النوع والمعنى والقوةكونیهان،.كارل م)1(
.21، ص1،2013طالقاهرة،

. هي من الملابس التقلیدیة التي تعتزّ بها المنطقةي العمامة التي توضع على الرأس و هالشدّة)2(
النشر،ماني،المؤسسة العربیة للدراسات و عبد العلي الجس:تعریبسیكولوجیتك في الحیاة،كیف تحیاها؟،ألفرد أدلر،)3(
. 79ص،1،1996ط
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یسعى الفرد إلى البحث عن وسائل للتخلص منها تسبب له معاناة مؤلمة،النفس توتّرات داخلیة قویة،
فیصبح النقص ،من خلال ما یثیره النقص في النفس من رغبة في تعویضه ببدائل كثیرةأو تخفیفها،

. ك لنمو الفرد فیتحدّد بذلك سلوكهبهذا المعنى هو المحرّ 

3 -4میكانیزم الانطواء: 
الانعزال لفترة معیّنة من الزمن لأسباب هو محاولة الانفراد و دفاعي،میكانیزموهالانطواء 

.متعدّدة
ل مثلها مثظاهرة اجتماعیة بشكل من الأشكال،في الواقعلكنّهظاهرة نفسیة،الانطواءقد یبدو 

لأنّها تفترض الشعور ،دّراسةالظواهر اللاحقة التي سنراها في هذا الجزء من الالظواهر السابقة و 
الوعي بالذات یقتضي بالضرورة الوعي بوجود الذوات الاجتماعیة الأخرى معه وفي ف. وجودهبالآخر و 

كما أنّ محاولة الاتصال . إلا وسط المجتمعلأنّ الذات لا تشعر بألم الانطواء؛بیئته وبوجود العالم
ه المجتمع ویزیله أو یحدث،فالانطواء بهذا المعنى. بالآخر قد یضاعف انطواء الفرد أكثر مما یخفّفه

ثمّ أنّ الذات لا تعاني من انطوائها داخل نفسها بقدر ما تعانیه وسط الآخرین، فمن .یخفّفه المجتمع
.أن تكون مرتبطة دائما بوجود الذات الأخرىالضروري إذن،

اء تظهر انطو عن حالة تعبیر»اقُعُدْ وَحْدَكْ مَا تْشُوفْ شَیْطَانْ مَا تْسَمِّي بِیهْ «ففي هذا المثل
عَیْن مَا تْشُوفْ «فعبّر عنها بـ،معاییره مع سلوك الآخر الشائنة في المجتمعحینما تصطدم قیم الفرد و 

بل وقد یستنكف عمّا هو یلجأ إلى الانطواء،و یستنكف الفرد عن هذا السلوك الشائن،»قَلْبْ لاَ یَوْجَعْ 
یعدّ هذا بل و . الحال عن أقصى شعور بذاتههذهفیعبّر في ما هو مألوف في الحیاة الیومیة؛مبتذل و 

والإنسان لا یدرك شخصیته وأصالته وتفرّدة «، الشعور مرحلة مهمّة من مراحل نمو الفرد الاجتماعي
. )1(»وتمیّزه عن كلّ شخص وعن كلّ شي إلا عندما یكون وحیدا

ثارها والتي تصدم نظرا للمشكلات السلبیة التي أفالآخر في المثل الشعبي عُدَّ شیطانا،
للقیم الاجتماعیة وبذلك استحقّ صفة الشیطان لارتباطه دائما بالسلوك المنافي الضمیر الجمعي،

یضطرّه قلقا للفرد،توتّرا و فالموقف یستدعي الانعزال عنه حتّى لا یثیر .الأعمال الأخلاقیة الحمیدةو 
رة غضب تتناسب مع درجة التوتّر بنب: ئكأن یقول عند مشاهدة الفرد السیإلى ردّ فعل بالقول حینا،

.أو قد یتعدّى القولَ إلى أشیاء أخرى؛»!!باسم االله الرحمان الرحمن الرحیم؟«القلق التي یبدیهاو 

.115،ص1960المصریة،فؤاد كامل عبد العزیز،مكتبة النهضة :،ترالعزلة و المجتمع،یفنیقولاي بردیائ)1(
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اس وفي تعبیر آخر یبرّر الفرد انطواءه بذكر النتیجة الوخیمة التي تترتّب على الاختلاط بالنّ 
تماما مثل ما یسبّبه الجرب فهي ردیئة تصیب الفرد بالأذى،»یَعْدِيو الْجرَبْ الَْخُلْطَة تَرْدِي«السیّئین

موضوع نفسه لكن بعبارة عن ال»و الْجرَبْ یَعْدِيجُلْطَة الَْخُلْطَة «كما یعبّر المثلمن أذى للفرد،
الشرْكَة «التي یراها المثل مهلكةیقدّم المثل تبریرا آخر نتیجة الاختلاط،في موضع آخر،و . مختلفة
ها تنتهي غالب تكون نتیجته غیر مرضیة للجمیع،لأنّ فأيّ عمل مشترك بین اثنین فأكثر،،»هَلْكَة

فهذه المواقف .قد یؤول إلى قطع العلاقات الاجتماعیةوبصراع بین الأطراف،الأحیان بعدم التوافق،
إنّما على من لمجتمع انیبتعد فیها الفرد لیس عالانعزال ما دامت مقبولة اجتماعیا،ستحق الانطواء و ت

الحال هذه اعتبار و فمن غیر المقبول ولا المعقول.یلحق بأفراده الأضراریسيء إلى المجتمع و 
إذ لا یوجد انطواء إلا بوجود انطوائیة صحیّة،ما هي على العكس،إنّ الانطواء نزعة انطوائیة مرضیة،

ي انطوائه ینمو لأنّ ف؛)1(»مقدّس في العزلةللإنسان حقّ «فـ. لا سیّما السیّئین منهمو ات الأخرىو الذ
.أصالتهالشعور بشخصیته وتفرّده و 

هو ذلك الذي یعبّر عنه والتي لاحظناها في الأمثال،لكن أكثر الأشكال الانطوائیة سلبیة،
فهنا یعبّر الفرد عن ضعفه في .»یَعْطِیكْ تَخْطِي راَسِي«المثل الشعبي الذي جاء على لسان جحا

لسبب وقد یكون عزوفا عن تحمّلها رغم قدرته علیهاوعن عدم قدرته على تحمّل المسؤولیة،المواجهة
أنّ مضمونها إلاّ أنّ العبارة تبدو بسیطة في شكلها،من غم رّ العلىو .فیبدي انطواءهمن الأسباب،

. تهدّد النسیج الاجتماعي ككلقلیة اللامبالاة التي هدّدت و الخطیر شكّل ع

ت الضرورة التي دعلمؤدیة إلى الانطواء الاجتماعي و الكثیر من الأسباب اقد نجدكما و 
كقلّة المهارات الاجتماعیة لدى الفرد الناتجة عن في الأمثال الشعبیة السابقة،الاجتماعیة إلى توظیفه

أو أنّه یمیل إلى الإقلال من الاستجابات الاجتماعیة أو العزوف عنها عدم اكتمال نموه الاجتماعي
.عدم التوافق الاجتماعيالتكیّف مع البیئة الاجتماعیة و أو لعدمأثناء التفاعل الاجتماعي

إنّما یمكن القول أنّها وصلت إلى أدنى لا یفقد الفرد اجتماعیته،فعند الانطواءوعلى كلّ الحال،
مع البیئة و اعیة تصالحیة مع أفراد المجتمع هو على استعداد لإعادة ربط علاقات اجتمو .مستوى لها

. الاجتماعیة في حال زالت فیه العوامل التي أدّت إلى حالة الانطواء

.116،صالمرجع نفسهنیقولاي بردیائیف،)1(
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3 -5میكانیزم الاسقاطProjection:
هذا الأمر و قص الذي یعاني منه الإنسان،للتعبیر عن حالة النّ »الكمال الله«یضرب المثل

أخلاق لا مرغوب فیها و حمل الفرد صفات غیر فی.طبیعي في البشر مهما سعى في بحثه عن الكمال
لكن یمكن أن یبوح بها من خلال نسبها إلى غیره من ترضیه أو نقیصة لا یرید أن یعترف بها،

الإسقاط هو أن تنسب ما في نفسك من صفات غیر معقولة إلى غیرك من الناس بعد أن «فـ.الناس
لَجْرَبْ حَكَّاكْ وَ «لویتضح الأمر أكثر من خلال ما یقوله المث.)1(»تضاعف من شأنهاجسّدها و ت

لا و یعتبره خائنا أیضا،كل فرد یقابله و بظنّ سوءافالذي من صفاته الخیانة فإنّه دائما ی»الَْخَایَنْ شَكَّاكْ 
شخص الذي یسقط ما فیه من فهو ذلك الأي رديء الخلق،فیه،أمّا الإنسان السّ . یأمن له جانبا

دفاعي یلجأ إلیها الفرد لإبعاد میكانیزموالإسقاط .»یْظُنْ مَا فِیهْ الَسَّفِیهْ «رذائل على الآخریننقائص و 
.فمن دوافعه هو الشعور بالدونیة والنقص.یبرّئ نفسه منهاقص عنه و شبهة النّ 

3 -6میكانیزم التّسامي أو الإعلاءSublimation:
الدوافع التي یقبلها أو الحیل الدفاعیة اللاشعوریة التي تحل فیها الدفاعیةالمیكانیزماتإحدى 

. ها الذوق العامرفضیافع التي یرفضها الضمیر الجمعي و المجتمع وتتلاءم مع أخلاقه محلّ تلك الدو 
حتّى عن نفسه،ن المجتمع و ملإخفاء الدوافع الحقیقیة المرفوضة میكانیزمالایستعمل الفرد هذ

ظاهرة اجتماعیة سامي فالتّ . والقلقوتستعمل أیضا لإشباع دوافعه والخفض من حدّة التوترات النفسیة 
إذ لولاه لما ارتفع الفرد إلى مستواه الثقافي،أهمیة اجتماعیة كبیرة،هل.النتائجمن حیث الوسائل و 

إحدى عملیات التوافق التي یلجأ إلیها الأنا في حلّه للصراعات «فهي.لبقي الفرد في مستواه الحیوانيو 
ك بأن تقوم بتحویل طاقة دافع مدان من موضوع أصلي ترید أن النفسیة التي تقع فیها الشخصیة وذل

.)2(»توجه إلیه إلى موضوع آخر بدیل مقبول اجتماعیا

هو لا و المتكبّر،الشدید للكبر و الفردیعبّر عن كرهه»الكبر على أهل الكبر عبادة«ففي المثل
ویكون العقاب استبعادهخلال إبعاده و عاقبة المتكبّر من إنّما یسعى إلى میرید أن یعالج الكبر بالكبر،

من خلال ربط ین،یتوسل الفرد بالدّ .لیقلع عن هذه الصفة غیر المقبولة اجتماعیامن جنس العمل؛
. لیتمّ قبولها من أفراد المجتمعالمتكبّر،العبادة لتسویغ فكرة نبذ الكبر و الكبر ب

الأمر نفسه و ،اجتماعیادینیا و مریر صفة الكبر المرفوضة وإخفاء ما یشعر به من ضعف لت

.161،صالمرجع السّابقمصطفى فهمي،)1(
.116،صالمرجع السّابقآخرون،فرج عبد القادر طه و )2(
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عندما یحاول أن یسمو بنفسه إلى مستوى أخلاقي واجتماعي وثقافي ینأى بها عن مستوى الحیوان، 
. خلقیةمة ثقافیة واجتماعیة و توجد قی»تْخَلَّطْ رُوحَكْ لَلنْخَالَة مَا یُنَقْبَكْ الَدْجَاجْ مَا«ففي المثل

3 -7میكانیزم الكبت:
عملیة نفسیة لاشعوریة تحول دون «مصطلحات العلوم الاجتماعیة أنّ الكبتجاء في معجم 

خروج الأفكار والرغبات المؤلمة أو المحرّمة من دائرة اللاشعور إلى نطاق الشعور رغم بقائها فعّالة 
.)1(»في اللاشعور

تسبّب له نوازعه التي قد یتجنب فیها الفرد إدراك دوافعه و دفاعي لاشعوري،میكانیزمالكبتو 
فإنّ ذلك سیؤدّي إلى وفي حال إشباع أحد الدوافع المكبوتة،.ألما في حال دخولها منطقة الشعور

وما إلى وتوتر العلاقات الأسریة والمهنیةو فقدان الأصدقاءكالكرهحدوث مشكلات اجتماعیة كبیرة،
خبراته الاجتماعیة الفاشلة،ویعود سبب الكبت إلى الإخفاق المؤلم الذي یتعرّض له الفرد أثناء.ذلك

تقدیره ثرها بأن احترامه لنفسه قد قلّ و یشعر إأي إلى صراع غرائزه المتعارضة مع بیئته الاجتماعیة،
تكرار هذه و یكبت جانبا آخر منه،أنّ جانبا من العقل یصارع و «"فروید"فحسبإذن،.لذاته قد نقص

وكبتها متى تعارضت مع الرغباتقمع النزعات و وینفرد بالعملیة یؤدّي إلى ثبوت الجانب الكابت،
.)2(»المطالب التي تملیها البیئةالنظم والقوانین و 

المَذْعُورَة مَنْ الحنَشْ كِي تْشُوفْ الْحبَلْ «الأمثال الشعبیةومن حالات الكبت التي رصدناها في
الخوف في منطقة تضمر أن أرعبها حنش أو أفعى،أي أنّ الفتاة التي صادفت یوما و »تدَْوَى

. فإنّ ذلك یثیر فزعها منهوعند مصادفة أي شيء یشبه الأفعى كالحبل مثلا،اللاشعور لزمن طویل،
وینسحب الأمر على كل الظواهر المؤلمة التي یتعرّض لها الفرد في حیاته الاجتماعیة والتي یتمّ 

ور على شكل صور مقنّعة فإنّها تطفو إلى منطقة الشعمختفیة فیه،كبتها في منطقة اللاشعور،
. مؤلمة

ووظیفة الكبت الأساسیة هي أنّه یعمل على إلقاء كلّ الفِكَر والذكریات والمعلومات والرغبات 
ولا نشعر بهامنطقة اللاشعور فننساها،فيإلقائهاوالمشاعر والخبرات المؤلمة من منطقة الشعور و 

دفاعلیة میكانیزماتلا یكفي إنّما یتوسل بلكنّ الكبت وحده. كي لا تسبب القلق أو الضرر للفرد
.للتخفیف من حدّة الألم...الإسقاط والتسامي والتقمّصكالعدوانیة والسخریة و أخرى،

.355،ص1982،مكتبة لبنان،بیروت،معجم مصطلحات لعلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي،)1(
.68،ص2017،مؤسسة هنداوي سي آي سي،المملكة المتحدة،النفسيمبادئ التحلیل محمد فؤاد جلال،)2(
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3 -8میكانیزم العدوانAgression:
سواء في القیم أو هو نزعة الفرد إلى التأثیر في الآخرین بغرض إحداث تغیرات،العدوان 

هذا المیل لا تخلو منه نفس بشریة، و .صوب الاتجاه الذي یرغب فیه،إلخ...الاتجاهاتالسلوك أو 
جاء في و .تبدو هذه الحاجة في سلوك الأفراد الیومیةو .إنّما الاختلاف في تفاوت درجاته عند كل فرد

التدمیر و ات ویهدف للهدم سم بالعداء تجاه الموضوع أو الذّ هو كلّ فعل یتّ «فس التحلیليمعجم علم النّ 
إلحاق الأذى بالآخر الذي وقف في طریق إشباع منهقصدیفاللّجوء إلى العنف .)1(»نقیضا للحیاة

ویأخذ العدوان أشكالا .حاجة ما أو لفرض موقف ما أو فكرة ما أو مصلحة ما على حساب الآخرین
أو في »سبَقْنِي وَ شكَىضرَبْنِي و بكَى وَ «متعدّدة كاستخدام القوة الفیزیقیة والتي یعبّر عنها المثل

هیمنةنستشف من ذلك أنّ العنف استخدم كوسیلة لفرض و .أي اضربه یعترف بك»یَعرْفًكْ وبُطُّ «المثل
الحال هذه و - مان عدم هروب الضحیةلضكما أنّ الفرد قد یلجأ إلى حیل.والاعتراف بهاالشخصیة 

عقال و أي لا تضرب المرأة حتّى تعقلها،» تْبُطْ المْراَ حَتَّى تْكَتَفْهَامَا«جرّاء اللّجوء إلى العنف- المرأة
لأنّ هذا ؛عتداء على المرأة وإهانتهافالرجل یتحیّن فرصة الإنجاب للشروع في الاالمرأة أطفالها،

مكرهة فتصبر أي یضعها أمام الأمر الواقع،التضحیة بهم،و أطفالهاالوقت الذي یصعب علیها فراق
ما وهوأقسى وقعا على المرأة،الرجل إلى أسلوب آخر أشدّ وطأ و بل وقد یلجأ.هذا الواقععلى 

تْهَاالَْمراَ«یقترحه المثل .،أي زواج الرّجل من امرأة ثانیة»تتَْبَطْ بَاخُّ

إن كان للزوجة نصیب و قد یتمادى في العدوان من خلال الإمعان في إلحاق الأذى بالزوجة،و 
أو ،ظة الرجل من خلال المكر الذي تبدیه عند إحضار الأكل القلیل على غیر العادةفي إثارة حفی

یْك بتَرْقاق الَْخُبْزَة وَ أَنَا علِيَّ أنَْتِ علِ یَا اَمْراَ«:فیقول،إبداء سلوك لا یقنع الرجل أو یلتمس منها مكرا
.لاحقاالعنادمیكانیزمسنراه في الذي ،كما یعبّر هذا المثل على عناد الرجل.»بِالْغدَاء مَرْتیَْن

خْهَا«وفي المثل أي إذا تمّ ضرب الحماة فینبغي شجّ رأسها لإسالة الدم ،»الَْلِّي بَطْ نْسِیبْتُو یْفَجَّ
تحسّبا لأيّ لوم عدم الإشفاق،فهي دعوة إلى الإمعان في الضرب و مبرح،الكنایة على الضرب منه،

بهذا جدیرةفتكون التهمة ،لا یندم على فعلته لأنّه ضرب حماتهآنئذ،الذي قد یتوقّعه من المجتمع،
فیكون العمل أمّا إذا كان الضرب لا یرقى إلى مستوى اللّوم،إثرها یتحمّل الفرد مسؤولیة ذلك،اللّوم،

.الأمر ینسحب على المواقف المشابهةو .غلیلهغلّه و لأنّه لم یشف محل ندم،

فیلجأ إلى تهدیده بقصد إخافته بطریق غیر مباشر الأذى بالآخر،وقد یعجز الفرد على إلحاق 

.276،صابقالمرجع السّ فرج عبد القادر طه و آخرون،)1(
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میكانیزم فیلجأ في هذه الحالة إلى وقد یكون بریئا،من خلال الاعتداء على آخر مقدور علیه،
الشعور بأثر و لكن عند إحساس الضحیّة بوقع العدوان علیها،، »تْخَافْ الَْعرُوسَةاُضْرُبْ الَطّارُوسَة«

تَغْلَبْ النَّاسْ «:بقولهاومعترفة بضعفها ومستسلمة لقوّة خصمها،تردّ وهي غاضبة،نفسیتها،ذلك على 
في حین كان الواجب أن تستظهر أي استضعفتني فاعتدیت عليّ،»وَ أنََا نَغْلَبْ أُخیْتِي عَیْشَةالَنَّاسْ 

أسد عليّ «ذلك في أمثال العرب ولنا ما یقابل.قوّتك على من هم مثلك في القوّة أو أكبر منك قوة
.»في الحروب نعامةو 

لكنّه وخاصّة تجاه الأبناء،تجاه الآخر،الشدیدقد یسمح المجتمع إبداء نوع من الانفعالو 
أي أنفخ »انُْفُخْ شَدْقَكْ وَ شَدْ یَدَّكْ «یوصي أفراده بإظهار الغضب دون العنف الفیزیقي مثلما جاء

أكثر ما یقال هذا المثل في تربیة و .لكن أمسك یدیك عن الضربشدقیك للتعبیر عن الغضب،
قد یتجاوز الفرد النیّة إلى و .الأطفال بقصد إخافتهم دون إظهار نیة إلحاق الضرر الجسدي بهم

أو ینصح ببذل القوة بمقدار »اتَْغَدَّى بِهْ قَبَلْ مَا یَتْعَشَّى بِكْ «فینصح حینذاك بالابتداء بالعدوانالفعل،
نْوَرِّي لُو الَزَّنْبَاعْ وَیْن «،أو من خلال المثل»كُلْ وَاحَدْ دِیرْ لُو خَاتَمْ قَدْ صُبْعُو«سب مع الآخریتنا

لنا و ،"»الَزَّنْبَاعْ وَیْن یَتْبَاعْ كنْوَرِّي لُ «نجیك:"یلوّح الفرد بالتهدید قائلاوفي مرحلة الاحتكاك،.»یَتْبَاعْ 
یكون فیها الوجه تي یكون فیها التلویح بالأیادي و البهذا التهدید و التلفّظ أن نتصوّر حالة الجسم عند

... ما إلى ذلككما جاء في المثل و متجهّما تعبیرا عن حالة الغضب المصاحبة لهذا القول،

لاَ «فیظهر الفرد عداءه مبادرا بالعبارة التي جاء بها المثلقد یبدأ العدوان على شكل لفظي،و 
ثمّ قد یمرّ إلى مرحلة من خلالها یبدي الفرد ما یضمره من نیة في الاعتداء،»سَلاَمْ و لاَ كَلاَمْ 

في تعبیر عن أن لا قوّة و .قد یكون لفظیا مصحوبا بحركاتو .»)1(ةالَ جَّ هَ لْ اَ بنَ ا اْ یَ «السباب أو الشتم كـ
النّاس إلیهأقرب ه و من خلال الاستنجاد بعصبتتمنعه في حال عقد النیّة على إلحاق الضّرر بالآخر،

. »أنََا وَ أَخِي عَلَى ابْنَ عَمِّي،وَ أنََا و ابَنَ عَمِّي عَلَى الَْغَرِیبْ «مثل ما نستشفّه من هذا المثل

أن حلبة الصراع مفتوحة المهم في الأمروقد تكون كلّ الوسائل مباحة في إلحاق الأذى،
بنتیجة تكون فیها معاناة المهزوم و متاحة لمن یمتلك القدرة على إلحاق الهزیمة بخصمه،للجمیع و 

فالبیضة رمز،»الَْلِّي طَاقْ عْلَى صَاحْبُو یْوَلْدُ بَیْضَة«كما یعبّر عنه المثل،ائهإمعانا في أذشدیدة،
أمّا ما جاء في المثلو .الألیم الذي یشعر به المنهزم في الصراعشدید التعبیر عن الأثر العظیم و 

المهمّ فیه أن الغلبة تكون لمن یمتلك بّر عن صراع مفتوح لم تحدّد نتیجته،فیع»طَاقْ عْلَى مَنْ طَاقْ «

.هي المرأة غیر المتزوجةالهجالة)1(
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قد یكون على أتفه هذان المثلان یعبّران في الواقع عن صراع إرادات شدید،و .أسباب إلحاق الهزیمة
في )طاق(المعبّر عنها بكلمةو تجدر الإشارة إلى أنّ القوّة هناو .الأسباب أو یكون على أعظمها شأنا

كقوّة المال أو الجاه أو قوّة العصبیة إنّما قد تأخذ أشكالا متنوّعة،لیست فقط للقوّة البدنیة،المثلین،
وقد تجتمع هذه القدرات كلّها في .أو غیرهامثلما أشرنا إلى ذلك سابقاوالجماعة التي تسند الفرد،

الدینیة التي تضبط لقانونیة و الأخلاقیة واألغى كلّ القواعد راع في هذه الحال،فالصّ .شخص واحد
كأنّ الفرد القوي یرى ما رآهو .من أيّ ضوابطرى نفسه محرّارا من كلّ القیود و إذ ی،سلوك الفرد

. أنّها جوهر الحیاةو في أنّ إرادة القوّة وسیلة لتحقیق السعادة في هذا العالم،"نیتشة"

خُبْزَة «تبدو جلیة في المثلو الحسد،یمة و النّمكالغیبة و كما أنّ للعدوان وسائل أخرى یتوسّل بها،
فهما یعبّران عن حالة ،»رَبِّي یَعْطِي اللَّحْم لِلِّي مَا عَنْدُوشْ السَّنِّینْ «أو» طَاحَتْ عْلَى كْلَیْب راَقَدْ 

یبلغ الحسد شأوا كبیرا في المثل الأخیر،و الحسد الّتي یشعر بها قائل المثل تجاه الآخر المحظوظ،
أمّا عدم وجود فاللّحم في المثل تعبیر عن الحظ،.تهام الآخر بعدم أحقیته بهذا الحظّ من خلال ا

فهو تعبیر عن حسد،»الَْلِّي بَخَّكْ یْرُشْنَا«أمّا المثل.الأسنان فهي تعبیر عن عدم أحقیة المحظوظ به
أخفّ من الحالة لكنإنّها الغبطة التي یبدي فیها الفرد شعوره تجاه الآخر،لكنه بدرجة أقلّ أذى،

.فهو یطلب حظّا مماثلا له دون تمنّي زواله عنهالأولى؛

محتقرا إیّاه بقوله حسده من خلال الإنقاص من قیمة خصمه،وقد یعبّر الفرد عن غیرته و 
على سرج أو قفّةأي أنّ فلانا یبدو صغیرا كعود ثقاب»)أو قُفَّة(فْلاَنْ فِي الَسَّرْجْ غَیْر خْلاَلْ «

.محاولة استصغار متناهیة الشدّةفيحصان،

وفي الاعتقاد الشعبي أنّ الذین تستهدفهم عین الحاسد هم أصحاب المكانة الاجتماعیة والجاه 
وقد یكون المحسود لیس من . وكذا الذین یتمتّعون بنصیب كبیر من الجمال والصحّة والعافیة،والثروة

.هؤلاء، لكنّه یملك ما یمیّزه عن أترابه أو نظرائه أو غیرهم بشيء ولو كان بسیطا

فیلجأ الفرد إلى الاستهزاء مبیحا لنفسه ذكر كلّ وقد یأخذ العدوان والخصام أشكالا أخرى،
فقد یُعیَّر الفرد . سواء أراد ذلك أم لم یردالحسد جلیا،تظهر فیه الغیرة ویظهر فیهعیوب الخصم،

قْ «مثل ما جاء في المثلشكله الظاهري الذي لا یتطابق مع حقیقته،و بهیئته الخارجیة، یَا لَمْزَوَّ
أو »جْرِیدِي وَ الَْعشَاء كْرِیدِيالَْكسَاء«أو ما جاء في المثل»مَنْ بَرَّه وَاشْ حَالَكْ مَنْ دَاخَلْ )لَمْشَبَّحْ (

وقد .كلّ هذه الأمثال تدلّ على شيء واحد. »عَالِي و الَْبُرْج خَالِي)أو الَْمَرْسَمْ (اَلاسمْ «في المثل
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.»أَكْحَلْ و یْعَافْ یَا الَزْعَافْ «مثلیتمادى الاستهزاء إلى أن یعیّر الفرد بأوصاف خلقیة طبیعیة فیه،
یَضْحَكْ عْلَى الَْخَشْبَة وَلاَّ یَضْحَكْ «فلان:یردّ المجتمع بقولهلى ذلك وتقریع له،وفي عملیة استهجان ع

أنّ ذلك اتهام صریح و هو تنبیه على أنّ ذلك لم یكن للفرد سبب فیما هو علیه،و ،»عْلَى صَانَعْهَا
بالآخر سوف یلقى المصیر نفسهالمجتمع على یقین بأنّ الذي یضحك استهزاءً و .استهزاء بالخالقو 
وألاّ یجعل أو ذاك،ویدعو المجتمع أفراده إلى الانتفاض ضدّ هذا الوضع.»الَْلِّي یَضْحَكْ یَلْحَقْ «

أي إظهار ،»الَْكلاَمْ الَْمُرْ یْحَدْ عْلَى مُولاَهْ «المثلنفسه عرضة للعدوان بإسداء النّصیحة له من خلال
سوف یجعل الآخر لا یتجرّأ على إیذائك أو حتّى إبداء ر الطّیبة فیه،عدم إظهاالشراسة في القول و 

. فیكون بذلك لسان الفرد حصنا له. النیة في إیذائك

جوء إلى هذه الأسالیب القاسیة؟ هل الحالة النفسیة للفرد هي التي دفعته إلى اللّ وهنا نتساءل،
فرد تؤثّر بشكل الاجتماعیة الموجودة في بیئة البأنّ العوامل وهنا یجیب علماء النفس الاجتماعیون،

استبداده في مواقف المرأة التي تحمّلت عنف زوجها و فقد تتحوّل. أخلاقهجلي على شخصیته و 
والذین أراد فالمرأة عندما تنجب أطفالا،.اجتماعیة معیّنة إلى امرأة مستبدة في مواقف اجتماعیة أخرى

تبدأ بالشعور بذاتها بعد أن خاصة إذا كانوا ذكرانا،»تْبُطْ المْرَا حَتَّى تْكَتَفْهَامَا«الزوج أن یعقلها بهم
وعندما یكبرون قد تستأنس بهم لرفع القهر المفروض علیها في هي خطوة أولى،و كانت مقهورة،

ا أنّ كم. بل و قد یصل الأمر إلى تهدید وجوده داخل الأسرةلكسر شوكة الزوج أحیانا،رة و أحایین كثی
قد یحدث بینهما كما رأینا في مثل سابق،یعاقبها،وج أن یعالج بها المرأة الأولى و الضرّة التي أراد الز 

.نتیجة مواقف اجتماعیة أخرىفتتآمران ضدّه،،تفاهم

أو بأيّ صفة » أَكْحَلْ و یْعَافْ یَا الَزْعَافْ «والشخص الذي تمّ الاستهزاء به وعیّروه بالسواد
وهذه النتیجة التي خرج .یتحوّل إلى مجرم نتیجة تأثیر الضغوط الاجتماعیة المتعدّدة علیهقد أخرى،

من التجربة التي أجراها على تأثیر السلطة علي الفرد)Stanley Milkgram")1ستانلي میلغرام"بها 
.الفردلكلّ منها تقالیدها وضغوطها الخاصة على هي منبّهات اجتماعیة متنوّعة،فالمواقف إذن،«
الضغط الذي یفرضه الموقف على الشخص یدفعه لرؤیة المشكلة بطریقة جدیدة، تتلاءم مع و 

وینسحب .)2(»مجموعة الاتجاهات التي یفرضها الدور المفروض على الفرد القیام به في هذا الموقف

.اجتماع أمریكي-،عالم نفس)1984-1933(ستانلي میلغرام)1(
الآداب،الكویت،لمجلس الوطني للثقافة والفنون و ،ا)86المعرفةعالم (،الإنسان و علم النفسعبد الستار إبراهیم،)2(

.165ص،1985
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أوسبور "حسبو .التي سنذكرها في هذه المجالالظواهر النفسیة التي ذكرناها و الأمر كذلك على كل
"Osborn فالفاعلون یؤثّرون في المواقف الاجتماعیة تأثّرا بین الفاعلین والموقف،أنّ هناك تأثیرا و

بل أنّ الأشخاص لا یؤثّر الموقف على الأشخاص فحسب،و «ثلما یؤثّر الموقف في الفاعلینتماما م
.)1(»ة للموقفیؤثّرون أیضا في الخصائص العامّ 

فهناك أسباب تعدّ عوامل . قوي أو حاجة قویة لم یتم إشباعهاوجود دافععن فكل ذلك ینمّ 
نفسیة كالحرمان أو عدم الإشباع العاطفي أو الشعور بالإحباط أو الشعور بالنقص أو الغیرة أو الرغبة 

.غیرهاو أسباب أخرى اجتماعیةو ،في تحقیق الذات

3 -9میكانیزم الإحباط: 
تتدخّل عقبة ما في سبیل إشباع رغبة أو حاجة أو هدف الإحباط حالة انفعالیة تظهر عندما «

ومن مظاهره التوتر العصبي والقلق النفسي والفشل في التوافق .أو توقع حدث أو العقبة نفسها
أنّ هذه المظاهر یصعب اكتشافها والتعرّف علیها و الاستیاء،والانطواء والخوف وحالات عدم الرضا و 

.)2(»فهي مظاهر نفسیة تكمن في الذات البشریةة،لأنّها مظاهر غیر ملموس؛بسهولة

طاقة تكیّفیة یمتلكها الفرد لمواجهة المواقف المؤلمة أو هو «في تحمّل الإحباط"ستانلي"یرى و 
وتظهر هذه الطاقة في المثل . )3(»قدرة الفرد على الصمود أمام الضغوط دون فشل في التوافق النفسي

فهو یبدي إحباطا لكن لم یستسلم له بل عقد العزم على البحث على ، »خَیْرهَا فِي غَیْرهَا«الشعبي
حباطات التي فالفرد في هذه الحالة یظهر استعدادا في مواجهة الإ. مخارج أخرى في مواقف أخرى

جاح في الوصول إلى هدف أنّ فرص النّ و هو على وعي تام بأنّها لیست سهلة،و . تصادفه في الحیاة
وعلى الرغم .بأنّ الإحباط مؤلمأنّه على وعي أیضا،و ول إلیه متساویة،فرص الإخفاق في الوصما و 

.»االله غَالَبْ یَا الَطَّالَبْ «معزّیا نفسه بـ،من ذلك قام بتأجیل إشباع الحاجة إلى غایة إیجاد ما یشبعها
فیستنفر م،حیث یمكن أن یزید من دوافع الإقداوع من الإحباط له تأثیر في درجة فاعلیة الفرد،هذا النّ و 

بحیث تصبح ذاتابالتاّلي یؤدّي إلى تنمیة شخصیة الفرد،و كل إمكانیاته وطاقاته لتحقیق الأهداف،
.التكیّف مع المواقف الاجتماعیة المختلفةقویة قادرة على تحمّل الإحباط و 

.166ص،المرجع نفسهعبد الستار إبراهیم،)1(
-"الفروق في تحمّل الإحباط في ضوء بعض المتغیّرات الدیموغرافیة لدى الأحداث المقیمین في دور الملاحظة")2(

142،ص2015ینایر لسنة)،الجزء الثاني162(الأزهردراسة مقارنة،مجلة كلیة التربیة،جامعة 
.143ص،،المرجع السّابقمجلة كلیة التربیة،جامعة الأزهر)3(
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وسْ،طُحْتْ فِي قبَّاضْ لَرْوَاحْ «لكنّ المثل الشعبي الة أخرى من یبیّن ح»هرَبَتْ مَنْ قطَّاعْ الرُّ
فاستطاع أن یتجنّب عائقا . إِذْ أغلقت المنافذ للخروج من المأزق الذي وقع فیه الفردحالات الإحباط،

لكنّه في المرّة الثانیة لم وعادة ما یكون قاطع الرؤوس إنسانا،"قَطّاع الروس"عنه المثل بـعبّركبیرا،
".عزرائیل"،و هو ملك الموت"قَبَّاضْ لَرْوَاحْ "بـوعبّر عنه المثل یستطع تجنّب العائق الثاني لعظمه،

.یجعله یشعر بالقصور على فعل أيّ شيء حیالهالذي الأمر هي كنایة على أن العائق أكبر بكثیر،و 
ترتّب عنه یبل العجز التاّم عن إشباعها،حالة عدم القدرة على إشباع حاجة مانعفهو تعبیر إذن،

فهذا النّوع من الإحباط قد یؤدّي إلى عدوان . القلقر و د من وتیرة التوتّ ممّا یزی.عدم الشعور بالأمن
الاجتماع وعلماء ففي دراسة للسلوك العدواني لنخبة من علماء . الفرد على نفسه أو على غیره

العدوان نتیجة «رأوا أنّ Dollard"دولارد"و Miller"میلر"وSears"سیرز:"علماء النفسالأثروبولوجیا و 
قد یكون هذا العدوان لفظیا و بمعنى أنّ الإحباط یقود إلى شكل من أشكال العدوان،للإحباط دائما،

.)1(»الضرر الجسدي بشخص ماأو بدنیا مثل إلحاق الأذى و ،ص مامثل توجیه ألفاظ نابیة إلى شخ

لاسیما في المواقف التي آخر،في حال أراد مساعدة شخص وقد یشعر الفرد بالإحباط الشدید،
آثر و لكنّ الشخص الآخر لم یبد تجاوبا،أو تستدعي تقدیم المشورة له،تستدعي الدفاع عنه

فیتأسّف الفرد صاحب الخدمة وهو یشعر بالإحباط،أو كان سلبیا تجاه الخدمة المقدّمة له،الانسحاب
أي أنّ فلانا خیّب الظنّ في التخلّي »يیدِ ي یِ ي فِ الِ فلان بَ «،»؟!!بْ الَ االله غَ «:وهو یقولضاربا یدا بید،

هو تعبیر عن حالة الإحباط التي استولت و .أو أقدّم له نصیحةفي الوقت الذي أدافع فیه عنه،عنّي،
أنََا نَحْفَرْ لُو فِي قبْر «:قائلاالتي قد تؤدي إلى استعمال نوع من العنف أو ما یشبه العنف،و علیه،

ویعقب .هو سحب مني كلّ فرصة لمساعدتهأي أنا أرید مساعدته و »هَارِبْ لِي بِالْفَاسْ أُمُّو،و هُوَ 
وع من الإحباط قد یؤدي إلى وهذا النّ . الاستهجان لمثل هذا التصرّفذلك نوع من الامتعاض و 

.مستقبلاالإحجام عن الفعل

مستوى المجهودات یشعر أفراد المجتمع بالإحباط في حال سلك فرد منهم سلوكا لا یرقى إلى 
مثلا، لكنّه یتزوّج امرأة كبیرة السنّ یسعى إلى ذلك،واج و كأن یبدي رغبته في الزّ له،المبذولة من قِبَ 

»راَحْ لْبَرْ الَنسَاء وَ جَابْ عزُوجْ «فلان:اس عن إحباطهم باستهجان هذا التصرّف بقولهمفیعبّر النّ 
فیعود خالي الوفاضعلى شيء مقابل مجهوداته،وقد لا یحصل فرد .اجتماعيوهو تعبیر عن حسّ 

- قراءة تحلیلیة في نظریة الإحباط-السلوك العدواني المتعلم و عوامل استثماره"خالد عبد الرحمان النعیمي،)1(
.237ص2007،العدد الرابع،)التربويالإرشاد النفسي و التوجیه (،مجلة كلیة التربیة "العدوان
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الإحباط فیظهر شعور،ویستهجنهاوالضمیر الجمعي یبدي حسّا مرهفا لمثل هذه الإحباطات.محبطا
فتلصق به صورة الإنسان .»لَوْ كَانْ یْرُوحْ لَلْبحَرْ یَلْقَاهْ نَاشَفْ «فلان:على شكل تقریع للفرد قائلا

وصَلْ «فلان:والصورة نفسها یعبّر عنها المثل.والمسبّب لإحباط الآخرینمنهالمیؤوس الخائب دائما،
كنایة على .وصل إلى مصدر الماء لكنّه رجع منه خائبا عطشانهأي أنّ »لْرَاسْ الْعَیْنْ و جَا قَابْ 

.عدم الفاعلیة التي یظهرها الفرد في اغتنام الفرص المتاحة لإشباع حاجاته

:العنادمیكانیزم 10- 3 
،تحمل بشكل من الأشكال،صبغة العناد سلوك یبدي فیه الفرد نزعة إلى مخالفة الآخرین

.رغباتهمأكید مواقف متعارضة مع مواقفهم و لتعدوانیة،

من خلال وضع دفاعي طبیعي یتخذه الفرد وسیلة لتأكید شخصیته النامیة،میكانیزمالعناد و 
.إنّ العناد هو المادّة الخام التي علیها سوف تبنى الإرادة«.الآخرینبین ا و حدود لفرض التمایز بینه

.)1(»المثابرة وكل الصفات التي تكوّن الشخصیات القویّةو الحزمو الثقّة بالنفسو صمیمإنّه مصدر التّ 
أَنَا یَابَسْ :الَعظَمْ قَالْ «ومن الأمثال التي تدلّ على العناد التي یلجأ إلیها الفرد لإثبات ذاته أمام الآخرین

مهما كان هایة إلى بلوغ الهدف،فیه من الإصرار ما یؤدّي في النّ ،»أنََا فَارَغْ اَشْغُل:علِیكْ،قَالْ الكلْب
فالمثل یعبّر ".العظم الیابس"أو صعوبته التي عُبّر عنها بـ،"فارغ اشغل"التي كانت قرینتهطول فترته،

التركیز على مع التضحیة بالأهداف الأخرى و ا التفرّغ للهدف،وكذعن الصبر الذي یبدیه الفرد،
اَهْنَا یْمُوتْ «ف بالمثلردَ وقد یُ . جمعيفهذا یبیّن شدّة العناد في الضمیر ال.موضوع العناد دون سواه

كل أمل في التخلّي حتّى یسحب من الآخرشدید على الموقف والإصرار علیهة التّ فتظهر نیّ »قَاسِي
. عن الهدف موضوع الخلاف

أو إنّما هي فرصة سانحة لإثبات الذات فقطبالنسبة إلى الفرد،قد لا تكون القضیة ذات بال،و 
یَا «:أمّا في المثل التاّلي. وهذا الأمر كثیر الحدوث في المجتمع. التعبیر على قدرته على بسط سلطته

عندما آنس الفرد خبثا من ففالعناد واضح،،»الَْخُبْزَة وَ أنََا علِيَّ بِالْغدَاء مَرْتیَْنیْك بتَرْقاق أنَْتِ علِ اَمْراَ
یلجأ إلى العناد من مكرا منها من خلال محاولتها إنضاج خبزة صغیرة الحجم نكایة فیه،زوجته و 

.هذا المعنىوینسحب الأمر على المواقف الاجتماعیة المماثلة ل. خلال مطالبتها بإنضاج خبزة ثانیة

كما یتّضح في المثلقوّته على الآخر،عند محاولته فرض سلطته و وقد یلجأ الفرد إلى العناد

.11،ص2012م،بیروت،.التوزیع ماونیة النور الأرثوذكسیة للنشر و ،تععناد الولد و سلطة الوالدینكوستي بندلي،)1(
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وهذا النّوع من العناد غیر مقبول اجتماعیا،.لو كان خطأو أي أنّ الرأي ما أراه أنا»مَعْزةَ وَ لَوْ طَارَتْ «
إنّما ینزع إلى أن رأیناه في الأمثال السابقة؛كما قد یكون فیما فهو لیس دلیل على ثقة الفرد في نفسه،

ضطرابات في علاقاته قد تكون ناتجة عن ایكون دلیل اضطراب في شخصیته الاجتماعیة،
أو أنّه لا یشعر بما عف أمام الآخرین،قص أو بالضّ كما قد یكون شعورا بالنّ الأسریة؛الاجتماعیة و 

لغیره أیضا أنّ له مكانة الدفاعي لیثبت لنفسه أولاّ و المیكانیزمافیلجأ إلى هذیستحقه من احترام،
فیبدي تعبیرا عن شعور أعمق ممّا نتصوّره في نفس الفرد،وقد یكون العناد الشّدید أیضا. اجتماعیة
التي و معاییره،یمارسه المجتمع من خلال عاداته وتقالیده وقیمه و امتعاضه من القهر الذي رفضه و 

بالضعف أمام قوّتها لشعورهكیانه مهدّد،یشعر فیها الفرد بأنّ استقلاله و التي قد و .یعتبرها جامدة
محاولة تنزع إلى إثبات أنّ الشّخص الأضعف نفسه،العناد في الأصل،...«و.قهرهاالإلزامیة و 

قد یكون هذا البرهان في أقصى الأهمیة من أجل .بوسعه أن یسیطر على من هو أكثر اقتدارا منه
.)1(»قیمة الذاتیةشعور الفرد بال

یصدر المجتمع حكما على الفرد الذي یلجأ إلى العناد یعبّر عنه كیف ینظر المجتمع للمعاند؟
فشبّهه بدودة العلقة في قدرتها على الالتصاق بالجسم لامتصاص الدم،»فْلاَنْ یَلْصَقْ كِالْعَلْقَة«المثل

بل و تحذیر شدید أیضا نستشفّه من المثلفیه تحذیر من الاقتراب منه،ففي هذا التشبیه تحقیر له و 
یبدو من خلال المثل أن المعاند یتمادى في عناده »یَلْصَقْ بْلاَ مَسْ :مسُّو یَلْصَقْ قَالْ لُو:قَالْ لُو«

یخشونه حتى في عدم مخالطته لهم لأنّهبل و وعدوانیته إلى الحدّ الذي یخشى الجمیع مخالطته،
معاقبته قاسیة و نها المجتمع عنه هي صورة غیر مقبولة تماما،فالصورة التي كوّ .»یلصق بلا مس«

.  یعني نبذه بشكل من الأشكالمن خلال الحثّ على عدم الاقتراب منه،

3 -11میكانیزم النكوصRégression: 
التكوین لة سابقة من مراحل تطور البناء و شاط النفسي إلى مرحهو الارتداد أو التقهقر في النّ «

في "إلى مرحلة سابقة من مراحل العمر"وهو یعني أیضا الرجوع إلى الخلفالإنسان،النفسي عند 
.)2(»التعامل أو السلوك مع الآخرین في مواقف الحیاة العدیدة

یلجأ إلیها الفرد في حال عجزه عن مواجهة كوص وسیلة من وسائل الدفاع اللاشعوریة،والنّ 
بغرض التخفیف من .حاجاته أو نتیجة دوافع لاشعوریةمواقف أو مشكلات أو عدم قدرته على إشباع 

.11،صالمرجع نفسهكوستي بندلیا،)1(
.د16سا13على الساعة06/09/2020،موقع مكتبة زاد،یومالنكوص و التثبیتتایلر،.لیونا أ)2(
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من خلال المثل و .من الصراعات النفسیةوالشعور بالألم و التوترات الناتجة عن حالات الإحباط،
المدینة نستشف حالة انفعالیة ناتجة عن رفض واقع»عمُودْ خَیْر مَنْ بَنِي قَرْمُودْ عشَّة و«الشعبي

به إلى عدم التكیف ما یفضىو وما یحمله من توترات وقلق،... الاجتماعي والاقتصادي وما إلى ذلك
تعقیداتها والحنین إلى احة من عدم التكیّف مع المدینة و فهو تعبیر عمّا یبدیه الفرد صر . التوافق معهو 

كل حاجاته النفسیة الطمأنینة إلى إشباع تمثّل بالنسبة إلى الفرد الثقة والأمان،و التي البادیة وبساطتها،
.غیرهماوالانفعالیة و 

خلاصة
وهي تلك الاستعدادات الفطریة ،"فسیولوجیة"الدوافع الأولیةو دوافع ثانویة؛للإنسان دوافع أولیة

كیانه العضويعلى إشباعها ضروري للحفاظ و تستثیر حالات الجسم الدّاخلیة،التي یولد بها الفرد،
.الإنسان معاویشترك فیها الحیوان و النّوع أیضابقاء و 

.منشؤها خبرات الفرد الاجتماعیة فهي مكتسبةفیختص بها الإنسان فقط،أمّا الدوافع الثانویة،
وتمیّزها عن بقیة البیئات الاجتماعیة للثقافة دور في خلق دوافع تختصّ بكل بیئة اجتماعیة،و 

المیول یعود ذلك إلى الفروق الفردیة و و فرد دون آخر،تختص بكما توجد دوافع شخصیة،الأخرى
تقوم أساسا "الاجتماعیة"فإنّ الدوافع الثانویةوحسب علماء النفس،.والاتجاهات التي یتمیّز بها كلّ فرد

. مدى الاستجابة لحاجاتهاالفسیولوجیة وعلى درجة إشباعها و على الدوافع 

في الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولادومن دوافع السّلوك الاجتماعي الأكثر وضوحا
قد ترتّب و .دوافع الدّین ودوافع الولاءدوافع العلاقات الاجتماعیة و نجد التي تناولناها بالدّراسة،نائل 

دفاعیة یسعى الفرد من خلالها إلى البحث عن معالجة میكانیزماتسلوك یبدو فیه وافععلى هذه الدّ 
الدفاعیة التي میكانیزماتمن بین الو إلى البحث عن الكمال البشري،و النقص الذي جبل علیه،

وهو عملیة یبحث فیها الفرد عن نجد التبریر،والتي تكشف عنها الأمثال،یوظّفها أفراد المجتمع،
یظنّ أنّها متوافقة مع قیم غیر حقیقیة،باختیار أسبابأسباب معقولة یبرّر بها،سلوكه غیر المعقول،

وقد یكون .تجنّب الفرد الاعتراف بدوافع سلوكه غیر المعقولةوهو وسیلة دفاعیة،ومعاییره،المجتمع 
.لكنّ الثابت أنّه تزییف للحقیقةالتبریر عن وعي أو عن غیر وعي

ینسى من خلالها دفاعي لا شعوري،میكانیزمأمّا عند لجوء الفرد إلى التقمّص أو التّماهي ك
فهو یعبّر عن درجة كبیرة من التكیّف ،دورا آخر یكون محل إعجابهیتقمّص شخصیته الأصلیة و 
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فإنّه یقوم بعملیة وفي حال إحساس الفرد بنقص في جانب من شخصیته،.ومن الاندماج الاجتماعي
.للتوافقالتعویض من خلال تقویة جانب آخر منها

من یسيء إلى المجتمعویبتعد لیس على المجتمع إنّما على ینعزل الفردوقد حالة الانطواء،
لأنّ حالة انطوائیة صحیّة،ما هي على العكس،وإنّ فمن غیر المعقول اعتبار الانطواء حالة مرضیة،

.في انطوائه ینمو الشعور بشخصیته و تفرّده

فالإنسان السفیهالإسقاط هو نسبة ما في النّفس من صفات غیر معقولة أو نقائص إلى الغیر،
الَسَّفِیهْ یْظُنْ مَا «ذلك الشّخص الذي یسقط ما فیه من نقائص على الآخرینهو أي سیّئ الخلق،

. قص عنه و تبرئة نفسه منهالإبعاد شبهة النّ المیكانیزمایلجأ الفرد إلى هذو .»فِیهْ 

الدفاعیة اللاشعوریة التي تحل فیها الدوافع المقبولة میكانیزماتأمّا التسامي فهو إحدى ال
حتّى ء الدوافع الحقیقیة عن المجتمع و لإخفا؛اجتماعیا محلّ الدوافع التي یرفضها الضمیر الجمعي

ظاهرة اجتماعیة من سامي فالتّ .ولإشباع دوافعه والخفض من حدّة التوترات النفسیة والقلق،عن نفسه
لبقي في و إذ لولاه لما ارتفع الفرد إلى مستواه الثقافيها أهمیة اجتماعیة كبیرة،لالنتائجحیث الوسائل و 
.مستواه الحیواني

یتجنب فیه إدراك دوافعه التي قد تسبّب له ألما في حال دخولها وقد یلجأ الفرد إلى الكبت،
كلات اجتماعیة فإنّ ذلك یؤدّي إلى حدوث مشوفي حال إشباع أحد الدوافع المكبوتة،.منطقة الشعور
ویعود سبب الكبت .وما إلى ذلكوتوتر العلاقات الأسریة والمهنیة،وفقدان الأصدقاء،كبیرة،كالكره،

.إلى الإخفاق المؤلم الذي یتعرّض له الفرد أثناء خبراته الاجتماعیة الفاشلة

السلوك أو سواء في القیم أو للتأثیر في الآخرین بغرض إحداث تغیرات،وقد یلجأ إلى العدوان
إنّما الاختلاف وهذا المیل لا تخلو منه نفس بشریة،.صوب الاتجاه الذي یرغب فیه...الاتجاهات

.وتبدو هذه الحاجة في سلوك الأفراد الیومیة.في تفاوت درجاته عند كل فرد

من مؤشّراتها الانطواء وتظهر حالة الإحباط عندما تعاق حاجات الفرد عند محاولة إشباعها
طاقة تكیّفیة یواجه یبدي الفرد من خلال عملیة تحمّل الإحباط،و .وتر والخوف والقلق والاستیاءالتّ و 

من خلال فرض دفاعي لتأكید شخصیته،كمیكانیزموقد یتمّ اللّجوء إلى العناد .بها المواقف المؤلمة
إنّه مصدر التّصمیم.ةإنّ العناد هو المادّة الخام التي علیها سوف تبنى الإراد«تمّایزها عن الآخرین
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كوص فیلجأ إلیه النّ أمّا.»فات التي تكوّن الشخصیات القویّةوالمثابرة وكل الصّ والحزم،والثقّة بالنفس،
في حال عجز الفرد عن مواجهة مواقف أو مشكلات أو عدم قدرته على إشباع حاجاته أو نتیجة 

من والشعور بالألم و عن حالات الإحباط،خفیف من التّوترات الناتجة بغرض التّ .دوافع لاشعوریة
.الصراعات النفسیة
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تمهید
لابدّ من الاستناد على دعامتین لإحداث القطیعة الإبستمولوجیة مع المعرفة الساذجة،

الدّعامة الثانیة هي المنهج و یة أو النظریات الدّاعمة للبحث،الدعامة الأولى هي النظر أساسیتین؛
فمن الضروري توظیف نظریات،بكیفیة معقّدة،الآخر،لأنّ أحدهما یستند ویدعم ؛المتبّع في البحث

تعریف أنواع ق النظري هو المساعدة في تحدید و أنّ الوظیفة الأساسیة للنس«أيلأنّ لها دورا توجیهیا،
مفاهیم التي تشیر بواسطة بناء من الوتنظیمها في موضوعات،الوقائع التي تلائم موضوع الدّراسة،

أداته التي یسترشد بها،فالنظریة وسیلة العلم و .)1(»الرئیسیة للدراسةالموضوعات إلى العملیات و 
بینها و إقامة الترابط بین أجزائها،و تصنیفها،یستفاد منه في تلخیص الظّاهرة و الإطار التصوّري الذيو 

فالنظریة تؤدّي وظیفة مهمّة للعلم.)2(»البدایة المنطقیة للعلم ونتیجته«فهي.وبین الظواهر الأخرى
تصوّر علمي لبناء الفروض «فإنّ الباحث في حاجة إلىفضلا عن ذلك،.على مستوى المنهج

تخلق لدیه الاتجاه معرفة نظریة تخلّصه من التحیّز و والمقدرة على تحلیلها وما یقتضیه ذلك من 
.)3(»تحقّق الموضوعیةو العلمي،

لتحصیل مشكّلة وحدة واحدة،كما أنّ العلم یقوم على بناء منهجي تترابط عناصره وتتساند،
.أدوات منهجیةكوّن هذا البناء من مدخل منهجي وطریقة وأسالیب منهجیة و یتو .المعرفة

ذ لا یمكن اعتبار البحوث إ،ضرورةوتوظیف جملة من الإجراءات المنهجیة العلمیة الواضحة
صیاغتها لتكون لفرضیات و احث المنهج النظامي في الدراسة وبناء اموضوعیة إلاّ باعتماد البعلمیة و 

البحث العلمي سواء كان نظریا أم میدانیا،«فـ.مهیّئة للفحص والتحلیل والتفسیر والتأكّد من صحّتها
لا یمكن اعتبار و أو تعمیم معقول ومنطقيّ،مبدأغالبا ما یهدف إلى الوصول إلى نظریة أو قانون أو 

شواهد كان یخیّم علیها تعلیلات لظواهر أوإلیها الباحث أكثر من تفسیرات و النتائج التي توصّل
.)4(»الشكّ قبل دراستها و فحصهاالغموض والسریّة و 

.85،ص2003،المكتبة المصریة للطباعة و النشر و التوزیع،المنهج العلمي و العلوم الاجتماعیةالسیّد علي شتا،)1(
.58،صالمرجع نفسهالسیّد علي شتا،)2(
.79،صالمرجع نفسهالسیّد علي شتا،)3(
.48،ص2009،دار وائل للنشر،عمّان،مناهج البحث الاجتماعيحسان محمّد الحسن،)4(



الإجراءات المنهجیة للدّراسةل الأوّل                     الفص

180

1 -الإطار النظري للدراسة: 
لا ترى تناقضا في الجمع بینها إذلقد اعتمدت الدراسة الحالیة مجموعة من الأطر النظریة،

ورصد القیم التربویة تتطلّبه مقتضیات الأمثال الشعبیة وسیاقاتها الاجتماعیة،لما الإفادة منها جمیعا،و 
هي النظریة وأكثرها توظیفا أولى النظریات المعتمدة في هذه الدّراسة و .التي توجّه سلوك أفراد المجتمع

.  أدوارها في المجتمعى بدراسة وظائف المادة الشعبیة و البنائیة الوظیفیة التي تعن

ئیة الوظیفیة تهتمّ بدراسة وظائف الظواهر الثقافیة والأدوار التي تؤدّیها في البناء والبنا
بنیتها في لشعبیة في تشكیل ثقافة المجتمع و لاسیما في تركیزها على دور الثقافة ا،الاجتماعي كلّه

. دعم النظم الاجتماعیة والحفاظ علیها

مؤلّف من مجموعة من النظم المتساندة ،المجتمع نسق واحدوتتمحور الوظیفیة حول فكرة أنّ 
وكلّ نظام فیه یؤدّي وظیفة معیّنة یؤثّر بعضها في بعض،لها علاقات بالكلّ،والمترابطة والمتفاعلة،

. من أجل استمرارهتماسك أجزائهسق العام و یساهم بها في الحفاظ على النّ 

إنّما هي نماذج سلوكیة نتجت عن ما تفرزه من علاقات اجتماعیة إنّ العملیات الاجتماعیة و 
والحاجة إلى  النشاطات،وترابط الفِكَر و وعي أفراد المجتمع بالاعتماد المتبادل على بعضهم بعضا،

. تؤدّي إلى علاقات بنائیة في العلاقات الوظیفیةتبادل المشاعر،

ي یضمّ مجموعة وعلیه فأي دراسة لأجزاء الثقافة الشعبیة تتطلّب دراسة المجتمع كبناء اجتماع
وهو ما .تي تشمل عددا من النظم المتفاعلة فیما بینهاالّ من الأنساق الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة،

دراسة الفولكلور وفقا للمنهجین الوظیفي «عند تعریفه للفولكلور الوظیفي بأنّه"إیكه هولتكرانس"یشیر إلیه
الأساسیة التي تعتمد علیها الدراسة الوظیفیة للفلكلور الأركان "ولیام باسكوم"ویذكر.»والسوسیولوجي

:وهي

.علاقة المأثور الشفهي بثقافة المجتمع- 1
.السیاق الاجتماعي لعناصر المأثور الشفهي- 2
.الوظیفة التي یؤدّیها المأثور الشفوي في إطار الثقافة الشعبیة- 3

مكوّن من عناصر متكاملة مع بعضهانسبیا،تعدّ البنائیة الوظیفیة المجتمع بناء مستقرا ثابتا 
.المعاییر المتفّق علیهافي إطار من القیم و ،كل عنصر منها یؤدي وظیفة خدمة للبناء العامو 
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لاسیّما من الحیاة الاجتماعیة من خلال فِكَر البشر،)النظریة البنائیة الوظیفیة"(بارسونز"یرى
ما ینبغي أن تكون التي تبنى علیها نظرتهم للحیاة و فالقیم هي تلك المعتقدات .معاییرهمخلال قیمهم و 

التي یسلك وفقها لسلوكیة التي نالت رضى المجتمع وقبوله و بینما المعاییر هي تلك القواعد اعلیه،
ریة كما تولي النظ. المعاییر دور مؤثّر في صیاغة أفعال الأفرادوللقیم و .الأفراد سلوكات تقرّ أفعالهم

.نسق الفعل اهتماما كبیرا

أنّ البشر یقومون باختیارات بین أهداف )1("النظریة الطوعیة للفعل"في ما سمّاه بـ"بارسونز"ویرى
مجال یتكوّن من فاعل و ، وقد بنى أنموذجا أساسیا للفعل الإنساني.مختلفة ووسائل ملائمة لتحقیقها

كذا اختیار الأدوات و الوسائل و عملیة الاختیارالغایات والأهداف التي یفاضل الفاعل بینها عند 
تتیح له وبیئة تضمّ عوامل اجتماعیة و مادیة ،الملائمة والممكنة التي تحقّق له تلك الغایات والأهداف

وإلى . الفِكَر التي تؤثّر في خیارات الفردالقیم و المعاییر و أهمّ ما تحویه البیئة،و . تحدید تلك الاختیارات
إذ یرى أنّ الفاعلین ،قد اهتمّ بارسونز كذلك بأنساق الفعلفبوحدة الفعل الصغرى،جانب اهتمامه

تعدّ عناصر من المجموعة المكوّنة لبیئة بین الفاعل،قات الاجتماعیة القائمة بینهم و العلاخرین و الآ
.الفاعل

إشباع هو أنّ هدف كل فاعل من خلال تفاعلاته الاجتماعیة مع الآخرین،"بارسونز"وحسب
وبناء فإنّ التفاعلات الاجتماعیة ستتكرّر،وإذا ما تمّ ذلك،.حاجاته إلى أقصى ما یمكن من الإشباع

تتشكّل أثناءها قواعد علیها ستحدث توقّعات لاستجابات محدّدة من الأفراد المتفاعلین من بعضهم،
.واستمرار الاستجاباتوقبولهم وتكون ضمانا لدیمومةسلوك ومعاییر اجتماعیة وقیم تحظى برضاهم

أي مراكز اجتماعیة ترتبط بتوقّعات معیّنة بما فیها نسق من نتیجة لذلك ینمو نسق من الأدوار،و 
ومع استمرار تلك السلوكات .الجزاءات التي تنتج عن الاستجابات الإیجابیة أو السلبیة لتلك التوقّعات

تتشكل إثرها مؤسسات اجتماعیة،معیّنة،المرتبطة بالأدوار ودیمومتها تتعزّز علاقات اجتماعیة
.تحكمها قیم ثابتة نسبیا و معاییر

تستلزم نسقا هي ففإنّ وحدة الفعل تضمّ ثلاثة أنساق أخرى،سق الاجتماعي،وفضلا عن النّ 
كما تستلزم .فالفاعل یهدف إلى تلبیة حاجاتها وإشباعها إلى أقصى ما یمكن من الإشباعللشخصیة،

من بیئة مشكّلاتستلزم نسقا عضویا.ماسك لأدوار المكانةتمنح التّ معاییرمن قیم و كّلانسقا ثقافیا مش

،المجلس 244محمد حسین غلّوم،عالم المعرفة،:،ترالنظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هابرماسكریب،إیان)1(
.65،ص1999الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،الكویت،
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.مادیة ینبغي للمجتمع التكیّف معها 

: رئیسة من الخیاراتثنائیاتعلى خمس "بارسونز"ینطوي الفعل عندو 
:الخصوصیةالعمومیة و - 1

یخصّ فئة معالجته بوصفه خاصا،أو فمعالجة موضوع ما على أساس أنّه عامّ یشمل الجمیع
ذلك الموضوع الذي طرقه المثلان حول قیمة الأخوّة ىولعلّ أهم مثال عل.معیّنة أو فردا بعینه

فالأوّل . »خوك خوك لا یغرّك صاحبك«والمثل،»خوك من والاك میش خوك من أمّك أو باباك«فالمثل
مجتمع كلّهم أخوة له على أساس معیار یعتبر أفراد الإذیعالج الموضوع من زاویة أكثر عمومیة،

.ة البیولوجیةیعالج حصریا علاقة الأخوّ بینما الثاّني، الملاءمة
: الحیاد الوجدانيالوجدانیة و - 2

أحاسیس نحو موضوع معیّن أو أن یتعامل معه لحالة هذه أن یبدي الفرد مشاعر و فیمكن في ا
التي یمنحها المجتمع للبنت من خلال الإغداق كالقیمة .بموضوعیة تخلو من الأحاسیس والمشاعر

البنات «أو المثل»اللي ما عندوش لبنات ما یعرفوه وقت مات«یعبّر عنها المثلو ،عواطفعلیها بال
اللي عنده طفلة في «عنه المثلویعبّرواطفأو التعامل معها معاملة تخلو من الع»عمارة الدّار

الحیاد بو ،الثاّنيو یمكن أن تعالج بوجدانیة في حال المثل الأوّلفالقیمة نفسها ،»الدّار عنده بومبة
.لثاالمثل الثّ في حالالوجداني 
:الإنجازوعیة و النّ - 3

أو انطلاقا من المكانة الاجتماعیة قویم لذات الموضوعففي هذه الحال یمكن أن یكون التّ 
أو یتمّ التقویم ،»البل تبرّك على كبارها«للكباركالاحترام الذي یولیه المجتمع الموروثة أو المكتسبة،

أداءاتهلى أساس كفاءات الفرد و أي أنّ الاختیار یقوم ع؛وفق صفة في الموضوع كقدراته وإمكاناته
.مقدرة و مهارةأي صاحب قوّة و »فلان مولا اذراع«الي الذي یعبّر عن ذلك بـكالمثل التّ 
: التخصیصالانتشار و - 4

في حدود یتمّ التعامل معه بمقدار معیّن و عامل مع موضوع معیّن بكلّ تفاصیله أو أن فقد یتم التّ 
یتمّ تعامل مع الضیف على الإطلاق دون »فیْ لصَّ اَ لاَّ ا وَ تَ لشْ اَ دْ عَ قْ ف یُ یْ ف ضَ یْ لضَّ اَ «ففي المثل.معیّنة

عامل مع الموضوع  فیتمّ التّ »لْ حلاَ وورُ صُ مْ ة وَ یفَ جِ )ارحمَ لْ اَ (ابْ لدَّ اَ «بینما في المثلاعتبارات خاصة،
.دون اعتبار للعوامل  الأخرىوفق خصوصیة معیّنة،
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: )1(»التوجّه الجماعيالتوجّه للأنا و «- 5
غایات أو وفق مصالح و غایات شخصیة خاصّةالتعامل مع الموضوع وفق مصالح و فیتمّ 
حب «الخاصّة في أبشع صورهامثل ما یقول به المثل الشعبي في البحث عن المصالح .الجماعة

بینما ؛فیظهر المثل العمل على المصلحة الخاصّة ولو بطرق خبیثة»الكلب لفمّو تقضي حاجتك منّو
أرقى اس والتفاني في خدمتهم فيیعبّر عن حب النّ »حطّابةيَّ االله یجعلني غابة والنّاس فِ «المثل
. صوره

الفعل دَّ عَ و لدراسة وتحلیل كلّ ما هو اجتماعي،الفعل الاجتماعي منطلقا من "ماكس فیبر"واتخذ
حسبه،فالأفعال،. یأخذ فیه الفاعل الفاعلین الآخرین بعین الاعتبارالاجتماعي كلّ فعل یحمل معنى،

الفعل "ماكس فیبر"وقد صنّف .المؤسسات الاجتماعیة والجماعاتهي أساس تشكیل النظم و 
:الاجتماعي إلى أربعة أنماط مثالیة هي

أو الفعل الذرائعي أو الفعل الوسیليوقد أخذ أسماء أخرى كالفعل الغائي،الفعل العقلاني،- 1
.»ةوَ دْ ي قُ نِ لْ تُ اقْ م وَ وْ یَ لْ ي اَ ینِ یِ حْ اَ «.ذلك لارتباطه بغایةو 

مثل .ومسترشدا بهاوهو ذلك الفعل الموجّه بقیم اجتماعیةالفعل الاجتماعي العقلاني،- 2
ونِي فِي ثْلاَثةَ«التي حملها المثل الشعبيو "احترام الجار"الجار وفق قیمةو الفعل الموجّه نح أمُْ لَعْیَالْ :عَزُّ

.»رْ قَ ا حْ ذَ إِ ارْ جَ لْ و اَ احْ ا رَ ذَ ض إِ رْ عَ لْ ،واَ تْ اتَ ا مَ ذَ إِ 
هو ذلك الفعل الذي توجّهه التقالید والعادات والأعراف و الفعل الاجتماعي التقلیدي،- 3

ه و فَ الْ مَ «،أو المثل»تُوادْ عَ ي سَ فِ مْ ،تَ وتُ ادْ ي عَ فِ مْ ي تَ لِّ لْ اَ «یعبّر عنه المثل الشعبيمثل ما .الاجتماعیة
.»هفَ الْ خَ مْ لاَ 
وهو ذلك الفعل الذي توجّهه الانفعالات والمشاعر والأحاسیس الفعل الاجتماعي الوجداني،- 4

د نْ عَ یسْ فِ یْ نَ خْ لْ كُ «المثل الشعبيمثل ما تظهره الأمّ من مشاعر وعواطف تجاه ابنها في .والعواطف
.»الْ غزَ ومُّ أُ 

نسق ":مؤثّرا في النسق الاجتماعي إذ یرى بارسونز أنّ لوظیفیة نسق القیم عاملا مهمّا و تُعِدّ او 
الموجّهات القیمیة الذي یلتزم به أعضاء أي نسق اجتماعي یمكن أن یكون بمثابة نقطة مرجعیة 

بهذا المعنى هي تعهّدات أفراد من المجتمع فالقیم والعملیة في النسق الاجتماعي،أساسیة لتحلیل البنیة 
من ثمّ بشكل ثانوي من نة من الأفعال من أجل الجماعة و أنماطا معیّ یدعّموا اتجاهات و بأن یتبّعوا و 

."أجل أدوارهم في الجماعة

.62ص،2008، 1التوزیع،عمان،ط،دار الشروق للنشر و النظریة المعاصرة في علم الاجتماعإبراهیم عیسى عثمان،)1(
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،متعدّدةأدوارا وظیفیة مهمّة و تؤدّي والأمثال الشعبیة عنصر من العناصر الثقافیة الدینامیة،
وتساعد على اتخاذ القراراتتربط بین مكوّنات البناء الاجتماعي،فهي على سبیل المثال لا الحصر،

التقالید،بعض القیم والمعاییر والعادات و وتؤكّدتشحذ العقول،و وتعطي شرعیة للممارسات الاجتماعیة،
وتقدّم التفسیرات والتعلیلات للسلوك في الحالتین،أي الید،وترفض بعض القیم والمعاییر والعادات والتق

. في حالة التأكید أو الرفض

2 -منهجیة البحث المتبّعة 
یتكوّن المنهج بالمعنى الأكثر رقیّا والأكثر عمومیة للمصطلح من مجموعة العملیات الفكریة «

فالمنهج موقف .)1(»یتحقّق منهاالتي یسعى بها اختصاص إلى بلوغ الحقائق التي یتبعها و یثبّتها و 
.تنظیمهیملي طرائق لتصوّر البحث و بمحاولة التفسیر،مرتبط بمیدان معیّن و ملموس نحو الموضوع،

جملة من المنهج مجموع متناسق من العملیات المستعملة لبلوغ هدف أو مجموعة من الأهداف،«فـ
.)2(»تنسیقهاالتي تتیح اختیار التقنیة و اییر جملة من المعالمبادئ التي توجّه كلّ بحث منظّم،

2 -1 -المنهج الوصفي
والذي یعدّ ركنا أساسیا في البحث العلميلقد اعتمدت الدراسة الحالیة على المنهج الوصفي،

لذي یودّ أن تكون دراسته فالباحث ا.الأبحاثالعلمیة المتبّعة في الدراسات و منهجا مهمّا في المناهجو 
وضعها الرّاهن،ن یكون حریصا على وصف الظّاهرة و ینبغي له أنتائجها موثوقة،و دقیقةعلمیة و 

للوصول إلى ؛تفصیلاتهادقائق مكوّناتها و الحصول على وذلك برصدها وملاحظتها وفهم مضامینها و 
.المشكلات التي یتناولها بالدراسةقة للأسئلة التي یطرحها الباحث و إجابات علمیة دقی

. وصفا كمیّا وكیفیاذي به یتمّ وصف الظّاهرة كما تبدو في واقعها الحقیقي،وهو ذلك المنهج الّ 
التفسیر بصیغة علمیة لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة طریقة في الوصف والتحلیل والتعلیل و «فهو

.)3(»اجتماعیة

هو تحلیل و راسة الحالیة،الأدوات العلمیة ملاءمة للدّ دت الدّراسة على أكثر الأسالیب و كما اعتم

سام عمار،المركز العربي للتعریب :،ترمنطق البحث في العلوم الاجتماعیة- مناهج العلوم الاجتماعیةتز،مادلین غراوی)1(
.70،ص1993، 1و الترجمة و التألیف و النشر،دمشق،الكتاب الأوّل،ط

.10،ص المرجع نفسهمادلین غراویتز،)2(
الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة،،دار أدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعیةمناهج و رشید زرواتي،)3(

.مناهج البحث العلمي و طرق إعدادهنقلا عن عمّار بوحوش و محمّد الذنیبات،.86، ص1الجزائر،ط
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لأنّ به نكشف عن خصائص مادة البحث وعناصرها الأساسیة المكوّنة من موضوعها،؛ المضمون
والمرسلون والمتلقّون المعنیون بهذا القول واستجاباتهم لهأي من حیث الشكل والأسلوبوكیفیة قولها،

وكذا عن غایاتهم النفسیةخلفیاتهم الاجتماعیة والثقافیة و للكشف عن ؛ وآلیات التأثیر التي یوظّفونها
. دوافعهاومقاصدهم وسبب عملیة الاتصال و 

أنّ تحلیل المضمون هو أسلوب أو أداة بحث «:بولسنیقول في تعریف لتحلیل المضمون،و 
.)1(»منظّماح للرسالة الإعلامیة وصفا كمیا وموضوعیا و لوصف المحتوى الظاهر أو الواض

یقوم دورها على تحلیل معتمدة على المنهج الوصفي،البیانات،وسیلة لجمع و فهو أداة ملاحظة
ة للحصول على من حیث الخصائص الرمزیة واللّغویمضمون المادة الاتصالیة تحلیلا دقیقا،

.)2(»القیاس الكميلمضمون إلى مادة قابلة للتلخیص والمقارنة و تحویل او «استنتاجات دقیقة وصحیحة
كما أنّ له علاقة . كميّ للمضمون الظاهر لوسلیة الاتّصالو یتمّ ذلك بوصف منظّم وموضوعيو 

لعلّ تحلیل المحتوى هو الأداة الحدیثة التي یمكن بواسطتها التعبیر و «لة بالمنهج التاریخيوثیقة الصّ 
.)3(»الكمي و الدّقیق عن الظاهرات و الأحداث و الكتابات التاریخیة

إذ نقف في هذه تحلیلنا على وحدة الموضوع،اعتمدنا في من بین وحدات تحلیل المضمون،و 
من هما تحملو العبارات الخاصّة بالقیم التربویة التي تتضمّنها الأمثال الشعبیة،راسة على الفِكَر و الدّ 

.مادة اتصالیة لتكوین الاتجاهات)الأمثال(باعتبارهاو .اتجاهاتقضایا ومواقف و 

للوقوف على الافتراضات التي تتضمّنها مضمونوقد تمّ الاعتماد على أسلوب تحلیل ال
لاستجلاء القضایا...نصوص الأمثال الشعبیة وفكّها للتعرّف على المیول الفكریة والمفاهیم،

.المفاهیم المتضمّنة في النّصوصوالاتجاهات والرؤى و 

:منهامضمون النصّ المثلي قد لجأنا إلى عدد من الاستراتیجیات لتحلیل و 

مع رفض افتراض معاني عدّیدة للنصّ،و من خلال نقد المعنى الظّاهر،،المثلتفكیك نصّ /1
.البحث عن الاختلافاتو التفسیرات المتحیّزة لمعنى معیّن

،2012، 1مصر،طر الفجر للنشر والتوزیع،القاهرة،،داأسس المناهج الاجتماعیةبلقاسم سلاطنیة،حسان الجیلاني،)1(
.55ص

.55ص،المرجع نفسهالجیلاني،بلقاسم سلاطنیة،حسان)2(
.215،ص2000، 1،دار الفكر،سوریة،طأساسیاته النظریة وممارساته العلمیة- البحث العلميرجاء وحید دویدري،)3(
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فینظر إلى النّص على أنه منتج من خلال تفاعلات تمّت ضمن شبكة نقد السیاق والنصّ،/2
لذا و یحمل في ذاكرته تاریخا ذا دلالة أیدیولوجیة وسیاسیة،فالمنتج للنصّ من المواقف الاجتماعیة،

.فاللّغة التي یستخدمها تعكس أیدیولوجیة معیّنة

إذ لا یمكن الوقوف على المعنى إلا بفهم السیاق الذي ظهر فیه وهو فنّ الفهم،التأویل،/3
.الخبراتمستثمرا المعارف و السیاق الذي یتمّ فیه تداول النّص،و النصّ 

فالمتحدّث یتوجّه كلّ خطاب یهدف إلى التأثیر على المتلقّي،تحلیل الأغراض التواصلیة،/4
لذلك فإنّ تحلیل الخطاب الذي یحمله و ؛بخطابه نحو مجموعة معیّنة من المتلقّین لأغراض متعدّدة

.الدّلالاتیهدف للوقوف على طبیعة المقاصد و المثل الشعبي 

2 -2 -المنھج الأنثروبولوجي 
البیانات المتعلّقة ولوجي المختلفة لجمع المعلومات و لقد تمّ توظیف أدوات المنهج الأثروب

:منهاو ).الأمثال الشعبیة(بموضوع الدّراسة
.المقصود بها تسجیل كلّ ما یتعلّق بالظّاهرة المدروسةو الملاحظة،/1

فهو ابن الباحث،الدّراسة هو ذاته مجتمع الذي جرت فیه مجتمع الالملاحظة بالمشاركة،/2
.وعلى درایة كافیة بالسلوك الیومي لأفراد المجتمعلهجاتها،وهو ضلیع بلغتها و منطقة أولاد نائل،

.االي فالباحث یملك الخبرات الكافیة لتفسیر ما یدور حوله تفسیرا ملائمبالتّ و 

لوقوف على اوهي من الوسائل المهمّة في جمع المعلومات والبیانات التي تسمح بالمقابلة،/3
.التاریخیة ذات الصّلة بالأمثال الشعبیةالخلفیات الاجتماعیة والثقافیة و 

.مع البحثوعیا كافیین بمجتالإخباریون والرّوّاة،وهم الذین یمتلكون درایة و/4

:قد مررنا بمرحلتین عند اتبّاعنا المتطلبات المنهجیةو 
ففیها یتمّ »المقابلات الاستكشافیةالقراءات و مرحلة «والتي تسمّى بـ:مرحلة الاستطلاع:أولاها

لإحاطة ذلك لو .الاطّلاع على الأدبیات التي تناولت موضوع الدّراسة أو ما یشبهها من الدّراسات
.لتحدید المساهمات الجدیدة التي نرغب في تقدیمها من خلال هذه الدّراسةو ،بهدقیقة الإحاطة تامّة و 

ولضبط الأسئلة بدقّة علمیة لضمان تفسیرات والتحلیلات الساذجة،توسیع المجال الفكري لتجنّب الو 
.طرحالنوعیتها عند 
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بغرض من خلال الاحتكاك بأفراد المجتمع من جمیع الأعمار؛كما قمنا بمقابلات استكشافیة،
والتي لا یمكن استشفافها من القراءات النظریة استجلاء جوانب الظّاهرة التي أغفلتها الأدبیات،

ولضبط فرضیات الدراسة ضبطا دقیقا ولتوفیر الوقت الذي یصرف في القراءات النظریة،.وحدها
.لإجراء المعاینات المیدانیةو وبنائها بناء محكما

على الرغم من أنّ الباحث من أبناء الحیّز الجغرافي الذي تجري فیه الدّراسة :التّجربة المیدانیة
إلاّ أنّه حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الفِكَر المسبقة عن وعلى درایة تامّة وكافیة بمجتمعه،

وحاول جمع المعلومات والتفّاصیل والبیانات دون أن یكون للمعارف السّابقة دور في ذلك،المجتمع،
.و بقي محافظا على الدّهشة التي یتطلّبها البحث العلمي

تصنیفها و ترتیبها و هاثمّ قام بفرز وبه،لهجته و أسلو ته التزم الباحث بتسجیل الأمثال الشعبیة بلغ
.وفقا للقیم التي تتضمّنها

فعلى إثرها استطاع الباحث مهمّة للغایة،ا و جدّ ةوالإفادة من هذه الخطوة المنهجیة كانت كبیر 
:أن

.یدرسها دراسة وافیةیتفحّص الظّاهرة و - 
.یحدّد المشكلة التي یرغب في دراستها- 
.صیاغة علمیة دقیقةفرضیاتهایصوغ أسئلة الدراسة و - 
.یختار عیّنة الدراسة الملائمة لها- 
.أن یحدّد وسائلهال علیها و یحدّد طرائق جمع البیانات التي یرغب في الحصو - 
.المعلومات حول الظّاهرة المدروسةسة التي توظّف في جمع البیانات و یختار أدوات الدّرا- 
.دقیقةة موضوعیة و یقوم بالملاحظة وجمع البیانات بكیفی- 
.یفسّرها بالدقّة المطلوبةویصنّفها ثمّ یحلّلها و یحدّد النتائج التي توصّلت إلیها الدّراسة،- 

دّراسة المعلومات حول الظّاهرة موضوع الوفیها تمّ جمع البیانات و :مرحلة الوصف:ثانیها
تناولها بالإحاطة ولإقرار وضعها و الضّعف فیها،للتعرّف علیها وتحدیدها والتعرّف على مواطن القوّة و 

.ممارساتهاووصف شامل لظروفها و التامّة بها،

3 -مجتمع البحث 
مجتمع البحث هي مجموعة من العناصر المنتهیة أو غیر المنتهیة التي ترتكز علیها 
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یمیّزهم عن غیرهم من الأفراد أو و یتحدّد بمقیاس یجمع بین الأفراد أو الأشیاء،«والملاحظات،
إنّ عدد مفردات مجتمع البحث یشكّلون .)1(»أي أنّه ذو طبیعة واحدة و خاصیة مشتركة؛ الأشیاء

مجتمع البحث الذي نرغب في فحصه ینبغي تعریف لیكون البحث قابلا للإنجاز،و .عدده الإجمالي
.تحدید المقاییس المستعملة في حصرهو 

الشعبیة التي یتداولها أفراد المجتمع في هو جمیع الأمثال فمجتمع البحث في الدراسة الحالیة،
والملاحظ أنّه لا یمكن حصر .سواء أكانت من إنتاج المنطقة أو من إنتاج خارجهامنطقة أولاد نائل،

. لاستحالة ذلكعدد مفرداته مطلقا،

عیّنة البحث- 4 
العلمي هو الكمال في البحث «فـدقّته الإحاطة بكلّ عناصر مجتمع البحث،من تمام البحث و 

لكن إذا تجاوز عدد مفردات ،)2(»أن نستعلم لدى كلّ عناصر مجتمع البحث الّذي نهتم بدراسته
ذلك الجزء من مجتمع «أيفإنّنا نلجأ إلى اختیار عیّنة منه،البحث حدّا تصعب فیه الإحاطة به،

أن یكون ممثِّلا أي العیّنة،یشترط في هذا الجزء،و .)3(»البحث الذي سنجمع من خلاله المعطیات
.بغیة الوصول إلى تقدیرات یتمّ وفقها التعمیم على كلّ مفردات المجتمع الأصليلكل مجتمع البحث،

والمعاینة مرحلة ضروریة تربط البناء المفاهیمي والفرضیات بمرحلة فحص وتحلیل المعطیات 
. الفرضیاتة في الدراسة لاختبار المفاهیم و المستخدم

ویة فهذه المفردة یشمل مضمونها قیمة تربالمفردة التي یرتكز علیها التحلیل،یعدّ المثل الشعبي
مثلا شعبیا )690(ینتسعالبحث ستمائة و لذلك فقد شملت عینة و . مرغوب فیها أو مرغوب عنها
قیمة تربویة،غطّت ستة مجالات مختلفة،)46(أربعینتضمّنت ستاّ و متداولا في منطقة أولاد نائل،

الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال السیاسي والمجال الدّیني والمجال النّظري والمجال المجال 
ا للتجانس نظر وقد رأینا في هذه العیّنة تمثیلا حقیقیا لمجتمع البحث،).05رقمجدولأنظر ال(.الجمالي

لإشارة أنّه كلّما كان ول.كذا تجانس المنطقة التي یتمّ فیها تداول مفردات البحثالذي لاحظناه بینهما و 
.كلّما كانت احتمالیة الخطأ أقلّ و كلّما كانت العیّنة أكثر تمثیلا،عدد مفردات العیّنة كبیرا،

بوزید صحراوي و آخرین،دار القصبة :ترتدریبات علمیة،-منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیةموریس أنجرس،)1(
.298،ص2004، 2للنشر،الجزائر،ط

.301،صالمرجع نفسهموریس أنجرس،)2(
.301،صالمرجع نفسهموریس أنجرس،)3(
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نظرا لصعوبة التي تنضوي تحت المعاینات غیر الاحتمالیة،قد لجأنا إلى المعاینة العرضیة،و 
الصّنف من المعاینة یتمّ عندما لا یكون اللّجوء إلى هذا«فـالإحاطة بكلّ الأمثال الشعبیة المتداولة،

لا و مجتمع البحث المستهدف،إنّها الحالة التي لا نستطیع أن نحصي في البدایة،أمامنا أي اختیار،
. )1(»اختیار العناصر بطریقة عشوائیة

5 -مجالات الدّراسة 
" حقل التحلیل"منالضروریة ینبغي جمع المعلومات الممكنة و قبل البدء في إجراءات الدراسة،

ومن حیث أي المجال الجغرافي وما یتّصف به هذا الحیّز المكاني من حیث الجو العام السائد فیه،
والمجال الزمني الذي تضبط فیه الفترات المناسبة .ترتیب الأشیاء فیه والكیفیة التي یتمّ بها الترتیب

ي یتمّ فیه تناول الأشخاص بالوصف، الذوالمجال البشري،.والأكثر ملاءمة التي تسمح بالملاحظة
وعلیه فلا یكفي أن نعرف .الذین یمارسون الظاهرة موضوع الدراسة وتظهر علیهم خصائصها

وتحدیده في بل علینا أیضا ضبط حقل التحلیل المعطیات التي ینبغي جمعها ومعرفة أنماطها،
. الزمنیةالمجالات الجغرافیة والاجتماعیة و 

5 -1 -ــ :ـنيالمجال الزم 
، وهي 2022بدایةإلى غایة2016الفترة الممتدّة مندراستها فيالأمثال الشعبیة و تمّ جمع

.إلخ...وحملت فِكَرهم ومعتقداتهم وتقالیدهم وعاداتهمالمتداولة على ألسن النّاس في هذه الفترة الزمنیة

5 -2 -المجال الجغرافي: 
36oو32o45، بین خطّي الطّول یةالجزائر الجمهوریة وسط تقعالمنطقة المعنیة بالدّراسة

تشمل حیّزا جغرافیا كبیرا . شرق خطّ غرینیتش515oو1oشمال خطّ الاستواء و خطّي العرض 
بسكرةجزءا من ولایة و الأغواط جزءا من ولایة المسیلة و جزءا من ولایة الجلفة و :یشمل الولایات الآتیة

وهذه المناطق أهلها من قبائل أولاد نائل أو أكثر أهلها من أولاد .ولایة ورقلةوجزءا من ولایة البیض و 
.أو یشكّلون جزءا من تركیبة المجتمع فیهانائل

5 -3 -المجال البشــري: 
عرض و نائل،منطقة أولاد المكوّنة لمجتمع والعروشالقبائلإبرازلقد فرضت طبیعة الموضوع 

.في ربط أوصالهاو التي ساهمت في تشكّیل عقلیتهامنطقة و مرّت بها الالتي الأحداث التاریخیة بعض 

.311،صالمرجع نفسهموریس أنجرس،)1(
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.لارتباطه بظهور شخصیة سیدي نائللكنّي آثرت أن یبدأ الاهتمام من بدایة القرن الخامس عشر

رون في كامل أولاد نائل هم أكبر قبیلة في الجزائر كثیفة العدد تتشكل من عدة أفخاذ ینتش
لا توجد أي مرحلة من مراحل تاریخ .خصوص في ولایة الجلفةیتمركزون على الأرجاء وسط الجزائر و 

الجزائر المعاصر تخلو من ذكرهم سواء في الثورة الجزائریة أو خلال مقاومة الأمیر عبد القادر 
.الجزائري أو ما قبلهما

الخیمة من خصوصاوااتخذ،هم أهل بداوةحلهم وترحالهم بأنّ فيأولاد نائل أهل منطقة عرف ی
فساد أولاد نائل المنطقة كلّها،،لهم بین القبائل منذ القدمرمزا ون الأحمر واللّون الأسود باللّ المخضبة 

فاندمج الجمیع،،لأنّها تشكلّ أكبر القبائل العربیة عددا؛ فأصبحت تعرف مذ ذاك بمنطقة أولاد نائل
غناء والزفاف والرقص ممیزة في العیش والملبس والمأكل والوأعراف واحدةعادات وتقالیدوحّدتهم و 

فأصبحوا لقدرتهم على الاستقطاب،فلا نكاد نمیّز فردا من أولاد نائل عن غیره،.إلخ...والفولكلور
.عروش أخرىاختلفوا في الانتماء إلى قبائل و إن و كلّهم أولاد نائل،

محمد نائل بن عبد االله الخرشفي بن محمّد بن أحمد بن المسعود بن عیسى «وسیدي نائل هو
بن عبد الكریم بن عمر بن محمّد بن عبد السلام بن سیدي مشیش بن أبي بكر بن علي بن محمّد 

بن حیدرة بن محمّد بن أحمد بن عبد االله بن محمّد بن حرمة بن عیسى بن سلیمان شلاّم بن مزوار
لانا إدریس الأصغر بن إدریس الأكبر بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن مو 

زكري وعیسى :تفرّعت القبیلة بحسب عدد أنجال سیدي نائل وهمو .)1(»علي بن علي بن أبي طالب
زكري،عیسى (وهموتذكر بعض المصادر أنّ أنجاله أربعة فقط،.وأبو اللّیث واملیك ویحیى

).،ملیك،یحیى

أنّ »نایلتحفة الأفاضل في نسب سیدي «وقد ذكر محمد بن عبد الرحمان الدیسي في كتابه
ل كان تلمیذ العلامة سیدي أحمد بن ئأنّ سیدي نا"أخبرهشیخ زاویة الهامل محمّد بن أبي القاسم،

من أهل المائة العاشرة «ومن هذا الحدث استنتج أنّ سیدي نائل یكون، "دفین ملیانةیوسف الراشدي،
الذین أتى على ذكرهم فیما یخصّ النوائل و .)2(»ه918ه و907فیكون میلاده محصورا بینبلا ریب،

لأنّ تاریخ ابن استقرّوا بالمنطقة  في المائة الخامسة  للهجرة،هم من الهلالیین،فیذكر أنّ ابن خلدون،
.ه808فوفاة ابن خلدون كانت في السنةخلدون متقدّم على تاریخ أولاد نائل بمائة سنة تقریبا،

.4- 3،ص ص1،2006،الجزء الثالث،طموسوعة التحقیق المتكاملالمیلود قویسم بن الهدّار،)1(
سعید .أ:عبد الكریم قذیفة،تلخیص:،شرح وتعلیقتحفة الأفاضل في نسب سیدي نایلمحمّد بن عبد الرحمان الدیسي،)2(

.النعمي
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،مسعد،عین الإبل،سیةیبحبح،الإدر تشمل حاسيكبیرة ویتوزّع أولاد نائل على رقعة جغرافیة 
سیدي ،بئر الفضة،سلیم،مجدلأ،بن سرور،عین الملح،عین الریش،دار الشیوخ،فیض البطمة

الحیران،عین أغراب،صرقالشعیبة،البسباس،أولاد جلال،سیدي خالد،،بوسعادة،تامسة، عامر
.إلخ...سیدي عامرسلیم،مجدل،أ

العروش فإنّنا نكتفي بذكر أهم القبائل و والموجود منها غیر دقیق،وبما أنّ المصادر شحیحة 
.مع عرض نبذة قصیرة من تاریخ المنطقةالمكونة للبنیة الاجتماعیة لمنطقة أولاد نائل،

عروش منطقة أولاد نائلقبائل و 01جدول 
قبائل لیست من أولاد نائلرقم)1(قبائل أولاد نائلرقم

01  25)عین الملح (یحي أحمد بن یحي بنأولاد أولاد سید إبرهیم
02 26أولاد الرقاد الحملات
03 27أولاد أم لخوة الحوامد
04 28أولاد أم هاني السوامع
05 29أولاد أمحمد لمبارك العبازیز
06 30أولاد بوعبد االله المراقصة
07 31أولاد حركات أولاد سیدي ثامر
08 32أولاد خالد أولاد درّاج
09 33أولاد خناثة الصحاري
10 34أولاد رابح لمویعدات
11 35أولاد رحمة رحمان
12 36أولاد زیان الهامل(ةالشرف(
13 37أولاد ساسي 
14 38أولاد سلیمان 
15 39أولاد سي أحمد 
16 40أولاد سي أمحمد 
17 41أولاد طعبة 
18 42أولاد عامر 

.15- 14،ص ص2009،منشورات السّهل،الجزائر،صور وخصائل من مجتمع أولاد نائلبلحاج،لمباركي(1)
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19 43أولاد عیفة 
20 44أولاد فرج 
21 45أولاد لعور 
22 46أولاد لغویني بن أمحمد 
23 47أولاد لغویني بن سالم 
24 48أولاد یحي بن سالم 

للشیخ بوزیان في ثورة واحة امهمانضممنها ،أولاد نائل في ثورات عدیدةشارك أهل منطقة 
معركة في ومع إبراهیم بن عبد االله الماضوي ،الزعاطشة رفقة موسى بن الحسن الدرقاوي ببسكرة

فكان أهل ،ثورة المقراني وثورة التحریرو ،یر عبد القادروثورة الأم،في معركة درملو المطاریح
.فاعلین فیهابل و المنطقة حاضرین في كل المواعید التاریخیة،

ذكر التاّریخ أنّ منطقة أولاد نائل كانت منطقة عبور الرحلات الحجازیة من المغرب الأقصى و 
وتكمن أهمیتها فیما .الجاه والمكانة الاجتماعیة المرموقةلعلم و أصحاب امن بینهم التي كان إلیه،و 

.تأثیرا وتأثرّاتحدثه من احتكاك بین الرّحالة وسكان المنطقة،
عین ماضي بالأغواط إلى أولاد تسلك مسالك تمتد من العسّافیة و كانت الرحلات الحجازیةو 
عبد "و"دمّد"و"المقیّد"نكتفي بذكر أهمّها كـیذكرون الكثیر من المناطق الآهلة بالسكّان،و جلاّل،
وهذه ".أولاد جلال"و"سیدي خالد"بالقرب من عین الریش،و"قمرة"و"سلمانة"و"عامرة"و"عمورة"و"المجید

حفاوة الاستقبال التي حظي به الرّكب الحجازي في "الدّرعي"یذكرو .كلّها مناطق أكثر أهلها أولاد نائل
.للترحیب بهم" سیدي محمد بن مسعود"فقة إمامهمإذ خرج السكّان ر ،مثلا"دمّد"

بینما الفواكه للحجیجالدّجاج و قد باعوا "أهل عمورة"أنّ منها تجاریا،وكان الاحتكاك اقتصادیا و 
ذكر تو .قربة من السمنو هدیة ممثلّة في خروف،"وقدّمت جماعة منهم للدّرعي.الإبل"أولاد رحمان"باع

ممّا یدلّ على الأخلاق لبغلة قد سرقت منهم،"الغیران"بمنطقةأولاد نائل،حادثة یرجع فیها أحد أفراد 
یرزقهم من فاالله یجازیهم خیرا و وجدنا رجلا من نائلة أتى بالبغل المسروق لیلا،و «الطیّبة لأولاد نائل

.)1(»فضله آمین

د بْ عَ «شعبیامثلا ،)م1783/ه1197(و)م1782/ه1196(یذكر النّاصري في رحلته التي تمتدّ ما بینو 

عبد الحفیظ ملوكي،دار :تح،)م1710- 1709(الرحلة الناصریةأبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي،)1(
.715،ص1،2011والتوزیع،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة،طالسویدي للنشر 
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ها الحجیج جرّاء صعوبة الطّریق في إشارة إلى المعاناة التي یكابد)1(»یدْ دِ الجْ ي وَ الِ بَ لْ اَ عْ طَّ قَ یْ یدْ جِ لمْ اَ 
،،أي أنّ الطریق مكلفة من حیث الصعوبة»أنّ هذه المفازة لابدّ أن تأخذ شاتها«:یقولونو مسالكها،و 

أعراب هذه شاع عند الحجاج و «للصعوبة نفسهاخالد،و أطلقت هذه العبارة الأخیرة على منطقة سیدي
هذه عقیدة أهل ...آدمي أو غیره،:یضیع فیها حيّ ة المتقدّمة لا یسلكها ركب إلا و البلاد أنّ هذه المفاز 

.)2(»السنّة
لى درایة بالأعراف الدبلوماسیة عكانوا"أبو زید العبّاسي"وعلى رأسهم"عبد المجید"أهلویبدو أنّ 

إذ أنّهم أقاموا عروض اللّعب بالبارود من حفاوة الاستقبال التي خصّوها للركب الحجازي،یظهر ذلك و 
هدیة "خناثة"تلقّى من الأمیرة و وبات أبو العبّاس معهم في خیمة شیخ الركب،على شرف الرّكب،

لأعراف هذه او .وعند مغادرتهم المكان قاموا بمرافقتهم لمسافة طویلة مشیّعین إیّاهم.على شكل بدلة
.)3(لیست غریبة على أهل المنطقة

نذكر منها إیّابا،جازیة التي عبرت المنطقة ذهابا و وللإشارة أنّ هناك الكثیر من الرّحلات الح
رحلة ورحلة العامري ورحلة النّاصري و رحلة الیوسي ورحلة العیّاشي ورحلة الدّرعي ورحلة الضحیكي،

.وغیرها من الرّحلاتالأمیرة خناثة،

الصفاءبسمعة ذات ثلاثة أبعادتتمتع القبیلة الأبیة،«:أولاد نائل بقولهویصف أحد الفرنسیین
لتكون لنا فكرة على عظم هذا الشعب الصغیر؛ فضلا عن ذلك شجاعة محاربیهاوالنبل والثراء،

.)4(»قوةاللسطوة و اذيبل و المستقل لوقت طویل،

:بعض المآثر لأهل منطقة أولاد نائلحسن الوفادة نورد ومن صور النبل والكرم و 
فأقام لمدّة طویلة في لقد نزل ابن الأمیر عبد القادر،الهاشمي ضیفا على منطقة  أولاد نائل،

یؤدّون وكان زعماء الفرق الأربعة عشر التي تتشكّل منها عروش بوسعادة حینذاك،.مدینة بوسعادة

المهدي الغالي،منشورات وزارة الأوقاف :،تحقیقالرحلة النّاصریة الكبرىأبو عبد االله محمّد بن عبد السلام النّاصري،)1(
.209،ص2013، 1والشؤون الإسلامیة،المملكة المغربیة،ط

.209،المرجع نفسهالنّاصري،عبد السلام أبو عبد االله محمّد بن )2(
العهد العثماني -أهمیة الرحلة الحجازیة المغربیة في كتابة تاریخ منطقة الجلفة"بعنوانمداخلةعمارة البشیر،)3(

من تنظیم جامعة ،2017أفریل26- 25،)تاریخ و آثار الجلفة عبر العصور(الوطني الأوّلملتقىغیر منشورة،ال،"أنموذجا
.الجلفة

)4(,p93.1920Marthe et Edmond Gouvion;Kitab Aayane el Marhariba;Alger;imprimerie orientale Fontana
frères
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على الرّغم من أنّه یلزم أسرته من مؤن،ا یلزمه و فیزورونه في بیته ویزوّدونه بمله واجب الضیافة،
.كان میسور الحال

یقوم بتقدیم الدّروس للطّلبة ممّا كان یتمتّع به من ثقافة أنشأ الأمیر الهاشمي مجلسا علمیا،
أقام حفل في المدینة التي احتضنته،و .شیوخه بسوریاها من والده الأمیر عبد القادر و اكتسبواسعة

.)1(الذي كان من رواد الحركة الوطنیةالأمیر خالد،زفاف ابنه 

الذي كانت تربطه بأعیانها الأمیر عبد القادر،نصائح والده،علىوكان الاختیار لبوسعادة بناء 
في منطقة أولاد نائل المقاومةأثناء محاولاته تنظیم الدّولة و بعد إقامته فیها لمدّة قصیرةعلاقة قویة،

شاهدا أثریا هضریحیعدّ و .هافي بوسعادة ودفن فی1900.أفریل14الهاشمي فيتوفي الأمیر. بسكرةو 
.وتاریخیا

أنّ أهل سیدي ،"الرحلة الناصریة"جاء فيو كان الكرم یشمل جمیع ربوع منطقة أولاد نائل،و 
شیاه ثلاثة "سیدي محمد الحاج"نیابة عن أهلها قدّم لهم العالمو خالد قد أحسنوا وفادة الحجّاج المغاربة،

ویجعل له ذلك في میزان القبول وودّعنا مع جماعة أهل أكرمنا بها أصحابنا فاالله تعالى یكرمهم،«فـ
.) 2(»البلد

أوصال منطقة أولاد نائل من بسكرة إلى ابطاوكانت لزاویة الشیخ المختار بأولاد جلاّل دورا ر 
فظ حأتاحته من منارة لطلبة العلم و امن خلال م.الجلفة مرورا ببوسعادة وغیرها من مناطق أولاد نائل

.غیرهاقاعدة لإنشاء زوایا في المنطقة و كما شكّلت ،اللّغة العربیةالقرآن الكریم وعلوم الدّین و 

عند یدعو طلبته إلى تأسیس زوایا بعد إتمام الدراسة،"المختار بن خلیفة الجلالي"وكان الشیخ
أسّس الشّیخ محمد بن أبي القاسم الهاملي زاویة الإجازة،وبعد بناء على رغبته،و .العودة إلى مناطقهم

.)م1863/م1862(بین سنتيجنوب غربي مدینة بوسعادة،بالهامل،ثانیة على الطّریقة الرّحمانیة،

الشیخ عبد الرحمان بن سلیمان وأنشأ.م1838سنةلشیخ الشریف بن الأحرش زاویةكما أنشأ ا
الشیخ أحمد بن و ).دار الشیوخ(حوش النعّاسزاویة استقرّت في)م1907/م1826(بن بلخیر النعّاس

یومیات "،نقلا عن أحمد بن جدّو،دقیقة55سا13على السّاعة18/09/2021،یومموقع الإمام عبد الحمید بن بادیس)1(
.12/01/1967یوممقال نشر بجریدة المجاهد الیومیة"الأمیر الهاشمي و أسرته ببوسعادة

عبد الحفیظ ملوكي،دار :،تحقیق)م1710-1709(الناصریةالرحلة أبو العبّاس أجمد بن محمد بن ناصر الدرعي،)2(
.712،ص1،2011السویدي للنشر و التوزیع،الإمارات العربیة المتّحدة،ط
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.الجلفةم بضواحي سد رحال،1960سنةحمرورش زاویة

ها الرّحمانیىة قتُ یطر أهلَهاوحّدتي ربطت أوصال منطقة أولاد نائل و هذه عیّنة من الزوایا الت
.إلخ...العربیة،غة اللّ وساهمت في تحفیظ القرآن وتعلیم الفقه والشّریعة و .الصوفیة

كانت تختمر في ذهنه )ه1202م "(محمّد بن علي السنوسي"كما تذكر المصادر التاریخیة أنّ 
متّجها إلى عین ماضيبعد الاضطرابات السیاسیة التي وقعت بها،قد غادر فاس،الطرق الصوفیة،

وكان أثناء إلى مسعد ثمّ إلى بوسعادة،ثمّ ومنها إلى الأغواط،)1(»درس بها الطریقة التیجانیة«حیث
لرحلته هذه أثر في نضوج شخصیته و كانت «.یعلّم النّاس أمور دینهمرحلته یقدّم الدروس والمواعظ و 

تركیبتها البشریة أثر ان لهدوء المناطق التي مرّ بها وسكونها و فك.)2(»في إعداده لما أخذ نفسه بهاو 
كما الإصلاح تنفتّح له،میادین جدیدة للدعوة و «أنّ هناكإذ رأىفي بلورة فكرة الطریقة السنوسیة،

.فمكث بها ما یربو من العامین.)3(»یشهد إمكانیات جدیدة لتحقیق ما انطوت علیه نفسه تتاح له
م مضطرّا عندما سمع بسقوط مدینة الجزائر في أیادي المستعمر 1830غادر المنطقة في عامو 

.الفرنسي

6 - الإحصائیةالأسالیب 

فرضیاتها التي تمّ ضبطها تحدّد الأسالیب الإحصائیة التي ینبغي طبیعة الدّراسة وأهدافها و 
ة لوصف الظاهرة موضوع الدّراسة وتبیان أثرها یلجا الباحث إلى الأسالیب الإحصائیو .توظیفها

قد استخدم ك فلذلو ي على درجة كبیرة من الموضوعیة والعمومیة،هو .تأثیرها على أفراد المجتمعو 
.ترتیبهایة عند استنباط القیم التربویة وأنماطها و النسب المئو التكرارات و : الباحث

خلاصة
اعتمدنا والوصول إلى معرفة علمیة،قطیعة إبستیمولوجیة مع المعرفة الساذجة،لإحداث

عتماد منهج موضوعیة إذا لم یتمّ اإذ لا تعدّ الدّراسات علمیة و واضحة،إجراءات منهجیة دقیقة و 
هزة لتكون جاتصمیمها تصمیما دقیقا؛وبناء فرضیات أو أهداف و التحلیل،تنظیمي في الدّراسة و 

.14،ص1948،دار الفكر العربي،السنوسیة دین و دولةمحمّد فؤاد شكري،)1(
.28،ص2009، 3المعرفة،بیروت،لبنان،ط،دار تاریخ الحركة السنوسیة في إفریقیاعلي محمّد الصلابي،)2(
النشرالعربیة للطباعة و النهضة،دار دراسات و صور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربيمحمّد طه الحاجري،)3(
.281،ص1983، 1بیروت ط،
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ولا یتأتّى ذلك إلاّ من خلال جمع البیانات والمعلومات .للتأكّد من صحّتهاالفحص،للتحلیل و 
.قع وانطباقها مع الحقیقةملاءمتها للواالتي تبیّن للباحث شرعیتها و الضّروریة من المیدان الاجتماعي،

المعلومات مستقاة من عیّنة البحث التي جمعت والتي تكون ممثلّة تمثیلا دقیقا وتكون هذه البیانات و 
.لمجتمع البحث

لا ترى تناقضا في الجمع بینها و لقد اعتمدت الدراسة الحالیة مجموعة من الأطر النظریة،
ورصد القیم التربویة سیاقاتها الاجتماعیةالأمثال الشعبیة و طلّبه مقتضیات لما تتوالإفادة منها جمیعا،

أولى النظریات المعتمدة في هذه الدّراسة هي النظریة البنائیة و .التي توجّه سلوك أفراد المجتمع
.  أدوارها في المجتمعى بدراسة وظائف المادة الشعبیة و الوظیفیة التي تعن

المنهج الّذي به یتمّ وصف الظّاهرة كما تبدو في اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي،كما
اعتمدت على أكثر الأسالیب والأدوات العلمیة ملاءمة للدراسةو .كیفیاوصفا كمیّا و واقعها الحقیقي،

عناصرها الأساسیة المكوّنة من به نكشف عن خصائص مادة البحث و لأنّ ؛هو تحلیل المضمونو 
استجاباتهم والمتلقّون المعنیون بهذا القول و الأسلوبشكل و أي من حیث الكیفیة قولها،و موضوعها،

المختلفة لجمع هأدواتو تمّ توظیف المنهج الأثروبولوجي و .آلیات التأثیر التي یوظّفونهاوالمرسلون و له
.البیانات المتعلّقة بموضوع الدّراسةالمعلومات و 
العبارات في هذه الدراسة على الفِكَر و ناقفو إذ اعتمدنا في تحلیلنا على وحدة الموضوع،لقد 

.اتجاهاتما تحمل من قضایا ومواقف و و الخاصّة بالقیم التربویة التي تتضمّنها الأمثال الشعبیة،
.مادة اتصالیة لتكوین الاتجاهات)الأمثال(باعتبارهاو 

قیمة تربویة فهذه المفردة یشمل مضمونها یعدّ المثل الشعبي المفردة التي یرتكز علیها التحلیل،
مثلا شعبیا )690(تسعیننة البحث ستمائة و لذلك فقد شملت عیّ و .مرغوب فیها أو مرغوب عنها

المجال الاجتماعي غطّت ستة مجالات مختلفة،تربویة،اتضمّنت قیممتداولا في منطقة أولاد نائل،
الباحث ألج.المجال الجماليلمجال الدّیني والمجال النّظري و والمجال الاقتصادي والمجال السیاسي وا

وتبیان أثرها لوصف الظاهرة موضوع الدّراسةخاصة النسب المئویة و إلى الأسالیب الإحصائیة 
. تأثیرها على أفراد المجتمعو 
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تمهید
لا و أشدّه،عندما كان صراعه مع الطّبیعة على ،فقد شعر منذ الأزلالإنسان اجتماعي بغریزته،

شكّل من خلال تفاعلاته الاجتماعیة عبر التاریخ فإلى العیش في جماعات،ةحاجب،یزال حتّى الآن
امتدت و الأبناء،تكوّنت من المرأة والرّجل و وهي الوحدة الأساسیة فیها،بنایات اجتماعیة أهمّها الأسرة،

التي حافظت على شخصیتها رغم ةفالأسرة من أقدم الجماعات البشری.لتشمل بقیة أعضاء العائلة
.التغیرات عبر التاریخ

علاقات بناءو ن والبنات،و ینتج عنها البنو بالخطبة وتنتهي بالزواج،سریةتبدأ العلاقات الأ
فتولد مع هذه العلاقات أنواع .الأعمام إلى غیر ذلك من الأقارباجتماعیة تربط الأجداد والأخوال و 

العائلة الأسرة و في هذا الفصل أعضاء تناولسنو .التعقّد فیهاالإرباك و مشاكل الاجتماعیة تحدث من ال
كما نتناول العلاقات الاجتماعیة التي تنشأ بین أعضائها،.التي یتمّ التعامل وفقهایم التي تحملها و القو 

.بین أعضاء الجماعات الأخرى كالجیران والأصدقاءوالعلاقات الاجتماعیة بینها و 
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عن المرأةنبذة تاریخیة- 1 
فكان الاعتقاد أنّ رهبة في آن واحد،فكانت موضع حبّ و كانت للمرأة مكانة اجتماعیة كبیرة،

ر التي تتمّ في بع دورة القمواعتبروا أنّ دورتها الشهریة تتّ . ومن صدرها تغذّیهامن جسدها تنشأ الحیاة،
آلاف10ألفا إلى30الممتد بین"یتيالبالیول"استمرت الحال طیلة العصرو .عشرین یوماثمانیة أو تسعة و 
إن التجمّع الإنساني الأول لم یؤسس بقیادة الرجل،«":فراس السوّاح"في ذلك یقولو .سنة قبل المیلاد
رعایتها الأبناء حولها في أوّل وحدة إنسانیة ا حول الأمّ التي شدّت عواطفها وحدبها و بل تبلور تلقائی

.المجتمع الأمومي الأكبرخلیة متكاتفة هي العائلة الأمومیة،

عمیق قها الجسدي بل لتقدیر أصیل و لا لتفوّ في المجتمع الأمومي أسلم الرجل قیادته للمرأة،
.إیقاع جسدها المتوافق مع إیقاع الطبیعةئصها الإنسانیة وقواها الروحیة وقدراتها الخالقة و لخصا

كانت بشفافیة روحها أقدر القدرة الإلهیة،فإضافة إلى عجائب جسدها الذي بدا للإنسان القدیم مرتبطا ب
بهذه . والعرّافة والسّاحرة الأولىفكانت الكاهنة الأولى،على التوسّط بین عالم البشر وعالم الآلهة،

أمام هذه و .فتبوّأ عرش الجماعة دینیا وسیاسیا واجتماعیا،االأسلحة مضى الجنس الأضعف قوة بدنی
فلقد كانت .لقد عزّز الدور الاقتصادي للمرأة مكانتها هذهو .هاتللأمّ الأسلحة أسلمت الجماعة قیادتها 

تأمین سبل العیش مسؤولة الأولى عن حیاة أطفالها و لكونها البحق المنتج الأول في الجماعة،
.)1(»لهم

فهي ،وجد أنّ الأرض هي مصدر الحیاةوعرف حیاة الاستقرار،وعندما عرف الإنسان الزراعة
ممتلكاته،ازدادت ثروة الرجل و وبتأثیر هذه الظروف الجدیدة،.تنتج زرعایحبل بالبذور،الرحم الذي 

فكان هذا . ظام الأبوي محلّ النظام الأموميبفعل هذه التغیّرات حلّ النّ و وتعزّز دوره الاقتصادي،
اس فر "وقد وصفه .الانقلاب بدایة لعهد احتلت فیه المرأة مكانة أقلّ ممّا كانت علیه سابقا

فكان إسقاط حقّ الأمّ هزیمة تاریخیة عالمیة للجنس «:إذ یقول،بالهزیمة التاریخیة للمرأة"السوّاح
أفلح الرجل في القضاء «وبعد نضال مریر. )2(»ابتدأ معه تاریخ استذلال المرأة و استعبادهاالنسائي،

سیادة الرجل مع الرغبة ظهرت العائلة الأحادیة التي تقوم على وإحلال حق الأب و على حق الأم
لكن الجنس . توریثهمكهم و الصریحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فیها من أجل تملی

،الترجمة،دمشقوالتوزیع و ،دار علاء الدین للنشر الأسطورةالألوهة المؤنّثة وأصل الدین و -لغز عشتارفراس السواح،)1(
.32-31ص ص،8،2002طسوریة،

.36،صالمرجع نفسهفراس السواح،)2(
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الأساطیر إلى الصراع تشیر أشهرإذ.بل قاوم بشدّةلم یكن لیستسلم بسهولة لهذا الانقلاب،النّسائي،
بسبب اللّواتي،"النّساء الأمازونیات"صةإذ نجد الأسطورة الإغریقیة التي تروي قبین الجنسین،

عددا من المدنفأنشأنتحكمه ملكة،لن مجتمعا من النّساء المحاربات فقط،شكّ عداوتهن للرجال،
إذا أردن «لكن. »أرتمیس«دن الآلهةوتعبّ في قبرص،"بافوس"وفي آسیا الصغرى،"أفسوس"منها مدینة

حتى إذا وضعن موالیدهن قتلن .وعدن من حیث أتینالإنجاب أتین بلادا مجاورة فضاجعن رجالها،
وادعى أكثر .اللّواتي تتمّ تربیتهن على فنون الحرب وكره الرجالالذكور في المهد وأبقین على الإناث،

.)1(»"ثیسیوس"و"هرقل"من هؤلاءو .من بطل أسطوري أغریقي قتالهن منفردا والقضاء على ملكهن

التي تبدو مؤشّراته في توعّد النّساء للرجال و إلى یومنا هذا،ونجد آثار ذلك في مظاهر الصراع 
بمعنى » دْ اقَ رَ اتْ بَ الْ لرجَ اَ یكْ و فِ فُ لْ ا حَ ذَ إِ ،وَ دْ اعَ قَ اتْ بَ اءْ لنسَ اَ یكْ و فِ فُ لْ ا حَ ذَ إِ «مع التنّبّؤ بوقوعهبالسوء،

یدخل هذا في تفسیر و فوقوع السوء حتما سیقع،فاحذر لأنّ الأمر جديّ،توعّد النساء بوعید،إذا 
مَا كَانَشْ الَْلِّي خْذَاتْ خُوهَا وَلاَ بُوهَا غَیْر الَْلِّي «وفي المثل.الصراع التاریخي والدائم بین الجنسین

وهذا ،اعدوّ "الزوج"باعتبار الآخریدلّ دلالة واضحة على الصراع بین المرأة والرجل،»خْذَاتْ عْدُوهَا
ولا یدلّ ،وقد یقول أحدنا أنّ الأخ والأب هما رجلان أیضا.یدور بینهماراع الدّائم الذي ما یفسّر الصّ 

الأسریة عملت على لكن التربیة والتنشئة الاجتماعیة و هذا صحیح،المثل أنّ المرأة تناصبهما العداء،
- لذلك اعتبرت الأخ والأب وإنو .الحد من عملیة الصراع أحایین كثیرة أو التخفیف من شدّته أحیانا

لأنّ رابطة العواطف الأسریة القویّة التي تربّوا علیها،أحیانا؛خارجین عن دائرة الصّراع،- ذكرینكانا
كما أنّ هذه الرابطة غیر . وجعلتهما في منأى عن الصراعوتأمن جانبهما،.جعلت المرأة ترتاح لهما

ترى نفسها مع الزوج في بینما .لكنّها لا تنفصم قطقد تفتر حینا،قابلة للانفصال تماما مهما حدث،
تفاهم قد تنقطع في أیة لحظة من حیاتهما علاقة عقد و لاسیّما وأنّ العلاقة بینهما،،حالة صراع دائم

أنّه و ،هذا سبب آخر یجعل المرأة تنظر إلى الرجل بنظرة الریبةو .وتزول بزوال الأسبابالزوجیة،
.حسب ما جاء في المثلعدوّ 

رأة متّهما إیاها بنصب المكائد أخذ الرّجل موقفا حذرا تجاه المالتاریخي،كنتیجة لهذا الصراع و 
»إنّ كیدهنّ عظیم«.والتي عادة ما تكون من الاستراتیجیات التي تستعمل في الحروبالدّسائس،و 
تعالى حكم علیها على أنّ اهللالأمر الذي رسخ في الوجدان الشعبي،یؤكّدون القول بنسبته إلى االله،و 

فَلَمَّا رَأَى﴿على لسان عزیز مصرجاءت و ،في سورة یوسفأوردهاالقرآنفي حین أنّ الحكم،بهذا

.37-36فراس السواح،المرجع نفسه،ص)1(
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اتْ رَ قْ بَ «من ناحیة أخرى بأنّهنوصفنو .)1(﴾قَمِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَیْدِكُنَّ  إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ 
.سواء أكان خصما أو غیر ذلكبالرجلالإیقاع لقدرتها على الغوایة و » یسْ لِ بْ إِ 

2 -قیمة البنت 

لتي یولیها المجتمع إلیها المرأة تظهر من خلاله القیمة اتحمل الأمثال الشعبیة تصوّرا على
في السیاقات ظائف الّتي تقوم بها في الحیاة و الو جة وما إلى ذلك من الأدوار و كزو كبنت وكأمّ و 

نستقرأ الأمثال الشعبیة و .لحقیقة التي تحظى بها في المجتمعتعكس القیمة االاجتماعیة المختلفة،
وار الأدمن حیث الفِكَر التي تحملها و لمعرفة الكیفیة التي ینحت بها المجتمع صورة المرأة النمطیة،

.الأسباب الدّاعیة إلى ذلكالتي تؤدّیها والسلوك الذي تسلكه و 

فهي عمارة للبیتوفي مرحلة صباها،،أخذت البنت صورة اجتماعیة إیجابیة عند ولادتها
ثمّ یعتبرها الخلفَ الذي لا یمكن للذكر أن یملأه،أي بدونها تشعر الأسرة بفراغ،»الَْبنَاتْ عَمَارَةْ الَدَّارْ «

الَْلِّي مَا عَنْدُوشْ لَبْنَاتْ «یدعمه المثلو ،»الَْلِّي یْخَلَّفْ لَبْنَاتْ مَا مَاتْ «یخلّد ذكرى الأب في حال وفاته
لأنّ البنت بطبیعتها الوجدانیة أي الذي لیس له بنات لا یُعرف زمن وفاته،»مَا یَعَرُفُوهْ وِكْتَ مَاتْ 

فهي أكثر حساسیة لأيّ مكروه تظهر من خلال تعلّقها به،تحمل فیضا من العواطف نحو أبیها،
فیصبح بمنزلة والبكاء،النواح ؤدّي ذلك بها إلى إحداث الصراخ و فی.خاصّة في حال الوفاةو یصیبه،

فیسمع الجیران وبمنزلة طلب الحصول على التعاطف من الآخرین،إعلان على حدوث المصیبة،
ولا یكون .التعاطف في مثل هذه الظروفإبداء لتضامن و لفیهرعون ومن ورائهم أفراد المجتمع بذلك،

راف الثقافیة السائدة تسمح للبنت لأنّ الأع؛ذلك عند الذكر فهو لا یستطیع القیام بما قامت به البنت
مثار و علامة ضعف،فهو عند الذكورأكثر ممّا تسمح به للذّكور،التعبیر عن مشاعرها بالبكاء،ب

لذلك نجد الذكر عصي الدّمع في أحایین و ".الرّجال لا یبكون"فالمجتمع ربّى أفراده على أنّ .استهجان
.كثیرة

االله «عندما یبدي ذلك من خلال الدّعاء بالإكثار منهنّ وتبلغ قیمة البنت عند الأب أقصاها،
أو أمرّ به في الحلّ أي اللّهم اجعل لي بنتا في كل مكان أقصده،»)3(اُوْلِیَّة)2(یَجْعَلْ لِي فِي كُلْ اثَْنِیَّة

.28الآیة سورة یوسف،)1(
.هي الطریق في الجبل،الْمُنْعَطَفُ،العَقَبَةُ،الطَّریقُ الْمُرْتَفِعُ :الثَّنِیَّة)2(
.،المرأة عمومالُوْلِیّة)3(
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كل "لكن وجودها في أماكن مختلفة.وهو دلیل عاطفة المحبّة المتبادلة بین الأب وابنته. والتّرحال
تضمن فیه إیواء الأب عند تنقّلهالأمر الذي یجعله یشعر بالارتیاح حیالها،،یعني أنّها ربّة بیت"اثنیة

.اسم یطلق على كل امرأة"الولیة"كلمةو .دوام التواصل بین أفرادهاما تضمن دوام العلاقات الأسریة و ك

إلى فهي منذ ولادتهاقاسیا،تأخذ صورة البنت الاجتماعیة منحى سلبیا لكن إلى جانب ما تقدّم،
فوجودها یشكّل یوجس المجتمع خیفة من البنت،و .»اتْ مَ مَ لْ لَ اتْ بنَ لْ اَ مْ هَ «تعدّ همّا وغمّا دائمامماتها،

»طُفْلَة فِي الَدَّارْ عَنْدُه بُومْبَةوالَْلِّي عَنْدُ «فالمثل.والعشیرة والقبیلةفي الآن ذاته تهدیدا لشرف الأسرة
بل أنّ ،لكن عندما تكون فتاة في سنّ الزواج أو قریبة منه،الذي یبدیه المجتمع من البنتیُظهر القلق

فهو یعدّ ،لكونه حاملا لقیمة الشرف التي تعدّ أسمى قیمة لدى المجتمعهناك توجّسا من جسدها،
مؤشر «مساس بهذا العرف یعدّ وأيّ ،یشارك الجمیع في صناعتهلأفراد العائلة كلّها،ملكیة للأب و 

)البنت(فهي،)1(»القبیلةواعتراف بسلطة وسطوة أجنبي عن الأسرة و خطر على سلطة الأب وسطوته،
لذلك ارتبط و . )2(»تبقیه قویا تجاه الخارجو أعزّ أملاك الأب التي تسمح له بفرض سلطة كبیرة،«إذن

آلیات نظام و وهو عمیق التجذّر في بنیةرهین بجسد المرأة وبعفتها،«فهوشرفه بعفّة جسدها،
على بل و لأنّها لیست مسؤولة على شرفها فحسب،كبیرة جدا إذن،فمسؤولیة البنت كبیرة و .)3(القرابة

لأنّ عفّتها تعدّ عاملا محدّدا وشرطا أساسیا للاندماج ؛ معاوالعشیرة شرف الأب وشرف الأسرة والقبیلة 
ذلك فیما جاء في القرآنیظهرو الشرف،لنا أمثلة تاریخیة في حساسیة المجتمع لهذا و .الاجتماعي

فمجرّد الشك في السیّدة مریم .)4(﴾یَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیا﴿الكریم
الذي تعیش ومن ورائهم المجتمعذُكر الأخ والأب والأمّ عندما عادت إلى قومها تحمل صبیّا،العذراء

.والذي یبدو جلیا من خلال خطاب اللّوم الذي حملته الآیة،فیه

ي ة فِ لَ فْ طُ و دُ نْ ي عَ لِّ لْ اَ «،ولذلك تعدّ الفتاة في المجتمع الجزائري قنبلة قابلة للانفجار في أیة لحظة
للأثر القوي الذي تحدثه في حالالفتاة بالقنبلة لحساسیة الشرف و قد شبّهت و ،»ةبَ ومْ بُ و دُ نْ عَ ارْ لدَّ اَ 

. انتشار صیته الذي یجعل الأسرة في حرج كبیر أمام المجتمعو أي في حال تدنیسه،الانفجار،

في تعبیر و على ألاّ یُمسّ شرفه،مستعدّ على إلحاق الأذى بنفسه،في منطقة أولاد نائل والفرد 

)1(Revue  européenne de psychologie et de droit,www.psyetdroit.eu.P3.
Opcit,p4.4ص،نفسهالمرجع)2(
.الجنسمملكة-الفصل الثامنرفائیل باتاي،)3(
.28الآیة سورة مریم،)4(
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فهو فالحرم هو الشرف،،»ةنَّ جَ لْ ي اَ ي فِ لّ ذَ لاَ وْ ارْ لنَّ ي اَ ي فِ مِ رْ حَ «عن هذه الإرادة یقول المثل الشعبي
على أن یدخل الجنّة وما تمثلّه من ملذّاتمستعد على دخول جهنّم وما تمثلّه من أذى كبیر ودائم،

یدلّ على مكانة الشّرف العظیمة عند وهذا التعبیر قويّ جدّا،.مكسور الخاطر ودون شرففیها یكون 
فالموت بشرف .»امْ مَ ذْ لتَّ اَ ةْ یشَ عِ لاَ ة وْ مَ رْ حُ لْ اَ ت وْ مَ «ویدعم هذا التوجّه مثل آخر.في المنطقةالفرد

توبیخا یوجّه المجتمع لمن تخلّى عن هذا الشعوروفي المقابل،.أفضل من عیشة فیها ذلّ ومهانة
إلى فینزل ،»الَْقَلْب الَْلِّي مَا یْغِیرْ مَا یْحِیرْ یَسْتاَهَلْ قُفَّة شْعِیرْ «شدیدا وتقریعا أشدّ من خلال المثل

"الشعیر"قرینة ذلكو لّذي لا یكون مرهف الإحساس للشرف أو لما یتعلّق به،ذلك امرتبة الحیوان،
.الذي یمثّل علف الحیوان

،یخجل الفرد من ذكر زوجته أو أخته أو أمّه أمام النّاسومن فرط هذه الحساسیة تجاه المرأة،
هویتها أنّ ومواقف اجتماعیة أخرىفي وضعیات كما نجد ."الدّار"فیستعیض عن ذلك بذكر اسم

لمرأة في المجتمع العربي عموما فا. إلخ...كامرأة فلان أو بنت فلانتحدّد بنسبها إلى غیرها،ت
.هي كائن بغیره لا بذاتهالجزائري خصوصا وفي الثقافة العربیة عموما والجزائریة خصوصا،و 

فقد كانت مقارنة بسابقاتها تاریخیا،،حسنةالتي تمّ وصفها مرحلة متطوّرة و وتعدّ حالة الفتاة
ولو استقرأنا التاریخ .وهي أبشع صور الظلم الذي تعرّضت له المرأة تاریخیا.البنات عرضة للوأد

حیث لوجدنا أنّ الظاهرة بدأت عند السومریین الذین كانوا یحیون حیاة رغیدة في منطقة الأهوار،
الأرز نامیة ونشاط صید الحیوانات والطّیور والأسماك في فزراعة كانت الحیاة الاقتصادیة مزدهرة،

الأمر الذي أصبح نتج عن هذه الحال نمو سریع في عدد السكّان،.إلخ...أوجه والمیاه العذبة متوافرة،
لیتوفّر لدیهم الغذاء بما فیه الكفایة،ففكّروا في استراتیجیة للحدّ من عدد السكّان.یهدّد نمط الحیاة

.وأدها لیعیش بقیة السومریین في رغد العیشو ى فكرة مفادها التضحیة بالمرأة السومریة،فاهتدوا إل

بیعة البیئة الصحراویة بحكم طواتبع المجتمع العربي الأسلوب نفسه في شبه الجزیرة العربیة،
خوف لكن طبیعة الكرم الذي عرف به الإنسان العربي تتناقض تماما مع فكرة الشحّ مواردها،الجافّة و 

یتلخّص في وأعطوه غطاء اجتماعیاففكّروا في حیلة تبعد عنهم شبهة التقتیرمن نقص الغذاء،
السبب الحقیقي هو اقتصادي والواقع أنّ .حتّى لا یلقى معارضةصیانة الشرف والخوف من العار،

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ﴿:الدلیل من القرآن الذي فضح هذه الممارسات من خلال الآیاتو . بحت
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فسبب الوأد .)2(﴾ۚ لا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وإیّاكمو ﴿وفي الآیة)1(﴾ۖ نحن نرزقكم و إیّاهم
فیهما إلى أنّ الوأد لا نجد ما یشیرو .هو الخوف من الفقرو فهو اقتصادي بحت،واضح في الآیتین،

في الواقع،لأنّها،یوجد في القرآن إشارة واحدة لكلمة الشّرف،ه لا واللاّفت أنّ .كان من أجل الشّرف
فهي قیم تختصّ بالمجتمعات صنیعة عربیة بحتة مثلها مثل قیم العرض والشهامة والنخوة والمروءة،

.الكریم تماماولم یرد ذكرها في القرآن.العربیة

غة العشائر العربیة قدیما في مبال«إلىویذهب فریق من الباحثین إلى أن أسباب هذا النظام تعود
إن فكان الواحد منهم یخشى،.الحرص على صیانة أعراضها واتقاء ما یحتمل أن یصیبها من مكروه

إذا وقعت سبیّه في ید الأعداء،على عشیرته عاراً في المستقبل،أن تجرّ علیه و هو أبقى على ابنته،
.)3(»السقوطأو زلّت في حیاتها وقُدّر لها استباحوا عرضها،و 

أنّ ینظر إلى الفتاة العذراء على أنّها ملكیة كما أنّ من أسباب الحرص على العرض والشرف،
وأنّ المحافظة على عذریتها التي تعدّ شیئا ذا ،...)الأب،الأخ،(خاصة یستفرد بها رجال المجموعة

ن لهم حق الرقابة على المرأة،بذلك فإنّ الّذیو .یدفعها من یقبل على الزّواج- قیمة مادیة و مالیة كبیرة
فالفتاة التي تفقد عذریتها تفقد قیمتها . سیستمتعون بالمهر الذي سیزید من قدرتهم الاقتصادیة

.)5(وبهذا الفعل الشائن فإنها تسحب من الرجل فرصة ممارسة هیمنته على الفتاة)4(.الاقتصادیة
یحددها إذن،فقیمتها.أي لا ینبغي إطعامه)6("بأَوَدِهِ لقیام لا یستحقّ افَمًا غیر مفید وبالتالي فتعدّ 

والجدیر بالذكر أنّ هذه .الذي یعدّ وسیلة اقتصادیة تدعم سلطة الأب وتحرره من أعباء الحیاةالمهر،
في المجتمع الجزائري فأصبح الأب،النظرة قد طرأ علیها تغییر كبیر بفعل التطوّرات الاجتماعیة،

.كثیرة یزید على مهر ابنته مقدارا یفوق بكثیر مهرهافي أحایین خصوصا،

فهو الكرم و الكرامة،مهما كان جنسها،صفة تتعلّق بالنفس،والشرف في حقیقة الأمر،

.151سورة الأنعام ،الآیة)1(
.31سورة الإسراء،الآیة)2(
19،الساعة400،17/08/2019العدد/،مجلة الرسالة"وأد البنات عند العرب في الجاهلیة"علي عبد الواحد وافي،)3(

. د45سا
)4(p4 ،Revue européenne de psychologie et de droit,www. Psyetdroit.eu
)5(p7Op.cit.
)6(p5Op.cit.
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الصدق والأمانة وغیرها من القیم التي تتشابك مع بعضها النزاهة والمروءة،الإحسان،الشجاعة و 
لكن ما نلحظه أنّ هناك مفهوما آخر في دیر والتوقیر؛لتكوین الإنسان والسمو به إلى مرتبة التق

لا یخلو من الأنثى،أي أنّ هناك تمییزا بین الذكر و یختلف حسب الجنس،الوجدان الشعبي،
بینما الشریفة في الإناث عنصریة، فالشریف في الذكور هو ذلك الذي یحصل على قوته بعرق جبینه،

.نه آنفامتمّ ذكر  نبذة النظام الاجتماعي له جذوره التاریخیة،هذا و .هي تلك التي تحافظ على عفّتها

3 -قیمة المرأة 
كیف ینظر المجتمع في منطقة أولاد نائل إلى المرأة؟ ما الصورة التي یشكّلها الوجدان الشعبي 

علیها؟

فقط ولیست سیّدة،صوّرها بأنّها امرأة حرّةإذ ففي أحسن صورة یعطیها الوجدان الشعبي للمرأة،
في إشارة "قرایر"یوت تضمّ نساء حرائر لیستأي أنّ الب»رْ ایَ قرَ یشْ ا هِ ،مَ رْ ایَ حرَ وتْ بیُ لْ اَ «الإنجابللبیت و 

»صْ نُ ا وْ مرَ ودُ نْ عَ نْ لاَ فْ «كما قد تأخذ قیمة أكثر من خلال المثل.خلقن للإنجاب فقطلم یأنّهن إلى 
للعلم لیس كلّ و .تنالها لو لم تثبت للمجتمع جدارتها بهاالتي لا و تعبیرا عن المكانة التي تحتلّها المرأة

".نصمرا و "ة حمل صفتامرأة

واعتبرت المرأة في الأمور الاقتصادیة أهلا للقیام بمسؤولیة البیت من خلال إثباتها بأنّها لیست 
تدلّ على "لراجل ساقیةا"فعبارة»ةیَ ابْ جَ ا رَ مْ لْ اَ ة وَ یَ اقْ سَ لْ اجَ لرَّ اَ «متسیّبة ولا مهملة في شؤون بیتها

بینما تدلّ عبارة،الأسرةو الموارد المالیة التي یساهم بها الرجل في تسییر شؤون البیتالمداخیل و 
للحفاظ علیهاوالتي تولیها المرأة أهمیة،على الرعایة التي تحظى بها هذه الموارد،"والمرا جابیة"

عكس ما جاء في المثل الشعبي السابقوهي .وصرفها في ضروریات الحیاة دون تبذیر أو تقتیر
. والذي یصوّر المرأة على أنّها مبذّرة و متسیّبة في شؤون بیتها»ةابَ یَّ ا سَ لنسَ اَ ة وَ ابَ غَ الْ لرجَ اَ «

فهو دائما صاحب في منأى عن تذبذب هذه الصفات،أنّ الرّجل في كلّ حالاته،والملاحظ،
لیس و فالساقیة قناة عبور المیاه،"الرّاجل ساقیة"العبارةوتعبّر عنه الثراء والمال والسّخاء أیضا،

بینما في عبارة. صرفه في مجالاته بسخاءعدّ ساقیة لنقل المال من مصدره و فكذلك الرّجل یلتخزینه،
بالتالي و فالغابة غنیة بثرواتهاالمعنویة،لرّجال یمثلّون الثروة المادیة و هي تعبیر على أنّ ا"الرجال غابة"

. فهي مصدر لثروات عدیدة

ر یْ خَ لْ اَ «الخیر كلّه أو الشرّ كلّهترى المرأةَ وفي نظرة فیها كثیر من الفلسفة الاجتماعیة الشعبیة،
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فإن أرادت خیرا،صفة الخیر وصفة الشرّ،فهي تتأرجح بین صفتین أخلاقیتین،،»ارَ مْ رْ لشَّ اَ ا وَ رَ مْ 
بل وسعت إلى ،فعل الخیرامتنعت عن إن أرادت غیر ذلك،و بذلت ما في وسعها لنشر الخیر،

.حسب المثل الشعبي،في الآن ذاتهالدّواءالدّاء و بذلك فهيو .الضیقإشاعة الضنك و 

لذلك و حسب المواقف الاجتماعیة،المرأة عن الرجل لأسباب مختلفة و تفُضَّل وفي أحایین كثیرة،
في التصوّر العام أنّ المرأة قابلة لإعادة التشكیل في و .»اشْ یَّ عَ نْ ر مَ یْ ة خَ شَ یْ عَ «:یقول المثل
»اهَ ارْ جَّ د نَ عْ لسَّ اَ ة وَ بَ شْ ا خَ رَ مْ لْ اَ «لتكون شخصیة أخرىیكفي أن تكون صاحبة حظ وبخت،شخصیتها،

.)السعد(فشبّهت بالخشبة في قابلیتها على التشكّل على ید النّجار

ا النسَ «فهي بقرة من بقرات إبلیس.قتامة عن المرأةكما یحتفظ الوجدان الشعبي بصورة أكثر 
فلهنّ كید »دْ احَ د وَ یْ كَ الْ جَ لرْ د اَ یْ كَ وْ ن،یْ دَ یْ ا كَ لنسَ اَ دْ یْ كَ «وهي صاحبة مكائد ودسائس،»یسْ لِ بْ إِ اتْ رَ قْ بَ 

یكْ وا فِ فُ لْ ا حَ ذَ إِ «لو بعد حینفّذ و نَ وبأنّ مكیدتها تُ ،حسب المثلعظیم مقارنة بكید الرجل الضعیف،
.اعترف الرجل بأنّ له كیدا لكنّه ضعیفو . »دْ اقَ رَ اتْ بَ الْ جَ لرْ اَ یكْ وا فِ فُ لْ ا حَ ذَ إِ وَ ،دْ اعَ قَ اتْ بَ اءْ لنسَ اَ 

في ،ه التسامحأو أنّ من طبعومرّة أخرى یظهر الرّجل بمظهر الحمل الودیع الذي لا یحمل ضغینة،
إلا بعد الانتقام دأ لهنّ بالولا یهالضغینة ولا ینسینها،یحملن حین أنّ النّساء على سبیل الاستغراق،

ة وَ زَ بْ خُ لْ اَ اقْ قَ رْ تَ بْ یكْ لِ عْ تِ نْ أَ «وأنّها صاحبة مكر،عدم التسامح- حسب المثل- فمن طبیعتها.من الرجل
ص اتقالانمن خلال من خلال هذا المثل عرف الرجل أنّ المرأة تمكر به،،»نیْ تَ رْ ا مَ دَ غْ الْ بِ يَّ لِ ا عْ نَ أَ 

ویبدین مكرهن في بیت .مرّتینیتغدّىعلى مكرهاعقابا لهالكنّ غداء،وجبة المنمن نصیبه 
وفي تعبیر عن . تهملب و سیّ تفیتركن أمورها تفیبخلن بمجهوداتهن في القیام بشؤون البیت،أزواجهن،

أیضا على الحالة التي تكون فیه ،والمثل ینطبق »ةسَ ابْ یَ )1(ةبَ رْ قِ لْ اَ ا وَ لنسَ اَ «:هذه الحالة یقول المثل
. التسیّبلإهمال و رمزا لتمثل "یابسة"كلمةو شؤون البیت وأمورها،لرمزاتمثّل"القربة"فكلمة، النسوة كسلى

یتمّ استثناء بعض النسوة من »ىسَ حْ تَ ا تَ مَ مْ هَ تْ قَ رْ مَ ى وْ سَ نْ تَ ا تَ مَ مْ هَ تْ یَّ ا كَ لنسَ ض اَ عْ بَ «وفي المثل
بحیث یتركن أثرا ذن ذلك بغلّ،فینفّ بینما بعض النساء إن أردن سوءا،بالرجال؛نیة إلحاق الإیذاء 

.تعبّر عن ذلك"ىسَ نْ تَ ا تَ مَ مْ هَ تْ یَّ كَ "والعبارة.قسوتهتعبیرا عن شدّة الانتقام و دائما في نفسیة الرجال،

عْ بَّ ا تَ مَ ا،مرَ لَ اَ ايْ رَ ذْ اخُ تَ امَ «،»اهَ فْ الَ خَ ا وْ هَ رْ اوَ شَ «كما أنّها لا تصلح أن تكون أهلا للمشورة
.فهي لا تحمل في كلّ الحالات رأیا حصیفا،»ارَ وْ نْ مَ ارْ حمَ لْ اَ 

.جلد المعزاة عندما یفصل عن جسمها،یستعمل للاحتفاظ بالماء بقصد شربه باردا في الصّیف خاصةالقربة،)1(
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فبعد أن ساوى ها،عنوفي أقصى درجات السلبیة لصورة المرأة التي یحملها الوجدان الشعبي 
ب یعذتواتأدنبأنّه، الكلابد هذه المرة یساوي بین النّساء و نجبین الحمار في مثل سابق،بینها و 
فضلا عن المعنى في الواقع أنّ هذا المثل،و .»بْ كلاَ لْ اَ ا وَ سَ لنْ اَ رْ ثَّ كَ یْ ابْ عذَ لْ ي اَ فِ و نُ یْ ي عَ لِّ لْ اَ «للرجل

استراتیجیة من الاستراتیجیات التي تستعملها المرأة في ثني حسب ظنّي،هوالعام الذي یقصده،
.»سْ رَّ عَ یْ لاَّ ي وَ نِ بْ ،یَ سْ لَّ فَ یْ و نُ یْ ي عَ لِّ لْ اَ «في مثل آخرقد تكرّر هذا التأكید و الرجل عن الزواج ثانیة،

تكالیف الحیاة الزوجیة الثانیة،أي الزواج و مع العرس،الحجرتساوى بناء بیت جدید من الطّوب و ی
ة،كما یحمل المثل من جهة أخرى قیمة تثبیطیة للمقبلین على الزواج لأوّل مرّ . حسب الوجدان الشعبي

لولا فسحة الأمل التي منحها المجتمع و .أنّ التكالیف لیست في مقدور أيّ فرد من أفراد المجتمعمبیّنا 
التي تعدّ متنفّسا للإقبال على »اجْ وَ لزْ اَ وَ انْ یَ نْ بُ لْ ن،اَ یْ نَ ي اثْ فِ كْ ارَ بَ ین یْ مِ الَ عَ لْ بّ اَ رَ «لأفراده من خلال مثله

.لعزف النّاس عنه،الزواج

ا مرَ لْ اَ طْ بُ ا تْ مَ «،لكن في أوقات معیّنةعقوبة الضرب أو التهدید بالضرب،كما أنّ المرأة تستحق 
أو باختیار الأسالیب الملائمة لذلك،، فعقال المرأة أطفالهاأي بعد شدّ وثاقها بالأطفال،»اهَ فْ تَّ كَ ى تْ تَّ حَ 
والاستعداد له موجودة،ة الضرب فنیّ ،فعلى كلّ ،»اهَ تْ اخُ ا بَ مرَ لْ اَ طْ بُ «هي الزواج من امرأة أخرىو 

.ذلكلموجود أیضا متى أتیحت الفرصة 
،أخذت المرأة نصیبها من التهكّم»ایهَ جِ یْ مْ لدَّ اَ وَ مْ حَّ وَ تْ تَ وْ ا،یهَ لِ ك عْ حْ لضَّ اَ وَ مْ كَّ هَ تْ تَ «في المثلو 

أو تبدي إذ لا یحقّ لها أن تتهكّم إنكار ذلك علیها،و تهكّم في كل الأحوال،فهي مثار سخریة و 
فالعجب الذي أبداه المجتمع من هذا الأمر كعجبه من أمر .قطنحو الآخرمشاعر الاستخفاف
حسب فلا یستقیم الأمر.اللّتین تعتبران من عیوب المرأةو نشطة،الوعادتها الشهریة مرورها بفترة الوحم

.المثلحسب،بذلك تكون أشبه بإنسان بلا عواطفو .بحیث لا یمكن أن یحدث ذلك أبدا،المجتمع
حسب والتي قد یكون أكثرها صناعة اجتماعیة،وإقرارا منها بالعیوب التي تتصف بها المرأة،

علیها والذي غطّاها به في للرّجل بفضل السترولذلك ها هي تدین آمنت بها،صدّقتها و رأیي،
كما یعدّ في نفس الوقت .»الَنْسَاءاالله یُسْتُر الَرْجَالْ الَْلِّي سَتْرُو عْیُوبْ «فتقول المرأةمعاشرتها له،

. إلخ...المروءة وي صفة تحمل في أطوائها الشهامة و التي هو رجولة الرجل،ا بإقرار أیضا،
4 -الزواجةقیم 

للحفاظ على توازناته هناك أعراف وقوانین اجتماعیة سنّها المجتمع لتسییر نظامه الاجتماعي
من ذلك و .سواء أكانت اجتماعیة أو غیر اجتماعیة،میكانیزماتمن خلال الكثیر من الوسلامته،

لاسیّما علاقات نلاحظ النسق العائلي یدعو إلى الترابط والتكاتف من خلال تكثیف العلاقات،
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الزّواج «لأنّ ؛ ولا غرابة في ذلكوهو ما یسمى في علم الاجتماع بالزواج الدّاخلي،والزواج،المصاهرة
الخؤولة هي ظاهرة تعدّ من الكلیات الثقّافیة الّتي تشترك فیها كثیر من من أبناء العمومة إلى جانب 

.)1(»المجتمعات الإنسانیة
مدفوعا یدعو أفراده،في موضوع الزواج وبناء الأسرة النوویة،النسق الاجتماعي،ولذلك نجد

كثیر من ولقد تطرّق.إلى اختیار فتاة من أبناء عمومته أو أبناء خؤولتهبما لدیه من حمولة ثقافیة،
أو ما یسمّیه علم الاجتماع تدعو إلى الزواج من ابنة العمّ خصوصا،الأمثال الشعبیة لهذا الموضوع،

خوفه یبدي فیها المجتمع قلقه و فقد قیل في هذا السیاق الكثیر من الأمثال الشعبیة،". الزواج الدّاخلي"بـ
وهو توكیده الرّغبة في تقویة النّسق العائلي،من خلالمن حدوث انفصام في علاقاته الاجتماعیة،

ولذلك نجد الدعوة إلى الزّواج من بنت . للقبیلة لأسباب مختلفةتعبیر عن الولاء للعائلة و في الواقع 
ورغّبوا بل .»ةرَ ایْ بَ وْ لَ وَ مْ عَ لْ اَ تَ نْ بَ وذْ خُ ة،وْ رَ ایْ دَ وْ لَ ة وَ یَ افْ عَ لْ اَ یقْ طرِ وذْ خُ «مهما كانت وضعیتهاالعّم،

لأنّها ؛فتارة یكون الترغیب في الزواج من بنت العم خاصةواج منها من خلال المغریات،في الزّ 
بالعامیّة "ملّس"كلمةف»كْ ى لَ جَ سْ یَ كْ ینَ طِ نْ مَ سْ لَّ مَ «ویعبّر على ذلك المثلحسبهم صالحة،ستكون،

والصلاح مضمون،عائلتك،والمقصود هو اختر زوجة من من أقربائك،تعني شكّل من طینتك،
أنّ بنت العم سوف تساعده في رفد همومه وتحمّل انشغالاتهتارة،و .»یسجى لك«ودلیل ذلك العبارة

والزواج .فهي دعوة صریحة للزّواج من بنت العم لأسباب أخرى متعددة، »كْ مَّ هَ دْ فَ رْ تَ كْ مَّ ت عَ نْ بَ «
القرابي یعدّ من الظواهر ذات الارتباط الجذري بالعادات والتقالید التي ینظر إلیها على أنّها مصدر 

. أمان اجتماعي واستقرار عائلي

في مجتمع منطقة تعدّ القرابة مؤسسة اجتماعیة داخل النسق لماذا الإلحاح على زواج الأقارب؟
وعاداتها فهي تمارس نفوذها وتأثیراتها العرفیةكبیرة،فتربط الأقارب ببعضهم لدرجةنائل،أولاد 

.من یخالف ذلك یتعرض لعقوباتوكلّ .لأنّها ترى فیه مصدر استقرار وأمان اجتماعي؛وتقالیدها
أحقیة البنت بابن و ولذا فهو جزء من العادات والتقالید التي ترى أحقیة الشاب بابنة عمّه أو ابنة خاله

.عمّها أو ابن خالها
یعرفان "البنت أو الشاب"أسهل في زواج القرابة لأنّ یكون لدخول إلى عالم الزوجیة كما أنّ ا

غیر الأقارب فيبالإضافة إلى ذلك یلاحظ أن الزیجات بین الأقارب أمتن من مثیلاتها بعضهما،

،"علاقات القرابة في الثقافة العربیةدراسة أثرولغویة لألفاظ و-الثقافةاللغة و"كریم زكي حسام الدین،)1(
www.kotobarabia.com
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الرحم،أحرص على صیانةو )1(أصبر) ابنة العم(لأنّها؛ بسبب حرص العائلة الدائم على استقرار الزواج
المنطقةوفي عرف .»وتُ اسْ نَ قْ ي بَ انِ رَّ بَ لْ اَ لاَ وْ و،تُ سْ لاَ حْ ي بَ مِّ عَ نْ بَ ذْ اخُ نَ «:وعملا بذلك تقول بنت العم

یدلّ دلالة فحضورها في العقلیة،إن لم تكن كذلك،حتّى و نجد أن الرّجل ینادي زوجته بابنة العم،
.على اختلاف درجات القرابةأبناء العمومة،واج یتمّ بین واضحة على أنّ الغالب في الزّ 

ج كثیر من الجزائریین الذین ینتمون إلى الطبقات الفقیرة أو الذین یسكنون في مناطق ویتزوّ 
العائلات في تلك المناطق تشكّل مجتمعات صغیرة وتضطر للزّاوج من أقاربهم لأنّ ریفیة معزولة،

.فیما بینها

الحفاظ على ولاسیما الأسر میسورة الحال،من الأسباب على تشجیع الزواج الداخلي،كما أنّ 
وبمكانة جماعته ارتباط مكانة الفرد الاجتماعیة بمكانته داخل جماعته القرابیة،«فضلا عنالثروة،

.)2(»القرابیة یحصل على المكانة الاجتماعیة من خلال جماعته القرابیة

بل لا تسمح بنمو القیم الفردیة ولا تسمح بممارستها،الأسرة التقلیدیة،وتجدر الإشارة إلى أنّ 
الابتعاد عن لكن المدینة و .لاسیّما تلك التي تعلي من شأن القبیلة والقرابةتشجع القیم الجماعیة،

وقد یضعف إن ابتعد الفرد عن جماعتهفیكون أقل حدّة في المدن،الجماعة یقلّلان من تأثیر القرابة،
.»يفِّ جَ د یْ عْ بُ لْ اَ «لأنّ 

،وقد یخرج اختیار الزوجة عن دائرة الزواج الداخلي إلى زواج من نساء أخریات خارج العائلة
وَ یلْ لصِّ ت اَ نْ بَ «فعند الاختیار لا بدّ أن تكون.لكن المجتمع وضع شروطا وحدّد معاییر لذلك

للغرض وهناك مثل مشابه و .طیّبة أیضافروع و ،ةل طیّبو أي أن تكون البنت ذات أص»)3(لْ صَ فْ مَ لْ اَ 
أي أنّ الأصیلة تستحقّ أن نبذل في الزواج منها »ةیرَ حصِ لْ ى اَ لَ عْ اتْ بَ وْ ة،یلَ صِ لأَْ اَ وذْ خُ «:نفسه یقول

.نلاحظ أنّ هناك تفضیلا للنّسب والأصل على الجمالو ،الأنّها تعدّ رأسمال رابحكلّ ما نملك؛
فهي جعلهم یولون البنت اهتماما بالغا لسلوكها وعفّتها،والواقع أنّ الاهتمام بالنسب قدیم عند العرب،

".وعاء نسب"علي الورديعندهم على حدّ تعبیر 

فهم على وعي بأنّ البنت تكون حتما على وقد أخذت الأمّ كمؤشّر على صلاح البنت للزواج،

227ص ،المرجع نفسهكریم زكي حساب الدین،)1(
160- 159،ص ص 1،2000ط،،عماندار الشروق للنشر والتوزیع.علم اجتماع الأسرةمعن خلیل معن،)2(
.»الفصلذات الأصل و «من المقولةالمثل مأخوذ و .،كلمة محرّفة من الفصل،والفصل هو الفرع من الأصلالمفصل)3(
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لذلك ینصح و عملها في نقل موروث الأمّ الأخلاقي خاصّة إلى ابنتها،لأنّ التّربیة عملت ؛ صورة أمّها
وقرنها »اتْ ادَ لسَّ ى اَ لَ عْ مْ دَ خَ لْ اَ وذْ خُ وْ ،اتْ مَّ ى لُ لَ عْ اتْ بنَ لْ اَ وذْ خُ «بأخذ الأم كمقیاس للتقدّم للزواج

لأنّ أیضا ولأسباب تربویةلأسباب بلاغیة باختیار الخدم من خلال السادة الذین كانوا یخدمونهم،
وفْ شُ «وفي مثل آخر تمّ تأكّید الأم كمعیار في اختیار الزوجة.القاسم المشترك بینهما هو التربیة

لأنّ من خلال التجربة الاجتماعیة تبیّن أن البنت صورة طبق الأصل لأمّها؛»اتهَ نْ بَ بْ طُ خْ اُ وَ ا،رَ مْ لَ 
من آخر یعدّ الأخوال معیارا ومن جهة أخرى. »اهَ ت لأمْ نْ بَ لْ اَ )عْ لَ طْ تَ (عْ جَ رْ تَ ا،هَ مْ ى فُ لَ ة عْ مَ رْ بُ لْ اَ بْ كُ «لأنّ 

نَّ إِ فَ الْ وَ خْ أَ مْ كُ دِ لاَ وْ وا لأَِارُ تَ خْ اِ «المعاییر الاجتماعیة المهمّة التي تؤخذ في الحسبان لاختیار الزوجة
وللنّسب .أصل واحدباعتبار الأخوال كأمّ البنت مرّوا بتربیة واحدة لأنّهم منحدرین من »اسسَّ دَ قَ رْ عِ لْ اَ 

اختیار بنت ف»صْ خلاَ لْ ى اَ قَ لْ اء تَ هنَ لْ اَ یتْ قِ ا لْ ا مَ ذَ إِ اسْ لنَّ اَ اتْ بنَ وذْ خُ «والحسب دور في اختیار الزوجة
أو الخلاص من الزیجة بشرف ع به،لوجود الهناء والتمتّ النسب،النّاس في كنایة على ذات الحسب و 

معیارا آخر في اختیار الزوجة وهو الاهتمام بجمال الفعلكما وضع المجتمع .واجفي حالة فشل الزّ 
وكان لقول سیدي عبد الرحمان المجدوب أثر واضح في الذهنیة .الصورةوعدم الاكتراث بجمال 

كْ لاَ یَعَّجْبَكْ نُوَّارْ الَدَّفْلَى فِي الَْوَادْ دَایَرْ ضلاَیَلْ ولاَ یَعَّجْبَ «والذي اتخذ كمعیار في الاختیارالشعبیة،
یْن زَیْن «ویدعم هذا القول المثل،»زَیْن الَطُّفْلَة حَتَّى تْشُوفْ الَْفعَایَلْ  یْن مَا هُوشْ زَیْن الَلَّوْن،الَزَّ الَزَّ

إقامة صارما فيجمال الصورة لا یمكن بحال أن یتخذ معیارا لأنّ،حسب الأدب الشعبي،؛»الَْفعَایَلْ 
یْن مَابنَى بیُوتْ «أسرة فـ یْن مَا عَمَّرْ بْیُوتْ «استمرارهاأساسا لعمارتها و ولا،»الَزَّ في اعتقادي أنّ و .»الَزَّ

من المعاییر حدیثالأنّ الجمال عند الشبابذلك لم یكن لیقنع المقبل على الزواج في أحایین كثیرة،
. الأولى والأساسیة التي یراعیها في اختیار الزوجة

فیدعو المجتمع الفرد إلى اختیار اختیار الزوجة،لسمات الجسدیة دور في عملیة بعض الو 
عرِیضَة «تكون فأل خیر على الزوجلاعتقادهم بأنّها ذات ناصیة جمیلة،،البنت ذات العَقِب العریض

یأتیها الخیر یأتیه و بهذا الشكل تها التي تكون ناصیو . »نَاصْیَتْهَا زَیْنَة«أي أنّ »الَْحَافَرْ فِي الَْخَیْر تْعَافَرْ 
في و )الزوجة(بأنّ بخت الرجل یكون في الفتاةوالمجتمع یؤمن إیمانا قاطعا. انحیث لا تحتسبمن

یَةصُصْ وَ نْ قْ «ویعبّر عنه المثل.ولادفي بعض الأو ته هوناصی ، »صُصْ وَ لَعْضْ مَنْ الَذُّرِّ
"لعض"بینماهي جمع ناصیة،والنْصُص،وهي خصلة الشعر في المرأة،جمع قُصَّة،"القْصُص"و

.في بعض الأبناءأحیانا فالخیر یكون هي تحریف لكلمة بعض،

فهي دائما والملاحظ من هذه الأمثال الشعبیة أنّ الاختیار یكون للفرد الذّكر دون الأنثى،
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لكنّه لا یعدو أن یكون رد فعل فقط،إلاّ أنّنا نلاحظ استثناء،موضوعا للاختیار ولیس فاعلا فیه،
یشیر المثل إلى ظاهرة زواج .»)2(یْعَلَّلْنِي)1(نَاخُذْ شِیخْ یْدَلَّلْنِي،ولاَ مَكْرُوسْ «المثلیبدو ذلك في و 

فالفتاة تتزوّج الشیخ،على أمل ).إلخ...اجتماعیة،اقتصادیة،(لأسباب مختلفةالفتیات من كبار السنّ،
الأمر الذي یجعله السنّ،وتكون محلّ رعایة ورغبة لدیه بحكم فارق أنّ یغدق علیها من عطفه وماله،

ملاء الكثیر فرصة في غالب الأحیان لإفي ذلك فتجد الفتاة ،التعبیر الشعبيبعلیها دائما»)3(مهَوْبَقْ «
والمعبّر عنه في المثل تفضّله على الزواج من شاب،ف.الكثیر من متطلّباتها الحیاتیة التي لا تنتهيو 
لأنّه یرى ذلك من طبیعة الأمور لا یولیه أيّ اعتبار،و أهمیة الذي لا یراعي جانب السنّ "المكروس"بـ
إن كان له نصیب منبحكم وسامته،محلّ غیرة الزوجة،هو نفسه قد یكون بل و تحصیل حاصل،و 

امتثالا لقول المثل - وهو أعظم ما تخشاه المرأة- أو بحكم قدرته على إعادة الزواج في أیّة لحظةذلك،
.كذا على استبدال أخرى بهاو كنایة على تعدّد الزوجات في المجتمع،»وجْ رَاحَةتبَْدَالْ الَسرُ «الشعبي

فالسرج في المثل ،والمتعة والاستمتاعبحثا عن الراحة والسعادةویطلق المثل عادة على إعادة الزواج،
المرأة تجعل غیرهافهذه الأمور و .وتغییرها من مستلزمات البحث عن السعادة المفقودةهو المرأة،

.تعیش قلقا مستمرّا

ردّ فعل كسابقه،أن یكون أحیانا لكن لا یعدو تمارس فیه الزوجة الاختیار،ونجد إشارة أخرى،
.»وَ لاَ الَْبَرَّانِي بَقْناسْتُونَاخُذْ بَنْ عَمِّي بَحْلاَسْتُو،«ویبدو ذلك في المثل.على موقف اجتماعي معیّن

.المثللقد سبق التعرض بالشرح لهذا و 

الَْزوَاجْ «باعتباره تارة سترا،علیهیلحّ و على الزواج في كلّ الأحوال یحثّ المجتمع أفراده و 
في كلّ و .قد یجتمع الاثنان معا، و »الَْزوَاجْ نَصْف الَدِّینْ «تارة أخرى باعتباره نصف الدیّنو ،»سُتْرةَ

.»الَْبَنْیَانْ وَ الَزوَاجْ یْبَارَكْ فِي اثْنَیْن،رَبّ الَْعَالَمِینْ «الحالات هو مبارك من اللّه بقولهم

یت نِ ولاجتیازها بُ وهي المرحلة الحاسمة في الزواج،وبعد اختیار الزوجة تأتي مرحلة الخطوبة،
فأبرز الأدب الشعبي نفسیة الفتاة من وأهلها،فتاةاستراتیجیات لضمان قبول الفرد كزوج من قبل ال

فالمرأة یغریها الذهب بحكم طبیعتها ، »وَ لاَّ الَْكذُوبِيالَْمراَ یْجِیبُوهَا الَذهُوبِي،«خلال ما تشتهیه نفسها

.أو الرجل صغیر السنّ .بالعامیة هو الشابالمكروس)1(
).مصیبة او مرض(،یسبب لها علّةیعلّلني)2(
وهي كلمة .یظهر ذلك على سلوك الفردو .،أي شدید الحرص على الشيء،مع شيء من الخوف علیه أو منهمهوبق)3(

.عامیة
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ویمكن للفرد .فتوفیره من قبل الخاطب كفیل بافتكاك رضاها وقبولها بهالمیّالة إلى هذا المعدن الثمّین،
لأنّ في ول به زوجا؛هي القبكوسیلة للوصول إلى غایته و ین الأمور به،یوتز أن یلجأ إلى الكذب،

.یبیح الكذب في قضاء الحاجاتأي یجیز المجتمع و »الَْكَذْب فِي الَصّوَالَحْ زاَیَجْ «العرف الاجتماعي
ویمكن خداعها أنّ الكذب على المرأة دلیل على نظرة المجتمع إلیها على أنّها ساذجة،وفي الواقع،

.بسهولة

یبدو و ولأهلها من الكذب الذي قد یلجأ إلیه الخطیب،وقد تمّ تحذیر المرأة المقبلة على الزواج 
مَاذَا كَذْبُوا یَوْم أَنْ «من المثلو ، »مَا أَكْثرَْ مَا كَذْبُوا یَوْم أَنْ خَطْبُوا«هذا التحذیر من خلال المثل

،من أمر اللّیونة التي یبدیها الخطیب أثناء الخطوبةو .فینبغي توخّي الحذر من هذا الأمر.»خَطْبُوا
شیئا من الأحوال إلى استعمال اللّیونة و أي أنّ الخطیب یلجأ في كلّ »الَْخَطَّابْ رَطَّابْ «یوصف بـف

والأعراف وإن كان هذا من طبیعة الأمور.للفتاة نفسهاوماسیة في مقابلته لأهل الفتاة و الدبل
فهي في كلّ الأحوال هي محل الاتهام،في ذاتها وتجدر الإشارة إلى أنّ اللّیونة لیست .الاجتماعیة

أو حتّى التي تخفي وراءها شخصا آخر،إنّما اللّیونة مطلوبة بل من ضروریات العلاقات الاجتماعیة،
»الرّطَابَة وَ قِلَّةْ لُودَكْ «والتي یعبّر عنها المثلالعقیمة التي لا تنتج عنها فوائد لصالح الجمیع،اللّیونة 

.»لِیدَامْ الرّطَابَة وَ قِلَّةْ «بلفظ آخرو 

ذكر مناقب عندحذر أخذ الأمور بهو و للفتى المقبل على الزواج،وهناك تحذیر من نوع آخر
أي أنّ »اهَ مْ أُ لاَّ ا وَ هَ مْ ا فُ هَ رْ كُ شْ یَ وسْ عرُ لْ اَ «فنبّه لهذا الأمرأهله،مرأة من قبل أهلها أمام الخطیب و ال

لإقناع أمّهاتشكرها أو ،»ویَشْكُرْ رُوحُ حُوحُو«الي یصدق علیها المثلوبالتّ الخطیبة تشكر نفسها،
.الخطیب بالزواج منها

یكون أبو الفتاة على قناعة أهل الخطیبة،مرحلة التفاوض بین أهل الخطیب و وبعد التوافق تأتي
للزواج،مادام أنّه تقدّم ،غیرهیب على وعي تامّ بتكالیف المهر و أي أنّ الخط»الَْمَزَوَّجْ مَا هُو قَلِّیلْ «أنّ 

لأنّه أخذ ما یكفي من الوقت لتدبیر شؤونه،؛ المعنویةون مهیّأ لتلبیة شروطه المادیة و فبالضرورة یك
الَْلِّي «ولذلك فـ.في العرف الاجتماعي»تَدْبِیرْ عَامْ وزوَاجْ لَیْلَة یْلِیقْ لُ «فـحتّى یصل إلى هذه المرحلة،
غیره من مهر و أي أنّ الشروط التي اشترطها أبو العروس،»أبَُّيْ الَْعرِیسْ طلَبْهَا أبَُّيْ الَْعرُوسْ،یْحُطْهَا 

.»الَْمَزَوَّجْ مَا هُو قَلِّیلْ «لأنّ كما أسلفت؛ یلبّیها أبو العریسمن الشروط الأخرى،
یتدخّل العقلاء من شروط أخرى،جرّاءلكن قد تصعب المفاوضات جرّاء غلاء المهر أو 

بَارَكَ االله فِي سُهُولِهَا «قلیلة الشروطبارك في الزیجة التي تكون سهلة و بأنّ االله ییذكّرون و الحاضرین،
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یجد الفرد نفسه مرغما وعند التوسل بالدین،.في محاولة ذكیة لإتمام الزواج»وَ مُهُولِهَا وَقِلَّةِ شُرُوطِهَا
د تنازل عن بعض شروطه قعلى أنّ والد العروس إشارةفي و .تمام الزواجلإعلى تلبیة ما طلب منه 

والتصریح بعدم معلنا ولاءه لجماعته»أَنَا بَنْ الَجمَاعَة«قد لبّى طلب الجماعة یذكر العبارة المألوفةأنّه و 
واللافت أنّ الفتاة المقبلة .»الَْجمَاعَة،االله یْرَبَّحْ والَْلِّي دَارْتُ «من المثل، ویستشفّ الخروج عن أمرها

فیطلب منها إبداء الرأي بالقبول ،لهذه الخطوةأمر زواجها في وقت سابقعلى الزواج قد تستشار في
فجرى .رضاهاو فیكون سكوتها دلیل قبولهافتسكت،لكن حیاءها یمنعها من ذلك،أو الرفض،

.»السكوت علامة الرضا«المثل

ظاهرة قد تكون دلیل تغیر في المجتمع لأسباب كثیرة،و وفي تطوّر لافت في عملیة الخطوبة،
البحث عن عوضنلاحظ أنّ المجتمع دعا الأب للبحث عن عریس لابنته العنوسة واحدة منها،

ذلك لأنّ الابن لم یعد یطرح و .»اُخْطُبْ لَبَنْتَكْ وَ مَا تُخْطُبَشْ لاَبْنَكْ «من خلال المثلعروس لابنه،
أي له هامش كبیر في ؛ »یَرْضَىعْلَى مَنْ «لأنّه حسب الوجدان الشعبي؛ مشكلة البحث عن الفتاة

لكنّ البنت هي التي أصبحت تشكّل مشكلة خوفا من .بحكم ذكورتهاختیار الزوجة التي ترضیه،
.كسادها

وتجدر الإشارة أنّ هناك مرحلة انتقالیة بین خروج العروس من بیت أبیها للالتحاق ببیت 
لكنّه في الواقع هو تعبیر عن مرحلة »مَنْ بَیْتْ أبَُّیْهَاوَاشْ یْخَرَّجْ الَْعرُوسْ «عنها المثلیعبّرزوجها،

بین حیاة تسودها الفیصل بین حیاتین،ذه المرحلة هيفهعاطفیة انتقالیة جدّ صعبة بالنسبة للفتاة،
العطف،مشاعر الحنو و مفعمة بلا یمكن انفصامها في كلّ الأحوال،روابط الأبوّة والأمومة الطبیعیة،

تسودها علاقات اشتركت الجماعة الاجتماعیة في ة تبدو مجهولة في أوّل وهلة،بین حیاة جدیدو 
في و .فتذرف الدّموع كثیرةولذلك نجد البنت لا تستطیع حبس مشاعرها لیلة زفافها،ربطها وصناعتها؛

قْ الَنَّاسْ مَا تْجِي تتَْحَزَّمْ الَْمراَ حَتَّى «تعبیر آخر عن هذه المدّة لكن فیه شيء من الغلو .»تتَْفَرَّ
.عن الوقت الطّویل الذي تأخذه الأموروالمثلان كثیرا ما یستعملان أیضا للتعبیر

من قریباتها معلوماتوهي مزوّدة بنصائح و وتغادر البنت بیت أبیها باتجاه بیت زوجها،
ذه النصائحهى أولو .تكون لها عونا في تسییر حیاتها الجدیدةأخواتها وصدیقاتها وقد تكون من أمّها،و 

في حفّظيأي ت»مَا تشَبْعِیهْ مَنَّكْ،مَا طَّلْعِیهْ علَى سَرَّكْ «التزام واجب التحفّظ في معاملاتها مع الزوج
محلّ دائماتكونيبل ینبغي أنحتّى لا تكونین مبتذلة،معاشرته عند،عن كلّ شيءو كلّ شيء

فالاختباء . تفقدین بذلك سرّ قوّتكو ضغط لدیه،ولا تطلعیه على أسرارك حتّى لا تصبح ورقة،تهرغب
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.أمر محبّب في مثل هذه المواقفوراء الصّمت

تكون له إخوانه،ات یأخذها من أقربائه وأصدقائه و وللرجل المقبل على الزواج نصائح ومعلوم
الَْخَیْر مراَ،وَ «فیصوّرون له المرأة على أنّها الخیر كلّه أو الشرّ كلّهعونا في تسییر حیاته الجدیدة،

أو شرّا إن أرادت ذلك أي أنّ لها القدرة العجیبة في جعل حیاته الزوجیة خیرا إن أرادت ذلك»الَشَرْ مراَ
.ذاكف كیف یسیّر أمور بیته بین هذا و ما على الرّجل إلاّ أن یعر و أیضا،

لاقات یعطى المجتمع قاعدة من أثمن القواعد الاجتماعیة المحدّدة لعومن جهة أخرى،
وَ صَكَّحْ علَى قُومْ بمَرْتَكْ،«یرسمها المثل.بین أسرة الزوجةأي بین الأسرة النوویة الجدیدة و المصاهرة 

لَى عْ حْ كَّ صَ «في عبارةو فمن جهة یدعو الفرد إلى القیام بواجباته الزوجیة دون تفریط،، »نْسِیبْتَكْ 
.حتّى لا یتعرض الزوج لنقدها ومساءلاتها)الزوجةأم (تعبیر عن سحب الحجج من الحماة»نْسِیبْتَكْ 

على المستمرة،نتیجة الاحتجاجات المتكرّرة و یحتفظ الوجدان الشعبي بصورة قاتمة على الحماة،و 
. الأقل في ما سبق من الزمن

ولا ولا تردّهفهي لا تعترف بالجمیل،كما یرسم الوجدان الشعبي عبر أمثاله صورة قاتمة للمرأة،
وجْ تَقَّرْسُ «بفضل الرجل علیها ولا تعدّهتقرّ  فشبّهت المرأة ،»عَامْ،مَا یعَشِّیكَشْ لَیْلَةوالَْمراَ  كِي الَْفَرُّ

ومن الوقت عاما،فیصرف صاحبه الكثیر في تغذیته ورعایته،بالدیك في نحافته وحجمه الصّغیر،
أنّ تكالیف المرأة كبیرةل یشیر إلى فالمث.لكنّه لا یستطیع أن یكون مأدبة عشاء مشبعة للیلة واحدة

.لا یعادل تكالیفهاقلیل مردودها لكنّ 

مَا تاَخُذْ رَايْ الَمْراَ،مَا «وهي عدم اتبّاع رأي المرأة إن قدّمت له المشورةوهناك نصیحة أخرى،
نتیجتهما المثل،في هذا اقترن رأیها بصكة الحمارو فاقترنت المرأة بالحمار،،»تبََّعْ الَْحمَارْ مَنْ وراَ

. على الرّجل مؤلمة في كلّ الحالات

أو وطلب منها المشورة واستجابت لذلك وقدّمت نصائحهاوفي حال أبدى الرجل ضعفا حیالها،
شَاوَرْ «یعبّر عن هذه الحالة المثلو .فلا بأس من ذلك لكن شریطة أن یخالف الرّجل رأیهافرضتها،

»وفِي مُخُّ وتَسْكَن لُ «حتّى لا؛ الاستراتیجیة تستعمل للسیطرة على الزوجةوهذه .»الَْمراَ،و خَالَفْهَا
.أي تسیطر علیهبالتعبیر الشعبي

ة خصیصیحذّر المثل الشعبي الرّجل المقبل على الزواج من وفي شؤون البیت الاقتصادیة،
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الَرّجَالْ غَابَة و الَنّسَا «ویعبّر عنه المثلوهي الإهمال والتسیّب في كلّ شؤون البیت،في المرأة،
.كر النساء على سبیل الاستغراقفذُ فیصوّر النساء كلهنّ على أنّهنّ مهملات متسیّبات،،»سَیَّابَة

اختلفت بذلك فوأخذت مدلولا نسائیا وفي هذا المثل نستشفّ أنّ بعض القیم ألصقت بالمرأة دون الرّجل
في غالب الأحیانفي المجتمعات العربیة ارتبطتالكرمومن ذلك أنّ قیمة عن مدلولها الرّجالي،

ها عند لكنّ بها ترفع مكانته؛یعرف و ذه الصفةبهفالرجل الكریم،بالرجل أكثر من ارتباطها بالمرأة،
وإذا مارسته أصبحت في الوجدان الشعبيتصبح قیمة غیر مقبولة وخلقا غیر مستحسن،المرأة

الَرَّاجَلْ «الأمر الذي یعبّر عنه المثل.فالمطلوب منها أن تكون بخیلةمتسیّبة،أي مبذّرة أو »سَیَّابَة«
فذلك ما ینبغي للمرأة وتمنع تدفّقه،فالجابیة هي الحوض الذي تجمع فیه المیاه.»سَاقْیَة وَ الَْمراَ جَابْیَة

لأنّ جود ببعضه؛دون أن یكون لها حقّ التّصرّف أو تتجمع فیها الأموال،أي حصّالة،أن تكونه،
.فقطالرّجلالمال مال 

فینصح بعدم حالة یسود فیها التوتّرات بین الزوجین،ویتحسّب الوجدان الشعبي لحالة أخرى،
فلا ،همحتّى تجد نفسها مغلولة بإلاّ بعدما تنجب له الأولاد،كنوع من الحیلةاللّجوء إلى الضرب،

یعبّر و ،یلجأ إلیه الزوج في مسیرته الحیاتیةیكون عابرا، قد تستطیع التضحیة بهم في سبیل عنف قد 
نستشفّ من المثل أنّ الوجدان الشعبي یضمر نیّة ،»مَا تبُطْ الَْمراَ حَتَّى تكَتَّفْهَا«عن هذه الحالة المثل

فینصح في حال مرّ الرّجل إلى الضرب،و .ضرب المرأة لكن ینصح باللّجوء إلیه في الوقت المواتي
تْهَا«اء أكثر أنواع الضرب إیلاما للمرأة وهو الزواج بثانیةبانتق أي أنّ المرأة تضرب ؛ »الَْمراَ تتَْبَطْ باخُّ

.في العرف الشعبي»الَضَّرَّة مُرَّة«وفتكون لها ضرّة،بامرأة ثانیة،الرجلبزواج

كَیْد الَرّجَالْ الَنسَا كَیْدَیْن،وكَیْد «وأنّ ،»الَنّسَا بَقْرَاتْ إبْلِیسْ «نصائح على أنّ لرجلكما تقدّم ل
على و فهذه التحذیرات یطلقها المجتمع للمقبل على الزواج،.»الَنسَا كَیَّتْهُمْ مَا تتَْنسَى«وأنّ ، »كَیْد وَاحَد

.وفق ما تصوّره الأمثال الشعبیة،حتّى یتكیّف مع شرّ لابدّ منهغیره 

المرأة الأولى نفسها مضطرّة للاستسلام للوضع وتجدوقد یحدث وأن یتزوّج الرجل بامرأة ثانیة،
وما یعدّ حقا حینها تطلب ما یفرضه الواجب على الرجل،الجدید وقبوله مرغمة لأسباب مختلفة،

المعبّر عنها بالبخت و أي هات ما یجب علیك،»أَعْطِینِي بَخْتِي،و دَرْبِینِي علَى أُخْتِي«فتقول،للمرأة
تعدادها للعیش معا في تعبیرا عن اسوصفت الضرّة هنا بالأخت،و .ذلكوتزوّج إن أردت ،في المثل

.في وئامبیت واحد و 
وبعد أن عاشت الفتاة أیّامها الأولى فبعد فترة من الزواج تطول أو تقصر،وعلى كلّ حال،
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بّر ویعوبإنجابها تأخذ الحیاة منحى آخر،.وهي إنجاب الأولادتدخل مرحلة الجدیّة من الحیاة،سعیدة،
وهو تعبیر عن جمع خدّ،"لخدیدات"فكلمة.»یرُوحُوا أیََّامْ لُخْدَیْدَاتْ و یْجُوا أیََّامْ لُوْلَیْدَاتْ «المثلهعن

كلمةبینما ،التي تتمتّع فیه الفتاة بحیاتها الجدیدة وتستمتع بها فترة من الزمنلزواجمن االأیام الأولى 
.و یجدّ فیها الجدّ لأولادافهي تعبیر عن المرحلة التي تنجب فیها "لولدیدات"

طَبَّة فِي «تنزل المرأة إلى الحضیض من خلال فقدها لقیمتها في حال عدم إنجابها للأولاد،و 
بذلك فتفقد إنسانیتهاو .فهي بقیمة خرقة من القماش لتطبیب فراش»الَْفراَشْ و لاَ الَْمراَ الَْلِّي مَا تَضْنَاشْ 

. من وجهة نظر المجتمع

5 - الكنّةالحماة و 
فعلى سبیل المثال .بنیة العلاقات الأسریةعنحمل دلالات سلبیة تهناك أمثال متداولة،

والتي قد یعود سببها إلى الظروف نلاحظ العلاقة المتوتّرة في أغلب الأحیان بین الحماة والكنّة،
حیث وإلى الظروف التاریخیة التي طرأت خلال تطوّراته،الاقتصادیة السیّئة التي مرّ بها المجتمع 

ولا یقیمون في بیت العائلةان فیه الأبناء جمیعهم یتزوجون و والذي ككانت یسود نظام الأسرة الممتدة،
لحاجة هذه الأخیرة لسواعد أبنائها وسواعد یسمح لهم بالاستقلال بأسرة صغیرة عن الأسرة الكبیرة

لذلك كانت .رعایته والإشراف علیها كانت الأمّ تقوم بشؤون البیت و بینم، الأرضأحفادها للعمل في 
فكلامالنواهي الكنّة،إلیهم الأوامر و ومن بین من توجّه .شؤونهافي كلّ أمور البیت و تنهىالأمّ تأمر و 

بى الاعتراف وكانت التقالید والعادات والأعراف الاجتماعیة تأ.یكاد تكون ملزما في كلّ الحالاتالأمّ 
الخلافات شدیدة بین الحماة ولذلك كانت المشاكل و بحق الكنّة في الاستقلال بحیاة خاصّة بها،

ممّا حدا بالمجتمع إلى  تلخیصها في .تمكّنت من فرض سیطرتها على الوجدان الشعبيبل و والكنّة،
إِذَا تفَاهْمَتْ الَْعزُوجْ و الَْكَنَّة «ویبدو ذلك في المثل الشعبي.تلوكها ألسن عامّة النّاس وخاصّتهمأمثال،

إلى درجة استحالة التفّاهم معها محتدم بینهمادائم و فالملاحظ أنّ الخلاف ،»ابْلِیسْ یَدْخُلْ لَلْجَنَّة
.كاستحالة دخول إبلیس الجنّة

سلطة عند الصراع على شدّة،الكنّةالتي تجسّد العلاقة بین الحماة و تزداد الكومیدیا الشعبیة و 
، أنّها قد حلّت محلّهاو بین أمّ ترى أن مكانتها اختلّت لدى ابنها إثر دخول امرأة جدیدة حیاته،البیت،

فتدخل بذلك نداً للأمّ ،قدرتها علیهو ترید أن تثبت لنفسها وللآخرین جدارتها في البیت الجدیدوبین كنّة
.یحتدمفیشتدّ الصراع بینهما و 
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عندما تشعر الأمّ بأنّ ابنها قد تغیّر سلوكه تجاهها نتیجة میله لزوجته ویحتدم الصراع بینهما 
یجد فیه الحضن الدّافئ والسّكینة إلى الحدّ الذي یفقد فیه الابن توازناته ،في أغلبهالأسباب عاطفیة

دَة فِي جَالْ الَْوَسَّادَة«:أحیانا فیقول من أجل رضا معصیة والدته أي أنّه تهون علیه »نَعْصِي الَْوَلاَّ
بهذه بهذا الشكل و والجدیر بالإشارة أنّ تعامل الأمّ مع زوجة الابن ".الوسّادة"التي عبّر عنها بـزوجته و 
حینها یكون الصراع أمر تقلیدي سواء أكانت العائلة بجمیع أفرادها مقیمة في بیت واحد،الكیفیة 

بن تسكن بیتا مستقلا عن بیت العائلة،أم كانت أسرة الازوجة الابن،أي بین الأمّ و مباشرا بینهما،
.فالأمر لا یعیق الحماة على القیام بأدوارها المعتادة

یصبح باستطاعته إقامة مساحة خاصة ف،اتهتمنح الابن الفرصة لتحمل مسؤولیالحیاة الجدیدةو 
واردة،وتحكّمهم المستمر في كل شاردة و بعیدا عن سلطة الأهلیتولى هو بمفرده تسییر شؤونها،به

في إلا أن الأبناء غالبا ما یفسرون ذلك تدخلا،من قِبل الوالدینقد یكون بدافع الحرص الزائدوالذي 
.الأمر الذي یجعلهم یرفضون تلك القیود الصّارمة ویحاولون كسرها،شؤونهم

ما سبب الكراهیة التاریخیة للحماة؟ 
ل ابنها إلى الحد التي تقول فیه الأمّ ت من أجت وسهرت وتعبت وضحّ أنّ نفسیة الحماة التي ربّ 

ها على استعداد أي أنّ ؛ »نهَزْ صَاعْ شعِیرْ،و مَا نْهَزَّشْ صَاقْ یَشِّیرْ «:شعورا بثقل مسؤولیة تربیته
،على خفّته وسهولة حملهعلى أن تحمل ولو ساق طفل،له من ثقللحمل كیس من الشعیر بما یمثّ 

.ذلكةمسؤولیتحمّل نظرا لصعوبة تربیته و الأحمال ثقلافیعدّ ذلك من أكثر فل،كنایة عن الطّ 
لـتأخذ منها »)1(جَابَتْهَا الَْحَفْنَة«تأتي امرأةوبعد هذا الجهد وهذه المعاناة،،ونظرا لما كابدته من أجله

شعورها لاسیّما عند، وتحلیلاتهاالأمر الذي یجعل زوجة الابن في بؤرة نقد الحماة،فلذّة كبدها
ك،التملّ ولاستعادة السیطرة و .واعتقادها بأنّها بدأت تفقد السیطرة علیهات سلوك الابن بعد الزواجبتغیّر 

باعتبارها الوحیدة التي تعرف صغیرة،ة الزوجیة لابنها في كلّ كبیرة و تبدأ الأمّ في التدخّل في الحیا
.على الابنمحاولة الحفاظ على سلطتها في الواقع هي و .مصلحتهم والأكثر وعیا بها

وتقوم فكرة توتّر العلاقة بین الأمّ وزوجة ابنها على التنشئة الاجتماعیة والفكرة السائدة حول 
الأمر .أو أنّها عدوانیةفقد تكون مسیطرة تمام السیطرة على حیاة ابنهاالزّوج،ضرورة الحذر من أمّ 

ممّا یؤثّر تالیاً في الروابط الطرفین،الذي قد یسبب ضغطاً نفسیاً منذ البدایات الأولى للعلاقة بین 

.عند قراءة الفاتحة عند عقد القران،كنایة عن رفع الیدین الحفنة)1(
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الأمر الذي بناءً على ثقافة الأحكام المسبقة على الشخص من دون معرفته معرفة تامّة،بینهما،
الزوجیة وهي تحمل بنیات فُتقبِل الكنّة على الحیاة. یحول دون أيّ اتفاق أو تقبّل طرف للطّرف الآخر

المسیطرة علیه،تكون السیّدة الأولى في البیت و ملّحة بأنوسائل دفاعیة ورغبات ذهنیة وقناعات و 
إِذَا تفَاهْمَتْ «:وهو ما یجعل الخلاف یبدأ بین الكنّة والحماة إلى الدرجة التي یقول فیها المثل الشعبي

. »الَْعزُوجْ و الَْكَنَّة ابْلِیسْ یَدْخُلْ لَلْجَنَّة

أنّ درایة كافیة،على وعي تام و زواج ابنها الأوّل،لاسیّما في لا تكون الأمّ في غالب الأحیان،
یحدث نوع من غالبا ما لذا أبناء،هذا الابن سیصبح رجلا مستقلاّ ومسؤولا عن أسرة فیها زوجة و 

تكون على أشدّها في السنوات الخمس وكشفت دراسة أنّ هذه الغیرة التي تبدیها الأمّ،.الغیرة لدى الأمّ 
اختطفت منها یث تشعر بأن امرأة أخرى أصغر منها سناً وربّما أجمل منهاالأولى من زواج الابن ح

دراسة إلى أنّ الصّراع بینهما لا الوأشارت .ته وكرّست حیاتها من أجله لسنوات طویلةابنها الذي ربّ 
بسبب التكیّف مع الواقع وتفهم الجانبین خمس عشرة سنة من الزواج،)15(یهدأ إلا بعد مرور

.كما یساعد النضوج العقلي لزوجة الابن على ذلكمهما للحیاة بشكل أفضل،تفهّ لبعضهما و 

تي تتمیّز بتغیرات فیسیولوجیة الّ لأمّ،لغالبا ما تصادف فترة زواج الابن فترة سن الیأس بالنسبة 
معاییرها أو كتغیر بیولوجي ها مرحلة عمریة لها خصوصیاتها و فلا ینظر إلیها على أنّ نفسیة كبیرة،و 

قیاسا بفترة أي خارج المعاییر المعتمدة اجتماعیا،بل ینظر إلیها على أنّها فترة لا معیاریة،طبیعي،
وإنقاص في جانبها الي ینظر للمرأة في هذه السنّ بأنّها في حالة انتكاس لشخصیتهاوبالتّ .الخصوبة

زها لسن الأربعین،لا ینبغي لها نظرة المخیلة الشعبیة للمرأة عند بلوغها أو تجاو إنّ . الفیزیقي والعقلي
على الرغم الي فهي عقیمة اجتماعیابالتّ و تها،لأنّ ذلك قد یشكل خطرا على صحّ أطفالا؛أن تنجب

على Cécile Charlap"سیسیل شارلاب"وقد أطلقت عالمة الاجتماع الفرنسیة.من خصوبتها بیولوجیا
Laسن الیأس الاجتماعي"هذه المرحلة بـ menopause sociale")1(.

.انهیارلمرأة في هذه السن في حالة نقص و بأن اهو نظرة الطب،ا یزید هذه النظرة رسوخا،وممّ 
كما أنّ . "Ostéoporoseكالسرطان أو  لنقص الأنسجة العظمیة المرضي"ضة لأمراضفهي معرّ 

كإصابة المرأة :قد أورد العدید من الأعراض الخاصة بهذه المرحلةLa psychiatrieالتحلیل العصبي
سورة من و وفقدان السیطرة على النفسوالمیل الشدید للسوائل الحارة،بسورة من الهذیان والهلوسة،

)1(Les femmes subissent une menopause sociale bien avantCécile Charlap,"
le22/08/2019 à 16h38minSITE 20 minute société,",d'avoir leur menopause physiologique
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. ها تصاب بأزمة عاطفیة قد تفاجئ بها أفراد أسرتها أثناء القیام بأشغالها العادیةكما أنّ الحسد،

فینتاب الزوجة بنقص الرغبة الجنسیة عند الزوج بفعل عامل السن،تتوافق هذه المرحلة،و 
.شعورا بفقدان أهمیتها كشریك عاطفي)الأم(

التي بناء علیها تتعلق الأمّ بابنها تعلّقا شدیدا،و )1("جوكاستJocaste"كما تصاب الأم بعقدة
تتنازل علیها،ب من الحیاة الجنسیة الطبیعیة و رّ وعلیه فإن الأمّ تته.على حساب علاقاتها بالأب

ة رغبة زوجها الجنسیة وكثیرا ما نسمع في أن الزوجة تتمنّع عن تلبی.)2(للحفاظ على حبّها للابن
فهو فمن غیر اللاّئق ممارسة هذا الأمر،ا كبارا،هملأمر وأصبح أولادكبرا على هذا اهمابحجّة أنّ 

.عیب في العرف الاجتماعي

فلا تجد بدا من تفریغه في زوجة الابن التي في حالة صراع،فهذه العوامل مجتمعة تجعل الأمّ 
:بنها بقولهااالسلوك بمخاطبة زوجة اتبرّر الأمّ هذو تشاركها موضوعا واحدا وهو الابن،و تضارعها

لأنّ الدّور ؛في محاولة لمطالبتها بتفهّم الحالة التي فیها»)وزجُ عَ (عزُوجْ يلِّ وَ تْ ة وَ نَّ كَ لْ ا اَ ي یَ رِ بْ كَّ تَ «
.ذلكسیكون على الكنّة عندما یحین وقت

أطرافه أمّ الزوج من جهة،وتجدر الإشارة إلى أنّ زوجة الابن قد تجد نفسها في وضع عدائي،
فهي طرف معاد من وجهة نظر زوجة الأخ،من جهة أخرى،"السلفة"إلى زوجة أخ الزّوجوقد یمتدّ 

أحیانا،"السلفة"فمن طبیعة الأمور أن تكون،»وَ لَوْ كَانَتْ وصِیفَة)3(الَسّلْفَة حسِیفَة«حسب المثل
،)إلخ...الزوجأم (فلابدّ أن تكون أمیل إلى أهل البیت الأصلیین، طرفا غیر محاید في صراع أسري

مراَةْ «مثلالفي توكید ذلكو . بالإضافة إلى حالة التنافس التي یقع بینهما والغیرة التي تسود علاقاتهما
في كلّ و .عدوةینالمثلینفالسلفة في هذ.في كتفهامؤلمة هي كضربة »الَسَّلْف كِالَدَّقَّة فِي الَكتَفْ 

فهو كان للزوج ولد من امرأة أخرى،نوإ .حسب الوجدان الشعبيالحالات فهي في موقف صراع،
یأتي على لسانهاو ،بغیرهابمحض إرادته أو أو في نزاعات أخرى،فهو أیضا طرف في النزاعربیبها،
علیه و فهو عامل نكد على الزوجة،فهو یشبه المرض دون علاج،،»یبْ طبِ لاَ ة بْ لَّ عِ یبْ بِ لرَّ اَ «المثل

.في أحایین كثیرةفهو غیر مرغوب فیه

Hélèneبعد اكتشاف الحالة التي توحي إلیھا Marie-Christine Laznikالفكرة التي یحملھا تبنتھما المصطلح،و)(1
Deustch

)2(,Libération,le 22/08/2019 à 16h52minLe complexe de Jocaste""Geneviève Delaisi de Parseval,

.الحقدهي العداوة  و ،الحسیفة)3(
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6 - نتائجهالطّلاق و 
یصل ،هفاذ كل الطرق والوسائل لمنع حدوثبعد استنقد تنتهي العلاقات الزوجیة بالطلاق،و 

أي تمّ التوصّل إلى قناعة ،)1(»أَطَّایْبَتْ لَغْراَضْ «قولالالطّلاق والتعبیر عنه ببقناعةالطّرفان إلى 
ملاحظات لاذعة حول الزواج الذي لا یدوم،الضمیر الجمعي أبدى وفي هذه الحال.بافتراق الزوجین

،»)2(فِي الَشْتاَ بُوقَاطُوفِي الَصَّیْف قَاطُو و «من خلال المثلالتي یتمّ بها الانفصال سرعةالو 
تعبیر عن هي "وبوقاط"بینما كلمة،والاحتفاء بههي تعبیر عن الزواجو ،هي الحلویات"وقاط"فكلمة

الأمر الذي ة لأهل الزوجة،وما یسبّبه ذلك من حرج خاصّ اللّجوء إلى المحاكمالطّلاق من خلال 
أي تفضیل مكوث البنت في بیت أبیها على ؛ »وَاجْ الَْفضَایَحْ قعَادْ بَیْت أبَُّیْهَا و لاَ زْ «یدفعهم إلى القول

ولم ینكر .الزوجیةتعبیرا عن المشاكل التي تتلقّاها في حیاتها أن تتزوّج زواجا تكون فیه فضائح،
إنّما عاب على الرّجل الذي یتدخّل في شؤون مطلّقته بعد الانفصال المجتمع ظاهرة الطّلاق نفسها،

ویطلق المثل أیضا على الذي یتدخّل في شؤون لا .»الَْلِّي طَّلَّقْهَا مَا توَرِي لْهَا مْنِینْ تاَخُذْ «عنها
.تعنیه من قریب أو بعید

لكنّ رجوعها یكون في معظم ،بعد الانفصاللزوجة إلى بیت الزوجیةوقد یحدث وأن ترجع ا
وقد تكون نظرا لطریقة معالجتها لأزماتها الأسریة بالكیفیة غیر الملائمة،الأحیان غیر مرغوب فیه،

فهو تعبیر ، »يتِ یْ لَّ ة خَ نَّ بَ نْ مَ اشْ ي وَ تِ یْ لَّ وَ تِ وْ حْ ي رُ لِّ لْ ا اَ یَ «فیقال عنها هذا المثلفجّة أحایین كثیرة،
توصیات نتیجةوهذا في الواقع،.بعدما أسأت لزوجك وأسرة زوجكعن أن لا مكان لك في الأسرة،

كون سندا لها في تكثیرا ما التي و توصیة الأمّ لابنتها عندما تلجأ إلى بیت والدیها،أطراف أخرى و 
ا ذَ ي إِ تِ نْ بَ ایَ «توصیاتها لابنتهافتقول الأمّ في في حال تأزّمت الأمور مع زوجها،التنفیس عن مشاكلها

فتوصیها الأمّ ،»یشْ لِّ خَ ا تْ مَ ي وِ ولِ قُ یشْ لِ وَ ا تْ ا دَ مَ تِ نْ ا كُ ذَ إِ وَ ي،لِّ خَ ي وْ ولِ قُ ي،لِّ وَ ا تْ دَ تِ نْ كُ 
في حال التعبیر عن غضبها مع عدم اللّیاقةحدوددون الخروج عنقول ما یجب قولهو بالاحتجاج

أمّا في حال أبدت رغبتها في الانفصال ؛كما یقالحتّى تحافظ على شعرة معاویةالنیة في الانفصال 
. دون تردّد أو حرجبما فیها غیر اللاّئق منهافكلّ الأقوال مباحة لها،،إلى بیت الزوجوعدم الرّجوع

لأنّها في الواقع قد فقدت مكانة وفي أحایین كثیرة تجد البنت نفسها نادمة على فراق زوجها،

.یطلق المثل على كلّ الحالات التي تنتهي بالفراق بعد النّزاع)1(
فهجّنت و دجّنت و أصبحت بوقاطو،واستعملت Avocatهو المحامي،وهي كلمة مشتقّة من أصلها الفرنسيبوقاطو)2(

.و قد تكون التسمیة مستعملة حتّى الآنفي حقبة من تاریخ الجزائر بعد الاستقلال
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أصبحت لا إذ .الحیاة ذاتهاالتي تعدّ بالنسبة إلیهاو مهما كانت درجتها،المجتمعقیمة في وظیفة و و 
تصدر بذلك منها وعیا و .بل أصبحت على الهامش،في بیت أبیهالیس لها وظیفةتحظى بالمكانة و 

لأنّ الأصل في الزواج هو ؛ »نَارْ رَاجْلِي و لاَ جَنَّةْ أبَُّيْ «الندم والتضحیةحكما فیه الكثیر من القلق و 
.في بیت الزوجیةولا یمكن أن یكون ذلك إلاّ ،السكینة والاستقرار النفسي

أي "التعفاس"ما یعبّر عنه شعبیا بـوتجدر الإشارة إلى أنّ من بین أسباب الطّلاق الكثیرة،
مّا حدا به إرسال وهذه الظّاهرة لم ترض المجتمع م.الإكثار من تردّد الأهل على ابنتهم عند زواجها

أي من »،یَنْسَى رْقَادْهَاوالَْلِّي اعْطَى بَنْتُ «تقریع في الآن نفسه من خلال المثل الشعبيتحذیر و آلیات
فینبغي له الاعتراف لا ینبغي له أن یتصرّف حیالها وكأنّها لا تزال في بیت أهلها،زوّج ابنته،

.باستقلالیتها خاصّةو بوضعها الجدید

كقضیة العنایة یكون المجتمع شاهدا علیها،الطلاق هناك ظواهر مأسویة ودرامیة،ومن نتائج 
و مُّ أُ ي بَ لِّ لْ اَ «مفي كلّ شؤونهمفینجرّ عن ذلك عدم العنایة والاعتناء بهبالأطفال وما تثیره من مشاعر،

الأب یأتي ببعید في الدّرجة الوجدان الشعبي،في و ،»ي بْبَبَاهْ یَتْوَسَّدْ الَعَتْبَةلِّ لْ اَ وَ ة،بَ كَ لرُّ اَ دْ سَّ وَ تْ یَ 
بینما .العطففهي مصدر الحنان و تشیر إلى الجانب العاطفي من الأمّ،"ةبَ كَ لرُّ اَ دْ سَّ وَ تْ یَ "فعبارة.الثانیة
وعن ،مع زوجة أبیهالمعاناة التي یشعر بها الطّفلفهي تعبیر عن حیاة القسوة و "یَتْوَسَّدْ الَعَتْبَة"عبارة

فهي ،التي عادة ما تكون أمام البابو "العتبة"والتي تعبّر عنها كلمةبهاشعرالرّفض التي یحالات 
قد و .تكون امرأة الأب مسیطرة علیهافي حال ،أن یعیش معها الرّبیبكنایة عن حالة رفض الأسرة

المضطرّ إلى ذلكفیردّ بذكاء امرأة الأب،د سؤاله عن المفاضلة بین الأمّ و عنحرج هذا الطفل یوما،یُ 
تْ أبَُّيْ وَ مَرْ :قَالْ لهَمْ لاَّ مَرْت أبَُیَّكْ؟أُمَّكْ خَیْر وَ :لُوقَالْ لُو «من خلال المثل،أیضابذكاء المقهورو 

لأنّ المجتمع أحیانا ؛في الواقع هو تربیة على النّفاق الاجتماعيو ،»الَْلِّي فِي الَْقَلْب راَهَا فِي الَْقَلْب
ي ة فِ رَ جْ حَ یرْ دِ یْ ومُّ أُ وشْ دُ نْ ا عَ ي مَ لِ لْ اَ «مثلما یعبّر عنه المثلالطّفل بوعي أو بغیر وعي،یقوم بقمع 

الذي فقد أمّه في حالة الطّلاق أو في حالة فهو تعبیر عن حالة القهر التي یعیشها الطفل، »ومُّ فُ 
.موتها

لكن ما یهتم به الوجدان هما،یالفراق بموت أحد الوالدین أو كلنجد،لانفصالوفیما یشبه ا
ذلك الذي یفقد أمّه بسبب فالطفل یعدّ یتیما في الوجدان الاجتماعي،أكثر هو فقدان الأمّ،الشعبي
مَنْ نهَارْ الَْلِّي مَاتَتْ «الواقع أنّ ما یعبّر عنه الطفل الیتیم من خلال المثلو .»لِتِیمْ قَ لِتِیمْ لُمْ «الوفاة

العطف اللّذین كان یحظى بهما هو تعبیر عن فقدان الحنو و .»كلِینَاشْ خُبْزَة مَرْقُومَةالَْمَرْحُومَة،مَا 
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مْ لّ عَ تْ یَ «في تعبیر عن شكل من أشكال القهر التي یعیشها الیتیم نجد المثلو . الابن في حیاة الأمّ 
فالمثل یلقاها في حیاته،المعاملة التي و فهو یحمل نظرة المجتمع للیتیم»ىامَ یتَ لِ وسْ ي رُ ة فِ انَ سَ حْ لَ 

.مثلاكأن یصبح حقلا للتجارب الاجتماعیةتلخیص لما یتعرّض له الیتیم في حیاته،

یجعل الطّفل یعبّر لكنّ الشّعور بفقد الأمّ سواء أكان ذلك فراقا بسبب الطّلاق أو بسب الوفاة،
.»الَْعِزْ بَعْد الَْوَالْدِینْ حرَامْ «بكلام مفعم بعاطفة فیها كثیر من الحسرة والألم بقولهالإحساس عن ذلك 

سْ حَ یْ امَ «مبرّرا ذلك بـ،وخاصّة الأمّ هما،یحنان بعد فقد أحد الوالدین أو كلفاستبعد تماما العطف وال
ذاق اس لا یشعر به إلاّ من عاشه و وهو إحس، »)واتُ وَ ي كْ لِّ لْ ر اَ یْ غَ (ایهَ لِ عْ سْ افَ ي عَ لِّ لْ ر اَ یْ ة غَ رَ مْ جَ لْ اَ بَ 

.تهر مرا

7 -قیمة الرّجل 
ما الصورة التي یشكّلها الوجدان الشعبي كیف ینظر المجتمع في منطقة أولاد نائل إلى الرجل؟

ه؟نع
فالذكورة طبیعة فسیولوجیة یولد بها الإنسان لیس لأيّ ؛الرجولةهناك فرق شاسع بین الذكورة و 

اجتماعیة شاملة لمجموعة من القیم الأخرى،أمّا الرجولة فهي قیمة أخلاقیة منّا دخل في اختیارها،
یمنحها المجتمع للفرد الذي یثبت .إلخ...كالصبر والصّدق والعفّة والحیاء والمروءة والشهامة والنخوة و

.استحقاقه بها

،باعتباره صاحب مدخول ومورد العائلة الاقتصاديیحظى الرّجل في المجتمع بعنایة كبیرة،
عدم التكامل في یظهر هنا و في حین أنّ المرأة مهملة،،»ةابَ یَّ ا سَ لنسَ اَ ة وَ ابَ غَ لْ اجَ لرَّ اَ «فهو بذلك سخي
بینما تكمّله المرأة هذه المرّةوفي مثل آخر یحافظ الرّجل على صورته الأولى،. الوظائف بینهما

من حیث المرأة داخل الأسرةنلاحظ تكاملا في وظیفتي الرجل و هنا،ف»الراّجل ساقیة و المرا جابیة«
.، وهي الوظیفة التي یحبّها الرجل في المرأةاقتصادیات البیت

»الْ ت مَ یْ بَ نْ ر مَ یْ خَ الْ جَ ت رْ یْ بَ «نجده أفضل من المال في حد ذاتهیم العام للرجل،قو وفي الت
یحظى بعنایة ورعایة كبیرة داخل كما .بل لم یقارن بها بتاتا،الأنثىلىالذكر عمرتبةوهنا إشادة ب

لكن الرجل المحبّب في المجتمع هو ذلك الفرد الذي. »لْ اجَ بَ لْ اجَ لرَّ اَ «فهو المبجّل في كل شيءأسرته،
الذي لا یكون سهلا و الذي یكون مهابا لدى الجمیع،أي صاحب الشخصیة القویة،»عْ نَ مْ یَ وْ عْ لَ خْ یَ «

عندما یتطلّب الأمر ذلكالنّاسیذود عن في الآن ذاتهو في الوقت الذي یتطلّب ذلك،في معاملاته
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الحزم ویتّخذ من الحسم و عادة ما یكون شخصا متفائلا،و فبالمفهوم العام هو شخص إیجابي،. أیضا
ذات اتجاهات نحو السعي لإرضاء و ، فهو شخصیة شجاعة موفّقة متفائلة.أسلوبا في التفكیر

یوظّف الصرامة في وقتها ومواقفها ویستعمل .والعمل المنتجمواجهة الحیاة بنظرة واقعیة،و الأمنیات
هي الصدق یكون جدیرا بصفة الرجولیة،و من الصّفات التي تعطى للرجل،و . اللّین في وقته ومواقفه

.»وتُ لمْ كَ لْ اجَ لرَّ اَ الْ سمَ أْ رَ «فـوالوفاء بالوعود،

صفات فارغة من أهمّ هو ذو شخصیة خاویة،)الرجولة(أمّا الّذي لا یحمل هذه الصّفة
فهو لا إشارة واضحة للشخص الشلبي، »ياوِ ي خَ اوِ دَ یْ وَ حْ رَ جْ ا یَ ي مَ لِّ لْ اَ «، ویحمل المثلالرّجولة

فهو شخصیة یتملّكها الخوف استعداد لعمل أيّ شيء،علىلا یكونو یستطیع التمتّع بحیاته قط،
والتراجع وكبت الرّغبات التّراخيذات اتجاه یمیل إلى التبریر و ةشخصیفهو.والتّردّد والشكوالإخفاق

.التقاعسو 

والَرَّاجَلْ عَیْبُ «هو قلّة ذات الیدیرى فیه عیبا فادحا،و كما أنّ ممّا یعیبه المجتمع على الرجل
فإن .القائم على شؤونهاع للرجل هي نظرة المعیل لأسرته و ظرة التي ینظر بها المجتملأنّ النّ ؛ »وجَیْبُ 

.فإنّه یفقد شیئا من رجولتهفقده المال،انتفت هذه الوظیفة جراء

في و .»وزْ نُ كْ الْ جَ لرْ ة اَ فَ رِ عْ مَ «ا مهمّ از ومعرفتهم تعدّ رأسمال اجتماعیو وفي مثل آخر الرجال كن
والصواب هنا هو اختیار لكن شریطة یكون الاختیار صائبا،دعوة إلى ضرورة الاحتكاك بالنّاس،

وَ اسْ لنَّ اَ فْ رَ عْ تَ اسْ لنَّ اَ «.والابتعاد عن النّاس الّذین لا یكونون كذلكالصحبة ذات الأصول الطیّبة،
. »اسْ حَ لنْ اَ نْ مَ بْ لذهَ اَ زْ یَّ مَ تْ 

8 -قیمة الأخوة 

فهم یشتركون في الهویة خوة من أرقى العلاقات وأقواها وأقدرها على البقاء،تعد العلاقة بین الإ
تركة التي توفّرها لجمیع هي المرجعیة المشو .والامتداد الاجتماعيویشعرون فیها بالسند والانتماء،
یمیّزها الانسجام والطیبة والثقّة ،ةطابرمتالعلاقات ن وتکحیث تعمل على تماسكهم،و أعضائها
في حال و .یؤمّن مصالحهمو یحمي الأفراد من أي تفككام الأمان الذيفهي إذن صمّ المتبادلة،

التعایش رة الصراع بینهم من أجل تنظیمه و تؤدّي الأسرة وظیفتها في إداوقوع صراع بین الإخوة،
. تنفصمو حتّى لا تتلاشى العلاقة معه،
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أنّهم إلاّ یعیشون نفس الأحداث،لاسیما الإخوة،م من أنّ أفراد الأسرة الواحدة و لكن و على الرغ
لخاصة تعكس حالاته المزاجیة الأنّ كل واحد له حساسیته المختلفة ؛ لا یفهمونها بنفس الطریقة

الیسوا صور همیعني أنّ ؛الي لا یتساوون في القوةویشغلون أدوارا مختلفة وبالتّ ،وقاموس حیاة خاص
.ممتكرّرة لبعضه

لإخوة ببعضهم بعضا في مستوى التربیة والنشأة ومدى تماسكهم الأسري، اعلاقات فتختل
وأحیانا تكون فاترة  الانسجام والطیبة والثقة المتبادلة،یسیّطر علیها ة طابرمتالعلاقة ن وتکفأحیانا 

في هذه الحال و مشاعر الود والاحترام والتقدیر،مما یجعل الفرد یبحث عن آخرین یتبادل معهم
تحذیریة تنبیهیة تبیّن ما لعلاقة الأخوة من أولویة على باقي میكانیزماتیوظّف النسق الأسري 

.استقرارهاوذلك للحفاظ على توازن الأسرة و لاسیّما علاقات الصداقة،العلاقات الاجتماعیة الأخرى،
هو أفضل أي أنّ الأخ مهما كان»خُوكْ خُوكْ،لاَ یْغُرَّكْ صَاحْبَكْ «ولهذا الغرض یستعمل المثل الشعبي

فیؤكّد على علاقة لأنّ علاقته أمتن من علاقة الصدیق،؛ فیكفي بأن یشعرك بالأمانمن الصدیق،
فهي أضمن قرابة وعلاقات وجدانیةلأنّها قائمة على علاقة دم و "خوك"من خلال تكرار كلمةالأخوة

اقة التي تكون عابرة بعكس علاقة الصدولا یمكن لها أن تنفصم تحت أي ظرف؛بقاء واستمراریة،
.فتزول بزوالهافقد تقوم على مصلحةغیر دائمة مهما استمرّت،مهما طالت و 

رابطة تشكّلت عبر مراحل الطفولة تمیّزت بتفاعلات طویلة مشحونة فلا یمكن أن تنفصم 
بحكم فالإخوة یعرفون بعضهم جیّدا،.جعلت منها علاقات حمیمیةبالعواطف والانفعالات الوجدانیة،

.الأمر الذي سمح لهم بتكوین صورة متكاملة عن بعضهم بعضاوجودهم الدّائم معا،

،من خلال استفحال علاقات متوترة بین الأخوةأكثر جدیّة،لكن إذا شعر النسق الأسري بتهدید 
لكن لا یرقى إلى أي أنّ أخاك قد یبلغ أذاه مبلغا كبیرا؛»خُوكْ یَمْضْغَكْ بْلاَ مَا یُسَرْطَكْ «یوظف المثل

لإزالة التوترات بین في محاولة نزع صفة نیة الهلاك من الأخ لأخیه،. إلحاق الضرر بكمستوى 
قد یصل خبر التوتّر بین الإخوة إلى خارج و .ماسك الاجتماعي والدعوة إلیهاظ على التّ والحفالأخوة

في محاولة للإیقاع بین الإخوة،فیتجرّأ أحد من هؤلاء،إلى آخرین خارج الأسرة،حیّز النسق الأسري،
خُوكْ :ولُ قَالْ «نستشفّه من المثلفیكون الردّ حاسما فاصلا،فیزیّن له العداوة بینه وبین أخیه،

إن أردت :واب حاسمجفیردّ علیه بأنّ أخاك عدوّك،:أي یقول له أحدهم»مَسُّو أقُْبَالِي:وعْدُوكْ،قَالْ لُ 
تفسدها والتي لاشدّتها،لترى مدى قوّة العلاقة و اختبار علاقتي بأخي فقم بالاعتداء علیه أمامي،

فهذا المثل الشعبي . تهدیدا خارجیاتدخّله و خر قول الآالشعبيفیعتبر المثل.توتّرات مهما بلغت حدّتها
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لكن یبقى النسق الأسري متماسكا أمام التهدیدات یدلّل على أنّ التوترات بین الإخوة قد تبلغ مداها،
رالف "و "لویس كوزر"یتناسب ذلك مع ما ذهب إلیه و .أي من خارج النسق الأسريالخارجیة،
.)1(اللّذان یؤكّدان على أنّ الصراع یؤدّي إلى صیانة الأنساق الاجتماعیة"داهرندوف

بدو في محاولة رأب الصدع بین الإخوة غیر ویالصراع أكثر وضوحا،فیه موقف آخر یبدو و 
من الأم یشبه العسل في حلاوته أي أنّ الأخ؛»خُوكْ مِنْ أمَُّكْ كَالْعَسَلْ فِي فُمَّكْ «الأشقاّء في المثل

فهذا المثل یطرح مشكلة علاقة الأخ غیر في ذلك تسویغ لصورة الأخ غیر الشقیق،و طلاوته،و 
المرأةي یكون أبناؤها لنفس الرجل و الذي كثیرا ما یمثل تهدیدا للأسرة التو الشقیق بإخوته من أمّ أخرى،

یة بالدرجة ولاسیما في الصراع من أجل المصالح الاقتصاد، لهم أخ غیر شقیق أو أخت غیر شقیقةو 
.الأولى كالمیراث مثلا

فسوف تنقسم على نفسها ویستقل الأخوة عن الأسرة الأصلامتدت،لكن إذا تطوّرت الأسرة و 
فیلاحظ المثل الشعبي بأنّ علاقة الأخوة قد تفتر إلى الدرجة الثانیة . الواحد تلو الآخر في دورة طبیعیة

أي أنّ الإخوة في حال ؛»اوَة إِذَا قَسْمُوا یْوَلُّوا بْنِي عَمْ الْخَ «التي یصبح فیها الأخ في مرتبة ابن العم،
قد و .في إشارة إلى فتور علاقة الإخوةاستقلوا و بنوا أسرا جدیدة فإنهم یصبحون بمرتبة أبناء عمومة،

إِذَا مَاتْ خُوكْ مَا «:فالمثل یقولأبناء الأخ في حال توفي أحد الإخوة،العلاقة مع یمتد الفتور إلى 
بعد وفاتهذاتها فالرابطة التي كان یشكّلها الأخ قبل وفاته،لم تعد بالفاعلیة ، »تُحْرُصْ علَى بَنْ خُوكْ 

.بین أبناء أخیكالحرص على العلاقات بینك و - لشعبيحسب المثل ا- فمن غیر المجدي

فإنّ الآخر قد یحظى بالأولویة في لأسباب متعدّدة،وفي حالات كثیرة و من جهة أخرى،و 
فیولي المجتمع الآخر العنایة على حساب الأخ الذي قد أخلّ بواجباته نحو النسق الأسري وأعضائه،

خُوكْ مَنْ وَاتاَكْ مِیشْ خُوكْ مَنْ «العلاقة للأطرافهوفق ما تؤدّیأهمیة كبیرة من خلال الإشادة به،
یدعم و . لیس ذلك الأخ البیولوجيو أي أن الأخ الحقیقي هو ذلك الفرد الذي یلائمك،؛ »أمُُّكْ وْ بَابَاكْ 

لیس و أي الأخ هو ذلك الشخص الذي یلائمك،،»خُوكْ مَنْ وَاتاَكْ،مِیشْ خُوكْ مَنْ وَالاَكْ «ذلك المثل
بل یذهب إلى اعتبار الآخر الطیّب أفضل من .هو دلیل انفتاح الأسرة على الآخرو .ذلك البیولوجي

. »ظَنَّة زَیْنَة خَیْر مَنْ دَمْ مْدَعْمَشْ «:القریب السيّء من خلال المثل الذي یقول

وكْ خُ وكْ خُ «یعبّر عن ذلك المثلو توتّر العلاقات بین الإخوة،من أسبابقد یكون زواج الأخ و 

.100محمد عبد الكریم الحوراني،النظریة المعاصرة في علم الاجتماع،ص)1(
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، فیحصل فتور في العلاقة،أي أنّ علاقة الأخوّة باقیة إلى أن یتزوّج الأخ؛ »وكْ ت خُ رْ ي مَ جِ ى تْ تَّ حَ 
.أعضاء الأسرة الواحدةوتجمل المرأة مسؤولیة تفكیك

،تلجأ الأخت إلى استراتیجیة فیها نوع من الذكاءوعیا منها بخطورة دور زوجة الأخ و تأثیرها، و 
الَْلِّي بْغَاةْ خُوهَا تَصْحَبْ «لضمان استمراریة علاقتها بأخیهافتقیم علاقة صحبة مع زوجة أخیها،

فالمثل یظهر عاطفة الأخت نحو أخیها والتي ،فحسب المثل رضا الأخ من رضا زوجته،»ومَرْت
.والعطفعادة ما یكون فیها الحنو

9 -قیمة الجار 
تاریخیاً شكلت علاقة الجیرة واحدة من أمتن الصلات الاجتماعیة في مختلف الثقافات، 

تأثیراً إنَّما هم جزء من حیاتنا الیومیة یؤثرون علیها فالجیران لیسوا سكان یقطنون قریباً منا فحسب،
.كبیراً سواء كان هذا التأثیر سلبیاً أم إیجابیاً 

نشأتالمعترف به، و م المنظّ و سبل الالتقاء المباشر فتحی،الاتصال قويّ الدلالةجعلتفالجیرة
أعراف ملزمة، وتبنى علیه علاقات إنسانیة قویّة، تظهر مدلولاتها الاجتماعیة في ما قوانین و عنه 

.الشعبیةسجّلته الأمثال 

عبیة التي تحدّث عن حقوق الجار وكانت حمایة الجار هي أبرز ما ظهر في الأمثال الش
فمضامین الأمثال .أولاد نائلأهل منطقة هذا دلیل على مروءة و وصف الدفاع عنه،و واجباتهو 

على ما فهي للتدلیل. أصالة تقالیدهماجتماعیة إنسانیة تصف أخلاقهم وكمال عاداتهم و الشعبیة دلالة
ولا هي شاهد على قیمة الأخلاق التي یؤمن بها أشدّ الإیمان،و ،أن تكون علیه أخلاقهالفردیرید 

لذلك كانت الأمثال الشعبیة تغیّرات الحیاة وصروف الدهر؛عند مواجهة یتنازل عن شيء منها 
وجوب الوفاء و ك الفرد نحو اهتزاز قیمة الجار وحقّه وحرمتههجوما عنیفا لكل ضعف یطرأ على سلو 

.له

ونِي فِي ثْلاَثةَ« وهي تعبیر عن » رْ قَ ا حْ ذَ إِ ارْ جَ لْ اَ وَ احْ ا رَ ذَ ض إِ رْ عَ لْ اَ ،وَ تْ اتَ ا مَ ذَ أمُْ لَعْیَالْ إِ :عَزُّ
العزاء جرّاء هذا فیطلب المواساة و . لِم فیها جارهبالحزن في حال ظُ لفرد في المنطقةأقصى شعور ا
ما زال جبریل «:متأسّین بالحدیث النبوي الشریف» يبِ لنَّ اَ یهْ لِ ى عْ صَّ وَ ارْ جَ لْ اَ «لأنّ ؛الموقف الشائن
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التي )1(فهذا المثل الشعبي ینمّ عن الفكرة الإیجابیة.»یوصیني بالجار خیرا حتّى ظننت إنّه یورثه
تعبیر عن خشیته من انهیار هذا و . عن الجیرة والنسیج الاجتماعي الذي تشكّلهأهل المنطقةیحملها 

.هكالنسیج و تفكّ 

الجیران بعملیة التنشئة الاجتماعیة ایقوم فیهلأنّ الجیرة كیان بُني اجتماعیا عبر الزمن،
تمنح أعضاءها الشعور )الجیرة(فهي.شبكات اجتماعیة متنوعةایقیمون فیهو اویتفاعلون فیهالمتبادلة،

.هویة الجماعةو یتقاسم فیه الجمیع القیم- اویشكّل الشعور بالانتماء فضاء معیّن.)2(بالانتماء والأمان
أكثر من )الجیران(فهو یعبّر فیه عن ارتباط الشخص بالحي .ل تصورا اجتماعیا إیجابیا للفضاءیشكّ و 

وقد تصل درجة .التزامه الأخلاقيفالجار بذلك یعبّر عن كرمه وعطائه ومروءته و . لهارتباطه بمنز 
الجار وإن ،ویقصد بها أنَّ »الَْجَارْ وَ لَوْ جَارْ «فیه المثل الشعبيالذي یقول الحدّ بعض إلى الالارتباط ب

.ینبغي معاملته بالحسنىو حافظ على أهمیته في حیاتنا،نناكان سیّئا أحیاناً فإن

عدم استعمال استراتیجیات منها،إلىالفردتدفعلحفاظ على علاقات الجیرة،لفالالتزام الأخلاقي 
عَسْ دَارَكْ و «درءا لذلك لا بدّ من الأخذ بالأسباب التي تبعد عنّا سوء الظنّ بهو الظنّ السیئ بجاره،
.»مَا تْسَرَّقَشْ جَارَكْ 

تحظى بالأولویةالتي یلحّ علیها المثل الشعبي و واختیار الجار والإقامة بجواره من الأمور
فالجیرة بناء اجتماعي یفترض فیه الانسجام والتلاؤم، »اَشْرِي الَْجَارْ قَبْل الَدَّارْ «أو» الَْجَارْ قَبْل الَدَّارْ «

ل أحیانا نظام ضبط یشكّ «" كوفمان"حسب- لأنّه؛ )3(لأنّه یساعد الأفراد على إزالة قلق الحیاة الیومیة
ولأنّ الفضاء ینتج بصفة دائمة قواعد إكراه تحدّد من خلاله على الأفراد،)مواز(صورياجتماعي

دِیرْ كِي جَارَكْ وَلاَّ بَدَّلْ بَابْ «فالمثل الشعبي.الرغم من الاختلافاتمرجعا یسمح بالعیش معا على 
خیر دلیل على هذا الإكراه الممارس على أعضاء الجیرة الناتجة عن الضوابط الاجتماعیة التي »دَارَكْ 

.تعمل على تنشئة الجیران علیها تنشئة اجتماعیة

)1(ensemble:-Voisinage et injonction au vivreMartouzet, D p282;Denis Martouzet;
285.–ales, 11 (2), 261. (2016). Nouvelles perspectives en sciences socianalyse relationnelle

Ray Forres,LE VOISINAGE ? QUELLE IMPORTANCE ?, «Revue internationale des sciences sociales»,
2007/1 n° 191 | pages138-139. (2)

.
Ray Forrest,Le voisinage?Quelle importance?Revue internationale des sciences sociales; 2007/1
(n° 191),p137/151 (3)
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لى جیرانه لأسباب مختلفة اجتماعیة، یفرض جار علا یقع الاختیار و ي أحایین كثیر،وف
فتتمّ معالجتها بالانسحاب المؤقّت بالتزام أیضا،مختلفةفتقع مشاكل مختلفة لأسباب . إلخ...اقتصادیة،

صبَاحْ الَْخَیْر یَا جَارِي،أَنْتَ فِي «كلّ جار بیته والاكتفاء بأضعف رابط اجتماعي وهو إلقاء التحیة فقط
.الملاحظ أنّ العلاقة الاجتماعیة المتوتّرة قد تبلغ ذروتها إلاّ أنها لا تنفصمو .»رِيدَارَكْ وَ أنََا فِي دَا

لمراجعة الذّات ینأى فیها الجار عن جارهوالانسحاب المعبّر عنه في المثل هو في الواقع علاج،
.والتفّكیر الجدّي في المشكلة لإیجاد الحلول الملائمة لها

عجزت أمامه كل سبل الصلح والعلاج الأخرى،و الجار وجاره،لكنّ إذا استفحل خلاف ما بین 
فیختار الرحیل إلى أبعد الحدود،ابل مسالملیس عنیفا بطبعه،الفرد من أهل منطقة أولاد نائلفإنّ 

ومُكَّحْلَة اَشْرِي لُ والَْلِّي تَشْرِي لُ «عن المنزل بدل المقارعة والصراع الذي لا یسمن ولا یغني من جوع
فالأفضل أن فیطول بذلك أمد التوترات والقلق،أي عوض أن تشتري له بندقیة لقتاله،؛ »مَرَحْلَة

هنا ینطبق مع الأبیات الشعریة و .مستقرآمن و آخرتقال بها إلى فضاء اجتماعيتشتري راحلة للان
:التالیة

ــولم یعلموا جاراً هناك ینغِّ نْ بعتُ بالرخصِ منزلي         نني أو یلوم" "صُ ـــ
ــــ" ــ ــفقلتُ لهم بعض الملام فإنَّـ ــ ــــ ــــما              ـ ــ ــ ــ ــ ــ "بجیرانها تغلوا الدیارُ وترخـصُ ـ

10 -قیمة الصداقة 
كل ما أستطیع قوله هو أن الصداقة تقوم و لا أستطیع تحدید معنى الصداقة،«:یقول شرابي

.)1(»على أساس من التفاهم المتبادل الذي یجمع اثنین من البشر بأواصر محبة عمیقة

أنّ لدیهم میلا طبیعیا على أن و ،یعتقد علماء الاجتماع أن الكائنات الإنسانیة اجتماعیة بطبعها
.هم بها یكتسبون إنسانیتهم ویحقّقونها في المجتمعولدیهم هذا المیل لأنّ یعیش بعضهم مع بعض،

اس فلا یمكن للنّ .وهي میل متأصّل في الطبیعة الإنسانیةأنطولوجیة،الصداقة حاجة إنسانیة جوهریة
أنّ الصداقة قیمة «:وفي هذا الشأن یقول أرسطو. أن ینموا و یتطوّروا إن لم یشبعوا هذه الحاجة
ط لتحقیق الخیر ومن ثمّ شر ها حاجة إنسانیة،وأنّ بموازاة العدالة والشجاعة والاعتدال والحكمة،

إنّ «، )2(»إنّ الإنسان مخلوق اجتماعي ومصیره الطبیعي هو الحیاة بصحبة الآخرین.الأسمى

.160ص.،مركز النیل للكمبیوتر،القاهرة7،2002،أوراق فلسفیة،العددالنظام الأبوي و دور المثقفقیصر عفیف،)1(
الفنون والآداب،ینایر الوطني للثقافة و ،سلسلة عالم المعرفة،المجلسمركزیةالصداقة قیمة أخلاقیة میشیل حنا متیاس،)2(

.264ص .444،رقم2017
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میشال دي "في نفس المضمون یقولو . »اما بالصداقة أكثر من العدالةالمشرعین أبدوا اهتم
فهناك افتراض ،»یبدو أن الطبیعة لم تجهزنا لأمر من الأمور بأفضل ما جهزتنا للصحبة«":مونتین

أيّ إنسان «فـ،یقول بأن الكائنات الإنسانیة مفطورة على أن تعیش حیاة اجتماعیة لا حیاة عزلة
فالصّداقة ضروریة لتحقیق السّعادة ".فرنسیس بیكون"حسب»یستمتع بالعزلة إمّا أنّه إله أو حیوان

. )1(»لأنّ تعزیز السعادة واجب أخلاقيوتبقى علاقة أخلاقیة،الإنسانیة،

قد .إنّها الضّمان الذي یبقي الصّداقة.التفّاهم والاحترام والثقّة المتبادلة شروط ضروریة للصّداقة
ولكن لكونها مبنیة على ما هو إیجابي یجعلها مصدرا لا تكون الصداقة مصدر سعادة الفرد الكاملة،

.وهكذا تصبح الصّداقة بین النّاس واجباللسّعادة،

تْهَا فِي الَبحَرْ الَْبَعْرَة تْ «والمثل الشعبي سْ علَى أُخُّ یؤكّد الطّبیعة الاجتماعیة للإنسان في »حَوَّ
یعني ابحث » لِیهَاالَرفَاقَة اَشْرِیهَا وَلاَّ اَكْرِیهَا وَلاَّ اَرْحَلْ و حُطْ عْ «وكذلك المثلسعیه إلى الصّداقة،
على القرابة الدمویة من خلال ما یصرّح به قد ترقى الصداقة إلى درجة تفضیلها و .عنها في أيّ مكان

أي ظن حسن في صداقة طیّبة أفضل من قرابة » ظَنَّة زَیْنَة خَیْر مَنْ دَمْ مْدَعْمَشْ «المثل الشعبي
.لیست كذلك

حیث یتبادل المساواة في المكانة الاجتماعیة،"یرى أرسطو أن الصداقة تقوم في الأساس على
ویقرّر أنّ النّاس لا یصیرون أصدقاء عندما یتعاوضون مزیة بأخرى،الأصدقاء الخدمات ذاتها أو 

في و . )2(»وعندما تتّسع المسافات بینهم من جهة الفضیلة أو الثروة أو أي شيء آخرتتفاوت مراكزهم،
فإذا انتفى التّشاكل بالتجانسالائتلاف بالتّشاكل و «إنّما"والدینأدب الدنیا "في كتابه"الماوردي"هذا یقول

فثبت أن ومع انتفاء التّشاكل یعدم الائتلاف،انتفى التّشاكل من كل وجه،عدم التّجانس من وجه،
. )3(»وبحسن تشاكل الإخوان یثبت التواصل.قاعدة للائتلافو أصل الإخاء،- وإن تنوّع- التجانس
.)4(»الصّدیق هو أنت إلا أنه غیرك«إلى أكثر من ذلك إلى أنّ "الكندي"ویذهب

والذي تسره مسراتك وتحزنه والذي یتّحد وإیاك في الأذواق،من یعیش معك،هو«الصدیقو 

.265،صنفسهالمرجعمیشیل حنا متیاس،)1(
.102،صالمرجع السابقمیشیل متیاس،)2(
.263ص،1،2013،دار المناهج،طأدب الدنیا و الدین،أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي)3(
.265،صالمرجع نفسهأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي،)4(
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إنّ الصّداقة .وصداقة الفضیلةوصداقة المتعة،الصّداقة إلى صداقة نفعیة،تقد قسّمو .)1(»أحزانك
ها فقط لحظیة بمعنى أنّ لأنّها صداقة عرضیة،التي تكون مبنیة على ما هو نفعي سرعان ما تنتهي،

.متعة التي بدورها تختفي بانتهاء المتعة التي تحصل لدى الفردفضلا على أنّها صداقة عابرة،
أي بمجرد انتفاء المنفعة أو المتعة تنتفي »نَحْ مِنْ الْفُمْ تْزَلْ الْبَنَّة«الي ینطبق علیها المثلوبالتّ 

و إیجابي من القیم باعتبارها مؤسسة على ما هز الحاجة إلى صداقة الفضیلة،وهنا تتعزّ .الصّداقة
.الاجتماعیة

یحمل و بمختلف مستویاتهم الاجتماعیة،ومن شروطها تبادل مشاعر المحبّة بین أفراد المجتمع،
وَ لَوْ كَانْ أبَُوهْ وصِیفْ،وَ اللِّي كَرْهَكْ أَكَّرْهُ وْ وهْ بُ وَ لَوْ كَانْ أَ ،ولِّي حَبَّكْ حَبُّ لْ اَ «هذا الشرط المثل

المثل في إقامة علاقات اجتماعیة ناجحة تبادل مشاعر المحبة بین الأفراد، فیشترط ،»شرِیفْ 
الملاحظ أنّ هذا المثل و .فقطفالمعیار الوحید هي المحبة و فالمستوى الاجتماعي لا یهمّ في ذلك،

بفعل التغیّرات الاجتماعیة التي مرّ بها ي زالذوالالرقیق والشرفاء،ا عنلعقلیة تحمل فكر یؤرّخ 
كُلْ شَيْء «العاطفة الوحیدة التي لا یمكن اصطناعها أو الإكراه علیها فـفالمحبّة إذن،. المجتمع

فالمحبّة تبني . »تَحْتاَمْ وحُبْ مَا یْجِیبُ واللّي مَا جَابُ «لأنّ ؛ »بالسَّیْف قَ لَمْحَبَة الَْلِّي مَا هِیشْ بالسَّیْف
.الصّداقة

» بِیهَمْ مَتْبَانِّینْ :وقَالْ لُ وَاشْ بِیهَمْ مَتْفَاهْمِینْ؟:وقَالْ لُ «كما أنّ من شروطها هو التواد بالمآدب
فالمأدبة تعدّ رابطا قویا في علاقات نتیجة تبادل المآدب بینهم،أي أنّ هناك تفاهما بین أفراد الجماعة،

ما علیك إلاّ أن أي إذا أردت استمالة النّاس إلیك،»فِي بُطُونِهِمسِحْر الَرّجَالِ «لأنّ ؛ الأفراد ببعضهم
إِذَا «التي ینطبق علها المثلولا یكون ذلك إلاّ من ذوي النّفوس الطیّبة،،تكرمهم بمأدبة تلیق بهم

دلیل ذلك ما و الحیاء عند إكرامه،فكریم النّفس یشدّه .»ادَ رَّ مَ تَ یمْ ئِ لَّ لْ اَ تَ مْ رَ كْ ا أَ ذَ إِ وَ أَكْرَمْتَ الَْكَرْیم ملكته،
.بینما اللّئیم لا یرى في ذلك شیئا.»أَطْعَمْ الَْفُمْ تَسَّحَى الَْعَیْن«جاء في المثل

یجعل الفرد یقبل أيّ شيء من الصّدیق كهدیة مهما وعند التّماهي الكلّي مع هذه الصداقة،
.»لْحَجْرةَ مَنْ عَنْد الَحبِیبْ تفَّاحَةاَ «بل ویرى في الحجر من عند الحبیب هدیّة ثمینةصغر شأنها،

د لأنّنا خبرنا الصداقة من خلال وقوف الفر ؛ وهو تعبیر عن صداقة الفضیلة بالمفهوم الأرسطي
دِیقْ «الضیقبجانب صدیقه في أوقات الشدّة و  یقْ یَظْهَرْ الَْعدُوْ مَنْ الَصَّ »عَنْد الَشدَّة وَ الَضِّ

ففقدان الصّدیق فالتّضامن الاجتماعي یعدّ من أهم وظائف الصداقة،.»یقْ لضِّ ت اَ قْ وَ یقْ دِ صَّ لْ اَ «و

.265،ص1،2009،ط1995مركز الثقافي العربي،ترجمة منذر عیاشي،الالحیاة المشتركةتزفیتان تودوروف،)1(
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ومنها المساعدة والنّصیحة والفهم والتوجیه یعني فقدان أهم مصدر للمساندة بأشكالها المختلفة،
فالنّاس یحتاجون إلى الأصدقاء لأسباب من بینها الرّغبة في .الحمایة من الوقوع في الأخطاءو 

المعلومات والمساعدة والتّضامن الاجتماعي بمظاهره المختلفة سواء في شكل نصائح الحصول على 
.)1(ضامن له أثر في دعم التجاذب بین النّاس وتعزیز الرغبة في الارتباط بالآخرینفالتّ . أو تعاطف

یحقق به قدرا من الارتیاح الوجداني فيفالإنسان بحاجة إلى الحد الأدنى من التفاعل الاجتماعي،
التعرض لمشقة أو الشعور بالقلق تزید الحاجة إلى الارتباط بالآخرین عند قد و .ظروف الحیاة العادیة

.الخوفو 

عبّر ولأنّ الصّداقة ذات تأثیر قويّ في التفاعلات الاجتماعیة التي تحدث بین أفراد المجتمع
احَبْ سَاحَبْ «عنها المثل الشعبي یحذّرو أفراده إلى اختیار الأصدقاء،المجتمعولذلك یدعو.»الَصَّ

كثِیرْ اَلأَصْحَابْ «التجربة الاجتماعیة أثبتت أنّ الاكتفاء بالقلیل لأنّ یدعوهم إلىو الإكثار منهم،من 
لا صدیق من كان له أصدقاء كثیرون،«هذا المثل یطابق تماما ما قاله أرسطوو ،»یَبْقَى بلاَ صَاحَبْ 

؛التضامنسمال الاجتماعي به تكون القوّة و الأصدقاء رصیدا في الرأفالبعض یرى في كثرة .)2(»له
لأنّ من كثر «أقلّ تنازعالأنّه أقلّ كلفة و فالإقلال منهم أفضل،لكن یرى الوجدان الشعبي عكس ذلك،

ونرى الكثیر .فالقلیل قد یغني عن الكثیر لأنّ الأمر یتعلّق بالنفع لا بالعدد،)3(»كثر غرماؤهإخوانه،
فیدخلون في خانة من قال تنتفي بمجرد انتهاء المصلحةمون صداقات إلا على مصلحة آنیة و یقیلا 

أي بمجرد فذوق الطعام یختفي بنزع الأكل من الفم،، »نَحْ مَنْ الَْفُمْ تزَلْ الَْبَنَّة«فیهم المثل الشعبي
للنتیجة الحتمیة التي قد یلح المثل على التقلیل من الأصدقاء درءا و .انتفاء الحاجة تنقطع العلاقة

فهؤلاء یعدّون من اللّئام ،»مَا اَكْثَرْنِي باَحْبَابْ فِي الَشَدَّة غَابُوا«:یصل إلیها الفرد عند النائبات بقوله
نْ عَنْدَكْ تتَْطّبَعْ،وَ نْ عَنْدِي و مِ مِ «وبالتاّلي فهم ممّن لا یرجى منهم خیرالّذین یستعینون ولا یعینون،

یؤدّون ما علیهم فالمجتمع یدعو أفراده بأن یكونوا من المعینین المستعینین،، »بَرْك تتَْقطَعْ نْ عَنْدِي مِ 
أي أنّ تبادل المنافع ینبغي أن یكون من فهي من شروط دیمومة الصداقة،.یستوفون ما لهمو 

.لم تعد هناك صداقةلعلاقة و إلا انقطعت او ،الطرفین

استبعدت الصداقة كقیمة ماتیة والوجودیة والتحلیلیة،وهناك بعض التیارات الفلسفیة البراغ
،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،الكویت،سلسلة الصداقة من منظور علم النفسأسامة سعد أبو سریع،)1(

.47،ص179،1993عالم المعرفة، رقم
.160ص.،مركز النیل للكمبیوتر،القاهرة2002، 7،أوراق فلسفیة،العددالنظام الأبوي و دور المثقفقیصر عفیف،)2(
.27ص ،المصدر السّابق،أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي)3(
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حیث تعتبر الصداقة لیست مطلبا أخلاقیا وهي لیست كذلكأخلاقیة مركزیة من النظریة الأخلاقیة؛
لأنّ التجارب الاجتماعیة .)1(فهي لیست عنصرا ولا شرطا للحیاة الصالحةلأنّها لیست حاجة إنسانیة،
فُلاَنْ «:فـیقال،یضحّي الصاحب بصاحبه من أجل قضیة ما أو لأيّ شيءأثبتت أنّ في أحایین كثیرة
ویرجع ذلك .ضحّى بصداقته من أجل أن یبرّئ نفسهأي حمّله خطأ و »ومسَحْ الَْمُوسْ فِي صَاحْبُ 

وفي الحال هذه ،ومن ضعفها یسهل قطعها.لضعف العلاقة بینهما نتیجة قیامها على مصالح آنیة
.وع من الصّداقة القائم على أسس واهیةإلى التخلّي على هذا النّ »قْ ارَ فَ وْ رْ سَ خْ اَ «یدعو المثل

منه ألحّ المجتمع على ضرورة اختیار المعدن الجیّد و »نْ ادِ معَ اسْ لنَّ اَ «وتذكّر الأمثال الشعبیة بأنّ 
لمعدن الرديءكما حذّرت في أكثر من موقع من ا.أي الذي تتوافر فیه الخصال الحمیدةللصحبة،

أي الصحبة السیئة ،»يدِ عْ یَ بْ جرَ لْ اَ ي وَ دِ رْ ة تَ طَ لْ خُ لْ اَ «التي وصفها بالجرب حیناأي من صحبة السوء و 
توصف بالنخالة حینا و .االجرب معدییكونّ تماما مثل ما تجعل العلاقات الاجتماعیة تسودها الرداءة،

أي لا تصاحب أو تخالط أهل السوء حتى لا تصبح »اجْ لدجَ اَ كْ بَ قْ نَ ا یُ ة مَ الَ نخَ لْ لَ كْ وحَ رُ طْ لَّ خَ ا تْ مَ «آخر
اقُْعُدْ وَحْدَكْ مَا تْشُوفْ «إن اقتضت الضرورة فترك الصداقة أفضل للفردو .عرضة لمهانة الوضیع
وتوصف.أي اعتزل النّاس الأشرار حتى لا تثار فیك انفعالات تسيء إلیك؛»شَیْطَانْ مَا تْسَمِّي بِیهْ 

ح وَ مْ قَ لْ اَ لاَّ إِ ت یْ بَ لْ لَ لْ خَّ ا دَّ مَ «الذي من فرط جفافه یحدث أصواتاو ،حینا بالفول الجافالصداقة
أفضل القمح في أهمیتهما النفعیة،صدقاء الجیّدون هم مثل الشعیر و فالأ.»اعْ بَ رْ قَ ولْ فُ لْ اَ لاَّ ،وَ یرْ لشعِ اَ 

فإنّ الأمثال الشعبیة تدعو إلى انتقاء ومادام النّاس معادن،.أصواتایحدثمن الفول الجاف الذي 
. أفضلها

ویمكن الاعتراف أنّه على الرغم من أنّ السعي وراء الصداقة لیس واجبا عادیا، بل هي واجب 
یفرضه العقل، إلاّ أنّ الصداقة الكاملة مجرّد فكرة لا یمكن تحقیقها في الواقع، وتبقى الصداقة الحقیقیة 

.التحقّق في الواقعمجرّد فكرة؛ لأنّها عصیة عن 

قیمة تقدیر الذات- 11 

عن الصورة التي تلقّاها الفرد من المجتمع و تقدیر الذّات بالصورة الإیجابیة عن الذات،ارتبط
لإحداث توازنات بین تقدیرها،لذّات و واحترام اویتمثّل تقدیر الذّات في الثقّة بالنّفس،.نتیجة تفاعلاته

فالتقدیر الذي یضعه الفرد لنفسه سیؤثر حتما في اتجاهاته واستجاباته .أهدافه وأهداف مجتمعه

.252،صالمرجع السابقمیشیل حنا متیاس،)1(
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بالتسامح واحترام سمبتقدیر الذات یتّ فالفرد الذي یتصف.وأهدافه وفي علاقاته بالآخرین وبالمجتمع
وأكثر تحكّما ، كما یتمیّز بأنّه یفتخر بإنجازاته.أكثر النّاس قدرة على تحمّل المسؤولیةووهالآخرین،

یتمیّز سلوكه بالقدرة على عقد صلات اجتماعیة وعلاقات ودّیة مع «و.في تسییر أمور حیاته
وحسب دراسة .أیضا بالمیل إلى التعزیز الاجتماعيیتمیّزوفه.»والتوحّد معهم وتقبّلهمالآخرین،
.)1(تقبّلا كبیرا للآخرینیظهر)(Regers,1959لروجرز

تحقیق تقدیر الذّات من خلال عقد علاقات اجتماعیة أوسع لتأكید إنسانیته یحاولالفردف
تحیا في إطارهم وتتعایش في كنفهم لتستمتع ،وكینونته من حیث هو ذات تؤثّر وتتأثّر بالآخرین

رغبة في ة في التوحّد معهم و بالأمن والأمان والانتماء وتحصل على التقدیر الإیجابي من هؤلاء رغب
وهذا یعني أنّ هناك علاقة ارتباطیة وجدلیة بین الفرد والمجتمع تعكس .یاة والمجتمع معاإثراء الح

حیث یمثّل المجتمع النافذة المباشرة التي تطل منها الذات على إنسانیتها وما حبّ الفرد للمجتمع،
.)2(یترتّب على هذا التجسید للإنسانیة في ارتفاع تقدیر الذات

وجوده مرهون بمدى ارتباطه العضوي والمتكامل بالمجتمع الذي الفرد و هویة «"هیغل"وفي رأي 
الي فإنّ اكتماله یتوقّف حتما على هذا وبالتّ والذي یأخذ فیه أدواره الاجتماعیة والسیاسیة،یعیش فیه،

فاعل والانفتاح على الغیر وذلك أنّ الذات لا تستغني عن التّ الارتباط والانسجام والاعتراف المتبادل،
.)3(»لا تبقى في حالة انغلاق على ذاتهاو 

أنّ عملیة تكوین الذات أمر یتوقّف على ما یسمّیه التبادلات "جورج هربرت مید"كما یرى
ما و الآخرین،التي تقام بین الفرد و Intersubjectivitéفمن خلال العلاقات التذاوتیة التفاعلیة،

وهذا یفترض ،بكیفیة تحقیقهاالفرد وعیه بذاته و یكتسب تتضمّنه هذه العلاقات من أشكال التعاون،
ومن ثمّة یمكن القول بأنّه لا یمكن تحقیق ذواتنا إلا من خلال الاعتراف بالآخر دائما تجربة الآخر،

.)4(من خلال علاقاتنا به

قد یستبد بالفرد الغضب في حال شعر بظلم اجتماعي كحالة الازدراء أو فقدان الكرامة أو لكن،

،المؤتمر - قراءة جدیدة في سیكولوجیة المبدع- عبد العال،تقدیر الذات و قضیة الإنجاز الفائقتحیة محمد أحمد )1(
.134ت،ص.جامعة بنها،السعودیة،د8،قسم الصحة النفسیة،كلیة التربیة الأول

128،صالمرجع السابقتحیة محمد أحمد عبد العال،)2(
.104ص،لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهایمر إلى أكسل هنیثةالنظریة النقدیكمال بومنیر،)3(
.108،صالمرجع نفسهكمال بومنیر،)4(
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سیعبّر عن رفضه ،)1(»إمكانیة اندثار شخصیته وزوالها«ممّا یعني شعوره بـأشكال الإهانة،مختلف 
على أي یفضّل الموت بشرف وكرامة وعزّة نفس »مَوْتْ الحُرْمَة وَ لاَ عِیشَةْ التِّذْمَامْ «لهذه الحال بالمثل

الأمر إلى قمّة الرفض قد یصل بهبل و . اعتراف بشخصیتهعدم أن یقبل بعیشة فیها احتقار وازدراء و 
أي أنّه في سبیل شرفه وكرامته على استعداد لدخول »حَرْمِي فِي النَّارْ وَ لاَ ذِلِّي فِي الجَنَّة«في المثل

لا شرف فیها ولا عوض أن یعیش ذلیلا في الجنّة وما تمثلّه من  نعیمجهنّم وما تمثلّه من عذابات،
.لذاته عموماو الحرص الشدید الذي یولیه الفرد لكرامتهنستشفّ من عبارات المثل القویة،.عزّة

وقد یتمرّد الفرد ویثور في حال وقوعه في موقف صعب یكون فیه هو ضحیة احتقار أو یرى 
أي »و لَحْیَة تْبَاتْ تَحْت الْثرىْ بُ یَلْعَنْ «فینتفض معبّرا عدم قبوله لهذا الموقف بقولهغیره ضحیّة ذلك،

شر ولا یكتفي بالقول بل یعقبه تدخّل مبا. دون انفعالاساكنعیشیحیة،لّ لانه بعبّر علعن االله رجلا،
فیه قول یعقبه فعل فالمثل إذن،.یتطلّبها الموقف لحل الموضوع المشكلبالكیفیة التي یراها مناسبة و 

.»بل نحن ما نفعلإنّنا لسنا ما نقول،«":جان بول سارتر"فیثبت بذلك ما یقوله. بالضرورة

الآخر بدوره سیكون بالمقابل،فعل على من یحاول أن یهین الفرد من خلال التكبّر علیه،وكردّ 
انطلاقا من یقوم بإلزامه حدوده بممارسة الكبر علیه أیضالإشعاره بكرامته،. موضوع إهانة واحتقار

هذا یدلّ و بمرتبة العبادة،حیث جعل الكبر في هذه الحال »الكِبْر عَلَى أَهْلِ الكِبْرِ عِبَادَة«المثل الشعبي
الآنف الذكر،میكانیزمالالكن قبل اللّجوء إلى هذ. ة النفسالفرد لعزّ اعلى الأهمیّة القصوى التي یولیه

الازدراء بأيّ كان من خلال المثل بّه فیها الآخر بعدم الاستخفاف و یطلق الفرد إشارة تحذیریة ین
في كنایة على قد تفقأ عینك،أي أنّ الخشبة مهما تناهى صغرها،»یَعْمِیكْ وقْرُ الْعُودْ اللِّي تَحَّ «الشعبي

فالنصیحة بعدم استصغار الأفراد كبیرا جدّا،ردّ الفعل على سلوك الازدراء والاحتقار سیكون كبیرا و أنّ 
ن والعیفاختیار المثل للخشبة الصغیرة على حقارة شأنها،.لأنّه قد یأتي منها أذى عظیم؛ والأمور

.إدراك بذلكبل عن وعي و ،اكن اعتباطییعلى عظم أهمیتها لم 

لماذا كل هذا الحرص الذي یولیه المجتمع إلى تقدیر الذات؟ 
بینما في ،)2(في المجتمعات الفردیة ینزع الفرد لتحقیق رغبته في الأمن إلى اكتناز المال

من خلال العمل والاعتزاز .لتحقیق الأمنالمجتمعات الجمعیة یكون باللّجوء إلى القیم والتمسّك بها 
كما تبدو رغبة الفرد في تعضید العلاقات .وفي ذلك تعزیز للجوانب المعیاریة في المجتمع.بها

111،صالمرجع نفسهكمال بومنیر،)1(
.264،ص2004،المكتبة المصریة للطباعة و النشر و التوزیع،القاهر،مصر،نظریة علم الاجتماعالسیّد علي شتا،)2(
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فهي.تكوّن في إطارها على أسالیب السلوك الاجتماعيیالتيالأسرةكما نلاحظ دور.الاجتماعیة
.تقدیر الفرد لذاتهنها قیمة مغرس القیم و هفیالذي یتمّ البناء الاجتماعي

أنّ المجتمع هو الذي یخلع «إلى"كولي"رجع حسبیأنّ وعي الإنسان بذاته الحقیقیة،في الواقع،
لأنّ هو الذي یروّضه على الطبیعة الإنسانیة التي تحكمها الطبیعة على الفرد الشعور الحقیقي بذاته،

كما .)1(»بذات الفرد إلى تأكید اجتماعي للذات الفردیةبحیث یتحوّل النزوع الفطري المتعلّق النفسیة،
أنّ و أنّ المجتمع ما هو إلا حقیقة نفسیة،«)F.H.Giddins)1855 -1931"فرانكلین چیدنز"یؤكّد

ذلك لأنّ كلّ فرد في المجتمع و العلاقات المتبادلة بین أعضائه من الأفراد ذات طبیعة نفسیة أیضا،
وبصورة تلقائیة مشاركة الأفراد من بني جنسه لنفس النّوع،یدرك من خلال شعور متبادل نحو

.)2(»مشاعره

أنّها تبرز لنا إلاّ وجدانیة،نفسیة إن كان یبدو في ظاهره سمات و فمن خلال هذا السلوك،
:شیئین اثنین

التّوافق ممّا یساعده على .مدى التفّاعل الاجتماعي للفرد مع بیئته الاجتماعیة وتأثّره بها:أولاّ
.أخذ مكانه في البیئة الاجتماعیةو الاجتماعي

والتي ساهمت في بنائها عدّة عوامل نفسیة مقدار النّمو الاجتماعي للشخصیة،:ثانیا
واتجاهات الوالدین وتوقعاتهما والأسرة ومستواها الاقتصادي والاجتماعيالاستعداد«منهاواجتماعیة،

. )3(»ثقافتهوالمجتمع و ات،مفهوم الذوجماعة الرفاق ونوعیتها و 

الإحساس ببغض الذّات لا ینفصل عن «أنّ "إریك فروم"حسب رأيلأنّ المجتمع یدرك،
فالتقدیر السّالب للذّات ینشأ عنه نقص في مهارات التّواصل ومنه . )4(»الإحساس ببغض الآخرین

یصبحون أمیل إلى الانطواء بل فهم یعجزون عن إقامة علاقات اجتماعیة متبادلة،النّمو الاجتماعي،
التقییم الذي یحصل علیه «وتتأسّس على  ذلك صورته الرمزیة في المجتمع لأنّ .والشعور بالدونیة

.265،صالمرجع نفسهالسیّد علي شتا،)1(
.266،صالمرجع نفسهالسیّد علي شتا،)2(
علاقتها بالنمو الاجتماعي لدى طلبة مرحلة الثانویة في مدیریة تربیة لواء بني الثقة بالنفس و سحر عبد االله السعدي،)3(

السعودیة،القرى،،جامعة أم 8لمجلد الثاني،عالدراسات التربویة و النفسیة،اجامعة القدس المفتوحة للأبحاث و مجلة،كنانة
.108،ص2014

.127،صالمرجع السابقتحیة محمد أحمد عبد العال،)4(
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ذلك لأنّ التقییم السلبي للذّات الفرد من المجتمع یؤثر تأثیرا واضحا في طبیعة تفاعله مع الآخرین،
بینما التقییم الإیجابي للذّات من قبل الآخرین،یدفع بها إلى تقلیص أو تجنّب التفّاعل الاجتماعي مع

على الرغم من التقّاطعات بین و .)1(»العمیق مع الآخرینیدفع بها إلى التفاعل الإیجابي و الآخرین 
.ركنا خاصا لما رأیته جدیرا بذلكتقدیر الذات والاحترام إلا أنّني أسمح لنفسي بأن أفرد للاحترام

12 -قیمة الاحترام 
تقدیر بین ضروري في إقامة علاقات احترام و لكنّه أساسي و أنّ هناك شرطا أدنى،الواقع،في 

استبعاد أيّ تصنیف له في أي نظام فكري أو و بكامل أبعاده،ذا الشرط هو احترام الفرد كلّه و هالأفراد،
أي حكم علیهاستبعادو أو ترتیبه في سلّم اجتماعي معیّن أو جماعة معیّنة،جاهز...أو عرقيثقافي

حتّى یتمكّن الفرد من إقامة علاقات إنسانیة كما ینبغي عدم حصره في جوانبه القیمیة،.مهما كان
سیؤدّي بالضرورة ظر للفرد من خلالهاالنّ و واختلاف ترتیبها عند الأفرادلأنّ اختلاف القیممتبادلة؛

فلا نحصره في بعد یعاني إنسانیته الكاملة،ینبغي اعتبار الفرد في ولذا،.إلى اختلاف في الأحكام
فالاحترام یفرض شكلا من أشكال قبول الآخر في هذه أو بعد یشهد خلافا أو اختلافا،عیبا أو نقصا

.الاختلافات

یترتّب علیه قیم سلبیة یعني عدم الاعتراف بالحقوق الإنسانیة المشتركة،فعدم قبول الآخر،
قابلیة السیطرة التي تظهر فیها ضعف الفرد و الشفقة على الآخر،و ،كالإشفاق من الآخر والخوف منه

كما ، هو لیس بالضرورة احتراما حقیقیاو هو موقف القويّ من الضعیف،فالشفقة على الآخر،.علیه
الذي هو موقف الضعیف تجاه القويّ وهو لیس بالضرورة احتراما حقیقیا أیضاأنّ الخوف من الآخر،

وهذا یعني شیئا واحدا أنّنا یدمّر العلاقات الإنسانیة،و كما أنّه یشیع التكبّرنسانیة،تتطلّبه الحیاة الإ
هي قیمة واحترامهافالكرامة الإنسانیة تختلف عن ذلك،.والحال هذه قد فقدنا شیئا من إنسانیتنا

مضایقاتوالعنصریة والMarginalisationوهي ضمان ضدّ التهمیشإنسانیة تشمل جمیع البشر،
HarcèlementواللاّتسامحIntolérance،والخوف من الآخرXénophobie وغیرها من الأمراض

من أشكالو .انسجامهوتؤثّر سلبا على وحدة المجتمع و الاجتماعیة التي تهدّد النسیج الاجتماعي،
المجتمع قد نذكر أنّ دین و .عدم الاستفادة من هذا الاختلاف في تطوّر المجتمع و نموّهضرر علیهال

شَآءَ رَبُّكَ ۡوَلَو﴿.غائيوبأنّه طبیعي و من سنن الكون،فأشار في أكثر من مناسبة إلى أنّ الاختلا

،دار وائل دراسة تحلیلیة في النظریات الاجتماعیة المعاصرة- النظریات الاجتماعیة المتقدّمةإحسان محمد الحسن،)1(
.68،ص2010،عمان،الأردن،للنشر والتوزیع
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لِكَ خَلَقَهُمۚإِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ختلفینولاََ یَزَالُونَ مُ َٗ ۖ لَ النّاس أمّة واحدةلَجَعَ  .)1(﴾ۗ وَلِذَٰ

على هیئة اتسكن المجتمعتحتّى لا ضرورة دعت إلیها الحیاة،وهي فخلق االله النّاس لیختلفوا،
المتطوّر ن الاختلاف هو التغیّر النّامي و بل الحكمة موالاضمحلال تالیا،الركودافیصیبهواحدة،

وتجدر .فیسود التّعاون وتسود الأخوّة وبقیة القیم الإنسانیة الرّاقیة التي توحّد ولا تفرّق،اتللمجتمع
فالاختلاف في ى أنّ الاختلاف بین النّاس لا یقتضي عدم المساواة في الكرامة الإنسانیة،الإشارة إل

.لا یعني عدم المساواة في الإنسانیةالاختلاف في جنسهو الفرد القصیر،شكل الفرد الطویل و 

اتَْكَسْرَتْ بَیْضَة،إِذَا )2(الَقدَرْ «في المثل الشعبيوقد نلمس الاحترام في صورته التي ذكرناها آنفا،
فلا یحصره في فئة اجتماعیة معیّنة ولا المثل یشیر إلى الاحترام بالمطلق كقیمة إنسانیة،،»مَا تتَْجَبَّرْ 

ویشبّه الاحترام في حساسیته بالبیضة التي لا .إنّما یشمل الإنسان في إنسانیته كلّهاطبقة بذاتها،
لأنّ ذلك یضرّ بكرامته احتقارا أو إذلالا،أي في حال آنس الإنسان، یمكن جبرها في حال تكسّرت

ینوّه المجتمع بالفرد الذي یحترم غیره من خلال »هُ رَ دْ قَ فَ رَ عَ نْ مَ اشَ عَ «ومن خلال المثل.وعزّة نفسه
.كلّ إنسان دون تمییزشملوهو یاحترام نفسه،

أو المكانة أو الجاه كمیزة العلمالتي تمیّز الأفراد بعضهم عن بعض،والمقامات محفوظة،
ومن فالمجتمع یبدي احترامه للفرد نتیجة الممیّزات التي ذكرنا،. ة التي یتمتّع بها الفردالاجتماعی

إبداء الاحترام المطلق للفرد ذي ،»مُ مُّ یَ لتَّ اَ ابَ غَ اءُ مَ لْ اَ رَ ضَ ا حَ ذَ إِ «ما یلخّصه المثلمؤشّرات ذلك
كمؤشّر زام الآخرین الصمت في حضوره،یبدو من خلال التالمكانة في حال حضوره في جماعة،

قد یبلغ الاحترام أقصاه و .فالرأي ما یراه هوتقدیم معرفة أو حلّ مشكلة،للإفادة منه في للتوقیر،
فهو بمكان الحاجب من العین التي لا تتغیّر مرتبتها دائمة،الفرد المحترَم في مرتبة علیا و باعتبار

كما أنّ للسنّ دورا .»الَْعَیْن عُمُرْهَا مَا تَعْلَى علَى الَْحَاجَبْ «المثلفیبدي المحترِم ذلك من خلال ،أبدا
الَْلِّي فَاتَكْ بْلَیْلَة فَاتَكْ «لأنّ ...لاسیما عندما یتعلّق الأمر بتقدیم مشورة أو نصیحةفي فرض الاحترام،

ي كثیر من الأحیانفاعتراف المجتمع ف.والحیلة هنا هي التجربة والخبرة الاجتماعیتین، »بْحِیلَة
كما نجد .تجعله یتقدّم مرتبة على الآخرینكفیل بإكساب الفرد مكانة اجتماعیة،بالسنّ كعنصر مُمَیِّز،

ففي الحوارات أو المناقشاتفي بعض الأمثال مؤشّرات على استعمال الاحترام في التعاملات الیومیة،
فالعسل ، »نَقْطَعْ حدِیثَكْ بالْعسَلْ «:اللّباقةفیه كثیر من اللّطف و لكن بقولقد یقاطع أحدهم الآخر،

.119-118تانالآی،سورة هود)1(
.الاحترامتعني التقدیر و القدر)2(
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أو یبادر في تدخّل هقطع كلامُ فة لا یشعر المتحدّث بالحرج عندما یُ وبهذه الصّ رمز الحلاوة والطلاوة،
آخر عن الاحترام،هو تعبیرو ".وَ كلاَمَكْ هُوَ لَكْبِیرْ مَا تنَْسَى مَا تتَْحَدَّثْ،":إن رأى ضرورة لذلك بقوله

مَا تنَْسَى مَا "تبدو مقاطعة المتكلّم المهذّبة في عبارةو مهما كان أمره،فیرفع من شأن كلام الفرد،
زْ رَ حْ اَ "أو تستعمل العبارةلأنّ كلامي عارض،أي احتفظ بكلامك لمواصلته بعد حین،،"تتَْحَدَّثْ 

فهي عبارة اعتذار .الذي یبدیه أفراد المجتمع لبعضهمحترامفي تعبیر عن الاللغرض نفسه،"كْ تَ دْ ایَ فَ 
.عن المقاطعة

،)1(»أنََا نْقُولْ لَكْ سِیدِي،وَ أنَْتَ أَعْرَفْ مَرَبْطَكْ «المثل الشعبيحدود المعاملة في رسم تُ كما
التعسّف فلا یعني هذا أنّه یحقّ لك ممارسة أنواعأحفظ لك المقام،قرّ لك بالسیادة و المعنى أنّه عندما أُ 

وتظهر فإنّني على مقدرة تامّة على الثورة علیك،به،هو مسموح ففي حال تجاوز ما ،والظلم في حقّي
ي سینزله في حال ممارسة الذيللدلالة على المستوى الحیوان"مربطك"هذه المقدرة من خلال ذكر قرینة

والاحترام المتبادل بین احترامهافرض من خلالها یُ قاعدة سلوكیة سمت وبذلك رُ .الاحتقار والإهانة
.أو غیرهاالآخر من الطبقات المستضعفةأحدهما صاحب مكانة و ،مجتمعاأفراد مستویین من 

تجاوزات أو الملاحظ أن هناك سورة غضب أشبه ما تكون بثورة المستضعفین على من یمارسون 
ما تسمح به بالتزام الحدود و عوة إلى تذكیره في د»أنت أعرف مربطكو«و تبدو من خلالتعسّفا ما،

نستدل و بالحیوان،- دون خشیة أو مواربة- ففي ذلك عنف رمزي یشبه فیه السیّدالعلاقات الإنسانیة،
والتي لا تكون إلا للحیوان أي المكان الذي التي أشرنا إلیها سابقا،"مربطك"على ذلك من خلال قرینة

. شدیدغضبصات تنبئ بهي تُعَدُّ إرهاو .لیلزم مكانهیربط فیه الحیوان،

ولعلّ الموقف الاجتماعي ،ترامحالاوفي هذا المثل الشعبي اجتمع فیه الاحترام وشيء من قلّة
النفوس «:لأنّ ؛ خلقا جمیلا فیه علو الهمّةو فهي فرصة یظهر فیها الفرد نفسا أبیّة،استدعى ذلك،

ویقول ابن . )2(»المهینة بالضد من ذلكالنفوس و رضى بالظلم لأنّها أكبر من ذلك وأجلّ،العلیة لا ت
من دنت همّته و خشعت نفسه اتصف بكل خلق جمیل،فمن علت همّته و «:أیضا"الفوائد"القیّم في

.)3(»طغت نفسه اتصف بكل خلق رذیلو 

.277ص،المرجع السّابقحلیتیم لخضر،)1(
،طبعة جدیدة منقحة و مزیدة،دار القمة لتوزیع الكتابالتطبعالأخلاق بین الطبع و أبو عبد االله بن عبدة قائد الحاشدي،)2(

.63،ص2008،دار الإیمان للطبع و النشر و التوزیع،الإسكندریة،مصر،
.62،صالمرجع نفسهبن عبدة قائد الحاشدي،أبو عبد االله )3(
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جتمع یعلي من قیمة تقدیر نلاحظ أنّ الممن خلال ما تقدّم من أمثال شعبیة في هذا المجال،
التعسّف من أيّ كان،الاستكانة والظلم و الإزدراء و ویرفض بقوة الاحترام المتبادل،یدعو إلى الذات و 

.  عزّة نفسلكن في تواضع و 

خلاصة
فكان الاعتقاد أنّ رهبة في آن واحد،فكانت موضع حبّ و كانت للمرأة مكانة اجتماعیة كبیرة،

ر التي تتمّ في بع دورة القمالشهریة تتّ واعتبروا أنّ دورتها .ومن صدرها تغذّیهامن جسدها تنشأ الحیاة
وحیاة وعندما عرف الإنسان الزراعة، استمرت الحال طویلاو .عشرین یوماثمانیة أو تسعة و 

بتأثیر و .تنتج زرعاو فهي الرحم الذي یحبل بالبذوروجد أنّ الأرض هي مصدر الحیاة،الاستقرار،
بفعل هذه التغیّرات و .تعزّز دوره الاقتصاديو ازدادت ثروة الرجل وممتلكاتهة،هذه الظروف الجدید

حتل فیه المرأة مكانة أقلّ تفكان هذا الانقلاب بدایة لعهد . حلّ النظام الأبوي محلّ النظام الأمومي
. ممّا كانت علیه سابقا

صورة اجتماعیة إیجابیة حینا،عند ولادتها وفي مرحلة في منطقة أولاد نائل أخذت البنت 
فهي همّ تأخذ البنت أحیانا صورة سلبیة،و . الأبیخلّد ذكرىوالخلف الذي رة للبیتفهي عماصباها،

.والعشیرة والقبیلةوالعائلة لأنّ وجودها یعدّ في الآن ذاته تهدیدا لشرف الأسرةغمّ؛و 

لیست فقط للبیت و بالمرأة الحرّة السیّدة،جتمع صورة حسنة للمرأة حین وصفهاوقد أعطى الم
أحیانا عن تفُضَّل و .القادرة علیهماو ،»امرَ رْ لشَّ اَ ا وَ ر مرَ یْ خَ لْ اَ «ویراها الخیر كلّه أو الشرّ كلّه. والإنجاب

.حسب المواقف الاجتماعیةالرجل لأسباب مختلفة و 

تلك الصورة السلبیة التي تحمل في ثنایاها لكن أكثر ما یرسمه الوجدان الشعبي عن المرأة،
إن استدعى الأمر ذلك،،جب تعنیفهایو .وأنّها صاحبة كید یوجب الحذر منهاامرأة لا یعتدّ برأیها،

.ة علیهااتخاذ ضرّ كأخرىبوسائل أو حین یوثق الرجل عقالها بالأولاد

إلى اختیار فتاة مدفوعا بما لدیه من حمولة ثقافیة،یدعو المجتمع أفراده،في موضوع الزواج،و 
یعبّر عن الولاء للعائلة لو یؤكّد الرّغبة في تقویة النّسق العائلي،لمن أبناء عمومته أو أبناء خؤولته،

اهتمّ وفي كلّ الحالات.یحدّدها المجتمعلكن بشروط لكنه یفتح أبواب الاختیار من أخریات،.للقبیلةو 
. دیمومتهتسري على الجمیع لنجاح الزواج و أعرافاوأرسى تقالید و صغیرة في أمور الزواج،بكل كبیرة و 
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متوتّرة في أغلب فهي ؛ حملت علاقة الحماة بالكنّة دلالات سلبیة في بنیة العلاقات الأسریة
.والربیب والضرةوالتوتّر یطال أیضا أفراد العائلة كالسلفة وامرأة السلف.الأحیان لأسباب متعدّدة

أولویة على لإخوة یوظّف النسق الأسري آلیات تنبیهیة تبیّن ما لعلاقة الأخوة من اوفي علاقات 
وذلك للحفاظ على توازن الأسرة ولاسیّما علاقات الصداقة،باقي العلاقات الاجتماعیة الأخرى،

فإنّ الآخر قد یحظى بالأولویة في وفي حالات كثیرة ولأسباب متعدّدة،ومن جهة أخرى،.استقرارهاو 
.الإشادة بهفیولي المجتمع الآخر أهمیة كبیرة من خلال العنایة على حساب الأخ،

فلا یمكن .وهي میل متأصّل في الطبیعة الإنسانیةواعتبرت الصداقة حاجة إنسانیة جوهریة،
تنمّ عن التفّاهم والاحترام والثقّة المتبادلة الصداقةو .یتطوّروا إن لم یشبعوا هذه الحاجةاس أن ینموا و للنّ 

.واجب یفرضه العقلهي بین النّاس ف.التي تعدّ الضّمان الذي یبقي الصّداقة

،وشكّلت علاقة الجیرة واحدة من أمتن الصلات الاجتماعیة في الثقافة العربیة الجزائریة
الیومیة یؤثّرون ةحیاالإنَّما هم جزء من فحسب،بعضهم بعضافالجیران لیسوا سكّانا یقطنون قریباً من

. و نؤثّر علیهمعلیها تأثیراً كبیراً 

وعن الصورة التي یتلقّاها الفرد من ت بالصورة الإیجابیة عن الذات،ارتبطت قیمة تقدیر الذّا
لإحداث واحترام الذّات وتقدیرهاویتمثّل تقدیر الذّات في الثقّة بالنّفس،.المجتمع نتیجة تفاعلاته

فالتقدیر الذي یضعه الفرد لنفسه سیؤثر حتما في اتجاهاته .أهداف مجتمعهتوازنات بین أهدافه و 
.ه وأهدافه وفي علاقاته بالآخرین وبالمجتمعواستجابات

ذا الشرط هو هتقدیر بین الأفراد،ضروري في إقامة علاقات احترام و لكنّهوهناك شرط أدنى
...أو عرقياستبعاد أيّ تصنیف له في أي نظام فكري أو ثقافي،و بكامل أبعاده،احترام الفرد كلّه و 

كما مهما كان،و استبعاد أي حكم علیهجماعة معیّنة،أو ترتیبه في سلّم اجتماعي معیّن أوجاهز
.حتّى یتمكّن الفرد من إقامة علاقات إنسانیة متبادلةینبغي عدم حصره في جوانبه القیمیة،
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تمهید
النزوع إلى اماته التي یبدیها نحو الآخرین والمیل و اهتملقیم الاجتماعیة تفضیلات الفرد و ا

.للمجتمعاعیة تبلور رؤیته للآخر وللغیر و تدعو إلیها أسباب اجتمجماعات اجتماعیة دون أخرى،
كما یعتزّ بإنسانیته من خلال یدعمهم،یتضامن معهم و م،ویفتخر بالانتماء إلیهیعتزّ بأفراد جماعته،

ویجد ،من خلال ربط علاقات اجتماعیة بالغیر المختلف عنهو الشعور بالانتماء إلى الجنس البشري،
یفرض علیه ن والغیر بالنسبة إلیه غایاتو فالآخر لأنّه یلبّي حاجات لابدّ من إشباعها،في ذلك متعة،
كالتكرّم علیهمفیتمّ التعبیر عنها بوشائج لتمتین العلاقات.التزامات وواجبات نحوهمالانتماء إلیهم 

.الصّبر علیهمو سامح معهمالتّ و الوفاء لهمو 

1 -قیمة الكرم 
لأنّ الفرد المضیف یعبّر عن حاجة الضیافة هي صفة اجتماعیة قبل أن تكون صفة فردیة،

أمّا الضیف فیشعر بضرورة ردّ الضیافة عضویته فیه،اجتماعیة وهو الانتماء إلى مجتمع وعن 
.لضمان تبادل العلاقات

الضَّیْف «من الصورة الذهنیة الإیجابیة التي یحملها الفرد عن الضّیف بأنّ تبدأ الضیافة،
أو دون أن تضیق به نفوسفي حلّه في ربوع أولاد نائل،بمعنى أنّ الضیف سیّد مرحّب به،»أبَْیَضْ 

. عقولتستنكف عنه

مَرحْبَا أَهْلاَ و سَهْلاَ،"أكثرها ملاءمةالترحیب بالضیف باختیار أجملها و فتبدأ الضیافة بعبارات 
أمّا إذا فیردّ علیه الضیف بالعبارة التي ألف الردّ بها في بیئته الاجتماعیة،،"سَهْلاَ و مَهْلاَ "أو"قَرَّبْ 

یف تناول ما تفضّل به والقاعدة الشعبیة تلزم الضّ ".الَْخَیْریْقَرَّبْ لَیْك :"كان من أهل المنطقة فیقول
واجبوهناك .كعربون قبول ضیافته عن طیب خاطر»بَالْمَاكْلَةوالَْلِّي یْوَدَّكْ بالطعَامْ،وُدُّ «المضیف
زْق الَْلِّي تتَْعَشّى «عمة على صاحبهاوذلك بعدم تمنّي زوال النّ ،علیهبالفضل الضیفاعتراف بِهْ الَرَّ

وهْ مَا تْوُدْ لُ فیِ الَْبَیْت الَْلِّي تتَْعَشّى «وعدم زوالها على البیت وأهل البیت أیضا؛»بَخْسَارةَومَا تْوُدْ لُ 
بعمارة دعاء من الأعراف الواجبة عقب كلّ ولیمة تقام، أن ترفع الأیادي باللذلك نجد و ،»بَخْسَارَة

كصیغة "یكَثَّرْ خَیْرَكُمْ ":وعند انصراف الضّیف یقول.البیت ورزق أهله ممّا یستحقّون من الطیّبات
.اعتراف لأهل الفضل

یتمّ إبداء رحابة الصدر من خلال دعوته إلى الإقامة لمدّة أطول سواء من ،إمعانا في الكرمو 
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شعر المضیّف حرجا من نوإ .»ضِیفَةْ الَنبِي ثَلاثة أَیَّامْ «فیقال للضیفحقیقة،الباب الدبلوماسیة أو 
فیعمد إلى إزالة هذا الحرج و یشعره ،كرمأو ذهل من الإغداق علیه بالالضیف خشیة التكلّف

قد یبدي الضّیف شعورا  بالحرج من ضیق المنزل ، أو»الَضَّیْف یْجِي ببَراَكْتهُ معَاهْ «بالارتیاح بقوله
یقْ فِي الَقلُ «یبادره المضیف بأنّ فعند المبیت، یبدو أنّ هذا المثل و .هلرفع الحرج عن» وبْ الَضِّ

ولا غرو في ذلك؛ لأنّ . )1(»إن لم تسعكم بیوتنا فإنّنا نضعكم في قلوبنا«مستوحى من المثل العربي
.المنطقة امتداد لهذا التاریخ وأنّ الشمائل العربیة أصیلة في أهلها

الَْلِّي جَابْهَا «فیوصف حینا فلان بـالإنفاق بغیر شحّ،،ومن الصفات التي یتمیّز بها الفرد الكریم
نتیجة فلا یخشى فاقة من بذل أو عطاءفیظهر عدم الخوف من المستقبل،،»الَنهَارْ یَدِّیهَا الَلَّیْل

السخاء لیشمل كل ما الكرم و في هذا المثل یمتد»مِیشْ لَیْهوفلان حَاجْتُ «أو یوصف بالإیثار،ذلك
ومن دلائل رحابة الصدر التي یبدیها المضیِّف لضیفه هو .حتاجیملكه الفرد فیصبح في خدمة كل م

،»التمس لأخیك سبعین عذرا«التماس الأعذار التي قد تجعلته یتأخر عن موعد الولیمة وفقا للمثل
قد لا یحتمله الضّیف و وعیا منه بأنّ العتاب عن التأخّر قد یكدّر النّفس»مَعَاهْ والَْغَایَبْ حُجْتُ «فیذكر

هي من تمام إكرام و فمثل هذه الأعراف معمول بها في المنطقة.ظهره لصاحب الدّعوةفیعطي 
.فیهاالضّیف و من دلائل رسوخ الفضیلة

یسعى المضیّف إلى دعوة آخرین من أقربائه أو أصحابه لحضور المأدبة التي إكراما للضیف،و 
ة الكبرى حصول التعارف ومن مقاصد الضیاف«.إقامة علاقاتعارف و للتّ تقام على شرف الضیف،

تجدر الإشارة إلى أنّ ما یتعارف علیه في هذه و .)2(»والإفادة والاستفادة وحصول الإعزاز للحاضرین
الَْلِّي تْعَشَّى معَ «الحال أنّ الذین حضروا المأدبة یجدون أنفسهم أحیانا تحت مسؤولیة دعوة الضیف

دْ غدَاهُمْ  .زیادة التعارفو لتوطید العلاقات؛ »الَضیَافْ یْوَجَّ

فتربي من ترسیخا لها،ر التي تحملهاكَ وترسم الأمثال الشعبیة قواعد سلوكیة من خلال الفِ 
فیدعو الأفراد إلى،ذلك علیهسواء خشیة تكلفةومنها عدم الضیق بالضیف،خلالها الأفراد علیها،

إلى عدم إشعار الضیف بالحرج من أو خشیة إطالة زمن الضیافة فیدعو الأفراد»الَْجُودْ بِالْمَوْجُودْ «
الَضَّیْف ضَیْف،وَ لَوْ كَانْ یُقْعَدْ الَشتاَ وَلاَّ «:والإبقاء على معاملته كضیف معزّز مكرّم فیقولذلك،

فرید جبرائل نجار،دار الكتاب،بیروت،لبنان:،نقله إلى العربیةالعلاقات الاجتماعیة في الشرق العربيستیوارت ضود،)1(
.43، ص1،1947،ط

.58،صالسابقالمرجع محمد إبراهیم الحمد،)2(
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.»الَصَّیْف

» فْ یِّ ضَ مُ لْ اَ دْ ي یَ الَضَّیْف فِ «هياعد سلوكیة على الضیف اتبّاعها و یرسم قو ومن جهة أخرى،
یعبّر عن و ،الإخلال بشروط الضّیافةلهذا الأخیرلا یجوز، مسؤولیة المضیفأي أنّ الضیف تحت 

كما لا یحقّ للضّیف تقدیم شروط ما باستثناء شرط،»الَضَّیْف مَا یَشَّرَّطْ وَ مُولْ الَدَّارْ مَا یْفَرَّطْ «ذلك
ههو تذكیر بحقّ أحقّتو .»خُبَزْتَكْ أَعْطِینِي عَبْسْتَكْ مَا رَدَتْ «البشاشةو هو ضرورة الترحاب و واحد 

من و من حقوق القِرىلأنّ العرب تجعل الحدیث والبسط والتأنیس والتلقّي بالبِشر«العرب منذ القدم
.)1(»تمام الإكرام به

فیفضّل هو عدم العنایة بالضیف،أهل منطقة أولاد نائلأنّ أكثر ما یمقته الجدیر بالذكر،و 
بخل بواح أي»رَدْلَة مْسَرَمْدَة و لاَ ضِیفَة مرَمْدَة«.الضّیافة غیر لائقة بهعدم دعوته على أن تكون 

خیر من ضیافة لا تلیق - لأنّ ردلة مأخوذة من الرذیلة- صریح الذي یصفه الأدب الشعبي بالرذیلة و 
ا هذإلى صرف ضیفه بلباقة لا یشعر بهااوقد یضطر أحیان. تجاه الضیافةالفردبالقیمة التي یحملها 

لا یدعو المثل في الواقعو ،»لاَ غَرَّارْ بِهزَعَّاكْ ضَیْفُه وْ «،على أن تكون الضیافة غیر لائقةالأخیر
یحمل لكنّه»الَْجُودْ بِالْمَوْجُودْ «:لأنّ العرف یقولإلى منع الترحیب بالضّیف وتقدیم واجب الضّیافة،

.تقریعا لأولئك الذین یتماطلون في قضاء حاجات النّاس

بالتعبیر الشعبي »لقَاهَا خَابْزةَ«ا إذا آنس الضیف زیادة كرم و كرّر الزیارات بغیر وجه حقّ وأمّ 
وَ ضَیْف لَیْلَة لِیهْ الَذبِیحَة،وضَیْف عَامْ یَلزْمُ «تحذیریة من خلال المثل الشعبيآلیةیستعمل المجتمع 

ي لِّ لْ اَ «أمّا بالنسبة للذي یأتي بغیر دعوة من المضیف. »ضَیْف كُلْ یَوْم أَعْطِیهْ طرَیْحَةو مَاكْلَة ملِیحَة،
أمّا إذا كان .»لِیهْ الَْعَیْنحَطْ عْ «فیقال فلانفیغض الطرف عنه،.»اشْ رَ فْ لاَ بْ دْ عُ قْ ة یُ ضَ رْ عَ لاَ ا بْ جَ 

آلیةفتستعمل معه ،ض فرضارِ أو فُ الضیف غیر محبوب وغیر مرغوب فیه لسبب من الأسباب
بأن لا مكان بینهم الضیف یشعر حینها »وإِذَا تكَلَّمْ كَذْبُ ،ووو غَرْبُ و،تَرْبُ والَْلِّي مَا تحَبُّ الَضَّیْف «أخرى

.فینصرف
ثل أنّه یطرق الجانب قد یبدو هذا الم» نْ عَنْدِي بَرْك تتَْقطَعْ نْ عَنْدِي و عَنْدَكْ تتَْطّبَعْ،و مِ مِ «

لكنّه في الوقت ذاته ینطوي ،قد یحقّق ذلك حتمامادام یتعلّق بالمنفعة،المادي البحتالاقتصادي و 
تحقیق «فهو یدعو إلى ضرورةعلى الجانب القیمي والإنساني للعلاقة التبادلیة التي یدعو إلیها،

.13،ص1،جالبیان و التبییننقلا عن الجاحظ،. 288ص،المرجع السّابقحلیتیم لخضر،)1(
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تقود العطاء فالموازنة بین الأخذ و الموازنة بین ما یعطیه الفرد للمجتمع وبین ما یعطیه المجتمع للفرد،
اختلال عند و . )1(»واستمرارهاشارها وتعمیق العلاقات الاجتماعیة بین البشرانتإلى استتباب العدالة و 

ویعبّر .)2(العطاء تتوتّر العلاقات أو تنقطع أو تتحوّل إلى علاقات هامشیةمبدأ التوازن بین الأخذ و 
كثیر من الأمثال على الحرص على العلاقات الاجتماعیة من خلال تبادل المنافع سواء في التّواد 

أو ، »والَْلِّي كلاَ خرْفَانْ الَنَّاسْ یْوَجَّد خَرْفَانُ «و.)3(»والَْلِّي كلاَ دجَاجَاتْ الَنَّاسْ یْسَمَّنْ دجَاجَاتُ «بالطّعام
.»وخَیْرْ الَنَّاسْ عَدُّو وَلاَّ رُدُّ «غیرهابتبادل الهدایا و 

الَْلِّي هدَالَكْ «فإنّ المثلإذا كانت هذه الأمثال تؤكد مبدأ التوازن بین التكالیف والأرباح،
إلى تقویة العلاقات بین "بیتر بلاو"هو یؤدي حسبو یؤكد مبدأ الاختلال بینهما،» دجَاجَة،دِیَّتْهَا جمَلْ 
بینما الأخذ یعد العطاء من الواجبات التي یؤدّیها الفرد للفرد الآخر أو للجماعة،. الطرفین المتفاعلین

.التي یتمتع بها بعد أدائه الواجباتالذي یحصل علیه یعدّ من الحقوق 

من التي أقرّها المثل الشعبي الأخیر،اختلال التكالیف والأرباح بین الأشخاص والجماعاتف
لأنّ الطّرف الذي یعطي یجعل الطّرف الآخر تحت شأنه أن یقوّي الروابط الاجتماعیة ویدیمها،

یشعر الثاّني بأنّه مدان للطرف و .)4(طرف الأوّلمسؤولیة تقدیم التنّازلات أو المكافآت أو الواجبات لل
فیقدّم له بدوره عطاء مساویا أو یفوقه في كثیر من الارتیاح،فیظهر له الشعور بالرضا و الأوّل،

لأنّ في كثیر من المناطق إذا كان ردّ العطاء مساویا للعطاء قد یفهم من هذا السلوك عدم الأحیان؛
درءا لهذا الشبهة ینبغي أن یكون رد العطاء یفوق و .بالامتعاضیكون هناك شعورو قبول الهدیة،

حتّى یزداد التفّاعل الاجتماعي وتتقوّى العلاقات لإبداء النیّة الحسنة في التبادل،العطاء نفسه،
.النفعيادي و یدلّ هذا الأمر على أهمیة الجانب الاجتماعي للهدیة أكثر من الجانب الاقتصو .تستمرو 

إنّ التفاعلات المتكررة بین أفراد الجماعة الواحدة تؤكد على عواطف "هومنزجورج "حسب
فمنح المكافآت للأفراد یقوّي هذه العلاقات. الحب والتعاون والتكاتف بین أعضاء الجماعة الواحدة

.185،صالنظریات الاجتماعیة المتقدمةإحسان مجمد الحسن،)1(
.186،صالمرجع السابقإحسان محمد الحسن،)2(
المثل سائر في المنطقة بالمعنى المذكور،لكنه لیس ابن بیئته،لأنّه لیس من شمائل أولاد نائل أن یقدّموا الدجاج في )3(

منطقة أولاد نائل تتمّ بلحم الضأن،و الخروف بالذات و لیس بالدّجاج،یشعر الفرد النائلي بالخجل موائدهم، الضیافة في 
.إن تمّ ذلك

.187،صالمرجع نفسهإحسان محمد الحسن،)4(
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فإنّ الهدایا تصنع كان الأصدقاء یتبادلون الهدایا،إذا«فـ.التي تعود بالفائدة على المجتمع
.)1(»ءالأصدقا

وبناء على عادات ،السلوك بناء على قیمه ومبادئهیقوم بهذافي منطقة أولاد نائلفالمجتمع 
ا یجري في لا یختلف في ذلك عمّ و .ثمّ بناءً على القیم المادیة والنفعیة للتبادلتقالیده أولاّ،المجتمع و 

.الهدایاباهي بتقدیم بالإضافة إلى جانب التّ ،كلّ المجتمعات البشریة

لها قیمة رمزیة و ارتبطت الهدیة في المجتمع بقیمة الكرم وهي من عاداته وتقالیده الأساسیة،
.المنح الذي یعبّر عن المشاعر النبیلة إذ تعزّز مبدأ العطاء و تفوق قیمتها المادیة،

لن «": دیریدا"في ذلك یقولو الضیافة جزء أصیل من العادات الاجتماعیة في الثقافات البشریة،
فكرم الضیافة العربیة .»بل سأقول أنّه لا توجد ثقافة بدون ضیافةأقول فقط أنّه توجد ثقافة للضیافة،

لیست من القیم المتوارثة عبر فهویتمیّز عمّا سواه في المجتمعات الأخرى،،في منطقة أولاد نائل
ائل یشعر بالحرج في حال وصفه أنّ الفرد في منطقة أولاد نإذ.هي نمط حیاةإنّماالأجیال فحسب،

لأنّ الإنسان إنّما یمدح على الفضیلة إذا كانت مستغربة «ویعدّها نقیصةبالكریم أو المنطقة بالكرم،
فلا یمكن أن یستغرب ما یظهر منهم من یعرفون بأهل الفضل،،أمّا وهي أصیلة في المنطقة و )2(»منه

داعیا إلى لأنّ ذلك یكونبذلك في الآن ذاته،لكن على الرغم من ذلك فهم یبدون سرورا . فضائل
.الاستحثاث علیهإحداث الأثر المرجو و 

لیس عملا فأصبحت حقاّ للضیف و ،نائلفي منطقة أولادشأن الضیافة شأوا كبیرا ولقد بلغ 
جاء في الأمثال ما یدل على إمعانهم في إكرام الضیفو .وواجبا لا یلغیه حال أو یقلّل منهخیریا

إسعاده،و إعزازه،:إذ یدخل فیهاإكرام الضیف شامل لأمور كثیرة؛«و.صفة الكرم في النّفسورسوخ 
ویكون ذلك بحسن استقباله وملاحظته الكلفة عنه،و رفع الحرج عنه،و تیسیر أمره،و رفع شأنه،و 
رت تعدّ من هذه الشمائل التي ذكو .)3(»والإقبال علیه والقیام بشأنه والحذر من الحطّ من قدرهإیناسه،و 

من فهو من أعظم حقوق الضیف و ومن أكثرها بداهة إطعام الطّعام،.بدیهیات الضیافة في المنطقة

،10242،العدد11/04/2016الاثنین،یومیة العرب،الهدیة طقس اجتماعي یختزل الروابط الإنسانیةمحمد الجویلي،)1(
.لندن، 38السنة

التوزیع،طنطا،محمد،دار الصحابة للتراث للنشر و أبو حذیفة إبراهیم بن :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،تعلیق)2(
.35،ص1989، 1ط
.14،ص 2018،الریاض،1،دار الحضارة للنشر و التوزیع،طنوازل الضیافةمحمد بن إبراهیم الحمد،)3(
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فهو القیمة المركزیة التي تتمحور .هبل لا تكتمل الضّیافة ولا تعدّ إلاّ بأكثر صور الإكرام وضوحا،
.حولها الضّیافة

یبدوا البعض أنانیین لأنّ لیس لهم الوسائل لكن قد لا یوجد فرد غیر مبال بظاهرة السخاء،
فلا یعني أنّ ذلك لا یعنیهم بل هم حسّاسون للضیف أمّا أولئك الذین یبخلون،الكفیلة بإقراء الضیف،

یعتقد بأنّ هؤلاء هم و فقد یبدي البعض كرما للضیف القریب من حیث النسب،لكن بطرق مختلفة،
بعض یجد نفسه متماه مع الضیف حیث تعكس صورته الو أولى بذلك بصرف النظر عن الآخرین،

.في الضیف

لأفراد میسوري الحال الذین لل ملاحظات عینیة لسلوك الأفراد و جاء من خلاذكر لبخلول
الي هم من أكثر ضحایاه وبالتّ فهم یحملون الفكرة بحدّ ذاتها ویتبنّونها،تعشّش فكرة البخل فیهم،

أي أنّه یمتهن الجزارة لكنّه لا یأكل اللّحم »جَّارْ و یَتْعَشَّى بَاللَّفْتزَ «فیبخلون حتىّ على أنفسهم فیقال
بمعنى أنّه یملك من المال ما » وعَسَّاسْ علَى مَالُ «أو فلان»وعقِیرةَ علَى نَفْسُ «فلانو ،خشیة الفقر

غایة في فهو لكن مادام یحمل فكرة البخل فهو لا یستفید منه حفاظا علیه،یكفي لأن یعیش في رغد،
هو ما یتوافق مع و .فیصبح المالك البخیل مجرد حارس إلى غایة تسلیمه للورثة من بعده.حدّ ذاته

أنّهم لا یتمتّعون بامتلاك المال إنّما ا یمیّز هؤلاء،وم. )1(»خازن ورثتهو البخیل حارس نعمته،«القول
.یتمتّعون بالإحساس بوجوده كیفما كان

ثالثة منها عوامل حیاتیة وأخرى بیئیة و و تؤثر فیه عوامل عدیدة،البخل خلق ینمو مع الإنسان 
فمن الأسباب التي یراها الجاحظ أنّ المجتمع في المدن هو مجتمع یعتمد . متوارثة في بعض الأحیان

غالبا أنّ المجتمع إذا كثر فیه التجار كثر فیه و على التجارة بالدرجة الأولى في حیاته الاقتصادیة،
وهكذا حال المدن لحرصهم على الربح والكسب الذي یصعب علیهم التفریط فیه؛الشح والبخل

.)2(التجاریة
فحین یطلب من بخیل أداء خدمة مایبدو بخل البخیل من خلال الآلیات التي یستعملها،و 

.فیقدّمهما عوض أن یعطي العطاء،حیناالمشورةصح و فیختفي ویتوارى وراء النّ كإقراض مال مثلا،
یستعملها الفرد حتّى لا یظهر آلیةهي و ، »الَْبَخِیلْ یَرْجَعْ دَبَّارْ «یعبّر عن هذه الحالة المثل الشعبيو 

.299،صالمصدر السّابقأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردی)1(
كتاب البخلاء للجاحظ -الجاحظ و تكریس القیم الاجتماعیة في العصر العبّاسي من خلال"نوفل محمد نوري،)2(

.50ص.2006،السنة 3مجلة التربیة و العلم،العدد" أنموذجا
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. على بخله أحدا

وتجنّب الالتقاء بهم؛ لأنّ أخرى كتجنب الاحتكاك بجیرانه وأصدقائه،آلیاتكما أنّه یستعمل 
أي عندما نضجت غلّة مزرعته »وایَفْ جِیراَنُ نَ وكِي طَابْ جْنَانُ «بخله یغلّ یده فیمنعه من العطاء

لَوْ كَانْ «لیة أخرىآقد یلجأ إلى و .همالكلام مع جیرانه خشیة أن یكون محل طمع منعمدا،تجنّب،
بمعنى وضع المحتاج في وضعیة »كِيْ جِیْتْنِي فِي الغنَمْ مَا نَحْكَمْشِيفِي البَلْ نَعْطِیكْ حَاشِي وِ جِیْتْنِي

تمنیت لو جئتني وأنا :فیقول لهحق للآخر،فیها البخیل من أداء واجب علیه و غیر حقیقیة یتهرّب 
لأنّها لیست ملكا ؛لكن لمّا جئتني وأنا أرعى الغنم فلا یمكنني ذلك،واراحُ أرعى الإبل فسوف أعطیك 

متأفّفا مبدیا عندما یمتعض الفرد من الآخرین،ویبلغ البخل أقصاه.في تهرّب واضح وبخل بیّنلي،
عن عبّربذلكو .اقتصادیةالاجتماعیة بخسارة مادیة و فربط علاقته،»تَعْرَفْ عَرْبِي تَخْسَرْ خُبْزَة«ضجره

.تمرّده عن الجماعة الاجتماعیة

یفتقد «فهو.فیعدّ البخل من الوجهة السوسیولوجیة مؤشّرا على ضعف الإدماج الاجتماعي للفرد
دّ الشذوذ الذي یبرز صفة یعو .یقابله باستهجاني یحذر منه المجتمع و ذال)1(»إلى الحس الجماعي

كما أنّ البخل تعبیر لما یمیّز روح العصر من قلق .حسن الضیافة الغالبة في منطقة أولاد نائلالكرم و 
تصور البخلاء للحیاة من تكشف عن «كما.وضعف في طمأنینة الفرد لمستقبله من تقلّبات الدهر

.)2(»عكست درجة ضعف تأثیر القیم الخلقیة منها على مجتمع المدن كما یصوّرهاخلال المال،

2 -قیمة التضامن 

- لأنّ الواقع لا یؤید ذلك- من المسلمات أنّ الإنسان لم یوجد قط في الحالة الطبیعیة الفطریة
فسعى .ولا یستطیع أن یعیش إلا في جماعةبطبعه،فالإنسان اجتماعي بل وجد في وسط اجتماعي،

دوافعه متخذا نسقا من السلوك الذي یعتمد في كثیر من الأحیان على منطق قدیما إلى تلبیة حاجاته و 
انه یشعر في نفس الوقت بكیه لم یفارقه الشعور بذاته كعضو في جماعة إنسانیة،لكنّ .القوة العضلیة

ه ما زال على حاجاته التي یرید أن یقضیها، لكنّ میوله الخاصة و الشخصي المستقل عن الجماعة وب
لأنّ كما .وعي بأنّه لا یستطیع تحقیق شيء من ذلك إلا إذا عاش حیاة مشتركة مع غیره

وأنّ الضرورة داعیة إلى استعانة بعضهم أنّ كلّ واحد یجد تمامه عند صاحبه،«:"مسكویه"یقول

.دقیقة12سا19على الساعة18/05/2020،انترنیت،صورة البخیل بطلاعبد الفتاح كیلیطو،)1(
.55،صالمرجع السابقنوفل محمد نوري،)2(
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النقاصات ومضطرین إلى تماماتها ولا سبیل للواحد منهم إلى لأنّ النّاس مطبوعین على ببعض،
أشتات تؤلف بینفالحاجة صادقة والضرورة داعیة إلى حال تجمع و .تحصیل تمامه بنفسه

خص الواحد الذي  تجمع أعضاؤها كلها على الفعل الائتلاف كالشّ الأشخاص لیصیر بالاتفاق و 
.)1(»افع لهالواحد النّ 

تتشابه وعي الإنسان بأنّه یعیش في مجتمع مع غیره،زیادةو المجتمعات،مع تطوّر الحیاة و و 
بقاءه به یستطیع ضمان و .شعر الإنسان بضرورة التضامن لتحقیقهافیه الحاجات والدوافع وتتعقّد،

أصبح ضروریا وجود قواعد معیّنة تنظّم سلوك الأفراد انطلاقا من هذا المعنى،.استمرار الجماعةو 
ما بإنجاز فعل یؤدّي یكون الفرد فیها ملز .المتجدّدةحیاتهملقضاء متطلبات متضامنین،للعیش معا 
.ملزما أیضا بعدم الإخلال به وفق قواعد یضبطها المجتمعو تنمیة هذا التضامن،إلى صیانة و 

هل نشوء المجتمعات هو عمل واع :عن أصل المجتمعات البشریةAlfred Fouillé""یتساءل
)organisme contractuel(»تنظیم تعاقدي«فخلص إلى أنّ المجتمع هوتطور طبیعي؟أوهو نتاج 

هدف إلى ی.ومصادق علیه من قبل أفراد المجتمع بقبولهم العیش معاضمني یربط الفرد بالمجتمع،
قبلنا إثرها بالأمر الواقعنحن خلقنا في مجتمع رغما عنا،«ویضیف.)2(جعل هذا التنظیم تامّا وصلبا

Léonلیون بورجوا"ویذهب.»وعند بلوغنا سن النضج اندمجنا بأفعالنا في هذا العقد الاجتماعي

Bourgeois" ّهو عضو في مجتمع سابق على وجودهالإنسان بإرادته أو بغیرها،«نفس المذهب بأن
من المجتمعفإنّه بقدر تمتّعه بالفوائد التي یجنیها وعلیه،غیر مستقل بذاته،یجد نفسه شریكا ضروریا،

.)3(منذ ولادتهللمجتمع،مدین في الآن ذاتهفالفرد بهذا المعنى دائن و علیه بالضرورة قبول تكالیفه،
في "دوركایم"یقولإذ،واجبات في المجتمعناك إرادة للتأصیل لنظریة حقوق و نستشفّ من هذا أنّ ه

فهي منشّط له في الاجتماعي،فضلا على أنّه مؤشّر على الترابطالواجبات،نسق الحقوق و ذلك بأنّ 
.)4(وهي وسیلة التضامن الحقیقي أیضا،الآن ذاته

،المطبعة الحسینیة المصریة،مصر،كتاب تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراقأبو علي أحمد بن محمد  ابن مسكویه،)1(
.112م،ص 1908هـ،1،1329ط
)2(Marie-Claude Blais, La solidarité, Presses universitaires de Caen,

«Le Télémaque» ,2008,/1n33,page13
)3(Marie-Claude Blais, OP . CIT,page15
)4(Marie-Claude Blais, OP . CIT,page14.
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أم هو حقیقة الذي یحملنا على التعاون؟هل التضامن هو إبداء الشعور بالتعاطف نحو الآخر
).obligation(هو واجب أخلاقيمأأم هو قیمة أخلاقیة؟واقعیة تشعرنا بأنّنا مرتبطون ببعض؟

عاطف الذي یحملنا على التضامن بین تصور التضامن باعتباره شعورا خالصا بالتّ ترنحت فكرة 
.حیث الحیاة هي التضامنبین تصور حقیقي باعتبار أن المجتمع هو كائن حي،و التعاون
فنحن ملزمون تجاه كل أفراد المجتمع بمجرد أنّنا نعیش في مجتمع،"BourgeoisLéon"فیقول

فالتضامن لیس بهذا المفهومو .بواجب التضامنبالضرورة،مرتبطون بهم،فنحن بالتضامن معهم،
التي كرة متأصّلة في الوجدان الشعبي و نجد هذه الفو .إنّما هو فعل اجتماعيإحساسا أو تعاطفا،

حقوق تضامن یضرب للتذكیر بواجبات و و .»النَّاسْ بِالنَّاسْ وَ النَّاسْ بْرَبِّي«یلخّصها المثل الشعبي
وأنّ االله في عون العبد مادام العبد في «هو مستمد من الحدیث النبويو .ع مع بعضهم بعضاالجمی

فكر یظهر فیهو .نستشف منه نوعا من التضامن المقدّسو .»ید االله مع الجماعة«لأنّ ،»عون أخیه
. نجد الكثیر من الأمثال المعبّرة عن ذلكإذ ،المجتمعیعلي من شأن الجماعة و 

كما أن الید الواحدة لا یمكن أي و »یَدْ وَحْدَة مَا تْصَفَّقْ «أفراده من خلال المثلیذكر المجتمع 
ا لا یمكن أن یقوم بفعل ذي أثر وفاعلیة ما لم فكذلك الإنسان منفردبحال أن تحدث صوت التصفیق،

مَا ومَا قْدَا،وَ فَارَسْ وَحْدُ وعُودْ وَحْدُ «القائلهذا المثلُ دعموی.تعاون الآخر وتضامنهیتم بمؤازرة و 
كما أنّ فارسا ،بأعواد كثیرة مجتمعةإلاّ أي أنّ عودا واحدا من الحطب لا یمكن أن یشكّل نارا،»غْزاَ

فهنا .لتكون الفاعلیة مضمونةإذا كان في مجموعة من الفرسان الكثیرین،وحده لا یمكن أن یغزو إلاّ 
جماعة وتضامنهم لحل المشاكل التي تعترضهم ومصاعب نلاحظ دعوة صریحة لتعاون أفراد ال

بواجب تضافر جهود الجمیع على شكل حمیة للتغلّب »الْمَحَامِیَة تَغلَبْ السْبَعْ «كما یدعو المثل.الحیاة
والتي یعبّر عنها بالسبع وما یمثلّه هذا الأخیر من رمز على المشاكل مهما كانت صعوبتها وشدّتها،

لإحداث التضامن،هناك دعوة إلى ضرورة الالتحام و كما أنّ .عوبة التغلّب علیهللقوّة والجبروت وص
ى تغلب الكائن عل«فـ،»قُطْرَة معَ قُطْرَة تْوَلِّي غدِیرْ «فقوّة الجماعة أكثر من مجموع قوات أفرادهاالقوّة،

لذلك نجد و ،)1(»إنّما یعود أكثر لأولئك الذین یبدون تعاوناجهده؛الظروف الصعبة لا یرجع لقوته و 
.بدافع غریزة البقاءالتضامن و عاوناس للتجمع والتّ الأمثال الشعبیة تترجم المیل الطبیعي العام للنّ 

وما في إشارة واضحة للصراع الدائم حول الماء،» عَدْ رجَالَكْ وَ اسْقِي المَاءْ «ونلاحظ ذلك في المثل

)1(Sont-elles encore d'actualité, Analyse UFAPEC? 2018,No36.18 ,Alice Pierard ,Les
valeurs de vivre- ensembleنقلا عنP. SERVIGNE et G. CHAPELLE, L’entraide,

l’autre loi de la jungle,Editions les liens qui libèrent, France,2017.
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لون قوة الذین یشكّ و مثلّة في عِدّة الرجال وعُدّتهم،والمتتتطلبه العملیة من إعداد للقوّة للحصول علیه،
هذا المثل وثیقة تاریخیة تبیّن الصّراع و ،إلخ...مهابة تمكّنهم من قضاء حاجات التزود بالماء والسقي

ونجد لهذه الصورة .مازالتوالتي امتدت إلى وقت قریب و الدّائر على المیاه في حقبة تاریخیة معیّنة،
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ ﴿في القرآن الكریم في سورة القصصإشارة

. )1(﴾یْخٌ كَبِیرٌ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتیَْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا  قَالَتاَ لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ  وَأَبُونَا شَ 
ضعف أمام عدد كبیر من التمثلان اللّتینمن قوة بالسقایة للبنتین تمتّع بهسى بما یمو قام سیدنا 

وكذا ما تشیر إلیه الآیة التي بعدها دلیل قوّته قیامه بفعل السقایة من أمام أمّة من الناس،و ،الناس
اسْتأَْجِرْهُ  إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ ﴿التي وصفته إحدى البنتین بالقوي

.)2(﴾الأَْمِینُ 

تحذّر أمثال أخرى من التفرقة و .التضامنمثال الشعبیة للحث على التعاون و توظّف هذه الأو 
قْ یْوَلِّي سْوَاقِي«فـ،لأنّ في ذلك ضعف لها؛والتشرذم والخروج عن الجماعة أي»الْبحَرْ كِي یَتْفَرَّ

یصبح على شكل یضعف عندما یتفرق و و ،البحر بما یمثله من قوة ورهبة سیصبح أقل رهبة وقوة
نْ الخَارْجَة مِ «فیورد المثل،تجاههاولأنّ خلال التّضامن یكتسب الفرد الوعي بمسؤولیاته.سواقي

یترتّب على ذلك من ما الوعي بمسؤولیاته تجاه الجماعة و لیحسّسه بخطورة عدم » فَرَقْهَا،نَاشَفْ رِیقْهَا
لأنّ ؛مصیرها الخطر علیها) الفرق(فالحمامة التي تخرج من السربآثار سلبیة علیه وعلى الجماعة،

هم وإشعارهم بأنّ بذلك یقطع كلّ محاولة للأفراد بتصور وجود مستقلّ ومتمیّز،و قوّتها في جماعتها،
فتملّص الفرد من أداء الواجبات یجعله یفقد .لا یسمح بتعدّیهاأعضاء في جماعة تحكمها قیم ومعاییر

یقْ مَا یَلْقَى فِي الشْدَّة «ویأتي المثل الشعبي،حقوقه على الجماعة الْلِّي مَا یْعَاوُنْ خُوهْ فِي الضِّ
فالذي لا ،لیصرّح بالعاقبة السیّئة التي تنتظر الفرد الخارج عن الجماعة بتبعات عمله الأناني» رْفِیقْ 

ویذهب .سیفقد حقّه على الجماعة في هذه الحالدیم الخدمات في وقت الحاجة،یشعر بواجب تق
فیدعو بدعوة الفرد إلى المساعدة والتعاون،المثل الشعبي إلى أقصى حدّ من التعبیر عن التضامن

لو الآخر و المجتمع فكرة التضامن مع یعنى یرسّخ ،»مْعَاوْنَةْ النْصَارَى و لاَ لُقْعَادْ خْسَارَة«الأفراد إلى
في كما نستشف منه الاعتراف بالآخر والتعاون معه لبقاء الجمیع،،كان من خارج مجتمعه الأصلي

ویبیّن بوضوح جملة من الأنا،التمركز حولالابتعاد عنتبیّن البعد الإنساني للتّعاون و خطوة واضحة 
بها بة الاستعماریة التي مرّ كما نلاحظ أن هذا المثل یؤرّخ للحق.قبول الآخرو الكرمو قیم التعاطف

.23الآیة،سورة القصص)1(
.26الآیة،سورة القصص)2(
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الْلَّحَمْ إِذَا انْتَنْ «ومن جهة أخرى یطمئن المثل.إلى یومنا هذاالمثل متداولابقيو الشعب الجزائري،
أنّ من أصبح عاجزا بعد العطاء،وأعضاء الجماعة عموما،المتعاونین المتضامنین»یَرْفْدُوهْ أُمَّالِیهْ 

كنایة عن عجز "انتن"وكلمةكنایة عن العضو،"اللحم"فكلمة.الحیاةستتكفّل به الجماعة كتأمین على 
ل الشعبي نستشفّ فائدة ومن هذا المث.تتحمّل الجماعة مسؤولیة التكفّل بهففي هذه الحال،العضو،

الوظیفة التي تؤدیها الجماعة في حال عجز أحد أعضائها عن القیام بواجباته تجاهها،التضامن و 
.التي تضمنها للمنتمین إلیهافهي من الحقوق 

أي أنّ القافلة واحدة لكن كلّ »وعَلَى بْعِیرُ والقَافْلَة،قَافْلَة وَحْدَة،وُ كُلْ وَاحَدْ عَیْنُ «وفي المثل
من خلال إبدائه ثر علیها مصلحته الخاصة،ؤْ إنّما یُ ،عضو فیها لا ینظر إلى مصلحة المجموعة

یعبّر من )1(تفسیر هذا السلوك إلا بكونه فعلا اجتماعیا وجدانیالا یمكن و - الاهتمام الخاص بجَمَلِه
وفي الآن ذاته.هابه نحو خلاله الفرد على غریزة المحافظة على أملاكه الخاصة والخوف الذي یشعر 
عناصر مذكّرا إیّاهم بأنّ یحمل هذا المثل الشعبي تأنیبا على فقدان الوعي الجماعي لدى الأعضاء،

.لأداء وظیفة إشباع حاجاتهممتساندة وظیفیاة بنائیا و المجموعة مترابط

إنّما هو تعبیر عن خشیته من والتحذیر من الخروج عنه،إنّ إلحاح المجتمع على التضامن،
رفض كل انتماء جماعي و من خلال تعمیم الأنومي الذي ینتج عنه الشعور بالاغتراب)التضامن(تآكله
لیس یبیّن لهم أنّ الكائن الاجتماعيویبرز لأفراده و مجتمع صلب،فالمجتمع یرید من ذلك بناء .ملزم
بل هو ذلك ،associationذلك القادر على التشارك مع الآخرین وعلى احترام قواعد الشراكة فقط

. وبالنتیجة ینبغي تسخیره للمجهود المشتركةالذي یفهم بأن جزءا من شخصیته من أصل اجتماعي،
وینبّه إلى أنّ . نسان بالفوائد التي یجنیها من التضامن دون أن یتحمّل التكالیففمن الظلم أن یتمتّع الإ

كما أنّه .)2(تطوّرهاو التضامن الاجتماعي هو عقد یلزم كل فرد المساهمة في الحفاظ على المجموعة
والتي لا تأخذ قیمتها الحقیقیة إلا المجتمع إكساب الفرد كفاءةمنهیرید .)3(تنفیذ واجباتهتدریب على

،مكتبة نحو -دراسة في علم الاجتماع التأویلي-نظریة الفعل الاجتماعي عند ماكس فیبرحسام الدین محمود فیاض،)1(
.29،ص1،2018علم اجتماع تنویري،ط

)2(La solidarité,Marie-Claude Blais,Presses universitaires de Caen ,«Le Télémaque»,
2008, /1 n33,page15

.293،ص2004النشر و التوزیع،،المكتبة المصریة للطباعة و نظریة علم الاجتماعالسيّ علي شتا،)3(
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.)1(ضمن نسق من التعاون

ما تي عبّرت عنها الأمثال الشعبیة و الالتي لجأ إلیها المجتمع و میكانیزماتأنّ الوالجدیر بالذكر،
سعیا لعودة إنّما جاءت لإزالة الاختلالات والقصور الوظیفي داخل النسق،فیها من حوامل قیمیة،

.)2(»الانسجامته على المحافظة على الاستقرار و قدر «تبرز بذلكو .التوازن والتكامل

3 -قیمة الصبر 
فهو فهو من أصعب الأمور على الفرد وأشقّها،الصبر من أهم القیم الاجتماعیة والأخلاقیة،

تحمل إیذاء :نجد له عدّة صور منهاو .منع اللّسان عن الشكوىو السخط،فس عن الجزع و قهر النّ 
كما أنّ الصبر صفة ینبغي أن ترافق .والابتعاد عن الملذّات،وأداء الحقوق والواجباتالنّاس،

أو قویا أو كریما وصبورا،فیمكن أن یكون الفرد عاقلا وصبورا،بالضرورة كلّ الصفات الأخرى،
فبدون،...إلاّ لا معنى للعقل دون الصبر ولا للكرم دون الصبر ولا للقوة دون الصبرو وصبورا؛

.معناها الحقیقيالصبر تفقد هذه الصفات سلطتها و 

ءَایَٰتِي فَلاَ ۡ سَأُوْرِیكُمۚعَجَلۡنُ مِنانسَ خُلِقَ ٱلإ﴿طر علیهافُ و جُبِل الإنسان على العجلة،
فالاستعجال .والدعوة إلى التحلّي بالصبرفطریة العجلة،فالآیة تحمل في الآن ذاته)3(﴾تستعجلونِ 

!ه؟غضبفكیف یكون الأمر في حال كانت بالإنسان هذه الصفة في هدوئه،فإن .طبیعه بشریة

فهي لا تستقیم ولا تتحقّق إلاّ بهذه بالمسرّات والمضرّات،واعتبارا أنّ الحیاة ملیئة بالمتناقضات،
. فهي تشكّل الحیاة...لا الألم دون اللّذة،و فلا یمكن أن نعرف الحزن لولا الفرح،المتناقضات كلّها،

.عند ثورته على السواءعند هدوء الإنسان و ،فجاء الصبر علاجا لهذا الأمر

الفقر على اختبار الصبر فمثلا،واختبار الصبر في الشدّة یساوي اختبار الصبر في الرخاء،
فإذا كان الثّراء یحتاج إلى قوّة إرادة كبیرة لقمع الثّراء؛الغنى و على الضّیق یساوي اختبار الصبر و 

لأنّ النفس البشریة أضعف ؛فإنّ اختبار الفقر یجعل الصبر في محكّ حقیقي،النّفس وشهواتهانزوات 

)1(La solidarité,Marie-Claude Blais,Presses universitaires de Caen,«LeTélémaque» ,2008 ,
/1 n33,page21

،دار وائل -دراسات تحلیلیة في النظریات الاجتماعیة المعاصرة- النظریات الاجتماعیة المتقدّمةإحسان محمد الحسن،)2(
. 53،ص2،2010التوزیع،الأردن،طو للنشر 

.37الآیةسورة الأنبیاء،)3(
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. »كَادَ الَْفَقْرُ أَنْ یَكُونَ كُفْراً«ما تكون في هذه الحال

فبالصبر . إلخ...اجتماعیة ولما لها من فوائد نفسیة و فالصبر من القیم التي أُولِیَت أهمیة كبیرة،
لذلك أراد و .نعیشهاونتعلّم قبولها والرضا بها كما نراها و هدوء،بثقة وبواقعیة و ننظر إلى الحیاة 

فدعاهم إلى التحلّي المجتمع أن یربّي أفراده على قیمة الصّبر من خلال أمثاله الشعبیة،
لشْغُلْ اَ «لأنّ الصبر علیهي العمل و كما دعا إلى عدم الاستعجال ف.»بَالرْزاَنَة یَتْبَاعْ الَصُّوفْ «بالصبر

فهو في الأعمال الكبیرة أدعى أن . الثبات علیهط جودة العمل بالصبر على أدائه و فرب،»الَمْلِیحْ یَبْطَى
ر مطلوب في كلّ الأعمال معنى ذلك أنّ الصّبو ،»قصَرْ مَا تبنَىِ في نْهَارْ «یتحلّى به الإنسان

...والأعمالالأشیاء والمصاعبوهذه خطوة في تكوین قدرة الإنسان على تحمّل .كبیرهاصغیرها و 
لأنّ النتائج المترتبّة علیه غیر معروفة لدیه وینصح الفرد بالتریّث في الإقدام على عمل شيء ما

وَخَّرْ رجَلْ،مَا تَعْرَفْ الَْخَیْر یَبْسَطْ قَدَّمْ رجَلُْ،وْ «فلا یعرف ما إذا كانت آجلة أم عاجلةمسبقا،
ِ یعَجَّلْ  نتائجها،لظروف هي التي تتحكّم في الفرد وأعماله و أنّ امن هذا المثل،قد نستشفّ و ،»وَلاَّ

. وتركها لأهواء الظروفنتیجة الاعتباطیة وعدم التخطیط في أمور الحیاة الیومیة،

كِي صبَرْ صبَرْ وْ «نلاحظ في المثلأو الصبر غیر الناضج،في إشارة إلى عدم الصبرو 
لم یستطع صبرا وعندما وضع الطاجن على النّار لإنضاج الخبر،أي صبر،»شَافْ الَطَّاجِینْ كفَرْ 

هناك فمن خلال المعنى السطحي الذي یوحي به المثل أنّ فأبدى قلقه الشدید من شدّة الجوع،أكثر،
تفاعلت فیها العوامل البیولوجیة فهي حالة استجابة انفعالیة معقّدة،حالة جوع امتزجت بحالة غضب،

فإمّا فلا یستقیم الأمر أبدا،وهنا إشارة إلى الجمع بین الصبر والعجلة،.مل البیئیةیة والعوانّفسوال
هي دلیل على أنّ الفرد تصنّع و فالعجلة كانت لها الكلمة الأخیرة في هذه الحال،الصبر أو العجلة،

بعدم فهي إدانة .أو قد تكون دلیل عدم اكتمال نضج هذه القیمة لدیهلم یكن من سماته،و الصبر،
لهذا و في تقدیر لعظم النتائج المترتبّة عن العجلة،،"الكفر"قد عبّر المثل عن نتائج ذلك بـو الصبر،

. »الَْعَجَلَةُ منَ الَشَّیْطَانْ «السّبب اعتبرت

الناتج عن ثل وهي الغضب الذي أبداه الفرد و هناك مشكلة أخرى یثیرها الملكن في المقابل،
هو سلوك الذي أبداه الفرد عندما نُصِب الطاجن،"الكفر"و.لاحتواء المشكلةنفاذ رصیده من الصبر 

بینما الغضب في وهو الذي یحكم علیه بالسلب أو الإیجاب،نتج عن عاطفة الغضب والشعور به،
العاطفة لیست شرا ولا خیرا .الغضب أساسا عاطفة وشعور«.وعاطفة طبیعیةذاته هو میل فطري

.الغضب في حد ذاته لیس سلوكا.فهما ینتجان عن میول فطریة.الشعوروكذلكفي حد ذاتها،
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أو فإن كان السلوك صائبا.تكون صوابا أو خطأعندما تتحول العاطفة أو الشعور إلى سلوك،
یرتبط دائما بوجود عقل الغضب عاطفة إنسانیة،«و؛)1(»على العاطفةلافاللّوم على السّلوك،خاطئا،

الغضب شعور یتولّد لدى الفرد بسبب شيء یجرحه أو «و.)2(»للحكم على المواقفقدرة وإحساس و 
إنّما المتهم هو لا غضبه أیضا،و ،ولذلك فلا یمكن أن نتّهم صبره؛)3(»یعارضه أو یضایقه

قد ، أنتجت فیه هذا السلوكمل التي أثارت فیه هذه العاطفة و عن العواوعند البحث ". الكفر"السلوك
تنبئ بعلاقة أسریة متوترة أو كأن یبدي عدم رضاه بعدم الالتزام بوقت الإنضاج مثلا،تكون وجیهة،

إذا استبد «فـ.الذي قد یكون بدوره مقصودادت إثارته من خلال هذا الإبطاء و بین الزوجة التي أرابینه و 
.)4(»فعل ذلك لیجد متنفسا لصراع في داخلهفتذكر أنّ الذي أغضبك،بك الغضب یوما،

لكن بالفرد الذي یمارس الصبر،اتهكّمیبدي المجتمع في مثل آخر،امتدادا للمثل السابق،و 
ذلك في ننجد تعبیرا ع.فهي أقلّ تمامانتائجه غیر متناسبة تماما مع مقدار المعاناة التي عاناها،

بالمقابل كانت أي أنّه بذل جهدا كبیرا وعانى كثیرا لكن؛ »صَامْ عَامْ وَ فطَرْ علَى جراَدَة«المثل
ونرى في ذلك تربیة للأفراد على .تعبیرا عن ضحالة النتیجة التي عانى من أجلها،"جرادة"نتیجته

بین مخرجاتها،بین التكالیف و الوعي بالموضوعات ونتائجها وعلى كیفیة الموازنة والمناسبة بینها،
فِي آخَرْ سْبُولَة قطَعْ «یؤذي فیه نفسهقد یغالي الفرد في ذلك أحیانا إلى الحدّ الذي و . العمل ونتائجه

فالمثل یدعو إلى الصبر على المكاره أي تكون نتائج صبره عكسیة تماما لما كان یتوقّعه،»وصُبْعُ 
ولیس الصبر المفضي إلى أي الصبر الذي یكون ذا فائدة للفرد فقطلنیل نتائج مقبولة ومرضیة،

. تسلام بعد معاناة الانتظار، أو الاسأو الخالي من أیّة منفعةالإیذاء

. »كلاَهَا عجِینْ والَْلِّي فرَصْ خُبُزْتُ «كما نلاحظ تحذیرا من استعجال نتائج الأمور في المثل
لأنّ هذا الاستعجال یوحي بالشعور یوحي هذا المثل بأنّ الفرد لا یعیش الحاضر إنّما یعیش اللّحظة،

یظهر من خلال ما یبدیه الفرد من عدم القدرة على العجلة،وقد نجد تفسیرا لهذه .بعدم وجود الوقت
استغلاله في التفكیر و تحمّل المعاناة التي یسبّبها الانتظار،و عدم قدرته أیضا على أخذ الوقت الكافي،

وفي المحصّلة أنّ .استعجالفي ما یُهمّه في الأمر إلاّ الحصول على شيء و .لمسألةفي الا
دلیل انفتاح الصبر«":هایدغر"وفي ذلك یقول.الفرد على العالم الخارجيالاستعجال دلیل انغلاق 

.12،ص2،1994،دار الثقافة ،القاهرة،طالغضب العاطفة التي أسیئ فهمهاصموئیل حبیب،)1(
13،صالمرجع السابقصموئیل حبیب،)2(
.23،ص1،2006،مكتبة جریر،المملكة العربیة السعودیة،طالغضبولیام جراي دیفور،)3(
.11،صالمرجع السابقحبیب،صموئیل )4(
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.)1(»بینما العجلة دلیل انغلاقه علیهالفرد على العالم

فِي والَْلِّي عَیْنُ «یبدو ذلك من رغبتنا في شيء ما وإظهار الحبّ لهوالصبر دلیل انفتاحنا،
یْن یُصْبُرْ لَعْذَابُ  من خلال إظهار بدي الفرد صبرا علیها المواضیع التي تستحق أن یفالجمال من »والَزَّ

لأنّ الجمال دائما وأبدا محل رغبة وطمع،،والوقت المبذول في سبیلهسبّبها،یقدرة تحمّل المعاناة التي 
تحمّل المعاناة للحصول لفرد للربح تجعله یضحّي بالوقت و كما أنّ نزعة ا.بقدر الجمال یكون الصبرف

وبذلك یعدّ الصبر الخطوة الضروریة .»فِي الَرَّبْح الَعَامْ طوِیلْ والَْلِّي عَیْنُ «وقد یكون ذلك طویلاعلیه،
. للانتصار

» وخَلِّیهْ نِزِیدْ و قَمْطُ «،»وأَهْدَاهْ نِیْزِیدْ وْ جَیْفُ «،»حَتَّى نِیْزِیدْ و یْسَمُّوهْ سْعِیدْ «وفي الأمثال
تبدو من خلالها الطبیعة التي فطر علیها الإنسان ما زالت فعّالةتحمل هذه الأمثال نفس المعنى،

جبل الاستعجال التي وقد یعود ذلك لطبیعة الغضب و .والتي یظهر فیها الاستعجال قبل نهایة المهمّة
دون تشنّج،فهي دعوة إلى الثبات في بلوغ الأهداف،.عمومایتمیّز بها الفرد الجزائريعلیها الإنسان 

.لأنّ في كثیر من الأحیان نفقد الصبر عندما تتعقّد المهمّةم الثبات لبلوغ الغایات،دعوة لتعلّ 

كذا للسیطرة على و .فالصبر یعلّمنا تحمّل الصعوبات من خلال الحد من التوتّرات الناتجة عنها
یة فالصبر طبعا لا یعني السلب.بفاعلیةیسمح لنا العمل في هدوء و .بما في ذلك الغضبانفعالاتنا

.حظة المناسبة للعمل بكیفیة أحسنإنّما أن نعرف اللّ تجاه الأشیاء،

ابَرْ ینَالْ « ابَرْ جَابَرْ «،»الَصَّ ابَرْ جَابَرْ وْ مِ «،»اُصْبُرْ تُجْبُرْ «،»الصَّ ،»نْ رَحْمَةْ رَبِّيِ یْنَالْ الصَّ
سینال تعني أنّ كلّ من صبر.واحدةكل هذه الأمثال تدلّ دلالة .»)الَْفَرَجْ (الَصْبَرْ مَفْتاَحْ الَجَنَّة،«

فالصابر هو ذلك الذي أبدى القدرة على عدم التّوتّر من الصعوبات التي تواجهه في . ثواب صبره
وأنّه أكثر وكذا قبول النقائص والأخطاء التي یواجهها في الواقع،حیاته الیومیة وأقل اندفاعا وتعجّلا،

المثابرة والإصرار لفعل یبدي و صفة الذي یحسن الانتظاررالصبكما أنّ أقلّ ندما،و النّفسنرضا ع
.من الجهدفهو أكثر استفادة من الوقت و . ةالوصول إلى الغایات المرجوّ شيء ما و 

)1('éthique et;Éditions du Cerf ,« Revue dla douceur de la patienceEmmanuel Housset;
de théologie morale»2008/3n°250|page35
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» الَْلِّي مَا تُصْبُرْ عْلَى قْضَاهَمْ مَا تْعِیشْ مْعَاهَمِ «یلخّصها المثلومن فوائد الصبر الاجتماعیة،
فیتیح . إیقاع الحیاة الاجتماعیة الطبیعیةأفراد المجتمع ومعتناغم معانسجام و فبه یعیش الإنسان في 

تماما مثلما .تعلیمه بأنّ لحظة صبر قد تجنّبه مصائب كثیرةو المجتمع للفرد فرصة ممارسة الصبر،
وأن الضعیف تلعب به تبیّن له أنّ قلّة الصبر ضعف،و .تجلب لحظة استعجال مصائب كثیرة

عاون في تحمّل هموم بعضهم بعضا فمن شروط العلاقات الاجتماعیة التّ . ا شاءتالظروف كیفم
على والصبرالمشاركة في حلّ المشكلات التي قد تنشأ بینهم،و في السرّاء والضرّاءوالصّبر علیها

ویعمل على تماسكها في لأنّه قد یكون الوحید الذي یجمع أعضاء الجماعة الاجتماعیةذلك،
.خلافهمو اختلافاتهم

كما أنّ من فوائد الصبر استصغار المشكلات التي یعاني منها الفرد أمام ما یعاني منه 
فهنا یتجاوز الفرد موقف الصبر إلى أعلى ، »كِي نْشُوفْ لهَمْ الَنَّاسْ نَحْمَدْ رَبِّي علَى هَمِّي«الآخر

كِي نْشُوفْ لهَمْ الَنَّاسْ نَنْسَى «فيو .الشاكر الله علیهاف الفرد موقف الرضا بما حلّ به و درجاته إذ یق
وقد .أیضاجزعا إنّما مواساةالفردلا یرى فیهإذ موقف الصبر فقط لیس نلاحظ في هذا المثل »هَمِّي

الجزع والشكوى مقام العجز و ":قسّم علماء الدین ردود أفعال الأفراد تجاه المصیبة إلى أربعة ردود هي
ومقام ومقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر،وإمّا للمروءة الإنسانیة،ومقام الصبر إمّا الله ، والسخط

لكن یمكن تحمّلها وقد تصل المصیبة إلى أقصى حدّ لها،.)1("الشكر وهو أعلى من مقام الرضا
لكن .»كُلْ مُصِیبَة دُونْ الَْمَوْت رَحْمَة«بل واعتبارها رحمة مقارنة مع مصیبة الموتوالصبر علیها،

یقوم وعیا منهم بقدرته المحدودة على الصبر،و إحساسا منهم بوقعها على الفرد،و تقع الموت،عندما 
التضامن الاجتماعي في إحدى فیظهرأفراد المجتمع بمواساته بعبارات التعزیة المعروفة والمتداولة،

عملیة الصبر،معتمدین في ذلك على عامل الوقت الذي یلعب دورا في للتخفیف من المعاناة،؛صوره
كُلْ شَيْ یْجِي صْغِیرْ و یَكْبَرْ،إِلاَّ «قد لخّصوا ذلك في المثلو . هاأتوعامل الجماعة للتخفیف من وط

أدركوا أنّ من المشاهدات الیومیة ومن الخبرات الاجتماعیة المكتسبة،ف.»الَْمَوْت تْجِي كبِیرَة و تَصْغَرْ 
تتضاءل وطأتها على رغم عظمها،الموت،إلاّ ، المشكلات قد تتفاقم و تستفحل مع مرور الوقت

.قوّتها مع مرور الوقتتلاشىفتالمصاب و 

. لتعرف من خلاله حقیقة الفردفرصة تتاح للفرد لتعلّم الصبر وممارسته اجتماعیا،الابتلاء،
وتظهر تعاطفه مع كما تمنحه جرعة من الصبر،لتمتحن صبره،فیعلم أنّ المصیبة إنّما نزلت

.ةحال الإنسان عند حلول المصیبأبو معاذ ظافر بن حسن آل جبعان،)1(
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ومن مؤشرات هذا التعاطف ما یبدیه من .وتقدیم العون والمساعدة في مصابهم. الآخرین في همومهم
دَوَامْ الَْحَالْ مِنَ «لأنّ أي مصیبة نزلت وسوف تزول،»شدَّة و تْزُولْ «: انفعال من خلال قوله

نصبح كذلك فنحن لا نولد صابرین لكن،وهذه هي اللّحظة التي ینتصر فیها الصبر.»الَْمُحَالْ 
.الصبر فضیلة لا تكتسب إلا بالصبرف،بالتربیة

لا شكّ أنّ للصبر !الصبر علیها؟عد الإنسان على تحمّل المعاناة و لكن ما الشيء الذي یسا
كیف أي عندما یعرف لماذا یمارسه و ؛ فعندما یكون هذا المعنى واضحا لدیهمعنى في حیاة الإنسان،

فیكون مقبولا بل محبّبا لدیه في یمیّزه عن غیره من أنواع الصبر الأخرى،الأمر الذي و هویمارسه،
في ذلك یقول و .فهي من طبیعة الحیاة البشریةحینذاك لا تشكّل المعاناة عبئا علیه،أحایین كثیرة،

لا یرفض المعاناة بحدّ والأكثر تعوّدا على المعاناة،إنّ الإنسان الحیوان الأكثر جسارة«:"نیتشة"
أن نبیّن له من أجل ماذا شریطة أن نبیّن له أنّ لها معنى،بل هو یفتّش عنها،هو یریدها،:تهاذا

عنة التي ألقت بظلالها على الإنسانیة إلى هو اللّ إنّ خلو المعاناة من المعنى ولیس المعاناة.نعاني
.)1(»حدّ الآن

فیظهر رفضه الخضوع خارج ذاته،قد تمّ فرضها من قوانینه،یشعر الفرد أنّ الصّبر و أحیانا،
فیحتجّ بالحفاظ قد یكون ذلك إظهارا لشخصیته،لها من خلال عملیة التمرّد علیها في مواقف مختلفة،

الَْلِّي عشَاهْ «فیعبّر عن ذلك بـ،أو درءا لضیاع منافع مختلفةعلى الوقت مثلا من الضیاع
فنلاحظ أنّ المثل یدعو إلى .فلیبدأه بالقضمقمحا محمّصا،أي من كان عشاءه »یَبْدَاهْ بَالْقَزْ )2(قَلْیَة

أو عن الاستعجال في تناول الطعام ربحا للوقت ودون الخوض في أمور خارجة عن إطار الطّعام
أَزْرَعْ «الأمر ذاته یدعو إلیه المثلو .إطار الموقف في حال امتدّ استعمال المثل إلى مواقف أخرى

الوقت في هذه المواقف له قیمته ف.دون تضییع للوقتو ون مواربة،أي هات ما عندك د»أنَْبَتْ 
. لأنّ لیس كل شيء  یستحقّ الانتظار؛فنلاحظ وعیا بفكرة الوقت.أهمیتهو 

وعینا بهذه الحقیقة تجعلنا أكثر و ،شعورنا بالقصور في التحكّم في الآخر والسیطرة علیهو 
ازداد إدراكنا لحقیقة أنّنا نفتقر بشكل كامل إلى السّیطرة على كلّما «احتمالا للمعاناة وأكثر صبرا علیها

نبدأ في توجیه تعذیب أنفسنا بمحاولة تغییرهم و لأنّنا سوف نتوقّف عنأصبحنا أكثر صبرا،الآخرین،

،1،2010فتحي المسكیني،دار سیناترا،المركز الوطني للترجمة،تونس،ط:،ترفي جینیالوجیا الأخلاقفریدریتش نیتشه،)1(
.211ص

".الروینة"و قد یصنع منه،عند الطحن،أكلة شعبیة تسمّى.،القمح المحمّصالقلیة)2(
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.)1(»صبرنا في الاتجاه الصحیح نحو أنفسنا حتى نتمكن من احتمال أيّ شيء نرید منهم تغییره

أنّ «دور في ترسیخ الصبر وتنمیته إذفي التفّكیر في الموضوعات التي تثیرنا لعامل الوقتِ و 
والإدراك یزید هذا الوقت بمقدار نصف .الوقت الذي یمرّ بین المثیر والاستجابة له یبلغ نصف ثانیة

هذه النصف ثانیة الإضافیة.الإدراك یضاعف الوقت بین المثیر وردّ الفعلبعبارة أخرى،.ثانیة أخرى
رد هذه الوقفة القصیرة بین المثیر و بدون .هي الوقت الذي یعتبر الصبر فیه خیارا قابلا للتطبیق

نعمل تحت تأثیر الجانب الانفعالي من المخ الذي یهتم فقط بأن نحصل على ما نریده على الفعل،
.)2(»الفور،سواء كان هذا أكثر الأشیاء فائدة بالنسبة لنا أو لا

ثال الشعبیة السابقة ساهمت بشكل كبیر في تنمیة قیمة الصّبر في المجتمعوالملاحظ أنّ الأم
یلخّصها وما تمارسه من تأثیر حقیقي على الأفراد،و دلیل ذلك ما تحمله من فِكر حول الصّبر 

.»و الَْحَاجْ دَحْمَانْ وَاشْ قَاصْبُو«والمثل» كُلْ عُطْلَة فِیهَا خَیْر«المثل

قیمة التسامح- 4 

ول الآخر من حیث أسالیب تفكیره وطرق كلامه موقف یسمح لشخص ما بقبالتسامح
التي یستحیل معها و ونبذ الإقصاء والعزل،عني كذلك الوقوف ضدّ الكراهیة والعنصریةیو .معیشتهو 

واستبدال كلّ ذلك بالاعتراف والاحترام احتقاره،راءه و ینتج عن ذلك ازدو .معرفة الآخر وفهمه
.الإدماجو 

إلى النظرة القاصرة والعمیاء التي تحول دون "إدغار موران"حسبسبب عدم التسامح،یعود و 
رؤیة النّاس أنّهم یعیشون في عالم یتواصل فیه الجمیع مع بعضه بعضا من خلال صیرورة معقدة من 

لأنّ الجزء لیس بالأمر الحسن؛وأنّ عزل الآخر وتهمیشه وإحداث القطیعة معه،.النّشاطات المتبادلة
د وعند تعمّ .كما أنّ المجموع لا یمكن أن یستغني عن جزئهلا یمكن أن یستغني عن مجموعه،

لكي و وعلیه،.باستئصال الإنسان من الطبیعةنكون قد قمنا في حقیقة الأمرفإنناالقطیعة والعزل؛
. الاعترافن یرتبط النّاس بعلاقات احترام والتقدیر و یسود التسامح فلابد أ

وعدم مقابلة الإساءة تعني العفو والصفح عند المقدرة،قیمة إنسانیة أخلاقیة اجتماعیة،والتسامح 

.112،ص2009، 6،مكتبة جریر،المملكة السعودیة،طقوّة الصبرإ م جیه رایان،)1(
.140،صالمرجع نفسهإ م جیه رایان،)2(
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تقضي على الخلافات بین الأفراد والجماعات،تسمو بالفرد وتنزّهه عن الاستسلام لغضبه،بمثیلتها،
ثقافاتهمیعني كذلك احترام قیم الآخرین و كما. تعمل على تحقیق تماسك الجامعة والمجتمعو 

.ممارسة إرادتها الحرّةودلیل تمتّعها بحریتها و هو دلیل شخصیة الإنسان،و .ومعتقداته

بإرادة حرّة ذكریاته المؤلمة،تسامح یعني التغاضي عن الضغینة ونسیان إساءات الماضي و وال
لأي سبب كان وقع في وهو یعني أیضًا العزوف عن نیة إلحاق الأذى بالآخرین،قادرة ومقتدرة،

»الَْلِّي فَاتْ مَاتْ «بـولذلك نجد الوجدان الشعبي یخاطب من به شيء من الحقد والضغینة؛الماضي
أمّا إذا كان السبب حدث في اللّحظة الرّاهنة،.في محاولة لطي صفحة الماضي وثنیه عن الإساءة

، الخلاف أو هذه الأزمةعن هذا أي اصرف النظر»هَذِي سَمَّیْنَاهَا الَْعَاقْبَة«فیخاطبه الوجدان الشعبي
یقال عند اشتداد سورة الغضب و ، »عقَبْ علَى كَلْمَة كَالْلِّي عقَبْ علَى رُوحْ الَْلِّي«أو من خلال المثل

علىأوقد تكون نتائجه وخیمة على أحد الطّرفینیبدأ بكلمة و نّزاعوالمعنى أنّ ال،نّزاعبأحد أطراف ال
ولذلك فالعفو ،»الروح«والمعبّر عنها في المثل بـجریمة القتل،إذ یؤدّي أحیانا إلى ارتكاب ا،مكلیه

؛كأنّ الفرد تجاوز على أعظم منها وهي زهق النفس البشریة،المسیئةبالتجاوز عن الكلمةوالصفح
ونستشف الغضب من نتیجته الدرامیة .للتخفیف من التوتّر الذي ینتاب الفرد في حالة الغضب

وكذلك لا خیرا في حد ذاتهاوالعاطفة لیست شرا و .شعوراسا عاطفة و الغضب أس«لأنّ .المتوقّعة
عندما تتحول لكن.والغضب في حد ذاته لیس سلوكا.فهما ینتجان عن میول فطریة.الشعور

فاللّوم على ،أأو خطفإن كان السلوك صائبا.تكون صوابا أو خطأالعاطفة أو الشعور إلى سلوك،
والغضب یكون عندما یستنفد الفرد قدرته على استیعاب المشكلات .)1(»لا على العاطفةالسلوك،
كما أنّه مهارة اجتماعیة ،من وظائفه التنفیس عن الصّراعات الداخلیة التي یعانیها الفردو .واحتوائها

ن والأمثال الشعبیة السّابقة لا تدی.یتمّ التدرّب علیها حتّى یتمكّن الفرد من ضبط انفعالاته بفاعلیة أكثر
.الغضب في ذاته، إنّما تخشى ما یترتّب علیه من سلوك في حال استولى على الفرد

شيء من عدم الاقتناع بالحلول لكن لا یزال شيء في نفس الفرد،وعندما یخفّ النّزاع قلیلا،
دّد فردا بعینه لتوجیه المثل لم یح. »مَا یَتْلَقَاوْا اثْنَیْن حَتَّى یْكُونْ الَدَّرْك عَلَى وَاحَدْ «المقدّمة یقال له

معنى المثل،لا و .الذي لم یزل في حضرة الجماعةكن في الواقع هو موجّه لأحدهما و لالخطاب له،
"الدّرك"كلمةو .عفوّاا لم یكن أحدهما رصینا متسامحا و مبین اثنینالنّزاعو یمكن تجاوز الخلاف

والوجدان الشعبي على درایة ما للدّین من أثر كبیر .بالمعنى الشعبي هي الرصانة والتعقّل والتحمّل

.12،ص2،1994،دار الثقافة،القاهرة،طالغضب العاطفة التي أسیئ فهمهاصموئیل حبیب،)1(
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الخلاف لا یشذّ عن هذه القاعدة موضوع و .فكثیرا ما یتوسّل به كوسیلة لتمریر الرسائلفي النفس،
أي »الَْمُومَنْ مَا یْكُونْ حقُودْ «وعند محاولة استئصال جذور الخلاف من النفوس فیقول المثللذلك،و 

یة السّریرة تجاه أفراد جماعته وأن یكون صافه ألاّ یحمل الضغائن والحقد،المؤمن الحقیقي ینبغي ل
في »إبْلِیسْ )إِلْعَنْ (أنَْعَلْ «في كلّ الحالات یلجأ أفراد المجتمع إلى المقولةو .مجتمعه والنّاس أجمعینو 

.وفكّ فتیل الأزمةللحدّ من جذوتهكلّ خلاف یشعرون فیه باستفحال الأمر

وللحفاظ على النسق الاجتماعيهذه المحاولات هي في الواقع للتخفیف من الصراعات،وكلّ 
. وحدةتماعیة وظواهره من تضامن وتماسك و علاقات أفراده الاجو 

5 -قیمة القناعة 
تافیزیقیة أنّ المفهوم الاجتماعي للقیم یختلف عن المفهوم الفلسفي الذي ینظر إلیها كمقاییس می

وضوعیة مستقلّة عن ذات كما كان ینظر إلیها نظرة مالخطإ،حقّ والباطل والصواب و للخیر والشرّ وال
لأنّها تبعا لهذا المفهوم الفلسفي ؛یحدّدها بمعزل عن خبرته في الحیاة الواقعیةو ا،مشاعرهالإنسان و 

كامنة في لقیم بأنّها لیست لویرى المفهوم الاجتماعي .فهي ثابتة فیها لا تتغیّركامنة في الأشیاء،
قبیحة أوجمیلة،صحیحة أو خاطئة،خیّرة أو شرّیرة،أي لیست في حدّ ذاتها مفیدة أو ضارّة،الأشیاء،

من ناتجة والقیم التي ننسبها إلیها فالأحكام التي نصدرها على الأشیاء،قیّمة أو عدیمة القیمة؛
وحسب النّظریة العامّة .ة جدّا في القیمالرغبة من العناصر المهمّ فالاهتمام و .رغبتنا فیهااهتمامنا بها و 

فنحن في أحكامنا التقویمیة فها بأنّها أحكام بالمرغوب فیه على حسب معاییر الجماعةتعرّ التي للقیمة،
بها ونتمثلّها تمثّلا في م لنا فنتشرّ بأحكامه التقویمیة التي تقدّ مقیّدون بمعاییر المجتمع و على الأشیاء
.)1(لذلك فمن أهم سمات القیم أنّها معیاریةالاجتماعیة،أثناء تنشئتنا 

وفق ما یریده إلى التصرف وفقها و ومن القیم الاجتماعیة قیمة القناعة التي توجّه الإنسان
المجتمع الذي یدعو أفراده إلى الالتزام بالقناعة من خلال محاربة المظاهر التي تنجم عن عدم الالتزام 

أي أنّه یؤكّد شیئا من خلال رفضه بق أنّ المثل الشعبي له طابع صراعي،تكلمنا في فصل ساو .بها
لأنّ هذا الأخیر من صفات فهنا یؤكّد على قیمة القناعة من خلال محاربة الطمع،.لشيء آخر

إن اِتَّبَعها الفرد استولت علیه و والتي تشترك فیها مع الحیوانات،، النفس الشهوانیة كما یصفها الجاحظ

،جامعة 2005،رسالة دكتوراهالبناء القیمي و علاقته بالتنشئة الاجتماعیة و الدافعیة للإنجازإبراهیم أحمد السیّد،)1(
،مع بحث میداني لبعض العادات الاجتماعیة،القاهرة،القیم والعادات الاجتماعیة،نقلا عن فوزیة دیاب،16الزقازیق،ص

. 336- 335،ص ص1966دار الكتاب العربي،
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النأي بالنّفس بما هو ضروري و فرأى فیها الاكتفاء القناعة عن "ابن مسكویه"وعبّر.أسیرا لهافیصبح 
لا تشتغل ...«"تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراف"وسمّاه فضول العیش في كتابهعمّا فوق ذلك،

الشهوانیة النفس «لأنّ ؛)1(»ومن طلبها أوقعته في مهالك لا نهایة لهابفضول العیش فإنّها بلا نهایة،
كالقَرَم إلى ،الشهوات الجسمانیةهي التي یكون بها جمیع اللّذات و و .هي للإنسان و لسائر الحیوان
وهذه النفس قویّة جدا متى لم یقهرها الإنسان ویؤدّبها ملكته واستولت .المآكل والمشارب والمباضعة

تمكّنت هذه النفس من الإنسان فإذا .تذلیلهاوصعب قمعها و فإذا استولت علیه عسر تهذیبها.علیه
ته تصیر أبدا مصروفة لأنّ أغراضه ومطلوباته وهمّ .اسكان بالبهائم أشبه منه بالنّ ،لهاانقادو وملكته

سمو بالفرد عن صفاته الحیوانیة فقیمة القناعة ت.)2(»وهذه عادة البهائم.إلى الشهوات واللذّات فقط
.بینهما هو الأخلاقفالاختلاف .تمنحه صفته الإنسانیةو 

الاختصار على ما سنح من هي«فیما تقدّم دعوة إلى التحلّي بالقناعة التي یراها الجاحظ بأنّهاو 
طلب المراتب العالیة مع ضا بما یسهل من المعاش وترك الحرص على اكتساب الأموال و الر العیش و 

وفق هذا و .)3(»قنع بالیسیر منهالتمیع ذلك وإیثاره والمیل إلیه وقهر النفس على ذلك و الرغبة في ج
نَلْحَسْ اَمْسَنِّي وَ «المثلو ،»القناعة كنز لا یفنى«نجد ما یعبّر عنه في الأمثال الشعبیةالتعریف،

مع الشعور لى الاكتفاء بضروریات الحیاة،إفي المثل إشارة و المسنّ هو الموسى،،)4(»انَْبَاتْ مَتْهَنِّي
.دورها في حیاة النّاسبصدق عن قیمة القناعة و وهو یعبّر .الهناءبالسعادة و 

بل یمتد أثره الضار إلى إنّما یجرّ معه صفات سیئة أخرى للفرد،لا یتوقّف الطمع عند حدّه،و 

، 1،المكتبة الحسینیة المصریة،طتطهیر الأعراقكتاب تهذیب الأخلاق و أبو على أحمد بن محمد ابن مسكویه،)1(
.152م،ص1908/ه1329

، 1التوزیع،طمحمد،دار الصحابة للتراث للنشر والتحقیق و ،تعلیق أبو حذیفة إبراهیم بن تهذیب الأخلاقالجاحظ،)2(
.16ص

.22ص.،المرجع نفسهالجاحظ،)3(
كتفي من العیش او یعیش في دكّان حلاق،أحدهما،أنّ فأرین،:أصل المثل جاء على لسان الحیوان في حكایة تقول)4(

لا لأنّ لا ضرر ن یشعر به الحلاّق،یعود إلى جحره سالما معافى دون أو بلحس ما یحویه الموسى من دماء الزبائن،
المواد الغذائیة المختلفة،یحوي ما لذّ وطاب من أنواع الحلویات و یعیش في دكّان،التقى یوما بفأرضرار في ذلك؛

لكنّ . معه لفترة في المحلّ عاش فطاوعه و أغرى الأوّل بضرورة العیش معه في الدكّان،ینتقل الفأر بین المواد بحریة،
من سوء حظ الفأر الثاني أنّه وقع و فنصب لهما فخاً،فضاق بهما ذرعا،صاحب الدكّان لاحظ مقدار ما أفسده الفأران،

في كنایة عن الطمع الذي یوصل صاحبه إلى الهلاك،.»اَنْبَاتْ مَتْهَنِّينَلْحَسْ اَمْسَنِّي وَ «:فقال الفأر الأوّل قولتهفیه،
.الهناءلصاحبها السلامة و حین أنّ القناعة تضمنفي
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قد أفاض الجاحظ في ذكر و أي أن الطمع یفسد طبع الإنسان،» الَطمَعْ یْفَسَّدْ الَطبَعْ «فـالمجتمع كله،
یكثر خرقه،و یقلّ حیاؤه،) الطمع(من یكون بهذه الصفةو «:حیث قالالطبائع التي یفسدها الطمع،

ویبغض أهل العلم،وینقبض عن المجالس الحَفْلة،ویمیل إلى الخلوات،یستوحش من أهل الفضل،و 
یلذّ استماعها،و یكثر ذكرها،و یستحب الفواحش،و یودّ أصحاب الفجور،و النسك،ویشنأ أهل الورع و 

قد یصیر من هذه حاله إلى الفجور،و ویغلب علیه الهزل وكثرة اللّهو،.السخفاءیسرّ بمعاشرة و 
.ربّما دعته اللّذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوههاو .التعرض للمحظوراتو ارتكاب الفواحش،و 

اللّذات لا تتمّ إلا فإنّ الخیانة و أخذ ما لیس له بحق،وربما حملته نفسه على الغضب والتلصّص و 
جسّرته على اكتسابها من .فمحب اللذّة إذا تعذّرت علیه الأموال من وجوهها.الأعراضالأموال و ب

یلخص المثل و .فالملاحظ أنّ أثار الطّمع السلبیة شملت النّفس والمجتمع معا.)1(»غیر وجوهها
یعیث في المجتمع طمعه أي أنّه من أجل أنانیته و ما تقدّم ذكره،» ویَخْلِي عَرْشُ وعلَى كَرْشُ «الشعبي
ومن نتائج الطّمع ما .ذكرت الكرش تعبیرا عن اللذّات البهیمیة في إشارة إلى النفس الشهوانیةو فسادا،

فلا یهمّه إلا إشباع حاجات تهكّم بالفرد،شيء من الفیه »ویَنْسَى أُمُّ وفُمُّ واَمْلِي لُ «یشیر إلیه المثل
فذمّة هؤلاء یمكن شراؤها بسهولة، وهنا تكمن .ینسى كل شيءفبمجرّد أن تملأ بطنه الغریزة الحیوانیة،

في كثیر من الأحیان،و لأنّ من نتائج هذا السلوك،الحذر من مثل هؤلاء مطلوب،كما أنّ . خطورته
أي بمجرّد أن یقضي مصلحته،»نْ الَْفُمْ تْزَلْ الَْبَنَّةنَحْ مِ «یعبّر عن ذلك المثلو . یكون نكران الجمیل

.الفضل علیهینكر صاحب 

یقرّ هو و ابتعاد النّاس عن مخالطته من فرط كرههم له،،فساد الطّبعو ومن نتائج الطمع
قد یستبدّ الطمع بالإنسان إلى الحدّ الذي یضیق به و ،»كَلْمَةْ أَعْطِینِي مَا خَلاَّتْ مَنْ یَبْغِینِي«بذلك

في ،،أي الذي یرید أكل اللحم فلیزوّج أمّه»وفِي الْلَّحَمْ یْزَوَّجْ أُمُّ والْلِّي عَیْنُ «!!أیّا:فیقال لهالنّاس،
. ردّ صاحبه خائباكنایة عن كثرة الطّمع و 

تكون من و »صوَارَدْ الَطَّمَّاعْ یَدِّیهَمْ الَْكَذَّابْ «كما قد یضیّع أمواله و یهدرها نتیجة الطّمع لأنّ 
بین أعضاء العائلة الواحدة والتي یعبّر عنها المثل حتّى و الاجتماعیة،نتائجها إفساد العلاقات 

مستغلا فالخال یطمع،،»خَالِي یَغْنِینِي،وَ سَعْدِي بْ )2(سَعْدِي بَوْلِیدْ أُخْتِي یَسْرَحْ لِي بَالَْبَایْلَكْ «التاّلي
ق في حین یطمع ابن الأخت في أن یغدفي أن یرعى ابن أخته الغنم دون مقابل،علاقة القرابة،

.16،صالمصدر نفسه،تهذیب الأخلاقالجاحظ،)1(
.،لفظة تركیة،تشیر إلى الملكیة العامة التي یشترك فیها كلّ الناس،و تعبّر عن عدم دفع ثمن مقابل جهدالبایلك)2(
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قد و .تختل موازین العائلةو بین طمع هذا وطمع ذاك تضیع الحقوق و الخال علیه بالمال الكثیر،
إنّما لأنّ الخال لیس بالكرم الذي یجعله محل طمع یتظاهر ابن الأخت أحیانا بالتعفّف لا لطبع فیه،

أنّ الخال یُذكر كثیرا في الأمثال لاّفتال.»ةأنََا مَا نِي طَمَّاعْ و أَخْوَالِي مَا هُمْ كُرْمَ «ابن أخته
الي یكون مصدر إغداق على أبناء أخته دون حساب،بالتّ في اعتقادي لأنّه مصدر عاطفة و الشعبیة،

أي یؤیّد ذلك المثل الشعبي الذي یدعو الابن إلى اللّجوء إلى خاله في حال الشعور بالجوعو 
الإهانة من في حال الشعور بالاحتقار و العمّ اللّجوء إلى و الاختصاص بالجانب الجسدي للفرد،

وَ إِذَا اَحْقَرَتْ رُوحْ ا خوَتْ رُوحْ لَخْوَالَكْ،ذَ إِ «النفسي للفردأي الاختصاص بالجانب القیمي و الآخرین،
فالوظیفة التي یؤدّیها الخال الوظائف على الأقارب،لال المثل نلاحظ توزیع الأدوار و من خ.»لَعْمَامَكْ 

یها العم تختص بالجانب بینما الوظیفة التي یؤدّ الشراب،الحاجات الأساسیة كالطعام و شباع هنا هو إ
لیس عصي علینا أن و .، فالخال للعلف والعمّ للشرفالقیمي والشرف من شخصیة الفردالنفسي و 

على وهو توزیع فیه ظلم وتجنٍّ إلا من الأعمام،حسب رأیي،والذي لا یكون،نستشف مصدر المثل،
من نتائجه و .في العائلة الواحدةیخفي وراءه علاقات متوتّرة بین الأعمام والأخوال،ل،الأخوا

ممّا حدا بهذا الأخیر إلى الاجتماعیة المقیتة هو امتداد الصراع إلى ابن الأخت في مواجهة الخال،
لأنّه سیكون ینتظر ابن أخته،أي أنّ الذي لیس له عدو ؛ »وعدُوْ یَسَنَّى بَنْ أُخْتُ والْلِّي مَا عَنْدُ «القول

أَخْوَالِي مَا هُمْ «مؤشرات هذه العداوة ما ذكر في الأمثال السابقةو .بین خالهمشروع عداوة بینه و 
كما ؛»أنََا مَانِي طَمَّاعْ «نفسه من خلالنینفي ابن الأخت صفة الطمع عو بوصفهم بالبخل،»ةكُرْمَ 

الملاحظ أنّ ذلك قد لا و .»دْ أُخْتِي یَسْرَحْ لِي بَالَْبَایْلَكْ سَعْدِي بَوْلِی«یصفهم في موضع آخر بالطمع
لو و .ما زال یؤطّر الفكر الشعبيلكنّ خطورته تكمن في أنّه أطّر و ،في كثیر من الأحیانیصدق 

رجة صلة الفرد دفي یكمن تأمّلنا عمق الفكرة التي تحتویها الأمثال الأخیرة نجد أن منشأ الفرق 
دلّ دلالة واضحة على هو یو ،أحایین كثیرةصلته بأخوالهأكثر من درجةالقرب،من حیثبأعمامه،

.   أنّ الأب أهمّ من الأمّ 

والتي ترتبط عادة في المخیال الشعبي الرخیصة،للتمنّع عن شراء البضاعة دعوةوهناك
الَْلِّي یَعَّجْبَكْ «الردیئةفنتائجها السلبیة تكون بعدم الاستفادة منها نتیجة نوعیتهابالبضاعة الأقل نوعیة،

إبداء الرغبة یستبد به إلى درجةیبلغ الطمع بالفرد مبلغا كبیرا و قد و .»و؛فِي كُلْ ثْنِیَة تْخَلِّي نُصُّ ورُخْصُ 
تظهر هنا درجة الطّمع و .»و طَامَعْ فِیهَا)1(فْلاَنْ مَدْ ذْوَاقَة«به على غیرهجادفي الحصول على ما 

وهي تختلف .طعامهم الیومي،كعربون محبة وحسن جوارالجیران بعضهم بعضا،من هي ما یتواد به الناس و الذْوَاقَة،)1(
.بالقلیل من الطعامةوسمیت ذواقة لأنّها مرتبط.عن الضیافة
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إذ أمر بالغ الأهمیة في العلاقات الاجتماعیة،"الذواقة"تجدر الإشارة إلى أنّ و .وشدّته على النّفس
.ترمز إلى وجود واجبات اجتماعیة متبادلةو ،خاصة الجیرانو التفاعل بین الناستؤكّد بقاء الجماعة و 

أنساق نسق من «فالطّعام.فهي دالّة على الثقّة والصداقة والقرابة كما أنّها علامة على الحمیمیة
فهو لغة سهلة الفهم من ممارسة التأثیر،ئل نشأة العلاقات والالتزامات و وسیلة من وساو .)1(»التواصل

.قبل الجمیع

لى السعي الدؤوبإفي إشارة ومن السلوك الذي لاحظه المجتمع على الطمّاع هو السعي لیلا،
. »یْبَاتْ یسَارِيالَطَّمَّاعْ «دون فائدةلقضاء الحاجات

إنّما تحثّ علیها من خلال والملاحظ في الأمثال الشعبیة المذكورة أنّها لا تحثّ على القناعة،
.فهي تعنّف من یشذّ عن هذه القاعدة السلوكیةالوقوف ضد السلوك الذي یبعد الناس عن القناعة،

المجتمع یقف له ؛ لأنّ لا یكون له ما أرادلا یطمع في المزید بل و ،حظّ ي من فالذي لا یرضى بما أوت
وهنا رمز ، »ویَرْكَبْ فُوقُ والَْلِّي مَا اَكْفَاهْ قَبْرُ «موقف الحائل دون ذلك من خلال ما یصرّح به المثل

الَْلِّي مَا اَشْبَعْ «لأنّ ؛فینبغي على الفرد أن یكتفي بحظه من كل شيءواضح في قمع هذا السلوك،
أن یكفیه فلا یمكنیقنع به،فالذي لا یكفیه ما أوتي من حظ و .»مَنْ الَْقَصْعَة مَا یَشْبَعْ مَنْ لحِیسْهَا

.یغنيالقلیل الذي لا یسمن و 

تلك التي یشهّر بها،نها المجتمع في أمثاله الشعبیة و من أبشع صور الطّمع التي یحذّر مو 
الحال ویعبّر عن هذه .یوظّفه لأغراضه الخاصةو فیستغل ما یملكونیستغل فیها الفرد طیبة النّاس،

لكنّه أباح لنفسه استعماله لیس للفرد،فالبارود للجماعة،، »فْلاَنْ یَضْرُبْ مَنْ بَارُودْ الَجمَاعَة«المثل
یلحّ المجتمع على هذا الأمر في مثل آخر یشبهه و .حتّى لا یرهق نفسه بتكالیف لا یرید بذلهاطمعا 

مَنْ «بینما الثاني یذكر الفردالجماعة،لكن باختلاف بسیط وهو أنّ الأوّل یذكر و للغرض ذاته،
رْ لُ ولَحْیتُ  ما إلى ذلك و أموالهفي أشیائه و في كنایة على استغلال الإنسان لأخیه الإنسان،»ویبَخَّ

.لغرض الاستغلال بغیر وجه حقّ 

من خلال التهكّم المختلفة،حاجاتالكما یدین المجتمع استغلال الظروف الصعبة للفرد لقضاء 
أي وجدها متضایقة من الزواج »الَْقَاهَا تبَْكِي،قَالَ لْهَا اُسْكتِي نَاخْذَكْ «ك هذا السلوك بالقولبمن یسل

القاهرةسهام عبد السلام،المركز القومي للترجمة،:،ترالقوةالطعام والجسد النوع والمعنى و أنتروبولوجیا كونیهان،.كارولم(1)
.39،ص2013، 1ط،
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مستغلا الظرف،ویبادر آخروهو تعبیر عمن یشتكي من مشكلة،،سأتزوّجكأصلا فقال لها،
.بحلٍّ مماثل للمشكلة ذاتها فیزیدها تفاقمالصالحه 

تحیّن الفرص و هو التربّص الذي یبدیه الأفراد ببعضهم بعضا،الطمع،آلیات وللإشارة أنّ من 
الَْمَرْقَة تُخْتُلْ فِي الَشَّارَبْ وَ «من خلال الملاحظة التي یبدیها المثلللانقضاض على بعضهم بعضا،

في كنایة عن الطّمع الذي یظهره النّاس من خلال التربص ببعضهم بعضا»الَشَّارَبْ یُخْتَلْ فِي الَْمَرْقَة
ممّا ینبئ بانعكاس ذلك على العلاقات نستنتج من ذلك عدم سواد الثقّة بینهم،.لقضاء الحاجات

.، كما یسجّل علاقة قائمة على المصلحة الخاصّةالاجتماعیة وعلى النسیج الاجتماعي

حِیلَة الَْلِّي قراَهَا «ومن أكثر النتائج إیلاما بالنسبة لمن كان خلقه الطّمع، وقوعه ضحیة حیله
تْ لُ  لكنّه في أحایین كثیرة یقع به،ضحیتفالطمّاع یستعمل استرتیجیات كثیرة للإیقاع ب،»عجَبْ ووَلاَّ

أي لاینال شیئا ممّا »ولُ یطْ شِ یْ بْ سَ حْ الَْلِّي یَ «؛ لأنّ فیتعجّب من ذلك،طمعهو ضحیة حیله وخداعه
. طّط لهخ

لا أجد بدّا من تكرار ما قاله فكبیرة، لأنّ انعكاس الطمع على الفرد والمجتمع سلبیة و و 
یمیل إلى و یستوحش من أهل الفضل،و ویكثر خرقه،ومن یكون بهذه الصفة یقلّ حیاؤه،«:الجاحظ

یود أصحاب و النسك،ویشنأ أهل الورع و یبغض أهل العلم،و ینقبض عن المجالس الحَفْلة،و الخلوات،
ویغلب علیه .یسر بمعاشرة السخفاءو ماعها،یلذّ استو یكثر ذكرها،و یستحب الفواحش،و الفجور،
.التعرض للمحظوراتو ارتكاب الفواحش،و قد یصیر من هذه حاله إلى الفجور،و كثرة اللّهو،الهزل و 

وربما حملته نفسه على الغضب والتلصّص .ربّما دعته اللذّات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوههاو 
فمحب اللذّة إذا تعذّرت . الأعراضلذّات لا تتمّ إلا بالأموال و الفإنّ أخذ ما لیس له بحق،والخیانة و 

.)1(»علیه الأموال من وجوهها جسّرته على اكتسابها من غیر وجوهها

القناعة،نمع أن یربي أفراده وخاصة النّفوس العصیة عیرید المجتمن خلال قمع الطّمع، 
الطبع الكریم والنفس الشریفة وتجنّب الطباع ، یرید تربیتهم على المتصلبة على الطباع غیر الحمیدةو 

فإن تعذّر ذلك لجأ إلى . الشائنة، وتدریبهم على العادات الحمیدة وعلى ضبط النّفس والعفّة والقناعة
.التنبیه والتعنیف والتخویف والقهر والعقوبة بغیة تعدیل السلوك

.16ص. المرجع نفسهالجاحظ،)1(
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6 - الكلامقیمة الصمت و 

بین الأنا والمخاطرالكلام لعبة محفوفة بالمخاوفاعتبرولذلكالإنسان مخبوء تحت لسانه،
.ي أن تفكّ شفراتها الصامتة للآخرعبر البوح لمعنى الذات أفالأنا تتكشّف عبر الصراحة،والآخر،

لحظة صراحة واحدة كفیلة بأن تفسد لنا أیّامنا بكاملها من نفع في العلاقات مع النّاس الآخرین،«فـ
هناك صراع بین الأفراد یوجب الصمت،.تشیزاري بافیریفي"الشاعر الإیطاليكما یقول )1(»الآخرین

لذا و .)2(فالصمت هو الحیاة الملیئة بالمعاني."م لأراكتكلّ ":أرسطوقالالكلام طریق للرؤیة،لأنّ 
وذاك من یعلم أنّك لم وعند إصابة فرصته،الصمت في موضعه أنفع من الإبلاغ في موضعه،«فـ

الصمت في :روینا عن الأستاذ أبي القاسم القشیري قالو «:"النووي"قالو ،»عیّا ولا رهبةتصمت عنه 
كما أنّ النّطق في موضعه من أشرف والسكوت في وقته صفة الرجال،سلامة هو الأصل،

.)3(»الخصال

و أساس الطریق تعد فساد اللسان منبعا الشر،ة الصمت و تتمحور الأمثال الشعبیة حول قیم
عبیدة االله بن سلام عن "في ذلك یقولو .هلاك الفرد فیهاساد العلاقة بین أعضاء الجماعة و إلى ف

فاللّسان عند أصحاب ،)4(»فجعل االله الفم للّسان سجنا یمنع من الجهل و الزلل«:"عبد االله بن مسعود
ابن "االتي یذكره"أكثم بن صیفي"یتجسّد ذلك في مقولةجسدي،و هلاك أخلاقي:الصمت مورد الهلاك

إذا تمّ العقل نقص «عقلمن تمام نضج ال"علي بن أبي طالب"یراهو ،»مقتل الرجل بین فكّیه«:"عبد ربه
؛)5(»بكثرة الصّمت تكون الهیبة«ووقار،ویجعل الفرد محترما من الآخر وذا هیبة و ،»الكلام

فافتخر أنت بحسن اس بحسن كلامهم،إذا افتخر النّ یا بني،«رمزا للافتخار"لقمان الحكیم"ویجعله
الكلام كالدواء إن «"عمرو بن العاص"الدواء عندمستوىرتقي إلىقلّة الكلام تأنّ كما و .)6(»صمتك

على الساعة07/06/2020/مجلة حكمة الإلیكترونیة.الصمت من الأخلاق إلى الأنا بالآخر الغریبمحمد الضامن،)1(
د29:سا12

)2(Année,Luc JulyTraducteur :,Société-Technologie-Réseaux. Communication
1996,p129,Jack Bilmes

.18،ص2017،دار الكتاب العلمیة،بیروت،1،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي،الجزءشرح النووي لصحیح مسلم)3(
.39،ص1،1980عبد المجید قطامش،دار المامون للتراث،ط:،تحقیقالأمثال،أبو عبیدة القاسم بن سلام)4(
عبد الأمیر مهنا،الجزء الثاني،مؤسسة :،تحقیقربیع الأبرار و نصوص الأخبارأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،)5(

.136ص.1،1992الأعلى للمطبوعات،بیروت،لبنان،ط
.136،صالمرجع نفسهأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،)6(
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. )1(»وإن أكثرت منه قتلأقللت منه نفع،

عد سلوكیة استفاد المجتمع الجزائري من موروثه الثقافي العربي في هذا المجال، فصاغ قوا
. تغیّراتهتوائم المجتمع وتطوراته ولغته و اجتماعیة على غرارها وبألفاظ 

ما ما رأیت؟بمعنى استعمال ما النافیة،»اَحْفَظْ الْمِیمْ تَحفْظَكْ «:فالمثل الشعبي الذي یقول
مالها على هي في الواقع تمنع الآخر من استعات للصّمت،من خلال ممارسة الذّ ؟...ماسمعت؟

على هذا ترتكز في و وبذلك تحافظ الذات على سلامتها،.النبذنحو یشكّل لها الضرر والإهانة و 
.علاقاتها بالآخر

اللّسان أي شبّه »،خَانَكْ وصَانَكْ،خُنْتُ ولْسَانَكْ حْصَانَكْ،صُنْتُ «یدعمه المثل الشعبي الآخرو 
فإن أظهرت قدرة على التحكم الإنسان فارسه في قدرته على التحكّم فیه،بالحصان من حیث القوّة و 

أمّا إذا غیره،فائدة بالنسبة لك في السباق و ذاكان،رعایتهوالعنایة به و المواضع التي یجب،فیه في 
لم یلق الرعایة الكافیة فسوف لا تلقى ما یقابلها من فائدة؛ فكذلك اللّسان من خلال لم تتحكّم فیه و 

الصمت فن "لأنّ ؛ بعلاقاته بالآخر أو الإضرار بهاالتزام الصمت یجعل الفرد في منأى من أيّ إخلال
."ولیم هنریت"یقول"عظیم من فنون الكلام

أي أنّ الفم الذي  یلتزم الصمت في مواقف الصمت،»ةذَبَّانَ والْفَمْ الْمَزْمُومْ مَا تدُُخْلُ «وفي المثل
.في كنایة عن الأذى الذي قد یلحق صاحب الكلام أو الذي حاول إفشاء سر ما،لا تدخله ذبابة
ما یلحق لشعبیة تارة بالخیانة و لذا شبّهته الأمثال اعملیة الصمت لیس بالأمر السهل و والملاحظ أن

ولذلك فالصمت ،ما تسبّبه من أذى للفردوتارة بالذبابة وما تحمله من جراثیم و ذلك من عواقب شائنة،
فالفرد . )2(عبّر سقراط عن ذلك بأنّه أكثر مشقة من إمساك جمرة متوهّجة داخل الفمو . عب إدراكهص

فإذا تكلّم بها صار أسیرا في الكلمة أسیرة في وثاق الرجل،«فـ.یملك نفسه عندما یملك منطقه
.في وقتهأمانة عند الالتزام بالصّمت ونستشف من ذلك أنّ هناك أصولا ومبادئ شرف و .)3(»وثاقها

أثره على الجماعة و تكمن أهمیة الصمت في اتصاله الوثیق بالحیاة الخاصة للفرد،و 
إذ تشكّل واحدا من الأدوات أنّ القوّة ترتبط بعنصر السریة،«"لویس كوزر"إذ یرى. الاجتماعیة

.136،صالمرجع نفسهأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،)1(
.14،ص1988العربیة،،دار النهضةالحمایة الجنائیة للأسرار المهنیةأحمد كامل سلامة،)2(
.135،صصدر السابقالمأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،)3(
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أنّها كما.الأساسیة للفرد في مواقع القوة لبناء السیطرة على الطرف الخارجي في كل مواقف الصراع
.)1(»ذات فائدة عظیمة على الطرف الأضعف

لا «:وفق الحكمة الصینیة التي تقول.ولا ینبغي الكلام إلا بموازنة فوائده مع فوائد الصّمت
قُولْ «یؤید هذا القولَ المثلُ و .»ینبغي الكلام إلا إذا كان ما ینبغي قوله أعلى قیمة من قیمة الصمت

كما وصف الكلام الفارغ بغیر معنى بالطعام . أي لافائدة ترجى منه»اُسْكُتْ خَیْروَ لاَّ كْلاَمْ الْخَیْر،
.»كْلاَمْ بْلاَ مَعْنَى مَسُّوسْ «الخالي من الملح الذي یفقد طعمه

بینما اكتفت ،هكّمقوانین عقابیة أخذت شكل تقریع وتالأمثال الشعبیة سنّتأغلب الملاحظ أنّ و 
ومن الأمثال التي .أخرى بتنبیه الفرد إلى  النتائج المترتبّة على عملیة إكثار الكلام وإفشاء الأسرار

نْ فلاَ «هي صفة ملازمة له دائماو الخطیرة منها بالقُمع،من یفشي الأسرار خاصة الكبیرة و تصف
ند أي أن فلان مثل القُمع المصنوع من مادة الحلفاء،ع»كِمُحْقَنْ الَْحَلْفَة،یْشَدْ الَشَّعْرَة و یَطْلَقْ الَْبَعْرةَ

كنایة عن الفرد الذي یكتم .یترك البعرة تمرو المتمثلة في الشعرةاستعماله یمسك الشيء الصغیر و 
كمؤسسة سسات الاجتماعیة الرسمیة،في حین شرّعت المؤ . صغائر الأمور بینما یفشي عظائمها

في مجاله لاسیما في حق من لم یلتزم الصمت في وقته و عقوبات صارمة فيالعدالة مثلا تشریعات و 
. مؤسسات العمل

بیشوب باركلي"إذ یقولالملاحظ أنّ التفاعل الاجتماعي لا یغیب عند غیاب الكلام،و 
""Bishop Berkely:»فمفهوم الصمت تابع لمفهوم الصوت،.سامعیوجد صوت ولا صمت دون لا

إنّما الصمت شكل من أشكال فإذن لیس الحدیث كلّه كلام،. )2(»والاثنان تابعان لحضور فرد
إنّما للصمت وظائف «،»الصمت فن عظیم من فنون الكلام«":ولیم هنریت"ویؤیّد ذلك، )3(مالكلا
لأنّ فهو إذن یؤدّي وظیفة اجتماعیة.)4(»الواحدةفي نطاق الثقافة یة بالغة التعقید عبر الثقافات و حوار 

اضلي صیغة تولیفیة بین الوظیفة التوازن التف- النظریة المعاصرة في علم الاجتماعمحمد عبد الكریم الحوراني،)1(
.104،ص2007،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،الصراعو 
)2(. La vie dans un monde de plénitude de sens,Le silence constitué,Jack Bilmes

80Année 1996,Société-Technologie, Réseaux. Communication,Luc JulyTraducteur :
pp.131.

،24الإنسانیة،مالآداب و العلوم :،مجلة جامعة الملك عبد العزیزالوظیفة التفاعلیة للصمتكمال سعد أبو المعاطي،)3(
.172ص،2016

.171ص،المرجع نفسهكمال سعد أبو المعاطي،)4(
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إنّما أیضا على الاتصال غیر اللفظي،علاقاتنا الاجتماعیة لا تعتمد على الاتصال اللفظي فحسب،
حصره في غیاب الكلام و "فيفلا ینحصر الصمت إذن،.وهذا الأخیر  یحمل دلالات ذات معنى

بل هو آلیة من آلیات حفظ الذات الاجتماعیة والنسق .نهایتهكونه علامة ممیّزة لبدایة الكلام أو 
بالتاّلي النأي بهما عن و .الاجتماعي معا من خلال عدم تعریض الأفراد للإهانة وعدم الثقّة

فهو واجب أخلاقي تقتضیه مبادئ الشرف .الصراعات الاجتماعیة التي تنتج عن عدم الالتزام به
لیس فقط لحمایة نین والشرائع موجب الصمت عن الكلام المضر،وقد تضمنت كافة القوا.والأمانة

لكن یكون ذلك غیر .بل وأیضاً لصیانة المصلحة العامة في المجتمعصاحبه ومكانته ومركزه وشرفه،
فالتزام أو غیرهما،كالإدلاء بشهادة حقّ أو ردّ مظالمجائز في حال كان فیها الصّمت مضرّا،

الَسَّاكِتُ «بح صاحبه شیطانا في الضمیر الجمعي و یعبّر عنه المثلحین یجب الكلام،یصالصمّت
،فلیس من الواجب أو الأخلاق أن یتمّ السّكوت عن الحقّ البیّن الواضح »عن الحق شیطان أخرس

في استهجانو دعوة للتصریح به»مَا تْغَطِّیشْ الَسَّمَشْ بالْغَرْبَالْ «فالمثله،ؤ أو إخفاكوضوح الشّمس
.أو التزام الصمت أو استراتیجیات أخرىلإخفائهلآلیةبمن یلجأ إلى هذه اذاته،الآن 

یلح المجتمع على كتمان السر لتربیة أفراده على سعة الصّدر بدل ضیقه حتّى یتسع للأسرار
لأنّ من یتصف بذلك یكون ذا شخصیة تتسم بالعقل؛و .حتّى یكونوا صبورینكثرة الصبر بدل قلّته،و 

.حاجات غیرهق حاجاته و یفشل في تحقیو حیاة غیره في خطر،السرّ تصبح حیاة الفرد و إفشاء 

من خلال - ما دام للكلام غایة- رقّة الطبعالمجتمع أفراده على حسن الخلق و وفي المقابل یحث
لا یسرف حتّى لا على أن یتوسط ویقتصد في ذلك و إلحاحه على طیب الكلام والتودّد بجمیل القول،

أي عند »فْلاَنْ كِالطَّاجِینْ لَحْلُو«حتّى لا یوصف بمثل ما یصفه المثل الشعبي بـو رد مذموما،یكون الف
عن كتعبیر)1("الطاجین الحلو"یصبح صاحبه غیر محبوب و یشبّهونه بـالإسراف في الكلام الطیب،

.الاستهجان من ذلك

یترجم عن اللّسان عنوان الإنسان،لأنّ «لاختیار اللّفظ الذي یتكلم به الفرد أهمیته القصوىو 
لأنّ به بقویم لسانه ملیّا؛و فلزمه أن یكون بتهذیب ألفاظه حَریّا،یبرهن عن محصوله،و مجهوله،

فإنّ النّاس یدخلون وعند تكرار هذا السلوك،،)2(»على أصله بفعلهو یستدل على عقل الرجل بقوله،

و یكون محلّى بالسكر، بحیث یتمیّز .طبق جزائري یصنع من قطع اللحم مع الزبیب أو البرقوق أو أي فاكهة جافة)1(
.بتركیز السكر بنسب عالیة

.450صالمصدر السابق،أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي،)2(
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كوّنوها أثناء عملیات التواصل الصورة الذهنیة التيمعه في علاقات تفاعلیة إیجابیة بناء على 
أي كلام »كْلاَمْ لَمْلاَحْ مَا یَتْلاَحْ «فیقوّم وفقها كلام الفرد بهذا التقویم الذي یقدّمه المثل الشعبيالتفاعل،و 

فیصبح الفرد بل وقد یتعدّى الأمر الكلام،.أو أن نلغیهالإنسان الطیّب لا یمكن أن نستنكف عنه
فیصبح محل البلسم الذي یشفي الجراحبفعل الصورة الذهنیة الإیجابیة،محل تقویم إیجابي،ذاته 

تطمئنّ له القلوب من خلال تمتّعه أي أن فلان ترتاح له الأنفس و »فْلاَنْ دِیرُو عْلَى الْجُرُحْ یَبْراَ«
.بصورة ذهنیة إیجابیة في المجتمع

لَهَا الناس عن و طمس بهجة بیانه،و نق كلامه،الكلام آداب إن أغفلها المتكلم أذهب رو «لـو 
أن یتجافى هُجْرَ القول،:من آدابهو .وعدلوا عن نشر مناقبه بذكر مثالبهمحاسن فضله بمساوئ أدبه،

لمثل الشعبي على لذلك یركّز او .)1(»أدبه مصونو لسانه نزه،لیبلغ الغرض و ...مستقبح الكلامو 
ما ترمز له من قوّة وما توحي أي أنّ اللّبؤة و »اللَّسَانْ لَحْلُو یَرْضَعْ اللَّبَّة«نتائجه الحسنةالكلام الطیّب و 

. القوّة معافالكلام الحلو یشلّ العنف و تستجیب له،ن أن یؤثّر فیها الكلام الطیّب و یمكبه من رهبة،

قات العلا«فیهاالتي تكون كما یتمّ تحذیر الفرد من عواقب الكلام الجارح أو المعاملة السیئة،
یعبّر المثل الشعبي عن و .)2(»قطع العلاقاتقائمة على التجنب والتشكیك والكراهیة والبغضاء بل و 

أي أنّ الذي جرح القلب وأدماه لا یمكن أن تراه »اللِّي جرَحْ الْقَلْبْ وَ ادْمَاهْ،وَاشْ مَنْ عَیْن تَلْقَاهْ «ذلك بـ
لأنّ الكلام الجارح یبقى ؛ب على الكلام الجارحاء الذي ترتّ كنایة عن موقف العد،تلقاه ثانیةالعین و 

كُلْ شِي یَبْرَى یَا الَْهَبْرَة غَیْر كَلاَمْ «ویعبّر عن ذلك المثل.ولا تندمل جراحهفي الذاكرة طویلا،
في معالجة المواضیع محل الخلافوهذا تحذیر للفرد من مغبة استعمال الكلام الجارح،»الَْعَیْب

.والاختلاف

قیم الوفاء- 8 
العلاقات بین یظهر من خلال الاتصالات و ماسك الاجتماعي أحد ممیّزات المجتمع،التّ 

كثافة التبادلات ة التفاعلات بین الأفراد و فقوّ الجمعیات،مثل الأفراد والجماعات و ةالوحدات الاجتماعی
.الاجتماعیة تؤدّي إلى التماسك الاجتماعي

457،صنفسهصدرالمأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي،)1(
.75،ص2،2010،دار وائل للنشر،طالنظریات الاجتماعیة المتقدمةإحسان محمد الحسن،)2(
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للأمثال الشعبیة نلاحظ أنّها تعالج مشكلة الخوف من انهیار التماسك الاجتماعيمن قراءاتنا 
.أي خروج عنها یمثّل تهدیدا للمجتمعو ،(Le holisme)الكلیة للمجتمعاصراحة نظرتهةمبدی

قیمة الوفاء التي تعدّ من أكثر المؤشرات الدالة على فمن خلال القیم التي یرید الحفاظ علیها،
. هي الوفاءفي منطقة أولاد نائل الي فالحالة العادیة السائدة في المجتمعبالتّ و .أفراد المجتمعتماسك 

متعدّدةآلیاتیلجأ المجتمع إلى أو خرقا لها،شعور بأنّ هناك محاولة المساس بهذه القیمةاللكن عند 
إلى تعنیفه یلجأالاقتضاءوعند لتذكیر الفرد بالوفاء بالتزاماته تجاه مجتمعه،- منها المثل الشعبي- 

.للعودة إلى قواعد السلوك المشتركة

وعد الحر «من التذكیر بالوعد والوفاء بهیتدرّج المجتمع في مسعاه التربوي في عملیة التنشئة،
- منها الوفاءبالالتزام بقیم المجتمع و امكلّفباعتبار الحرفیخاطب في الفرد الإنسان الحر،»دین علیه

الَْلِّي خَرْجَتْ مَنْ الَْفُمْ «ولذلك نجد الأمثال تنبّه إلى قیمة الوفاء- الذي رفع عنه التكلیفعكس العبد 
.الوفاء بهدینا على صاحبها ینبغي قضاؤه و أي أنّ الكلمة التي خرجت من الفم تعدّ ،»تَسَمَّى دَیْن

في عدم شبّه الكلمة بالبارود في قوّته و فی، »شْ الَْكَلْمَة كِي الَْبَارُودْ،إِذَا خَرْجَتْ مَا تَرْجَعَ «یدعمه المثلو 
أهل المنطقة ممن یشهد لهم بالوفاءو لا غرو في ذلك،و .إمكانیة رجوعه في حال خروجه من البندقیة

.القیم الفاضلةو 

أو یحاول الخروج عنها من خلال المثل الشعبي ثمّ یذكّر الفرد الذي خرج عن قواعد السلوك،
ما إنّ ...لا الرأسمال الثقافيالرّجل لیس الرأسمال الاقتصادي و بأنّ ما یمیّز »وتُ مْ لَ كَ لْ اجَ لرَّ اَ الْ سمَ أْ رَ «

" رأسمال الكلمة"التي سمّاها الأدب الشعبي بـعن الوفاء بالوعد والعهد و الرأسمال الاجتماعي الناتج 
جدید قدیم،هنا نقف على مصطلحو .الكلمة ذاتهاهفیعطي المجتمع للوفاء قیمة عظمى حیث یعدّ 

إن كان و جدید یضاف إلى الحقول التي جاء بها،و عند تسمیة حقوله،"بییر بوردیو"قدیم لأنّه سبق
»و،أَعْطَى رَقَّبْتُ والَْلِّي اَعطَى كَلَمْتُ «وهناك تنبیه بنتیجة عدم الوفاء.ینضوي تحت الرأسمال الاجتماعي

شبّهه بذلك الذي سلّم و فإنّ نتیجتها وخیمة علیه،لم یلتزم بذلك،نى أنّ الفرد الذي وعد أو عاهد و بمع
ویوظّف الأدب الشعبي .أي كمن ضحّى بنفسه في حال عدم الوفاء بالوعد؛رقبته لیفعل بها الأفاعیل

ومعنى في إبرام العقود والوفاء بالعهود،»وكُلْ حَاجَة تتَْربَطْ مَنْ رَقْبَتْهَا،إِلاَّ بْنَادَمْ یَتْربَطْ مَنْ لسَانُ «المثل
الإنسان الذي إلاّ المثل هو أنّ كل الحیوانات یتمّ ربطها بالحبل من عنقها لعدم قدرتها على الوعي،

.لأنّ الوفاء هو رباط قوي بالوعود والعهودفیربط من لسانه كنایة على ما یلفظه،،یملك وعیا
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یْل مَدْهُونْ كْلاَمْ اللَّ «من وصف الفرد بالكاذبیشتد التقریع حسب الموقف الاجتماعي،
في اللّیل عند وعقد الصفقات،حول موضوع معیّنوالنّقاش عادة یتمّ التفاوض الاجتماعي ف.»بِالزَبْدَة
وما لِلّیل من  خصوصیة في إضفاء رومنسیة على الكلام یشبه في كثیر من الأوقات أحلام السمر،
وغالبا كافیا من التفكیر في الموضوعلكن عند الصباح یستیقظ المتعاقدون وهم قد أخذوا وقتا الیقظة،

:                                                 ویؤیّد هذا المثل البیت الشعري لأبي نوّاس. فتنتهي الصفقة بالفشلدم،ما یشعرون بالنّ 

)1(»كلام اللّیل یمحوه النهارقلت الوعد سیّدتي فقالت  و «

أو عن لا تنَُفَّذ عندما یطلع النّهار،یل و قول مجازي كنایة عن الوعود التي تعقد باللّ المثلو 
وهو تعبیر اصطلاحي بلاغي شاع . الكلام الذي یقال سواء كان جِدّا أو هزلا ثم ینكره صاحبه

الفرد وعند اشتداد الإلحاح على احترام الوعود یلجِؤون إلى التوسّل بمرجعیة .استعماله بهذا المعنى
بمعنى یكفي المؤمن ،»وَ الَْكُفَّارْ عَنْد أَفْعَالْهَمْ الَْمُومْنِینْ عَنْد أقَْوَالْهَم،«الدینیة التي تحثه على الوفاء

وهو في الوجدان الشعبي كل من لا یدین - بینما عقیدة الكافر. إنجاز الوعدأن یلفظ كلمة لیتمّ 
الفردفیوصفوتشتد اللّهجة عندما یصعب الموقف،.أكثرفهو عملي لا یؤمن إلا بالفعل،- بالإسلام

فالكلب هو الكائن الوحید الذي إذا ،»الْكَلْبْ غَیْروالَْلِّي وَلِّي عَلَى قَیُّ «بالكلب ذلك الذي لا یلتزم بالوفاء
.تقیأ یعود للعق قیّه

من العقاب تأنیبا كنوع والتي تحمل تقریعا و ل التي جاءت في الفصل،امن خلال هذه الأمث
فاستعمل أسالیب نلاحظ حرص المجتمع على بنیته الاجتماعیة،للخارجین عن العرف والتقالید،

بینما محمد زبیدة یطوف في قصر له إذ مر بجاریة له سكرى وعلیها مطرف خزّ،وهي تسحب أذیالها من التّیه )1(
فانظرني اللّیلة حتى أتهیأ یا أمیر المؤمنین إنّك قد هجرتني مدّة ولم یكن عندي علم بموافاتك،: نفسها فقالتفراودها عن 

یا أمیر المؤمنین أما : فقالت. للقیاك وآتیك في غد،فلمّا أصبح،انتظرها فلم تجئ فقام ودخل علیها وسألها إنجاز الوعد
من بالباب من الشعراء فقیل له مصعب والرقاشي : كلام اللیل یمحوه النهار،فضحك وخرج من مجلسه فقالعلمت أن

.لیقل كل واحد منكم شعراً یكون آخره كلام اللیل یمحوه النهار: وأبو نواس فأمر بهم فدخلوا فلما جلسوا بین یدیه قال
:فقال أبو نواس

ـــــــــــــــــارُ ــــــــــولكن زَیَّنَ السُّكرَ الوَقوَخُودٍ أَقبلَتْ في القَصرِ سَــــكرى       
دا عن منكـــــــــ لَّ الإِزارـــــــــمن التَّجمیشِ وانْحَــــــــــــبیهاــــــوقد سَقَطَ الرِّ

ـــــــــــارــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا                   وغصناً فیه رمّان صغـــــــــوهزّ الرّیح أردافاً ثقـــــــــــ
ـــــــــــــذارـــــــلها على المعنى اعتـــــــــــــــــــتراً ــــــــاللیل سهممت بها وكان

ــزارــــــــــــــــــأتى الوقت الذي فیه المـــــتّى        ــــــوقالت في غد فمضیت ح
ارُ ــــــــــــــــــــــــــــــكلامُ اللّیلِ یَمحُوهُ النَّهـــــــالت ــوقلتُ الوَعدَ سیّدتي فقـــــــــــــ
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تقویة الوعي المعیاري «فتنبیه هؤلاء وتقریعهم یهدف إلى.معالجة تربویة للاختلالات التي تظهر فیه
عن طریقهاتؤكّد الجماعة نفسها،)1(»الجماعي عن طریق فرض عقاب نموذجي على فرد معیّن

وهذا ما سمح التي تطبّق باسمها في مواجهة الأفراد الذین لا یحترمون هذه القوانین،)العقوبات(
بأنّ العقاب له في كثیر من الأحیان وظیفة طقسیة تقوّي التضامن داخل «:بالقوللدوركایم
. )2(»الجماعة

لكن كیف یتمّ تفسیر هذه الحالة الأنومیة؟ 

لیس هو الوعي في المجتمع الحضري لذي یعتمد على التضامن الآلي،الوعي في المجتمع ا«
یقومون بنفس لأنّهم یتشابهون و فالأول الذي یكون فیه الأفراد متماسكین،.الذي یسوده تقسیم العمل

لا یتضامن الأفراد في حین في المجتمع الحضري،.المحرماتشكال العمل ویؤمنون بنفس القیم و أ
بالتالي فإنّ و .بل لأنّ أدوارهم و مهامّهم تعتمد على بعضهم بعضامتشابهون،مع بعضهم لأنّهم 

دل للمهام لكنّه اعتماد متباو المعاییر المشتركة،نشأ من هنا لا یعتمد على القیم و التّضامن الذي ی
.)3(»الأدوارو 

. متزایدینص تخصّ عة في مجتمع یتسم بتقسیم العمل و نظم المعاییر یمكن أن تتغیّر بسر القیم و 
قیات بكاملها تخصّ مهنة معیّنة كما أنّ اختفاء مهنة من المهن یمكن أن یتسبب في اختفاء أخلا

أن یثیر توترات ویخلّف ویمكن لمثل هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي . نظام بأكمله من المعاییرو 
لاجتماعیة سواء في وافالتحولات الاقتصادیة. )4(یثیر العدوانیة في قلب بعض الجماعاتإحباطات و 

تؤدّي إلى أن یفقد الأفراد قیمهم التي كانت تملیها علیهم الكساد،حالة الرخاء والثراء أو الفقر و 
. )5(انتماءاتهم لهذه الشرائح

الموارد وأنّ المفاهیم حول الحاجات و الموارد تتشكّل اجتماعیا،من الفرد بأنّ الحاجات و اعتقادا 

عایدة لطفي،دار الفكر للدراسات و النشر و التوزیع:،تر- نحو علم اجتماع للنص الأدبي-النقد الاجتماعيبییر زیما،)1(
.73،ص1،1991باریس، ط-،القاهرة

.24،صالمرجع نفسهبییر زیما،)2(
.25،صالمرجع نفسهبییر زیما،)3(
25،صالمرجع نفسهبییر زیما ،)4(
،المجلّة العربیة للدراسات الاتجاهات النظریة و المنهجیة الحدیثة في دراسة الانحراف الاجتماعيناجي محمد هلال،)5(

.256ص. 33،العدد17والتدریب،المجلّدالأمنیة 
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هكذا تكمن و الي تمكّنهم من تبریر نمط حیاتهم،بالتّ و اتبّاع نمط معیّن للحیاة،یتمّ تقدیمها للنّاس من
الفرد الذي یستنتج أنّ القوانین القدیمة والقیم لم تعد «وعلیه فإنّ . القیود على السلوك في أنماط الحیاة

قیمه الخاصة فیكتشف في كثیر منر في أن یضع على هواه معاییره و یفكّ و كما كانت من قبل،
أنّ المجتمع یطلق علیه صفة الذي یوجد فیه یحرّم علیه ذلك و الأحیان أنّ الوضع الاجتماعي

.)1(»المجرم

ضامن ضامن الآلي إلى التّ كما أنّ اللامعیاریة سمة من سمات المجتمع الذي ینتقل من التّ 
.)2(»تقسیم العمل هو السبب الرئیسي للامعیاریة«"دوفینیو"فحسب. العضوي

كنظرة للعالم في یجب أن تظهر كأسلوب حیاة و الأیدیولوجیة الفكریة الملتزمة،«"سارتر"حسبو 
النظام ة الفردیة و منه فمطالبة الفرد بالخضوع للتجانس القائم مسبقا بین المصلحو .)3(»نفس الوقت
الي بالتّ و .مصالحهم الخاصةفي العلاقة بین المصلحة العلیا و تدعو الأفراد بالتشكیك الاجتماعي،

.)4(»شخصیات لانمطیة«فیصبحون بذلكیتخلّوا عن المعاییر المقبولة،

أنّ اللامعیاریة ناشئة عن التناقض المتأصّل في البناء الثقافي والاجتماعي "روبرتو میرتون"یرى
في الوقت الذي یغفل فیه التركیز على جاح الاقتصادي،الذي یعطي أهمیّة بالغة للإنجاز والنّ 

بینما في مجتمعنا الجزائري نركّز على .)5(جاحالتي یتخذها الأفراد لتحقیق ذلك النّ مشروعیة الوسائل 
فنجد كثیرا من الأفراد غیر قادرین على .مشروعیة الوسائل التي یتخذها الأفراد لتحقیق الأهداف

.فیلجؤون إلى وسائل انحرافیة لتحقیق تلك الأهدافتحقیقها بالوسائل المشروعة،

خلاصة
.للقیم التي جاءت في هذا الفصل دور في ربط أفراد المجتمع بعلاقات اجتماعیة قویةلقد كان 
توطیدها و غایة لإقامة علاقات إنسانیة مع الغیر،على الضّیف،اقمن خلال الإغدفقد كان للكرم،

ویظهر ذلك في الصورة الذهنیة الإیجابیة التي یحملها الفرد عن الضیف،.مع جماعة الانتماء

.26،صالمرجع السابقبییر زیما،)1(
.75،صالمرجع السابقبییر زیما،)2(
)3(; Paris, Gallimard, Coll , «idées», 1972Plaidoyer pour les intellectuelsPaul.-Sarte,Jean

;p117
.72،صالمرجع السابق،بییر زیما)4(
.258ص،المرجع السابقناجي محمد هلال،)5(
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.الأعراف التي یتمّ التعّامل معه وفقهاالید و التقو 

عنیف ما یردعه عن هذا التّ فقد لاقى من التأنیب و ولمّا كان البخل یسيء للفرد في المنطقة،
. یثنیه عن هذا السّلوكالتصرّف و 

فقد كان الوعي كبیرا بأنّه لیس إحساسا بالعطف أو التعاطف الذي في شأن قیم التضامن،و 
دعت إلیه ضرورة الاجتماع البشريإنّما هو فعل اجتماعي واع،التّعاون والتّضامن،یحملنا على 

ولذلك اعتبر التّضامن فأفراد المجتمع مرتبطون ببعضهم وملزمون تجاه بعضهم بواجبات والتزامات،
.على حدّ تعبیر أحدهمهو الحیاة،

تحذیریة لأفراده من خلال تحسیسهم بخطورة عدم الوعي بمسؤولیاتهم آلیاتكما أطلق المجتمع 
لأنّ قوّتهم من قوّة على الجماعة،ب على ذلك من آثار سلبیة علیهم و تجاه الجماعة وما یترتّ 

فتملّص الفرد من .معاییر لا یسمح بتعدّیهاقیم و إشعارهم بأنّهم أعضاء في جماعة تحكمهاو الجماعة،
.جعله یفقد حقوقه على الجماعةأداء الواجبات ی

.اجتماعیةلما لها من فوائد نفسیة و فقد أولاها المجتمع أهمیة كبیرة،وفیما یتعلّق بقیم الصّبر،
الرضا بها كما یراها یتعلّم قبولها و و هدوء،عل الفرد ینظر إلى الحیاة بثقة وواقعیة و فبالصبر یج

على قیم الصّبر من خلال أمثاله الشعبیة فدعاهم إلى لذلك أراد المجتمع أن یربّي أفراده و .یعیشهاو 
الاستعجال و لذلك عدّ الصّبر مؤشّرا لانفتاح الفرد،و الاستعجال،والابتعاد عن العجلة و التحلّي به،

.دلیل انغلاقه

عدم مقابلة الإساءة و الصفح عند المقدرة،تعني العفو و والتسامح قیمة إنسانیة أخلاقیة اجتماعیة،
الجماعات،تقضي على الخلافات بین الأفراد و تنزّهه عن الاستسلام لغضبه،تسمو بالفرد و ،بمثیلتها

ثقافاتهمیعني كذلك احترام قیم الآخرین و كما. تعمل على تحقیق تماسك الجامعة والمجتمعو 
.ممارسة إرادتها الحرّةودلیل تمتّعها بحریتها و هو دلیل شخصیة الإنسان،و .معتقداتهمو 

المتصلبة على الطّباع و القناعةنبذل المجتمع جهدا تجاه أفراده وخاصة النّفوس العصیة عوقد
وتدریبهم على ضبط النّفس وعلى تجنّب الطّباع الشائنةدة، لتربیتهم على الطبع الكریم و غیر الحمی

تربویة بغیة تعدیل سائل و بإلى التنبیه والتعنیف والتخویف والقهر فإن تعذّر ذلك لجأ.العفّة والقناعة
.السلوك
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معنى في ممارسة الذّات للصّمت»اَحْفَظْ الْمِیمْ تَحفْظَكْ «:قد حمل المثل الشعبي الذي یقولو 
وبذلك تحافظ الذات على .النبذالها على نحو یشكّل لها الضّرر والإهانة و لمنع الآخر من استعم

.وعلى هذا ترتكز في علاقاتها بالآخر،سلامتها

الي فالحالة العادیة السائدة بالتّ و .الوفاء من أكثر المؤشرات الدالة على تماسك أفراد المجتمعیعدّ 
شعور بأنّ هناك محاولة المساس بهذه القیمة یلجأ المجتمع إلى اللكن عند في المجتمع هي الوفاء،

تضاء إلى تعنیفه للعودة عند الاقو متعدّدة لتذكیر الفرد بالوفاء بالتزاماته تجاه مجتمعه،آلیاتاستعمال 
.إلى قواعد السلوك المشتركة
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تمهید
لأنّ الظروف الاقتصادیة الاقتصادیة محورا أساسیا في الحیاة الاجتماعیة؛تشكّل الاعتبارات

یعطي المجتمع أهمیة كبرى للقیم الاقتصادیة و .تؤثّر بشكل من الأشكال في النّظام القیمي للمجتمع
الذي یبحث عن المعاني المادیة لتجسیدها في لما لها من دور في تحدید مكانة الفرد الاجتماعیة،

ولذلك فإنّ التكیّف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي أمر تفرضه متطلّبات .سات السلوكیةالممار 
والذي یخضع بدوره لاهتماماته ،كما أنّ لها دورا في تحدید الفعل الاجتماعي للفرد.حركیة المجتمع

تلك الذات الاقتصادیة المرتبطة بالذات التي توجب التزاما یدعو الفرد إلى السعي إلى تلبیة حاجات
.النفسیة المختلفةجملة من الاحتیاجات الاجتماعیة و التي تعكس و ومتطلّباتها،

إذ ترتّب عن فِكَرِه استولت القیم الاقتصادیة على مساحة كبیرة من المضمون الفكري للفرد،
فسعى الفرد إلى ترجمة تفضیلاته وإخراجها من حیّز الفكر إلى سلوك واقعي .معتقدات اقتصادیة

من تفاعلات بدورها نشأت والتي .مرتبط بالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في المجتمع
. إلخ..ومن جملة التشریعات والتعالیم الدینیة والقیم الأخلاقیة،الفرد مع بیئته الطبیعیة والاجتماعیة،

1 -قیمة العمل 
البیولوجي المتمثل فیما یبذله الإنسان منها ذات أبعاد متعددة،العمل ظاهرة إنسانیة واجتماعیة،
ومنها النفسي الذي له صلة وثیقة بشخصیة العامل ومختلف من طاقة جسدیة عند ممارسة العمل؛

.منها الاجتماعي ذو الصلة بشبكة العلاقات الاجتماعیةو انفعالاته الكامنة وتفاعلاته مع المحیط،
تتغیّر طریقة العیش ومنها تتغیر قیمة لتاریخیة،ومع تطور أنماط المعیشة البشریة عبر مراحلها ا

ومع ظهور الفكر ".قیمة اجتماعیة"ففي العصور القدیمة لم یكن یعتبر العمل.العمل ومفهومه
العمل إلى "أرسطو"و"أفلاطون"أین صنّفبدأت تتغیّر نظرة المجتمعات إلى مفهوم العمل،الیوناني،

.الحین بدأ المفهوم یشهد تطورات كبیرة إلى یومنا هذامن ذلك و ...مهام شاقةمهام نبیلة و 

من قیمة العمل وعیا منه بما للعمل من فوائد تعود على في منطقة أولاد نائل أعلى المجتمع 
اخْدَمْ عَلَى «الأفراد القادرین علیه بالاندماج في الشغل من خلال المثل الشعبيبدءا بحثّ ،المجتمع

شرط أولي للوجود و لأنّ العمل فعالیة إنسانیة مهما كان شكله أو نوعه،؛ »رُوحَكْ تَعْجَبْ النَّاسْ 
لأنّ هذه الأخیرة تستعمل وبفضله یرفع الإنسان نفسه عن الكائنات الحیوانیة وعالمها،الإنساني،

في حین أن الإنسان یجعل الطبیعة تخدم أغراضه بفضل عمله ویغیرها نتاجات الطبیعة الجاهزة؛
أقصى غایة الإنسانیة هو «لأنّ ؛فیرتقي بذلك إلى درجة الإنسان الكریم الحرته؛ویخضعها لحاجا
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بعدما كان مصدرا للوجود فهو بهذا،المرور من العبودیة إلى الكرامة ومن الضرورة إلى الحریة،
جدلیة العبد "إذ یبیّن ذلك فيأنّ العمل أصل الحریة،"هیغل"ویرى.)1(»أصبح مصدرا للإبداع والاختراع

وكیف أنّ السیّد أصبح عبدا له بتخلّیه عن كیف استطاع العبد التحرّر من سیّده بالعمل،،"والسیّد
أثر العمل أنّ فت في المثل،واللاّ .كما أنّ الحیاة لا تستقیم ولا تنتظم بغیر العمل.وإهماله لهالعمل،

ن العلاقات الاجتماعیة ممّا تسمح له ببناء شبكات میمتد إلى بناء صورة إیجابیة للفرد في المجتمع
.أیضاوعلى تماسكهمببعضهموعلاقات النّاس،النّاسبهسیعمل بالضرورة على تحسین علاقات

دعوة صریحة للأفراد بإخلاص النّیة في البحث » أنَْوَى فِي الْحجَرْ تصِیبْ «وفي المثل الشعبي
بعد . خلق الثروة وبالتاّلي الإزدهاروسحب الذرائع المفضیة إلى تعطیل قوى المجتمع في عن العمل،
تَحَرَّكُو «أبان المجتمع لأفراده طریقة السعي الفعلي نحو طلب الرزق في المثل التاليشرط النیّة،

عبادة «یعدّ العملفـ.حسب المثل،والبركة یضمنها المعتقد الدیني. »فِي الَْحَرَكَة بَرَكَة«لأنّ ،»تُرْزَقُو
ثمّ اعلم أن الكسب إنّما «:في هذا الشأن"ابن خلدون"یقول.)2(»نوافلهفریضة من فرائضه ولیس منو 

:قال تعالى.)3(»فلابد في الرزق من سعي وعمل.یكون بالسعي في الاقتناء والقصد في التحصیل
﴿ َ ْ ا ُ َ ۡ َ ِ ِ زِۡقَ ٱ ّ .)5(»زق والسعي في تحصیلهالمعاش هو عبارة عن ابتغاء الرّ «لأنّ ؛)4(﴾ٱ

یتقدم الإنتاج ویتنوع وینتقل النّاس من الاكتفاء و المعاش،یحصل الرزق و السّعي،و فبمقدار العمل 
.إلى طلب الكمالیاتبالضروري من المكاسب

لكن الثابت أنّ له ولا ندري من أین أخذ هذا،، »سَبَّبْ یَا عَبْدِي وَ أنََا نْعِینَكْ «المثل الشعبيو 
فیه دعوة صریحة إلى بل و ،إلى العمل وعدم الاستكانة إلى الاتكالثانیةیدعو من خلاله هدفا تربویا،

قرینة و العمل،شيء یعیق الإنسان في الطّبیعة وغیرها في السعي و بمعنى لااقتحام الصّعب منه،
لجماعیة فالمخیّلة اهنا تظهر المرجعیة الدینیة،.الذي لا یكون إلاّ في الأمور الصّعبة" العون"ذلك 

واالله تعالى یخاطبون به الأفراد في دعوتهم إلى الأخذ بالأسباب!تنسب هذا القول إلى االله تعالى؟

)1(n Annales, Chronique des sciences sociales, IQu'est que le travailGeorges Friedmann,
Economies,sociétés,civilisations,15eannée,No4,1960,p700.

23ص.1998،منشورات دائرة الثقافة و الإعلام،الشارقة،مفهوم العمل و أثره في التربیة الإسلامیةحمید ناصر الزري،)2(
،دار البلخي،دمشق، 1عبد االله محمد الدرویش،الجزء الثاني، ط: ،تحقیقمقدمة ابن خلدونعبد الرحمان ابن خلدون،)3(

.66،ص2004
.17الآیة سورة العنكبوت،)4(
.68،صنفسهصدرالمعبد الرحمان بن خلدون،)5(
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.یتولى المساعدة والنتائج

صَنْعَة فِي «المثل الشعبيفإنّها تدعو في بعد أن دعت الأمثال السابقة للعمل أي عمل،و 
فتعلّم صنعة أفضل بكثیر .صنعة من الصنائع أو حرفة یدویةإلى تعلّم »قْد فِي الجِیدْ الیِیدْ،خَیْر مَنْ عِ 

،من ثروةالفردمتلكهیرمز إلى ما یهو و عادة ما یكون من معدن الذّهب،والعقد من عقد في الرقبة،
یَفْنَى «لأنّ ؛من الفاقةهأضمن لوهویولّد الثّروة،بینما ما یتعلّمه الإنسانیفنى بالإنفاق،متلكهفما ی
في حین أن الحرفة سینضب بالإنفاق،فالمال مهما بلغت قیمته،،»الَْجَدَّیْن،و تبَْقَى حَرْفَة الَْیدّیْنمَالْ 

نلاحظ في المثل دعوة صریحة من المجتمع لأفراده إلى امتهان حرفة أو .الیدویة دائمة ومنتجة للثروة
صناعة وجه من الوجوه الطبیعیة فال«لأنّها القادرة على خلق الثروة،صنعة تستمر باستمرار حیاته،

أنّها مركبة وعلمیة تصرّف فیها ،ل)الفلاحة(وأمّا الصّنائع فهي ثانیتها ومتأخرة عنها«، )1(»للمعاش
الرغبة في دلّنا على الحاجة إلى ید صانعة و فالإلحاح على الصنعة في المثلین ی.)2(»الأفكار والأنظار

فهي إرهاصات لفكر .صناعي لحاجتهم الضروریة إلى ذلكالانتقال من مجتمع زراعي إلى مجتمع 
.صناعي

یشبّه المثل الإنسان العامل المعتمد ،»والسبَعْ یفَخْرُوهْ زْنُودُ «شرف ومدعاة للفخر فـالعملو 
دون اتكال في تحصیل قوت یومه بنفسه،بالأسد رمز القوة والشجاعة والعزم،على نفسه في الكسب،

،»الَیَدّین الَْفَاخْرَة لِلدُّنْیَا و لاَخْرةَ«تشجیعا على ذلك یمدح المجتمع أفراده بالقولو على غیره أو تواكل،
العَوْدْ «وفي ذكر الید العاملة نلاحظ المثل.فالإنسان العامل له من الدنیا نصیب ومن الآخرة الجزاء

تكمن قوّته في أرجله التي تضمن له ،رمز القوّةأي أنّ الحصان،»ووَ الرَّاجَلْ وَلْدْ ذْرْاعُ ووَلْدْ كْراَعُ 
بینما الرّجل تكمن قوّته في وهي الأعضاء التي یعتمد علیها في حیاته،السرعة المعروف بها،

فالید من أهم الخصائص التي میّزت .ساعدیه اللّذین یضمنان له تحصیل رزقه من خلال العمل
فهي وسیلة الفكر بل توافق العمل مع الفكر،فهو الوحید القادر على الإنسان عن باقي الحیوانات،

Irèneكما قال«C’est une Pensée en action»إنّها الفكر في حالة العملهي امتداد له،

Mainguy.بقائه د إذن هي الصورة الرمزیة للشخص ووسیلة تواصله و فالی .

یمنح الفرد صورة لعمل،اإلى فالشّقاء رمز السعي الحثیث »شَاقِي و لاَ مَحْتاَجْ «وفي المثل
من خلال فهو یرید النأي بنفسه عن الحاجة وسؤال النّاس،ویبعد عنه الاحتیاج،العامل الشریف،

.68،صالسابقصدرالم،ابن خلدون)1(
.69،صالسابقصدرالمابن خلدون،)2(
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.وهي كنایة عن العمل الدّؤوب.تحبیبه للشقاء والتعب

فمن خلال ما یقدّمه من عطایا وأكثر شعورا بالكرامة،فالعمل یجعل الفرد أكثر فائدة لمجتمعه
بل ویرتقي العمل .»الَْیَدْ الَْلِّي تْمَدْ خَیْر مَنْ الَْیَدْ الَْلِّي تَشَدْ «یدخل في مستوى خیار الناس فـللمحتاجین

فیصبح أفضل من ذلك الذي یعیش متطفلا على النّاس من بالفرد إلى النأي به عن الأخلاق السیئة،
كما أنّ . »لطمَعْ یْفَسَّدْ الَطبَعْ اَ «خلال ما یبدیه من طمع الذي یفضي به بالضرورة إلى فساد الطبع

كَلْمَة «وهو یعترف بذلك من خلال المثلنتائجها على علاقاته بالمجتمع تكون بكره الناس له،
تْ مَنْ یَبْغِینِي ینأى به عن الحرج، فالفرد الذي لا یمدّ یده مستجدیا لا یشعر كما .»أَعْطِینِي مَا خَلاَّ
.)1(»و،مَا یَحْمَارْ خَدُّ والَْلِّي مَا یْمَدْ یَدُّ «نّ لأبالخجل من نفسه ولا من النّاس

في للدّلالة على ما یشعر به الفرد من خجل؛" ویَحْمَارْ خَدُّ "فت أنّ الأدب الشعبي یستعملواللاّ 
للدلالة على الشعور بالكبریاء جراء القیام بعمل ما مشرّف؛ » االله یْحَمَّرْ وَجْهَكْ «حین أنّ في الدّعاء

االله یَصَفَّرْ «إذا قام الفرد بعمل غیر مشرّف تجاه نفسه أو تجاه مجتمعه فیتم الدعاء علیه بـعبارةأمّا 
»االله یْصَفَّرْ وَجْهَكْ «أو عندفیصفرّ عندما یشعر الفرد بحرج،ار هنا هو الأنف،قوالمن،»ارَكْ قَ مُنْ 

والتي تبدو على ،بالمهانةیشعر من خلاله بمعنى أن الدعاء على الفرد لأن یقع في حرج كبیر،
في حین أنّ الأدب القرآني یستعمل ألوانا أخرى للتعبیر الوجه عند انسحاب الدم منه ویبدو مصفرّا؛
للدلالة على ما یشعر به الفرد من »تبَْیَضّ وُ جُوهٌ «فعبارةعن الحالة النفسیة التي یكون فیها الفرد،

التيللدلالة على الحالة النفسیة المهینة» تَسْوَدُّ وُجُوهٌ «ارةوعب،كبریاء نتیجة العمل المشرّف الذي أدّاه
.)2(﴾...یَوْمَ تبَْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴿:یقول االله تعالىیعیشها الفرد،

فإنّه ینال اعترافا أثبت فائدته للمجتمع من خلال عمله،و كان فیها الفرد عاملا،وفي حال،
.لأنّه صاحب قوّةأي أنّ فلان یمكن الاتكال علیه في العمل،»فْلاَنْ مُولاَ ذْراَعْ «یوسمه المجتمع بـو 

وهنا یظهر البعد واعتراف المحیط الاجتماعي بكفاءة الفرد یعدّ أحد المكوّنات الأساسیة للكفاءة،
.الثقافي لهاالاجتماعي و 

ابَة عَامْ،وَ الحَرْثْ دْوَامْ «بل أنّ الإنسان دائم السعيولا یرتبط العمل بموسم بعینه، » الصَّ
فالعمل بینما الحرث هو كنایة عن العمل الدّؤوب،فالمقصود بالصّابة هو الغلّة أو نتیجة العمل،

.309، صالمرجع السّابقحلیتیم محمد،)1(
.106،107الآیتانسورة آل عمران،)2(
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یعتبر هذا المثل . یتطلب دیمومة السعي والاسترزاق للحصول على نتائجه المتجدّدة عقب كل جهد
لأنّه حسب العبارة الشعبیةالطّویل الذي یتّسم به العمل،تهیئة سیكولوجیة للفرد وتربیته على النَّفَس 

فبقدر سنین عمر الفرد بقدر أیام أي أنّ العمل مصاحب لعمر الإنسان،،»الخِدْمَة نْتِیجَةْ العْمُرْ «
ویقال هذا المثل أیضا في .لیهن العمل إلا بمقدار قدرته عفلیس له حدّ یتوقف عنده الإنسان ععمله،

وإعطاء النفس حقّها من الراحة لأنّ العمل لى عدم إرهاق نفسه بالإفراط في العمل،دعوة الفرد إ
اَخْدَمْ «وفي المثل.وعلیه أن ینفق الجهد على العمل بقدر الاستطاعةمستمر استمرار حیاة الفرد،

على العمل زمن الفتوة،یخاطب الفرد الواعي نفسه ویحثهّا »اخْدَمْ یَا كُبْرِي لْقَبْرِيوَ یَاصُغْرِي لْكُبْرِي،
،علیهلا یصبح قادراته عند الكبر،عندما یضعف الفرد و للاستمتاع بثمر ،القوةو الاستطاعةبالمتسمة 

خْدَمْ یَا كُبْرِي و َ «والمقصودیكون زادا لحیاته الآخرة،الكبر فهو عمل الخیرات أمّا العمل المطلوب عند
وكأنّنا وغیر ذلك،من عبادات وفعل الخیراتوأداء الواجبات الدّینیةالتوجّه إلى التزام المساجد »لْقَبْرِي

أمّا ما بقي من العمر أي فالصغر وزمن القدرة مخصّص للعمل الدنیوي،أمام تقسیم لعمر الإنسان،
وبخصوص هذا الجزء، سنذكره بشيء من . زمن الضعف والوهن فیخصّص للعمل الأخرويالكبر،

. نظریةالتفصیل في فصل القیم ال

أيَّ عملیطلب المجتمع من أفراده العمل،،أیضاوإدراكا منه بأهمیتهوفي إلحاحه على العمل،
على حدّ ،یسمح له بأن یحقق إنسانیته وأن یثبت وجوده كإنسانشرط أن یكون شریفا،و بأيّ ثمن،

المثل الشعبيوعلیه یدعو المجتمع أفراده ویحضّهم على العمل من خلال ".كارل ماركس"تعبیر
تغنیه عن السؤالأي العمل مقابل ثمن بخص دراهم معدودات،»وحَاسِبْ البَطَّالْ ،)1(اَخْدَمْ بْصُورْدِي«

فالشّقاء ،»شَاقِي و لاَ مَحْتاَجْ «ویقول عن نفسه في هذه الحال. تجعله في وضع مریح أمام العاطل
وما قد یترتّب عنه من الاحتیاج والشعور به،والتّعب مع توفیر ما یلبّي حاجاته ویضمنها أفضل من 

الیَد «أنّ فشعوره السّلیم ب.أو یمنعونه عنهما سأل وقد یعطونه ،مدّ یده للآخرینفي حال سلوك مذلّ،
ـه یأبى الركون للعجزتجعل»الَْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الَْیَدِ الَسُّفْلَى

رمزا لمعنى جاء في تحملتجدر الإشارة إلى أنّ الید في هذا المثل ومعظم الأمثال السابقة و 
وسمّیت یدا لأنّها إنّما تكون بالإعطاء،النّعمة والإحسان والمنّة والصّنیعة،«:وهو،لسان العرب

على أن یراه یدعو المجتمع أفراده إلى العمل دون مقابل وعند الضرورة،. )2(»والإعطاء إنالة بالید

.هو من النقود المستعملة في الماضيو ،مفرد صواردالصوردي)1(
.مادة یدى،لسان العربابن منظور،)2(
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لاَ تقُْعُدْ اخْدَمْ بَاطَلْ،وْ «وهي نظرة متقدمة في تقدیس العملأي قوة عاطلة،عاطلا عن العمل،
فهو تعبیر عن ،فالمهم العمل ثمّ العمل،»لاَ لُقْعَادْ خْسَارةَالخِدْمَة مْعَ النْصَارَى،وْ «أو حتّى،»عَاطِلْ 

.على النأي بالأفراد عنهمافهي تربیة خشیة التحالف مع العجز والكسل،

على الرغم من النیّة السلیمة في توجیه هذا الخطاب في الوقت نلاحظ أنّه وفي المثل الأخیر،
فت أنّ هذا المثل یؤرّخ للحقبة الاستعماریة التي مرّ بها المجتمع إلاّ أنّ اللاّ ،على العملالحالي للحثّ 

یجعلنا نجزم بأنّه یخدم ،في حقبة تاریخیة معیّنةأیضا،كما یؤرّخ لمیلاد المثل ولتداوله الجزائري،
وما یعزّز هذا .لتسخیر الجزائریین لخدمته وخدمة أغراضهاستغلّ للدعایة لهتوجّها أیدیولوجیا معیّنا،

في هذا المثل وفي كل الأمثال الشعبیة المتداولة في عن قصد "خدم"الاعتقاد هو استعمال كلمة
الوظیفة التي ولیس علىعلى الوظیفة التي یقوم بها الغلمان والجواري،أصلا،،والتي تطلقالجزائر،
فالحوامل تأتي من المعنى الذي كلّ كلمة لها معنى وحوامل،والمعروف أنّ . العامل الشریفیؤدّیها

اریخي فاستعمالها یكشف لنا الوعي التإذ لا توجد كلمة محایدة أبدا أو دون تاریخ،یمنحها لها التاریخ،
كما یعلّمنا التاریخ على «:"میشال فوكو"ونورد قول.ویكشف لنا أیضا النظام الاجتماعي الذي أفرزها

.)1(»بهبل هو ما یدور الصّراع حوله و فالخطاب لیس ما یترجم الصراعات؛الدوام،

،دون وعي منهالتي یوظّفها الخطاب الشعبي في كلّ مناحي الحیاة وإلى یومنا هذا"خَدَمَ "فكلمة
یجعلنا "عَمِلَ "إنّما توظیف الكلمة بهذا الشكل ولیس كلمةوإن كانت تدلّ على العمل كما أسلفنا ذكره،

. رمز لأیدیولوجیة استعماریة وضعت الشعب في وضعیة الخَدَمتالتيحمولتهاقول بن

لا تدلّ مطلقا على ذلك العمل الذي یشعر فیه الفرد فالكلمة،غويلّ فإذا عدنا إلى معناها ال
على اعتبار أنّه»یرتقي فیه الإنسان فوق مستوى الحیوانیة«بذلك المعنى الذيو بإنسانیته وحریّته،

على حدّ تعبیر )2(»والسعادةوالشعور بالرضا الدائمعامل للتوازن السیكولوجي ولبناء الشخصیة،«
وغني عن البیان ما . حسب اعتقاديالكلمة بمفهوم الغلام والجاریة،إنّما جاءت؛"سیغموند فروید"

دنیا لخدمة طبقة خادمة فأرادت الأیدیولوجیا أن تنشئ طبقة . للّغة من تأثیر على تشكیل فكر الإنسان

.55،ص1،2016عبد الوهاب علوب،المركز القومي للترجمة،القاهرة،ط:،ترالخطابسارة میلز،)1(
)2(,InQu'est ce que le travail?GEORGES Friedmann, Chronique des sciences sociales,

Annales Economies, sociétés,civilisatios. 15e année, No4,1960, p689
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:)1(»خدم«لسان العرب لابن منظور في مادةقد جاء فيف.سیّدة علیا

وتخدّمت خادما أي غلاما كان أو جاریة؛واحد الخدم،:والخدم.الخُدّام:الخدم:تعني كلمة خدم"
أنّه طلّق امرأته :وفي حدیث عبد الرحمانیقع على الذكر والأنثى،و واحد الخدم،:الخادم.اتخذت

فیتبیّن لنا ممّا لا یدع مجالا للشك أنّ الأیدیولوجیة تجسّدت في .فمتّعها بخادم سوداء أي جاریة
."لي لمصالح اجتماعیة معیّنةالخطاب المعجمي والدلا

من خلال انتقاء البنى اللّغویة ةلكنّها ضمنیةالمثل لسلطة فعلیممارسة ظهر لنا جلیا،تف
بإقحام البنى الإیقاعیة والقوافي...والبلاغیة والسیمیائیة من الاختیارات اللّسانیة والبلاغیة المتاحة

بین ثنایا عبارة المثل الشعبي لجعل الرسالة أكثر غیر أنّها تظل حاجبة للسلطة المتواریة.إلخ...
بنیة خطابیة تمنع «"بییر زیما"باعتبار الأیدیولوجیة حسبفعالیة لخدمة الخلفیات والإیدیولوجیات،

الكلمة تحمل دائما مستوى أو «فـ.)2(»بقدر ما تتمثل على أنّها طبیعیة ومفروغ منهاالتفكیر النظري،
."ولوشینوففباختین و "كما یقول، )3(»معنى أیدیولوجیا

وحتّى لا یحتقر عند تقدیم خدماته لهم،وحتى لا یشعر الفرد بالدونیة أمام الغیر أو الآخرین،
خَادِمْ الرْجَالْ «ع الفرد في منزلة السیّد في المثلضِ وُ أو یستنكف عنه،مهما كان بسیطا،عملا

.الأیدیولوجیة فیهایتواري خبثو ویظهر التلاعب بالألفاظ،»سِیدْهُمْ 

فمن یبدو أن المجتمع على درایة كافیة بظاهرة تقسیم العمل الاجتماعي،من جهة أخرى،و 
یتجاوز مفهوم هذا المثل المنطق »أنََا مِیرْ وَ أَنْتَ مِیرْ،وَاشْكُونْ یْسُوقْ لَحْمِیرْ «خلال المثل الشعبي

ولا یقف عند حدود العمل الصناعي أو یة،لأنّه فعل یمسّ كلّ عناصر الحیاة الاجتماعالاقتصادي؛
فهذا التقّسیم یبیّن لنا وضع الفرد ومكانته داخل النّظام الاجتماعي،.الاقتصادي أو ینتهي عندهما

بالإضافة إلى نتائج هذا الوضع وموقعه في صیرورة تطور المجتمع وتمایز بنیاته ومؤسساته،
الذي كما یبیّن لنا نوع التّضامن الّذي یسود المجتمع،.وانعكاساته على النّظام الاجتماعي بشكل عام

یتشكّل من نسق من لأنّ هذا الأخیر،التضامن العضوي،على "دوركایم"یقوم على ما یسمیه
فتقسیم العمل شرط لازم للبناء .حیث یقوم كل عضو منها بدور محددالمختلفة،الأعضاء والوظائف

.مادة خدم،لسان العربابن منظور،)1(
.186،ص1991،القاهرة1التوزیع،طوالنشر و ایدة لطفي، دار الفكر للدراسات ع:،ترالنقد الاجتماعيبییر زیما،)2(
.186،صالمرجع نفسهبییر زیما،)3(
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تشكیل نمط الحیاة الاجتماعیة،ودافع رئیسي للتّماسك أساس «"هاریس"فهو حسبالاجتماعي
.)1(»ماكسویل"حسب،الاجتماعي وقائم بصفة عفویة عند النّاس كقوة دافعة إلى التّكافل الاجتماعي

أو یمكن أن تنتج عن الاندماج لتجاوز حالة الفوضى التي قد تنتجمیكانیزماتمن میكانیزمكما أنّه 
لأنّ وظیفته یؤمّن تقسیم العمل روابط اجتماعیة قویة،«فـ،"دوركایم"حسب،تنوعّ الخطابات الاجتماعیة

إنّما في تحقیق أشكال التّضامن المختلف الأساسیة لا تنحصر في مجرد الإنتاج وتحقیق الرفاهیة،
التبّادل من دور في وكما أكّد ما للتّعاون و .وإثبات تلك المجتمعات لوجودهاعن التّضامن الآلي،

. )2(»مخاطر الصّراع والتفّكك المجتمعي فالغرض هو المحافظة على وحدة المجتمعإضعاف 

وغیرهم وإن أعطوا "ماركس"و)1920- 1864"(إمیل دوركایم"و)1790- 1723"(آدم سمیث"إنّ 
فإن كان.فالإشارة إلى الظاهرة سابقة علیهم جمیعالظاهرة تقسیم العمل مفهوما ووظائف،

ینطوي في جوهره «أنّه"كارل ماركس"یرىو العمل أنّه یؤدّي إلى التّضامن،في تقسیم " دوركایم"یرى
فالإمعان في تقسیم وشرذمة المهام یمكن على الأرجح أن یؤدّي إلى انعدام تناظر على تناقض،

القرآن الكریم یشمل وجهات النّظرفإنّ .)3(»علاقات القوّة والمهارات والمعرفة والمكافآت الاقتصادیة
في وجهة نظر ماركس أنّها طبیعیة فرضتها طبیعة الاجتماع البشري وتطوّراته؛ تقول ویرىهذه،
بَعْضُهُمْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ ﴿:الآیة

.وظیفته شاملة لما تقدّم ذكرهو العمل واضح في الآیة الكریمة،فتقسیم،)4(﴾بَعْضًا سُخْرِیا

اس معیشتهم فكانوا أي لمّا قسّمنا بین النّ ...«:)5(وفي تفسیر لهذه الآیة یقول الطاهر بن عاشور
مسیَّرین في أمورهم على نحو ما هیأنا لهم من نظام الحیاة وكان تدبیر ذلك الله تعالى ببالغ حكمته 

فسخّر بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب أغنیاء وفقراء ومحاویج،اء وضعفاء،فجعل منهم أقوی
. »وجعل بعضهم محتاجا إلى بعض ومسخّرا لهورفع بذلك بعضهم فوق بعض،دواعي حاجة الحیاة،

بحث في الفلسفة ("الشغل بین نظریة ابن خلدون و الفكر المعاصر"،)أستاذ محاضر بجامعة معسكر(عدالة عبد القادر)1(
).الاقتصادیة

.34،ص1،2011،القاهرة،جمهوریة مصر العربیة، الطبعة، المؤسسةالنوع وعلم اجتماع العمل و منظمة المرأة العربیة،)2(
، 2009،بیروت،1محمد عثمان،الشبكة العربیة للأبحاث و النشر،ط:،ترعلم اجتماع  المفاهیم الأساسیةجون سكوت،)3(

.118ص
.32الآیةسورة الزخرف،)4(
. الطاهر بن عاشورتفسیر )5(
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أنّ رزق المعاش في الحیاة الدنیا یتبع مواهب ":آخر نلخّصه فیما یلي)1(وفي تفسیر مفصّل
وتختلف نسب التوزیع بین الأفراد والجماعات وفق تلك .وعلاقات المجتمع،الحیاةوظروف ،الأفراد

وتختلف أسباب .هو أنّه متفاوت بین الأفرادوالّتي لم تتخلف أبداً،،ولكن السّمة الثاّبتة فیه.العوامل
لف تتخولكن سمة التفّاوت في مقادیر الرزق لا.التفاوت باختلاف أنواع المجتمعات وألوان النّظم

".أن تساوي الجمیعحتى في المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة- ولم یقع یوماً .أبداً 

إنّ !كلاأو استعلاء فرد على فرد،،استعلاء طبقة على طبقةولا یعني التسخیر الاستعلاء،"
یحافظ على إنّ مدلول هذا القول شریف،.لا یرقى إلى المعنى الحقیقي للكلمة،هذا معنى ساذج

إنّ كلّ البشر مسخّر . أوضاع الجماعة البشریة وتطوراتهاكرامة الإنسان في مختلف مراحل تغیر 
.ویسخّر بعضهم لبعض في كلّ وضع وفي كلّ ظرف،وعجلة الحیاة تدور بالجمیع.بعضهم لبعض

لیجمع فهذا مسخر.والعكس كذلك صحیح.المقدّر علیه في الرّزق مسخّر للمبسوط له في الرّزق
والتفّاوت في الرّزق هو الّذي .وكلاهما مسخّر للآخر سواء بسواء.فیأكل منه ویرتزق ذاكالمال
وطبیعة هذه الحیاة البشریة قائمة على أساس .ویسخّر ذاك لهذا في دورة الحیاةر هذا لذاكیسخّ 

هي سنّة ثابتة من سنن وهذا التفّاوت ضروري لتنوّع الأدوار المطلوبة للخلافة في الأرض فالتفّاوت،
."الحیاة وقاعدة فطریة متناسقة مع طبیعة الحیاة الضروریة لنمو الحیاة

إنّ العمل یجنّبنا شرورا عظیمة «:یقول فولتیرإذا تقاعس الفرد عن العمل ستظهر عیوبه،و 
إذ ،»وجَیْبُ وعَیْبُ الرَّاجَلْ «ویسند هذا القول ویلخّصه المثل الشعبي،)2(»الملل والرذیلة والحاجة:ثلاثة

الذي یؤدّي بالضرورة فأمّ العیوب هو عدم عمل الفرد،یعتبر المجتمع عدم العمل للقادر علیه عیبا،
هو «:كما یقول ابن خلدونویدرك المجتمع أنّ مآل ذلك،.وبالتاّلي إلى عدم القیام بمعاشه،إلى فقره

وركونا عجزا عن السعي في المكاسب،الطبیعي،طلب المعاش بالوجوه المنحرفة وعلى غیر المجرى 
ولا یعلمون أنّهم «:ویردف قائلا، »إلى تناول الرزق من غیر تعب ولا نصب في تحصیله واكتسابه

في نصب ومتاعب وجهد شدید أشدّ من الأوّلبابتغاء ذلك من غیر وجهه،یوقعون أنفسهم،
نتائجها من و ،فالبطالة إذن أكثر كلفة من العمل.)3(»ویعرضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات

.في ظلال القرآنتفسیر السیّد قطب،)1(
(2)عبد الوهاب سویسي،"حجاجیة الترغیب في العمل و التحضیض علیه:المثل الشعبي التونسي أنموذجا".مجلة تبیّن

نقلا عن.53ص.2018، خریف26/7،العدد Voltaire,François-Marie Arouet,Candide ou L'optimisme
(Paris,Bibliotheque de la Pleiade;1972 ,p232

.72،صالمرجع السابقابن خلدون،)3(
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ولعلّ أقلّها وطءا،الحرج الذي یصیب الفرد جرّاء .عقوبات أكثر وقعا وأشدّ إیلامالتعرّض صاحبها 
الَْعَیْن بَصِیرَة وَ الَْیَدْ «!؟االله غَالَبْ :من خلال قوله أسفاعجزه عن تلبیة حاجاته أو حاجات عیّاله،

.»قَصِیرةَ

یقوم المجتمع بتنبیه أفراده إلى أنّ مواطن ضعف الفرد وقوّته تكمن فیما ،لمآلاتلهذه اودرءا 
تنعكس على الفرد إنّ الغرض من كل عمل فوائد،.یكسب من المال الناتج عن العمل الشریف

العمل فاعلیة بشریة «فـ.)1(»عمل الإنسان یكمن في إنشاء الفائدة«لأنّ .العامل وعلى المجتمع ككل
الإرادة، الوعي،الفاعلیة،:من خصائص العمل«لأنّ ))2(»عیة إلزامیة تهدف إلى إحداث أثر نافعوا

والثقافة هي الطرف المضاد هو مصدر الثقافة،بل ،)4(»العمل فعل ثقافي«فـ.)3(»المنفعةالإلزام و 
فكلّ ما الثقّافة،لكنّه أوجد وجد نفسه فیها دون إرادته،و لأنّ هذه الأخیرة وجدت دون علمه،للطبیعة،

ومن هذا .أنجزته البشریة من أشیاء مادیة أو مكاسب معنویة إنّما كان مصدرها العمل الإنساني
.فالعمل ثقافة

فیقف ویقف المجتمع موقف الكاره للطفیلیین الذي یتطفّلون على مجهودات الآخرین وعملهم،
إلى السّذاجة التي یبدیها من خلال التأنیب،منبّها إیاه في شيء من إلى جانب العامل المستغَلّ،

اعس وكلمة التّ »اَخْدَمْ یَا التَّاعَسْ للرَّاقَدْ النَّاعَسْ «!إِیهْ؟واصفا إیاه بالتعیس،استغلال الآخرین له،
فضلا عن المعنى اللّغوي الذي یدلّ على كثیر الحركة والنّشاط،:تجمع في طیاتها معانٍ كثیرة مثل

إنّما عملك وفائدة عملك تؤول إلى ذلك العاطل المستغلفیا أیّها التّعیس،.شقيّ بائس،سيِّء الحظِّ،
والعاطل یسمى في بعض .فانتبه إلى ذلك،إنّها تذهب إلى غیركعوض أن تستفید منها أنت وحدك،

فإذا حظي بشيء دون لعدم سعیه في الاسترزاق،فهو محلّ مقت الجمیع،،كلیباالأمثال الشعبیة 
وقد یطلق المثل على أولئك الذین لم یبذلوا ،»خُبْزةَ طَاحَتْ علَى كْلَیْب رَاقَدْ «فیطلق علیه المثلعناء

.جهدا لكنّهم تحصّلوا صدفة على فائدة

والذي یربطه المخیال في حال لا یسعى الفرد في الاسترزاق في وقته المناسب،ویشتدّ التقریع
عُرَّةْ النْسَاء الْلِّي «في المثالویبدو ذلك في الأسواق الأسبوعیة،لا سیما الشعبي بالوقت المبكّر،

)1(édition, P.U.F,Paris,1948,p297e77, l'évolution créatrice,Henri Bergson
.157ص،المرجع السّابق،عدالة عبد القادر)2(
.158،صالمرجع نفسهعدالة عبد القادر،)3(
.3،ص2014،جوان12،الأكادیمیة للدراسات الإنسانیة،العدد"إشكالیة التزام..العمل و القیم"وحدي نبیلة،)4(
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فیوصف الفرد بالمطلق بالعُرَّةِ أي ، »وَ عُرَّةْ الرْجَالْ الْلِّي یْجِي عْقَابْ سُوقْ تْحَرَّكْ الْبُرْمَة وَ تْذُوقْ،
أي ن النّاس،أي عندما ینفض السوق مفي غیر وقته،ذلك الذي یسعى إلى كسب رزقه،بالأسوء،

...من وقت مناسب وما إلى ذلكدون الأخذ بالأسباب،

واللاّفت في الأمثال الشعبیة التي تناولت ظاهرة العمل أنّ نصف المجتمع عاطل عن العمل
ویبدو ذلك من خلال أو أنّ أعمالهن قلیلة جدّا مقارنة بأعمال الرجال،وأعني بذلك عمل المرأة،

وممّا یمكن .تحمله الأمثال الشعبیة الموجّهة حصریا للذّكور دون الإناثالخطاب البیداغوجي الذي 
ولأسباب أنّ الرّجال قد أبعدوا المرأة من العمل وحصروها في أعمال حدّدت اجتماعیا،استنتاجه منها 

فكثیرا ما كانوا ینسبون حرمانها من العمل خارج البیت .اجتماعیة بحتة ولیس لأسباب طبیعیة فطریة
وذلك لرغبة الرجال في .»ینِ دِ وَ لٍ قْ عَ اتُ صَ اقِ نَ اءُ سَ النِّ «ضعف في قدراتهنّ الجسمیة والعقلیةإلى 

یظهر ذلك في الوظائف التي حدّدها المجتمع لها من خلال و .إبقائها في البیت رهینة الحیاة المنزلیة
فهي تقوم أثرا خارج البیت،لا نجد لها ،وفعلا.ما نستشفّه من الأمثال الشعبیة التي تظهرها جلیا

والأغطیة الصوفیة والأفرشة البرنوس(بأعمال محدّدة كالحیاكة وأعمال الصوف والغزل والنسج
،عَاشِي بْزَهْرَكْ وَ )2(یَامَكْ قْ وَ أَ )1(مَا تْعَاشِي بطُعُمْتَكْ «وتبدو أعمال الحیاكة في المثل).إلخ...الصوفیة،

ویبدو غزل .إنّما تباهي بما أتاحته لك الأیّام من حظالنسیجیة،أي لا تتباهین بصناعتك،»أیََّامَكْ 
أي أنّ لا شيء یعیق المرأة الحاذقة في إتقان ،»)3(الغَزَّالَة تَغْزَلْ علَى كْراَعْ دَابْ «الصّوف في المثل

بقدر ه،یرى المجتمع أنّ المهارة والإتقان لا یرتبطان بتاتا بوسائل العمل وأدواتففي هذا المثل . عملها
فالحاذق یبدي قدراته بالإمكانیات المتوفّرة لدیه ولو كانت غیر ملائمة،ارتباطهما بالشخص ذاته،

.  فعملیة الغزل تجریها المرأة الماهرة ولو على رجل حمارمثلما أشار إلیه المثل،

قْ اقَ علَیْك بتَرْ أنَْتِ «یَا اَمْراَكما یبدو في المثل ،كما نجدها تقوم بعملیة الطهي وإنضاج الخبز
فتتباهى بذلك ،قد تكون صانعة حاذقة في أمور بیتها متقنة لهاو .»الَْخُبْزَة وَ أنََا علِيَّ بِالْغدَا مَرْتیَْن

فهي تتقن الطّبخ بأنواعه أي أنّها متعدّدة المواهب،»كُلْ أُصْبُعْ بْصَنْعَة«من خلال قولها على نفسها
.إلخ....وونسج الزرابي وأعمال الحیاكة 

بسیطة لكنّها داخل جدران یتعلّق بأمور قلیلة،ومن خلال الأمثال السابقة یبدو أنّ عمل المرأة،

.هي الصوف الذي تمّ غزله إلى أن أصبح خیوطا صوفیة صالحة للنسجالطُّعْمَةُ )1(
. إلخ...هي الخیوط التي تضمّ الصّوف حتّى یكون المنتوج برنوسا أو  زربیةالِقْیَامْ )2(
.، وهو اسم فاعل من الفعل دبّ هو الحمارالدّاب )3(
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وللإشارة أنّ المردود من وهي الوظیفة الاقتصادیة التي تؤدّیها الأسرة في النسق الاجتماعي،البیت،
إلاّ حقّها في إعالة الرّجل لها،ذلك،دون أن یكون للمرأة حقّ في بیع منتوج الأسرة یعود إلى الرّجل،

.فهو العائل لأسرته

على الحال ذاتهولا تزالالمرحلة التاریخیة التي مرّت بها المرأة،ونستشف من الأمثال السابقة،
فكان ینظر على أنّ المرأة بحكم أنوثتها محكوم علیها ،حدّتهاو وإن قلّت نسبتهافي كثیر من المناطق،

واتجاهاتها بصرف النّظر عن قدراتها وإمكاناتها،والاقتصار على الأعمال المنزلیة،بالتزام البیت 
فالأعمال البسیطة التي تقوم بها المرأة لا تستهلك من .ممّا انعكس على سلوكها وأخلاقهاومیولها،

ممّا .یطةفأغلب نشاطاتها تعتمد على الأشغال الیدویة البس.قواها النفسیة والعقلیة إلا النزر القلیل
لأنّ هذه الملكة لم تحظ بالمران الكافي في میادین فكریة مختلفة،؛أدّى إلى ركود في قواها الذهنیة

ودلیل ذلك الحكم الذي یحمله حسب الأمثال الشعبیة،وبالتاّلي فهي مفلسة من الناحیة العقلیة،
مَا تاَخُذْ راَيْ الَمْراَ،مَا تبََّعْ «أیضا في المثلوتظهر .»ینِ دِ وَ لٍ قْ عَ اتُ صَ اقِ نَ اءُ سَ النِّ «الوجدان الشعبي
وبالتاّلي فهو عاجز عن التفكیر،أي غیر مكتمل،لكنه ناقص،فهي تحمل عقلا،،»الَْحْمَارْ مَنْ وراَ

قدراتها في تكون المرأة قد فقدت الثقّة وبتقسیم العمل الاجتماعي هذا،.لا یحمل فكرا ولا رأیا
والمعروف تربویا،.نتیجة استمرارها على أداء النشاطات الیدویة البسیطةالذهنیة والنفسیة،وإمكانیاتها 

مثلها تكتسب بالتربیة الدقیقة وبالمران المستمر،أنّ ملكات الإنسان إجمالا والملكات العقلیة خصوصا،
.مثل بقیة ملكات الإنسان الأخرى

الَْبَنْت «تسلیة في البیت وبهجة یُملأ بها الفراغومن جهة أخرى اعتبرت الفتاة في الصّغر أداة 
والَْلِّي مَا عَنْدُ «والنواح علیه عند وفاته)الأب(كما أنّها تقوم بوظیفة البكاء على الرّجل.»عمَارْة الَدَّارْ 

تمتلكه من في مقابل ما فالملاحظ أنّ المرأة اختصّت بوظائف بسیطة،.»لَبْنَاتْ مَا یَعَرْفُوهْ وَیكْتَ مَاتْ 
لكن بشكل أقل فهذا الوضع الذي عاشته المرأة في مرحلة تاریخیة معیّنة ومازالت،.قدرات عظیمة

فاعتبر المفكّر.یدلّ بوضوح على العلاقات الاجتماعیة السائدة والنّظام الاجتماعي القائم.حدّة
أنّ المرأة نموذج «.الزّاویة فیهأنّ النّظام الأبوي نظام یقوم على استغلال المرأة ویعتبر حجر "شرابي"

جیّد لحالة الكبت والقمع والاستعباد والحرمان التي یعاني منها الإنسان في المجتمعات العربیة 
.)1(»عامة

.152القاهرة،ص.2002،دیسمبر)2(7فلسفیة،العدد،أوراق النظام الأبوي و دور المثقّفقیصر عفیف،)1(
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.قیم المعاملات التجاریة- 2 
على یسر الحال لدى الفرد وعلى قدرته هذا المثل فبقدر ما یؤشّر »كُلْ مَوْجُودْ رخِیصْ «
نمّ من جهة أخرى یوفهثمن بقدر ما یُهمّه وجود ما هو في حاجة إلیه؛البحیث لا یُهمّه الشرائیة،

التي یرتكز علیهما ،"العرض والطلب"قائم على قانونيعلى فكر اقتصادي لدى أفراد المجتمع،
مع اوهذا المثل الشعبي یتوافق تمام.والذي یحرّكه التنّافس وتضبط فیه قیمة الأشیاءاقتصاد السوق،

غالٍ بفقدانه أنّ الموجود من كلّ شيء رخیص بوجدانه،«"التبصر بالتجارة"ما ذكره الجاحظ في كتاب
فمن خلال الفكرة التي حملها المثل یمكن استنتاج الأسعار وتفسیرها .)1(»إذا مسّت الحاجة إلیه

.وقیمكن تفسیر حركیة السّ وفي الإجمال،. ومنتجات السلع والخدمات

فإنّه یرسم قاعدة لمعاملات تجاریة تجمع بین ،»حَاسَبْنِي كِعدُوكْ دِیرْنِي كِخُوكْ و«وفي المثل
لق الرفق في المعاملة أثناء العملیات التجاریة وعدم الاستغلال البشع مثلما یحدث في الأسواق خُ 

ما تقتضیه وفقو ،لكن تتمّ المعاملة وفق ما یتطلّبه قانون السّوق الذي یقتضي الربحالمفتوحة؛
ما تقتضیه و في العملیات التّجاریة الرفقكالاحترام و الإنسانیة،عواطفالاجتمعتإذ ،أیضاالعاطفة

التي تترتّب علیها من شأنها إشاعة الثقّة،فهذه المزاوجة ،التي یفرضها السوقالتجاریةالمعاملات
بین الأخلاق التي یدعو ربطتهذا المثل نستشفّ العلاقة التي فمن خلال.حركیة أكثر في السّوق

ولا شيء .إلیها أثناء المعاملات في السّوق وبین العملیات الاقتصادیة والتجاریة التي تستدعي الربح
هذا وأنّ .)2(»تَعَاشَرُوا كَالإِخْوَان،وَ تَعَامَلُوا كَالأَجَانِب«ویتطابق المثل مع المثل العربي.غیر الربح

وهي جدّ متطوّرة بالنظر المثل یحمل نظرة تضع الأخلاق في قلب المعاملات الاقتصادیة والتجاریة،
بعض یهوتقف ضدّ ما تدعو إل،"المتعاملین في السوق"إلى الاهتمام الذي تولیه إلى طرفي المعادلة

الأهمیة والأولویة وتولي النظریات الاقتصادیة التقلیدیة التي تستبعد الأخلاق من المعاملات،
یحقّق نتائج مفیدة في أحایین كثیرة،مدّعیة بأنّ الدافع الشخصي،للمصلحة الخاصة للإفراد،

رذائل فردیة،«وفي عنوان جانبي"برنارد ماندفیل"لـ"حكایات النحل"وممّا جاء في كتاب.للمجتمع
عام یمكن أن یترتّب على یدلّل فیه على أنّ الخیر ال»Private vices,Public viruesوفضائل عامة

فالملاحظ في هذه النظریة أنّها تستبعد الأخلاق في المعاملات بین .)3(»الأطماع والأنانیة الفردیة

،تصحیح حسن حسني عبد الوهاب التونسي،مكتبة الخانجيكتاب التبصّر بالتّجارةأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،)1(
.9،ص3،1994،القاهرة، ط

.58،ص3،2001،دار العلم للملایین،بیروت ،لبنان،طمعجم روائع الحكمة و الأقوال الخالدةروحي البعلبكي،)2(
.52،ص1،1995،دار الشروق،طدلیل الرجل العادي إلى تاریخ الفكر الاقتصاديحازم الببلاوي،)3(
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في كتابه"آدم سمیث"ویرى".المجتمع"لتحقیق الصالح العاممن خلال إطلاق العنان للأنانیة،،الأفراد
المصالح ى التوفیق بین المصالح الفردیة و قادرا علأنّ هناك نظاما طبیعیا "نظریة الشعور الأخلاقي"

الفرد هو أفضل حكم على تقریر مصلحته «وممّا تضمّنه الكتاب كتفصیل لتلك الفكرة أنّ .الاجتماعیة
نظریتنا "و.فیرى أن الفرد هو مقیاس كلّ شيء،)1(»الي تركه حراّ في سلوكهویجب بالتّ الخاصة،
لكن تضیف لها الأخلاق والقیم الأخلاقیة في المعاملات حتما،تقف مع المصلحة الخاصة،"الشعبیة

وهي على وعي بما للسوق من قوّة جبارة عبر الاقتصادیة والتجاریة حتّى تكون السوق أكثر إنسانیة،
.تاریخه یمكن أن تطغى على كل المعاملات

كالحث الشعبیة قواعد،ترسم الأمثال وفي التّعاملات التجاریة والعلاقات الاجتماعیة أیضا،
»طَعْ قبْلاَ مَا یَتْ قْ سَلْك الْحلاَلْ یْرُ «فـعلى اتبّاع الطرق السلیمة والحلال لأنّها مضمونة العواقب،

بفعل ،أي تقلّ ویقلّ معها المردود،الذي قد یصبح رفیعا جدّا"السلك الحلال"جارة الحلال بـیرمز للتّ 
لكنّه لا یمكن أن ینقطع وتقلّباته وحالات الرّكود التي تصیبه،في إشارة إلى السّوق عوامل متعدّدة،

الذي یتبّع أصولا مشروعة صلبة في كنایة عن عدم بور التجارة أو زوال العملأبدا نظرا لمتانته،
.واضحةو 

أي من أراد أن یحصل على »وفِي الرَّبْح یْبَكَّرْ لُ والْلِّي عَیْنُ «یدعو المثلوفي قاعدة أخرى،
من كوقت مناسب تماما لكلّ الأعمال،،الباكرفاختیار الصباح الفائدة في أمر ما كتجارة أو غیرها،

وینطبق الأمر على كلّ عمل یرید أن یقوم .العناصر الأساسیة في العملیة التجاریة التي تكفل الربح
رتبط أساسا بالأعمال والملاحظ أیضا أنّ هذا الوقت م. فلا بدّ من الوقت المبكّر لذلكبه الإنسان،

فِي الَرَّبْح والْلِّي عَیْنُ «یدعو المثلوفي أمر الوقت دائما،.ولاسیما والأسواق الأسبوعیةعموماالتجاریة
لا بدّ له من وقت كاف وصبر فالتجارة أو أيّ عمل كان،إلى الصّبر وطول البال،»الَعَامْ طوِیلْ 

وهو الوقت المخصّص أهمیة قیمة الوقت الاقتصادي،والمثلان یتطرّقان إلى .جمیل لقطف ثماره
الاستثمار الجیّد والهادف للوقت «والمقصود به.للنشاطات الاقتصادیة أو التجاریة التي یقوم بها الفرد

التّحكم في الوقت،صعوبةونظرا ل.كیفیة إدارتهو ،)2(»المحدّد والمسموح به لتحقیق غایة ما
أنّ استثماره وإدارته الجیّدة عامل من عوامل النّجاح في الإنتاج النّظر إلى "النظریة الشعبیة"لفتتف

وهذه نظرة متقدّمة متوافقة تمام .بل وموردا ملازما لها بالضرورةوالنّشاطات الاقتصادیة والتجاریة،

.55،صالمرجع نفسهحازم الببلاوي،)1(
،بحث ،الوقت الاقتصادي؛خصائصه و مستلزمات استشماره من منظور الاقتصاد الاسلاميحسن محمد الرفاعي)2(

.30،2015كلیة العلوم الإسلامیة،جامعة الجزائر،العددمنشور في مجلة الصراط الصادرة عن



في الأمثال الشعبیةالقیم الاقتصادیةع                              فصل الراّبال

296

.التي ترى فیه الرأي نفسه، مع النظریات الاقتصادیة المعاصرةتّوافقال

لا بدّ أن یرغب الفرد في اقتنائها،مادّةنجد الأمثال تحثّ على أنّ ما من وفي قاعدة أخرى،
تدلّ على فهي قاعدة اقتصادیة بامتیاز،»الشَّارِي یَتْفَكَّرْ لَیْلَةْ الَْبیُوعْ «یضع نصب عینه حال بیعها

تّغیّرات على مسایرة الأذواق للمستجدّات والأیضا وتدلّ ،الفكر التّجاري الذي یتّسم به المجتمع
،كما تدلّ على أنّ هناك حركیة كبیرة في السّوق.الحاصلة في عالم المعروضات في الأسواق

إلى ضرورة السّعي في كسب الرّزق من أبوابه أي »فِي الَْحَرَكَة بَرَكَة«المثلإلیها یدعو الحركیة التي 
فالرّزق مربوط بالحركة »تَحَرَّكُوا تُرْزَقُوا«التي یدعو إلیها المثلو ، وإلى العمل في أبوابه كلّهاالمشروعة،

.السعيبأي 

نجد هذه لإضفاء الدینامیكیة في السوق،ومن التقّنیات التي یحثّ علیها الأدب الشعبي،
تتضح العجلة التي یدعو إلیها المثل لبیع الأشیاء ولو في »لاَ رَبْح طَایَلْ خسَارَة عَاجْلَة،وْ «القاعدة

یعود سبب ذلك إلى تقنیات السوق التي تقول إذلكن لأمر فیه فكر تجاري بحت،.الأمر خسارة المال
فضلا عمّا یشكّله طول ولیس في الربح الكثیر،أنّ الحكمة في التّجارة تكمن في عملیة تدویر النّقود،

.التي تمنع النقود من التداولوقد یصل الأمر إلى كساد في السلعالانتظار من ملل وضجر،

منها :یةأساسمیكانیزماتمثال الشعبیة إلى ترشید السلوك الاقتصادي من خلال وسعت الأ
عَوْدَة جَرَّایَة وْ مَا تاَكُلُشْ «المثلو .التقشّف والاقتصاد في كلّ شيء والابتعاد عن الإسراف والتبذیر

إمكانیة شراء في كنایة على تعبیر عن الرغبة في امتلاك فرس سباق ولا تستهلك الشعیر،»الَشْعِیرْ 
لكنّه أیضافي طیّاته فكرا اقتصادیاالمثل یحمل وامتلاك شيء جیّد لكنّه رخیص الثمن وقلیل التّكلفة،

في كنایة عن قلّة فلا یستقیم الأمر بین الحصول على فرس سباق لا تأكل الشعیر،متطرّف جدّا،
وفي الواقع أنّ المثل یبدي . ن ومكلفةفالأشیاء الجیّدة تكون دائما وبالضرورة غالیة الثمّالاستهلاك،

والشيء الرخیص .الذین یشتطّون في البحث عن الأشیاء الجیّدة لكنّها رخیصة وغیر مكلفةمنتهكّما 
فالقاعدة الاقتصادیة الشعبیة تحذّر من الأشیاء بالنوعیة الأقلّ جودة،في المخیال الشعبي مرتبط دائما

الْلِّي یَعَجْبَكْ فِي «وبألفاظ أخرى،»وفِي الَطرِیقْ تْخَلِّي نُصُّ ویَعَّجْبَكْ رُخْصُ الَلِّي «تقولالتي الرّخیصة،
هو بالضرورة أي كلّ شيء یكون رخصه محلّ اهتمام الفرد»و،فِي الَطرِیقْ تْخَلِّي نُصُّ والسُّومْ رُخْصُ 
كون رخیصا في السوق قد یكالتّمر مثلا،فقد تفقد نصفه أو جلّه دون أن تستفید منه،أقلّ جودة،

. فیؤول جزء منه أو كلّه إلى الرميلكن عند شرائه قد تجده ملیئا بالدیدان،ثمنه مغریا،و 



في الأمثال الشعبیةالقیم الاقتصادیةع                              فصل الراّبال

297

فیقابله المجتمع بالاستهجان والتهكّم على هذا وقد یغالي الفرد في التقّشف إلى درجة التقّتیر،
یطلق على الحالات التي یتمّ فیها .»لَحْمَرْ فِي كْراَعِي و لاَ فِي سْبَیْبِیطِي «من خلال المثلالسلوك،

وأصل المثل أن أحدا اشترى .الغلو في الحفاظ على الأشیاء مع إمكانیة الإضرار بالنفس جرّاء ذلك
.وعند دعوته إلى لبسه یذكر لهم المثل الآنف الذكر،وخشیة إتلافه یفضّل المشي حافیاحذاء أحمر،

فیدعونه قد یجدون له مخرجا من هذا العوز،جدید،وفي حال صعب على الفرد شراء حذاء 
حَتَّى )1(الَةقَ مَدَّسْ بِالنْ «ویظهر ذلك في المثل.ریثما یحصل على حذاء"الَةقَ النْ ا"إلى لبس الحذاء البالي

،وینسحب المثل على الحالات التي یجوز فیها استعمال شيء قدیم في انتظار »یْجِیكْ الَسَبَّاطْ 
. فالأهمّ في الأمر ألاّ یتوقّف نشاط الفرد.الجدیدالحصول على 

فتحثهّ »الشَّرْكَة هَلْكَة«لأنّ من اتخاذ شریك في المهام والمسؤولیات،تحذّر الأمثال الشعبیة و 
لأنّ في ذلك إضرارٌ بالشركاءعلى عدم اتخاذ شریك في أيّ عمل تجاري أو أيّ فعل مهما كان،

وتحذّر من.لأفراد المجتمع على تحمّل المسؤولیات بمفردهموتربیةٌ وبالعلاقات الاجتماعیة،
یحْ و یْشَدْ الَصحِیحْ «المخادعین الذین یبیعون توافه الأمور من خلال المثل فالرّیح تعبیر ،»یبِیعْ الرِّ

التي یلجأ إلیها الاتیقدّم حالة من هذه الحو .أمّا الصّحیح فهو تعبیر عن النّقودعن توافه الأمور،
من شراء سلعة لا »یَشْرِي الَْحُوتْ فِي الَبحَرْ فلاَنْ «یحذّر المثلإذ ادعون للإیقاع بضحایاهم،المخ

أفراد المجتمع إلى ةدعو كما یقدّم صورة أخرى من خلال.أو لا یراها عیاناتكون في متناول یده،
الحیل لسرقة الأموال الكذّاب الذي یستعمل الفرد خشیة الوقوع ضحیةالزّائد،التخلّي عن الطّمع 

كما نشیر إلى تحذیر آخر من التقاء .»دراَهَمْ الَطَّمَّاعْ یَدِّیهَمْ الْكَذَّابْ «فقد لخّصها المثلبالكذب،
فلا هو .الرمزیةعلى صورة الفردالسلبي صرف المال بلا عائد وأثر ذلك ضررین على الإنسان،

،»الَمَالْ مَیْكُولْ وَ الَْعَرْض فَاسَدْـ«إلیه من المجتمعبالمال ولا هو بالصورة الرمزیة الحسنة التي ترتدّ 
.رغم من ذلك تبقى السمعة غیر مصانةالوعلى أي بذل المال

،الَْلِّي قْ الْلِّي یَشْكُرْ الَسُّو«محل رضا كلّ النّاس فـأحیانا أنّ السّوق لا تكونغني عن البیان،و 
ویمكن .ویسخط من لم یبع أو لم یستفد منهاستفاد من ربح،و اشترى وأفیرضى من باع ، »راَبَحْ فِیهْ 

كن یأو لم ، من الفئة التي لم تنل حظّها من الربحالمثلأنّ صاحبل،لمثأن نشتشفّ من هذا ا
.السّوق حلیفا له

.،حذاء بالالنْقَالَة)1(
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حالات اجتماعیة- 3 
غنَى،یَحْسَبْ الَْفَقِیرْ إِذَا «نستشفّ ذلك من المثل،هما فكرةمن المنظور الشعبي الغنى والفقر 

بمعنى أنّ الفقیر في حال ، »غَنِي أَرْبَعِینْ عَامْ وفَقِیرْ أَرْبَعِینَ عَامْ؛وَ الَْغَنِي إِذَا فقَرْ،یَحْسَبْ رُوحُ ورُوحُ 
فإنّه في حین أنّ الغنيّ في حال أصبح فقیرا،فإنّه یبقى یتصرّف وكأنّه مازال فقیرا؛أصبح غنیا،

قبل أن فالمثل یكشف لنا على أنّ الفقر والغنى هما في الأصل فكرة،.یتصرّف و كأنّه مازال غنیّا
تماما مثل فكرة الغنى التي ففكرة الفقر تلازم الفقیر وتستولي على تفكیره،.حاجاتیكونا قضیة موارد و 

ویسلكان سلوكا ینمّ عن الحالة النفسیة التي تعوّدا العیش علیها ،وتلازمهتستولي على تفكیر صاحبها
إلى النّظام ویعود ذلك في اعتقادي،.تّى وإن تغیّرت وضعیاتهما الاجتماعیة والمالیة وما إلى ذلكح

وهي من الأمور التي یدرسها الاقتصاد السیاسي.لمجتمعسّائد في الاالاجتماعي والاقتصادي 
.)1(»باعتباره الخطاب الشرعي الوحید عن الفقر«

حالة یكون فیها المرء عاجزا عن «فالفقر.تعریفات الفقروقد لا نجد ما یناسب هذه الحالة في 
ولقد اتفقت ،)2(»حالة عدم تناسب بین الوسائل المتاحة والغایات المطلوبةإشباع حاجاته الأساسیة،

أنّ الأمر السّابق واللاّفت في المثل الشعبي . لكنّها اختلفت في أسبابهجمیع التعریفات على ذلك،
إنّما الأمر یتجاوز ذلك،فالموارد والحاجات أو الوسائل والغایات،لا تطرح مشكلة أبدا،مختلف تماما،

والَْفَقِیرْ إِذَا غنَى،یَحْسَبْ رُوحُ «في تفسیر الجزء الأوّل من المثل الشعبيو . فنحن أمام أمر مختلف
أنّ الفقر لیس «ثقافة الفقرلمفهوم"أنتوني غیدنز"في التعریف الذي قدّمهنجده،»فَقِیرْ أَرْبَعِینَ عَامْ 

بل هو محصّلة نهائیة لبیئة اجتماعیة ثقافیة أوسع تجري فیها عملیة نتیجة لنواحي القصور الفردیة،
تشیر إلى القیم والمعتقدات وأسالیب "ثقافة الفقر"ومن هنا فإنّ .التنشئة الاجتماعیة لأجیال متعاقبة

وفي .)3(»أناس یعیشون في ظلّ أوضاع الحرمان الماديوالعادات والتقالید التي یشترك فیهاالحیاة،
یمكن أن نستنتج »غَنِي أَرْبَعِینْ عَامْ ووَ الَْغَنِي إِذَا فقَرْ،یَحْسَبْ رُوحُ ...«الجزء الثاني من المثل الشعبي

محصّلة نهائیة لبیئة اجتماعیة ثقافیة أوسع «أیضاوفهثقافة الغنى من التعریف الآنف الذكر نفسه،
تشیر إلى القیم "ثقافة الغنى"ومن هنا فإنّ .تجري فیها عملیة التنشئة الاجتماعیة لأجیال متعاقبة

والعادات والتقالید التي یشترك فیها أناس یعیشون في ظلّ أوضاع الترف والمعتقدات وأسالیب الحیاة،
.»المادي

.91ص.30/8،2019،العددomran،مجلة عمرانفكرة الفقر و واقع الفقراءمنوبي غبّاش،)1(
.84،صالمرجع نفسهمنوبي غبّاش،)2(
.746،ص،4،2005للترجمة،بیروت،طفائز الصُیّاغ،المنظّمة العربیة :،ترعلم الاجتماعأنتوني غیدنز،)3(
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فینظر حینها إلى وهو سعي أفراد المجتمع وراء الثروة،تقدّم سببا لمشكلة الفقر،ونضیف إلى ما 
. )1(»رغبات الشعب أو قیمه هي التي تقرّر مشاكله الاجتماعیة«الفقر مشكلة اجتماعیة لأنّ 

یلخّص لنا الوعي بالوضع »وَاحَدْ یَلْعَبْ بِالْقُرْآنْ و وَاحَدْ مَا لقَاشْ بَاشْ یْصَلِي«والمثل
وقد یبلغ .إلى إجراء مقارنة بین حالة الیسر وحالة الفقروالذي دعا لاجتماعي الذي سبّبه الفقر ا

ولأنّ .»اً كَادَ الْفَقْر أَنْ یَكُونَ كُفْر«مبلغا كبیرا إلى الحدّ الذي یقولون فیهالوعي به و الإحساس بالفقر 
دْ «فیذكرون أیضا المثلأبدا،الفقر لیس فضیلة مستلهمینه من الحدیث »مِنَ الْفَقْرالرّسول عَوَّ

والملاحظ في . »اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ «النبوي
مأنّهإلا على الرّغم من وعیهم بأنّ الفقر غیر طبیعي بتاتا،مواضع أخرى في الفكر الشعبي أنّه 

مات ودرعه مرهون عند )ص(والتي من بینها أنّ الرسولالتي تشیع الفقر،لمیكانیزمات لوااستكان
.من عجزه عن سداد الدّینیهودي،

إنّما تخفي وراءها أو الحرمان،فقرتعبّر في الواقع عن شكوى من اللا،وغیرهاهذه الأمثالو 
هذا الإحساس أشدّ إیلاما و .شعورا بأنّه مرغوب عنهو شعورا بعدم الاهتمام بالفقیر وعدم الاكتراث له،

وشعورك أن أحدا لا یكترث أعظم فقر هو الوحشة،«":سمیثآدم"وفي ذلك یقول.من الفقر ذاته
لأنّه من وسائل الأقویاء)3(»أسوأ أشكال العنف«فهو"المهاتما غاندي"حسبوسیلةفالفقر .)2(»بك
.للبطش بالفقراء"الأغنیاء"

،وبأنّ عضویته في المجتمع غیر مكتملةمهزوم نفسیا،و الفرد في حالة الفقر بأنّه مقهور یشعر 
فیمتد القهر إلى الحدّ الذي یقمع فیه ، »مَا یَتْكَلَّمْ )غنم(قلَمْ والَْلِّي مَا عَنْدُ «ونلاحظ ذلك في تعبیر المثل

في الآن نفسه ویعدّ الحكم الذي یحمله المثل .وفي مجالسهمطبعا أمام الأغنیاءالفقیر عن الكلام،
والتي اعتبرت معیارا ،تقدیرا لذّات الغني وتعبیرا عن طبقتهم العلیا مقارنة بالفقیر الذي لا یكسب أغناما

ومن جهة أخرى یسبّب هذا الحكم للفقیر معاناة من خلال الشعور .الغنىو فاصلا بین الفقر 
ویقسّم المجتمع لنهایة یضع حاجزا للتواصل بین الفقراء والأغنیاء،وفي ا.بالاستبعاد والحط من قیمته

المثل فرصة رؤیة مبسّطة تحجب حقیقة اجتماعیة معقّدة عن كیفیة نایمنحالمثل و ".هم"و"نحن"بین

فرید جبرائیل نجار،دار الكتاب،بیروت،لبنان،:،نقله إلى العربیةالعلاقات الاجتماعیة في الشرق العربيستیوار ضود،)1(
.234ص،1947، 1ط
د23سا 17على الساعة27/09/2020وان العرب،،موقع دیالمفكّرینالفقر في عیون الأدباء و رامز محي الدین على،)2(
.نفسهالمرجعرامز محي الدین على،)3(
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.اشتغال المجتمع والعلاقات الاجتماعیة

یعبّر عن هذه الحال ،التلقائيتصل بالفقیر إلى الاستبعاد الاجتماعيوفي حالة أشدّ تطرّفا،
ضْ مَنْ الَجمَاعَةقَ «المثل تؤدّي و تقهره،ترهق صاحبها و "الفقر"ة ذات الیدفقلّ .»لَّةْ الَشَّيْ تْرَشِّي وَ تْنَوَّ

.دون تحدید لصفاتهابه إلى الاستبعاد الاجتماعي من المجموعات الاجتماعیة

نلاحظ صورة أخرى ،»مَوْجُودْ رخِیصْ كُلْ «وبعدما عبّر أفراد المجتمع عن حالة الیسر في
العَیْن بَصِیرَة وَ الْیَدْ «فالمثلیقدّمها المجتمع في تعبیر آخر عن الحالة الاقتصادیة التي یمرّ بها،

وقرینة ذلك أنّ العین فالمنتوجات متوفّرة في السّوق وبشكل كاف،یعبّر عن حالة من الفقر،»قَصِیرةَ
بسبب الفقر أو الغلاء یحول دون تلبیة حاجات القدرة على اقتنائها،لكنّ عدم ترى ما هو معروض،

،»دَّاهْ اَوْلَیْدَاتَكْ قَ والْ لُ قَ رْ،قُ بِالْعُ واَشْكَى لُ «وقد تظهر آثار الفقر النفسیة أشدّ على الفرد في المثل.الفرد
الفرد من قلّة ذات وینطبق الأمر عندما یعانيفقال له كم عدد أطفالك؟أي اشتكى له بعدم الإنجاب،

.ویطلب منه استغلال ما في یده من أموال لصرفهاالید،

لكنّ الغلاء حال دون ولعلّ أكثر المواد الغذائیة رغبة في إشباع الحاجة إلیها هو اللّحم،
ممّا یؤشر مرّة أخرى على حالة الفقر واكتفى بالتعبیر عنها من خلال إبداء الرغبة فقط،تلبیتها،

لكنّ قد یؤكل فاللّحم لیس في المتناول في الأیام العادیة،.أفراد المجتمعكثیر من تي یعیشها والعوز ال
أو في المناسبات ،»اللّحَمْ یَتْكَّلْ لَیْلَة الضیَافْ «كمناسبة قدوم الضیوف مثلافي المناسبات فقط،

قد تقمع حلّت مناسبة ما فإذا و .فیحرم الجمیع من أكلهأو مناسبة إذا لم یكن هناك ضیف و .كالأفراح
بالقول بشيء من ،عند محاولة الاستزادة منه في المناسبات كالأفراح مثلاالرغبة إلى اللّحم

كما أنّ قمع فالرغبة الملحة للّحم واضحة في المثل،.»وفِي اللَّحَمْ یْزَوَّجْ أُمُّ واللِّي عَیْنُ «الاستنكاف
أین توفّر قطعة لحم واحدة للضیف هذه الواقعة في الولائم،وأكثر ما تكونهذه الرغبة بیّن فیه أیضا؛

؛ »عُودْ قْ واللَّحْم مَعْدُودْ و أَهْلُ «لأنّ ؛ زیادة قطعة أخرى لا تلبّىإلىوأيّ رغبة یبدیها المدعو الواحد،
ة مشدود بین أداء واجب الضیافة نستنتج من ذلك أنّ صاحب الولیمو .أي أنّ لكل قطعة لحم صاحبا

.تكالیفها بدقّةضبط و 

بعضهم في التّحكّم في الطّعام اللّحم دالّة تمیّز الأفراد عنمادة وممّا یمكن استخلاصه أنّ 
كما یكشف لنا موقع الفرد في النسق الاجتماعي وإرادة الحفاظ على التراتب طرائق الحصول علیه،و 

.الهرمي في المجتمع
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وتشبع الحاجات ر اللّحم في عید الأضحى،فیتوافالواجب الدیني دورا في قمع القمع،یلعب
الذي أبدى فیجد فیه الفرد الفقیر فرصة للتنفیس عمّا تضیق به نفسه للانتفاض في وجه الغنيمنه،

یوم العیدفلا یعدّ ما جاد به الغني علیهضنّا علیه أو منّا أو بخلا في أحایین كثیرة في الأیّام العادیة،
.لأنّ الدِّین أرغمه على ذلك؛ »بْلاَ مزِیَّة مَنْ لحم الْعِیدْ «:همبقولف له بذلك،عترَ ولا یُ مزیّة أو جمیلا،

اقع أنّ وفي الو .كما شرّع رمضان العدل بینهم في الجوعفكأنّ العید شرّع العدل بین الناس في الشبع،
كما نشیر .فیهاالذي یرى فیه سبب الحالة التي ا یضمره الفقیر تجاه الغني،مّ المثل ما هو إلاّ ردّ ع

وهو في إلى أنّ المثل ینسحب على المواقف التي یرغم فیها الفرد على أداء خدمة أو معروف للنّاس؛
فرد ویواجهه الإظهارا لیده العلیا،،ویحاول أن یوهمهم بأنّ ذلك من فضلهالواقع من طبیعة عمله،

.علیهماالحفاظ و سهعزّة نفلإظهار كرامته و بالمثل الشعبي،الواعي

إلى یطرح مشكلة الغلاء،ما زالنلاحظ أنّ اللّحم ،»بَاتْ بْلاَ لحمْ تَصْبَحْ بْلاَ دِینْ «وفي المثل
ینصح بعدم الاستدانة من أجل لتجنّب ذلك،و .الحدّ الذي یعدّ شراؤه توریطا لصاحبه في دین یرهقه

.أكل اللّحم

لإبراز ما یشعر به الفرد من مساس إنّما ولیس الغرض من استعراض حالات الفقر إظهاره،
في حقبة تاریخیة قد یكون هذا الآخر المستعمر،،ذاتهبعزّة نفسه أضرّ بها الآخر ولیس الفقر

أنّ الفقر لا یستطیع إذلال أصحاب وغني عن البیان .وما إلى ذلك...أو الغني إجمالامضت،
النَّیْف وَ الْكَرْش مَا «فـ.لنفوس الدنیئةكما لا یستطیع الغنى أن یسمو بأصحاب االنّفوس الأبیّة،

لا یمكن بحال أن تتوافق مع، "النّیف"ن یرمز إلیهما بـیواللّتوعزّة النّفس،أي أنّ الكرامة،»اوَشْ قَ یَتْلَ 
:وفي ذلك یقول طه حسین.رمز البهیمیة في حال نزولها إلى درجة إشباع الغرائز فقط"الكرش"
فإنّ في فطرتهم شیئاً ومهما یسيء إلیهم الضّیق،ومهما یثقل علیهم البؤس،مهما یبلغ الفقر بالنّاس،«

هذه المقولةجسّدلأنّ سیدي نائل ؛أولاد نائل هذه القاعدةأهل منطقة ولیس غریبا على .»من كرامة
في محاولة التفاوض مع أهل منداس كان مصحوبا برفاقه وأهله،حین في حادثة حقیقیة وقعت له،

، بأوصاف نستشفّ منها تعاطفا مع أولاد نائل، وتحمل إدانةArnaud،والذین وصفهم"فلیتة"في جبل
فاشترطوا علیه مقابل فعملیة التفاوض جرت حول شراء القمح منهم،.)1(لأهل منداسفي الآن ذاته،

فأمر استشاط غضبا،كرامته،وإحساسا منه بإصابته في شرفه و . ما لا یمكن لشریف أن یقبلهذلك 

(1)Arnaud(interprète militaire),Histoire des Ouled nail faisant suite à celle des sahari
,revue africaine,no95, 1872, p331.
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:قائلارفاقه بمغادرة المكان،أهله و 
ــــعیش و  ــ ــ ــــذل معـ ــــــ ــ ــ ــــه      ـ ــ ــ ـــ ــــــطول عیني ما تتلمــحـ ــهــ ــ ــ
هقمحـــو )2(خیر من منداسوالعز معه       )1(بوبیاضة

التي ترفض مطلقا عیشا مع ذلّ والأبیّة لسیدي نائل،نلاحظ النّفس الشّریفةمن خلال البیتین،
وما یثیره من مشاعر تمسّ أفضل من قمح منداس،الرضا بأكل السحلیات مع الشّرف وعزّة النفس،و 

. على أشدّهالشرفما زال هذا الإباء وعزّة النفس و ففي أهل منطقة أولاد نائل .الشّرفعرض و بال

من خلال الأمثال الشعبیة، نقف على حقیقة أنّ هناك وعیا بالأوضاع الناتجة عن تاریخ طویل 
. من المعاناة وبالفروق الاجتماعیة وبنوعیة العلاقات الاجتماعیة السائدة بین طبقات المجتمع

ت والفقر أحد نواتج علاقات اجتماعیة قائمة على علاقات الإنتاج والتوزیع، نجمت عن التراكما
التاریخیة لأشكال الملكیة وصور الاستغلال، یظهر فیها الظلم الاجتماعي والتفاوت بین أفراد 

القدر وفكرة الصّبر، والتي تعدّ من أكثر عن فكرة القضاء و الفقر هذاكما لا یمكن فصل. المجتمع
عه البائس من خلال الفِكَر رسوخا في الأذهان؛ لأنّها العزاء الوحید القادر على مصالحة الفقیر مع واق

.تغییب وعیه بما یعانیه في حیاته، فیقنع به عن طیب خاطر ویرضى

ومن صور ما یحویه الخطاب الشعبي من میكانیزمات القبول والرضا بالواقع الاجتماعي للفرد 
یعدّ ، تفاء یالقلیل الذي لا یشبع الفرد، فالاك»البركة في القلیل«میكانیزم كالقضاء والقدر والصبر، نجد 

الأمثال الموالیة حمل ما تك!!شیئا مباركا مقدّسا، بینما الكثیر یذهب للآخر، ولو لم تكن فیه بركة
في و ،"الحمد الله عل كلّ حال"، و»القناعة كنز لا یفنى«و» الغنى غنى النّفس«الرضا أیضاخطاب
سّل بالدین، لأنّ علاقة الدّین و یظهر الت» اللي عندو غداه ویستنى في عشاه كافر باالله«المثل

. ولذلك نجد التوسّل به لتسهیل تمریر خطاب القناعة والرضا بالوضع القائمبالمجتمع علاقة متجذّرة، 
فكلّ هذه المیكانیزمات تشیع في النفس الرضا والقبول بالواقع الاجتماعي، فهي میكانیزمات فعّالة، بل 

تعلم یقینا أنّها لا تملك من السلطة إلاّ ما أعطاها لها وشدیدة الفعالیة تستعملها قوى اجتماعیة 
المجتمع، وأنّها لا تملك من القدرة على إلحاق الأذى بأفراد المجتمع إلاّ بقدرتهم على احتمالهم منه 

.وإیثارهم الصّبر علیه عوض مقاومته

.،سحلیة صغیرة تعیش في نبات القطفبوبیّاضة)1(
.المعروفة بإنتاج الحبوبالجزائري ،بلدیة في ولایة مستغانم بالشرق منداس)2(
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4 -قیمة الدّیون 
سهولة في جلب الأموال عن طریق التي تجد نتیجة النظرة القاصرة،وعیا منه بمخاطر الدّیون،

فلا ینتبه إلى تراكم الدّیون علیه إلى الحدّ الذي یعجز فیها عن الحال،الفرد الاقتراض كلّما ضاقت ب
ولیس الدَّیْن في ذاته،حذّر منه،تعلى تجنّبه و الشعبیةلامثلحّ الأتوهذا الموقف هو الذي تسدیدها،

ولذلك یطلق المجتمع .ه تنعكس على الفرد وعلى المجتمع بالسلبفنتیجت.إنّما النتیجة المترتبّة علیه
فهو مهما زهدت ،»الدَّیْن هَمْ وَ لَوْ كَانْ دِرْهَمْ «تشیر إلى نتائج الدَّین على الفردعبر أمثاله تحذیرات،

الدَّین«وفي مثال آخر.فلا شيء یسبّب الهمّ أكثر من الدّین حسب الأدب الشعبيقیمته فیعدّ هما،
إلا في إظهار ما المعنى عن الأوّل،وهو لا یختلف من حیث،»یصَفَّرْ الْخَدَّیْن وَ لَوْ كَانْ دِرْهَمَیْن
ویعبّر.الحرج الذي یسبّبه الدّینه كاصفرار الخدّین نتیجة الخجل و یشعر به الفرد من همّ على الوج
االله «الذي یطلقه عبر المثل الشعبينفوره منه من خلال الدّعاء المجتمع عن خشیته من الدَّیْن و 
لأنّ في أحایین كثیرة یظهر المدین !لماذا كلّ هذا الإلحاح؟.»یَمْنَعْنَا مِنَ الدَّیْن وْ دَعْوَةْ الْوَالْدِینْ 

فیؤخّره عن موعده أو یظهر عدم قدرته على تسدید الدّین في وقته،عجزه عن تسدید الدّیْن تماما،
فكلّ ذلك له لتسدید،امن خلال تسویف مواعید یبدي النیّة بعدم تسدیده أصلا،أو قد فیضرّ بالدّائن،

مثلما یشیر إلیه المثل النزاع بینهما،بالضرورةفیتولّد،عواقب وخیمة على الدّائن والمَدِین على السّواء،
یصیبها المجتمع،كما أنّ العلاقات الاجتماعیة بین أفراد ،)1(»الإقراض یعني شراء النّزاع«:الهندي

إذا نحن امتنعنا عن الإقراض «":دسموس لابیربوس"وفي ذلك یقول.تصدّع یهدّد التماسك الاجتماعي
.وقد أثبتت التجارب الاجتماعیة صحّة هذا القول.)2(»وبإقراضنا نكسب أعداءنخسر أصدقاء،

على أداء الدّین والوفاء هو الحرص الشّدید وما یمكن استنتاجه ضمنا ممّا تقدّم في أمر الدّین،
.والوعي الكبیر بنتائجه السلبیة على الفرد والمجتمعمن خلال التحذیرات التي یطلقها،به،

أخذ وعطاء بین طرفین،قد یكون متبادلا،لدّینوتجدر الإشارة إلى أنّ هناك أنواع ثلاث ل
وقد یكون الدّین باتجاه .توازنتو )مدین- دائن(تتوازى فیه حظوظ الطّرفینتتبادل الأدوار و فهنامتبادل،
فهي بالضرورة لیست متساویة الحظوظ دون إمكانیة تبادل الأدوار،أي من الدّائن إلى المدین،واحد،

لا یمكن والحال هذه حلّ مشكلة تؤسّس لعلاقة تبعیة وقوّة،بین الطرفین ولا هي متوازنة ولا متناظرة،
وأعتقد أنّ الأمثال الشعبیة السالفة .المدین عن سداد دینه لأيّ سببالدّین إلاّ بالقوّة في حال تقاعس

.106،صالمرجع السابقروحي البعلبكي،)1(
.106،صالمرجع السابقروحي البعلبكي،)2(
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التي یمكن أن نستشفّها من شحنة القلق والخوف من آثاره و تشیر إلى هذا النوع من الدّیون،الذكر،
.التي تحملها

أي یشبه عطفا من محسن أمّا النّوع الثاّلث فهو النّوع الذي لا ینتظر فیه الدّائن استعادة دینه،
.هذا النّوع لا یثیر القلقو 

بها على الكیفیة التي تصرف على المستوى الشعبي مؤشّرا جیّدا،قتراضقضیة الاوتعدّ 
سواء تعلّق الأمر بتسییر الموارد المالیة أو عادات تتخذ بشأنها،يمداخیل الأفراد والقرارات الت

أنّ الأسر غیر قادرة على جمع المداخیل واستفحالها،في حال عمومیتهاكما تعني،. الاستهلاك
قلّص إمكانیة الاستقلالیة والتي من شأنها أن ت،الضروریة للاستجابة لمتطلبات حاجیاتها المتزایدة

ففي هذه الحالة .سواء على المستوى الفردي أو الأسري،المالیة الضروریة للقیام بالمشاریع الحیاتیة
ن كلّ مشكلة اجتماعیة هي أّ و .فهي مشكلة اجتماعیة أكثر منها فردیة،لیس للفرد دخل في ذلك

.البناء الاجتماعي ذاتهیكمن في اوأنّ حلّه،نتاج البناء الاجتماعيبالضرورة 

5 -قیمة الادّخار 
فلابد من أن تكون هناك أي أنّه یعیش في مجتمع،مادام الإنسان اجتماعیا ومدنیا بطبعه،

یعجز الإنسان مصالح النّاس ومنافعهم،قضاء تتمّ من خلالها مختلفة ومتكاملة،وظائف وأدوار 
رأى المجتمع أن لا أحد یسمو عن والحاجة إلى التعاون،ووعیا باجتماعیته ومدنیته،.بمفرده القیام بها

لمّا كان الإنسان :فنقول«:وفي ذلك قال ابن العربي،»مُولْ الَتَّاجْ و یَحْتاَجْ «فأطلق المثلهذه القیمة،
لأنّه خُلِقَ خَلقاً لا یَستقَِلُ بمعاشه ولا یستبد بمنافعه بل مفتقراً إلى الصحبة بالضَرُورَةِ،مدنیا بالجِبِلَّةِ،

والمنفعة التي یفتقر ا مجتمعا معه وإمّا مبایناً عنه،وكان ذلك الغیر إمّ هو مُفتقَِرٌ في ذلك إلى غیره،
.)1(»إلخ...ةإلیها إما حاضرة وإما غائب

جرت أحداثها في قدیم الزمان،وتحتفظ الذاكرة الشعبیة بقصّة رمزیة تلخّص المثل،
وعلى الدّواب في نقل عندما كان الإنسان یعتمد في حیاته على الحطب في التدفئة

التفت إلى السلطان . وطردهأحد الحمّالیننحدث وأن استنكف أحد السلاطین ع.المتاع
لكنّ القول أغضب ،»سِیدِي السلطان رَاكْ تَحْتاَجْنِي وَ لَوْ فِي حْمَارِي لَشْتَرْ یا «:قائلا

سا 9على الساعة27/09/2020،موقع إسلام ویب،تاریخ الاقتباسحاجة الإنسان للاجتماعأنور قاسم الخضري،)1(
.د45
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!كیف أحتاج لمثلك و أنا السلطان؟:فقالالسلطان،

واحتاج إلى الحطب وبعد أن شعر بقساوة البرد،وفي أحد فصول الشتاء الباردة،
وشدّد على حطب من الغابة،أمر السلطان كلّ حمّالي المدینة بأن یأتوه بحزمةللتدفئة،

استجاب له الحمّالون كلّهم جمیعا ومن بینهم .ألاّ یتأخّر أحد منهم على هذه المهمّة
ألم :توجّه إلیه قائلا،وضعه في قصر السلطانوعندما جلب الحطب و. صاحب القول

.»رَاكْ تَحْتاَجْنِي وَ لَوْ فِي اَحْمَارِي لَشْتَرْ «:أقل

المهن البسیطة عن جهل وقلّة تجربة،ویطلق هذا المثل على أولئك الذین یحتقرون،
وفي ذلك قال .بل وحتّى الخدمات البسیطة التي یؤدّیها أفراد المجتمع لبعضهم بعضا،وأصحابها

إلا عند لأنّ الإنسان الواحد لا تنتظم مصالحه واعلم أنّ الإنسان خُلِقَ مَدَنیا بالطبع،«:الفخر الرازي
وبالجملة حتى أنّ هذا یحرث وذلك یطحن وذلك یخبز وذلك ینسج وهذا یخیط،وجود مدینة تامّة،

الإنسان فثبت أنّ .وینتظم من أعمال الجمیع مصالح الجمیعفیكون كل واحد منهم مشغولا بمهمة،
فالوقت دى عدم احتیاجه للغیر،هما كابر الإنسان وأبمف.»)2(الَزْمَانْ حَوَّاجْ لَوَّاجْ «فـ. )1(»مدني بالطبع

.كفیل بإظهار هذه الحاجة حتما

فأولاها أهمیّة لما فیها ومن الظواهر التي ألحّ علیها الأدب الشعبي فكرة الادّخار لوقت الحاجة،
تعبیر عن فكرة الادخار،»الَْحدَایَدْ لِلشدَایَدْ «وخاصة عند المرأة فـالمثلمن فوائد تتعلّق بمستقبل الفرد،

یُحتفظ به لوقت ،أو مالوهي رمز لكل ما هو ذهب أو ما غلى ثمنههي الأساور الذهبیة،"الَْحدَایَدْ "فـ
كفیلة بالنأي بالفرد عن نوائب »دَسْ تَلْقى«لأنّ فكرة.التي قد تطرأ مستقبلاالحاجة أي وقت الشدّة،

.كالعجز والمرض مثلامستقبلا،الدهر غیر المتوقّعة،

:إذ یقوم على ركیزتین أساسیتینسیة في حیاة الفرد والمجتمع،أساوالادخار ظاهرة اقتصادیة 
فالفكرة التي یحملها المثل تنمّ عن قدرة الفرد على تخصیص .هما القدرة على الادّخار والرغبة فیه
ا صرّح هي مفي حین أنّ الرغبة في الادّخار،.كما سلف ذكرهجزء من ثروته من أجل المستقبل،

منها الرغبة في ها محمولة فیه ضمنیا،إلى جانب رغبات أخرى لم یصرّح بها لكنّ بها المثل الشعبي،

.د10سا 10على الساعة 27/09/2020،تاریخ الاقتباسالمرجع نفسهأنور قاسم الخضري،)1(
ما في صدره حَوْجاءُ و:لَوْجَاء،التي جاءت في لسان العرب بمعنى الحاجة،یقالكلمة عامیة مأخوذة من الكلمة لوّاج،)2(

.لا لوجاءُ إِلاَّ قَضَیْتُها



في الأمثال الشعبیةالقیم الاقتصادیةع                              فصل الراّبال

306

أو الرغبة في الثراءأو الرغبة في ترشید النفقات،تقلیل الاستهلاك عندما تكون هناك فضول أموال،
تزداد وتضعف وفق الدوافع وللإشارة أنّ الرغبة في الادخار قد .إلخ...على حساب حاجاته الحیاتیة

إلاّ أنّه لیس ذلك والملاحظ أنّه على الرغم ممّا یظهره المثل من الوعي بأهمیة الادّخار،.الدّاعیة إلیه
.أغلب الأحیانأي غیر منتج للثروةالذي یُضَخّ في التنمیة الاقتصادیة،

، ومن غیر الممكن أن ننظر وتجدر الإشارة إلى أنّ الفِكَر عموما هي دائما نتاج زمانها ومكانها
ولأنّ التغیّر من سنن الحیاة، فالفِكَر تدخل في هذه السنن فهي .إلیها بمعزل عن الظروف التي تفسّرها

.تتغیّر أیضا

6 -قیمة الوقت 
لم إلاّ أنّهقیمة الوقت،ومن القیم الاقتصادیة التي تكتسي أهمیة بالغة في الحیاة الاجتماعیة،

لكن حاجتهم إلیه دعتهم إلى اعتماد الأحداث التاریخیة في . یحظ باهتمام كبیر في العقلیة العربیة
ها یكعلامات زمنیة تترتّب عل...للأفراد كالزواج أو الموت أو أيّ حادث بارزالحیاة الاجتماعیة،

یت المحدّد م بالتوقوقد أوعز ذلك إلى عدم الرّغبة أو عدم القدرة على الاهتما.تتسلسلالأحداث و 
بذلك نجد العرب أقلّ شعوب الأرض اهتماما و أو لغموض مفهوم الوقت في العقلیة العربیة،الدّقیق،و 

فنحن في العالم الإسلامي ...تلكم هي المسألة المؤلمة...«:وفي ذلك یقول مالك بن نبي.بالوقت
ولا تجزئته الفنیةنّنا لا ندرك معناه،لأولكنّه الوقت الذي ینتهي إلى العدم؛الوقتنعرف شیئا یسمّى

الذي یتّصل الزمنولسنا نعرف إلى الآن فكرةلأنّنا لا ندرك قیمة أجزائه من ساعة ودقیقة وثانیة،
ینبّه بن نبي إلى أنّ أيّ حضارة لا تقوم إلا على مجموع عناصرها و .)1(»اتّصالا وثیقا بالتاریخ

عدم التّوازن بین العناصر الثلاثة یفضي إلى انهیار «وأنّ .الإنسان والتّراب والزمن:الأساسیة
.)2(»المجتمع

إلى تساؤل یتعلّق بإمكانیة الوتائر المتسارعة للإنتاج،«ففي الحین الذي نجد أمما اضطرتها
نجد أنفسنا نهدر الوقت الطّویل دون ،)3(»إنتاج الزمن تماما كما هي الحال عند إنتاج سلعة أخرى

،1986عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهین،دار الفكر،:،ترشروط النهضة- مشكلات الحضارةمالك بن نبي،)1(
.140ص

شعبو،دار الفكر أحمدبسام بركة و :،ترالعالم الإسلاميمشكلة الأفكار في -مشكلات الحضارةمالك بن نبي،)2(
.140،ص2002بیروت،دار الفكر،دمشق،المعاصر،

.2016،مركز الدراسات المعرفیة،"أبعاد الزمن الاجتماعي"صلاح دین عبد المتعال،)3(
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فلا یستطیع أحد إطالته أو بأنّه خارج حدود السیطرة البشریة،ودون تمثّل لخطورتهشعور بذلك،
.لا نتملّكهوبذلك یتملّكنا الوقت و تقصیره أو إیقاف ساعة الزمن،

فقد ما طال العقلیة العربیة من حیث عدم الاهتمام بالوقت،لقد طغت على العقلیة الجزائریة،
یقول م قلّتها إلا أنّ لها تأثیرا بالغا في تشكیل العقلیة تجاه الوقت،رغعبرّت عنه أمثال شعبیة سائدة،

تصوّر لنا الثقافة العربیة الإنسان على أنّه في علاقته بالزمان شبیهة بعلاقته بالكون «حلیم بركات
ابَرْ جَابَرْ «إنّها علاقة مواجهة أو خضوع بالصبر علیه:والآخرین ابَرْ یْنَالْ «،»الصَّ سحاب ،أو ان»الصَّ

. )1(»خَیْرهَا فِي غَیْرهَا«وهروب منه

أي أنّ العمل الجیّد یأخذ وقتا »الشغُلْ المْلِیحْ یَبْطَى«التي یكون فیها الوقت مهدورالاومن الأمث
وَالَْحَاجْ «والدعوة نفسها یحملها المثل.وهو في الواقع عملیة تبریریة لعدم إنجاز العمل في وقتهأطول،

فهي یملك . لمسابقة الزمن واستغلالهأي لا شيء وراء الحاج دحمان یضطرّه »وغَاصْبُ دَحْمَانْ وَاشْ 
فهي دعوات إلى عدم السرعة في .»قصَرْ مَا تبنَا فِي نْهَارْ «المثلكما یظهر ذلك في الوقت كلّه،

فینتظر نظرا لعدم قدرة الفرد على المواجهةوهي عملیة هروب من الواقع،إنجاز الأعمال في وقتها،
ولعلّ أخطر الأمثال في رأیي .على أن تأتي الأمور وحدها عوض أن یسعى لقضائها ویربح الوقت

.فهي تؤسّس لعملیة إهدار الوقت عن وعي.»كُلْ عُطْلَة فِیهَا خَیْر«على العقلیة الجزائریة

فیطلب منه ل ما،،المثل یطلق في حال داهم اللّیل فردا وهو منشغل بعم»حَازْهَا الَلَّیْل وبَاتَتْ «
.ولا یمكن استغلاله في العملمن یتوقّف في اللّیل،وكأنّ الزّ .تركه وتأجیله إلى طلوع النّهار

دورا في تشكیل العقلیة العربیة التي لا تعطي أهمیة غیر الصّحیح إنّ لمفهوم القضاء والقدر 
وَاالله مَا تدَِّي غَیْر الَْلِّي كَاتْبَتْ ...«:یةوالتي تعبّر عنها الأمثال الشعبیة التال.للوقت والقیمة الحقیقة له

فإن كان الأمر مقدّرا بأن تناله،لا تقلق من فوات الوقت،اصبر،بمعنى،»اُصْبُرْ تْنَالْ «و»...لَكْ 
.مع قلیل من الصبرفسوف تأخذه،

حركیة أنّ وممّا یمكن أن نستشفّه من هذه الأمثال الشعبیة التي نلاحظ فیها الزّمن ضائعا،
ما دام عامل وعدم النّظام ولیس هناك أنشطة تتطلّب ضبطا أكثر للزّمن،المجتمع تتّسم بالاعتباطیة،
فعلاقة المجتمع مع الزمن،علاقة یعیش فیها على إیقاع الزمن الواحد .الزّمن لا یؤخذ بالاعتبار

ة إلى الحاضر وهو زمن یزحف بمعادلته الصعبزمن الماضي یأخذ موقع القداسة،«فـالماضي،
.341صمركز دراسات الوحدة العربیة،،بحث استطلاعي اجتماعي-المجتمع العربي المعاصرحلیم بركات،)1(
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.)1(»ویسجّل حضوره المتجدّد في المستقبل

نحدد أوقاتنا بأوقات غالبا ما فاجتماعیا عدم احترامنا للوقت له ارتباط وثیق بثقافتنا العربیة،
فوقت ،الصلوات الخمس مع العلم أنّ هذه الأخیرة مرتبطة بالتغیر الزّماني الذي یفرضه التغیّر الفلكي

الصّیف یكون على الرّابعة وقد ینقص عنه قلیلا أو یزید علیه؛ بینما في صلاة الصبح في فصل 
فإنّ إضافة إلى ذلك،.فصل الشّتاء یكون وقت الصبح على السّاعة السّابعة أو ینقص عنه قلیلا

سنلتقي بعد الظهر :فعند ضرب موعد ما یقالتحدید المواعید الاجتماعیة تتمّ وفق مواقیت الصلاة،
.فهذا الموعد غیر دقیق باعتبار أن الوقت بعد كل صلاة طویل جداالعصر،أو بعد 

لافتقارها نسبیا إلى .واتهمت اللّغات السامیة ومنها اللّغة العربیة بقصورها عن التعبیر الزمني
أي صیغة الماضي "یفعل"و"فعل"فهي تنحصر في صیغتيالصیغ الفعلیة التي تعبّر عن الزمن،

نواصب الفعل المضارع وجوازمه دعاها إلى الاستنجاد بالنواسخ و ر الذيالأموصیغة المضارع،
أنّ من تكلّم «:یقول عن اللّغة العربیة"رفائیل باتاي"ممّا حدا بـ.للتعبیر عن الأزمنةوالشرط وغیرها،

لا یمكن أن یمتلك المضمون المحدّد والمنظّم بلغة یمتلك فیها الفعل تلك الخصائص المعنویة،
استعاضت اللّغة عن هذا النّقص بتحدید الأوقات من خلال إعطاء أسماء لها مثل .)2(»لوالمتسلس

لكن المشكلة أنّنا لم نعرها اهتماما ولم نستعملها في أحادیثنا الیومیة.إلخ...والفجرالغسق والشفق
النظام التقّعیدي أنّ «هووممّا یزید الأمر التباسا في تمثیل الزمن،.بالدقّة التي یتطلّبها المصطلح

وإنّما بني على متون محصورة في اللّغة لأسس النّحو لم یستند إلى معطیات اللّغة المنطوقة المتداولة،
في كتابه"عبد الواحد الوافي"والمعروف أن اللّغة المنطوقة والعامیة المتداولة تمتاز حسب.)3(»الأدبیة

ومضطربة في قواعدها وأسالیبها ومعاني ألفاظها داتها،لغة فقیرة كل الفقر في مفر «بأنّها"فقه اللّغة"
.)4(»وتحدید وظائف الكلمات في جملها

بل یعود إلى صعوبة اللّغة لا یرجع إلى قصورها،والواقع أنّ غموض الزّمن في اللّغة العربیة،

،منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب،دمشق مكاشفات نقدیة- الجمود و التجدید في العقلیة العربیةعلى أسعد وطفة،)1(
.83،ص2007،
.4علي الحارس،الفصل الرابع تأثیرات اللّغة،ص:، ترالعقل العربيرفائیل باتاي،)2(
،دار الأمان،الرباط،منشورات الاختلاف،الجزائر،الدار الركیبیة والدلالیةالزمن في اللغة العربیة بنیاته محمد الملاخ،)3(

43،ص2009العربیة  للعلوم ناشرون بیروت، الطبعة الأولى ،
،منشورات المجلس،الجمهوریة لغة التخاطب بین التغریب والتهذیب- الفصحى وعامیتهاالمجلس الأعلى للغة العربیة،)4(

.31،ص2008الجزائریة،



في الأمثال الشعبیةالقیم الاقتصادیةع                              فصل الراّبال

309

الإعرابيانصراف النّحاة العرب إلى انشغالهم بالعامل النحوي وأثره وممّا زاد غموضا،«.ذاتها
دون الزمن "الزمن الصرفي"كما أنّهم احتفوا بزمن الصیغةعزوفهم عن تخصیص دراسات عن الزمن،و 

وأثر كل منهما على تنمیة الآخروالثاّبت في الدّراسات منذ القدیم صلة اللّغة بالتفّكیر،.)1(»النّحوي
رؤیته للواقع وتصنیفه وتحدیده واكتساب الفرد ملكة اللّغة العامیة منذ صغره یؤثر على عقله وعلى 

فلابد من أن نفهم إذا أردنا أن نفهم طبیعة التفكیر والمعرفة،" :جون لوك"ویقول.لماهیات الأشیاء
".طبیعة اللّغة التي بها نفكّر ونوصل أفكارنا إلى الغیر

أداة أنّ النّظام اللّغوي في كلّ اللّغات لیس مجرّد ":Benjamin L.Worfبنیامین وورف"یقول
بتشكیل الأفكار وتكوین البرامج فهي تتجاوز ذلك لتقوم لإعادة الإنتاج من خلال التلّفّظ بالأفكار،

ویقول ..."المرشد في الفعالیات العقلیة وتحلیل الانطباعات وصناعة الناتج العقلي المعدّ للتداولو 
Edwardسابیر" Sapir:" محدّدة تكون وسیلة تعبیر أنّ الكائن البشري تحت هیمنة واسعة تمارسها لغة

".المجتمع

لا شك أنّ التربیة هي و «:یقول مالك بن نبيولمعالجة هذه المعضلة،أي أمر الزّمن المهدور،
وهو محقّ في ذلك إلى ،)2(»الوسیلة الضّروریة التي تعلّم الشعب العربي المسلم تماما قیمة هذا الأمر

وتهیئة الظروف للمسألة وتقدیم العلاج المناسب لها،لكن بعد القیام بتشخیص دقیق أبعد الحدود،
فالعلاقة مع الزمن تحكمه ثقافة معیّنة.الاجتماعیة لممارسة الزمن وما یتطلّبه من دقّة والتزام بالدقّة

كة الزمن وما ذ موقف جدید من حر ار الموقف منه یستدعي تحریض العقلیة السّائدة على اتّخوأنّ تغیّ 
. بداع وحداثة نحو القیم الإنسانیةإ وحركة و یتضمّنه من تحرّر 

7 -قیمة المنفعة 
النفعیة نظریة ترفض المقاییس الأخلاقیة الشائعة المنبثقة من المواثیق الاجتماعیة ومن 

مقیاسا حاولت أن تطرح من منطلق الحاجات الإنسانیة وبطریقة غیر منحازة،الاعتقادات الدینیة،
"أفعل؟ماذا "للإجابة عن السؤال

.دور الشّعور الأخلاقي في نظریته التي تنفى الأفعال غیر المرتبطة بالمنفعة"بنثام"أهمل
هذا الأمر بإدراك جوانب عدیدة من الحیاة الباطنیة وأخذ بالنظریات غیر النفعیة واحتواها "میل"أصلح

الاختلافات على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار "میل"فركّز.في نظره على وجه من أوجه الحقیقة

،جامعة القادسیةقراءة في المصطلح-التعبیر الزمني في الدراسات النحویة الوصفیة المعاصرةد القادر خنیاب،لمى عب)1(
.140،المرجع السابق ،ص- شروط النهضة-، مشكلات الحضارة مالك بن نبي)2(
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فالنّافع هو ما یمكن أن یساهم في السعادة .ممیزا بین النافع والصالحالخاصة بالطبع بین الأفراد،
.أما الصّالح فهو ما یمكن تحقیقه من هدف قریبالعامة،

لا یعترف بقدرة الإنسان على البحث عن الكمال "میل"في رأي")(Jeremy Benthamبنثام"إن
اقتصرت على تمكین البشر ضمن حیاة اجتماعیة من التشریع المدني والسیاسي لأنّ غایته الروحي،

فتقتصر الأخلاق عنده على ما تیسر .الذي یسمح لها بتحقیق السعادة الخاصة داخل المجتمع
الكرامة التي لا تمثل في رأیه یته الأخلاقیة الاحترام الذاتي و من نظر "بنثام"استبعد.العلاقات بین الناس

.عیّنات ممیّزة للطبیعة الإنسانیةین السعادة الإنسانیة ولا هي عناصر ب

لكن النّافع بالنسبة للنظریة النافع یعتبر في غالب الأحیان أداة تستخدم لأي هدف وغایة،
ولأكبر عدد النفعیة لیس أداة بل أمر أخلاقي یظهر في السعي لتحقیق السعادة بأكبر درجة ممكنة،

لتحقیق الأهداف ر الأخلاقي یأخذ بالاعتبار واقع النّاس المتّسم بالأنانیة،والأم.ممكن من الأفراد
الدیمقراطیة في "في كتابه"توكفیل"یقول.فیعدّ ذلك صلاحا شخصیاولتحقیق ما هو مادي أیضا،

ولن أخفي القول أن نظریة المنفعة تبدو لي من بین النظریات الفلسفیة الأكثر ملاءمة «":أمریكا
تدعو إلى العمل في النفعیة فلسفة أخلاقیة،"توكفیل"لا یرىو . »الأفراد في عصرنا الحاضرلحاجیات 

.ولا تقتضي منه أيّ حرمانلأنّها ملائمة لطبیعتهوالتّعالي عن حاجاته،بذل مجهودو 

اهتمت . من خلال معاییر أخلاقیةلقد اهتمت النظریة بالسعادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد،
فتقدّم .عامة من خلال البحث عن طریقة تتحول فیها الأنانیة إلى معنى المصلحة العامّةبالمنفعة ال

ولم یغب الاستمتاع .النفعیةُ الإنسانَ في صورة الملتزم بالدّفاع عن مصالحه الشخصیة الأنانیة
الشخصیة كالشعور بالكرامة والاستقلالیةباللّذات النّابعة من الفكر والمشاعر والأحاسیس الأخلاقیة،

.فهي ذات قیمة تؤدّي أیضا إلى السعادةإلخ،...والحریة والفخر،

وتضمن المصلحة لقد وضع المجتمع قواعد سلوك تنظّم كیفیة الإفادة والاستفادة من أفراده،«
الوسائل التي بها تتأسس القوانین الاجتماعیة في حال ما.العامّة دون الإضرار بالمصلحة الخاصة

الممارسة الخارجیة للقیم عدیمة الفائدة والمنفعة إذا لم تصدر عن تما دامقوة قهریة،خلوها من أیّة
والآلیات .ینبغي أن تؤسس بوسائل ملائمة لطبیعة هذه القوانین:فالجواباقتناع واستحسان من العقل؟

یة وإذا لم تكن هذه الوسائل كاف.التي یوظفها أعضاء المجتمع هي الدعوة والنصیحة والإنذار
فلا یسعنا إزاء هؤلاء المعاندین الذین لیس لدیهم أي أساس نقیم علیه للإصلاح وإقناع المخطئین،
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وهذه هي أقصى وأعظم قوة تخص السلطة .إلا استبعادهم وعزلهم عن المجتمعأملا في إصلاحهم،
إبراز ضرورة بل وفي دعوته إلى وفي شأن العزلة ودورها في عدم الشّعور باللّذة،.)1(»المجتمعیة

وكل متعة هي واهنة .العزلة هي ربما أكبر عقاب یعذّبنا«أنّ "دیفید هیوم"یرىالآخر للاستمتاع باللّذة،
. )2(»لا یطاق بدونهموكل جهد یصبح أكثر قسوة و حینما نتمتع بها بدون مرافقة الآخرین،

منها ما یعبّر عنه راده،وهناك الكثیر من الأمثال الشعبیة التي تدعو إلى تبادل المنافع بین أف
وهذه .الي یصبّ الاهتمام في المصلحة العامةأي تبادل المنافع وبالتّ »حُكْ لِي انَْحُكْ لَكْ «هذا المثل

تلك ،في نظري،لكنّهافتبدو الأنانیة بصورتها الواضحة،النظریة الشعبیة جاءت وفق النظریة النفعیة،
.التي تخدم المصلحة العامّة

مقتبسا نصا من الكتاب الذهبي "بیري"یقولوالدّعوة إلى تبنّیها،الفائدة والمنفعةوفي أمر 
ني أقول قولا حرا مطلقا هو أنّنا ینبغي علینا أن نختار الأحسن ونتمسك بهإنّ «:لماركوس أوریلیوس

كإنسان وإذا كانوا یعنون بالنّفع ذلك الذي ینفع الإنسان.أي الأكثر نفعاوقولهم الأحسن أو الأفضل،
.)3(»أمّا إذا كانوا یعنون به النافع له كمخلوق فنبذه تماماعاقل فتمسك به،

دفع تنصحنا بالابتعاد عن الأنانیة التي تكما نجد أمثالا شعبیة تحمل شحنات عاطفیة أخلاقیة
بالفُرْصَة،و لاَ تاَكُلْ خُوكْ «ویعبّر عن ذلك المثلالإفادة منه بشكل فجّ،الفرد لاستغلال طیبة الآخر و 

ما تعنیه هذه إذ اعتبر الآخر أخا و فتبرز هنا المسحة الأخلاقیة العاطفیة،، »بْ علِیهْ جِیعَانْ قُ لاَ تعُْ 
أي "فرصة"ودعا إلى عدم استغلاله معبّرا عن ذلك بكلمةالرابطة من علاقات اجتماعیة متینة،

وبذلك یبدي . في وقت الحاجةهي عن استغلاله حتى بل ذهب إلى أكثر من ذلك بالنّ استغلال،
أي عاطفة ؛فرادالأالمجتمع صورة رائعة من خلال ما أبرزه المثل الشعبي من عاطفة وجدانیة تجاه 

. الأخوة وعاطفة الإشفاق على بعضهم بعضا

المجتمع على نفسه  كشف قطعوحتّى لا ینال هذه الصورة الأخلاقیة الجمیلة شيء من السّوء،
،1،1999العربیة،طمنى أبو سنه،المجلس الأعلى للثقافة،جمهوریة مصر :،ترجمةرسالة في التسامحجون لوك،)1(

.31ص
، 1،2010،الدار البیضاء،المغرب،ط،دار توبقال للنشر18ر فلسفیة،رقم،دفاتغیرالمحمد الهلالي وعزیز ازرق،)2(

.25ص
،مجلة الاستغراب،قراءة في مفهوم الخیر الأخلاقي عند بیري- نحو نظریة كونیة في القیمأحمد عبد الحلیم عطیة،)3(

.91، ص2016صیف 
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فلان یَضْرُبْ مَنْ «:فیشهّر بهم بقوله،الفرص ویستغلونها لصالحهم دون حیاءأولئك الذي ینتهزون
عند الجماعة ویستعمله بل یستغل مایبذل ما بوسعه،أي أن الفرد المستغِل لا»بَارُودْ الجمَاعَة

رْ لُ ومَنْ لحیتُ «یظهر ذلك أیضا في المثلو .لصالحه یبدي كما یشهّر بالفرد الأناني الذي . »ویْبَخَّ
،أي وجدها تبكي من »اُسْكتِي نَاخْذُكْ :اهَا تبَْكِي،قَالْ لْهَاقَ ل«:استغلالا بشعا لأخیه من خلال المثل

وعلى مثل هذه الحال یطلق المثل الشعبي .فعقّد بذلك أزمتها،فزادها هما باقتراحه الزّواج منهازواج،
.في استغلال ظروف الأفراد وضعفهم

ان یفضّلون المنفعة الأقرب حتى وإن كانوا على علم بأنّها أقلّ قیمةالنّاس في أغلب الأحی
لأنّ الیوم حاصل نحن نجد صعوبة في الانتظار لتحقیق رغباتنا،،»احْیِینِي الَْیَوْم وَ اقُْتُلْنِي غُدْوَة«

ةكما أنّه تعبیر عن ضرورة دعت إلى تقدیمها عاجل. وقد لا یأتي أبدا،في حین أنّ الغد هو غامض
في سلوك أولئك الذین یفضّلون اللّذة ویظهر ذلك جلیّا،.فلا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة

ولذلك نجد النّاس یدمنون على اللّذات الحسیّة لأنّها ماثلة أمامهم ولهم .الحسیة على اللّذة الفكریة
المرتبطة بالمحسوس وهنا تظهر العقلیة الشعبیة . إمكانیة الوصول إلیها بسرعة والاستمتاع بها

متعددة ومختلفة میكانیزماتولقضاء الحاجات المرتبطة باللّذات الحسیة یوظف الفرد .والتّعامل معه
،»حلاَلْ والَْحمَارْ جِیفَة وَ مْصُورُ «منها استغلال المصلحة الخاصّة ولو في غیر موضعهالبلوغها،

في تعبیر صریح على أنّ ،حرام لكن جزءا منه حلالأي أنّ الكلّ »حلاَلْ والَدَّابْ جِیفَة وَ مْصُورُ «أو
أي أنّه ،»ةقَ حَرَّمْ شِیشِي وَ اَحْسِي الَمَرْ «و ما یدعم هذا الكلام نجده في المثلالغایة تبیح الوسیلة،

میكانیزموقد یلجأ إلى .لكنّه أباح احتساء المرق الذي نضج فیه اللّحمحرّم على نفسه أكل اللّحم،
ذلك الذي لا أي یعتبر الآخر كلبا، »نَتْرَة من الَْكَلْب وَ لاَ یَمْشِي سَالَمْ «الاستغلال في صورته البشعة

في هذه الحال وفي مثل یفید مجتمعه في كثیر أو قلیل و یظهر أنانیته على حساب المصلحة العامة،
أو الإفادة منهم بأسلوب لبق،.مثلما عبّر عنه المثلتتوجب الإفادة منهم عنوة،هؤلاء الأشخاص،

وحَبْ الَْكَلْب لفُمُّ «كما یعبّر عنه المثللكن فیه كثیر أو قلیل من النّفاق دعت إلیه ضرورة المصلحة،
أي استعمل اللّین لقضاء حاجاتك من ، حاجتك منهاء قضلأي قبّل الكلب لفمه »وتقَْضِي حَاجْتَكْ مَنُّ 

أو ذلك الذي بالظلم فیلجأ إلى المداراة والنّفاق والصبر على بلواه،الآخر الذي قد یكون ذا سلطة تتسم 
والذي یعدّ من وجهة نظرهم كلبا في تشبیه قويّ له وتعبیر عن درجة الأنانیة ینتصر لأنانیته فقط،

.مباح في استجلاب المنفعة) المداراةالنفاق و (ا استعمال الأدب واللطففهن.التي یتمیّز بها

بل وأیضا تتضمّن تجنب الشّقاء أو التخفیف ضمّن البحث عن السعادة فقط،المنفعة لا تت
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ولذلك فالذین یبدون میلا إلى الأنانیة وتعطیل قوتهم في خدمة المصلحة الاجتماعیة العامّة.منه
في تعبیر واضح عن عدم رضاه على مثل یُعنَّفُون ویُنعتون بنعوت دنیئة یراها المجتمع مناسبة لهم،

وتارة برِجل الحمار الأولى التي لا تصلح فتارة ینعتهم بالكلاب كما جاء في المثلین السابقین،.هؤلاء
لْ،مَا یْصُكْ مَا «ولا لإزالة ما قد یعلق به من طفیلیاتلا للدفاع عن الحمار، فُلاَنْ كِي كْراَعْ الدَّابْ لُوَّ

لْ،مَا یْصُكْ «أو»یْحُكْ  وتارة ینعتهم بالدّجاجة التي تبدي حنانا .»مَا یْحُكْ فُلاَنْ كِي كْراَعْ الحْمَارْ لُوَّ
أي ،»فُلاَنْ كِحْنَانَةْ الدْجَاجَة بَلاَ بزاَزَلْ «وعطفا على صیصانها دون أن یكون لها أثداء لإرضاعهم

یوافق المثل المثل و . یبدون التّعاطف لكنّه بالقول فقطفهم .دون أثر واضح للفائدة المرجوة منهم
الرطَابَة و «إذ یقول مثل آخرونجد من الأمثال ما یؤیّد ذلك،.»لا أرى طحیناجعجعة و أرى«:العربي

لكنّه لا یفید في إزالة الأوساخ أي كالصابون یبدو ناعم الملمس،، »لَّةْ لِیدَامْ قَ الرْطابََة و «أو»لَّةْ لُدَكْ قَ 
طوِیلْ «یبدو ذلك أیضا في المثل فلانو .في إشارة إلى قلّة الفائدةمن الأثواب لعدم ظهور الرّغوة فیه،

أي فلان عدیم »دْ امَا یَنْبَحْ مَا یصَّ «أو فلان كالكلب، أي طویل بدون فائدة لذلك الطول»بْلاَ غَلَّة
وأحیانا یبدي .أو الذي یكون قلیل الفائدة بالنسبة للآخرینوهو تعنیف شدید للفرد الأنانيالفائدة تماما،

مَا «فلان:فیقالوشهادة قاسیة أیضا على الفرد بعدم صلاحه تماما للمجتمعالمجتمع حكما قاسیا 
وفي مواضع أخرى توصف الجماعة الكثیرة التي لا ترجى منها فائدة.»یَصْلُحْ لاَ لَلْعَادَة وَ لاَ لَلْعِبَادَة

.أي أنّها كثیرة العدد عدیمة الفائدة» الكُثْرةَ وَ الرّبَا«بـ

لَوْ كَانْ «فلان:بطریقة تهكمیة یقولو دة لعدم فعالیة الفرد لنفسه ولغیره،وفي إدانة واضحة وشدی
وفي تعبیر عن تخلّي المجتمع عن الفرد المیؤوس من تضامنه مع .»اهْ نَاشَفْ قَ یْرُوحْ لِلْبحَرْ یَلْ 

یعیب المجتمع على أفراده عدم ،وبالدرجة نفسها.»لَوْ كَانْ یَحْرَثْ مَا یْبِیعُوهْ «بالقولالمجتمع،
وصَلْ لْراَسْ الَْعَیْن وَ جَا «فلان:بقولهاستغلال الفرص المتاحة وبالطریقة المشروعة استغلالا مفیدا،

أي لم یستفد من الفرصة التي أتیحت ه رجع عطشان،أي أنّ فلانا وصل إلى منبع الماء لكنّ ، »قَابْ 
ه أي أنّ الفرد ذهب إلى المكان الذي تكثر فیه النساء لكنّ »عزُوجْ راَحْ لبَرْ الَنسَا وَ جَابْ «والمثل.له

فنرى فیه .في كنایة لعدم الاستغلال الحسن للفرص المتاحة لأفراد المجتمععاد بمسنّة للزّواج بها،
كما ونرى فیه أیضا تنبیها ،تعنیفا شدیدا وتهكّما بالفرد الذي لم یستفد من الفرصة المتاحة بكیفیة حسنة

.تعلیما بكیفیة استغلالهاو 

مذهب اتبّعه الأفراد الذین جاءت :نلاحظ في الواقع مذهبینوعند تمعّننا في الأمثال الشعبیة،
والذي من خلاله یعبّر الأفراد عن الرغبات من غیر وهو المذهب الأناني،في حقهم هذه الأمثال،
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ذلك فهم یؤكّدون ذواتهم ویقرّون ومن خلالالاهتمام بالظروف الاجتماعیة أو المصلحة العامّة،
من خلال یدعو إلى المصلحة العامّة،ونلاحظ مذهبا آخر،."نیتشة"كما یرى ذلك، نزعاتهم الفردیة

.معارضة الأنانیة الفردیة ومحاربتها

التي وظّفت التهكم لأسباب عدّة الملاحظ أنّ المجتمع من خلال أمثاله الشعبیة سالفة الذكر،
لا أزداد تفكیرا في حیاة البشر إلا ازددت «:،إذ یقول"أناتول فرانس"Anatole Franceمنها ما یراه

فالتهكّم بابتسامة یحبّب إلینا .التهكّم والشفقة:اعتقادا أنّ الواجب علینا أن نجعل شهود هذه الحیاة
إنّه لا القساوة،والتهكّم الذي أرغب فیه لیس فیه شيء من والشفقة بدموعها تقدّس هذه الحیاة،الحیاة،

وهذا هو التهكّم الّذي فضحكه یكظم من الغیظ،فهو رقیق وفیه عطف،یستهزئ بالحب والجمال،
یبدو أن الوظیفة . )1(»ولولاه لأفضى بنا الضعف إلى كراهیتهمیعلّمنا أن نسخر من الأشرار والحمقى،

وذلك بشجب الأفعال الشریرة التي أعطیت للتهكّم هي إضفاء مسحة جمالیة على الحیاة الاجتماعیة،
.بل مفعمة بالعاطفة والإشفاقوسخافات الحمقى بطریقة تربویة أنیقة لا تحمل قسوة ولا عنفا،

ولا یقتصر التهكّم على أن یكون «:نستشفّها من خلال قولهعن التهكّم،"عادل العوا"ومنها ما یراه
عن الذّات ضد الذّات وضد ذوات إنّما قد یكون كذلك دفاعا دفاعا عن الذّات ضد الآخرین،

یقود بالضرورة إلى سوء النیّة أنّ التّهكم هذا لا«:وهناك وظیفة تربویة تبدو في قوله،)2(»الآخرین
وربّما صحبته مشاعر الطیبة و.فهو لیس بالضرورة موقف امتهان وترفع واحتقار.الشراسة حتماو 

.)3(»الضعف أیضاومن الملاحظ أنّ التهكّم یحمي.التعاطف والصّلاح
خلاصة

وعیا منه بما للعمل من فوائد تعود ته،أعلى المجتمع من قیمالعمل ظاهرة إنسانیة واجتماعیة،
لأنّ العمل فعالیة إنسانیة مهما الأفراد القادرین علیه بالاندماج في الشغل؛بدءا بحثّ على المجتمع

وبفضله یرفع الإنسان نفسه عن الكائنات الحیوانیة لي للوجود الإنساني،وشرط أوّ كان شكله أو نوعه،
في حین أن الإنسان یجعل الطبیعة تخدم لأنّ هذه الأخیرة تستعمل نتاجات الطبیعة الجاهزة؛وعالمها،

.فیرتقي بذلك إلى درجة الإنسان الكریم الحرأغراضه بفضل عمله ویغیرها ویخضعها لحاجاته؛

تتكامل وظائف أعضائه المدنیة للإنسان إلى العیش في مجتمع،كما دعت الطبیعة الاجتماعیة 

.192ص،2001دار المعارف،مصر،،الجاحظ معلم العقل و الأدبجبري،شفیق)1(
.407ص،1983جامعة دمشق،،دراسات أخلاقیةعادل العوا،)2(
.408،صالمرجع نفسهعادل العوا،)3(
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وأدوارهم من خلال تبادل المصالح والمنافع تعبیرا عن عجزه القیام بالأعمال بمفرده وتعبیرا عن حاجته 
.للآخر وللغیر في التعاون والتّضامن

التجاریة وعدم وللمعاملات التجاریة قیم تجمع بین خلق الرفق في المعاملة أثناء العملیات 
الاستغلال البشع مثلما یحدث في الأسواق المفتوحة؛لكن تتمّ المعاملة وفق ما یتطلّبه قانون السّوق 

ذ لا عواطف في العملیات التّجاریة إلا بقدر ما ولیس ما تقتضیه العاطفة،إ.الذي یقتضي الربح
والتي ملیات الاقتصادیة والتجاریة،تقتضیه المعاملات التي تدعو إلى إبداء الاحترام والرفق أثناء الع

.التي تترتّب علیها حركیة أكثر في السّوقمن شأنها إشاعة الثقّة،

لیس من الدَّیْن في حدّ فإنّ المجتمع یلحّ على تجنّبه ویحذّر منه،ووعیا منه بمخاطر الدّیون،
.تمع بالسلبفنتیجته تنعكس على الفرد وعلى المج.إنّما النتیجة المترتبّة علیهذاته،

فالعرب أقلّ شعوب الأرض اهتماما لم یحظ الوقت باهتمام كبیر على غرار العقلیة العربیة،
فنحن في العالم الإسلامي ...تلكم هي المسألة المؤلمة...«:وفي ذلك یقول مالك بن نبي. بالوقت

معناه،ولا تجزئته الفنیة؛لأنّنا ولكنّه الوقت الذي ینتهي إلى العدم؛لأنّنا لا ندرك "الوقت"نعرف شیئا یسمّى
الذي یتّصل اتّصالا "الزمن"لا ندرك قیمة أجزائه من ساعة ودقیقة و ثانیة،ولسنا نعرف إلى الآن فكرة

.»وثیقا بالتاریخ

نفعة نظریة ترفض المقاییس الأخلاقیة الشائعة المنبثقة من موفي الوقت الذي تعدّ فیه ال
فإن القیم النفعیة السائدة في المجتمع تحمل مسحة ت الدینیة،المواثیق الاجتماعیة ومن الاعتقادا

.أخلاقیة لا تخلّ بقواعد السوق والمعاملات التجاریة
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تمهید
یمارس أحدهما نوعا من السلطة ،السیاسة فعل اجتماعي یعبّر عن علاقة قوى بین طرفین

وهذه قابلة تشتغل داخل هذا الفعل آلیات ومحدّدات تنتظم حولها العلاقات بین الأجزاء،. على الآخر
لیس له من وظیفة فردا أو جماعة،وتجدر الإشارة إلى أنّ الذي یمارس السیاسة،.للوصف والتحلیل

.اجتماعیة أساسیة إلا وظیفة ممارسة السلطة

هو ما "اللاشعور السیاسي"والذي أطلق علیه اسم"Régis Debray"العقل السیاسي حسبو 
ولا یؤسس أراؤهم و طموحاتهم،أنّ الظاهرة السیاسیة لا یؤسسها وعي النّاس،«أورده في هذا التعریف

هذا الوعي نفسه علاقات اجتماعیة ومصالح طبقیة،بل إنّما تجد دوافعها فیما یطلق علیه اسم
الذي هو عبارة عن بنیة قوامها علاقات مادیة جمعیة تمارس على الأفراد "شعور السیاسياللا"

علاقات من نوع العلاقات القبلیة العشائریة والعلاقات الطائفیة والعلاقات ، لا یقاوموالجماعات ضغطا
رابطات بین المذهبیة والحزبیة الضیّقة التي تستمد قوتها المادیة الضاغطة القسریة مما یقیمه من ت

.)1(»تناصر أو فرقة و تنافرعل تلك العلاقات نفسها،من نعرة و بفالنّاس تؤطّر ما یقوم بینهم

ملاحظة إلى أنّ هذا التعریف یخصّ المجتمع "عابد الجابري"أبدىحول هذا التعریف، و 
فقدّم محدّدات العقل الذي في حین أنّ خصوصیات المجتمعات العربیة تختلف عن ذلك،الأوروبي،

" العقل السیاسي العربي"في كتابه"عابد الجابري"فقد ذكر.سمّاها العقل السیاسي العربيالعرب و یخصّ 
ویختلف هي القبیلة والغنیمة والعقیدة،أنّ العقل السیاسي العربي یتشكل من محدّدات متداخلة ثلاث،

ومن عصر إلى من حالة إلى أخرى،لكلّ منها،تأثیر هذه المحدّدات باختلاف الأهمیة التي تعطى
التعصّب للجنس أو الموطن قد یكون ما یرمز إلى العصبیة للأهل والعشیرة أو«فمحدّد القبیلة.آخر

سواء على مصلحة الفرد أو كما قد تكون رمزا للغنیمة أو تكون الغنیمة رمزا لها،أو للثقافة أو للتاریخ،
النشاطات الاقتصادیة الغنیمة في مفهومه فهي الثروة التي تخلقهاأمّا .)2(»مصلحة الجماعة

.في حین أنّ محدّد العقیدة فهي التصوّرات الدینیة أو الناتجة عن الدّین.التجاریةو 

تغالها في تشكیل كیفیة اشنتناول في هذا الفصل الأمثال الشعبیة التي تتضمّن القیم السیاسیة و
. الذاكرة الجماعیةالضمیر الجمعي و 

، 4،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،لبنان،طتجلیاتهمحدداته و - العقل السیاسي العربيمحمّد عابد الجابري،)1(
.13ص،2000

.52،صالمرجع نفسهعابد الجابري،محمّد )2(
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1 -قیمة الشخصیة المهیمنة 
ومن بینها قیم نجدها تحتوي على عدد من القیم السیاسیة،عند استقرائنا للأمثال الشعبیة،

یتمتّع بخصوصیات تمكّنه والاحتفاء بموقعها الاجتماعي بوصفها فردا مهیمنا،الشخصیة المهیمنة،
.من احتلال موقع السیادة

لنا صوّرت ...«والأمثال الشعبیة صوّرت لنا الشخصیة المهیمنة كشخصیة مطلقة القوّة
لنسق هذا هو ما یؤسّس افإنّ ،...تتقوّى كعنصر مطلق القوةشخصیة الفحل بخصائص تترسّخ و 

وكلّها صیغ یتولّد عنه صیغ نموذجیة تتكرّر اجتماعیا وسیاسیا وفكریا،الذهني المضمر في الثقافة و 
.)1(»للأنا المستبدالمطلق و الفحل

یَّاسْ یَغْرَقْ الَْبَابُورْ «ولعلّ من الأمثال التي تعزّز صورة الشخصیة المهیمنة ،»إِذَا كَثْرُو الَرِّ
وجاء التعبیر بهذه الكیفیة لجعل الدلالة مفهومة لدى فالمثل تعبیر عن فساد الأمر،لأنّ الآمرین كثر،

.الذي یعقبه الفناءالقیادة لأكثر من واحد تؤدّي حتما إلى نتیجة الهلاك،ویوحي بأنّ مسؤولیة .الجمیع
أو فهي دعوة إلى التخلي عن كثرة المسؤولین،.فغرق السفینة خطر حقیقي یؤدّي إلى مصرع من فیها

كما هي دعوة تعلي من شأن أحادیة الشخصیة المهیمنة،حتّى التطلّع للمشاركة في العمل القیادي؛
أشدّ مراتب الاستبداد التي و «الكواكبي أشدّ مراتب الاستبدادفهي إذن على حدّ تعبیر .اددهوتلغي تع

ذُ بها من الشیطان الرّجیم هي حكومة الفرد المطلق .)2(»یُتَعَوَّ

الَشَّرْكَة «فالشخصیة المهیمنة التي یدعو إلیها المثل الشعبي فردیة لا تقبل أكثر من واحد لأنّ 
إذ یرى هذا الأخیر أنّ المسؤولیة على الإطلاق .فالشراكة تعني الهلاك في الضمیر الشعبي،»هَلْكَة

. ینبغي أن یبقى واحداصة ینبغي أن یتولاّها فرد واحد وواحد فقط و والمسؤولیة القیادیة بصفة خا
.كاوترى في ما عدا ذلك فسادا وهلاد فردانیة القیادة،مجّ ضمیر الشعبي یحمل قیما ثقافیة تفال

یرى أنّه یتضمّن الشخصیة »أنََا مِیرْ وَ أنَْتَ مِیرْ،وَاشْكُونْ یْسُوقْ لَحْمِیرْ «والمتأمّل في المثل
ونفهم من ذلك أیضا أنّ مكانة القیادة تشریف .المهیمنة التي لا ترید أن یكون لها منافس في المكانة

وهي في مع الثّروة والسلطة والنفوذ،فله حق التمتّع بالمسؤولیة والاستمتاع بها من حیث جله فقط،

المملكة المغربیة-،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاءقراءة في الأنساق الثقافیة العربیة-نقد الثقافيعبد االله الغذامي،)1(
.199،ص3،2005لبنان،ط،،بیروت

.358ص7،2006العربیة،ط،مركز دراسات الوحدة ،الأعمال الكاملة للكواكبيمحمّد جمال طحّان)2(
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والمعبّر عنها أمّا من یتولّى مسؤولیة الرعایة الفعلیة،الواقع أدوات للبقاء في المكانة وممارسة الهیمنة؛
أعطى لنا المثل صورة بذلك،و .للمنافس الذي یكلّف بالقیام بشؤون الرّعیةللآخر،فهي ،"یسوق"بكلمة

.الشخصیة المهیمنةواضحة عن وظیفة دقیقة و 

بعد استنفاذ و على القیادة،وفي حال تنازعت شخصیتان لهما نفس المیل أو النزوع إلى الهیمنة
المكر للاستئثار فیلجأ الطرفان إلى الدّهاء و فإنّ الأمر یصبح خطرا علیهما،كل الطرق والوسائل،

فالقیادة الفردیة لا تحتمل الخصم،فتتمّ استباحة كل الوسائل لاستبعاد من خلال إزاحة الخصم،بها،
أو اقض على رأس الفتنةأي ابعد خصمك،»نَحْ الَرَّاسْ تْزَلْ لَخْصُومَة«والمثلكون بین اثنین،تأن 

إن كان المجتمع و .دهاءتخلو القیادة للفرد الأكثر قوة و فهو یبیح الإطاحة بالخصم لتنتهي الخصومة،
النّزاع فإنّ حدودا للتفاهم بین فمهما بلغ الخصام و »یْغَضْ خُوهْ الَْكَلْب مَا«على درایة تامّة بأنّ 
.لاسیّما عندما تتساوى قوّتان،فالمصلحة المشتركة تقتضي ذلكالمتخاصمین موجودة،

الذین لا یعنیهم هذا الصراع من قریبواللاّفت أنّ النزاع بین اثنین قد یطال أفرادا من النّاس،
دوَاتْ الَْخَیْل تقَطْعَتْ رقَابْ «ویعبّر عن ذلك المثلفیطالهم الإیذاء،،علیهملكن تكون نتیجته أشدّ وقعا

والمتأمّل في المثل یلاحظ أنّ طبقة اجتماعیة . فنال الأذى الحمیرأي أثیرت الخیل،؛ »لَحْمِیرْ 
بینما الاعتداد بالنفس؛فهي رمز القیادة و وما تمثلّه من قوّة وما تحظى به من مكانة،وصفت بالخیل،

والأذى . نالها الأذى على الرغم من أنّ الصراع لا یعنیهموصف طبقة اجتماعیة أخرى بالحمیر،
إنّما ذكرت لم یكن الوصف بالحمیر اعتباطیا،و .»تقَطْعَتْ رقَابْ لَحْمِیرْ «الذي نالهم تعبّر عنه العبارة

المحبّة نزعة الإخلاص و «ـتمیّزه بـولبقدرته على التحمّل والصّبر،في طبقة المرؤوسین،لتمیّز الفرد 
كما یحبّ المتفانیة التي تجعله حین یحبّ یعطي وبشكل مبالغ كلّ ما عنده ومن صمیم قلبه،

.)1(»لكنّه من فرط المحبّة لا یشعر بذلك الاستغلالیخدمهم إلى درجة استغلاله،ءه و أصدقا

والتي یصوّرها لنا المثلالسیّد،یقدّم لنا الوجدان الشعبي صورة عن هذا التفّاني في خدمة و 
لكنّ خدمة السیّد فالأمر لا یهمّ الراعي ولا الخمّاس،. »الراّعي والخمّاس دَّوْسُوا علَى شَيْ الَنَّاسْ «

وفق ملكا للسیّد،اهمنفسیإلى اعتبار اقادهمافاعتقادهم.انازع في شيء لا یعنیهمإلى التّ ادعتهم
وهذا الحرص على خدمة السیّد یجعل الخادم یقدّم أشیاء أكثر .»وقَاعْ لِسِیدُ ویِدُ الَْعَبْد وَمَا فِي «المثل

أقُْتُلْ الَْعَبْد وَ «:متضمّراممّا جعل الوجدان الشعبي یقول في علاج هذا الأمر،ممّا هو مطلوب منه،

.85صد ت،،3،دار أخبار الیوم ،القاهرة،طالرّجل الحیوانفوزیة الدریع،)1(
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.إن أردت أن یزول ظلم السیّد فعلیك بتحیید العبدأي،»ومَا تقُْتَلَشْ سِیدُ 

تكون أمیل إلى استباحة كل المحرّمات وهتك كلّ وقع الشخصیة المهیمنة ومكانتها،ومن م
یبدو ذلك من خلال المثلو الأعراف والقوانین من أجل مصالحه الخاصة،وإرضاء نزعاته وأنانیته،

ففي .القوانینط ما یردعه عند انتهاك الأعراف و أي فلان لیس له من الضواب؛»مْ رَّ حَ ا یْ مَ لْ لَّ حَ ا یْ مَ «
.النّاس ملك لهاعتقاده أنّ الحیاة و 

أسلوب القمع ومن الأسالیب التي قد تلجأ إلیها الشخصیة المهیمنة في بسط سیطرتها ونفوذها،
ة وسَ ارُ لطَّ اَ بْ رُ ضْ اُ «یظهر ذلك من خلال المثلو التلمیح به كأسلوب للتخویف،أو التلویح و بالضرب

یمنحها الهیبة لدى و بحماها،یمنع ویردع المساس بالشخصیة المهیمنة و فالقمع ،»ةوسَ رُ عْ لَ افْ خَ تْ 
خَلْعَة لِلذِّیبْ خَیْرْ مَنْ شَيْ «في مثل آخر یصرّح باللّجوء إلى التخویف كأسلوب للسیطرةو . النّاس
لأنّ ؛لو بشيّ الذئب على النّارو فالتخویف حسب المثل أفضل من أي وسیلة قمع أخرى،، »وجْنَابُ 

.على النّاس ولیس القضاء علیهمهو بسط الهیمنةالهدف 

جعل النّاس في حاجة ماسة إلى من الأسالیب الأخرى التي یلجأ إلیها في بسط السیطرة،و 
وهي لعبة تملك فیها الشخصیة ، »كعْ بَ تْ ك یَ بَ لْ كَ عْ وِّ جَ «أبسط حقوقهم وحاجاتهم الأساسیة والحرمان منها

إمعانا في الظلم بل والأكثر من ذلك اعتبار الفرد كلبا،. إرادتهاكلّ خیوطها وتسیّرها وفقالمهیمنة 
بل هو نتیجة حتمیة ولا ما تحثّ علیه بسلوك عابر،والمثل لیس جملة عابرة،.لفرض الهیمنةالقهر،و 

فیستبیح كل الوسائل والأسالیب لضمان لرؤیة الشخصیة المهیمنة التي تجعل النّاس تحت السّیطرة،
تعبیر عن هو و ، )1(»الَْلِّي خزَرْ لَسْمَا عْمَا«ما یعبّر عنه المثلومن هذه الأسالیب،.لهلقةالتبعیة المط

یصاب بالعمى في كنایة فالذي ینظر إلى ما فوقه،.القطیعة الحادثة بین الشخصیة المهیمنة والنّاس
القمع حتّى یقنع فهو إذن نوع من . الارتقاء إلى الأعلىم أحقیة من هم دونه في الطّموح و عن عد

.لا یطمع فیما هو أكثر ممّا هو علیهو بالوضعیة التي یوجد فیها

دت لفترات زمنیة تاریخیة طویلة،التي امتو نتیجة لهذه الأسالیب المستخدمة في الهیمنة،و 
فمن ذلك قرن فأصبحت عنصرا من العناصر المشكّلة لعقلیة الفرد،بقیت حیّة في الوجدان الشعبي،و 

وقد ینأى الفرد بنفسه .»وامُ یَّ أَ تْ دَ عْ سَ مْ لَ ي سْ لِّ لْ اَ وَ ،مْ لَ سْ افْ ي خَ لِّ لْ اَ «خوف بالسلامة والسعادةالفرد ال

،دار الأوراسیة،الجلفة،الجزائر- منطقة الجلفة نموذجا_أصولالأمثال الشعبیة ضوابط و علي بن عبد العزیز عدلاوي،)1(
.76،ص2010، 1،ط
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وشُ رْ ي كَ ا فِ مَ يلِّ لْ اَ «یبدي مسالمته من خلال تبرئة ذمّته من أي مشكلة التي قد تجرّ له المصائبو 
.»راْ لنَّ ن اَ مَ افْ خَ ا یْ مَ نْ بَ لتْ اَ 

ومن شدّته یتعلّق الفرد بالشخصیة المهیمنة بعلاقة محبّةالخوف جلیا،بل وقد یظهر تجذّر
یحبّ الشخصیة المهیمنة التي تقوم ،"القط"الذي تعبّر عنه كلمةو أي أنّ الفرد،»واقُ نَّ ي خَ تِ شْ یَ طْ قَ لْ اَ «

أنّ وهو تعبیر شعبي عمیق وصادق لفكرة.أي الذي یخنقه، "وخنّاق"والتي تعبّر عنها كلمةبقمعه،
بالاقتداء المغلوب مولوع "ابن خلدونكما ذهب،لیس بالاقتداء بهو » الغالب مولوع بالغالب ذاته«
فهو استلاب له بالمعنى . انصاعمن المثل أنّ الفرد قبل بالوضع وخضع له و ونستشف ".الغالبب

.الحقیقي

ة من الكلّ، وقد یمتد الخوف الذي یفرض على النّاس إلى الحدّ الذي یتوجّس فیه الفرد خیف
وعجزه«.فیظهر البعد الذي فرض الصمت في المثل، »هْ یْ نَ ذْ وَ ط بْ یْ حَ لْ اَ «لأنّ فیفرض علیه الصّمت؛

.)1(»إمّا لأسباب مرضیة أو لأسباب قمعیة سلطویة أو ثقافیةعن الكلام علّة تطرأ علیه،)الفرد(
.تلجأ إلیها لضمان سلامتهاوالتي فالصمت من القیم الوسیلیة التي فرضتها الشخصیة المهیمنة،

من إلى الحدّ الذي  أصبح فیه الفرد یمارس رقابة ذاتیة،ویبدو أن الخوف قد استدمج في نفسیة الفرد،
نطبق قد یو . )2(»يانِ ي هَ رِ بْ قَ لْ خُ دْ ا نَ ومَ ا هُ مَ انْ كَ وْ ي،لَ انِ سَ لْ ي وَ نِ ذْ ي،وَ نِ یْ ي،عَ انِ یَ دْ ة عَ ثَ لاَ ثْ «خلال المثل
.في الشؤون الاجتماعیة الأخرىالحالات العامة و المثل على 

منها ما یعبّر عنه فیمارس أسالیبه للسیطرة،وقد تكون الشخصیة المهیمنة المجتمع نفسه،
فالمعنى ، »اهَ یقْ رِ فْ اشَ ا نَ هَ قْ رَ فَ نْ ة مَ جَ ارْ ي خَ لِّ لْ اَ «وفي تعبیر آخر،»ةوحَ بُ ذْ ا مَ هَ قْ رَ فَ نْ ة مَ رَ ایْ لطَّ اَ «المثل
هو تحذیر و .یعني هلاك العضو المتمرّدفالخروج عن سلطة الجماعة،. إن اختلفت ألفاظهماو ،واحد

فالمجتمع هنا یمارس قهرا على .شدید اللّهجة لكلّ من تسوّل له نفسه الخروج عن الجماعة وسلطتها
یبدو ذلك و نجد في الأمثال الشعبیة ما یعبّر عن هیبة الجماعة التي تمّت التنشئة علیها،كما .أفراده

فیفضّل الفرد المصارعة فالصفوف هي الجماعة،، »وفْ فُ لصْ اَ ةْ لَ ابْ قَ مْ لاَ وْ وفْ یُ لسْ اَ بْ رْ ضَ «في المثل
.على أن یقف أمام الجماعة من شدّة هیبتها

.203ص،المرجع السّابق،عبد االله الغذّامي)1(
.66،صابقالمرجع السّ علي بن عبد العزیز عدلاوي،)2(



في الأمثال الشعبیةالقیم السیاسیةالخامس                             فصلال

323

وغني عن البیان أنّ المجتمع الذي یشجّع على بروز الشخصیات المهیمنة تظهر فیه ظواهر 
لأخذ حقّ فیضطرّ الفرد إلى استعمال أسلوب اللّین واللّطف،الاجتماعي،النّفاقسلبیة كثیرة منها،

یظهر »ونُّ مِ كْ تَ اجْ ي حَ ضِ قْ تَ ومُّ فُ ب لْ لْ كَ لْ اَ بْ حَ «المثلفي ف.أو قضاء حاجة من الحاجاتمن الحقوق
نْ هَ دْ اَ «كالمداهنة، كما تظهر ظواهر أخرى »ومُّ فُ ب لْ لْ كَ لْ اَ بْ حَ «في عبارةلاسیّماالنفاق الاجتماعي

تعبیر عن الاستسلام للقهر الذي تمارسه الشخصیة المهیمنة في الواقع،ذه الأمثالوه.»یرْ سِ یْ یرْ لسِّ اَ 
ففي هذه الظّروف تظهر شخصیات إنسانیة مزیّفة،قصور عن معالجة الأمر،و بأسالیبها المختلفة،

.، كما رأینا في الأمثال السابقةتنحیتها وإزالتهاوإطالة عمرها عوض وقد یتحوّلون إلى الدّفاع عنها
وْ لَ ب وَ لْ ب كَ لْ كَ لْ اَ «في نظر الضمیر الشعبي  كلبا مهما بلغت مراتبه فـتبقى الشخصیة المهیمنة،و 
الظلم الكبر و ها شخصیة تمیل إلى والحكم هذا یعبّر عن كره المجتمع لها لأنّ .»بْ ذهَ و تُ دْ لاَ قْ تْ انَ كَ 
.القهرو 

ویبدو ذلك في ظاهرة المحسوبیة،التي یحتفظ بها الوجدان الشعبي،السلبیةالظواهرومن 
لأنّهم ،المجتمع من هذه الظاهرةأفراد فیظهر فیها امتعاض ،»لْ ایَ فعَ لْ اَ ة بِ رَ خْ لاَ وْ وهْ جُ وُ لْ اَ ا بِ یَ نْ لدِ اَ «المثل

الثروة والجاه والحسب والنّسب،و والواقف هنا هو صاحب المال .»فْ اقِ وَ لْ اَ عَ ا مْ یَ نْ لدِ اَ «على یقین بأنّ 
كما أنّه تعبیر عن حالة .وهي وسائل هیمنة،ملكون رأسمال اقتصادیا واجتماعیاإلى غیر ذلك ممّن ی

تأجیل ذلك و من خلال إیكال أمرها إلى االله،العجز عن مجابهة هذا الوضع الاجتماعي،الضعف و 
.»لْ ایَ فعَ لْ اَ ة بِ رَ خْ لاَ وْ ...«ذلك من العبارةبدا إلى الآخرة للحساب،

فهو یقدّم لنا نظریة متقدّمة في معرفة طبیعة نظام »الَْمَالْ الَسَّایَبْ یَعَلَّمْ الَسَّرْقَة«وفي المثل
حفظ المال أصعب من «فهو نظام حیاة یكون فیهالحیاة الاجتماعیة الذي تسود فیه هذه الظاهرة،

إنّ الاستبداد یجعل المال في «:تتوافق مع نظریة الكواكبي في المال العام إذ یقولوهي ،)1(»اكتسابه
أیضا لسلب عرضة و أو بحجّة باطلة،عمّاله غصبا،یدي النّاس عرضة لسلب المستبدّ وأعوانه و أ

مْ ي غنَ كِ «ومن هذه الصور ما یعبّر عنه المثل.)2(»المحتالین الراتعینالمعتدین من اللّصوص و 
.الإمام الذي یؤمّ النّاس في المساجدوهو في المفهوم الشعبي،ي هو الطّالب،بِ لاَ والطُّ ، )3(»يبِ لاَ الطُّ 

واستثنى نفسه من نأى بها،و استثنى الإمام غنمه من أغنام أهل القریة،ففي حادثة طریفة لكنّها معبّرة
. بقیة أهل القریة

.419ص7،2006،مركز دراسات الوحدة العربیة،طالأعمال الكاملة للكواكبيمحمّد جمال طحّان،)1(
.419،صالمرجع نفسهمحمّد جمال طحّان،)2(

.محمّد عمارة بن علي، خال صاحب الأطروحة3
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شعیرا،الأغنام للحقول المزروعة قمحا و اشتكى أهل القریة یوما من ظاهرة غزو«
فأشار إلیهم بمعاقبة كلّ فرد ثبت عُرض الأمر على إمام القریة،.إحداث أضرار بهاو 

سرى الحكم .إقامة ولیمة لجماعة القریةبذبح خروف و اعتداء أغنامه على أحد الحقول،
لكنّ أرادوا تطبیق العقوبة،عندما غزت أغنام الإمام أحد الحقول،و على جمیع أهل القریة،

أمّا غنم «فقال قولتهیلائمه، احكمبه واستبدلالحكم،نفسأن یسري علیهأبىإمام القریة
فالحكم یختلف،أي أمّا فیما یتعلّق بغنم الإمام،، »فَزَعِّكُوا حَتَّى تبَُعِّرُ وَ اَلذَّبْحُ لاَ ي،بِ لاَ الطُّ 

لا !لكنّ الذبح لایتمّ تخویفها حتّى تلقي بَعْرَها،ویسري علیها حكم آخر وهو أن تطرد و 
.»یمكن ذلك

كِي غنَمْ «فأصبحت غنمه مضربا للأمثال.بذلك حكم الإمام على نفسه بأن یكون فوق العرفو 
والملاحظ أنّ كلّ مدینة یكثر فیها رجال الدین ینتشر «":علي الوردي"وفي هذا الشّأن یقول. »الَطُّلاَبِي

یكون ذلك لأنّ الإنسان في هذا المجتمع مضطر أن.ازدواج الشخصیة على درجة كبیرةفیها أیضا 
یناقضهم فیضطر إذن أن یجاري هؤلاء فعلا و .دنیویا في ناحیة أخرىدینیا في ناحیة من حیاته و 

.)1(»كثیرا ما یقع في مأزق حرج للغایة نتیجة هذا التناقضو قولا،

وعیا شعبیا بالقیمة التي یمنحها المجتمع للشخصیة فكریا و حظة تاریخیة نلاحظ تطورا وفي ل
لیست قیمة و فأدرك أنّ كلّ هذه الهالة التي أعطیت لها إنّما هي من صنع المجتمع ذاته،المهیمنة،

و لُ الْ ؟قَ كْ نَ عْ رَ ي فَ لِّ لْ اَ ونْ كُ اشْ وَ ونْ عُ رْ ا فَ یَ و لُ الْ قَ «یبدو ذلك من خلال المثل الشعبيو جوهریة فیه،
والتي ارتبطت في الوجدان أي من أعطاك هذه السلطة والقوة وهذه السطوة وهذا الجبروت؟»اومَ هُ 

معترفا بأنّ النّاس هم من صنعوا فیجیب المجتمع على لسان فرعون،. الشعبي بشخصیة فرعون
. فالشخصیة المهیمنة حسب هذا المنظور هي صناعة اجتماعیة بحتةفرعون،

فالقمح تعبیر ، )2(»ةطَ بْ رَ بْ دْ شَ تْ ا یَ ح مَ مْ قَ لْ اَ «نجد المثل،لشخصیة الحرةوفي تعبیر عن الحریة وا
فهم أحرار من معدن .فلا یمكن لهؤلاء أن یشد وثاقهم قیدعن المعدن الأصیل للأفراد الأحرار،

.أصیل

.55،ص2،2001لیلي،لندن،ط،منشورات دارشخصیة الفرد العراقيعلي الوردي،)1(
،دار الأوراسیة،الجلفة،الجزائر،منطقة الجلفة نموذجا-أصولالأمثال الشعبیة ضوابط و علي بن عبد العزیز عدلاوي،)2(

.74،ص2010، 1ط



في الأمثال الشعبیةالقیم السیاسیةالخامس                             فصلال

325

كون في مستوى المسؤولیة یفهم یرغبون في أن مع إدراكهم بضرورة القائد للمجتمع،و لكن 
فستكون العواقب وخیمة لأنّ الرعیة إذا أوكل أمرها لغیر أهله،؛وبالحكمة اللاّزمةعلى عاتقهالملقاة 

فالماعز والغنم من طبائع مختلفة.»ةایَ رَ دَ ا سِ هَ تْ یلَ قِ مْ اَ وسْ رُ تْ ا عَ هَ دْ ایَ قَ انْ ا كَ ذَ إِ مْ غنَ لْ اَ «فـ،على المجتمع
في حین أن الغنم لا یساعدها ذلك بل یضعها ولا یضیرها ذلك،فالأولى تحبّ الاحتكاك بشجرة السدرة

.القائدالمعنى أن یكون هناك انسجام وتوافق بین الرّعیة و و .في مأزق

لكن قد یحدث وأن تصاب الشخصیة المهیمنة بضعف أو وهن نتیجة الكبر أو تقلّب الظروف،
فالذئاب هو ،»ابْ یَ لذِّ اَ یهْ یَطْمعُ فِ ابْ ا شَ ذَ إِ عْ سبَ الَ «صبح فریسة للآخرین فـتف،افقد سیطرتهتحینها 

. الانتقام منهان الفرص للانقضاض على فریستها و تعبیر عن أصحاب المصالح والنفوس التي تتحیّ 
الَْفَرْد إِذَا «وهناك مثل آخر یعبّر عن نفس الحالة.بمعنى أصحاب المعترك الآخرین في میدان الهیمنة

إذا أصابه وهن أو ضعف فإنّه یصبح هو رمز القوّة،و یعني العجل،"لفردا"فـ، »طَاحْ یَكَّثْرُوا خْدَمَاهْ 
.فریسة لأصحاب الاستغلال

2 - الدولةقیمة الحاكم و 
،فهذا المثل راسخ في »مْ هِ وكِ لُ مُ ینِ ى دِ لَ عَ اسْ لنَّ اَ «فـلشخصیة الحاكم قدرة كبیرة على التأثیر،و 

ودلیل ذلك هو لهم علاقة ثقة بالحاكم،هذه،أفراد المجتمع في الحال فالنّاس،الوجدان الشعبي،
كما یؤكّد قدرة تأثیر الشخصیة السیاسیة على النّاس وعلى ،وغیرهاإرضاؤه باتبّاع معتقداته السیاسیة

تدمج یسیتماهى الفرد فیه و وهي في الواقع سمات المجتمعات أحادیة البعد الفكري،.مجریات الأحداث
الذي قد یتمّ لیس لفِكَره،فالمثل یحمل تمجیدا للحاكم و .جمها في سلوكهیتر الفِكَر في بنیته الفكریة و 

لیس یبیّن أنّ السبب في النّاس و نجد رأیا آخروفي تبریر لذلك،. تبنّیها علنا لكن قد یتمّ رفضها سرّا
هو علیه أفراد فشخصیة الحاكم لا تكون إلا ما ، »مْ كُ یْ لَ ى عَ لَّ وَ و یُ ونُ كُ ا تَ مَ كَ «یلخّصه المثلو في القائد،
فصلاح الحاكم أو فساده حسب . على حدّ تعبیر ماركسفصورته تحدّدها البنیة التحتیة،،المجتمع

ظلما للمجتمع لمثل یحمل تبریرا لفساد الحاكم و الواقع أنّ او .المثل یعود إلى صلاح المجتمع أو فساده
الاستسلام له مادام أنّ مصدره بالفساد و ل وفیه دعوة إلى الرضا بالذي لا یملك لنفسه نفعا أو ضرّا،

.المجتمع

فهي صیغة تعطي السلطة السیاسیة القدرة على الإمهال » ةیلَ وِ ا طْ هَ الْ بَ ة حْ لَ وْ لدَّ اَ «وفي المثل
.فالوجدان الشعبي یمنح الدولة إذن صفة من صفات الإله الذي یمهل ولا یهملدون الإهمال،

والمثل .والتقدیس أحیاناحترامالافیشیع في نفسیة الفرد الهیبة و .القدسیةالي فهي تكتسب صفة وبالتّ 
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.لذاتهاوهذا شكل من أشكال حمایة الدولة.هو تحذیر لمن یتجرّأ على المساس بهیبة الدولة وسلطتها
.فالتحذیر في غالب الأحیان یكفي للحصول على الرّضوخ و الإذعان

كالخروج أحایین كثیرة صرف النّظر مؤقّتا عن سلوك ما،ونفهم من ذلك أنّ الدّولة تتعمّد في
فهو یحثّ على ،»لْ لحبَ اَ وي لُ خِ رْ أَ «یبدو ذلك من خلال المثلو عن القانون أو محاولة الخروج عنه،

مادام الفرد في قبضة التریّث في اتخاذ العقوبة الملائمة إلى الوقت الذي تراه السلطة مناسبا لها،
. فهو شكل من أشكال الدهاء السیاسيالحبل لا یعني الإفلات منه،فإرخاء . السلطة

القیم الصراعیة- 3 
عندما یوجد فرد یسود السلام وعند وجود اثنین ینشأ الصراع وعند «:هناك مقولة مفادها أنّه

شیر إلى القانون التاریخي الذي یضبط حیاتنا بشكل عام، یالمضمون، »وجود أكثر تبدأ التحالفات
فقانون الصراع هو قانون یحكم العلاقات الثنائیة،تعلق الأمر بالمجتمعات أو على مستوىوسواء 
وهذه .فهي محكومة بقانون الصراعأمّة،قبیلة،أسرة،ومهما كان شكل الوحدة الإنسانیة،.الكون

.القاعدة لا تحتاج إلي إثباتات

الإنسان وفي حیاة المؤسسات یرى الكثیر من المفكرین أن الصّراع ظاهرة طبیعیة في حیاة 
فهو یتدرج في كما أن نتائجه لیست واحدة أیضا،غیر أن أشكاله لیست واحدةالاجتماعیة جمیعاً؛

.فقد یصل إلى حد الصّدامشدّته فیبدأ صراعاً ناعماً في الأسرة ویصل ذروته على مستوى الإنسانیة،

لصعب بمكان أن نفصل بین أشكاله اإذ من یعد موضوع الصراع غایة في الأهمیة والتعقید،
في فترة طبیعته وعوامله ضمن مجتمع واحد و بین و أنماطه ومجالاته،مظاهره وإفرازاته،مستویاته،و 

.زمنیة معیّنة

إذ .أنواعهامهما كان حجمها وطبیعتها و فلا یخلو مجتمع عبر تاریخه من وجود صراعات،
تحقیق مصالح وغایات غرضبالأهداف،صالح و عارض المتنشأ الصّراعات داخل المجتمعات من ت

.في الصّراعغیر المشروعةالأدوات المشروعة و لّ الوسائل و مع استباحة كالأطراف المتنازعة،

. م الذي یشمل معظم أشكال الصراع وأنواعه إن لم تكن كلّهاوتعدّ السیاسة هي المجال العا
قوى لأنّ الصراع عملیة اجتماعیة تتمّ بین .السیاسةالقوّة من المفاهیم المركزیة التي تعتمد علیها و 

.الغایاتوالأهداف و الحجمأو متماثلة في القدرات و الغایات،متمایزة في القدرات والحجم والأهداف و 
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آلیاته في الآن ذاته،موضوعات الصراع و ... یاة والقوّةوفرص الحالجاه والسیطرة،وتعدّ الثروة و 
القواعد الشرعیة التي و تتحدّد إثرها العلاقات الاجتماعیة،.الصراعاتوسببإذ تعدّ مصادر القوة

.تسیّرهاتضبطها و 

تفسیر و هاتفسیر و هاتحلیلو واقعیا لفهم البناءات الاجتماعیة،ویعد الصراع مدخلا أساسیا و 
لصراع عملیة ففي بعض الاتجاهات یعدّ اتجاهات في رؤیتهم للصراع،الاوقد تباینت .تطوّراتها

التي تساعد و یراه آخرون أنّه عملیة ضمن العملیات الأخرى،. الفهمأساسیة ووحیدة في التحلیل و 
.على ذلك

الكلاسیكیة منها –تترجم تبعا لذلك رغبة وطموح الأفراد والجماعات والمجتمعات الدولیة
إرادتها بشفافیة في –حیاة إنسانیة هادئة مستقرة وأفضل والمعاصرة في تحصیل ظروف معیشیة 

ومعالجة مختلف صور ومظاهر الانحراف . الفعلیة الساعیة نحو استئصال بذور الشقاق والتصدع
وتحصیل فهم معمق لطبیعة انطلاقا من ضرورة إدراك جوهر التعارض،.والصراع الاجتماعي

ن ضرورة الخوض في غمار عمنأى بولن یتأتى ذلك . الشخصیة الإنسانیة في إطارها الاجتماعي
باعتباره ظاهرة اجتماعیة محوریة أقرّها العلماء والباحثون البحث والدراسة والتنقیب في هذا الموضوع،

. من مختلف الاتجاهات والتّخصصات عبر كل المراحل التاریخیة

الذي ضبط ویضبط العلاقات و من أكثر الأمثال الشعبیة التي أثرّ عمقا في الضمیر الجمعي
مدینتي،قبیلتيمن أسرتي(والمقصود هو قبول أيّ فرد، »لاَ عَوْدْ النَّاسْ رْنَا وَ حْمَا«المثل:الاجتماعیة

أفضل من أجنبي وإن كان ،مهما كان مستواه الوضیعمن مجتمعي عموما،)إلخ...منطقتي الجغرافیة،
، مدینة–فرد،قبیلة- فرد،أسرة- فرد؛فرد–فرد(وقد ینسحب الأمر على العلاقاتصاحب مرتبة عالیة؛

). إلخ...منطقة جغرافیة–فرد

، كما ء على الذّاتطواهذا المثل یخفي وراءه نزعة محافظة ونوعا من الانغلاق والانوالواقع أنّ 
في و .اختلالأن یصیبهالاجتماعيالاستقرار التي لا یرید النّسقالتوازن و من حالة على ینطوي 

أي وجود معاییر سلوك،وقیم و حقیقها،وسائل تر النسق على وجود أهداف مشتركة و الحال هذه یعبّ 
سق عدم قدرة النّ تعبیر عنهو،وفي نفس الوقت.تتماثل فیها المعتقدات والتوجّهاتثقافة مشتركة،

مع الوضع الذي ،وهي التكیّفتلبیة حاجة من حاجات النسق الوظیفیة،إمكانیةالاجتماعي على
ببیئته الارتباط على النسقعدم قدرةعلى أیضا كما هو تعبیریكون فیه الغریب جزءا منه،
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.الأكبرالاجتماعیة

.الحصانمن خلال مقارنته بین الحمار و ،ا أبداه  الوجدان الشعبي من ذكاءموممّا یعجب له،
هو من تمّ اختراع الروتین له یعشق الروتین «الصبر علیهو لاتصافه بالروتینفضرب المثل بالحمار،

ویذیبه ضمن جدید یبقى مصدر توتر عنده حتّى یحوّله إلى روتین قائم بذاته،وكل ویزعجه التجدید،
والانفتاح على فهو أمیل للحریةبینما من كانت فیه صفات الحصان،.)1(»الروتین الذي یقوم به

یحبّ ...یملك ذكاء مشهودا له على اختراق الآخرین،...الرجل الحصان لا یتجاهل الآخرین،«الآخر
.)2(»اه یفضّل أن یعمل في موقع طلقنر الحریة،

فقد یصل أمر وقد یصل أمر عدم التكیّف إلى الحد الذي یرفض فیه أيّ غریب عن البیئة،
نْ بَ ذْ اخُ نَ «التأثیر حتى في اختیار الزوج عندما تتاح للفتاة فرصة المفاضلة بین من تقدّموا لخطبتها

تتعصّب البنت لابن أي عند اختیار الرجل المناسب للزواج،؛ »وتُ اسْ نَ قْ ي بَ انِ رَّ بَ لْ اَ لاَ و،وْ تُ سْ لاَ حْ ي بَ مِّ عَ 
بذلك و .لو كان غنیّاو "يانِ رَّ بَ لْ اَ "القبیلةنأو عالأسرة،عنعلى حساب الأجنبي عمّها ولو كان فقیرا،

فالغریب الذي . وهي صیانة الأنماط القائمةتظهر حاجة وظیفیة من الحاجات التي تتطلّبها الوظیفیة،
. تهدّد حسب رأیهم النّسق الاجتماعي برمّتهمعاییر جدیدة،یمثّل قیما و "يانِ رَّ بَ لْ اَ "یعبّر عنه بـ

بما قواعد للضبط،انعدّ ینیلّذتبرز الأهمیة للعرف والقانون الوفي حال یشعر النّسق بالتهدید،
إدارتها بالكیفیة التي یراها لآن نفسه تتضمّن حلا للتوتّرات و في او ،)عقابثواب،(تتضمّنه من جزاء

یصبح محل سخریة یشذّ عن هذه القاعدة،العرف الاجتماعي و فمن یحید عن هذا النّسق مناسبة،
فهذا نوع من التعنیف ،»يانِ رَّ بَ لْ اَ و لُ اكْ یَ ارْ لدَّ ز اَ بْ خُ «!؟...إیه: بقولهم لهتعنیف من أعضاء المجموعة،و 

بأنّ و عنایة بالأجنبي على حساب أعضاء المجموعة،ولفت انتباه عضو المجموعة إلى أنّ هناك
رالف "یرىو .في محاولة إلى إعادة التوازن الاجتماعيویلجؤون إلى ذلك،.هناك خرقا للعرف

فعضو الجماعة لا یستطیع أن یتهرب من ضغط :أنّ ذلك ضروریا لتحقیق التوازن الاجتماعي"لینتون
وإذا عجزت الجماعة عن ذلك فإنها تلجأ إلى وسائل إكراه الجماعة الذي یعیده في الغالب إلى صوابه،

.)3(أخرى أشدّ من سابقیها وهي النبذ

.85ص،،3،دار أخبار الیوم، القاهرة،،طالرجل الحیوانفوزیة الدریع،)1(
.84- 81،ص صالمرجع نفسهفوزیة الدریع ،)2(
.299،ص1964ترجمة عبد المالك الناشف مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، بیروت،دراسة الإنسان،:رالف، لینتون)3(
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قد یكون عن و یشلّون جهده في حال حاول أن یتدخّل،كما قد یحصرون الغریب في زاویة و 
خَاوَة وَ «فیخاطبونه بقولهمفي فكّ نزاع أسري أو حتّى في أيّ قضیة ما لا تخصّه،حسن نیّة،

رْزُومِیَّةعْ  فما دخلك أیها ،أبناء العمومةوأخوة أي الأمر یخص الإ،»)1(مُومِیَّة وَاشْ دَخْلَكْ یَا الَزَّ
رْزُومِیَّة"وُصف بالسحلیةونلاحظ أنّ من شدّة كراهیتهم لفعله،!الغریب عنّا؟ إمعانا في إیقاع ، "الَزَّ

أي لا مكان للغریب في أي واقعة كانت أو »انَ یقْ قِ دْ يا فِ تنَ یْ زَ «یثبتون بذلك النظریة الشعبیةو .الإیذاء به
المحافظة على خصوصیة و وهو تعبیر صریح عن حالة الحفاظ على النّسق والتوازن فیه.وضعیة ما
فیساعده على التفاعل فالفرد یكتسب من المجتمع التعصّب من باب التوافق.الجماعاتالأفراد و 

. على مسایرة نمط الثقّافة السّائد في المجتمعو الاجتماعي

بأنّ هذه العقلیة التقلیدیة تمیل "Frenkel-Brunswikبرونزویك- فرینكل"أثبتت بحوثو 
عموما إلى الحفاظ على الوضع الاجتماعي كما هو علیه، حیث لا تتطوّر الفِكَر والتصوّرات أو یكون 

أنّ الأفراد و أنّ التفّكیر الجامد النمطي یسهّل نموّ التعصّب،«وتكون نتیجته الحتمیةتطوّرها بطیئا جدّا،
عدم أیضا إلى أن یتّصفوا بالتعصّب والتسلطیة و فون بالتفّكیر النمطي الجامد یمیلونالّذین یتصّ 

یرجع إلى عدم الأمن الذي ،وهذا غالباالتّسامح بالنسبة للسلالات أو الأجناس أو الجماعات الأخرى،
ي تلك التي تحمل أینتج من الفِكَر النمطیة،فالتعصّب إذن،.)2(»ین الشخصیة لدیهمیطغى على تكو 

مرتكزاتها ،خصائص متصلّبة وثابتة على جماعة بشریة بعینهاوحَمْل.ثابتةخصائص متصلّبة و 
التحیّز أنّ «.غیر لائقالعتاب علیهم في أيّ فعل اجتماعيالاستعلاء ومشاعر العداء وإلقاء اللّوم و 

یة معیّنة أي من إسباغ خصائص ثابتة ومتصلّبة على جماعة بشر ینطلق من الأفكار المنمّطة،
.)3(»إلقاء اللّوم علیهم في كل فعل اجتماعي غیر مستحبقوامها مشاعر العداء والفوقیة و 

عُرُفْ غَیْرالسَّجْرَة مَا یَقْطَعْهَا «فیصل إلى حدّه الأقربقد یحدث الصّراع داخل النّسق ذاته،و 
فهذان المثلان یوحیان بأنّ المصیبة التي تحلّ بالفرد لا تأتي ، »إِذَا الُْدُقُتْ راَعِي تَحْت رَجْلَكْ «و»مَنْهَا

وَ ي هُ مِّ دَ «و»ربْ اِ قَ عَ بْ ارِ قَ لأَْ اَ «لأنّ التصوّر الجمعي السائد أحیانا هو أنّ إلاّ من أقرب النّاس إلیه،
"لویس كوزر"یسمّیه المتمثلّة فیما و تؤدّیها للنظام وهذا النّوع من الصراع له وظیفة اجتماعیة، »يمِّ هَ 

.الزرزومیة هي السحلیة)1(
.179،ص1984، 5، عالم الكتب،القاهرة،طعلم النفس الاجتماعيحامد عبد السلام زهران ،(2)

،دار المعرفة للطباعة و سوسیولوجیة معاصرة لوقائع معاشةقراءة–علم اجتماع في الحیاة الیومیةمأمون طربیة،)3(
95،ص1،2011بیروت،لبنان،طالنشر،
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یسمح أیضا ناق في رتابة الاعتیاد القاتلة و الصراع یساهم في منع المنظومة من الاخت«فـ"نزع الرّتابة"
.)1(»بذهنیة خلاّقة

ي،وَ مِّ عَ نِ ى ابْ لَ ي عَ خِ أَ ا وَ نَ أَ «المثل الشعبيودلیل صفة الصراع الطبیعیة وشمولیته یلخّصها
مهما ولا أحد في منأى عن ذلك،الكل في صراع مع الكل،فإذن،. »یبْ رِ غَ لْ ى اَ لَ ي عَ مِّ ن عَ بْ اَ ا وَ نَ أَ 

ونجد دلیلا آخر أیضا یعبّر عنه المثل.كانت درجة قربه أو بعده من الفرد أو من النسق الاجتماعي
عن معرفة في لحظة وعي تاریخیة،وهو تعبیر،،»دْ اوُ دَ نْ بَ یلْ ونِ ولُ كُ لْ اَ انْ كَ وْ لَ ي وَ بِ رْ ي عَ بِ رْ عَ لْ اَ «

من خلال إبداء بشيء من التقریع،ة هذا الأخیرومخاطب،الذّات لنفسها ومعرفة اختلافها عن الآخر
.خدماتعلى الرّغم ممّا قدّمت له من الاندماج معه،)الاستعمار(الامتعاض من رفض الآخر

الفعل الاجتماعي یحتوي دوما «فـ.أنّ الصّراع إحدى العملیات الاجتماعیة"جورج زمیل"یرى و 
إذ ینتج عنه بل وافترض دورا وظیفیا للصراع،.)2(»الحب والكراهیةعلى الانسجام والصراع،
.كالتعاون والتنافسوقد یؤدّي بالعملیات الاجتماعیة إلى أخذ أشكال أخرى،التضامن وتعزیز النّظام،

لى مستوى الأفراد أو حتّى عالمصالح الرئیسیة للجماعة،مرتبط بالأهداف والقیم و «لصّراع الداخليفا
متنافرة فالصراع قائم على قیم متنافسة و .التكاملالذي یؤدّي إلى التماسك و الجماعة،أو بین الفرد و 

دي إلى تهدید قد یؤ یها شرعیة النسق،حیث لا یتفق طرفا الصراع على مجموعة من القیم تقوم عل
.)3(»یشكّله داخل نظمهع البناء أن یتحمّل هذا الصراع و انهیاره إذا لم یستطالبناء الاجتماعي و 

التوافق وسائل جدیدة للتكیّف و و میكانیزماتفإنّه یؤدّي إلى ظهور إن كان الصراع داخلیا،إذن،
تعزیز یؤدّي إلى تضامن أطراف الصراع و فإنّهخارجیا،أمّا إذا كان الصراع . بین أعضاء النّسق

.كما أنّ له وظائف أخرى كتنمیة وعي الأطراف المتصارعة،الجبهة الدّاخلیة

بل هي مقنّنة مثل باقي الظواهر لیست مجرد تفجر فوضوي،«فظاهرة الصراع إذاً،

إیاس حسن،دار :،ترمن النظریات الكبرى إلى الشؤون الیومیة-علم الاجتماعفیلیب كابان،و جون فرانسوا دورتیه،)1(
.315ص،2010، 1الفرقد للطباعة و النشر و التوزیع،ط

2008،عمان،الأردن،1،دار الشروق للنشر والتوزیع،طالنظریة المعاصرة في علم الاجتماععثمان،إبراهیم عیسى )2(
.89ص

،1،2016،دار البیروني للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،طالنظریة السوسیولوجیة المعاصرةطاهر حسو الزیباري،)3(
. 201ص
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عملیة اجتماعیة تجري حتمیا بین «فهي.)1(»فهي منظّمة في أهدافها ووسائلهاالاجتماعیة الأخرى،
.)2(»أساس التغیّرات فیهاو فالصراع جوهر الدینامیة في الحیاة الاجتماعیة...قوى مختلفة

تدُخل العلاقات الاجتماعیة في بؤرة الاضطراب لتتّجه نحو اتجاه مخالف لما هو الصراعاتف
.بین الأفراد أو الأنساق الاجتماعیةیؤدّي إلى وقوع مواجهات مباشرة أو غیر مباشرةمألوف ومقبول؛

نتائج أو محسوبةنحو نتائج معروفة و یعبّئ المواقف باتّجاه استحداث التّغییر،فصدام المتناقضات
د فتتولّ وتائرهالاجتماعیة وفق أنماط التغییر و تتشكّل إثرها بنیات جدیدة من العلاقات والروابط.مجهولة

.سیرورتهحركیة المجتمع و 

وتبدو مظاهر الصّراع في المجتمع في الأسالیب التي یوظّفها أفراد المجتمع في عملیات 
:یة الموالیةالتي تعبّر عنها الأمثال الشعبو الصراع الاجتماعي

1ا مرَ لْ اَ «،»ما اتْبُطْ المْراَ حَتَّى اتْكَتفَْهَا«،»یَعرْفًكْ وبُطُّ «الذي یظهر جلیا في: أسلوب الضرب
خْهَاولِّي بَطْ نْسِیبْتُ لْ اَ «،»اتهَ خْ أُ بَ طْ بَ تْ تَ  نْ ب أَ لْ كَ لْ اَ بْ رَ ضْ ا تُ مَ «،»ةوسَ عرُ لَ افْ خَ ة تْ وسَ ارُ طَّ لْ اَ طْ بُ «،»)3(یْفَجَّ
.»هْ ولاَ مُ فْ رَ عْ تَ 

2ى علَ اقْ ي طَ لِّ لْ اَ «،»كْ دَّ یَ دْ شَ وْ كْ قَ دْ شَ خْ فُ نْ أُ «،»اعْ بَ تْ ن یَ یْ وَ اعْ بَ نْ لزَّ اَ و ي لُ رِّ وَ نْ «:أسلوب التهدید
.»اقْ طَ نْ ى مَ علَ اقْ طَ » «ةضَ یْ بَ و دُ لْ وَ یْ وبُ احْ صَ 

3و لُ یرْ دِ دْ احَ وَ لْ كُ » «یكْ ى بِ شَّ عَ تْ ا یَ ل مَ بْ قَ هْ یى بِ دَّ غَ تْ «:أسلوب الدعوة إلى استعمال العنف
.»وعُ بْ صُ دْ قَ مْ اتَ خَ 

4أسلوب السباب» َأكثر هذه العبارة تغنینا عن ذكر عبارات نابیة أخرىو »)4(ةالَ جَّ هَ لْ اَ نَ بْ اَ ای
. هي كثیرةو سوقیة،

،1،2004الصمد،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،طمصباح :ترإثنولوجیا ـانتروبولوجیا،:تولراوفارنییه)1(
.143ص

التوازن التفاضلي صیغة تولیفیة بین الوظیفیة و –النظریة المعاصرة في علم الاجتماعمحمد عبد الكریم الحوراني،)2(
.87،ص1،2008،عمان،طالصراع

.بمعني یضربها على رأسها حتّى یسیل دمهایفجّخها)3(
.هي المرأة غیر المتزوجةلهجالة ا)4(
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5وشْ دُ نْ ا عَ ي مَ لِّ لْ اَ مْ للّحَ ي اَ طِ عْ ي یَ بِّ رَ «،»دْ اقَ ب رَ یْ لَ ى كْ علَ تْ احَ ة طَ زَ بْ خُ «:أسلوب الحسد
.»ینْ نِّ لسَ اَ 

6 اء عشَ لْ اَ ي وَ یدِ رِ اء جْ كسَ لْ اَ «،»لْ لاَ خْ غَیْرجْ رْ لسَّ ي اَ فِ نْ لاَ فْ «:السخریةأسلوب التهكّم و
وَ لْ حَ كْ أَ «،»لْ اخَ دَ نْ مَ كْ الَ حَ اشْ ه وَ رَّ بَ نْ مَ قْ وَّ زَ مْ ا لَ یَ «،»يالِ خَ جْ رْ بُ لْ اَ ي وَ الِ عَ "مْ سَ رْ مَ لْ اَ "مسْ لاِ اَ «،»يیدِ رِ كْ 
.»ةینَ نِ رْ ا قَ عشَ لْ اَ وَ خْ وْ فَ لْ اَ وَ خْ وْ لزَّ اَ «،»افْ عَ لزْ ا اْ یَ افْ عَ یْ 

ما أسباب الصّراع الاجتماعي؟
یمكن تفسیرها بأكثر من كلّ هذه الأسالیب المستعملة في الصراع بین أفراد المجتمع أو غیرها،

لذا سنعرض جملة و . بسبب واحد،و لا یمكن تفسیرها لأنّ الظاهرة الاجتماعیة غایة في التعقیدسبب؛
. من الأسباب التي تؤدّي إلى ظهور ظاهرة الصّراع الاجتماعي

أي على الرغم من وجود الإلزام الأخلاقي الذي یضبط الصّراع الاجتماعي بین الأفراد،
لم أنّ ذلكإلاّ ؛ توظیف الفِكَر واستخدامها كوسائل لتحقیق الإذعان والتّطابقالارتباطات الأخلاقیة و 

تستخدم إلى جانب الإلزام الأخلاقي،لأنّه من الضروري وجود سلطة،یكن كافیا لكبت هذه المظاهر،
وأیضا .عند تجاهلها أو معارضتهاالقوّة المادیة لإنزال العقوبات في حال إهمال المظاهر الأخلاقیة

ربیة أفراد المجتمع شرفون على تالذین یككبار السنّ مثلا،وجود أشخاص ممّن لهم صفة الإلزام،
.المعاییر الأخلاقیةوتعلیمهم القیم و 

أنّ «.والصراعات فیهتفسح المجال لظهور اضطرابات النّسقلكن ضعف القوّة الملزمة،
ظهور نواحي القصور أو نقاط الضّعف في أيّ نموذج للقوّة الملزمة یساهم في ظهور مظاهر 

.)1(»اضطراب النّظام و التغیّر الاجتماعي

في الوقت الذي قد تنعدم فیه قدرة استغلالیتها،قد ینتج عن قهر القوة و «ابا أخرىد نجد أسبوق
علاقة القوة تفرض نوعا من القهر الرمزي إنّ .الأفراد على التأثیر في مجریات الأحداث من حولهم

عن تحضر وهي قد تس.یتضمّن محتواه معاني الخضوع والإذلال والحرمان والاستغلال والامتهان
.)2(»یدركها الخاضعون كمعان في إطار العلاقةقصد من قبل صاحب القوة و 

عادل مختار الهواري،دار المعرفة الجامعیة،جمهوریة مصر العربیة،  :،ترالنظریة الاجتماعیة الحدیثةبیرسي كوهن،)1(
.53،ص2007

.35،صالمرجع السابقمحمّد عبد الكریم الحوراني،)2(
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إذ أنّ بعض تفاوت القوة داخل المجتمع،«"Lookwoodدیفید لوكوود "وقد یكون السبب حسب
تكون بؤرة تعدّ مصدرا للتوتّر والصّراع في الأنساق و الجماعات قد تستقل عن الجماعات الأخرى،

.)1(»الاجتماعیة

لأنّ فبازدیاد الولاء تزداد العصبیة للقبیلة؛العشیرة،إلى الولاء الشدید للقبیلة و ببسالقد یعود 
أو ربّما یعود إلى الأعیان الذین ، ولأنّها الهویة التي یفتخر بها أبناؤها،االقبیلة تعدّ ملاذا للاحتماء به

والموكل إلیهم مهمة إعادة إنتاج القیم والذین لا یعصى لهم أمر،یشكّلون النّموذج الّذي یحتذى به،
التي بدورها تكمن في المحافظة على وحدة القبیلة وقیمها وأعرافها وحل والأعراف الاجتماعیة،

لأنّ المجتمع تحكمه العادات والتقالید واحترام الأعیان والكبراء المنازعات العشائریة ضمن المجتمع؛
.»ویرُ بِ دْ تَ مْ هَ لْ اَ و یرُ بِ كْ ايْ رَ ذْ اخُ ا یَ ي مَ لِّ لْ اَ «المعبّر عن هذه الحالة بالمثل الشعبيو 

إجمالا عدم .عدم الاشتراك في قیم واحدة أو اختلاف في ترتیب القیم عند طرفي الصراع
لفرد كنتیجة لذلك یكون او .توافر الظروف الاجتماعیة المناسبة لقیام علاقة إیجابیة مع الآخرین

أو یمكن أن یحرم أو أن یكون ضحیة قسوة وسوء معاملةالاعتراف به،موضوعًا للإذلال ینتفي معه
د تحیی«فالهدف من ذلك هو.ض للمهانة والإذلالویمكن أن یتعرّ من حقوقه ویتم إقصاؤه اجتماعیًا،

.)2(»الإضرار بهم أو التخلّص منهممنافسیهم و 

هي أنّ هناك نوعاً ممّا بمكان،والتي نراها بالأهمیة ،"إدغار موران"ومن الأسباب التي یوردها
وهو فكر غیر الّذي لا یستطیع استیعاب مجموع السیاقات التي یوجد فیها،"الذكاء الأعمى"یسمّیه بـ

التي عاجز على إدراك الحقیقة الاجتماعیةتبسیطيجزیئي و لأنّه فكر تقادر على تصور المجموع،
متشابِكة من الأفعال كلِّ عبر صیرورة معقدة و مع البأننا نسكن عالماً یتواصل فیه الكلُّ ":تقول

ضحایا فكر إنساني مبنيّ على المُراوحة بین التنّوع الذي ینسى الوحدة "موران"فنحن حسب.المتبادَلة
".والوحدة الّتي تهمل التنوّع

لا یملك سوى إمكانیات فعل قلیلةبوصفه خصما في نزاع ما،«والفرد في خضم هذا الصّراع
أن یبحث عن كیفیة تعزیز أسلحته و حیث لا بدّ له أن یكون محترسا ومتفوّقا،:قلیلة للسلوكإمكانیات و 

.86،صالمرجع السابقمحمّد عبد الكریم الحوراني،)1(
محمود عودة و إبراهیم عثمان،الإسكندریة،دار :،دراسة نقدیة،ترالنظریة المعاصرة في علم الاجتماعزایتلن،إرفنج )2(

.187،ص1989المعرفة الجامعیة،
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ت تكون إمكانیا. كیفیة الهجوموكیفیة حمایة نفسه ووقایتها و ،كیفیة إضعاف أسلحة الآخرینالخاصة و 
وعن جدیدة،یتمّ توسیعها باستمرار من خلال البّحث عن مواضیع و ،ضئیلةالخیار قلیلة في البدء

أو لكي لكي یحتفظ المرء بالسیطرة على الموقف في النّزاع،وعن أصدقاء وحلفاء جدد،أسلحة جدیدة،
.)1(»إلى أن یستقرّ النسق الاجتماعيیحظى بالنّصر بشكل نهائي،

،نلاحظ أن العقل قد أثبت فشله في تنظیم علاقات اجتماعیة شاملة للجمیعذاك،وبین هذا و 
تطغى علیها ذهنیة وهمیة أنانیة لصالح عاطفة،قد أفلست في سعیها للوصول إلى ذلك،أنّ التربیةو 

انعكاسا لأنماط عاطفیة)عضو في فئة اجتماعیة(وإذا كان كلّ عمل من أعماله«.متعصّبةو متحیّزة
بقدرته على تنظیم العلاقاتلاشى بذلك إیمان النّاس بالعقل و فقد تتكوّنت خلال حیاته الطّویلة،

أساس على لأنّها قائمة وانهارت التربیة كوسیلة فعّالة،وعلى التّخلّص من الوهم والتّحیّزالاجتماعیة،
.)2(»التعصّب الأعمى

أنّها تعبیر عن انقسام المجتمع إلى عشائر وقبائل وفئات والملاحظ في الأمثال السابقة،
والخرافات والأساطیر التي تمیّز الأوهام،ولابدّ لها أن تجد بعض متعارضة ومتناقضة،اجتماعیة

یكون فتصبح تلك الأوهام وسائل تكوین اجتماعي للفئات الاجتماعیة المختلفة،بعضها عن بعض،
لیس دلیلا على الاهتمام بالحیاة الاجتماعیة و كما أنّها دلیل على الاهتمام.أساسها التنازع والصراع

، إنّما یهدفون إلى التوجیهفالنّاس بذلك لا یودّون الحقیقة،عالم،التي توجّههم في البالمعرفة والحقیقة
و ما دام الإنسان یعیش في مجتمع «.عن مسوّغات وتبریرات اجتماعیة لذلكواإلا أن یبحثمفما علیه

یزیّفه من أجل أن فحري به أن یشوّه الواقع و فلن یستطیع أن یوجّه نفسه توجیها محكما ومضبوطا،
.)3(»یزیّفه لیعیش إلى الأبدیجب على الفرد أن یشوّه الواقع و و وجیه ضروري لبقائه،یحصل على ت

الاجتماعیة للحصول على المتعة تهبیئالدّائمة إلى التكیّف مع محیطه و فالفرد یسعى في محاولاته 
وهو الذي یصنع السلوك الصراع،و التحیّزادام المجتمع هو مصدر الأنانیة و متجنّب الأذى،و 
.یوجّههو 

بغداد،–،كولونیا،ألمانیا1یوسف فهمي حجازي،منشورات الجمل،ط:،ترمدخل إلى نظریة الأنساقنیكلاس لوكمان،)1(
.315ص،2010

،المركز الأكادیمي للأبحاث،النّفاق الاجتماعيبحث في التحیّز والتعصّب و - أصنام المجتمعالطاهر،عبد الجلیل )2(
.62ص

.42،صالمرجع السابقعبد الجلیل الطاهر،)3(
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:نورد بعضا منهاقد تناولت نظریات مختلفة الصراع،و 
3 -1 -نظریة الصراع الواقعي بین الجماعات:

لجماعة افتراضات هذه النّظریة تقوم على أنّ التّهدیدات التي تشعر بها كلّ جماعة تجاه ا
تقویمات سلبیة و ي بدورها إلى تكوین صور رمزیة تؤدّ و تكوّن مشاعر العداء بین الجماعات،لأخرى،ا

في هذه الحال لا و .بناء على ذلك یحدث التعصّب نتیجة الصّراع الواقعي بین الجماعاتو .متبادلة
یعدّ و .لكن یمكن التقلیل من حدّته إلى حدّه الأدنىیمكن القضاء على أيّ شكل من أشكال التعصّب،

أي أنّ الأفراد المعرّضین أكثر  ؛التهدید من أقوى الأسباب السیكولوجیة لنشأة التّعصب لدى الأفراد
.هم الأكثر عرضة لإحداث التعصّب لدیهمللتهدید

3 -2 -نظریة الحرمان النسبي: 
الاستیاء وعدم الرضا ینشآن من الشعور الذّاتي للشّخص بأنّه محروم نسبیا أكثر من بعض «

نسبي بالمقارنة أي أنّه حینما یشعر الأشخاص بحرمانالأشخاص الآخرین في الجماعات الأخرى؛
. )1(استیائهم في شكل خصومة جماعیةخرى فإنّهم یعبرون عن امتعاضهم و بأعضاء جماعة أ

:نظریة التهدید الجماعي في مقابل الاهتمام الفردي- 3- 3 
.اعتقاد أعضاء إحدى الجماعات أن حیاتها مهددة أو مستهدفة من قبل جماعات أخرى«

لیس الاهتمام الذّاتي المتمثل و للأفراد بمصیرهم العام ومستقبلهم،وهذا ما یعكس الاهتمام الجماعي 
. )2(»أمانیه الخاصةهتمامات الأفراد كل حسب رغباته و في ا

أنّ "أكسیل هونیث"القضاء على أسبابها یعتقد الفیلسوففي محاولة لدرء هذه الصراعات و و 
ة من ثمّ و الهیمنة،مة على السیطرة و لاجتماعیة القائالاعتراف المتبادل كفیل بوضع حدّ للصّراعات ا

مرهون بإحقاق ثلاث برادیغمات كذا هویتهم ضمن علاقات تذاوتیة،یستطیع الأفراد تحقیق ذواتهم و 
:معیاریة متمیزة للاعتراف هي

الحبّ بأنّه جملة العلاقات الأولیة "أكسیل هونیث"یعرّفالحب،:البرادیغم التذاوتي الأوّل- 1
تجعل أطراف .شرط أساسي للمشاركة في الحیاة الاجتماعیةوعلاقات الصداقة،والآیروسیة،الأسریة 

،137الآداب،الكویت،عالم المعرفة،رقم،المجلس الوطني للثقافة والفنون و الاتجاهات التعصبیةمعتز سید عبد االله،)1(
.94ص،1989

.95،صالمرجع نفسهمعتز سید عبد االله،)2(
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فالحب إذن،.تقدیر الذّاتومن هذا الإحساس یبدأ الاحترام و .الصراع یشعرون بینهم بالأمان العاطفي
.أساس بناء الحیاة الأخلاقیة

قوقه المشروعة كاملة یشعر في قرارة عندما یأخذ الفرد حالحق،:البرادیغم التذاوتي الثاني- 2
لهذا فتمكین النّاس من حقوقهم الفردیة تؤدّي  . كونه حقیق باحترام ذوات الآخریننفسه باحترام ذاته،

.باقتداربالذات على التعبیر عن حاجاتها السوسیولوجیة

لم تطور الحیاةلكن مع و قد یفهم بشقّه الاقتصادي،و التضامن،:البرادیغم التذاوتي الثالث- 3
فأصبح التضامن .إنّما أصبح یتضمّن حمولة أخلاقیةیعد مرهونا بمجموع الضوابط الاقتصادیة،

.مقترنا بالتقدیر المتبادل بین الذوات

یفتح مجال الاندماج لمن مكث في المنطقة مدّة زمنیة و ،أو بالأحرى یخفّ الصراع قد ینتهيو 
هي المدّة و .تأسیا بالحدیث النبوي» مْ هُ نْ مِ ارَ ا صَ مً وْ یَ ینَ عِ بَ رْ ا أَ مً وْ قَ رْ اشَ ي عَ لِّ لْ اَ «خُبِر من كثبو معیّنة،

یكتسب فیها الطابع و »مْ هَ عْ ایَ طبَ فْ رَ عْ م تَ هَ رْ اوَ جَ «الكافیة التي یعرف فیها الفرد طبیعة العقلیة السائدة
،لسلوكلالضبط الاجتماعي المحدّدة لقواعدممتثلاملتزما بأخلاقه و الاجتماعي السائد في المجتمع،

التي تنمو عند قدرة الفرد على الضبط التطبیع الاجتماعي،"وهما الشرطان الأساسیان لعملیة
وهو أشبه بالرقیب الذي ینظم حیاة الفرد الاجتماعیة والنفسیة داخل إطار العلاقات الاجتماعي،

في سعیه لتحقیق و انفعالاتهالتعبیر عن مشاعره وعواطفه و الاجتماعیة وفي أثناء محاولته تأكیده لذاته و 
. )1("أهدافه

والّذي نستعرضه في العنصر كنتیجة حتمیة للصراعات الاجتماعیة یحدث التغّیّر الاجتماعيو 
.اليمو ال

4 -قیم التغیّر الاجتماعي
وقد .سمة الحیاةهي و ،ظواهر الحیاة كلّهاو التغیّر ظاهرة طبیعیة تطرأ على كلّ ظواهر الكون

أنّ التغیّر «:بقوله"هیرقلیطس"وهو ما ذهب إلیه،»دَوَامُ الَْحَالْ مِنَ الَْمُحَالْ «عبّر عنه المثل الشعبي
.)2(»والاستقرار موت وعدمقانون الوجود،

.24،ص1978،دار مصر للطباعة،التكیّف النفسيمصطفى فهمي،)1(
24،صنفس المرجعمصطفى فهمي،)2(
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هو التحوّل الذي یطرأ على «"Millsملز"وزمیلهGerth"جیرث"وفي تعریف التغیّر الاجتماعي لـ
وقواعد الضبط وكل ما یطرأ على النظم الاجتماعیة،الاجتماعیة التي یقوم بها الأفراد،الأدوار 

.)1(»الاجتماعي التي یتضمّنها البناء الاجتماعي في مدّة معیّنة من الزمن

أنّ التغیّر الاجتماعي ما هو إلاّ تغیّر في بنیة النظام الاجتماعي «"جونسن"جاء في تعریفو 
كما أنّ هذه التغیّرات البنائیة ناتجة بالأساس عن تغیّرات وظیفیة في .ثابتا نسبیامن حالة كان فیها 
.)2(»...و أكثر قدرة على أداء الإنجازاتوصولا إلى بناء أكثر كفاءةالبنیة الاجتماعیة،

التغیر الاجتماعي هو التحوّل الذي یحدث في نستنتج أنّ من خلال التعریفین السابقین،
اجتماعي قادر الابناء اللیكون؛وفي بنیة النظام الاجتماعي بغیة الاستقرار النسبيالاجتماعیةالأدوار 

. على أداء وظائفه بكفاءة

ظ للحفاالتغیّر الاجتماعي آلیة دفاعیة لا شعوریة یقوم بها المجتمع للتكیّف مع المستجدّات،ف
یتها من كلّ ما من شأنه أن یشكّل تهدیدا و حماالقیمیة والأخلاقیة وغیرها،على بنیته الاجتماعیة و 

إن كانت وانطلاقا من هذا نلاحظ أنّ المجتمع یحدث تغیّره وتطوّره،.حقیقیا لها أو لجزء منها
كما أنّه یصنع آلیات نكوصه وتقوقعه في حال لم تكن الظروف ملائمة ؛الظروف ملائمة لذلك

نلاحظ الأثر القوي »عُمُودْ خَیْر مَنْ بَنِي قَرْمُودْ عَشَّة وْ «وقد یبدو ذلك في المثل الشعبي.للتغیّر
إلى المنزل محدود والذي انتقل فیه المجتمع من الخیمة المرتبطة بالمحیط غیر المحدود،للتغیّر،

لأنّ القرمید لم یكن - یظهر أثر المستعمر في نمط البناء- والذي تمّ تسقیفه بالقرمید،الفضاء جدّا،
وتأثیر ذلك ،)3(»التطوّر من المجتمع الشعبي إلى المجتمع الحضري«ظهرفیمعروفا قبل مجیئه،

ي أصبح جزءا من هویة المجتمع وتمارس على أفرادها قهرا ذالقوي على البنیة الاجتماعیة وال
- أیضاوهي رمز الفقر- ")4(العشّة"فآثره المجتمع،ابدأفالمثل تعبیر عن عدم التكیّف الذي . اجتماعیا

»و،تَمْ فِي سَعَادْتُ والَْلِّي تمَْ فِي عَادْتُ «كما یظهر النّكوص أیضا في المثل. الحضريعلى نمط البناء
وهنا یبدو أنّ الجدید الذي طرأ على الهیكل العمراني للمنطقة أي تمّ ربط السعادة بالالتزام بالعادة،

21ص.3،2010،دار وائل للنشر و التوزیع،عمان،الأردن،طالتغیّر الاجتماعي و الثقافيدلال ملحس استیتیة،)1(
الفكر الفلسفي، ،دارالتغیّر القیميتیة و المعلوماالثروة العلمیة و - تماعي والقیميالتغیّر الاجآفاق عزّت السیّد أحمد،)2(

.25ص،2005، 1دمشق،سوریا،ط
.46ص،المرجع نفسهعزّت السیّد أحمد،)3(
.البالیةهي الخیمة الصغیرةالعشّة )4(
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لأذواقهم اكن ملائمیلم و أفراد المجتمع الكثیر من حظى برضا یكن یالتقالید الجدیدة لم وعلى العادات و 
.ةالعامّ 

في أيّ میدان ر الاجتماعي لا یحدث في أحایین كثیرة إلاّ بحدوث أمر جدید،للإشارة أنّ التغیّ و 
في الجانب القیمي أوسواء كان تجدیدا أو تهدیدا،فقد یكون الجدید،في أيّ مجال كان أیضا،و كان

عَشَّة وْ عُمُودْ خَیْر مَنْ «وفي المثل الشعبي.غیر ذلكإلى ...الاقتصادي أو السیاسي أوالمعرفي أو
من حیث النظم إن كان بطیئاو هذا الانتقال أثّر فعلا في البنیة الاجتماعیة،نلاحظ أنّ »بَنِي قَرْمُودْ 
. ما إلى ذلك من النّظم الاجتماعیةو ...صور التنظیموالعلاقات الاجتماعیة و ةیالمعرفو الاجتماعیة

لكن في الآن ذاته وعدم رفضه له،قبوله للتغیّرواضح،لافت و في تطوّر مع،یبدي المجتو 
كُلْ جْدِیدْ لِیهْ بَنَّة،وَ الْبَالِي لاَ تْفَرَّطْ «من خلال المثل الشعبيیبدي تعلّقه بتراثه وعدم التفریط فیه،

للّیونة التي یبدیها هذا دلیل على او قبوله عن طیب خاطر،ء الجدید و فالبنّة ترمز إلى استمرا»فِیهْ 
وهو یجمع بذلك قیم .اعتزازه بتراثه والتمسّك به دون تفریط،في الآن ذاتهكما یبدي.المجتمع للانفتاح
. فتعدّ هذه المرحلة مرحلة انتقالیة،الحداثة والأصالة

ترتیبه له فتركیب المثل و ،السّابقأي القدیم في المثل"البالي"على"الجدید"وقد نجد تفسیرا لتقدیم
ترتیب الألفاظ في الذكر یكون تبعا «فـ،إذ أنّ ترتیب ألفاظه جاء وفق ترتیبه في النفسدلالة نفسیة،

القاهر عبد"وفي ذلك یقولدلیل العنایة والاهتمام به،"الجدید"فتقدیم لفظ،)1(»لترتیبها في النّفس والفكر
وإن كانا جمیعا یُهِمَّانِهم بشأنه أَعْنَى،وهم كأنّهم یقدّمون الذي بیانه أهمّ لهم،«:"الجرجاني
فإنّ الابتداء بالشيء یدلّ على الاهتمام به،«:في أمر التقدیم"تقي الدین السبكي"ویقول.)2(»ویَعْنِیَانِهم

ومن هذا نستنتج أن ألفاظ المثل لم تكن اعتباطیة في .)3(»وأنّه على الأرجح في غرض المتكلّم
مثل آخر قد تمّ التعبیر عنه في و .العنایة التي یولیها المجتمع لكل ما هو جدیدإنّما للأهمیة و ترتیبها،

عن كلّ قدیم في مواضع أخرى الفرد استنكافه ىدبأقد و .»ةذَّ لَ یهْ لِ یدْ دِ جْ لْ كُ «ولو كان مشابها للأوّل
أي عندما رأى الجدید تعلّق به ، »شَافْ الَجْدِیدْ لاَحْ الَْبَالِي«تعلّقه بكلّ ما هو جدید من خلال المثلو 

مركز الملك عبد االله بن عبد العزیز ،)تحلیلضوابط و (القاعدة النحویة في ضوء علم المعنمحمّد خالد الرّهاوي،)1(
.53،ص1،2019الدولي، الریاض، ط

.107محمد محمد شاكر،دون تاریخ،ص:،قرأهدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،)2(
، 2008شعیب الأرنؤوط،مؤسّسة الرسالة ناشرون،بیروت،لبنان،:،تحقیقالإتقان في علوم القرآنجلال الدین السیوطي،)3(

.525ص
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تجاه المجتمعبعض أفراد التي یظهرهالشدیدوهي دلیل على درجة الانفتاح.واستغنى عن كلّ قدیم
المثل الشعبينستشف منو .هالتخلّي عنوالرغبة فيالاستنكاف عن القدیمعلىو مع قدرته الجدید،
لیة للجدید وترك القدیم الذي یمثّل الأصالة لذي انفتح كلمن المجتمع موجّهالوما و اعتراضا أیضا

وعیا منه بأنّ الزمن عامل من »وكُلْ وَقْت و وَقْتُ «تبریرا بقولهالفردیقدّموفي ردّ فعل على ذلك.عندهم
.عوامل التغیّر والتغییر

من خلال ملاحظاته لسلوك تلك الصورة التي قدّمها المجتمع ومن مؤشرات التغیّر الاجتماعي،
المقصود هنا قلّة الحیاء ،»واحُ بَ قْ ا اَ لنّسَ اَ و وَ احُ الرجّالة جَ «والتي تضمّنها المثل الشعبيأفراده،

في حین أصبح الرجال یشعرون بالخجل أمام الجسارة التي أصبحت تبدیها المرأة في حضرة الرجال،و 
".)1(الجایح"بـكلّ فرد فیهإلى الحدّ الذي یوصفجسارة المرأة،

بَاتْ مْعَ الَدْجَاجْ «یقول المثل.ة التي یحدث بهاسلاسالسرعة التغیّر و مؤشّراته أیضا،من و 
بَاتْ مْعَ الَجْراَنْ اَصْبَحْ «ألفاظ مختلفةلكن بوهناك مثل مشابه یطرح الأمر نفسه،،»اَصْبَحْ یْقَاقِي

تعنیان ،مثل الضفادع)من النقیق(ي یَنِقُّ أ"اِیْقَرَّطْ "كلمةو أي یقوق مثل الدّجاج،"اِیْقَاقِي"فكلمة.»یْقَرَّطْ 
عندما یغادر بیئته الاجتماعیة في لهجة الفرد،بدو جلیاالذي یو التغیّرالسلاسة والسرعة في عملیة 

،بیئته الأصلیةإلى وعندما یعودیتعلّم لهجتها أو ألفاظا منها،الأصلیة إلى بیئة اجتماعیة أخرى،
قُتْ "و،"قَالْ لِي"یستعمل الفرد مثلاإذ لا توضیحیا،النأخذ مث. یمارس اللّهجة التي تعلّمها

وفي كثیر التي تستعمل في منطقة أولاد نائل"ولُ ڤتُْ و،لِيڤاَل"عوض ما ألفه في بیئته)العاصمیة("ولُ 
لكن لیس تهكّما یحمل المثلان الشعبیان مسحة تهكّمیة،،وفي واقع الأمر.من المناطق الجزائریة

.وتهكّما أیضا بالعنایة بالشكل دون المضمونإنّما تهكّما بالسرعة التي تمّ بها هذا التّغیّرذاته،بالتغیّر
یعني الدعوة إلى المحافظة على لغة أي لكلّ طائر لغته الخاصّة به،»كُلْ طَیْر یَلْقَى بَلْقَاهْ «والمثل
.بالآخر ولهجتهمع الاعتراف ،الاعتزاز بهاإعزازها و و الفرد

یحاول مواكبة یعبّر عن التهكّم بالفرد الذي )2(»تَرْمَیْهْ واُمْوَالَفْ بَبْخُورْ یَحرْقُ والَِلِّي مَاهُ «والمثل
لكنّه لم یستطع إلى ذلك سبیلا،أو یحمل على مواكبتها دون علم بأصولها،التطوّرات الاجتماعیة

.،أو یهملهاالجایح هو الشخص الذي یبدي اللامبلاة في الاحتفاظ بأشیائه و مصالحه)1(
توضع على كانون من ...)الشیح،ملح الحي،القسبر،العرعار(قد تكون مزیجا من الموادو مادة طیّبة الرّائحة،،البخور)2(

ما إلى و ...لأبعاد العین أو إزالة السحرلممارسة بعض الطقوس د علیه لتناله الرائحة الزكیة أوالفر ینتصب الجمر،
.ذلك من العادات الشعبیة
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فالبخور یرمز إلى الجدید .والتهكّمفیصبح حینها مثارا للسخریة التكیّف معها،عن و ذلكیعجز عن ف
وقد .ماشي مع هذا الجدیدعدم التّ الأثر الذي ینتج عن والحریق یرمز إلى ،من العادات أو غیرها

اشْ وَ «.یشتدّ التهكّم إلى الحدّ الذي  یوصف فیها الفرد بالحمار الذي لا یعرف أكل ما استجدّ علیه
یظهر و ،التقالید القدیمةهذا التهكّم رجوعا إلى العادات و قد ینتج عن و .»ةفَ رْ قَ لْ اَ ةْ لَ اكْ مَ لْ ارْ مَ حْ لَ فْ رَ عْ یَ 

جرّب في الآن ذاته تهكّما أیضا بمن یحمل المثل و. »ةیمَ دِ قَ لْ ا اَ تهَ ادَ ة لعَ یمَ رِ تْ ادَ عَ «ذلك في المثل
.وآثره علیهالجدید ومارسه لكنّه عاد إلى القدیم

التغیّر نأصبحت عصیّة عالتي تصلّبت و البشریة للفرد،وأكثر ما یواجه التغیّر هو الطبیعة 
شبّهت عقلیة الفرد بالجبل في ،»لْ وَّ حَ تْ ا یَ مَ لْ جبَ لْ اَ وَ لْ ة جبَ یعَ لطبِ اَ «وهذا ما عبّر عنه المثلالتغییر،و 

بفعل والّتي أصبحت طبیعة وسجیة فیه،وعدم تأثّره بعوامل التغیّر،،للتغیّرقابلیتهعدم صلابته و 
قد نجد ما یبرّر هذا الإصرار في عدم التغیّر و .التنشئة الاجتماعیة التي تلقّاها في بیئته الاجتماعیة

من هءفیما ألف علیه آباالفردبقاءفمقاومة التّغیر و .»وتُ ادْ عَ ي سَ فِ مْ تَ و تُ ادْ ي عَ فِ مْ ي تَ لِّ لْ اَ «في المثل
كما.»اُمَّالْفَة و لاَ اَمْخَالْفَة«تبریرا لذلكمیقدیتمّ تقد و .یعدّ مبعثا لسعادة الفرد...تقالید وعادات و 

أسفه على أحیاناالفرد قد یبديكما .ظهر في هذا المثل الخوف الذي یبدیه الفرد تجاه الجدیدی
البندقیة أي أنّ ، »ةوفَ لُ قْ زَ تْ لاَّ وَ حْ لاَ مْ لْ اَ ةْ لَ حْ كَ مُ !اهْ رَ سْ احَ یَ «الماضي عندما یكون التّغیر إلى الأسوأ

كما أنّه تعبیر عن التغیّر الكبیر .إلى الأسوأالحالةأي تحوّلت، لیست بندقیةأصبحت تشبه البندقیة و 
الْ ،قَ عْ مَ سْ تَ یشْ عِ :والْ لُ قَ «في تعبیر عن التغیّرات التي حدثت في المجتمع نلاحظ المثلو .الذي حدث

كان في منأى عن ،والحیاة بسیطةمحافظاسابقا عندما كان المجتمع .»وفْ تْشُ یشْ عِ لاَ لاَ :ولُ 
تعقّدت بفعل التغیرات الآن و یسمع عنها فقط،فكانت تحدث في مجتمعات أخرى و الظواهر الغریبة،

. و یعیشونهاأعیانایراها النّاستحدث داخل المجتمع و الظواهر أصبحت الحیاة ف

5 - الأمانقیم الأمن و 
وعدم الخوف على أنفسهم وأسرهم الطمأنینة،الأمن هو إحساس أفراد المجتمع بمشاعر 

فإن مفهوم وإذا كان مفهوم الأمن یعني التّحرر من الخوف وعدم الوقوع تحت طائلة التهدید،. أموالهمو 
إذا كانت مشاعر و . الاستقرارالأمن الاجتماعي یشیر إلى واقع اجتماعي یسوده الشعور بالأمن و 

عن الأمن فإنّ ذلك یعبّر،الاجتماعیة وما فیها من مؤثراتالأمن والاستقرار تغلب على العلاقات 
.الاجتماعي

لأنّه یتعلّق بحیاة أعضاء المجتمع بكافة شرائحهم وأطیافهم،إن الأمن الاجتماعي ضرورة،
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بالإضافة إلى أنّه من أخطر وهي مسؤولیة اجتماعیة تقع على عاتق جمیع أفراد المجتمع،
وغیابه یؤدي إلى .إلخ ...وأمنیا،ثقافیاتنعكس على أفراد المجتمع فكریا و المسؤولیات الاجتماعیة التي 

،لات التي لا تتوقف عند حدّ الفردوالعدید من المشكالشّعور بالخوف وانتشار الفساد والفكر المتشدد،
.بل تمتد إلى جمیع أفراد المجتمع

. یة التي تحدث في المجتمعواستتباب الأمن الاجتماعي ینشأ من محاربة الانحرافات الاجتماع
،طبیعتهتتعلّق ببناء المجتمع و حتّى وإن اعتبرها الاتجاه البنائي الوظیفي ظاهرة اعتیادیة طبیعیة،

أنّ للجنوح «"دوركایم"اعتبرإذوظائف إیجابیة أخرى تؤدیها للنّسق )الانحرافات(فضلا على أنّ لها
وذلك لأنّه یضطرّنا في حال وقوعه إلى إدراك وظائف إیجابیة حیث یدعم ویقوي النظام الأخلاقي،

ویضطرنا أحایین أخرى إلى توضیح وتحدید وتفصیل القوانین أهمیة القوانین والقواعد التي تمّ انتهاكها،
. )1(»الأخلاقیة والنّظام المعیاري

السلوكیة الأعراف والأنماط قواعد و والانحراف من وجهة نظر البنائیة الوظیفیة سلوك یخالف ال
یؤدّي إلى عدم التماسك الاجتماعي بین أفراد المجتمع الذین تجمعهم أهداف وغایات المتفق علیها،

إلحاق الضرر وتمزیق العلاقات والأبنیة الاجتماعیة و وإلى اضطراب وظائف المجتمعمشتركة،
.بالنسق

یة،الّتي تجعل المجتمع والتفّكك الاجتماعي یفضي بدوره إلى فقدان القواعد والمعاییر الاجتماع
واللاّمعیاریة حالة یفقد فیها المجتمع فعالیة معاییره الاجتماعیة في ضبط سلوك .في  حالة اللاّمعیاریة

.الأفراد وتنظیمه لتحقیق القدر الكافي من التّوافق الاجتماعي

بطیة التي الأدوات الضتطبیق الإجراءات و تأدیبا بمر في حال اللاّمعیاریة  ضبطا و یتطلّب الأو 
تؤكّد البنائیة الوظیفیة و .یرمي من خلالها إلى إعادة التّوازن في النسق الاجتماعيیحددها المجتمع،

ة التدعیم والتّضامن من أجل تحقیق استمراریأنّ العقاب واتبّاع الإجراءات الإصلاحیة ضرورة حتمیة،
الوسط «خوفا من أن یوسمالإجراءات و لكن قبل هذه تحقیق أغراض العلاج والإصلاح،الاجتماعي و 

خوفا من الفوضى الاجتماعیة التي تضعف من قوة "و)2(»الاجتماعي بسوء التنظیم الاجتماعي
والعمل على ضمان التوازن اللازم بین حاجات الفرد وبین .أسالیب مؤسسات الضبط الاجتماعیة

.1992.العربي،بیروتالإنماء ،معهد مقدمة في الانحراف الاجتماعيكارة مصطفى،)1(
.125،ص2002،المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة،علم الإجرامعبد الرحمان محمد أبو توتة،)2(
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–الثقافیة–الّتي تحدد الأهدافمجتمعه،من أجل جعل الفرد متوافقا مع ثقافة وسائله المتاحة لدیه،
.)1("الأهدافمع توفیر الوسائل لتحقیق تلك- المؤطرة لاجتماعیة السلوكوتحدّد القیم والمعاییر

یبدو ذلك و المهدّدة له،یستعمل المجتمع آلیات وقائیة یحذّر من خلالها أفراد المجتمع من كلّ الظواهر
بینما .حذر الذئبأي كن یقظا وحذرا بقدر یقظة و ؛ »یَاكْلُوكْ الذِیَابَةكُونْ ذِیبْ،لاَ «:المثل الشعبيفي 

الإنسان «"توماس هوبز"وهذا یتطابق تماما مع ملاحظة.لشراستهم ونهمهمشبّه الآخرین بالذئاب،
الملاحظ أنّ المثل الشعبي وظّف رمزا یعدّ من أهمّ الأدوات الّتي تضفي روحا .»ذئب لأخیه الإنسان

والرمز ببعده الثقافي .كما أنّه أداة فنیة مختلفة لتفعیل قدراته التأثیریةعلى دلالات معیّنة،إیحائیة 
تنمّ عن التجارب المتنوّعة والرؤى الفكریة المستمدّة رموزها من الطبیعة والإنسان یشكّل خبرة غنیة،

لقد اختار المثل الشعبي الذئب . اسلحیوان والنبات والأماكن ومن الحیاة الواقعیة التي یعیش فیها النّ او 
.اس النّفسیةدون سواه لمدى انسجام طبیعته مع أحوال النّ 

وهو من الحیوانات المعروفة بصفة الخَتْل الّتي فالذئب من الحیوانات التي تمارس الاحتیال،
في ذلك و .معرفة بطبیعة الخصمتنبئ عن تخطیط و حیلافهو یعتمد .عُدَّت واحدة من أهم صفاته

لأنّه مع الصّبح عند فتور الكلب عن النّباح،)أي على الغنم(إنّ الذئب إنّما یعدو علیها«:"الجاحظ"ولیق
وما یعتریها من فلمّا جاء الصّبح جاء وقت نوم الكلاب،بات لیلته كلّها دائبا یقظان یحرس،

یتسم الذئب كما .ومن حیله أیضا تجنّب المواجهة لأنّ الصّدام غیر مأمون العاقبة.)2(»نعاس
صفة القیادة لحفظ النّوع «به منفضلا عمّا عرف وهي ملازمة لصفة الخداع،بالصّبر الطویل،

بل یتعدّى ذلك إلى العنایة النهي،ر القائد من الحیوان على الأمر و إذ لا یقتصر دو استمرار البقاء،و 
یلحّ الجزء الأوّل من ذا،هوانطلاقا من،فهو یعیش في جماعات. )3(»التامّة بكلّ فرد في مجموعته

إنّما لما له من فاختیاره لم یكن اعتباطا،.»كُونْ ذِیبْ «المثل الشعبي على الفرد على أن یكون ذئبا؛
متمثلّة في وخصائص اجتماعیة ممیّزة أیضا،خصائص نفسیة ممیّزة متمثلّة في الیقظة والحذر،

.  سق الاجتماعي للجماعةالحفاظ على النّ 

فالأمر الشائع بین الذئاب هو أكل لحوم بعضها »لا یَاكْلُوكْ الَذِّیَابَة«جزئه الثانيأمّا في و 

.337،ص1984،ذات السلاسل للطباعة،الكویت،أسباب الجریمة و طبیعة السلوك الإجراميالدوري،عدنان )1(
، 1996عبد السلام محمد هارون،دار الجیل،بیروت،:ط،تحقیق.،د2،الجزءالحیوانأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،)2(

.277ص
،مجلة رؤى فكریة،"لأردني المعاصرصورة الذئب في الشعر ا"حسن مطلب المجالي،و عماد عبد الوهاب الضمور)3(

.32ت، ص.مخبر الدراسات اللغویة و الأدبیة،جامعة سوق أهراس،الجزائر،د
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أي ذئب قد و قد تضطر أحیانا إلى أكل أفراد مرضى أو جرحى من القطیع،بعض، فهذه الحیوانات،
یحرص الصیّادون على جلب الذئاب التي یتمّ التقاطها في لذلكو .مات فهو وجبة مجانیة بشكل عام

.المصائد بسرعة كبیرة حتّى لا تلتهمها الذئاب الأخرى

أي أنّ »يوقِ لُ سْ بْ نْ جَ وَ ،یبْ ذِ بْ نْ جَ «فیقال فلان،الیقظتطلق صفة الذئب على الفرد الحاذقو 
ویشیر .لما یتّسم به من سرعة وخفّة"سلوقي"والنصف الآخرنصفه ذئب لما فیه من دهاء وحیلة،

والتي یرى فیه كثیر من العلماء أداة للتغیّربین أفراد المجتمع،المثل إلى حالة الصراع الدائم 
أنّ القوّة الخلاّقة العظیمة التي تؤدّي إلى التغیّر الاجتماعي هي «:"دارندورف"إذ یقولالاجتماعي،

.)1(»الصراع

، للتحذیر منهیصفه بهااته التي یعطیها المجتمع للرجل و لا نغادر الذئب حتّى نقدّم بعض صفو 
.ذكاءكثیرة و یملك حیلاإنّه استغلالي،یسیر بمبدأ الغایة تبرّر الوسیلة،رجل الرغبات الردیئة،«فهو
رسم خطّة فلسفة دراسة نقاط ضعف من أمامه و كلّ مكاسبه تقوم على و بدراسة الآخرین،رخبی

ث یشتّت أیضا ذكاؤه ذكاء الداهیة یؤهّله لعمل أمور كثیرة حول ضحیته بحی.للدخول علیه منها
یملك صبرا على المطاولة حتّى تأتي الفرصة المناسبة لیهجم أو .انتباهها لتفقد القدرة على رؤیة سوئه

.)2(»یحصل على ما یرید

الاستعداد لأيّ طارئ قد من خلال،كیفیة ممارسة الحذرالأمثال الشعبیة یبیّن كثیر منو 
أي »كْ دَّ ي یَ ة فِ رَ یْ جَ ر حْ یْ دِ وَ ینْ اسِ ا یَ رَ قْ أَ «المثلخّص الأمر فيقد لُ و ،الأخذ بأسباب الأمنبیحدث 

في وقت الحاجة حیث لا تنفع فیها نفسالللدّفاع بها عن أداة و ةلیبالتّوازي مع التوكل خذ حجرا كوس
.إلا القوة الفیزیقیة

،لاَ نْ امَ تَ لاَ «المثلو ، »نْ امَ یَ نْ بَ عُ طْ قَّ یَ نْ امَ ي یَ لِّ لْ اَ ،وَ نْ امَ تَ لاَ ولْ كُ وْ نْ امَ تَ لاَ دْ قُ رْ أُ «في المثلو 
بمعنى أن یكون الفرد یقظا توخّي أقصى درجات الحذر،بنلاحظ دعوة صریحة »انْ مَ لَ دْ لاَ ي بْ فِ دْ قُ رْ تُ 
لأنّ حسب ؛لو في مكان تسوده الطمأنینةو في كل أنشطته الیومیة،حذرا أقصى درجات الحذر،و 

الّذي یشعر "العافیة"بمعنى أنّ في وقت السلم،»یَتْلَقْطُ فِي وَقْتْ الْعَافْیَةحْجَیْراَتْ البلاَ «المثل الشعبي

،دار الفكر الفلسفي،التغیّر القیميالثروة العلمیة والمعلوماتیة و -تماعي و القیميآفاق التغیّر الاجعزّت السیّد أحمد،)1(
.48ص،1،2005دمشق،سوریا،ط

.103-102،ص صالمرجع السابقفوزیة الدریع،)2(
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الذي قد یصیب الفرد في وقت البلاء تجمع فیه أسباب الإیذاء،فیه الفرد بالأمن والأمان والطمأنینة،
التي هي الأسلحة وهي تصغیر حجرة"اتْ رَ یْ جَ حْ لْ اَ "في حین أنـ"البلا"ـفي المثل باوالمعبّر عنهوالشدّة،

كما أوصى المجتمع من خلال أمثاله بالأخذ بالأسباب التي تجعله آمنا من .تستعمل في الإیذاء
أي "عودتي"یشیر المثل إلى أنّ الفرد على یقین بأنّ ،»اهَ نْ امَ ا نَ ا مَ نَ أَ وَ بْ رُ هْ ا تُ ي مَ تِ دْ وْ عَ «عواقب الغفلة

وأخذ الاحتیاطات اللازمة بالحبلاتدعوه إلى تقییدهالأخذ بأسبابه و لكن شدّة الحذر هرب،تلا ه،فرس
من و .إلا أصبح مهددا في كیانهو . »لیْ لسَّ ل اَ بْ ي قَ نِّ وَ «ظاهرة اجتماعیة سلبیة جارفةةللوقایة من أیّ 

عَلَى أُعْقُبْ عَلَى وَادْ هَدَّارْ وَ مَا تعُْقُبَشْ «المثلُ الشعبيأسالیب الاحتیاط نجد الفكرة التي یدعو إلیها 
لأنّه یسمح لك بتقدیر مخاطره لو كانت قویّة،وادي فیه میاه جاریة حتّى و أي مُرْ على؛»وَادْ سَاكَتْ 

قد تغتر بهدوئه،أي الهادئ،"الساكت"لكن الوادي؛اللازمة لاجتیازهسمح لك باتخاذ الاحتیاطاتتالتي
ینسحب الأمر على و . ازهیجتامحاولة فقد یجرفك على حین غرّة حین تقدیر مخاطره،علیك فیصعب 

الأكثر غضبا والذي یبدي إذ یحثهّ المثل على أنّ الفرد الفرد في حال الصّراع مع الأفراد الآخرین،
هو في الواقع أأمن من ذلك الفرد الذي یكبت انفعالاته بحیث لا للنّاس بشكل واضح،شدیدةانفعالات

یقول المثل على درجة أخرى من الحذر،وفي تعبیر.ندري ما یضمره من خطط للإیقاع بخصمه
في كنایة عن الحذر الشّدید في أخذ الاحتیاطات الضروریة عند الكلام حتّى » هْ یْ نَ ذْ وَ بْ طْ یْ حَ لْ اَ «الشعبي

ى أقصى درجاته في كلّ أهمیة كبیرة إلالحذرالمجتمع یولي والملاحظ أنّ . لا یسمعك غیرك
معناه الحرفي لا و »مَا نَامْنَكْ یَا الكَابُویَة وَ لَوْ كَانْ اَدَّاكْ الْوَادْ وَ االله «.في كلّ الأوقاتالمجالات و 

.جرفتها میاه الواديقد لو كان آمن الیقطینة و 

تماسكه و ویسعى المجتمع من خلال استعمال هذه الآلیات إلى الحفاظ على التنظیم الاجتماعي
ودرءا لحالة .»وامُ یَّ أَ تْ دَ عْ سَ مْ لَ ي سْ لِّ لْ اَ وَ ،مْ لَ سْ افْ ي خَ لِّ لْ اَ «،وقد عبّر عنه المثال الشعبيوسعادته،

ینتج في حالة الاضطراب قد ف. اللامعیاریة التي قد یسقط فیها المجتمع جرّاء عدم الحذر وعدم الیقظة
متجاوزین بذلك قیم لاوظیفیة التنظیم الاجتماعي في ضبط سلوك الأفراد نحو إشباع حاجاتهم،عنه

سالیب مؤسسات أو فالفوضى الناجمة عن عدم الأمن والأمان تضعف من قوة .المجتمعومعاییر 
مؤسسة الأسرة التي في غیاب نجاعة أداء وظائفها في التنشئة :الّتي من بینهاالضبط الاجتماعیة و 

تجعل أفرادها على استعداد نحو التوجه إلى الممارسة الانحرافیة في المجتمع عن طریق الاجتماعیة،
.لیة التقلید الاجتماعيعم

خاصة في التغیرات الاجتماعیة في كل الظروف و الآلیاتیربي المجتمع أفراده على هذه و 
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أو تكون نتیجة ،عامل معهاالتي تنتاب المجتمع في الوقت الذي لا یكون فیه مستعدا للتّ المفاجئة،
والمعاییر الاجتماعیة حال اختلال القیمأو في،تقسیم العمل الاجتماعي في المجتمع الحدیث

.وصراعها

نصیحة ثمینة لمن تصادفه مشاكل منذ البدایة بتحذیره من المواليكما یقدم المثل الشعبي
الي فیحسن به أن یترك بالتّ و لأنّه یتنبّأ باستفحال المشاكل بعد ذلك،تداعیات ذلك عند الإیغال فیها؛

د نْ عَ اكْ قَّ لَ تْ تَ يلِّ لْ اَ «التخلص منها في النهایةحتى لا یصعب علیه الأمر في الأمر عند بدایاته،
فقدّموا تجربتهم من خلال ألفاظ المثل یبدو أنّه نابع من طبقة الفلاحین،. »اثْ رَ حْ مُ لْ د اَ نْ عَ اكْ قَّ لَ تْ ة،تَ كَّ لسَ اَ 

من تفاعل هذه سائل المستعملة في هذه العلاقة و الو و التي استقوها من طبیعة علاقاتهم مع الأرض
فخرجوا بأنّ سكّة المحراث في تفاعلها المباشر مع الأرض عند عملیة الحرث قد . العناصر مجتمعة

فیصیبه عطب یصعب فتمتد إلى المحراث كله،تصادف صعوبات نتیجة طبیعة الأرض القاسیة،
.علاجه

6 -قیم الولاء للوطن 
انطلاقا من مفهوم الانتماء عرف الولاء في سیاق الفكر العربي تطوّرات من حیث المفهوم،

القبیلة التي اعتمدت النسب في صلاتها و .كونها شكّلت أهمّ مكوّنات المجتمع العربي تاریخیاللقبیلة،
حافظت على كثیر من القیم منها الشعور بالقرابة والانتماء للنظام القبلي الموحّد نتیجة تعدد الأنساب،

حیث یكون أشدّ بحسب بعد أو قرب القبیلة من المدینة،وقد تختلف درجات هذا الولاء. والولاء له
حدّة في القبائل المحتكة بالمدینة والمناطق وتكون أقلّ تطرفاً في القبائل البعیدة عن التحضر،

.بغض النّظر عن انتماءاتهم القبلیةنتیجة لتطور المصالح المادیة وتشابكها بین الأفراد،المتحضرة،

بل أصبحت منظومات اجتماعیة لبنیات جدیدةتُلْغَ القبیلة ولا العشیرة،لم ومع ظهور الإسلام،
أَٓیُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَق﴿ إِنَّ ۚ كُماقَ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡ مَكُمكر إِنَّ أۚوَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ باشُعُو ۡكُملناوَأُنثَىٰ وَجَعَ ٖ كُم مِّن ذَكَرنایَٰ

حیث حدثت تغیّرات اجتماعیة جدیدة نتجت عنها مفاهیم جدیدة للنسب وللولاء،ف،)1(﴾ٱللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیر
لتنسجم مع . مصالحهایلة ومصالحها إلى مفهوم الأمّة و فتعدّت بذلك القباقترنا بالعقیدة الجدیدة،

دون الولاء العصبي القبلي،العربي الولاء الدیني و المجتمعمنذئذ یتنازعفأصبح. المرحلة الجدیدة
وظلّ الولاء إلى الجماعة القبلیة أو العائلیة هو الأقوى لأنّ الرّابطة العصبیة .التخلّي عن الولاء الدیني

.13الآیة،سورة الحجرات)1(
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تقلّصت سلطة الدولة مع اتساع رقعة الدولة الإسلامیة،و .حسب ابن خلدونأقوى من الرّابطة الدینیة،
وبقي الأمر كذلك إلى .نفسهم لحمایتهافآل الأمر إلى أهل الأقالیم الجغرافیة بتنظیم ألأسباب متعدّدة،

فإنّ أهل الأمصار كثیر فإنّ الدّولة الّتي قامت على النّسب،«:ویقول ابن خلدون في ذلك.یومنا هذا
وتجد بینهم وقرابة قرابة،یجذب بعضهم بعضا إلى أن یكونوا لُحما لُحما،منهم ملتحمون بالصِّهر،

ل الهرم بالدولة فإذا نز . فیتفرّقون شیعا وعصائبالعشائر مثله،ل و العداوة والصّداقة ما یكون بین القبائ
، )1(»النّظر في حمایة بلدهمو احتاج أهل أمصارها إلى القیام على أمرهم،تقلّص ظلّها عن القاصیة،و 
.وتوزّع الولاء علیهم جمیعاهكذا تعایشت القبیلة والدولة والعقیدة في وئام تامّ،و 

قال لنأخذ مثلا منها،.عشرین آیة من القرآن تذكر الدیار بمفهوم الوطنولقد أحصینا إحدى و 
تبرز هذه ،)2(﴾و لو أنّا كتبنا علیهم أنِ اقتلوا أنفسكم أو اُخرجوا من دیاركم ما فعلوه إلاّ قلیل منهم﴿:االله

قلیلا من لأنّ ؛الآیة الأهمیة القصوى التي یولیها الإنسان بفطرته الغریزیة للوطن على حساب الدین
فلا غرو في أن یفضّل وبناء علیه،.الأفراد الذین استجابوا لأمر االله في دعوته إلى ترك الأوطان

حْرِیقْ ابَْدَانِي وْ لاَ «ذلك بـمعبّرا عنعلى أن یفارقه)3(البقاء في وطنهالواحد من أهل منطقة أولاد نائل 
یفضّل و .من فرط التعلّق بهدنه على أن یفارق وطنه،ومعنى ذلك أنّه یفضّل احتراق ب،»فْراَقْ أَوْطَانِي

أي الوطن »وَطْنِي وَطْنِي وْ لاَ رْقَادِي فِي الْقُطْنِي«:فیقولالدنیا،نعیم في مثل شعبي آخر الوطن على 
وهو توكید لفظي یهدف - فمن خلال تكرار كلمة وطني.والتي رُمِز إلیه بالقطنأفضل من نعیم الدنیا،

.نستشف منه تعلّق الفرد الشدید بالوطن- نى في نفس الفردإلى تقریر المع

أنّ بنیات قبلیة لاسیّما و شترك فیها كل أفراد المجتمع،یقیمة وحقّ الولاء له،الانتماء للوطن و 
وتركیبات اجتماعیة أخرى تعیش في تجانس تامّ عبر - أولاد نائل وغیر أولاد نائل- اجتماعیة متعدّدة

نظرا للاعتزاز الشدید بالشخصیة،أو الولاء له قطُّ )المنطقة(نتماء إلى الوطنالافتر فیه یلم التاریخ،
.التي نشأ علیها

بالالتفاف حول سیدي نایل الذي یمثل تشكّلت قبیلة أولاد نائل تاریخیا على أساس سیاسي،

لدّرویش،الجزء الثاني،دار عبد االله محمد ا:،تحقیقمقدّمة ابن خلدونولي الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،)1(
.55،ص1،2004ط،،دمشقالبلخي

.66الآیة سورة النّساء،)2(
قد تكون القریة ،تربّى فیهالفرد والذي ولد و بیئة شغله تیّز الجغرافي الذي المقصود بالوطن في الأمثال الشعبیة هو الح)3(

.قد یمتدّ إلى القطر كلّهو أو المدینة 
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حیّزا جغرافیا كبیرا كما شغلت .)1(»الأصل المشترك لا بدّ من وجوده«فـ،القائد الكاریزمي لأولاد نائل
فكان الاحترام .تأسّست إثرها روابط المصاهرة و الزواج. رفقة قبائل أخرى على أساس سیاسي أیضا

السیاسیة ة القبیلةنظرا لوظیف،یعمل من أجلهاالواجبات التي یشعر بها الجمیع و التعایش في وئام من و 
.)2(»عنه الدول الضعیفة عن فعلهإنّها تقوم بما تعجز احترموا القبائل؛«:فیقالوغیرها،

حاجات وتعبّر الأمثال الشعبیة بوضوح الحالة النفسیة التي یشعر بها الفرد من خلال إشباع 
الحاجات الاجتماعیة والتي تعدّ من (Abraham Maslow)التي جاء بها ماسلو(affilation)الانتماء

الاجتماعیة في رغبة الفرد في وجوده بین آخرین ل الحاجات وتتمثّ .المؤثرة على السلوك الإنساني
. ورغبته في علاقات یحیطها الإعزاز والتعزیزأقرباء،و أصدقاءمن

وهي لیست مجرد إطار من الانتماء تعبیر عن صلة الانتساب بالأرض والوطن والتاریخ،«
بل هو أیضا علاقة شبه مقدّسة تعكس الارتباط بالأرض ...الالتزامات والحقوقو الأعراف والقوانین 

والمثل التي یؤمن بها الأفراد المفاهیمووحدة المصلحة والحنین للتاریخ والفخر بمجموعة القیم والمبادئ و 
والشعور بالأمن من أهمّ الحاجات التي یوفّرها الانتماء الذي .)3(»تجسّدها الرسالة الأخلاقیة للأمّةو 

اعتزاز «"المجتمع السوي"في كتابه"إریك فروم"إذ یقولفي بناء الشخصیة السویة للفرد،یدخل بدوره 
الحاجة «و. )4(یثبت من خلالها شخصیته السویةالفرد بالانضمام إلى هویة یشعر فیها الفرد بالأمان،

إلى الضرورة بحیث لا یمكن أن یظلّ سویا إذا لم یجد سبیلا الإحساس بالهویة شدید الأهمیة و إلى
.)5(»هي مصدر أشدّ مجاهداتنانا الإنساني و تنشأ من الشرط الصمیمي لوجود«لأنّها»إشباعها

صیانة النسق ا وإفادتها والحرص على صیانتها و وعلى الفرد المنتمي للهویة واجب الوفاء له
المنتمین إلیه بالوادي و یعبّر عن الوطن »وارُ جَ ر حْ یْ غَ ادْ وَ لْ ي اَ ى فِ قَ بْ ا یَ مَ «فالمثلالاجتماعي الكلّي،

عند تحلیلنا للغة المثل الشعبي .من غیر أهلهأفید و لا یوجد من هو أبقى للوطن فمعناه،بالحجارة،

،المجلد 15،مجلة عمران للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة،العدد"مفارقة تاریخیة في القرن العشرین:القبلیة"،ریتشارد تابر)1(
.13،ص2016الرابع،

.14،صالمرجع نفسهتابر،ریتشارد )2(
أثر برنامج بالوسائط المتعددة على تعزیز قیم الانتماء الوطني و الوعي البیئي لدى طلبة الصق حازم أحمد الشعراوي،)3(

.54،ص2008، رسالة ماجیستیر،الجامعة الإسلامیة،غزّة،التاسع
169،ص1،2009ط،،الإشراف الفني و الطباعي أحمد عكیديالمجتمع السويإریك فروم،)4(
.171،صالمرجع نفسهإریك فروم،)5(
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العنصر /2.باعتباره وطنافهو یؤكّده،الحیّز المكاني المتمثل في الوادي،/1:نلاحظ ثلاثة عناصر
.أي المكان بمكوّناتهیربط الوادي بالحجارةالذي "ه"هو الجانب العلائقي المتمثل في الضمیرالثاني و 

.هو العنصر الثالثو .وفي نفس الوقت یؤكّد هویة الحجارة الأصیلة بمكان الانتماء/:3

فمن جهة یدلّ على عن علاقته بالآخر،نتماء أي علاقة الفرد بالهویة و فیعبّر عن حالة الا
ضرورتهم و وصفهم بالحجارة لصلابتهم وثباتهم،الذي یمنحه المجتمع لأفراده و )1(مدى التقدیر الإیجابي

عن الرابطة الاجتماعیة القویة والدّائمة داخل النسق الاجتماعي والوعي التاّم یعني تعبیر.للوادي
فسیة للفرد الندلیل إرضاء وإشباع للحاجات الاجتماعیة و أیضا،وهي في الواقع،).أي بالرابطة(بها

كما أنّه تنبیه .)2(تلعب دورا أساسیا في الانتماء لدیهوالتي لعبت و سیرورته،على مدار فترة نموه و 
.الذي یرى العلاقة به علاقة عابرةأیضا لعلاقة النسق بالآخر،

7 -ةشور مقیم ال 
فالعقلیة الاجتماعیة العربیة عموما . لا زالت جزءا من تاریخنا الثقافي عمومالقد كانت المشورة و 

تقیم في حیث لا یستنظر إلى العقل البشري بأنّه نسبي في أحكامه،في منطقة أولاد نائل خصوصا و 
بحكم سنّهم ولا سیّما من ذوي الخبرة الاجتماعیة الكبیرة،إلا بمشاركة الآخر في صناعته،قراراتهرأیه و 

و ولُ قُ ا یْ مَ وْ لاَّ ا خَ مَ ینْ ولِ لأُْ اَ «والتي یعترف بها المجتمع من خلال المثلوتجربتهم الطویلة في الحیاة،
التي انبنت علیها أعراف وتقالید في المنطقة،بحكم الطبیعة الباتریاركیة للمجتمع و ،»ینْ رِ خْ لأَْ لَ 

الرأي في المشورة شـرطا أساسیا لإقراروبذلك رأى.أصبحت تمارس سلطتها على الأفرادوعادات،
والأكثر استفادة من فِكَر العاقل هو الأكثر التزامًا بالمشورة،فالفرد . الصّائب في المسائل التي تطرح

.الآخرین

فهي ترفـع المستوى الفكري للأفراد والوعي إنّ للمشورة نتائج اجتماعیة ونفسیة ومعرفیة كبیرة،
حیویتها و ةشور موالحفاظ على حضور التشجّعهم على تولید الفِكَر البدیلة،و التشاركي في المجتمع،

بالرجوع إلى رأي المجموع في كل اوالتذكیر بأهمیتهتماسك أعضائها،مستقبل الجماعة و من أجل
.مسألة

)1(: quelques perspectives pour l’étude,Comparaison sociale et identité socialeJ. C. Turner
, p. 154 in W. Doise (1979) Expériences entre groupes,du comportement intergroupes

Paris, Mouton .
.72،ص2013، 1،دار الحامد للنشر و التوزیع ،طالقبول الاجتماعیینجودة الحیاة وعلاقتها بالانتماء و جوان بكر،)2(
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الملاحظ أنّ المجتمع صاغ أمثالا شعبیة یحدّد فیها مواصفات الشخص المؤهّل والواجب 
»طْبِیبْ سَالْ مْجَرَّبْ وَ مَا تْسَالَشْ «أُولاَها أن یكون صاحب تجربةاستشارته عند كل مسألة مصیریة،

المتكرّرة تجاربه من تفاعلاته الاجتماعیة الدائمة،ه عضو في جماعة استمدّ خبراته و على أساس أنّ 
قد لا عادة ما تكون معارفه نظریة،الذي ،الطبیبمستبعدا استشارة .فأصبح بذلك محلّ ثقة.والطّویلة

فالخبرة الاجتماعیة لها جانب مهمّ من .لا تتوافق حتما مع الخبرات الاجتماعیةو تتوافق مع الواقع
فس كثیرا ما یعتمد علیها علماء النوهيتتمیّز بالرتابة،":"هولندز"فهي حسبالناحیة العلمیة،

وفي هذا تتوافق نظرتهم مع نظرة . )1("النظریات لزیادة فهم الظواهرالاجتماعي في بناء المقاییس و 
.التجربة في المشورةو مع في اعتمادهم على ذوي الخبرةأفراد المجت

اللِّي مَا یَاخُذْ «التجربةبالخبرة و )أي السن(لارتباطهاأن یكون كبیر السن،وثاني هذه الشروط،
.وغني عن البیان أنّ هذا المثل مصدره شیخ كبیر في السنّ ،»و،الْهَمْ تَدْبِیرُ وراَيْ كْبِیرُ 

ي جُبِلَت على الأقوال الجمیلة البشریة التوكثیرا ما تكون الحقیقة صادمة لا توائم طبیعة النفس 
ولذلك نبّه المجتمع وقوع الفرد في حرج،و فیصعب سماعها خوفا من مواجهة الواقعالمجاملات،و 

خُوذْ الرَّايْ اللِّي یْبَكِّیكْ،وَ مَا تاَخُذُشْ الرَّايْ اللِّي «هیّأه لقبول حقیقته من خلال المثل الشعبيالفرد و 
كْ بِیكْ یْضَحَّكْ و یْضَ  فنجد أنّ هناك دعوة إلى أفراد المجتمع إلى ضرورة قبول الرأي الصادم ، »حَّ

. ینقله فیها إلى عالم غیر حقیقيالرأي الذي یلعب بمشاعر الفرد و علىالمرتبط عادة بالحقیقة المرّة،
على أن یأخذ ،لكنّه صائبوالذي كثیرا ما لا یروق له،فالمثل یدعو الفرد إلى الأخذ بالرأي الحقیقي،

.لیستیقظ بعدها على حقیقة مرّة تصدمهفترة،الرضابالرّأي الذي یشیع مشاعر 

ومع ما تتیحه للفرد من إنصات الآخر له والحوار ،مع ما تحمله من مثل وقیم)ةور شمال(فهي
بحیث تسمح له بالخروج من حالةوما تتیحه للمَعْنِي بالرأي من فوائد،وإبداء الاحترام له،معه

الإنسان هو كائن «لأنّ ؛الانعزال وتجدید ربطه بعلاقات اجتماعیة لتنمیة التفاعلات الاجتماعیة
وتدخل في تشكیل العلاقة بالآخر هي علاقة أولیة،«فـ، )Homme de relation")2"»علاقات

في عمل له بعنوان البیداغوجا Paul Natorp(1854-1924)"بول ناتورب"حسب»الشخصیة
Laالاجتماعیة Pédagogie sociale(1899)"" ّالتفاعل معه لتشكیل و فیها على ضرورة الغیریلح

.40،ص1996، 1الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط،دارعلم النفس الاجتماعيكامل محمد محمد عویضة،)1(
)2(Discussion, traduction,-,Critiques du dialogueM.Legris-R.Lefebvre-S.Lavelle

, 2016. P 111Universitaires de SeptentrionPressesparticipation,



في الأمثال الشعبیةالقیم السیاسیةالخامس                             فصلال

350

الحیاة معا «:بقوله"Eugène de Roberty(1843-1915)"یساند هذا الرأيو .وعیه بذاتهوعي الفرد و 
وخلق أنظمة وتشكیل الخبرة الجماعیةلغته،و فكرها، یمثلان شرط تنمیة وعي الفرد و التفاعل فیهو 

.)1(»فبالتفاعل مع الغیر یستطیع الفرد تشكیل وعیه الذاتي.إلخ...والأخلاقوالمعتقداتالمعارف
إعادة و تضامن اجتماعيكثر عقلانیة للوصول إلى توافق و البدیل الأ،فالمشورة إذن تشكّل في الواقع

واللاّمُبالاة التي یُعاني والقضاء على السّلبیّة كما تساعد على استقرار المجتمع.إنتاج ما هو مشترك
.الولاء لهى شّعور الفرد بالانتماء إلیه و تقوّ منها و 

قاعدة سلوكیة نلاحظ أنّ المثل یرسم»سَالْ مْجَرَّبْ وَ مَا تْسَالَشْ طْبِیبْ «من خلال القول
فالمشاركة في صنعاجتماعیة لاتبّاع أسلوب المشورة من ذوي الخبرات الاجتماعیة كمنهج في الحیاة؛

لكن في حال تعبیر عن حالة التّضامن الّتي یعیشها المجتمع،القرارات المتعلّقة بالمصیر الجماعي،
رین لا یسعون خفإنّ هؤلاء الآبفِكَرِه الشخصیة ولم یلتمس نصائح من الآخرین،اكتفى فیها الفرد 

یتدخّلون فیه حفاظا على فلا ،مباشراكما لا یمارسون علیه قهرا أو إكراهالفرض أيّ رأي على الفرد،
فیتركونه وشأنه یتحمّل مسؤولیة »اللِّي مَا یْشَاوُرْ،مَا دَّبَّرْ عْلِیهْ «وخشیة أن یذهب كلامهم هدراكرامتهم

لا نّ الذي لا یستشیر في مسألة ما و أي أ»و،الْهَمْ تَدْبِیرُ واللِّي مَا یَاخُذْ راَيْ كْبِیرُ «نتائج عمله بمفرده
یكفي ذلك و فإنّ عاقبة ذلك تكون غیر محمودة،لاسیّما في الأمور المصیریةیرهمیأخذ بآراء من یستش

. جزاء له

التمسها من غیر أهلها،لا یمارس علیه ا و أمّا إذا خالف الفرد شروط المشورة المذكورة آنف
غیر لأنّها حتما تكونإنّما یتركه یتحمّل مسؤولیة النتائج المترتبّة على ذلك،المجتمع أیضا قهرا،

فالمعروف أنّ الأولاد غیر مؤهّلین لإبداء النصائح بحكم صغر »اللِّي یْتبََّعْ الاَوْلاَدْ،اَدَّاهْ الْوَادْ «ملائمة
. فإنّ اتبّاع أيّ رأي منهم سیؤدّي إلى نتیجة غیر ملائمةوبحكم قلّة خبرتهم في الحیاة،سنّهم،

الطرف .رین اجتماعیتین مختلفتینأنّ هناك طرفین یشغلان دو نلاحظ من خلال الأمثلة،و 
یلتمس والطرف الآخر. یكون كبیر السنّ وصاحب خبرة اجتماعیةالأوّل یمارس واجب أداء المشورة،

التي یمارس فیها كبیر في منطقة أولاد نائل وهذا راجع للطبیعة الباتریاركیة للمجتمع . حقّ المشورة

)1("de Mikhail Bakhtine et ses,"La conception du dialoguepraxématiqueCahiers de
sources sociologiques (l’exemple des Problèmes de l’œuvre de Dostoïevski [1929].p36
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الرأي النصیحة و قد سمح بإسداء المشورة و لكن المجتمع .العائلة أو كبیر المجتمع سلطة على الأفراد
خُوذْ الراَيْ اللِّيَ بكِّیكْ وَ مَا تاَخُذُشْ «ففي المثلفي استعمال هذا الحق،في حال تساوى الطرفان

كْ بِیكْ  التي ألفنا أن تكون و نلاحظ عدم تحدید سن من یعطي المشورة،»الرَّايْ اللِّي یَضَحَّكْ و یَضَحَّ
أو قد یكون الطرفان من نفس السنّ ،ةشـور میعدّ هذا دلالـة على مسـاواة الطرفین في الو بیر،من الك
شؤون فأمور الأفراد إذاً،. واقعیاو لكنّ الشرط الثابت أن یكون الرأي سدیداأقلّ سنّا،أحدهما یكون 

.لذلك یتساوون جمیعًا في حـق النظر فیهاتتعلق بهم جمیعًا،

إذ رأى حدّد شروطها،و ةشور مأنّ المجتمع أرسى قاعدة الالأمثلة الشعبیة،الملاحظ من خلال 
لم یسع المجتمع على الرغم من ذلك،لكن و . واحد منفرد أحایین كثیرةأنّ مجموعة آراء أفضل من رأي

التنّظیم أنّهم لا یشكّلون خطرا على كما و قلّة من یستبدّون بٍآرائهم،نظرا لإلى ممارسة قهر علي الفرد،
لا تخرج عن الإطار الذي رسمه لأنّ الاحتمالات التي قد یلجأ إلیها الفرد في اختیاراته،الاجتماعي،

یقع تحت طائلة ةشور مفالفرد الذي لا یلجأ إلى ال.لذلك تركه یتحمّل مسؤولیته بنفسهو المجتمع،
الذین امتنعوا عن إبداء المشورة  كما یتحمّل أهل الرأي،. إن لم یطرح الأمر على أهل الرأيمسؤولیته،

.بل یُعَدّون مقصرین في أداء حقوق الأفرادوبالَ كتم آرائهم،

خلاصة
السیاسة فعل اجتماعي یعبّر عن علاقة قوى بین طرفین یمارس أحدهما نوعا من السلطة على 

هي ثلاث،یتشكل من محدّدات متداخلة كما ذكر عابد الجابري،والعقل السیاسي العربي،. الآخر
ویختلف تأثیر هذه المحدّدات باختلاف الأهمیة التي تعطى لكلّ منهاوالعقیدة،)الثروة(القبیلة والغنیمة

فصوّرت لنا الأمثال الشعبیة الشخصیة المهیمنة كشخصیة . ومن عصر إلى آخرمن حالة إلى أخرى
وقد . طرة والحفاظ على المكانةتوظّفها في السیتنفرد بالقیادة وتصنع لنفسها أسالیب و مطلقة القوّة،

یخرج عن سلطتهنمنها التهدید لمفیمارس أسالیبه للسیطرة،تكون الشخصیة المهیمنة المجتمع ذاته،
.فرض الهیبة علیهو 

وغني عن البیان أنّ المجتمع الذي یشجّع على بروز الشخصیات المهیمنة تظهر فیه ظواهر 
مع احتفاظ أفراد الذي یستدعي المداهنة عند التعامل معها،النّفاق الاجتماعي،سلبیة كثیرة منها،

سحق الضعفاء من خلال الوقوف مع و المحسوبیة،من الظواهر أیضا،و .المجتمع بشعور الكره لها
.»فْ اقَ وَ لْ اَ عَ ا مْ یَ نْ لدَ اَ «القوي
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التي من خلال صفة الإمهال دون الإهمال،وقد أعطى المخیال الشعبي قیمة قدسیة للدّولة،
.»عَلَى دِینِ مُلُوكِهِمْ النَّاسْ «كما أنّ لقائدها تأثیرا بیّنا على الرعیةتتصف بها،

والقوّة من المفاهیم .تعدّ السیاسة المجال العام الذي یشمل معظم أشكال الصراع وأنواعهو 
متمایزة في القدرات مّ بین قوى لأنّ الصّراع عملیة اجتماعیة تت؛المركزیة التي تعتمد علیها السیاسة

وتعدّ الثروة والجاه .الأهداف والغایاتو أو متماثلة في القدرات والحجم الحجم والأهداف والغایات،و 
إذ تعدّ مصادر القوة،آلیاته في الآن ذاته،موضوعات الصراع و ...وفرص الحیاة والقوّةالسیطرةو 
.والقواعد الشرعیة التي تضبطها وتسیّرهاتتحدّد إثرها العلاقات الاجتماعیة،.سبب الصراعاتو 

وكنتیجة .والصراع مع الآخرالعائلة الواحدة،بیة صراع أفراد الأسرة الواحدة و فذكرت الأمثال الشع
غیر أنّ التغیّر ظاهرة طبیعیة تطرأ على كلّ حتمیة للصراعات الاجتماعیة یحدث التّغیّر الاجتماعي،

وقد تراوحت الفِكَر التي تناولتها الأمثال بین .وهي سمة الحیاة،وظواهر الحیاة كلّهاظواهر الكون،
.مبرّراتهأسبابه و لكلّ و .التوسّط بینهماو الهروب منه،و الترحیب بالجدید،

درءا لحالة اللامعیاریة التي قد تماسكهو ویسعى المجتمع إلى الحفاظ على التنظیم الاجتماعي
فالفوضى الناجمة عن عدم الأمن والأمان .وعدم الیقظةیسقط فیها المجتمع جرّاء عدم الحذر 

.أسالیب مؤسسات الضبط الاجتماعیةو تضعف من قوة 

أنّ بنیات لاسیّما و فیها كل أفراد المجتمع،هو حقّ یشترك قیمة و الولاء له،الانتماء للوطن و 
تعیش في تجانس تامّ وتركیبات اجتماعیة أخرى - أولاد نائل وغیر أولاد نائل- قبلیة اجتماعیة متعدّدة

المنطقة نظرا للاعتزاز الشدید ب،لا الولاء لمنطقة أولاد نائل قطالانتماء و فتر فیهیلم عبر التاریخ،
.الشخصیة عمومابخصوصا و 

فالعقلیة الاجتماعیة عموما . زالت جزءا من تاریخ المنطقة الثقافي عمومامالقد كانت المشورة و 
إلا بمشاركة الآخر  حیث لا یستقیم في رأیه و قراراته،سبي في أحكامه،تنظر إلى العقل البشري بأنّه ن

تجربتهم الطویلة في الحیاة،بحكم سنّهم و لاسیّما من ذوي الخبرة الاجتماعیة الكبیرة،و في صناعته،
بحكم الطبیعة و ،»ینْ رِ خْ لأَْ و لَ ولُ قُ ا یْ مَ وْ لاَّ ا خَ مَ ینْ ولِ لأُْ اَ «والتي یعترف بها المجتمع من خلال المثل

.المنطقةالباتریاركیة لمجتمع 
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تمهید

في بناء الحضارات مجتمعات في مسیراتها التاریخیة و تأثیرا على الالدین من أكثر الظواهر
من دین یوحّد مجتمعها ویضبط وینظّم سلوك - مهما كانت درجة تطورها- فلا تخلو حضارة.الإنسانیة

سمة ممیّزة للطبیعة و لأنّ الفكر الدیني متأصّل في الفكر الإنساني،ولا غرو في ذلك،.أفرادها
كثیر من على حدّ تعبیرن إلى جانب أنّه كائن اجتماعي فهو كائن متدیّن،فالإنساالإنسانیة،
وأنّ الحیوانات تفتقر إلى أنّ الإنسان وحده هو الذي یمكن أن یكون له دین،«"هیجل"منهمو الفلاسفة،

إنّ جوهر "أرنولد توینبي"وفي هذا الصدد یقول أیضا.)1(»الدین بمقدار ما تفتقر إلى القانون والأخلاق
صفة ذاتیة ممیّزة للطبیعة فالدین في الحقیقة،الدین ثابت ثبات جوهر الطبیعة البشریة ذاتها؛

إنّ الغریزة «لاروسالدین غریزة بتبنّیه التعریف الذي جاء في "االله درازعبد"قد اعتبرو .)2(»البشریة
إنّ و ...الحیاة الحیوانیةأقربها إلى و حتّى أشدّها همجیة،مشتركة بین كل الأجناس البشریة،:الدینیة

.)3(»بما فوق الطبیعة هو إحدى النزعات العالمیة الخالدة للإنسانیةالاهتمام بالمعنى الإلهي و 

دورا هفیعطیإلى جانب الطبیعة الأصلیة للدین في النفس البشریة،"فراس السوّاح"ویضیف
یتمتّع بها من خلال التأثیرات والحیویة التي ویعتبره الأصل في نشأة الثقافات الإنسانیةأساسیا،

الفكر الدیني لیس أنّ الدین و «وفي كل الأزمانالمستمرة التي یمارسها في المجتمعات الإنسانیة كلّها
إذا كانت هذه السمة و بل هو سمة متأصلة في هذا الفكر،مرحلة منقضیة من تاریخ الفكر الإنساني،

ؤشرات فإنّ كل المن مصدرا بدئیا للثقافة الإنسانیة،فكان الدیقد أعلنت عن نفسها زمنیا قبل غیرها،
الدین ظاهرة كونیة "مالك بن نبي"یعتبرو .)4(»مؤثرا بطریقة لا یمكن تجاهلهاتدل على أنّه مازال حیّا و 

.وعلى مدى قدرتها على التحكّم في تنظیم الحضارة وضبطهاثقافته،ا تأثیر بیّنٌ على فكر الإنسان و له
.)5(»تتحكم في تطورهاكما تحكم الجاذبیة المادة و ارته،كونیة تحكم فكر الإنسان وحضظاهرة «فالدین

،المجلس الوطني للثقافة 173إمام عبد الفتاح إمام،عالم المعرفة،رقم:،ترالمعتقدات الدینیة لدى الشعوببارندر،جفري )1(
.7،ص1993و الفنون و الآداب،الكویت،

،الجزء الثاني،تكوین،المملكة العربیة ظاهرة نقد الدین في الفكر الغربي الحدیثسلطان بن عبد الرحمان العمیري،)2(
.5،ص2،2018السعودیة،ط

.83،دار القلم،الكویت،دون تاریخ، صالدینمحمد عبد االله الدراز،)3(
التوزیع،دمشق، ،منشورات دار علاء الدین للنشر و منشأ الدافع الدینيفي ماهیة الدین و - دین الإنسانفراس السواح،)4(

.22،ص2002، 4سوریة،ط
.6،صالمرجع السابقسلطان بن عبد الرحمان العمیري،)5(
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1 -قیمة الدّین 
فهو راسخ في القیمة العلیا التي یحظى بها الدین في المجتمع،الملاحظ في الأمثال الشعبیة،و 

المشكّلة للبنیة الثقافیة،فهو أحد العناصر الرئیسیة البنیة النفسیة والإدراكیة الجماعیة منها والفردیة،
حتّى فهو یملأ الفضاء الاجتماعي ویمسّ كل مناحي الحیاة،. مكوّن مهمّ في الوعي الاجتماعيو 

والتأثیر الذي یمارسه على أفراد المجتمع في تحدید أبسط الأمور في الحیاة  الیومیة للفرد والجماعة،
م نظّ یو قاتهم بأنفسهم وعلاقاتهم بالآخرین،وجّه علایو رؤاهم للكون والمجتمع والإنسان وتوحیدها،

الاجتماعیة ى إنتاجاتهم الفكریة والثقافیة و وینعكس ذلك عل.عواطفهم وسلوكهم في مواجهة التحدیات
ة وَ یَ انْ ا فَ یَ نْ لدَ اَ «فمصیره الفناءیظهر تأثیر الدّین في رؤیتهم للكون،ف.إلخ...والسیاسیة والاقتصادیة

بالإشارة إلیه من خلال بما في ذلك الإنسان،في الحیاة،یطال الفناء كلّ شيء و ،»وتْ مُ یْ اجْ جَ لدْ اَ 
غیرها ووفق هذه الرؤى و .»یرْ قصِ ورُ مْ ،عُ یشْ عِ ا یْ مَ دْ قَ مْ ادَ نَ بْ «العمر القصیر الذي یتمتّع به في الدنیا

.یتمّ توجیههتحدّد سلوك الأفراد و ی

فیها أوصاف الكمالتحملها الأمثال الشعبیة،للخالق أوصاف في المخیال الشعبي والتي و 
؛»ةعَ اسْ االله وَ ابْ وَ بْ أَ «و» ابْ وَّ بَ یهْ ا علِ ي مَ بِّ رَ ابْ بَ «قدرته المطلقة وأبواب رزقه المفتوحة، و »اللهالُ مَ كَ لْ اَ «
.»االلهارَ تَ خْ ا اِ یمَ ة فِ یرَ خِ لْ اَ «في كل أمرتهالاستسلام لمشیئلذلك وجبو 

فهو أي حافظ على دینك في وجود أدیان أخرى،»دِینَكْ یَوْم تتَْخَالَطْ لَدْیَانْ اِحْرَزْ «في المثلفـ
كما أنّه .یدلّ على العلاقة العاطفیة والوجدانیة المتینة التي تربط المجتمع بدینه وعلى مدى تعلّقه به

).ةالیهودیالإسلام والمسیحیة و (یشت فیها الممل الثلاثیؤرّخ للفترة الاستعماریة التي تعا

الولاء لهاهي الحماسة و "جوزیا رویس"حسبالقوانین الأخلاقیة،إنّ أهمّ ما یضیفه الدین للقیم و 
فتجعل وتعتبر الحماسة أوّل ما یضیفه الدین للقانون،إذ یضیف الدین شیئا ما للقانون الأخلاقي،«

الدین القانون الأخلاقي الحیاة یمنح و .المحبّةقانون الأخلاقي بنوع من الولاء والتقدیس و المؤمن ینظر لل
فلا یطالب الدین «التعریف بطبیعة الأشیاءحسبه دائما،كما یضیف الدین عنصرا آخر،.)1(»والحیویة

إنّ الدین یخبرنا عن الأشیاء التي یعلن عن وجودها،.إنّما بالاعتقاد أیضاو بالفعل أو الشعور فقط،
فالدین بذلك یحوي بالضرورة . )2(»الشعور الدینيلاقي و هذه الأشیاء بالقانون الأخبخاصة عن علاقة و 

.32،ص2000أحمد الأنصاري،المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة،:،ترالجانب الدیني للفلسفةجوزیا رویس،)1(
32،صنفسهالمرجعجوزیا رویس،)2(
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مع قدرته على إبراز ما الولاء له،ر بالحماسة و له القدرة على تنمیة الشعو على قانون أخلاقي معیّن،
یمدّهم بالحماس و فالدین یحدّد واجبات الأفراد،.مدى انسجامها مع القانونو في طبیعة الأشیاء،

داء الفرد فعند أ.شیاء في الواقع التي تساعدهم على أداء واجباتهم والإخلاص لهاویبیّن لهم الألأدائها،
هذه و الرضافإنّ الأمر یتطلّب تعلّم الواجبات التي تكفل لهم هذا السعادة،الصلاة ابتغاء الرضا و 

لاَةُ فِي وَقْتِهَا خَیْرٌ مِنَ «فمن أوجب الواجبات الصلاة في وقتهاـ،السعادة ،»مَا فِیهَاالدُّنْیَا وَ الصَّ
بین نها و یشجّعهم علیه من خلال بث المفاضلة بییحمّس الأفراد على القیام بذلك و فالمثل الشعبي 

فضلا ،مإلیهتحبیبها ممّا یضفي قدسیة على الصلاة من خلال . الدنیا وما تحمله من متاع ومنافع
.من قدسیة في حدّ ذاتهاهما تحملإلى و طبعا عمّا تضفیه العوامل الأخرى من قدسیة علیها،

2 -الحفاظ على الدّین 
اَحْرَزْ «لقد أبدى الفرد تعلّقه بدینه من خلال الدعوة إلى الحفاظ علیه في مقابل الأدیان الأخرى

إلاّ أنّه قد یمتدّ استعماله إلى فضلا عمّا أسلفنا ذكره في سبب هذا القول،،»دِینَكْ یَوْم تتَْخَالَطْ لَدْیَانْ 
كأن یطلق على الاهتمام بالشؤون الخاصة للفرد في خضم الصراع الذي قد ینشأ مجالات أخرى،

سَالْ عْلَى «وفي المثل.أو بین مجموعات المجتمع الواحدحول الموضوع الواحد بین أفراد المجتمع،
التعلّق الشدید بالدّین و بالغ یدلّ دلالة واضحة على مدى الاهتمام ال»دِینَكْ،حَتَّى یْقُولُو علِیكْ مَجْنُونْ 

سؤال فیكثرون الكبیرها تحظى باهتمام المجتمع،فكل الأمور صغیرها و .المسائل الحیاتیة المرتبطة بهو 
كما نلاحظ في الأدب الشعبي الدعوة إلى خشیة االله من .توافقها مع الدینعنها وعلى مدى مطابقتها و 

لكن فالخوف من االله أمر مفروغ منه،»ا یْخَافَشْ رَبِّيخَافْ رَبِّي،و خَافْ مَنْ الْلِّي مَ «خلال المثل
الذي ،مالخوف من أولئك الذین لا یخشون االله أمر مطلوب بالنظر إلى عدم وجود الوازع الدیني لدیه

والخوف هنا هو الابتعاد عنهم ونبذهم من المجتمع وعدم الاحتكاك .اسیردعه عن إیقاع الأذى بالنّ 
ادي في في حال التمو .أو الإقلاع عنهاللحدّ منها،لإشعارهم بأفعالهم الدنیئة،یكفي ذلك عقوبةو بهم،

فیوصف الفاعل سلوك یتنافى مع القیم الدینیة للمجتمع والتي تسبّب له ضررا،الإیذاء أو إبداء أفعال و 
یستحي من جلب العار أي لیس لدیه دین یردعه ولا ملّة ،»لاَ دِینْ لاَ مِلَّةوفْلاَنْ مَا عَنْدُ «المؤذي بـ

لأنّ الجنسیة هي في رأیي من أقسى العقوبات التي یتعرّض إلیها الفرد من قبل المجتمع،و إلیها،
لأنّها .إسلامیة كانت أو یهودیة أو نصرانیةسحب منه الانتماء إلى أیّة ملّة،و الدینیة قد سحبت منه،

.االلهمادامت صادرة عن مشتركةأخلاقیة في اعتقادهم تحمل قیما 

فإنّ استهجانا ساخرا ینتظره من ن یخطئ الفرد في حقّ نفسه أو في حقّ مجتمعه،أقد یحدث و و 
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فیبرزون صفة النّفاق التي »فْلاَنْ یَعْرَفْ رَبِّي و یَخْرَى عْلَى الشْعِیرْ «یبدو ذلك في المثلو المجتمع،
فهو یؤمن باالله قولا لكنّه باالله،عند الإقدام على فعل لا یتلاءم مع إیمانهلاحظوها على سلوك الفرد،

،»ابْلِیسْ یَنْهِي عْلَى المُنْكُرْ «قد یظهر النّفاق جلیا من المثلو .یسلك سلوكا منافیا لما یدعوه إلیه إیمانه
فینظر إلیه فیصف المثل الإنسان السیّئ بإبلیس نظرا للسلوك الملازم له والمنافي لقیم المجتمع وأعرافه

فلا یستقیم الأمر .كأن ینهى عن المنكرحتّى وإن بدا منه سلوكا حمیدا،دائما،الریبة،المجتمع بعین 
ممّا أبداه المجتمع من وعلى الرغم .بین وظیفة إبلیس المعروفة في الأدیان كلّها والنهي عن المنكر

عودته ایته و خلال توسّلهم إلى االله لهدشفقة علیه من إلا أنّه یبدي عطفا و سخریة بالفرد،استهجان و 
عندما تخرق الأعراف في غیرها،في مثل هذه المواقف و ، »االله یَهْدِي مَا خْلَقْ «إلى جادة الصواب
.والقیم الاجتماعیة

3قدرة االله 
الإیمان بقوّة لا یمكن «"هربرت سبنسر:"یقول،تبرز فیه خاصیة أخرىفي تعریف آخر للدینو 

فالمجتمع یؤمن باالله بل وله ،»العنصر الرئیسي في الدینهوتصوّر نهایتها الزمانیة ولا المكانیة،
"شلایر ماخر"یضیفو .)1(﴾ۖلیس كمثله شيءقدرته المطلقة﴿بتفرّده في صفاته و و إیمان قاطع به

فالشعور بالحاجة الله .)2(»التبعیة المطلقةشعورنا بالحاجة و ام حقیقة الدین،قو «":مقالات عن الدیانة"في
تظهر في الاستعطاف و ،»الأَرْزاَقُ بِیَدِ االله«لمشیئته تعبّر عنها الأمثال الشعبیةالاستسلام المطلق و 

بَابْ رَبِّي مَا «بأنّ أبواب رحمته لیس علیها وكیلو ،»رَبِّي حنِینْ كْرِیمْ «الذي یبدیه الفرد من خلال المثل
كما أنّ رحمته واسعة،بینهمبینه و مستبعدین كلّ وساطة مدركین العلاقة المباشرة باالله،،»عْلِیهْ بَوَّابْ 

كلّما ضاقت به السبل،یعبّر المثل عن فسحة الأمل التي یعطیها الفرد لنفسه،»أبَْوَابْ االله وَاسْعَة«
كما یوحي .لیس وجها واحدا فقطو طلب الرزق تتمّ من وجوه عدیدة،ي أنّ إیمانه بأبواب الاسترزاق و أ

لأنّ االله لو كان بسیطا،من خلال بذل الجهد والعمل و الرزق،المثل بإیمانه بتوفیر الأسباب لجلب
عندما اضطرها "مریم"الأدب الشعبي یتوسّل دائما بقصة السیّدة العذراءو .یتولى الأمر بعد ذلك

فتساقط علیها صعوبة تحریكه،فأُمِرَت بهزّه رغم صلابته و خلة،المخاض إلى اللّجوء إلى جذع النّ 
فیعتقدون بأنّ االله هو .)3(﴾وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیاالنّخلة﴿التّمر من أعلى 

الَْلِّي خلَقْ مَا «لأنّ .تهاوما العمل إلاّ شكل من أشكال أخذ الأسباب للحصول على ثمر الرزّاق،

.11الآیةسورة الشورى،)1(
.34،دار القلم،الكویت،دون تاریخ،صالدینمحمد عبد االله دراز،)2(
.26الآیة سورة مریم،)3(
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ا ذَ إِ وْ ة،رَ عْ ا شَ هَ یبْ جِ تْ اتْ ا جَ ذَ إِ «والمثلمخلوقاته؛أي أنّ الاعتقاد راسخ بأنّ االله لا یضیع ،»یْضَیَّعْ 
إشارة على "ةرَ عْ ا شَ هَ یبْ جِ تْ "عبارةفالیطابق في جزئه الأوّل الآیة الكریمة،»لْ سَ لسلاَ ع اَ طْ قَ تْ تْ احَ رَ 

المترتبة یتمّ إخراج النتائج في أحایین كثیرة،و وعلى الرغم من ذلك،.استخدام أسباب السعي في الحیاة
للعلم أنّ هذا المثل یقال في أحایین و ،»خِیرَةُ فِیمَا اخْتاَرَ االلهلْ اَ «عن إرادة الفرد بقولهمعن السلوك،

لاسیما الفاشلة ،مستبعدین بذلك كلّ مسؤولیة عن أفعالهمفي حالات الفشل في أداء المهام،كثیرة،
عدم الإحساس بتحمّل المسؤولیة الفردیة في وقد نجد تفسیر . منها وإلقائها على مشیئة االله وإرادته

التي تقول في مجملها بأنّ الإنسان نتاج بیئته ، )Robert Owen)"1771-1858روبرت أوین"نظریة
.)1(»ولكنّه ما تفعله به البیئةلا خیّرا بطبعه،الإنسان لیس شرّیرا و «فـالاجتماعیة التي یعیش فیها،

وانعكس ذلك على أصبح لا یشعر بمسؤولیته الفردیةحسبه،ببیئته،فنتیجة لحتمیة علاقات الإنسان 
وللإشارة أنّ .سلوكه الاجتماعي فـأصبح لا یرى نفسه مسؤولا عن اختیاراته وأفعاله وحتّى عن أخطائه

.ما إلى ذلكو ...كَر والتشریعات ونظم التعلیمهي البیئة الاجتماعیة الناتجة عن الفِ Owenالبیئة عند
.تسویغهالإضفاء الشرعیة على الممارسات وتبریرها و كآلیةفي المثل،ظیف الدّینفیتجلّى تو 

فقد غیرها،في كلّ مرّة تشتدّ علیه الخطوب والمشاكل الاجتماعیة أوعزاءه في االله،الفردیجدو 
اساة من خلال اللّجوء إلى االله فیجد المو العامل لسبب من الأسباب،)دخل(یقطع ربّ العمل رزق

زَّاقْ «كما جاء في المثل الشعبيالاستئناس بذكره،و  فنستشفّ من خلال ، »یْمُوتْ النَّفَّاقْ و یَبْقَى الرَّ
في إشارة إلى أرباب العمل الذین یحتكرون أي الذي ینفق الأموال،"النفاّق"إحداهما طبقةالمثل طبقتین،

یظهر هذا و ة العمّال المستغلّین،والطبقة الأخرى هي طبقأرزاق النّاس ویستغلّون جهودهم وضعفهم؛
والمتمثلّة في إیمانه بأنّ الرزّاق الاستغلال من خلال الشكوى المتضمّنة في المثل والنبرة التي یحملها،

صاحب العملاستغناء عنفي وهو من یتكفّل بهم ما داموا أحیاء،هو االله وأنّه حيّ لا یموت،
ویمتدّ .فمصیره الموت ورزقه قلیل مهما بلغت ثروتهواستغلاله،هذا الأخیرفمهما بلغ ظلم،)النفّاق(

عند تعرّضه التعویض عن الأضرار التي ینتظرها الفرد منه،رجاء الإیمان المطلق باالله من خلال 
لاسیما عندما یكون سبب الضرر أو أيّ مشكلة مماثلة،لمشكلة اقتصادیة أو مالیة بالدرجة الأولى

وأمام الضّعف الذي یبدیه في عدم قدرته على مواجهة الضرر أو .ظلم أو الفعلالآخر الأقوى على ال
متخذین »االله یَخْلَفْ عْلَى السَّجْرَة وْ مَا یَخْلَفَشْ عَلَى حَشَّاشْهَا«بقولهیلجأ إلى أهمّ عزاء،منع وقوعه،

لوضع على ما كان قدرة الشجرة التي یتمّ قطعها بالنمو مرة أخرى كمثال على قدرته على استعادة ا

.83،ص1،1995،دار الشروق،طالرجل العادي إلى تاریخ الفكر الاقتصاديدلیل حازم الببلاوي،)1(
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بحال استعادة لا یستطیع،في حین أنّ إیمانهم بأنّ الآخر الظالم الذي قطع الرزق،علیه قبل المشكلة،
هروب من مواجهة تعبیر عن الهو في الواقع،المثل و .لأنّ االله مع المظلوم ولیس مع الظّالمما یفقده،

استسلاما لكنّه یحمل في موضع آخرنجد أحیاناوقد . الواقع القاسي والظلم الاجتماعي والاستسلام له
فینصرف الفرد بعزّة نفس،»يبِّ ى رَ لَ عْ قْ زْ لرِ اَ «:نة عند مواجهة المستغِّل بقولهشیئا من الانتفاضة اللیّ 

.»ابْ وَّ بَ یهْ لِ ا عْ ي مَ بِّ رَ ابْ بَ «باحثا عن رزقه في جهة أخرى لأنّ مستنكفا

4 -قیمة الصلاة 
:الدین هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق«:للأب شاتل،یقول"الإنسانیةقانون "وفي كتاب

ومن أهمّ الواجبات التي .)1(»واجباته نحو نفسهو واجباته نحو الجماعة،و واجبات الإنسان نحو االله،
هي واجب أداء الصلاة،أولاها الأدب الشعبي عنایة كبیرة نظرا لحضورها الكبیر في الأمثال الشعبیة،

لاَةُ عَمُود الدِّینْ «بدءا باعتبارها أساس الدین كلّه الصلاة «مستلهمین القول من الحدیث الشریف»الصَّ
لا غرو في ذلك لأنّ العمود یرمز إلى الركیزة الأساسیة التي و مستبدلین عماد بعمود،،»عماد الدین

فیرون في الصلاة الدین كلّه،ین كلّه،اعتقادا بأن إقامة الصلاة كأنّما إقامة الدّ ،یرتكز علیها البناء كلّه
قلیلا ما تذكر العبادات الأخرى و .لذلك نجد أكثر الأمثال الشعبیة ذكرا هي تلك التي تذكر الصلاةو 

.كالحج أو الزكاة أو الشهادتین أو الصوم

لاَةُ فِي وَقْتِهَا خَیْرٌ «ودلیل الاهتمام البالغ بالصلاة هو العنایة بها في أوقاتها مِنَ الدُّنْیَا وَ الصَّ
نظرا لما لصلاة الفجر من خصوصیة و .فأداؤها في وقتها یحظى بالأولویة في المجتمع» مَا فِیهَا

فقد دعا المثل الشعبي إلى أداء لاسیما من حیث الوقت أین یعزّ فیه النّوم ویصعب النهوض لأدائها،
صَلاَةْ لَفْجَارْ،وَ زْوَاجْ لَبْكَارْ،وَ :مَّرْ الْوَجْهثلاثة تْحَ «الصلاة في وقتها محبّبا إیاها لدى الأفراد قائلا

وعدم الاعتزاز،الفخر و معنى شعور الفرد بالثقة بالنفس و ب"تْحَمَّرْ الوَجْه"فعبارة »مَعْرِفَةْ النَّاسْ لَكْبَارْ 
ظى والملاحظ أنّ احترام الوقت یح.الذي من شأنه أن یفقده بریق الوجه أمام الناسبالخجل،الشعور 

.بینما في مجالات الحیاة الأخرى فالوقت مهدوربالأهمیة في هذا المجال فقط،

فیدعوهم إلى مواصلة أن یلاحظ المجتمع تقاعس أفراده عن أداء الصّلاة أو تركها،وقد یحدث و 
ذلك كلمةوقرینة وعیا منهم بصعوبة أداء عبادة الصلاة،»عَارَكْ وْ لاَ اتََّارَكْ «الصلاة وعدم تركها بقولهم

وقد ب على الصعوبات التي تصادف الإنسان،بالمفهوم الشعبي،لا یكون إلا للتغلّ فالعراك،"عَارَكْ "

.34،دار القلم،الكویت،دون تاریخ،صالدینمحمد عبد االله دراز،)1(



في الأمثال الشعبیةالقیم الدینیةادس            الفصل السّ 

361

لاَةِ  وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ ﴿ذكرت مشقّتها في القرآن الكریم بْرِ وَالصَّ فإن .)1(﴾وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ
ذكّروه لى الفرد بتخویفه من عاقبة ذلك و ضیّقوا عالإخلال بواجبات الصلاة،آنس المجتمع تمادیا في 
قد تشتدّ درجة التخویف بتشدید و ؛»الْلِّي صَلَّى و خَلَّى،وْصَلْ لِلْجَنَّة و وَلَّى«بعدم دخوله الجنّة بقولهم

فالنّار مصیر الفرد المتهاون بالصلاة،، »الْلِّي یْصَلِّي وْ یَتْرُكْ یَدْخُلْ لِلنَّارْ مْفَتْرَكْ «العقوبة التي تنتظره
.یكون في حالة إنهاك تامّ ادخولهبل و 

ذلك الذي یصلّي فیها الفرد في ومن السلوك الذي یلقى استهجانا وسخریة في قضیة الصلاة،
الْقِیَّادْ صَلاَةْ «بصلاتهم بقولهمفیطلقون مثلا ساخرا بهم و أیّام العید،كأیّام الجمعة و المناسبات فقط،
تعیّنه یؤرّخ للمرحلة الاستعماریة التي یتولّى فیها شخص من أفراد المجتمع،والمثل،.»الَْجَمْعَةَ و لَعْیَادْ 

یتولى شؤونها،نة أو قبیلة معیّنة لینوب عنها و مسؤولیة منطقة معیّ على رأس السلطة الاستعماریة 
لانشغاله بالمسؤولیات الملقاة على عاتقه یضعف الواجب نظرا و ".قاید"فیصبح بذلك قائداً ویحمل صفة

.فتدعوه الأعراف الرسمیة إلى تذكّرها فقط في المناسبات الدینیة. ویصبح لا یحظى بالأولویةالدیني
.القیام بها في المناسبات فقطو ینسحب المثل على كلّ الواجبات الاجتماعیة التي یتمّ الإخلال بها،و 
وبذلك یبدو على صلاة عصر الجمعة أیضا،بل و حرص على صلاة الجمعة،في المقابل نجد الو 

و «التقوى فیما یظهره المثلالورع و  ونِي فِي عَصْر الَجُمْعَة إِذَا فَاتْ و نِیشْ فِي ابَْنِي إِذَا مَاتْ،ما تعَزُّ »عَزُّ
.التعلّق الشدید بالصلاةظهرفی، فموت الابن أهون من ضیاع صلاة عصر الجمعة خصوصا

وَ اسْ فَ لْ اَ یعْ بِ «قد أولى المجتمع لعید الأضحى أهمیة من خلال إیلائه الاهتمام بالأضحیةو 
التي لا ینبغي الدّینیةفهو یَعُدّ التضحیة من أوجب الواجبات،»اسْ فَ لنْ اَ وَ یدْ عِ لْ اَ اةْ ى شَ لَ عْ اسْ نَ كْ مَ لْ اَ 

. الأكیدةفهما من السنن الدینیةالعقیقة،قرنها بازدیاد المولود الجدید الذي تجب فیه و التغاضي عنها،

وفي نبرة فیها سخریة ممزوجة بنوع من التهكّم على أولئك الذین یعرفون كلّ شيء عن 
وجْ «فیذكر في حقّهم المثل الشعبيولا یؤدّونها،ما تتطلّبه،الواجبات لاسیّما الدینیة منها و  فْلاَنْ كِالْفَرُّ

لكنّه لا یؤدّي أي فلان مثل الدیك الذي یصیح معلنا حلول الفجر،»صَلِّيیَعْرَفْ لَوْقَاتْ بْلاَ مَا یْ 
وع من التقریع قد یقع في نفس المتقاعس على أداء واجباته الدینیة أو غیرها من فهذا النّ .الصلاة

.قیام بالواجبوالذي یعقبه ندم و الواجبات الاجتماعیة الأخرى موقعا یجعله یفكّر ملیا في هذا الإخلال،
.لیس التهكّم هدف في حد ذاتهو وهذه في الواقع الوظیفة الأساسیة للتهكم،

.45الآیة سورة البقرة،)1(
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بأنّ الصّلاة ضمان أكید للنجاح في الدراسة مازال الاعتقاد سائدا،وقد شاع في زمن مضى و 
فأداؤها یؤدّي بالضرورة حسبهم إلى عند الطلبة والتلامیذ أو في الأعمال عند العمّال والموظّفین،

مَا رْبَحْنَا وَ اَحْنَا نْصَلُّو حَتَّى نَرَبْحُو وَ اَحْنَا «ممّا أدّى بهم إلى ذكر المثل الشعبيلمهمة،النّجاح في ا
واستنكروا النجاح والفلاح في وقت العزوف عنها النجاح بأداء الصلاة،فربطوا الفلاح و ،»نْغَنُّو

یذكرها المثل في المتن في جزئه هم أثبتت عكس ما كانوا یعتقدون و لكن تجربت.الاشتغال بالغناءو 
بل توفیر الأسباب المنطقیة هي الكفیلة الأفعال،أبدا سببا في نجاح الأعمال و فالصلاة لیست الأوّل،

.وحدها بالنّجاح

امَعْ «في المثلو  تعلیمها،فبقدر إشارته إلى تعلّم الصلاة و ،»عَلَّمْنَاهَمْ فِي الصَّلاَةْ فَاتُونَا لِلجَّ
ا المتعلِّم معلّمه في الأفعال فإنّه یضرب في الحال التي یسبق فیهوأهمیّته،"الجامع"لاةذكر محل الصو 
لكن ما نستشفّه من المثل ".ربّ تلمیذ فاق أستاذه"یتلاءم ذلك مع القول المأثورو .الأعمال التي تعلّمهاو 

لا و المتعلّم یبقى دائما متعلّماالتي یرى فیها أنّ و النبرة الاستعلائیة التي یظهرها القائل مبدیا استهجانه،
.ینبغي له أن یفوق معلّمه بحال من الأحوال

فیصدر المجتمع فتواه ببطلانهافي حال تمّت الصلاة لكن شكّ الفرد فیها أو في أحد أركانها،و 
ا في تي یتحمّلونهالمسؤولیة الكبیرة الا بدور علماء الدین في الإفتاء و وعیو .»صَلاَةْ الشَّكّْ بَاطْلَة«

فالثقّة المطلقة التي یتمتع التي تترتّب علیها مصالح أفراد المجتمع المتداخلة،و هدایتهم،توجیه النّاس و 
ولذلك یقول .ویسعون للعمل بهاتجعل أفراد المجتمع یطمئنّون إلیهم في فتواهمبها هؤلاء العلماء،

أنّ دور علماء الدّین في توجیه المجتمع وعیا منهم،.»لَمْ النَّارْ مَا تَدِّي ظَالَمْ حَتَّى تَدِّي مَائَةْ عَا«المثل
كما أنّ هذا المثل تنفیس .البتةّبه أيّ خطأ منهم غیر مسموح و ، )1(توقّف علیه سلوك أفراد المجتمعی

یقف أمامها الفرد عاجزا عن ردّه أو تغییرهللتقلیل من فداحة واقع اجتماعي ظالم أخذ صبغة دینیة،
مردّ ذلك إلىو .یبدو العجز من خلال تأجیل العقوبة إلى الآخرة و توكیل أمره إلى االله.رغم الوعي به

تبریر في فهذا الأخیر یلعب دورا مهمّا،رجل الدین في الآن ذاته،القدسیة التي یحظى بها الدّین و 
.ةاللّجوء إلى المسوغات الدینیة التي تضفي علیها الصبغة الشرعیممارسات لا ترضي المجتمع و 

أحمد الهطیل ویدعى یُذكر أنّ أحداً یسمّىوفي حادثة طریفة تحتفظ بها الذّاكرة الشعبیة في مدینة الجلفة،)1(
عطیة "التقى یوما الشیخ سيإلاّ أنّه في أحایین كثیرة یكون مخمورا،معروف بالذّكاء الحاد،Fourbi"الفروبي"

فاشتاط العالم . السلام علیكم یا عَیْنِینْ لَحْمِیرْ :قائلا"الفوربي"فبادره،-التّقوىمعروف بالورع و عالم جلیل،- "مسعودي
أعیننا التي أنتم معشر العلماء،ألسنا نحن الحمیر و مهلا سیّدي،:قال لهفلمّا علم منه ذلك،غضبا من هذا الوصف،

. قبل منه هذه المزحة الذكیةو ، فتبسّم ضاحكا من قوله.نهتدي بها إلى الطریق السوي
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5 - القدرقیمة القضاء و 
ة العربیة التي تشكّلت عبر مسیرةلا تختلف العقلیة الجزائریة في كثیر أو في قلیل عن العقلی

فهو یؤمن بأنّ حیاته ومصیره إذ یغلب على العقل العربي النزعة القدریة،طویلة جدّا،تاریخیة طویلة و 
یعبّر عن ذلك و .مجتمعه بمشیئة االلهولجماعته و وأنّ الأمور تحدث له مكتوبة،ورزقه كلّها مقدّرة و 

في منطقة أولاد نائل ولاسیما في الجزائر و كثیر من الأمثال الشعبیة المتداولة في البلدان العربیة،
طة شبه مطلقة على سلوك الأفراد تمارس سلو ،لوجود الإنسانيفهي تؤكد النظرة القدریة لتحدیدا،

هذا تعبیر عن الاعتقاد الشعبي عن و »االلهنِ ذْ إِ بِ لاَّ ة إِ رَ عْ شَ كْ رَّ حَ تْ ا تَ مَ «فإیمانهم راسخ أنّ .تصرفاتهمو 
إلى الحد الذي یتبع فیه كلُّ متكلم حدیثه خ الاعتقادترسّ و .مشیئة االله المطلقة في تصریف شؤون العباد

غیر في ه الأخیرة في موضعها من الكلام و من كثرة استعمال هذالملاحظ أنّ و ".إن شاء االله"بـ
م على وأصبحت في أحایین كثیرة ردیف عدم الوفاء بما قطعه المتكلّ أن أفرغت من مغزاها،موضعها،

.نفسه

ا یمَ ة فِ یرَ خِ لْ اَ «المثلفإنّ في كلّ أمورها،وما دام أنّ مشیئة االله هي التي تحكم شؤون النّاس
إن كانت مخالفة لتوقّعاته أفعاله،عمله و ن استسلامه التاّم لنتائج الفرد یعبّر عیحمل تعبیر»االلهارَ تَ خْ اَ 
ا ذَ هَ «أو هو من كتبها علیهحسب المثل،هو من اختار له هذه النتیجة دون تلكتعالىفاالله.خائبةو 
فكلّ ، »وبْ تُ كْ مَ لْ اَ ء بِ يْ شَ لْ كُ «بالقدر من المثل الشعبياالاعتقاد راسخكما یظهر .»يبِّ ي رَ لِ بْ تَ ا كْ مَ 

مع حتمیة وقوعه بالضرورة،مكتوب في جبین الفردذلك موضع و .أو صغرمهما عظم شيء مقدّر،
ي لِّ لْ اَ «أو یمحوهلیس بمقدور الفرد أن یتصرّف فیهو ،»نیْ عَ لْ اَ ووفُ شُ تْ مْ زَ لاَ ینْ جبِ لْ ي اَ فِ وبْ تُ كْ مَ لْ اَ «فـ
التي أشار »ینْ دِّ یَ لْ اَ وهْ حُ نَ ا یْ مَ «المحولكن الملاحظ أنّ محاولة .»ینْ دِّ یَ لْ اَ وهْ حُ نَ ا یْ مَ ینْ جبِ لْ ي اَ فِ وبْ تُ كْ مَ 

لأنّه لو كان في صالحه لما ذكرت ؛على أنّ المقدّر لیس في صالح الفردبیّنةإلیها المثل تعدّ قرینة
إلى حدّ اللّقمة التي یتناولها )المكتوب(وصل الاعتقاد في القدرو .»قْ حَ لْ ة تَ بَ اتْ كَ لْ اَ «فـ.محاولة المحو

.»یحْ طِّ اَ مْ فُ لْ اَ نْ ة مَ بَ اتْ كَ یشْ اهِ ي مَ لِّ لْ اَ «ـفـفإنّها ستسقط من الفم إن لم یكن تناولها مقدّرا لصاحبها الفرد،

عبارة صحیحة توظف في سیاقین اجتماعیین متناقضین تماما مثل شعبي،»االلهدِ یَ بِ اقْ زَ رْ لأَْاَ «
. والبحث عن بدیل عنهمعیّنلاستسلام لوضع اجتماعي ارفض عنللتعبیركما رأینا،التناقض 

أنّ االله تعالى قسّمها و ومع اعتقاده بأنّ الأرزاق بید االله،. للتعبیر عن الاستسلام التاّم لما قسم لهوأیضا 
هُمْ فِي الْحَیَاةِ أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَ ﴿:الآیةفيعلى النّاس وفق ما جاء

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّاالدُّنْیَا
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ما على الفرد إلاّ أن ینتظر نصیبه من و طوعا أو كرها،یأتي إلیهزق سفاعتقد أنّ الرّ ،)1(﴾یَجْمَعُونَ 
فتطمئن نفس الفرد للكسل ،»عْ یَّ ضَ ا یْ مَ قْ لَ ي خْ لِّ لْ اَ «لأنّ و »اهْ عَ مْ وتُ مْ سَ قَ يْ حَ لْ كُ «الدنیا دون أي عناء لأنّ 

اكْ طَ عْ ا اَ ذَ إِ «ر عن هذه الحالةوأبلغ مثل شعبي یعبّ .تتعطل بذلك سواعد خلقت للعمل والكدف،والتواكل
مع استحالة الأمرالزبدة منه،استخراج و أي استدرار الحلیب من الحمار،»ضْ خُ مْ تُ ارْ حمَ لْ اَ نْ مَ يبِّ رَ 

ا ي مَ اطِ عَ لْ اَ اكْ طَ عْ ا اَ ذَ إِ «والمثل.والمثل یشیر إلى الرعایة الربّانیة التي قد یلقاها الإنسان من ربّه.طبعا
فإنه یرزقك برزق قد ما دام المعطي هو االله،یشیر إلى أنّهو یذهب المذهب نفسه،»)2(ياطِ بَ ا تْ ى مَ قَ شْ تَ 

ولا تحرص اطمئن إلى حیازته،و بل. ولا تكد أو تصارع الطبیعة من أجل ذلكفلا تعمل ،كتبه لك
ولیس بمقدور أحد أن یفتكّه االله یتكفّل بذلك ویرعاهصیانته لأنّ و أو الحفاظ علیهعلى تأمینهحتّى 
أمّا ما ینبغي فعله الشعبیة،هذا من الناحیة .»دبْ عَ لْ اَ ولُ حْ نَ ا یْ ي مَ بِّ رَ اهْ طَ عْ ي أَ لِّ لْ اَ «فـ،أو ینال منهمنك

إذا علم المرء أنّ الأرزاق مقدّرة فلا یحمله استبطاء رزقه أن و «:أحد الكتاب قائلافهو ما عبّر عنه 
لا یطلبه إلا من حلال فلا یظلم ولا یسرق ولا یغش ولا یخون ولا یخلف الوعد بل یطلبه بمعصیة االله،

ففي هذا القول سعي إلى جانب انتهاج السلوك .)3(»أخیهلا یبیع على بیع ولا یسوم على سوم أخیه و 
. لیس التواكلو المبني على القیم الأخلاقیة،

مع و . لا جدال في ذلكو هذه سنّة الحیاة التي سنّها االله على كلّ خلقه،)4(﴾كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿
الأرزاقأنّ .بهاوإیمانهم وعیهممن الاعتقادات السائدة في المجتمعفإنّ الاعتراف بهذه الحتمیة،

فمهما تعرض الفرد إلى مخاطرقد قدّرها االله،إنّما أعمار النّاس كذلكفقط هي المقدّرة،لیست
ي ي فِ لِّ لْ اَ «لأنّ ؛لیطمئن لأنّ سنوات عمره مكتوبةفلا یقلق و أیّا كانت درجتها،...)مرضحوادث،(
خطر مهما كانت درجة في مواجهةینفع حذر مهما بلغت شدّتهلا و .»ةشدَّ و لُ تْ قُ ا تُ ة مَ دَّ مُ ورُ مْ عُ 

فلا إذا جاء أجل أحدهم،ف.»رْ دَ قَ عَ مْ رْ ذَ حَ عْ فَ نْ ا یَ مَ «لأنّ حتما؛فلابدّ من وقوع المحظورخطورته،
.أي نهایتها»االلهدِ یَ بِ ارْ مَ عْ لأَْ اَ «لأنّ و ،»ارْ صَ بْ لأَ ى اَ مَ عْ تَ ارْ مَ عْ لَ تْ فَ صْ ا قُ ذَ إِ «لأنّ تنفع معه المحاذیر،

قد یكون سلوكا متهوّرا مثل ما یعبّر عنه و نتیجة لهذا الاعتقاد الرّاسخ نجد الفرد یسلك أيّ سلوك،و 
الوسیلة التي استمتع بها و أي مادام العمر بید االله،.»كْ لَ ایْ بَ لْ د اَ وْ د عَ وْ عَ لْ اَ ي وَ بِّ رَ دْ ي یَ فِ رْ لعمُ اَ «:المثل

.32الآیةسورة الزخرف،)1(
إلخ...و تعني یكافح،یصارع،Battre:مأخوذة من اللّغة الفرنسیة الفعل:تباطي)2(
تاب،دار الإیمان للطبع دار القمة لتوزیع الك،التطبعالأخلاق بین الطبع و عبد االله فیصل بن عبدة قائد الحاشدي،أبو )3(

.29،ص2008منقحة،،مصر،طبعة جدیدة و التوزیع،الإسكندریةوالنشر و 
.26ةسورة الرحمان،الآی)4(
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إن و ،فإنّ ذلك كان مقدّرا عليّ ،يحتفتفإن لقی. المخاطرةالمجازفة و فما یمنعني من لیست لي،
أنّ الفرد »كْ لَ ایْ بَ لْ د اَ وْ د عَ وْ عَ لْ اَ وَ ...«واللاّفت في المثل في جزئه.سالما فلأنّ العمر مازال طویلاتخرج

.الاستمتاع بهامن استعمال أشیاء غیره و لا یبدي إشفاقا أو حفاظا

بل لا تحظى بالأهمیة الأمثال أنّ الحیطة والحذر لا تحظى بالأولویة،الملاحظ في هذه 
خیفة من الفردتوجّسینفلا داعي لأمكتوبة،اس مسطّرة و لأنّ الاعتقاد ساد بأنّ أعمار النّ اللاّزمة؛

.المخاطر المحدقة به

ن أفعال وأنّ ما یحصل متحدیدا أزلیا،كما ذكرنا جرى الاعتقاد أنّ كلّ شيء محدّد سلفا
قد زادت و .لا اختیار له في أفعالهوأنّ الإنسان لا إرادة و .قدرأي قضاء و غیرها إنّما هي مكتوب،و 

نشئتنا الاجتماعیة على فتصوّراتنا وتصرّفاتنا تعود إلى تالحتمیة الاجتماعیة من رسوخ هذا الاعتقاد،
الذي یعدّ بدوره و انعكاسا للضمیر الجمعي،والتي هي في الواقع تعدّ غیرها،و ...العادات والتقالید والقیم

. القانون القسري الذي یحدّد سلوكنا

لماذا یضطرّ إلى تقدیم تفسیر عند الإخلال بها؟ إذا كانت الأفعال و لماذا یُسأل عنها الإنسان؟
ففي هذا الأخیر .»رْ دَّ وَ یْ اعْ قَ حْ رَ سْ یَ ي لِّ لْ اَ وَ رْ دَّ ي قَ بِّ ي رَ لِّ لْ ا اَ ذَ هَ «المثل الشعبيمثل ما یعبّر عنهحتمیة 

الذي ویبدو ذلك من التبّریرنفیا بمسؤولیته عنها،و الموكلة إلیه،همّةالمفي عتراف بأنّ هناك تقصیرا ا
فحسب .أنّ أيّ عمل یكون فیه حتما هامشا من الخسارةو قدّمه من خلال حمل ذلك على االله تعالى،

قضائه،یبرّره الرّاعي بقدر االله و لأي سبب كان،أنّ أيّ نقص في رؤوس الأغنام ألفاظ المثل،
أي الذي یرعى الغنم محكوم علیه بهامش من ضیاع ما في مسؤولیته »رْ دَّ وَ یْ اعْ قَ حْ رَ سْ یَ ي لِّ لْ اَ ...«بأنّ و 

عن في الواقع،هذا القول یدلّ و .حسبههذا الأمر من طبیعة المهنة المحفوفة بالمخاطر،و .رغما عنه
.أو تجاهلهاجهل بهاو العملتعطیل لقوانین 

كل على عوض أن یتّ ،بإفراطنزوع المجتمع إلى الدّعاء،منطقةفي الوممّا یزید فهما للعقلیة
فلم یقابل .المساعدة من االله تعالىالعون و بالموازاة مع ذلكأن یطلبو قدراته واللّجوء إلى العمل،

ا مَ یكْ طِ عْ االله یَ «من مثلأحایین كثیرة بالدّعاء،بل قابلها فيالنزعة القدریة بالعمل،إذاً،المجتمع
إبداء نیة و في حال یكون عدم الرضا،»اعْ رَ كْ عَ مْ اعْ رَ ذْ ولُ نْ فَ دْ یَ االله لاَ «أوفي حال كان الرضا،»ىنَّ مَ تْ تَ 

لا یخرج الدّعاء عن إطار الأمنیة ففي كلّ الحالات،.مع عدم القدرة علیهإلحاق الضرر بالآخر،
.عزاء في الآن نفسهبل ودلیل عجز و .تعطیل قدرة الإنسان علیهوهو دلیل ترك العمل و .اوالاكتفاء به
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لأنّها مبتورة عن لسببین اثنین،،)1(﴾ۚ لَكُمۡ أستجبعُونِيۡ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱد﴿لا یمتّ بصلة للآیة الكریمةو 
.اعتقادي یكون حتما مقرونا بالعملفالدّعاء في . ثمّ للفهم السقیم للآیةسیاقها العام،

صیغة كما أنّه،متنفّسا ضروریا للإنسانو ویعدّ الدعاء وسیلة في محاربة الظّلم الاجتماعي،
فالأدعیة الموالیة .تتضمّن الإرادة المقهورة والقهر في الآن ذاته.نستشف منها عقیدة المجتمع وفِكَره

فیدعو علیه من خلال اللّجوء إلى من هو قوى،في مواجهة من هو أتبیّن حالة ضعف الإنسان
مْ هُ نْ ا مِ نَ جْ رِ خْ اَ وَ ینْ مِ الِ الظَّ بِ ینَ مِ الِ لظَّ اَ بْ رُ ضْ اُ مْ هُ للَّ اَ «إلى إلحاق الأذى بالآخر العدو)االله تعالى(أقوى

عن لعلّه الملاذ الوحید الذي ینفّس به الفرد و یظهر دعاء المظلومین على الظّالمین،وهنا،»ینْ مِ الِ سَ 
. السلامةوطلب النجاة و ،مظلومیته

مع قلیل و .عند الدّعاء على أخریاتتختص به النّساء،و ، »ةورَ كُ لذْ ن اَ یْ ة بَ ورَ كُ لْ اَ كِ كْ لَ عْ جَ االله یَ «
االله «،»كْ دَ عْ سَ دْ وَّ سَ یْ «كما نجد أیضا.من التمعّن نستشفّ الدعاء علیهن بالابتذال وهدم الاستقرار

تظهر هذه . »ةیبَ صِ مُ كْ لَ یبْ جِ االله یْ «،»كْ هَ جْ وَ رْ فَّ صَ االله یْ «.المنقار هنا هو الأنف»كْ ارَ قَ نْ مُ رْ فَّ صَ یْ 
.لهالانتصار ورجاءأسلحة الضّعیف في مواجهة القوي،الأمثال 

لْ عَ جْ االله یَ «من خلال الأمثالولئك الذین أحسنوا في علاقاتهم الاجتماعیة،لأكما یظهر الدعاء 
فهو دعاء لیهب االله الإنسان الذریّة والخدّام في هذا المثل یعني الأولاد،،»كْ امَ زَ حْ نْ مَ كْ امَ دَّ خُ 

لاسیّما أولئك عاء بعمارة الدّار بالأولاد،د.»كْ ارَ دَ رْ مَّ عَ االله یْ «وفي المثل.التي تتّسم بالطّاعةالصالحة،
فلم یطلب ،یظهر الذكاء»ىنَّ مَ تْ ا تَ مَ یكْ طِ عْ االله یَ «المثلیحملهوفي الدّعاء الذي . لم ینجبوا أولادانالذی

في و .المخاطَبلكنّ طلب له في الدّعاء قضاء حاجات یتمنّاهاشیئا للإنسان قد یكون في غنى عنه،
وْ اكْ رَ اء وْ رَ ضْ ا خَ هَ یرْ دِ االله یْ «في المثلو . »)دعْ لسَ اَ (امْ یَّ لَ كْ لَ نْ یَّ زَ االله یْ «المثلو »كْ هَ جْ وَ رْ مَّ حَ االله یْ «المثل

أدعیة خیر كلّها ، »نعطیك دعوة الخیر«أو یجمل الدعاء بقوله،»كْ ادَ سَّ ي حُ مِ عْ االله یَ «فيو ،»كْ امَ دَّ قُ 
.تشیع في نفسه الارتیاحو یؤمن بهایستأنس بها المتلقّي و 

لخارقة في التأثیر على الأحداث یظهر فیها الفرد إیمانه بقدرته اوفي الأمثال الموالیة،
فقطع باستحالة النجاح،»يفِّ ي كَ فِ رْ عَ لشْ ي اَ لِ وضْ نُ یْ حْ جَ ا نْ ذَ إِ «الدّعاء علیهمالأشخاص من خلال و 

ا مَ و یبُ ا ذِ واالله یَ «كما یبدو القطع أیضا بعدم النّجاح في.كاستحالة إنبات الشعر في كف الإنسان
للفرد قوّة یمكن أنّ كلّ هذه الأمثال  تبیّن و .»كْ اشَ رَ فْ وَ اكْ طَ غْ رْ لشَّ اَ ةْ وَ عْ دَ «المثلفيو .»ةبَ قْ عَ لْ اَ عْ لَ طْ یَ 

.60سورة غافر،الآیة)1(
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.تخویفهمفي التأثیر على الآخرین و اللّجوء إلیها عند الحاجة

وهو العالم الجلیل یظهر لنا جلیا التوسّل بأحد أولیاء االله،»رادِ قَ لْ اَ دَ بْ ي عَ یدِ ا سِ یَ «في المثلو 
وفي شيء .خارقة في قضاء حاجات النّاسقدرات أنّ له إیمانا منهم بالصوفي عبد القادر الجیلالي، 

ولْ قُ وْ یرْ ي دِ ا فِ هَ وحْ لُ «یقول المثلوعدم الأخذ بالأسباب،ى الأولیاءبالاتكال علمن العتاب على ذلك
بحسب كل منطقةتجدر الإشارة إلى أنّ هناك أولیاء آخرین یتمّ التوسّل بهم،و .»ادرْ قَ لْ اَ دَ بْ ي عَ یدِ ا سِ یَ 

.من مناطق أولاد نائل

جزءا من نائل خصوصا،في منطقة أولاد المجتمع عقلیة المجتمع الجزائري عموما و ما دامتو 
فإنّ فكرة الجبر یعود حضورها في الفكر العربي إلى ما قبل الإسلاموامتدادا لها،العقلیة العربیة

ضیة موقفا ینتصر لحریة الإنسان اتخذ القرآن من هذه الق«لمّا جاء الإسلامو كانت لها الغلبة،و 
،انتعش الفكر الجبري وانتشر من جدیدوبعد الخلافة الراشدة،.)1(»یناهض القدریة والجبریةو اختیاره،و 

منهاأثر في تشكیل العقلیة العربیة،للفرق الإسلامیة التي قالت بالجبروكان.بالثقافات الأخرىمتأثّرا 
والدلیل السمعي على ظاهره،لأخذهم بالمروي والمنقول،«ذلكو "أهل الأثر وأصحاب الحدیث"

أنّ أعمال و أقرّ هؤلاء بأنّ لا خالق إلا االله،.)2(»صوصورفضهم إعمال العقل في تأویل ظواهر النّ 
.أنّ العباد لا یقدرون أن یخلقوا شیئاو یخلقها االله،سیّئاتهم وأفعالهم و العباد 

رأوا أنّ لهذه الفِكَر الجبریة أبعادا و بین السلطة الأمویة،و ط المعتزلة باستمرار بین الجبر لقد رب
حتّى بل اتهموا معاویة بن أبي سفیان بأنّه أوّل من أشاع هذا اللّون من الفكر،سیاسیة في المجتمع،

" قضاؤهقدر االله و "لى أهل بیته إنّما هوإ لنّاس أنّ انتقال الخلافة إلیه و یوهم او سلطانه،یدعم سلطته و 
خلفاؤه من الجبر عقیدة جعل معاویة ومن بعده رجاله و «وبذلك. یجب التّسلیم به والرضا عنهالّذي 

للأیدیولوجیة «على حدّ تعبیر عابد الجابريأسّست،،)3(»تبرّر سیاستهم وتسقط المسؤولیة عنهم
.تمّ فرضها على العقول بمختلف الوسائل)4(»الأمویة

من خصومهم الأمویین عقلا «ورثواالعباسیون علیه،استولى ا سقطت الدولة الأمویة،ولمّ 

.21،ص1988،دار الشروق،القاهرة،الطبعة الثانیة،الإنسانیةالمعتزلة و مشكلة الحریة محمد عمارة،)1(
.33،صنفسهالمرجعمحمد عمارة،)2(
،مركز دراسات الوحدة دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم القیم في الثقافة العربیة_العقل الأخلاقي العربيمحمد عابد الجابري،)3(

.80،ص2001،بیروت،الطبعة الأولى،العربیة
.135،صنفسهالمرجعمحمد عابد الجابري،)4(
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تهیمن على آفاقه أیدیولوجیا ه الطاعة موقع القیمة المركزیة و تحتل فیبل نظاما في القیمأخلاقیا،
.)1(»الجبر

آیات أخرى تدلّ على و وعلى الرغم من وجود آیات في القرآن الكریم التي تدلّ على الجبر
لفت الانتباه إلى أنّ آیات و .لم تؤخذ أسباب النزول بالاعتبارعابد الجابري،حسب إلا أنّها،الاختیار،

بعد إهمال أسباب فیما بعد،إنّما السیاسة وظّفت آیات الجبر،.الجبر لم تَدْعُ قطّ إلى الاستسلام
.صرفت النّظر عمّا هو كائنو اهتمّت بما یجب أن یكون،و قطعها عن سیاقاتها،و النّزول،

امتداد «و،)2(»ه132ه إلى غایة41أنّ فترة حكم الأمویین الذي امتد من السنة«الملاحظو 
هي السّنة التي سقطت فیها بغداد في أیدي و ه،656ه إلى سنة132حكم العباسیین من سنة

اتخذ من أیدیولوجیة الطّاعة ساد فیها حكم،هي فترة طویلة جدا إذ تجاوزت الستةّ قرون،. )3(»المغول
عقلیة عربیة تنزع غالبا إلى على امتدادهافتشكّلت. السّلطان معالتثبیت السّلطة و ر أساسا،الجبو 

أصبح العقل العربي یقبل فهي من الأمور الّتي ترسّخت في العقل المجتمعي،الإیمان بالقضاء والقدر،
ة االله لمدى قدر بل یعتبرها امتحانا منالقهر والظلم والكوارث ویرضى بها باعتبارها قدرا محتوما،

یقال والمثل الشائع في منطقة أولاد نائل عندما یصاب أحد بمصیبة،.على الصبر والإیمانالإنسان
. عند تعزیته في مصابه»ابْ صَ مُ نْ ومَ مُ لْ اَ «له

الاستبداد الطویلین اللّذین تعرض لهما الفرد العربي من بعد الخلفاء الراشدین، إن القهر و «
المتوارثة التي وأصبحت من القیم الرّاسخة و جعلته یألف ذلك في حیاته،و الغالب،جعلته مشلولا في 

فأصبحت جزءا من ذلك العقل المجتمعي الذي یؤثر بدوره في العقل المنفعل تشكل عقله المجتمعي،
إنّ نظم القیم التي عرفتها الثقافة العربیة قدیما ما زالت «:عابد الجابريضیفوی.»للفرد العربي

.)4(»في حیاتنا المعاصرةبهذه الدرجة أو تلك،. ضرةحا

قد و . طیلة الفترة الاستعماریةالذي مورس على المجتمع،القهر السیاسي والاستبدادوتواصل
فوضع الاستبداد بصماته على كل شيء في حیاة «لعب دورا في تشكیل العقلیة العربیة والجزائریة منها

.150،صنفسهالمرجعمحمد عابد الجابري،)1(
،1ط،دار البیارق،عمان،الأردن،ظهور فكر الخوارجعصر الدولتین الأمویة والعباسیة و علي محمد محمد الصلاّبي،)2(

.71، ص1998
.82ص،المرجع نفسهعلي محمد محمد الصلاّبي،)3(
.26،صالمرجع السابقعابد الجابري، )4(
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حتى أنّه وضع بصماته على العلوم الّتي من شأنها أن تحتج على .في حیاة الجماعةو المواطن كفرد،
التي من شأنها أیضا إذا أرادت أن تثیر النّاس و العقیدة،وهي علوم الفقه والتفّسیر والحدیث و الاستبداد،

اُعتبر الاستعمار من ذلكنجد شواهد على ذلك،عند البحث في تاریخنا،و . )1(»على الاستبداد
لتسلیم به هو تسلیم إنّما افلا داعي لمحاربته،.أنّ زواله یكون أیضا بأجلهو محتوما،الفرنسي قدرا 
.قدرهبقضاء االله و 

فمن أسباب شیوعها أكثر من غیرها فيكما نجد أسبابا أخرى لهذه النزعة الجبریة في المجتمع،
الانحراف في الفهم وقع من مثل هذا و التطبیق العقیم لهذه العقیدة،الفهم السّقیم و «المجتمع العربي

وكثیرا بل هو علّة البدع في كل دین على الأغلب،التبدیل في بعض أصول الأدیان غالبا،التحریف و 
.)2(»ما كان هذا الانحراف وما یتبعه من البدع منشأ لفساد الطباع و قبائح الأعمال

لیات النفسیة التي دفاعیة من الآآلیةإذ اعتبر الجبریة،سببا آخر،"حلیم بركات"یضیفو 
عند تحلیلنا لأمر القضاء «:یقولفي ذلك و یستعملها المجتمع للهروب من الواقع الاجتماعي المؤلم،

ا الإنسان في تعامله مع الواقع نجد أنّ القدریة أداة اجتماعیة نفسیة یلجأ إلیهالقدر في السلوك الیومي،و 
المناسبات القدریة في محتواها الاجتماعي و الفِكَرحالما نحلّل المشكلات التي یواجهها،والتحدیات و 

للهروب من هو میكانیزم اللّجوء إلى الأمثال الشعبیة التي تحث على القدریة و .)3(»التي تقال فیها
أو لتبریر شيء ،)وضع اجتماعي ما(أو لتجاوز صعوبة ما،"المكتوب"تحمیلها لـؤولیة و تحمل مس

وعند المواساة عند المكروه ،»بْ الَ االله غَ «اجهة مشكلة ما نقدّم العزاءفمثلا عند عجزنا عن مو . إلخ...ما
.إلخ...»ابْ صَ مُ نْ ومَ مُ لْ اَ «أو»وبْ تُ كْ مَ «ول نق

من الأسباب التي تدعو إلى تبنّي فهما،العجزي و یضاف إلى ما سبق التخلّف الاجتماعو 
لیس الاختیاریة التي تسود المجتمع،فالنزعة الجبریة أو النزعة.الجبریة أسلوبا في السلوك الاجتماعي

فتزداد النزعة «بنى اجتماعیةبل بسبب عوامل وأوضاع و إن كان أهمّها،و لأسباب تاریخیة وتراثیة فقط،
تسیطر وعلى العكسفتكون هذه النزعة أداة التكیّف مع الواقع،القدریة حین یغلب التّخلف والعجز،

.19ص،1994عة والنشر والتوزیع،دمشق،،الأهالي للطباالدولة و المجتمعمحمد شحرور،)1(
الریاض،مكتبة المعارف،جهود المفكرین المسلمین المحدثین في مقاومة التیّار الإلحاديمحمود عبد الحكیم عثمان،)2(
.86،ص1981،
.337،صالسابقالمرجع حلیم بركات،)3(
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.)1(»یكون بإمكان الشعب فعلا أن یغیّر من أوضاعهحقّا و یاریة حین تتوفر الخیارات النزعة الاخت

إنّ الذي ینقص «على حدّ تعبیر مالك بن نبينتج عن هذه النزعة فكر ینقصه منطق العمل،و 
.)2(»المسلم لیس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة،وهو لا یفكّر لیعمل بل لیقول كلاما مجرّدا

في الفرد العربي الجانب السلوكي،التناقض بین الجانب الفكري و عمق وبهذا القول نجده یطرح ب
الجانب العملي السلوكي من جهة ینطبق ذلك على الجوانب الروحیة والوجدانیة من جهة و و . المسلم
لكنّ سلوكهم یتنافى مع اعتقاداتهم أي عندهم منطق الفكرة،فهم یحملون فكرا و قیما إسلامیة،أخرى،

فبنظرة ،»مْ هُ الْ عَ فْ د أَ نْ عَ ارْ فَّ كُ لْ اَ وَ مْ هُ الْ وَ قْ د أَ نْ عَ ینْ نِ ومْ مُ لْ اَ «الأمثال ما یؤیّد ذلكونجد من.وعواطفهم
بینما هناك منطق العمل اختصّ به لدى المؤمن،)القول(نلاحظ أن هناك إقرارا بمنطق الفكرةبسیطة،

.لكلمته ووعده؛ وإن كان المثل یضرب للإشادة بأنّ المؤمن وفيٌ الآخر غیر المؤمن

أو ضعفا في فهي إمّا دلیل على ضعف الاعتقاد في هذه القیم،ذلك،لتفسیرات "بن نبي"یقدّمو 
ها إلى المجال العملي وإخراجوجود حواجز تعیق تنفیذ هذه القیم،أو العواطف الإیجابیة تجاهها،

.قد یصل الأمر إلى حدّ النفاق الاجتماعيو . السلوكي

صاغ المجتمع ذلك في أمثال فیها كثیر اللّوم على مثل هذا السلوك،العتاب و وقد نجد نوعا من 
وفي استهجان ،»ةیَ نِ لثْ ي اَ فِ دْ قُ رْ اَ ة وَ یَّ لنِ ي اَ ا فِ هَ یرْ دِ «لهاعلّ تجاه من لا یأخذ بأسباب الأمور و من التهكّم 

أي ،»)3(ادرْ قَ لْ د اَ بْ ي عَ یدِ ا سِ یَ ولْ قُ وْ یرْ ي دِ ا فِ هَ وحْ لُ «یعبّر عن ذلك المثلتهكّم واضح بمن یتواكل،و 
وعدم الاكتفاء فهو تنبیه على تحمیل الفرد مسؤولیة أفعاله،!ادع سیدي عبد القادر؟مرتفع و منأرمها 
.التوسّل بأولیاء االله الصّالحین لقضاء حاجاتهمیظهرالمثل و .بالدعاء

قیمة المسؤولیة- 6 
بل في المقابل هناك أمثال شعبیة ؛ القدریةمن الإجحاف القول بعدم وجود نزعة أخرى غیر و 

ها لم توظف اجتماعیا توظیفالكنّ تتضمن مسؤولیة الإنسان على أعماله،و تتضمّن النزعة الاختیاریة،
لقد أدرك المجتمع بوعیه أنّ الحتمیة لا.مثلما وظّفت الأمثال الشعبیة الداعیة إلى الجبرواسعا و دقیقا

،6،ط،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان-بحث استطلاعي اجتماعي-المجتمع العربي المعاصربركات،حلیم )1(
.336،ص1998

.87،ص4،1984،دار الفكر المعاصر،بیروت،دار  الفكر ،دمشق،طمشكلة الثقافةمالك بن نبي،)2(
.ولي من أولیاء االله الصّالحینسیدي عبد القادر،هو عبد القادر الجیلالي)3(
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ارْ عَ لْ اَ ي وَ تِ بَ ة نْ یَ حْ للَّ ا اَ یَ «فأحسّ الفرد بهذا الشعور فأبداه في المثلعنه،رفع المسؤولیةتعني تقییده و 
.وعن شعوره بالمسؤولیة والاستعداد لتحملّهافهو تعبیر عن حالة النضج التي بلغها الإنسان،،»یكْ لِ عْ 
عدم حملها على تحمل مسؤولیاتهم وحدهم و بل دعا أفراده إلىلم یكتف المجتمع بها الشعور الفردي،و 

ي لِّ لْ اَ «،»اهَ لْ جَ رْ نْ ة مَ قَ لْ عَ اة مْ شَ لْ كُ «فغرس قیما یعي من خلالها الفرد مسؤولیاته تجاه أفعالهغیرهم،
ا هَ طْ ي ربَ لِّ لْ اَ «ل نتائج أفعالهوتجاه تحمّ ،»یحْ طِ لاَّ إِ وَ كْ لَ مْ حَ دْ فَ رْ اَ «،»ووتُ یْ كَ ي شْ ا فِ هَ یرْ دِ ة یْ بَ یْ لَ حْ بْ حلَ 
لأنّ ؛ »اهَ اتْ دَ یْ لَ وْ وهْ لُ اكْ ،یَ ةونَ فُ عْ مَ لْ اَ و تُ ارْ ي دَ لِّ لْ اَ «و»يكِ بْ ا یَ مَ و تُ یْ دَ یْ و تُ بْ رَ ي ضَ لِّ لْ اَ «،»یهْ نِّ سَ ا بْ هَ لْ حَ یْ یهْ دِّ یَ بْ 

.»كْ رَ فْ ر ظُ یْ غَ كْ لَ بْ دَ نْ ا یَ مَ وَ كْ رَ فْ ر شَ یْ غَ كْ ي لَ كِ بْ ا یَ مَ «وعبّر عنه المثلالفرد وحده المسؤول عن ذلك،
.نتیجةتدعو إلى تحمل المسؤولیة عملا و الأمثالفكل هذه 

لأنّ من نتائج ؛ »ياعِ رَ لاَ بْ مْ غنَ «شبّهها بـو كما استهجن المجتمع مسؤولیةً لیس لها راع یرعاها،
الْ مَ لْ اَ «عبّر عن ذلك بـ و و غیر ذلك، إتلاف المال العام،ث التسیب الذي تنتج عنه السرقة و ذلك یحد

في حال لم یكن لها راع الضّیاع،تكون عرضة للإهمال و ،أي المسؤولیة،»ةقَ رْ لسَّ اَ مْ لَّ عَ یْ بْ ایَ لسَّ اَ 
.یحفظهایرعاها و 

:قد وضع المجتمع شروطا لتحمّل المسؤولیةو 

فإن .»قْ لَّ طَ لاَّ وَ ومْ قُ «القدرة على إنجازها على أحسن وجه أو یدعها لمن هو أقدر منه:أولاها
موجّها له الخطاب توبیخا شدیدین من المجتمع،لقي تقریعا و علیها،رأى تعنّتا في تحمّلها دون قدرة

خطاب إلى المعزاة على وجّه ال.»يدِ طرْ تَ هْ لاَ ي،عْ دِ ولْ ة تُ رَ ادْ قَ یشْ كِ اة مَ زَ عْ ا مَ یَ «معیبا عنه ذلكمباشرة،
الذین فيالمثل یضرب و .درة على الولادةالوم على قیامها بالتزاوج في حین أنّها غیر قشكل عتاب و 

فقد أمّا من حمل مسؤولیة أكثر من طاقته،. على حملهاون تجرّؤ ییبدون قصورا في تحمل المسؤولیة و 
ي ونِ یدُ زِ مْ هُ لْ الْ ا،قَ هَ قْ ة اَنْ حزَ زَ عْ مَ لْ اَ زْ ا هَ مَ «یبدو من المثل الشعبيخصّه المجتمع بتقریع آخر،

، فلا هو قادر منهم أن یحمل معها التیسفطلب حمل المعزاة كان صعبا علیه،أي أنّ ؛ »وسْ رُ تْ عَ لْ اَ 
.على حمل الأولى ولا على حملهما معا

یظهر ذلك و .لتحدید المسؤولیاتمن یتحمّل المسؤولیة ینبغي أن یكون فردا واحداأنّ :ثانیها
فكثرة المسؤولین عن ومن النتائج المترتبّة عن الإخلال بهذا الشرط،من خلال التحذیرت التي یطلقها،

و قُ رْ غَ یْ اسْ یَ رِ وجْ زُ «،»ورْ ابُ بَ لْ اَ قْ رَ غْ یَ اسْ یَ لرِ و اَ رُ ثْ ا كَ ذَ إِ «ستكون وخیمة على المجتمعالمهمة الواحدة،
» بْ لَ حْ مَ لْ اَ دْ شَ یَ دْ احَ وَ وْ بْ لَ حْ یَ دْ احَ وَ «من خلال المثلأبدى رفضه تقاسم المسؤولیات،قد و .»ورْ ابُ بَ لْ اَ 
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.حلبهایالآخر المعزاة و ثديأي لوظیفة واحدة یقوم أحد بمسك 

. »وتُ یْ حَّ ي لَ طِّ غَ ا یْ مَ رْ مَّ زَ ي یْ لِّ لْ اَ «.تحمّل نتائجهاولیة و إظهار الشجاعة في تحمّل المسؤ :ثالثها

والملاحظ أنّ المسؤولیة والوعي بها،لم تنسبها الأمثال الشعبیة التي تداولها المجتمع إلى اللّه،
تذكر قرائن تدلّ على أنّ االله طلب منّا التحلّي بالمسؤولیة تجاه كأن القدر إلیه،مثلما نسب القضاء و 

إثر الشعور جاء و ،اجتماعي المنشأقد یكونوهذا یدلّ دلالة على أنّ الوعي بالمسؤولیة.أفعالنا
.كما أسلفنا ذكرهالظروف التي مرّ بها المجتمع،بها نتیجة التنشئة الاجتماعیة و تغییب الوعيب

في منطقة أولاد نائللنزعة الاختیاریة في العقلیة العربیة عموما والجزائریة و ایعود وجودقد و 
. الدینیة التي أسهمت بشكل أو بآخر في تشكیلهابالتیارات الفكریة و إلى تأثرّناخصوصا

الاختیار موقفا وسطا بین الجبر والحریة و اتخذت«فكان للأشعریة أثر في فكرنا العربي حیث
لكن اعترفت بأن للإنسان قدرة على كسب و الإنسان فاعلا وخالقا لأفعاله،فرفضت أن یكون 

.)1(»الأفعال

الاختیار لحسن البصري دور في نشر الحریة و لفكر الحسن بن أبي اكما كان لفكر المعتزلة و 
قاسواسلمون في عهد الخلفاء الراشدین و فتمثل المعتزلة التجربة التي مارسها الم«.في المجتمع العربي

.)2(»علیها، فرأوا أنّ الاختیار كان الطریق في كل مرّة تولى فیها خلیفة جدید

االله تعالى " إنقاذ البشر من الجبر والقدر"في كتابه) ه436المتوفي في (نزّه الشریف المرتضى
فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً ﴿مستشهدا بقوله تعالىعن فكرة الجبر،

ه لو فعل ذلك ما ولكنّ لو شاء لأحدث آیة یخضع عندها الخلق،«:معلقا علیها بقوله،)3(﴾خَاضِعِینَ 
إنّما یستحق ذلك و لأنّ الملجأ لا یستحق حمدا ولا جزاء،استحقوا حمدا ولا جزاء ولا كرامة ولا مدحا،

.)4(»المختار المستطیع

.35،صالمرجع نفسهمحمد عمارة،)1(
.172،صالمرجع نفسهمحمد عمارة،)2(
.4الآیةسورة الشعراء،)3(
النجفي الخاقاني النجفي،مطبعة الراعي،عل:تعلیق،تصحیح و القدرإنقاذ البشر من الجبر و الشریف المرتضى،)4(
.92،ص1935،
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بالتاّلي مسؤولیة الإنسان على لقائلون بحریة الإرادة و ا:"إلىالعربي عموماوهنا انقسم الفكر
والذین ینكرون حریة الإرادة ویربطون كلّ شيء بمشیئة . وهم قلّةأفعاله واستحقاقه العقاب أو الثواب،

".ولا یسأل عمّا یفعل. إن شاء غفرإن شاء عاقب و االله،

7 -بعض الاعتقادات 
التسلیم بقدراتهم حة للتبرّك والزوایا والأولیاء و كانت تسود فیها زیارة الأضر في الحقبة التي و 
یتوسّل كان الفرد آنئذ. ما إلى ذلكو ...قراءة الطالعفي إبراء المرضى والاطّلاع على الغیب و الخارقة

مشكلاته مساعدة لحلّ تقدّم له التشاركه مآسیه و بهؤلاء،لأنّه في حاجة إلى قوّة واقعیة ماثلة أمامه،
وجود متعال لا تظهر تجلّیاته في حسبهم،فاالله،تخفف آلامه في حینها،و تحقّق آماله،المستعصیة و 
بسیدي عبد القادر فكان یتوسّل من بین آخرین،. أنّ كلّ شيء مؤجّل إلى یوم آخرو واقعه المعاش،

كأنّ هذه العبارة هي عبارة سحریة تبعد و ، »رْ ادَ قَ لْ اَ دَ بْ ي عَ یدِ ا سِ یَ «قائلاالجیلالي عندما یشعر بالخطر،
.عنه المخاطر حین یتلفّظ بها

رأى المجتمع في هؤلاء بأنّهم لا یختلفون عن بقیة أفراد وفي لحظة تاریخیة من الوعي الدیني،
وتكون أعمالهم في الموافقة علیها،رهم أسوء باتخاذهم هذه الطریقة و قد یكون مصیبل و المجتمع،

ن وبالا و تكترتّب علیها من آثار اجتماعیة بعد مماتهم من سلوك لا یمتّ بصلة للدّین،ما و ،حیاتهم
فیشیر المثل إلى الوعي الدیني الذي بلغه المجتمع .»كَمْ مَنْ قُبَّة تتَْزاَرْ وْ مُولاَهَا فِي النَّارْ «.علیهم

ونظرة العارف بما كانوأصحابها نظرة استهجان واستنكار هذه الأماكنبعض من خلال النظر إلى 
تعود هذه الأعمال إذ"مولاها في النّار"قرینة ذلكو ،المثلمن أعمال سیئة حسبفعله الدجّالون منهمی

. تشویه العقیدة الدینیة لدیهمو على المجتمع بالضرر

فلمّا نَسُوا ما ﴿في إیحاء إلى نظریة الاستدراج التي جاءت في القرآن الكریم في سورة الأنعامو 
فَقُطِعَ ذُكِّروا به، فتحنا علیهم أبواب كُلِّ شيء حتّى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مُبْلِسُون

رَبِّي«لُخِّصت الآیتان الكریمتان في المثل الشعبي.)1(﴾العالمینلِلَّهِ رَبِّ الحمد وَ ۚ ٱلَّذِینَ ظَلَمُواْ القومدَابِرُ 
التي أُغدقت على النعممعنى واضح، فالجنحان رمز فال،»كِيْ یْحَبْ یْعَذَّبْ النَّمْلَة یْدِیر لْهَا جَنْحَیْن

أنّه الإنسان یعتقد و وبأبواب الرزق التي فتحت له حتى یشعر بما هو فیه،،هاالاغترار بالزهو و و الفرد
.ثوابهاونعیمها والآخرة و فإذا هو خاسر لحیاة الدنیا ،ه االلهفیأخذعلى شيء،

.44،45الآیتانسورة الأنعام،)1(
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هي بما أوتي من مال وجاه ولا یعترف الذي یباالمتعجرف،لق المثل على الإنسان المتكبّر و ویط
قد استوحي المثل من رؤیة و .فیكون وبالاً علیهلا یتواضع للنّاس،الله بهذا الفضل ولا ینفقه في سبیله و 

لأنّ االله فتصبح طعاما له،فیَلْتقَِمُها العصفور في الهواء،النّملة عندما یصبح لها جناحان تطیر بها،
فیها التّزاوج بین ملكة والواقع أنّ قصّة أجنحة النمل تتعلّق بالمرحلة التي یتمّ .حسب ظنّهم أراد تعذیبها

.وعند إتمام هذه المهمّة یتمّ التخلص من الأجنحةالذكور،النّمل و 

بل أنّ دقّة ملاحظة المجتمع لأنّ المعلومة مغلوطة،لیس كما یشاعو فالأمر كما ذكرنا،
في خضمّ هذه الجدلیة یبرز و .ن معلومات حول موضوع مالظاهرة طبیعیة تمتزج دائما بما لدیه م

.لیس مع سذاجة الملاحظةو ذكاء الإسقاط الذي یتواءم مع نظریة الاستدراج التي ذكرنا

لكنّه لا یعرف كیف یدیره أو بالذي أوتي رزقا،یتهكّم نجد المجتمع یستهجن و في المقابل،و 
رَبِّي یَعْطِي اللَّحْم لِلِّي مَا عَنْدُوشْ «:فیبادرونه بقولهمیستغلّه أو یستثمره في الأوجه المقبولة اجتماعیا،

لا أضراسا لفم الذي لا یحوي أسنانا للقطع و في كنایة عن الصعوبة التي یتلقاها صاحب ا،»السَّنِّینْ 
حسب الاعتقاد السائد،فیهبها االله،في المفهوم الشعبي رمز الثروة والحال المیسورة،اللّحمو للهضم؛

یكون محلّ و فیها شيء ذو قیمة،ابهة،وینسحب المفهوم على كلّ حالة مش.للذي لا یعرف قیمتها
.حسد النّاس

والتي یرى فیها واجب ،أو بعضا من أفرادهوعیا منه بالرسالة التربویة التي یحملها المجتمعو 
لكن في لحظة یأس قد لا یجد التّوجیه السلیم لأفراد المجتمع،فآل على نفسه تقدیم النّصح و الأداء،

أي أنّ هؤلاء ؛»لِمَّنْ تقَْرَأْ زاَبُورَكْ یَادَاوُودْ «فیتوسّلون بالمثل الشعبيأذانا صاغیة لها أو عزوفا عنها،
لذلك فمن و .بل لا یهتمون أصلا بما تقولسماعك،د لسماعه و لا یریدون النصح ولا هم على استعدا

.والمثل دلیل إحباط. غیر المجدي تقدیم واجب النّصح

قیمة المعاملات- 8 
على معاملة الآخرین الإرادة،انا،عندما تتوافّر لدیه القدرة و قد یعزم الفرد أحیفي المعاملات،و 
ستلهما هذا م» كَمَا تَدِینُ تدَُانْ «فیعامل بمثل ما عومل به،منهملاسیما عند یشعر بالإساءة بالمثل،

كما تَدِینُ فكن كما شئت،والدّیّان لا یموت؛والإثم لا یُنْسَى،البِرُّ لا یَبْلَى،«المثل من حدیث الرسول
الظاهرة فلا یجد علاجا لهذه أنّ أكثر ما یكرهه الفرد في المعاملات الكبر،الملاحظ أیضا،و .)1(»تدَُانُ 

.أخرجه البیهقي)1(
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لا یرون في و التكبّر علیه،حب هذا الخلق كالمعاملة بالمثل و أو بالأحرى عقوبة أشدّ وطءا على صا
وهذه الظاهرة تعكس تصورات ،»الْكِبْرُ عَلَى أَهْلِ الْكِبْرِ عِبَادَة«،ذلك شیئا محرّما بل یعدّونها عبادة

ن التكیف التاریخي البنائي المتبادل بیتعكس نتیجة.هي لیست منهأضافها المجتمع للدین و اأعرافو 
الاقتصادیة والبنى الاجتماعیة والثقافیة و الدین بما یتضمّنه من عبادات وعقائد ومعاملات من ناحیة،

في سیاقات و قد ثبت أنّ النّاس یؤسّسون بالفعل،و «تج ثقافي أكثر منه دیني،فهو منمن ناحیة أخرى،
وهي أدیان تختلف بالضرورة باختلاف المجتمعات ومستوى تاریخیة بنائیة أدیانهم الشعبیة،

.خضوعا لها من النّصوص الدینیة ذاتهاو للإشارة فهي أكثر إلزاما،و .)1(»تطوّرها

تجدر الإشارة إلى أنّ المجتمع یولي الحیاء أهمیّة قصوى فیرفع من قیمته إلى اعتباره عنصرا و 
الإیمان «مستلهمین هذا القول من مجموعة أحادیث نبویة منها» ینِ لدِّ اَ نَ مِ اءُ یَ حَ لْ اَ «مهمّا من الدین

وأدناها إماطة الأذى عن فأفضلها قول لا إله إلا االله،. بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة
.إلى غیرها من الأحادیث النبویة»إن الحیاء لا یأتي إلا بخیرمنهو والحیاء شعبة من الإیمانالطریق،

هنا هو ذلك الحیاء الذي لا یكون فیه مغالاة حتّى لا یؤذي صاحبه ولا تضیع لكن الحیاء المطلوب 
وقرینة ،وغیر مقبولةأمورا غیر شرعیةأي ینتج عنه أشیاء و .»ةوخَ رُ فْ لَ دْ لَّ وَ ة تْ مَ شْ حَ لْ اَ «لأنّ مصالحه؛
.الفرخ في المعجم الشعبي هو الابن غیر الشرعيو "الفروخة"ذلك كلمة

خلاصة
فهو راسخ في البنیة القیمة التي یحظى بها الدین في المجتمع،الأمثال الشعبیة،یبدو من خلال 

مكوّن مهم و فهو أحد العناصر الرئیسیة المشكّلة للبنیة الثقافیة،الفردیة،لنفسیة والعقلیة الجماعیة منها و ا
حتّى أبسط الأمور في و یمسّ كل مناحي الحیاة،فهو یملأ الفضاء الاجتماعي و .لوعي الاجتماعيل

المجتمع في تحدید رؤاهم للكون والمجتمع یمارس تأثیرا على أفرادو الجماعة،الحیاة الیومیة للفرد و 
دعا إلى الحفاظ لذلك تعلّق الفرد بدینه و . خرینبالآو یوجّه علاقاتهم بأنفسهم و الإنسان وتوحیدها،و 

.الولاء لهمن خلال إبراز الشعور بالحماسة و ،علیه

فذكرت الأمثال بأنّ أبواب قدرته المطلقة،وبتفرّده في صفاته و یبدو تدیّنه بإیمان المجتمع باالله،و 
.القادر على رزقهموأنّه نصیر المستضعفین و الكریم،أنّه هو الرزّاق و رزقه مفتوحة،

القاهرة،ر والتوزیع والخدمات الصحفیة والمعلومات،،مركز المحروسة للنشالتدیّن الشعبي لفقراء الحضرعبد االله شلبي،)1(
.37،ص2008، 1ط
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لّهبدءا باعتبارها أساس الدین كأداء الصلاة،أكثر الواجبات الدینیة التي حظیت بالاهتمام،و 
.اعتقادا بأن إقامة الصلاة كأنّما إقامة الدّین كلّه.»الصَّلاَةُ عَمُود الدِّینْ «

وأنّ ،مصیره ورزقه كلّها مقدّرةفهو یؤمن بأنّ حیاته و یغلب على العقل العربي النزعة القدریة،و 
التي تمارس فتؤكد الأمثال النظرة القدریة للوجود.مجتمعه بمشیئة اهللالأمور تحدث له ولجماعته و 

نزوع المجتمع إلى ممّا یزید فهما للعقلیة القدریة،و . تصرفاتهمعلى سلوك الأفراد و سلطة شبه مطلقة
كما أنّ .بل قابلها أحیانا بالدّعاء دون العملالنّزعة القدریة بالعمل،إذاً،فلم یقابل المجتمع،الدّعاء،
.متنفّسا ضروریا للإنسانو وسیلة في محاربة الظّلم الاجتماعيأضحىالدعاء

بل في المقابل هناك أمثال شعبیة من الإجحاف القول بعدم وجود نزعة أخرى غیر القدریة،و 
لكنّها لم توظّف اجتماعیا مثلما تتضمّن مسؤولیة الإنسان على أعماله،و تتضمّن النّزعة الاختیاریة،

رفع یه أنّ الحتمیة لا تعني تقییده و ع بوعقد أدرك المجتمف.وظّفت الأمثال الشعبیة الداعیة إلى الجبر
.المسؤولیة عنه

بهم،إلیهم و التوسّل فتمّ التسلیم بقدراتهم الخارقة و كان للأولیاء حضورا في الضمیر الجمعي،و 
فاالله،تشاركه مآسیه تخفّف آلامه تحقّق آماله في حینها،لأنّ المجتمع في حاجة إلى قوّة واقعیة،

وفي .وأنّ كلّ شيء مؤجّل إلى یوم آخرتظهر تجلّیاته في واقعه المعاش،حسبهم، وجود متعال لا
.رأى المجتمع في هؤلاء بأنّهم لا یختلفون عن بقیة أفراد المجتمعلحظة تاریخیة من الوعي الدیني،
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تمهید
فیتّجه نحو العالم میله إلیها،الفرد باكتشاف الحقیقة والمعارف و یقصد بالقیم النظریة اهتمام
التي اعتقد و القوانین التي تحكم الظواهرفیسعى إلى معرفة القواعد و المحیط هو ظواهره اتجاها معرفیا،

.كقواعد تشكّل المرجعیة الفكریة للمجتمعفیها أفراد المجتمع 

سنتناول في هذا الجزء الطرائق والأسالیب المتبعة في كیفیة تربیة الأفراد على القیم التربویة
أمّا فیما یتعلّق بالقیم ذاتها فهي .فضلا على تناول النظرة إلى الفرد في حدّ ذاته من قبل الوالدین

.فصلموزّعة فیما تمّت دراسته في هذا ال

1 -قیمة التجربة في عملیة التربیة 
ما ارنة عجیبة بین ما یراه النّاس و في مق»غزَالْ وكُلْ خنَیْفِیسْ عَنْد أُمُّ «بدءا بنظرة الفرد لأبنائه

ضحالة جسمها،بالنظر إلىإذ نلاحظ التصغیر الذي حظیت به الخنفساء،،)الوالدین(تراه الأمّ 
فمهما بل فیه تظهر عاطفة الأمّ تجاه الابن،لم یكن ذلك اعتباطا،و .مقارنته بحجم الغزال الطبیعيو 

عظم الغزال مقارنة بصغر فهو عظیم الشأن عندها،بلغ ابنها من الشأن الصّغیر في نظر الآخرین،
حسب جمیل جمال الغزال مقابل ما تثیره صورة الخنفساء من عواطف الاشمئزازو حجم الخنفساء،
.المخیال الشعبي

. لة لغة، هي الشّمس عند طلوعها وإشراقها؛ لأنّها تمدّ أشعّتها كأنّها جبال من نورها تُغزلوالغزا
وكان العرب قدیما من فرط تعلّقهم بها، یحزن علیها أشدّ الحزن في حال نفوقها، وكأنّ أخاه قد توفي، 

.ویكرمونها بالدفن كالإنسان

د من خلال الدعوة إلى عدم التدلیل یرفض الأدب الشعبي العنایة المفرطة في تربیة الفر و 
ة في إشارة إلى نیّ ولا تدَُلّل الطفل الذكر،أي لا تزیّن المهر،»و،وَ الَذَّكَرْ لاَ دَّلُّ والَمْهُرْ لاَ تْشَلُّ «

.وعلى الرّجولة التي تستدعي هذه الخشونةالمجتمع على تربیته على قساوة الحیاة وشظف العیش،
لتحصل على ،أي اترك الطّفل مع الطّبیعة»سَیَّبْ تَكْسَبْ «یختار أسلوببل و .فهو إعداد للحیاة إذن
اقتراح و والمثل یحمل رفضا لطرائق التربیة وأسالیبها التي یتبنّاها أفراد المجتمع،.فرد ذي تربیة ملائمة

. الأسالیببیة مختلفة عنها من حیث الجوهر و تر 

أقرب ما تكون للتربیة السلبیة التي وقد نلاحظ بساطة القول لكنّه یحمل فلسفة تربویة عمیقة،
ومدّه بالخبرة والتي تقوم على فكرة أنّ الطبیعة كفیلة بتعلیم الفرد وتربیته،،"جون جاك روسو"جاء بها
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ا لذلك وجب استغلالهو تعلّم،التي تعدّ الحافز لكلّ لأنّها زوّدته بمیزة حبّ الاطّلاع،؛الكافیة لنموّه
في ،فلسفته حول التربیة السلبیة"روسو"قد ضمّنو .تنمیتها لدیهملتعویدهم على ملاحظة الظواهر و 

أعتقد أنّي بیّنت و إذا كان الإنسان طیّبا بطبیعته،«جاء فیها"كرستوف دو بورمون"رسالة بعث بها إلى
إذا كان البشر أشرارا،و لم تفسده عوامل خارجة عنه،إذا كان الإنسان باقیا كذلك ما ذلك،و بالتاّلي،

أغلقوا المنافذ على الرّذیلة یبقى یكون شرّهم إذن آتیا من خارج طبیعتهم،وهذا ما علمته عنهم منهم،
هو أفضل أسلوب،و إنّي أؤسّس على هذا المبدأ أسلوب التربیة السلبیة،القلب الإنساني دائما طیّبا،

.)1(»الوحید الصّالحبل إنّه الأسلوب 

مَا ركَبْ مَنْ خَافْ «یشجّع على ذلك من خلال الإقدام على التّجارب دون خوفالمجتمعفنجد
أي أنّ الذي یخاف من السّقوط عند »الَْلِّي حسَبْ الَطَّیْحَاتْ مَا ركَبْ «وفي المثل،»مَنْ الَطَّیْحَاتْ 

بینما برة تكتسب من خلال الممارسة الفعلیة لها،فالخ.لا یمكنه أن یتعلّممحاولة ركوب الخیل مثلا،
فمآله ولا یمارسها أو یكتفي بالجانب النظري منها،الفرد الذي یخاف من نتائج التعلّمات الأولى،

ومن . التجریبالسعي و :اثنینشیئینوالملاحظ في الخبرة التي یدعو إلیها المثل .أي لا یتعلّمالفشل،
هو الذي یحدث التغییر في والتفاعل بینهما،.المعاناة جرّاء التجریبیدعو إلى تحمّلجهة أخرى،

ومن آثار الخبرة في المجال الاجتماعي الحیویة التي تخلقها في الفرد،.وهو ما یسمّى بالخبرةالفرد،
الخبرة التي یدعو إلیها المثلانو .)2(»حیثما توجد الخبرة یوجد كائن حي«"جون دیوي"وهذا ما أشار إلیه

التربیة «:إذ یقول. في نظریته التربویة"جون دیوي"الأمر الذي دعا إلیه،"من الطبیعة وفي الطبیعة"هي
لأنّ التربیة عملیة ترقّ في نطاق الخبرة وعن طریقها وفي وفي سبیل الخبرة؛وعن الخبرة،للخبرة،
لیس كافیا في ار،یلمس النّ فالفرد الذي مثالا توضیحیا لمعنى الخبرة،"دیويجون"یضربو .)3(»سبیلها

فیتعلّم تجنّبها حتى لا تؤذیه لیعي أثرها علیه،إنّما ما یصاحبها من ألم،اكتساب الخبرة وحصولها،
وهذا ما .والإفادة منهاأي ما وقع في خبرته،كما تدخل فیها فهم العلاقات بین الأشیاء،.مرّة أخرى

وهي النظرة .هو الألم الذي تسببه الخبرة الجدیدة"الطیحات"فـیطابق تماما المثل الشعبي الآنف الذكر،
.الحدیثة للتربیة

نلاحظ أنّ في الأمثال السّابقة،و »یبْ بِ طْ الْ سَ تْ لاَ وْ بْ رَّ جَ مْ الْ سَ «كما هو واضح في هذا المثل

القیروان،"تربیة المواطن الحر في كتاب إیمیل لجان جاك روسو"العلوم الإنسانیة،محمّد الخماسي،كلیة الآداب و )1(
.54ص،تونس

.99،ص1964،مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة ،مختارات من مؤلفاته-قاموس جون دیوي للتربیةوین،.رالف ن)2(
.51،ص3،1987،دار المعرف،القاهرة،طجون دیويأحمد فؤاد الأهواني،)3(
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المبنیة على أساس فهي تقدّم المعارف وتروّج لها،الثقافة الشعبیة تولي قیمة كبرى للتجارب الحیاتیة
.مبنیة على أسس نظریة بحتة- حسب المخیال الشعبي- التجارب على معارف الطبیب التي قد تكون

لذلك عدّت السنّ من و كما أنّ التجربة والمعارف النّاتجة عنها مرتبطة عادة ودوما بكبار السنّ،
كْ اتَ ة فَ لَ یْ لَ بْ كْ اتَ ي فَ لِّ لْ اَ «قول المثلوبناء على ذلك یحتكم إلیها في المجتمعات التقلیدیة،المعاییر التي یُ 

الوثوق به ولذا ینبغي الرّجوع إلیه و معرفة،كبر سنّا یكون دوما أكثر وعیا ودرایة و فالأ،»ةیلَ حِ بْ 
.لأنّ الرّأي ما یراه كبیر السنّ ؛وطاعته

2 -أسالیب تربویة 
مَا تْكُونْ «تربویة لتوجیه السلوكأولت الأمثال الشعبیة أهمیّة للنّصح والعظة والتحذیر كأسالیب 

فالطیبة في كثیر من .ولا مرّا فتلفظأي لا تكن حلوا فتسترط،،»حْلُوْ و تَسِّرطْ،مَا تْكُونْ مُرْ و تتَْلاَحْ 
فالطیبة هو رمز لاحترام .والسوء الدائم یصبح صاحبه مكروها من النّاسالأحیان یُحتقَر صاحبها،

ولذلك من الضروري رسم حدود لهذه تعدّ إقلالا من احترام الذّات لذاتها،لكن الطیبة الزّائدةالآخر،
حتّى یتم المحافظة على العلاقات مع مثلما ینبغي التوسّط في قلّة الطیبة،.الطیبة بالتوسّط فیها

حینها الذي یرید استغلال طیبته أو الاستخفاف بها،،وإذا أراد الفرد فرض احترامه على الآخر.الآخر
أي وضع حد »هْ ولاَ ى مُ لَ عْ دْ حَ یْ رْ مُ لْ اَ مْ كلاَ لْ اَ «دفاعیة یتضمّنها المثلمیكانیزماتیبیح المجتمع استعمال 

عندها یتم ما لا یرضي،مافیهولهجة ولو بكلام لعلاقاته من خلال الدفاع عن نفسه عند الضرورة،
حینها ینأى الفرد بنفسه عن ي قلّة الاحترام،وإن تمّ التمّادى ف. فرض الهیبة وحدود التّعامل والاحترام

الَْلِّي بَدْلَكْ بالْفُولْ «والمثل. التقدیر المتبادلینالذي یجد فیه الاحترام و غیره به،باستبدالو یبتعد،ذلك
یقطعونها دون و لا یقیمون وزنا لعلاقات المودّة الاحترام،بتعاد عن الذینیحثّ بالا»وبقْشُورُ وبَدْلُ 

في كنایة عن شدّة .فالقشور أرخص من الفول ذاته.بهمأرخص كیفیة ممكنةباستبدال حق،موجب 
.ردة الفعل الذي یستحقّها هؤلاء

الإقلاع عنه إلیه و بغیة التنبیه وفي أسلوب تحذیري من مغبة احتقار النّاس والاستخفاف بهم،
بمعنى تعاني ،»تتَْمَرْمَدْ الَصبَایَا وَ تْوَلِّي رْجَالْ وَ تْوَلِّي جمَالْ،وْ )1(تتَْمَرْمَدْ الَحوَاشِي«یورد المثل

كما أنّ الصبيّ قد یعاني في صغره معاناة في بدایة حیاتها لكنها تصبح جمالا،)حوارال(الحواشي
فاحذر الاستخفاف به قساوتها ستجعل منه رجلا،لحیاة و لكنّ ظروف اشدیدة نتیجة مشاق الحیاة،

الَْلِّي مَا «فالزمان یربّي والحیاة تربّي ولو بغیر أبوین. حقده وهو كبیرحتّى لا ینالك هو صغیر،و 

.،هو صغیر الجملالحاشي)1(
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الَْمَتْرَبِي مَنْ عَنْد «فیطلق علیه المثل،قد تكون تربیته تربیة صالحةو ،»رَبَّاوَهَشْ وَالْدِیهْ الَزْمَانْ یرَبِّیهْ 
.»رَبِّي

لتخویف بدءا بالتخویف بعواقب أسلوب اومن الأسالیب التي یعتمدها المجتمع في تربیة أفراده،
یَّة الَشَّیْنَة تْجِیبْ الَلَّعْنَة لَمَّالِیهَا«الأمور .   »كَلْبْ الَسُّوءْ یْجِیبْ الَلَّعْنَة لْمُولاَهْ «وفي مثل مشابه،»الَذَرِّ

وهي أنّ الأسرة الواحدة لا یمكن أن یحتفظ المخیال الشعبي بفكرة على درجة كبیرة من النضج،و 
نجب یفرحم الأمّ الواحدة ، »الَْكَرْش تْجِیبْ سَبَّاغْ و دَبَّاغْ «بل أنّ دا على شكل نماذج مماثلة،تنجب أولا

لكنّ الثاّبت أنّ شخصیاتهم السيّء،الحسن و قد یكون منها الخیّر والشرّیر،ذریّة من طبائع مختلفة،
خَلْعَة «في المثلنجد أسلوب التخویف أیضا و .تختلف بالضّرورة عن بعضها لاعتبارات مختلفة أیضا

واستعمال ،یعني الابتعاد عن العقاب البدني وتجنّبه كأسلوب في التربیة، »لِلذِّیبْ خَیْر مَنْ شَيْ اَجْنَابُه
فلتخویف . »تْخَافْ الَْعرُوسَة)1(اُضْرُبْ الَطّارُوسَة«ویظهر هذا أیضا في المثل.أسلوب التخویف فقط

فهي رسالة .لزرع الخوف في نفس المعني بهذا الأسلوبكالكلب،أمامه حیوانا،اضرب ،الآخر
استعمال أنّ هو ملخّصها ، أنّ الملاحظ في الأمثال السابقةو . مشفّرة للوصول إلى الهدف والمبتغى

الَْمَحْلُوبَة حلِیبْ،وَ «یدعو المثلكما .»انُْفُخْ شَدْقَكْ وَ شَدْ یَدَّكْ «المثلفي ذلك بدویو التخویف جائز،
فإن جرت الأمور كما ینبغي لها إلى التّوسّط في أمور التربیة والأمور الأخرى أیضا،»الَْمَعْصُورَة دَمْ 

.عكسیةبینما إذا كانت فیها شدّة وقسوة كانت نتائجها ألیمة و أن تكون كانت نتائجها حسنة،

یَة «أسلوب تحبیبالأسلوب قد یكون و  دعوات الأي الأولاد تجلب ، »تْجِیبْ الَرَّحْمَة لْوَالْدِیهَاالَذَّرِّ
.بالرحمة من خلال تعاملها الحسن مع الغیر

یلوم فیها الابن أمّه أو القائمین على حال الإخلال بعملیة التربیة فإنّ صورة بلیغة جدّا وفي
وشیئا من شعوره بالنّدم لفعلته،مبدیا عن سوء تربیتها له،بكلام فیه شيء من التقریع واللّوم،تربیته،

لَوْ كَانْ ضْرَبْتِینِي عْلَى لَبَیْرَة،مَا نْجِیبْ لَكْ لَبْقَیْرَة،وْ لَوْ كَانْ «المثلفتضمّن ذلكتأنیب الضّمیر،
فهو یلخّص التجربة الاجتماعیة التي لا ترى في ،»،مَا نَصْفَاوْا لَلْكَشْفَة)2(ضْرَبْتِینِي عْلَى الَیَشْفَة

النهي عنهاأوفیتغافل عن التنبیه علیهاكسرقة إبرة مثلا،الأشیاء البسیطة التي یقوم بها الفرد ضررا،
أي انكشاف "اَلْكَشْفَة"والتي توصل بدورها الفرد إلىفیستفحل الأمر إلى سرقة الأشیاء الكبیرة كالبقرة،

.، معاقبالى الفردالتي بها یمارس المجتمع ضغطه عو یصبح فضیحة،و أمره عند النّاس،

.هو كلب الصیدالطاروس)1(
.كبیرة الحجم لخیاطة الأغطیة الخشنة،إبراة لیَشْفَةا)2(
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،خاصة تلك التي لیس بمقدورها الإنجابفي إشارة إلى الحالة النفسیة التي تعیشها المربیة،و 
وبعد ما أغدقت وبعد التّعب والشّقاء اللّذین كابدتهما في سبیل تربیته،.وتربیتهلطفبنّيفتلجأ إلى ت

فتتأثّر فیحزّ ذلك في نفسها،الأسباب،قد یبتعد عنها عندما یكبر لسبب من ،هااطفو علیه من فیض ع
ة إلى معاناتها من في إشار »اللُي یربّي حَرْقُه رَبِّي«:فیقولون،فتصبح محلّ إشفاق النّاسأیّما تأثّر،

وفي المقابل قد یسلك الفرد سلوكا لا .من جهة أخرىمن ابتعاد الطفل عنهاو من جهة،عدم الإنجاب
جَبْتْ «أبَّيْ :لكنّها تواجهه بقولهانفسها موقعا سیئا تتأثرّ به،فیقع ذلك في یرضي مربّیته،

كما نستشفّ .استهجان لهو بنبرة فیها استغراب من التصرّف»!!قْطَیْطِ یَوَنَّسْنِي وَلاَّ یْبَحْلَقْ فِي عَیْنِیهْ 
منه حطّا كما نستشفوبالوظیفة التي یؤدّیها داخلها،من المثل تصریحا بوضع الطّفل داخل الأسرة،

قد فكلّ هذه المشاعر أثارها سلوك الطفل،.تصغیر قطّ یعني حیوانفهو قطیط،من قیمته كإنسان،
. تهدیدها بالتفكّكلكنّه كافیا لكشف العلاقة و یكون طائشا،

الصحّة- 3 
خلال من ارتباط الإنسان بالطبیعة،»مَارَسْ عَشْبَة تْنُوضْ وَ وَحْدَة تْفَارَصْ «یبیّن لنا المثلو 

أي أنّه فصل الرّبیع في أوج فهو یُعْلمنا أنّ شهر مارس شهر لنمو النبات،. ملاحظاته لظواهرها
.نشاطه

فیزوّدنا بما للأمطار الشعبي بمعارف مهمّة،مخیالیفیدنا الوفي ارتباط الطّبیعة بالصحّة،
والهیف في اللّغة العربیة هي ،»فمطَرْ الَصَّیْف یْنَحِّي الَْحَمَّى وَ الَْهَیْ «الصیفیة من منافع صحیّة

فتأتي الأمطار الصّیفیة لتزیل هذه وتنشّف المیاه،وتعطّش الحیوان،تیبّس النبات،الریح الحارة،
نجد من النصائح الصحیّة التي یوصي بها و .بل وتبرئ من الحمّىالظواهر أوتخفّف من غلوائها،

لقد اكتسب الفرد من خلال تجاربه الاجتماعیة أنّ الكيّ من ف،»آخِرَ الَْعِلاَجْ الَْكَيْ «الوجدان الشعبي
فالمثل الأسالیب العلاجیة التي یلجأ إلیها عندما یستنفد كل الوسائل الأخرى التي تفید في العلاج،

لكنّه یؤكّد أنّ كثیرا من الأمور توجب عند معالجتها حلولا جذریة یقدّم معرفة تلخّص خبرات سابقة،
یعبّر عن ذاك،وقبل هذا و لكنّه.عندما تعجز بقیة الحلول ولا یكون أمامها حل آخرتكون مؤلمة،

فیُعْلمه أنّ فیصبح طریح الفراش بین عشیة أو ضحاها،بأنّ المرض قد یفاجأ صاحبه بغتة،وعیه،
»ة تنَْزَلْ بِالأُوقِیَةالَرَّاحَ رَضْ یَنْزَلْ بِالقِنْطَارْ وَ الَْمَ «فـاستعادة العافیة والصحّة تكون حتما بالتدریج،

.أناةفالأمر یتطلّب صبرا و 
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4 -التفاوض الاجتماعي 
وهو جملة الوسائل والأسالیب یعدّ نسق الضّبط الاجتماعي من أهمّ أنساق البناء الاجتماعي،

.والحفاظ على النّظام وتماسك المجتمع وانسجام أفرادهوالقواعد لتحقیق غایات المجتمع وأهدافه
الَْلِّي «لیات التي یلجأ إلیها النسق لفرض التزام أفراده نحو بعضهم بعضا ما صرّح به المثلالآومن 

في شكلها البسیط،"ثقافة التفاوض الاجتماعي"فالملاحظ أنّه أولى أهمیة إلى، »نُورْ وشَرْط آخْرُ وأَوْلُ 
لا یأتي إلاّ بعد تفاوض"الشرط"فـكأسلوب راق في معالجة القضایا المختلفة والابتعاد عن الاعتباطیة،

. بنى العلاقات الاجتماعیةممارسة أسالیبه،یعقبه اتفاق على أساسه تُ على مهارات أداء الحوار و ارتكز
یترتّب على ذلك التزامات،.محلّ رضا الأطراف كلّهمو شيء ینبغي أن یكون مدروسا واضحا،فكلّ 

.الجماعات في المجتمعو علاقات الاجتماعیة بین الأفراد تحفظ متانة ال

الثقّافة التي یتمتّع بها الفرد أكثر من الشعبیة ما یعلي من شأن الوعي و نجد من الأمثالو 
الذي ینتج عن یشیر حتما إلى الوعي الاجتماعي،، »أَعْطِینِي فَاهَمْ االله لاَ قراَ«فـ.اهتمامه بتعلّمه

للبیئة الإنسان المدرك لذاته وللآخرین و ي هو ذلك أي الواع"الفاهم"و.تفاعلات الفرد مع محیطه
.فهو الأكثر انتباه للظواهر والأكثر استیعابا لها والحكم علیها.والمدرك للعلاقات بینهاالمحیطة به

فهذه المواصفات التي .فالوعي هو القدرة على التكیّف مع الوقائع باعتبارها وسائل لتحقیق غایات
لأنّ هذا بین الذي یقرأ،یدرك تمام الإدراك الفرق بینه و والمجتمع".الفاهم"یحبذها المجتمع في الفرد

لكنّه لا كون متعلّما ویحمل من الثقافة القلیل أو الكثیر، فقد ی.لا یعني بأيّ شكل أنّه واعالأخیر
. واعیا بالضرورةفاهما یكون 

5 -نظرة حول طبیعة الإنسان 
لْ الَطّبِیعَة «لم یكن الحكم الذي ذكره المثل إنّما جاء حكما اعتباطیا،»جبَلْ وَ الَجبَلْ مَا یَتْحَوَّ

ملاحظة و المقارنة بینها بدقّة،و نتیجة خبرة طویلة أتیحت فیها مخالطة النّاس من طبائع  متباینة،
ثابت فطري و حسب المثل،فاستنتجوا أنّ الطّبع،.یدبّرون به شؤون حیاتهمو السلوك الذي یسلكونه

مجموعة «الذي یقول أنّ الطّبع"René Le Senneرونیه لوسان"یتوافق مع تعریفهو و ثبات الجبل،
التعریف معا فكرة أنّ یتضمّن المثل و .)1(»الاستعدادات الفطریة التي تؤلّف الهیكل النّفسي للإنسان

لا ینمو على الرغم من و فهو الذي یشكّل هویة الفرد البنیویة الدّائمة،الطّبع ثابت في النّفس لا یتغیّر،

، 1،دار مكتبة الهلال،طدراسة تطبیقیة على شخصیات نجیب محفوظ-علم نفس الطّباع و الأنماطروز ماري شاهین،)1(
.43ص،1995
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وفي علاقته بالشخصیة.فهي بنیة ثابتة دالتها السلوك والأمزجة الشخصیة.التغیّرات في الحیاة العقلیة
فكلّ تطوّر في الشخصیة هو نتیجة تفاعل .بل نواتهاالعنصر الأساسي للشخصیة،« الطّبعیشكّل 

تصرّف محدّد فِكَرٌ جاهز،(صیة المادةیؤمّن المحیط للشخ.النّواة الثابتة مع متغیّرات المحیط
ویعبّر الإنسان عن .ویعطي الطبع لهذه المادّة شكلها الذي یعتبر میزة الإنسان وخاصیته،...)مكرّرو 

التي لیست في آخر المطاف سوى المظهر الاجتماعي المتكامل هذا الشكل بشخصیته الاجتماعیة،
. )1(»أو بالأحرى المظهر الشخصي للطّبع الفردي

فهو یدعو قد یكون المثل جیّدا من النّاحیة التربویة،، »الَْلِّي تَحْرَثْهَا الَْوَالْدَیْن تَحْصَدْهَا الَذَّرِیَة«
في في تعاملاتهم مع أفراد المجتمع و الآباء إلى الحذر من فعل أشیاء غیر لائقة أو سلوك شائن 

انفعالیة تتضمّن إشعاره بالألم یثیر في ضمیر الفرد حالة فهو .علاقاتهم الاجتماعیة في مجملها
یكون ،اسلبیسیكون لأنّ انعكاس هذا الأخیر؛ إحساسه بالأسف والذنب لثنیه عن ارتكاب أيّ خطأو 

وهي فكرة مسیطرة على العقل وتعمل بفاعلیة .وهم الذریّةفي أكثر الأشیاء إیلاما وأشدّها حساسیة،
نجده یؤمن إیمانا قاطعا بالمثل،وعلى الرّغم من تدیّن المجتمع،في المقابل،لكن .كبیرة في المجتمع

في حین أغلق علیه على الرغم من واحدیة المثل من حیث العدد؛أُنْتِج سلوكوعلیه تشكّل فكر و 
!؟)3(على الرغم من ورودها خمس مرّات في القرآن)2(﴾ولاََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿الوعي بالآیة

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا لاَ یَجْزِي وَالِدٌ ﴿الآیةبو ،)4(﴾كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ ﴿بالآیةو 
.بآیات أخرى كثیرةو،)5(﴾...عَنْ وَلَدِهِ ولاََ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئًا 

من خلال ما تبدیه من أسف على ما ارتكبه الوالدان بالذنب إلى الذریّة ذاتها،وقد ینتقل الشعور 
قرینة دلالیة على الصّعوبات "العقبة"فـ،»بُوهْ عَقْبَة یَطْلَعْهَاوالَْلِّي خَلَّى لُ «وانعكس علیهم في حیاتهم

الحال و حال الفرد یقول،ولسان.وأورثوا معاناتها الأبناءوالمشاكل الحیاتیة التي یتسبّب فیها الآباء،
.»هذا ما جناه عليّ أبي«:ما قاله أبو العلاء المعرّيهذه،

.45ص،المرجع نفسهروز ماري شاهین،)1(
.15الآیة،سورة الإسراء)2(
.38،النجم7،الزمر18،فاطر15،الإسراء164الأنعام :في السور التالیة﴾أُخْرَىوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ﴿وردت الآیة)3(
.38الآیةسورة المدثر،)4(
.33الآیةسورة لقمان،)5(
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6 -نظرة حول كبیر السن 
موقف المثبّط للرّغبات،»كْتاَبْ وكِي شَابْ عَلْقُوا لُ «یقف المخیال الشعبي من خلال مثله

،كان نوعها أو شكلهامهمااستئصال شأفتها،من خلال القضاء على جذوتها و والمدمّر للطموحات،
.ان في أقلّ من هذا العمر بكثیرفي بعض الأحیو یكفي فقط أن تأتي في سنّ متأخّرة نوعا ما،

فحدّدوا بذلك اجتماعیا وظیفة .هذه السخریةلتنال هذا التهكّم و من الشّیب،"ابْ ي شَ كِ "المعبّر عنها بـو 
نَاكْلوُا فِي «ها وأصبحوا یردّدونها في كلّ حین، فاقتنعوا بانتظار الموتوهي للأكل و للسنّ المتأخّرة،

أي أصبح في انتهت مهامه في الحیاة، »وانُ نَ جْ أَ ابْ طَ «فیرى نفسه أنّه،»الَْقُوتْ وَ نَسْتَنَّاوْا فِي الَْمَوْت
جزقد یكون صحیح البنیة بیولوجیا لكنّه عاوفه. ینتظر سقوط ورقته في أیة لحظةخریف العمر،

رسمت طریقا وشكّلت .في كلّ مستویاتها الفكریةفعلا فكرة مسیطرة على كلّ العقول،هي و .اجتماعیا
.»اَخْدَمْ یَا صُغْرِي لْكُبْرِي وَ اَخْدَمْ یَا كُبْرِي لْقَبْرِي«عقلا یقول عن نفسه منذ بدایة حیاته الواعیة الأولى

نقدا للحیاة و في السنّ المتأخّرة،نجدهما یحملان نظرة تشاؤمیة للحیاةإذا ما تأمّلنا المثلین ملیا،و 
بهذه النّظرة یكون المجتمع قد ساهم و .الموتالحیاة و تفكیر في تذكر ما فیها من آلام و الاجتماعیة،

قد یصل إلى حدّ انفصام عقلي یصعب انعزاله،الذي یزید من وحدته و في إشعاره بالیأس من الحیاة،
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه النظرة لا تشمل مرحلة الشیخوخة.معه التكیّف مع الواقع والاندماج فیه

.رعایة الجمیعاحة وعنایة و تطلّب ر تالتي المتقدّمة

خلاصة
نستشفّ أنّ فكر الفرد فإنّنا قصر الفصل الذي یتناول القیم النّظریة في الأمثال الشعبیة،على

لا یخلو من تجرید في كثیر من مواقع هلكنّ .في البیئة الشعبیة مرتبط أشد الارتباط بما هو محسوس
لى ملاحظ الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة وتعمیم فهو استقرائي بامتیاز نظرا لاعتماده ع. التفكیر

.نظریات یعتمد علیها في تسییر شؤون الحیاةنتائجها لتكون قواعد و 

فعمدت إلى لحب،ارة جمیلة فیها كثیر من العاطفة و لقد نظرت الثقافة الشعبیة إلى الابن نظ
لیتعلّم منها من فرأت في التربیة السلبیة النّجاعة،.وأسالیب عدّة لتوجیههاتبّاع طرائق مختلف لتربیته،

فتعوّده على شظف العیش ،ومن خلال الصعبات التي تعترضهخلال التجارب الحیّة التي تتیحها له،
.الاطمئنان إلیهاتماعي للوثوق بها و فهي معیار اجوللسنّ دور في نمو الخبرة،.قساوة الحیاةو 

فالطیبة .رذیلة التفریطرذیلة الإفراط و ویدعو المجتمع إلى الطیبة لكن الطیبة التي تقع بین رذیلتین،
یة تحذّر لذلك نجد الثقافة الشعبو .عدم استغلالها من الآخر دلیل الاحترامو دلیل الانفتاح على الآخر،
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.م احترامهممن عدمن الاستخفاف بالنّاس و 

وعبّر عن .یرى فیه النّجاعة والفاعلیةوعمد المجتمع إلى استعمال التخویف كأسلوب عقابي،
كما أولى المجتمع التفاوض الاجتماعي أهمیة .خشیته من نتائج التربیة التي قد تنعكس على الفرد

للوعي ما یستحق من وأعطى أیضا .العقود وفي التشریعاتكأسلوب في الاتفاقیات والعهود و كبیرة
نقدا لاذعا للمجتمع من خلال اعتبار السنّ المتأخّرة فترة الموت لكنّه وجّه في المقابل،.اهتمام

. كما قدّم معرفة عن ثبات الطبع في النفس البشریة.الاجتماعي للفرد
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تمهید
من الأشیاء یظهر في كثیرهو إحساس مرهف یسري في نفوسنا،- مطلقة علیاقیمة- الجمال

أصوات طیورها،في طیورها و ألوانها،یعة وتناسقها و فیبدو في الطب.الاجتماعيفي واقعنا الطبیعي و 
و تأمّل الإنسان واقعه المادّي لو .بجمالهافتمتّع الإنسان ویستمتع بها و في كلّ صور الكون الجمیلة،و 
لوجد ضروبا من الجمال تروقه سواء تعلّق الأمر بمسكنه أو مأكله أو حیوي الذي یعیشه في بیئته،الو 

. أو في غیرها من الأشیاءملبسه،

بل یتوقف الأمر على الظروف وعلى أهواء ه لا یوجد جمیل بطبعه،أنّ :قال السوفسطائیون
فاعتبر الجمیل مستقلا عن مبدأ الشيء الذي ا أفلاطون أمّ ؛)1(الأخلاقالناس وعلى مستوى الثقافة و 
در أفلاطون أص.)2(فالجمیل صورة عقلیة مثل صورة الحق أو الخیر.یظهر أو یبدو على أنه جمیل

د أن الجمال مستقل عن أكّ و هو ما جعل العمل الفني جمیلا،لیس المضمون،حكما بأنّ الشكل و 
.)3(المضمونبین الشكل و ان یتمنّى حدوث تآلفكثیرا ما كو النفع،الحقیقة و 

المظهر- 1 
بل هو بناء اجتماعي وثقافي تتجلى فیه شتى لم یعد الجسد حكرا على البیولوجیا لوحدها،"

فالتفكیر في الجسد هو طریقة معینة للتفكیر في العالم والعلاقات مظاهر التفاعل الإنساني،
لذلك یتخذ الفرد و (4)."خلل یدخل على صورة الجسد هو خلل في تناغم العالمفأيّ الاجتماعیة،

ت وخیالات انفعالاا یتعلّق بهذه الذّات من فِكَر وذكریات و طریقة خاصة في التعبیر عن الذّات بكل م
.من خلاله للذّاتأعطى النائلي قیمة لمظهر الجسم و لذلك و . المجتمعهات نظر حول الواقع و وجو 

أن هیئة الجسد تترجم وتعبّر Habitusمن خلال مفهومه المركزيBourdieuبوردیویشیر 
بفلسفة مكتملة و فخطاطة الجسد مزودة بنظرة مكتملة إلى العالم الاجتماعي،"عن هابیتس كل فرد؛

)1(.شكل من أشكال الرأسمال الماديبوردیوالجسد عند .)5(للشّخص والجسد الخاص

.14،الكویت،ص2001،)267(،عالم المعرفة دراسة سیكولوجیة التذوق الفني- التفضیل الجماليشاكر عبد الحمید،)1(
.159- 1996،107النشر،المؤسسة العربیة للدراسات و :یروتب،الفلسفةملحق موسوعة عبد الرحمان بدوي،)2(
15،صالمرجع السابقشاكر عبد الحمید،)3(
)4(». Paris: PUF. P.21je-que sais. Coll. «La sociologie du corpsDavid Le Breton. (2008).

)5(: Généalogie d’unla sociologie et le corps& Isabelle Hanifi (2003),KitabgiSylvène
champ d’analyse, In «Le corps sens dessus dessous: Regards des sciences sociales sur le
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إلى جانب انطوائها على جانب نظري ذي قیمة تاریخیة،فلسفة الجمال،الجدیر بالذكر أنّ و 
هذا الأخیر یتعلّق بالممارسة العملیة،و .فإنّها تتضمّن أیضا جانبا عملیا یمسّ الإنسان بشكل عامّ 

فالهدف الرّئیس من الدراسة .تحلیل مضامینهالأمر الذي نرید التطرّق إلیه وتفسیر موضوعاته و 
حتّى نتمكّن من بناء الحكم علیه،ف بالقیم الجمالیة وكیفیة تذوّقها والذّوق العام و التعریالجمالیة هو 

.صورة عنه في منطقة أولاد نائل

لستر و القرّ؛ن عبر تاریخه ولا یزال لوقایة الجسم من الحرّ و على الرغم من أنّ اللّباس كا
تدلّ على الطبقة الاجتماعیة والوظیفة دلالة اجتماعیة،له دور و فضلا عن ذلك،إلا أنّه و العورة،

.حتّى الدّینوالجنس والعمر و 

أي فهو یخضع بالضرورة للتنظیم الاجتماعي،خاضع له،لمظهر الجمالي نابع من المجتمع و فا
إلى بالإضافة السیاسیة،م الدینیة و النظوللطّبقة الاجتماعیة و المهنیة،إلى مجموعة الشروط المادیة و 

.الأسريالعائلي و النظامالتعلیم و 

لا یولون الاهتمام اللاّزم  تجدر الإشارة أنّ أفراد الطّبقات الضعیفة أو العاملة البسیطة،و 
لأنّ أجسادهم تستخدم كأدوات تكون جیّدة للعمل؛الجسدیة،بل یهتمّون بقوّتهم البدنیة و بمظاهرهم،

ة التي یحملونها عنه لم تتغیّر فالفكر العملي منه أیضا،هو یكتفون بالضروري من اللّباس و بالتاّلي فو 
الطبقات الاجتماعیة المیسورة في المقابل فإنّ هي تلبیة الحاجات الضروریة الخالصة ذات النفع؛و 
یدخل في إطار فاللّباس في هذه الحال له وظیفة رمزیة،تولي اهتماما بمظهر الجسد،المحظوظة،و 

سلطة ممیِّزة،فاللّباس ذو.بغیة دعمه أو اكتسابهفیه،التموقع و تراتیجیة البحث عن وضع اجتماعياس
انتقل و كلّما أهمل العمل الیدوي،كلّما نما مستوى الوعي،فكلّما ارتقى الفرد في التراتبیة الاجتماعیة،

فالعمل الفكري لا . جسدهخیر نظام العلاقة بین الفرد و یتغیّر وفق هذا الأالاهتمام إلى العمل الفكري،
لا و جماله،من حیث الاعتناء بمظاهره و فیلجأ الفرد إلى ربط علاقة واعیة بجسده،قوّة بدنیة،یستوجب 

لا الذین یحترفون مهنة الرعي،نجد رعاة الغنم،كمثال على ذلك،و .یعیر الأهمیة اللاّزمة للقوّة البدنیة
في المقابل،و الضروریة؛الوظیفیة و الملابسبالتالي تكفیه و فالجسد للشغل،مظاهرهم،لیعیرون أهمیة 

corps, sous la direction de Laure Ciosi-Houcke & Magali Pierre, Ed: L’Harmattan. PP. 13-
67

الكلمة،دار العین للنشر،العین، ،1ادي،طصمنى البحر و نجیب الح:،ترالجسد و النظریة الاجتماعیةكرس شلنج،)1(
.169،ص2009الإمارات المتحدة،
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ابیة المنسوجة من الوبر ینتقي من الملابس القشصاحب الثروة الحیوانیة،نجد مالك رؤوس الأغنام،
فهي ذات قیمة رمزیة أكثر من قیمتها النفعیة القندورة المختارة من القماش ذي الثمن الغالي،العقیق و 
ه أي أنّ تشعره فیه بتمیّزه الاجتماعي عن الآخرین،بنفس القدر الذيالسلطة،تشعره بالقوّة و الوظیفیة،

لأنّ الجسد والحال هذه العنایة بالمركبات،و العنایة بجمالیات الجسد،یعتني بمظهره من حیث اللّباس و 
.لیس للجهد البدنيو القیادة،للتفكیر و 

یبدو بصوفه بمعنى أن الكبش » یَا ابْنِي الكَبْش یَتْبَاعْ على بَدْرُونَتهُ«ففي المثل الشعبي
في كنایة على حث الفرد . انجذابا من ذلك الكبش الذي لیس له صوف منفوشالمنفوش أكثر جمالا و 

لطریقة التي نرتدي بها ملابسنا على الاعتناء بلباسه لإظهار مستوى تقدیر الذّات التي تنعكس على ا
فهذه هي الطریقة التي یرید بها المجتمع أن یقدم بها الفرد ذاته .)1(نتصرف بهاوأیضا التي نتحدث و 

جة للتقدیر الحا:النفسیةاعیة و تلبّي بها حاجات الفرد الاجتمو .)2(غوفمانللآخرین على حد تعبیر 
.الحاجة إلى احترام الذّاتالمكانة الاجتماعیة و والقبول و الاحترام الاجتماعي، و 

وكُولْ مَا یَعجْبَكْ،«أقصاها عندما یدعو المثل الشعبي أفراد المجتمعتبلغ العنایة باللّباس و 
لا یبدو للعیان حیث لا و لأنّ الأكل ذوق خاص،أي كُلْ ما یطیب لك أكله،»الَْبَسْ مَا یَعْجَبْ النَّاسْ 

المجتمع لمّا أباح و العام،الي لا یكون موضوع حدیث الخاص و وبالتّ !یعرف الناس أ أكلت جیّدا أم لا
فهو في الواقع مشرب من محیطه،في اختیار ما یروقه من مأكل و للفرد حقّ التمتّع بحریة الإرادة،

إلى قوانین بل و أعراف،لأنّ الاستهلاك یخض لعادات وتقالید و سمح له بهامش من الحریة فقط 
مع لتنظیم علاقاتهم لمجتیتعلمها أفراد اإلخ،...كیفیة تناوله،من حیث نوع الطّعام و اجتماعیة موروثة،

الشّعور «لأنّ لكن یسحب منه هذا الحق عندما یتعلّق الأمر باللّباس؛تبادل المعاني؛الاجتماعیة و 
فالآثار الفنیة الجمیلة زمان معیّن،الطّابع الممیّز لمجتمع معیّن و إنّما یرجع إلىبالانسجام أو النّفور،

عي ینمّ عن الوضعیة اللّباس رمز اجتماف.)3(»هي التي ترضي الغالبیة العظمى من الأذواق
لیكون الفرد في منأى من ه،ببالتاّلي لابد من إیلاء العنایة و . الاجتماعیة والنفسیة التي یوجد فیها الفرد

،تنظیم نفسك للنجاح في الألفیة الجدیدةإعادة بناء و –تعزیز تقدیر الذّاتریزنر،.رانجیت سینج مالهي؛روبرت دبلیو)1(
.11،ص1،2005مكتبة جریر، ط

،2،عمران،العدد"مقاربة سوسیولوجیة:الطلابي المغربيالمظهر الخارجي في الوسط التدین و "عبد الغني مندیب،)2(
.100ص،2016

.341،ص1987،دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،القیم الجمالیةراویة عبد المنعم عبّاس،)3(
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أُعْقُبْ عَلَى عْدُوكْ «:ما یؤیّد ذلك المثل التاليو . التي قد یوجهها المجتمع إلیهالنظرات الدونیة
مر و - لأنّ الجوع لا یبدو للعیان- ئعابمعنى مر أمام عدوّك جا» تعُْقُبَشْ عَلَیْهْ عَرْیَانْ جَوْعَانْ،وَ مَا

أي عوض أن » ب وَ لاَ حْلِیلُهلْ كَ لْ اَ نَ بْ اِ «:علیه مزیّنا بأثواب لتغیض عدوّك إلى الدرجة التي یقول فیها
تشفّي من قِبَله، لأنّ هذه بالتاّلي تكون محل و !فیقول فلان مسكینتكون محل شفقة من عدوّك،

نفسیة مهزوزة و معنویة غیر مریحة،أنّها تخفي وراءها مشاكل مادیة و الصورة البائسة یقرؤها الخصم ب
لاسیّما إذا كانت فیه أناقة،لكن إذا مررت به بلباس لائق و الأمر الذي یتمناه العدو؛یعاني منها الفرد،

على أنّك في وضع اجتماعي مریح،لأنّ هذا الشكل یدلّ ؛فهنا تبلغ سورة الغضب ذروتها عند عدوّك
من ذلك یوصي المجتمع و .حالة نفسیة جیّدةلأنه دلیل وضعیة اقتصادیة و .هذا لا یرضي عدوّكو 

وهي رمز للغنى الشَدَّة هي العمامة التي توضع على رأس الرجل،،»كَبَّرْ الشَدَّه قُدَّامْ لَعْدَاء«أفراده بأن
فهو اللّباس من الأنساق الدلالیة غیر اللفظیة،في تحلیله السیمیولوجي،"رولان بارث"اعتبرقد و .القوّةو 

معاني إلى تحمل قیما وتنقل دلالات و أي لغة مثلها مثل اللغة اللفظیة،شكل من أشكال التواصل،
.الآخر

عطي في الوضعیات التفاعلیة ت- هي امتداد للجسد في بعده الجمالي- المظاهر الجسدیة«فـ
لأنّها تلخّص جزئیّا أو كلّیا هویتهم جملة من الدلالات الاجتماعیة على الفاعلین الاجتماعیین،

لاسیّما للّباس،البالغة للقیم الجمالیة للجسد و الملاحظ في إیلاء المجتمع العنایة.)1(»الاجتماعیة
إنّما یدل على ،"الأعداء"استعمال كلمة و الحرص على عدم الظهور بمظهر غیر لائق أمام النّاس،و 

لإشباع رغبات الأفراد لإغاضة الخصم من جهة، و ة الأنجع لأنّه الوسیلصراع اجتماعي أداته الجسد،
أكسل "على حدّ تعبیرأي الاعتراف بها،احترامها،تقدیر الذّات و من أجلمن جهة أخرىحاجاتهمو 

. )2(»الاجتماعي و الازدراءالصّراع الاجتماعي ینتج عن الشعور بالظلم «لأنّ ؛ "هونیث

هكذا یتحدد السلوك الاجتماعي للفرد نتیجة للتفّاعل بینه و بین البیئة التي یعیش فیها بصفة و 
هرهم اعلى مظهاإلى مكافأة أفرادهذه الثقافةكثیرا ما تمیلو ،واللّباس ثقافة.خاصة البیئة الاجتماعیة

.استمرارهوالعمل على دیمومته و صیانة نسق التفّاعل الاجتماعي،ة لالخارجی

رة الإیجابیة التي أفراده من عدم المحافظة على الصو في منطقة أولاد نائل یحذّر المجتمع 

)1(16-: 814,1984,in Sociétés»,L’ordre de l’interaction«,Goffman Erving
،منشورات الاختلاف،النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهایمر إلى أكسل هونیثبومنیر،كمال )2(

.112ص،1،2010،الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، طالجزائر
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ي لا ذخوفا من النقد اللاّذع والشدید والرسمها له المتفاعلون في البیئة الاجتماعیة،رسمها لنفسه و 
» دَكْ إِلاَ تتَْعرَفْ،وَإِذَا تْعرَفَتْ عَنْدَكْ إِلاَ تتَْكِشَفْ یَا ابْنِي عَنْ «ذلك من خلال تقدیم نصیحة لهو ،رحمی

فهو یدعو الفرد لإي حال أصبح ذائع الصیت ویحتلّ مكانة اجتماعیة مرموقة أو معترف له بها، إلى 
المحافظة علیها وعلى الصورة الرمزیة التي شكّلها المجتمع عنه، ویحذّره من أن یتنازل عنها أو ینزل 

لتالي وبابه،لتي یعاني منها أو یظهر بمظهر غیر الذي عرفن خلال إظهار النقائص امنها م
.ستهتزّ الصورة التي رسمت في المخیّلة الجماعیة

كان یتمتّع في بدایة القرن العشرین،الأجداد طریفة لأحد حقیقیةهنا أورد حادثةو 
حصان توقّف في الطریق أثناء سفره على في . یررمزي كببرأس مال اجتماعي واقتصادي و 

عرفه أهل القافلة ،"مَرْحُولْ "صادف ذلك مرور قافلة بدو رحّللقضاء حاجته البیولوجیة،
قرّروا الذهاب للمكان من سذاجتهم،و .أثار ذلك فضولهم. بأنّه في وضع قضاء الحاجةو 

بنباهة البدوي و .معروفا بالذكاء الخارقالجدّ كان؟!لمعرفة نوع الفضلات التي یخلّفها
عندما . واصل طریقهو ،مسكوضع مكانها حفنة من الیترك أثرا للفضلات و لم،العارف
ه، وتعزّزتفازدادوا إعجابا ب. لاتفضواجدیلممسكاوا القافلة المكان وجدأفرادوصل

.الطّریفمن خلال هذا الموقفمكانته الاجتماعیةصورته و 

نستشف أن الدعوة موجّهة لكلّ أفراد المجتمع دون استثناء،من خلال الأمثال الشعبیة السابقة 
الملاحظ أنّه لا یوجد فرق كبیر في نمط اللّباس بین أفراد و .لا یكون التفاضل إلا بمقدار الاستطاعةو 

لا و «.رتیبةالتي تعیش حیاة غیر مكلفة و هذه في الواقع سمات المجتمعات التقلیدیة،و المجتمع،
توقعات المجتمع لمتطلبات وقیم وقوانین و كبل كذللمتطلّبات البیئة الطبیعیة فقط،تستجیب الملابس 

.)1(»فإنّها تجسّد الكثیر من المعاني الثقافیةأو الثقافة التي تستعمل فیها،

من أجل لیاتمن الآآلیةجعل اللّباس و لكن ماذا یحدث لو تصنّع الفرد شكلا آخر لجسده؟
ما دام تقییم الفرد الذي والرفض للثقافة الاجتماعیة السائدة؟. من الاحتجاجالتعبیر عن نوع التمرد و 

فإنّ المجتمع لا یقبل أكثر من الصورة الرمزیة الذهنیة التي كوّنها عن حدث جرّاء عملیات التفّاعل،
تهكّم لأمر «بـفي حال انتهكها،لذلك سیتصدّى المجتمع لهو وتطابقت مع وضعه الاجتماعي، أفراده،

،2011ینیة لدراسة الدیمقراطي،رام االله،فلسطین،،المؤسسة الفلسطالهویةدراسات في الثقافة والتراث و شریف كنعانة،)1(
.197ص



في الأمثال الشعبیةالقیم الجمالیةامن                                الفصل الثّ 

395

احتقار،ترفّع و بالضرورة امتهان و تلیسوهذه الانفعالات . تقریعوبعنف و ،)1(»لا مستساغغیر مقبول و 
ضدّ وتقالیده وأعرافه، بدءا إنّما هو دفاع عن المجتمع التعاطف،لأنّ قد تصحبه مشاعر الطیبة و 

قْ مَنْ بَرَّه وَاشْ حَالَكْ مَنْ «ثانیالغیرهبكشفه لنفسه و  یَا لَمْشَبَّحْ مَنْ بَرَّه وَاشْ حَالَكْ «أو»دَاخَلْ یَا لَمْزَوَّ
نحن نعرف خصوصیتك الداخلیة التي لا تتناسب أي أیّها المتجمّل بالأثواب الجمیلة،،»مَنْ دَاخَلْ 

فجاءت الملاحظة التي حملها .فاللّباس الجمیل لا یمحو ما بداخلك.مطلقا مع مظهرك الخارجي
الملائمة لسیاق معیّن Dress codeاللّباسبها قد خالف قواعد التزین و معني لأنّ الالمثل لاذعة،

زیّنه تعبیرا عن إرادة التمیّز فیرى في تفالمثل یحمل إدانة لهویة اختفت بالتزیّن،لشخص معیّن أیضا،و 
لنظام «لـقافة المشتركة معادلا تجدر الإشارة إلى أنّ اللّباس یعدّ عند جماعة الثو . والتمرد في الآن ذاته

یكون لدى كلّ جماعة كهذه قوانین تقرّر من یمكن أو یُتوقّع أو یجب أن و لیس مجرّد قطع مختلفة،و 
.)2(»تحت أیّة ظروفوما هي مواصفاتها وفي أيّ مناسبات تلبس و یلبس أیّة قطع،

تذكیرهم یظهر فیه إشفاق المجتمع على أفراده من خلال كما قد نجد تفسیرا آخر للمثل السابق،
ضع الذي یفرضه  من عدم التلاؤم مع الو وخشیته،»وَاشْ حَالَكْ مَنْ دَاخَلْ ...«بوضعهم الحقیقي
قْ مَنْ بَرَّه«الزینة التي یبدونهااللّباس الجدید و  حسب دراسة أمریكیة فلبس بذلة جدیدة،.»...یَا لَمْزَوَّ

على سعة و كیفیة رؤیة الفرد للعالم،إنّما تؤثّر أیضا علىلا تغیّر أسلوب الفرد فقط،حدیثة،
فقد فحص فریق من الباحثین عیّنة من المبحوثین حول علاقة التفكیر باللّباس الذي .)3(التفكیر

الأمر الذي  شجّعهم على اتّساع فلاحظوا أنّ الذین یرتدون بدلات یشعرون بقوّة أكثر،یرتدونه،
البدلة تشجّع على بعبارة أخرى،و .على جزئیاتهاالابتعاد إذ یرون الأمور في شمولیتها و رؤاهم،

یت دراسة كما أجر .في حین أن اللّباس العادي الیومي یدفع باتجاه التفكیر المجسّدالتفكیر المجرد،
:نشرت في مجلةو خرجت بالنتائج ذاتها،و لنفس الغرض،على مجموعة من الطلبة و 

"Social,Psychological and Personality science".

أي الأثواب ؛»وَ الَْعشَاء كْرِیدِي)4(الَْكسَا جرِیدِي«یضیفون له تقریعا آخرإذا لم یرتدع،و 

.91،ص1،2017،عمان،ط،العالم العربي للنشرالتهكّم و فنّ الإضحاك عند الجاحظغزّت السیّد أحمد،)1(
.197،صالمرجع السابقشریف كنعانة،)2(
.دقیقة52و9على الساعة06/08/2021یوم Newslyموقع )3(
الغربي من البلاد التونسیة، والتي تشتهر بهذه الصناعة نسبة إلى مدینة الجرید الواقعة في الجنوب "الجریدي"البرنوس)4(

سم یعرف بهذا الاهو رمز التباهي،و ویعدّ من الألبسة الفاخرة،ناصع البیاض،منذ القدم، ویصنع من صوف الأغنام،
.إلخ...بوسعادة في منطقة بن سرور وعین الملح و 
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"الكسا الجریدي"فـ.هذه الأخیرة دلیل الفقرو رفیعة لكن العشاء یتمّ بالاقتراض من عند الدكّان،) العباءة(
اللّباس یناسب جمیع طبقات هذا «:أخذ صفته هذه بعدما كانو السعة،النّعیم و التظاهر بهو رمز 

لباس الرّاعي و فكما أنّه كان لباس الزّاهد المتقرّب إلى االله،على تناقضها؛الشعب في الماضي،
ذلك لأنّ قاسما مشتركا من الحیاة و الشّهوات،س الأمراء المنهمكین في الملاذ و فإنّه كان لباالمسكین،

فإنّه .باس في الماضي قاسما مشتركا بین أفراد المجتمعفإن كانت اللّ ،)1(»الرّاكدة الهادئة كان یجمعهم
"الشدّة"فالذي یلبس العمامةإنّما له روح خاصة به،قرّ التوازن في المجتمع فقط،یلا حسب المثل 

.من رعاع النّاسلو كان و الخیلاء،یشعر بالنّشوة والغرور و 

وخ وَ الَْفُوخْ وَ «المثل الشعبي الآخریسند هذا،و  التفاخر، بمعنى التباهي و .»الَْعشَاء قَرْنِینَةالَزُّ
أمّا الذي یغالي في . هي نوع من الأعشاب التي تجنى من الطبیعةو ،"القرنینة"لكن معیشته تعتمد على

بْعَة«التمظهر غیر الحقیقي فسیناول تعنیفا آخر أشد وطءا أي أنّ الفرد یبدي أشیاء ،»الَشَّرْ وَ الَضَّ
یبدو أن هذا و . غیر الملائمعه الاقتصادي الحقیقي المتردّي و لا تنمّ عن وضة،فیها شيء من المغالا

.تذكیرهم بمكانتهم الاجتماعیةو . موجّه إلى البسطاء من النّاسالتقریع

المثل الموالي یدعو إلى الستر في كل الأحوال حفظا من عین الحاسد في حال ما كانت و 
إِذَا كُنْت زَیْن اُسْتُرْ رُوحَكْ «حال ما كانت الصورة غیر ذلكحفظا من الفضیحة في و الصورة جمیلة،

دسِّي زَیْنَكْ لاَ «للغرض نفسه یقال للمرأةو .»وَ إِذَا كُنْت شَیْن اُسْتُرْ رُوحَكْ مَنْ الَْفضَایَحْ مَنْ الَْعَیْن،
ن أيّ موبالتالي تكون في منأى العین،فالجمال یجلب الحسد و .»یَنْشَافْ دسِّي شَیْنَكْ لاَ یَنْعَافْ 

.یرتد إلیها الأذىو في حال كانت ذمیمة لا تكون محلّ تقزّز الآخرین،و ضرر،

التقریع؟لماذا هذا التعنیف و 
في الواقع هما وسیلتان من الوسائل التي یستعملهما المجتمع في تربیة أفراده، التقّریع،التعنیف و 

أن یُدخل و تعامله مع المجتمع،النّظر في مسیرته وواقعه و تقییمات یعیدفعند تلقّي الفرد لهذه ال
عن ، )2(عسى أن یتحسّن تقییمه من قبل الجماعة أو المجتمعوضعیتها،دیلات في بنیته الذّاتیة و تع

الأنانیة المفضیة إلى اختزال علاقات الفرد بجماعته على علاقات المصلحة ذاته بعیدا عن النرجسیة و 
قا من وظیفته انطلاأن یعمل على بناء شخصیة متوازنة حقیقیة غیر واهمة،و .دون الروابط الأخرى

.122الفكر،دمشق،سوریا،صعبد الصبور شاهین،دار :،ترشروط النهضةمالك بن نبي،)1(
دار  وائل ،دراسة تحلیلیة في النظریات الاجتماعیة المعاصرة–النظریات الاجتماعیة المتقدّمة إحسان محمد الحسن،)2(

.69،ص2،2010،طللنشر،الأردن
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فالجماعة هي التي تحدّد . )1(»استمرارهوالعمل على دیمومته و صیانة نسق التفّاعل،«بالتاّليالتربویة و 
دّد تحو .إمكاناته السلوكیةوتؤثر في حاجاته ومعتقداته وأفعاله و طبیعة أهداف الفرد،و بناء المجتمع،

یعتمد في نموّه الاجتماعي «لأنّ الفرد.بناء وظیفة هذه الجماعات بالتفّاعل الدینامي بین أعضائها
جتماعیا حین یتفاعل مع أعضائها ویتعلّم السلوك الاجتماعي على الجماعة التي تقوم بتنشئته ا

الفرد لتحقیق صیانة وك هذه الضغوط الموجهة للتأثیر في سلو .)2(»معاییره و أدواره الاجتماعیةو 
التي هي في و توجهاته،تماعیة متوافقة مع قیم المجتمع و نشأة دوافع اجو .)3(الإبقاء علیهاالجماعة و 

وتتأثرّ بالبنیة المحیطة به وما تنمو في ظل الظروف المختلفة للفرد،دوافع معقّدة لأنّها تنشأ و «الواقع
.)4(»إلخ...قوانینیسیطر علیها من عادات ونظم وقیم و 

واستعراض ما یملكه الإنسان من مقومات تمیزه عن غیرهوالتفّاخرغني عن البیان أنّ التبّاهي و 
قد یلجأ إلیها الأفراد للزیادة من قدرتهم على آلیاتهي ،في الحالات التي ذكرتها الأمثال السّابقة

ودلیل الضعف،ص و یعتبر مظهر من مظاهر النقوذلك مواجهة العالم الخارجي بإظهار ما هم علیه،
أنّ التباهي «":ألفرد أدلر"یقول عالم النفس الشهیر ، وفي ذلك ربما خوائهاعلى هشاشة الشخصیة و 

نوع من أنواع الغرور الذي یصیب النّفس ویجعل )التباهي والافتخار(ولأنّهما. »هو عدم الثقّة بالنفس
إذا كان یتألّم «":داكو"یقولصاحبها معزولا عن الحیاة والنّاس، فتخلق حواجز تزید من الأحقاد بینهم، و 

:یضیفو » مغلوب فإنّه یلجأ إلى التعویضإذا كان یحس بأنّه و بحث عن القوّة،من الشعور بالعجز،
لوكهم بسهولة من خلال نتلمّس سو التعویض ینقذ الحیاة المعنویة لمرضى النّفس الذي یعیشون بیننا،«

.»استعراضهمتصرفاتهم وأفعالهم و 

الحاجة :النفسیةتلبیة حاجات الفرد الاجتماعیة و التفاخر،إذا كان المقصود بالتباهي و أمّا 
فهي أهداف الحاجة إلى احترام الذّات،الاجتماعیة و والاحترام والقبول والمكانة للتقدیر الاجتماعي

فیدعو السنن الاجتماعیة الساریة،لكن وفق القیم والمعاییر و یسعى المجتمع إلى تربیة أفراده علیها،
ولیس بالمظاهر الخادعة . ة الحقیقیة بین المظهر الخارجي والداخلي للفردالمجتمع أفراده إلى المطابق

بل أیضا في تحدید یهتم بالجسدیة لیس فقط في مجموع علاقاتها بالعالم،فهو «.غیر الحقیقیةو 

بین الوظیفة و التوازن التفاضلي صیغة تولیفیة –المعاصرة في علم الاجتماع النظریة "محمد عبد الكریم الحوراني،)1(
.178،ص2008، 1، إربد، الأردن،ط "- الصراع

.68،ص1984، 5عالم الكتب،القاهرة،ط،علم النفس الاجتماعيحامد عبد السلام زهران،)2(
.121،صالمرجع نفسه،حامد عبد السلام زهران)3(
.106،صالمرجع نفسهحامد عبد السلام زهران،)4(
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مجموع الرمزیة الاجتماعیة التي هویته و بصفة دائمة من شباك طبیعتها لأنّ الجسد یختفي كلیا و 
الجماعیة، فلا وجود للجسد في حالته ي مختلف وضعیات الحیاة الشخصیة و تصرفاته اللائقة ف

ولو في تمرده عندما تنقطع مؤقتا شفافیة العلاقة ائما داخل نسیج المعني،إذ یتحدّد دالطبیعیة،
.)1(»الفیزیقیة للفاعل بالعالم

تجعله تنمیة الحسّ الجمالي عند الفرد،تیار بشكل كبیر في تربیة الذوق و تسهم الحریة والاخ
.ناقدا لكلّ المواضیع التي تكون محلّ إدراكهصاحب ذوق و 

2 -الاجتماعیةالجسد حامل للقیم 
الذي " روبرت هیرتز"یقولالقیم التي تعبّر عنها مكوّنات الجسد،وفي بحث حول التمثّلات و 

ظى الید الیمنى بكلّ التشریفات والإشارات المادحة تح«:اتخذ من الید الیمنى موضوعا للدراسة
یقتصر ممقوتة و بالمقابل،في حین أنّ الید الیسرى تأخذ،و تأمر،تفعل،فهي تتحرّك،الاختیارات،و 

.)2(»تلعب الدور الثانويإنّما تساعد،دورها في المساعد المخلّص،فهي لا تأخذ شیئا من تلقاء نفسها،
ة القطبیة المؤسسة على المقدّس إلى الثنائی" روبرت هیرتز"تعود وظائف الیدین من وجهة نظرو 
نبیل،مفید،جانب مقدّس،له جانبان،ذلك،فالمجتمع بناء علىكباقي الثنائیات الأخرى،و المدنّس،و 

على كلّ المجالات،- حسبههذا الأمر سیكون له أثر سلبي،و .ضعیفثانوي و جانب مدنّس،وقويّ  و 
.)3(»فقد كان الواجب اختراعهاو إذا لم یكن هناك وجود للاّتماثلیة العضویة،...«:و یذهب بالقول

به یتمّ التعرّف و فبه یتمّ الإحساس بالهویة،الحاملة للقیم،یعدّ الوجه من أكثر أجزاء الجسم و 
لذلك حظي الوجه بعنایة فائقة من و .إلخ...تترسّخ خصائص الإغراءو یتمیّز الجنس،و على الآخر،

قد سميّ الوجه في الوجدان الشعبي و .إن عارضها المجتمع لصالح الأفعالحتّى و أفراد المجتمع،
یدعم هذا المثل قول و ،»لْ ایَ عَ فْ لَ نْ یْ ن زَ یْ لزَّ ن،اَ وْ لَّ لْ ن اَ یْ زَ وشْ ا هُ مَ !نیْ لزَّ اَ «شعبيیقول المثل ال" اللّون"بـ

:سیدي عبد الرحمان المجدوب

»لْ ایَ عَ فْ لَ وفْ شُ ى تْ تَّ ة حَ لَ فْ لطُّ ن اَ یْ زَ كْ بَ جْ عَّ یَ لاَ وَ لْ یَ ظلاَ رْ ایَ دَ ادْ وَ لْ ي اَ ة فِ لَ فْ لدَّ ن اَ یْ زَ كْ بَ جْ عَّ یَ لاَ «

، 1التوزیع،القاهرة،مصر،طلال،إدریس المحمدي،روافد للنشر و عیاد أب:،ترسوسیولوجیا الجسددافید لو بروتون،)1(
.64،ص2014

.132،صالمرجع نفسهدافید لو بروتون،)2(
.133،صالمرجع نفسهدافید لو بروتون،)3(
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ولذلك نجد بجماله،یولون عنایة خاصّة بالوجه و نستشفّ من القولین أنّ المجتمع كأفراد،و 
لكنّ الوجدان .الفتیات على الخصوص یهتممن بالوجه بالإغداق علیه بمواد التجمیلالنّساء عامة و 

ا نراه لذو ،مأوعى منهالحال هذه،و )المجتمع(فهوالجمعي یقف موقفا معاكسا تماما لأذواق الأفراد،
.الجسدعوض جمال الوجه و جمال الأفعال،اهتمام أفراده إلى جمال الخصال و یوجّه 

مَا خَصْ الَْعَمْیَة غَیْر «نجد ذكر الكحلمن وسائل الزینة التي حظیت باهتمام المجتمع،و 
.استعمال الكهلإن كان الوجدان الشعبي یستهجن على المرأة التي تعاني عاهة العمى،و ،»الكحُلْ 

فأصیبت فقأ عینها،أي عندما أراد تزیین العین بالكحل،»جَا یْكَحَّلْ لهَا عمَاهَا«ما ذكر في مقام آخرك
.بالعطب

مثل غصن نبات النعناع أي »كِعْرَیْف الَنَّعْنَاعْ «فهي كان لجسد المرأة اهتمام أولاه المجتمع له،و 
.رائحته الطیّبةفي جماله ونحافته رشاقته و 

الطّبیعة علم یقینا أنّ كلّ ما في الكون و فالوجدان الشعبي یجمال الجسد مكتملا،قد لا یكون و 
ما یمثلّه من جمال،أي أنّ القمر وما فیه و »الَْقمَرْ و فِیهْ لُولاَ «فیقول مبرّرا هذه النسبیة بقولهنسبي،

مقیاس یقاس )القمر(أنّهمع ".لَوْ لاَ "النسبیة في المثل تعبّر عنه كلمةو .فلا یمكن أن یكون جماله كاملا
.به جمال النساء خاصّة

نلاحظ وجود تصبغ بها بیوت الشعر،و عن جمال الألوان التي تشتهر به منطقة أولاد نائلو 
فغدا اللّون المنزلة الاجتماعیة،و للانتماء،فأصبحا رمزا اجتماعیا،.اللّون الأسوداللّون الأحمر و 

أكثر ذكرا في الأحادیث الشعبیة،الرغم من وجودهما معا و سود على الأحمر طاغیا على اللّون الأ
في المقابل عرفت البیت في منطقة الحضنة مثلا و .عرفت بیت أولاد نائل بالبیت الحمراءلذلك،و 

قد ذكر و .فكلاهما رمز هویة.لأنّ اللّون السائد فیها هو اللّون الأسود".البیت الكحلة"بالبیت السوداء
أنّ سبب صبغ الخیمة باللّون لا تستند على مراجع علمیة،و غیر أكادیمیة،بعض المراجع لكنّها

یقال أنّه تمییز و هو الذي أمر بذلك،أنّ الشیخ سیدي أحمد بن یوسف الراشدي الملیاني،«الأحمر
الغارات للقبائل على بعضها وخاصّة أیّام الغزوات و )من العروش الأخرى(لخیمته عن باقي الخیم

لأنّ سیدي أحمد ؛فلیس غریبا أن یصدر عنهإذا صحّ هذا القول،و .)1(»ها عن غیرهاالبعض لتمیّز 
فلا غرابة أن یتأثّر بما جاء في القرآن،،رجل ورع و تقوى و رجل دین و قرآنبن یوسف الراشدي 

.12،ص2009،منشورات السهل،الجزائر،دراسة- صور و خصائل من مجتمع أولاد نائللمباركي بلحاج،)1(
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اللّونان ا یتناوب فیها فنراه،)القرآن(فاستوحى أمر لون بیت الشّعر منهویسبغ ذلك على أمور الحیاة،
. الأسودالأحمر و 

ي مختلف المجتمعات فواع الخیم المنتشرة عبر العالم و قد ثبت لي من خلال الوقوف على أنو 
لذا فقد بدت لي أنّ و .مع البیئة الطّبیعیة المناسبة لهأنّ كلاّ منها قد تكیّف ،المقارنة بینهاالبشریة و 

استوحت شكلها من تفاعل الفرد مع طبیعة المنطقة هناك فرضیة تشیر إلى أنّ خیمة أولاد نائل قد 
كم من 700المشكّلة أساسا من سلسلة الأطلس الصحراوي الممتدة على طول حوالي الجغرافیة،

ن البدوي حذره الشدید على المعروف عو .من ضمنها سلسل جبال أولاد نائلو الغرب إلى الشّرق،
یحاكي الطبیعي أن یتماهى مع الطبیعة و فمن.إلخ...عملیات السرقة،من الغزوات و سلامته،أمنه و 

الوحیدة من بین الخیم العربیة التي تحمل أولاد نائل هيفخیمة شكل الجبال فیها عند تصمیم مسكنه،
إنّما فلم یكن اختیارها اعتباطیا،- الأسودالأحمر و - علّق بألوانها الممیّزةأمّا فیما یت.شكل جبل صغیر

لإشارة إلى أنّ تجدر او .السود التي تسود المنطقةلوان الجبال الحمر و متماهیة مع أجاءت أیضا 
یمكن أن تكون قد السوداء التي تتشكّل منها الخیمة إنّما تحمل رموزا دینیة أیضا،الخطوط الحمراء و 

مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ﴿من الآیة القرآنیة- حسب اعتقادي- تمّ استمدادها
فالجُدَدُ هي .)1(﴾ثمََرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ 

مع لذلك نجد ما یماثلها في الخیمة،و غیرهما،وط تظهر في الجبال منها الأحمر والأسود و خط
أو لقلّته اللّون الأبیض لعدم وجوده في جبال الأطلس الصحراوي ولاسیما في جبال أولاد نائل،استبعاد 

قیمه من خلال الألوان تعلّقه بدینه و بذلك یثبت المجتمعو .للبیئة الصحراویةفیها أو لعدم ملاءمته 
.ببیئته الطّبیعیة أیضاو منها الألوانو حتّى في جزئیاته،الدینیة،

إنّما كان اهتمام البشریة به منذ زمن الإشارة أنّه لم یكن الاهتمام باللّون الأحمر حدیثا،تجدر و 
فكان إنّما كان یمثّل رموزا اجتماعیة ذات دلالات تاریخیة،لم یكن استعماله اعتباطیا،.طویل جدّا

. التمرّدكما كان أیضا رمزا للغضب و السعادة،رمزا للشجاعة و 

فقد استعمله العبّاسیون لهذا التّمرّد أیضا،فهو رمز للسلطة والسیادة والشدّة و لأسودأمّا اللّون ا
فحلّت الرایة السوداء محلّ الرایة البیضاء التي كانت ترمز  .الغرض في انقلابهم على الأمویین

.لسیادة الدولة الأمویة

.27الآیةسورة فاطر،)1(
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لى التي استعملت في وتجدر الإشارة إلى أنّ اللّون الأحمر والأسود والأبیض من الألوان الأو 
.الفنون منذ الأزمنة التاریخیة الأولى

خلاصة
بالجسم السلیم و لا تتكامل شخصیة الفرد إلا بنضج العقل السلیم الذي یكون فیه التفكیر الراجح،

فالمجتمع یرید تربیة أفراده . الجمالیةوجدان المكون من القیم الدینیة والأخلاقیة و بالو الصحیح المعافى،
راد مجتمع یتمیّزون بغنى اللّباس لإظهار الصورة الجمیلة لأفالجسد و ببدءا بالعنایة القیم الجمالیة،على 

. الجماعات الاجتماعیةفي بناء الأسر و ومن جهة أخرى أولى جمال الفعل أهمیة أكبر،.تهاعزّ النفس و 

أي لاجتماعي،فهو یخضع بالضرورة للتنظیم افالمظهر الجمالي نابع من المجتمع وخاضع له،
افة إلى بالإضالسیاسیة،وللطّبقة الاجتماعیة والنظم الدینیة و المهنیة،إلى مجموعة الشروط المادیة و 

اعتبر اللّباس رمزا اجتماعیا ینمّ عن الوضعیة الاجتماعیة و النفسیة ف.النظام العائلي والأسريالتعلیم و 
.العنایة بهبالتاّلي لابد من إیلاء و ،التي یوجد فیها الفرد

؛یتمیّز الجنسو به یتمّ التعرّف على الآخر،یعدّ الوجه من أكثر أجزاء الجسم الحاملة للقیم،و 
یقف ف،إن عارضها المجتمع لصالح الأفعالحتّى و لذلك حظي الوجه بعنایة فائقة من أفراد المجتمع،و 

اهتمام أفراده إلى جمال لذا نراه یوجّه و أوعى،) المجتمع(فهوموقفا معاكسا تماما لأذواق الأفراد،
.الجسدعوض جمال الوجه و جمال الأفعال،الخصال و 
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تمهید

فكان لزاما أن نقوم نجد أنفسنا أمام معطیات خام،الأمثال الشعبیة،بعد جمع مادة البحث،
.لتهیئتها للتحلیل والتفسیرتنظیمها و فرزها وتصنیفهاب

والتي ینبغي إنّ تحضیر المعطیات تعدّ مرحلة بالأهمیة بمكان بحیث تبرز ثراءها الممكن،
والتحقّق من أنّ العملیة تجري بالكیفیة السّلیمة مع استعمالها بالدقّة المطلوبة مع توخّي الحذر،

.الاحتفاظ في الذهن بمشكلة الدّراسة

وتفسیرها وفق حركة الذّهن التي تفحص كلّ ملاحظة بغرض استخراج یتمّ تحلیل المعطیات
إنّنا نتقصّى بالدقّة اللاّزمة وبالطرائق المختلفة، المعطیات .النتائج الدّالة بالنسبة إلى مشكلة البحث

التي نهدف من خلال الحصول علیها إلى بلوغ أكبر قدر ممكن من المعاني على أساس ما نبحث 
.ةعنه منذ البدای

د نائل والضرورة المنهجیة دعتنا إلى الوقوف على الدوافع التي جعلت الفرد في منطقة أولا
فاكتفینا . الأمثال الشعبیة المتداولةالمضامین التي حوتها التي كانت وراء یسلك هذا السلوك أو ذلك و 

الجدول الموالي،فكانت بیاناتها في .بأهمّها والتي كان لها تأثیر واضح على الفكر والسلوك معا
.التفسیرتعقبها القراءة والتحلیل و 

في الأمثال الشعبیةالمیكانیزمات الدفاعیةدوافع السلوك الاجتماعي و 
دوافع السلوك الاجتماعي- 1

في الأمثال الشعبیةدوافع السلوك02رقمالجدول 

النسب المئویة لمجموع القیم التكراراتالدوافع
النظریة

لمجموع القیم النسب المئویة
التربویة

%01.30%0964.28العلاقات الاجتماعیة

%00.43%0321.42الدین

%00.28%0214.28الانتماء

%02.02%14100.00المجموع

لكن فعالیاتها كبیرة جدّا بحیث لدوافع السلوك ضئیلة،)02(في الجدول%02.02قد تبدو نسبة
نلاحظ ترتیبا من و .یتمحور حولها الفعل الاجتماعيو الاجتماعي،یترتب علیها كلّ أنماط السلوك 
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فتحتلّ العلاقات الاجتماعیة المرتبة الأولى بنسبةالسلوك الاجتماعي،علىحیث قوّة التأثیر
، ولا غرو في ذلك، لأنّ شملت في أكثرها العلاقات تجاه المرأة والضّیف والأخ والجار،01.30%

وتقالید وقیم ومعاییر وقوانین تضبط العلاقات الاجتماعیة وتلزم الأفراد التقیّد المجتمع تحكمه عادات 
وتنتظم .بها، فلا نرى والحال هذه استقلال الأفراد، إنّما تحكّم المجتمع فیهم وفق حاجاته ومتطلباته

وعیة النظریة الطالعلاقات الاجتماعیة هذه ضمن خیار الأفعال الوجدانیة من البدائل التي تتیحها 
حوافز الحیاة تمد الجماعات البشریة ذخیرة من القوّة و «باعتباره،%00.43یلیها الدّین بنسبةو .للفعل

ولاعتقادهم . )1(»خلقت لتعمل عملها" الضروریة"أنّ هذه الذخیرة و بزاد صالح لا تستمدّها من غیرها،
أنّ الدّین بطبیعته یحمل رؤیة شاملة للكون والحیاة والإنسان، إلى جانب قدرته الفائقة على تنظیم 

وتظهر هنا الحاجة إلى نظم وقوانین . العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة على أساس العدل والمساواة
ته والاستمساك اقدر لاعتقاد في االله و وشملت النسبة ا. لإحقاق الحقوق وإقرار الواجبات بمراقبة داخلیة

نلاحظ بعض الاعتقادات كما. التي یكون وراءها الدینالمعاملاتلدین من خلال الالتزام بالصلاة و با
هذا الأخیر حیّزا لاعتقاد في الأولیاء الصّالحین وقدراتهم الخارقة، فشغلكا،لكنّها قلیلة جدّا،الأخرى

قوبلت ومع التغیرات الاجتماعیة والتطوّرات لفترات طویلة من الزمن،في البنیة الفكریة لأهل المنطقة
فهي ،%00.28دوافع الانتماء الأخیرة بنسبةجاءت بینما.لاسیّما لفكر الدجّالین والتدجیلبمقاومة

هي من أهمّ ما یحرّك بواعث الدفاع عن و الولاء للوطن،و تمثّل وعیا بالثقافة والاعتزاز بالانتساب إلیها
. أنماطهاك في أشكال الظواهر الاجتماعیة و قد بدا ذلو .وجود الفرد

الجسمیة للفرد،الصحّة النفسیة و الاجتماعیة مثیرات تؤثّر على تعدّ ضغوط الحیاة النفسیة و 
فتكون هذه المثیرات أو التغیرات من الشدّة بمختلف درجاتها و دیمومتها بحیث تنال من قدرته على 

.عدم التوافقإلى اختلال السلوك و قد تؤدّي التكیّف،

سلامتها من مات دفاعیة نفسیة لحمایة الذات و فطبیعي أن یلجأ الأفراد إلى استعمال میكانیز 
الاجتماعیة من خلال تعاملاتها مع التخفیف من التوتّرات والقلق وتحقیق التوافقات النفسیة و خلال

اجتماعیة- أن نقف على آلیات الدفاع النفسفقد حاولناولارتباطها بالسلوك،. الواقع الاجتماعي
.التي ظهرت في أمثاله الشعبیةو ،ومختلف أنواعها التي یستعملها الفرد في منطقة أولاد نائل

.8القاهرة ص،،دار نهضة مصر للطبع و النشر،الفجالةالفلسفة القرآنیةعباس محمود العقاد،)1(
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المیكانیزمات الدفاعیة- 2
.التي لها أثر على السلوكو یمثّل الجدول الموالي المیكانیزمات الدفاعیة التي وقفنا علیها،و 

الاجتماعیة الدفاعیة التي تمّ - المیكانیزمات النفسیة)03(في الجدول12.60%تمثّل نسبة
بحثا عن سلامة دفاعیة،الالمیكانیزماتمن مجموع الأمثال الشعبیة التي تعبّر عن استعمال اسنتاجها 

لعلاج حالات طبیعیة جدّا،میكانیزماتفهي . الفرد النفسیة وعن التكیّف الاجتماعي في الآن ذاته
وأنّ هذا الشعور بالدونیة البشر ما هم إلا كائنات دونیة ناقصة،«فـشعر بها،النّقص الطّبیعیة التي ی

عاملا محفّزا ا و وهذا الشعور یمثل مثیرا دائموعدم الأمان یكون دائم الوجود في الوعي البشري،
هذا العامل المحفّز یجبر الإنسان على و لاكتشاف طرق أفضل في التكیّف مع الأفراد و المجتمع،

عن الأوضاع والمواقف التي لا تظهره بمظهر الضعیف مقارنة بغیره من الكائنات في البیئة البحث 
متناسبة مع الحیاة الطبیعیة البسیطة جد طبیعیة و في رأیي،كما أنّ نسبها المسجّلة تعدّ،.)1(»المحیطة

.التي یحیاها الأفراد

.41،ص1،2005عادل نجیب بشرى،المجلس الأعلى للثقافة،ط:،ترالطبیعة البشریة،ألفرد آدلر)1(

في الأمثال الشعبیةالدفاعیةمیكانیزماتالنسب المئویة لل03رقمجدولال
المیكانیزمات رقم

إلى الأمثال الشعبیة%الدفاعیةمیكانیزماتإلى ال%التكراراتالدفاعیة

%04.78%3337.93العدوان01

%01.59%1112.64التبریر02

%01.30%0910.34الإحباط03

%01.01%0708.04التماهي04

%01.01%0708.04التعویض05

%01.01%0708.04الانطواء06

%00.86%0606.89العناد07

%00.43%0303.44الإسقاط08

%00.28%0202.29الإعلاء09

%00.14%0101.14الكبت10

%00.14%0101.14النكوص11

12.60%100%87المجموع
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وهي أعلى بكثیر من ،%04.78بـبنسبة مئویة تقدّر "العدوان"لمیكانیزماتنجد على رأس هذه او 
%05.07مع قیم الصراع التي تقدّر بـمتناسبة تماما،وجاءتالأخرى،میكانیزماتنسب ال

هي و . فرض الهیمنةلأنّ غایة ذلك هو المصالح و أدواته؛اع و فالعدوان من وسائل الصر ).04الجدول(
كلّ فتقارب بذلك نحو التساوي،).04الجدول(أیضا%05.07نسبةتها قیم الشخصیة المهیمنة بمثلّإرادة 
.الغایةوالوسیلة و الصراعإرادة من 

تخفي ،%01.59بنسبة تقدّر بـجاء التبریر في المرتبة الثانیة،ي سبقه،ذالمیكانیزمالبعیدا عن 
وقد جاءت متلائمة مع العقلیة القدریة السائدة في المنطقة والتي هي .وراءها حقائق اجتماعیة متعدّدة

تنمیة شخصیته من یقوم الفرد بدفاعيمیكانیزملكن من خلال اللّجوء إلیه ك.جزء من العقلیة العربیة
التكیّف توازن لتحقیق الاستقرار النفسي و والسعي إلى حالة الخلال إزالة حالات القلق والتّوتر،

.الاجتماعي

طاقة تعبّر عمّا یمتلكه الفرد منهي و ، %01.30فإنّ نسبته تقدّر بـأمّا فیما یتعلّق بالإحباط،
حیث كما أنّ له تأثیرا في فاعلیة الفرد،.الصمود أمامهاتكیّف لمواجهة المواقف المؤلمة و قدرة على الو 

خَیْرهَا فِي «فالمثل.فیستنفر كل إمكانیاته وطاقاته لتحقیق الأهدافیمكن أن یزید من دوافع الإقدام،
على الرغم من إبداء الشعور بالإحباط في البحث عن بدائل أخرى،لم یثن الفرد عن السعي »غَیْرهَا

.لهاوالبحث عن بدائلالمشكلة الأصلمن خلال التخلّي عن

ففي .%01.01بنسبة واحدة قدّرت بـالتّماهي والتّعویض والانطواء،میكانیزماتوجاءت 
تنمّ عن فقدان الثقّةإلیها نظرة دونیة،إذ یُنظُر عن نظرة سلبیة تجاه الذّات،نرى أنّه تعبیر التّماهي،

الاندماج عن درجة كبیرة جدّا من التكیّف و تعبیر في الآن ذاته،كما أنّها،،والإحساس بالنقص
.الاجتماعي

لأفراد المجتمع بأنّه عوّض قدرة الفرد أن یثبت لذاته و ننمّ عیفالتعویض،بمیكانیزمفیما یتعلّق و 
.الإحساس بهحتّى لا یستسلم لسیطرة النّقص و أفضل منه؛النّقص الذي یعانیه بشيء 

فهي ظاهرة لا تدلّ أبدا على نزعة انطوائیة مرضیة،ي یلجأ إلیه،ذالالانطواء،میكانیزم أمّا 
.)1(»للإنسان حقّ مقدّس في العزلة«تنمّ عن شعور الفرد بشخصیته وتفرّده وأصالته أیضا؛لأنّ صحیّة

. یسيء إلى المجتمع ویلحق بأفراده الأضراریبتعد عمّن إنّما أفراده،المجتمع و نلیس عیبتعد فیها

.116،صالسابقالمرجع نیقولاي بردیائیف،)1(
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إلاّ أنّ نسبته جاءتالتّسامي أو الإعلاء طبیعي حین اللّجوء إلیه،میكانیزمعلى الرغم من أنّ 
لأنّ التركیبة النفسیة لأفراد مجتمعولا عجب في ذلك؛،%00.28إذ لا تمثّل سوىضئیلة جدّا،

تنأى و تمیل بطبعها إلى البساطة والتواضع وما ینتج عن ذلك من قیم خلقیة نبیلة؛أولاد نائل،منطقة
فهو .»الَْكِبْرُ عَلَى أَهْلِ الَْكِبْرِ عِبَادَةٌ «قد نجد ما یلخّص ذلك في الأمثال الشعبیةو .عن الكبر وتكرهه

لتكون فجاءت العقوبة من جنس العمل،تعبیرا عن مقتهم له،إنّما جاءلیس دعوة لممارسة الكبر،
.ردعا لأهل الكبر للإقلاع عنهأكثر و أكثر إیلاما

فالكبت یعني أنّ .%00.14النّكوص متساویة بمقدارمیكانیزمالكبت و میكانیزموجاءت نسبة 
یبقي ما توافق و فتقمع وتكبت،هناك نزعات فردیة ورغبات تتعارض مع قیم المجتمع وعاداته وتقالیده،

وهو تفسیر یتوافق .والحفاظ على تماسكه یحظى بالأولویةفالمجتمع تقلیديمع النزعات الاجتماعیة،
وتكرار هذه أنّ جانبا من العقل یصارع ویكبت جانبا آخر منه،«كتفسیر لذلك"فروید"مع ما قدّمه

تعارضت مع وكبتها متىالرغبات،وینفرد بقمع النزعات و العملیة یؤدّي إلى ثبوت الجانب الكابت،
.)1(»المطالب التي تملیها البیئةالنظم والقوانین و 

وهو .والذي یعني الارتداد إلى مرحلة سابقة من بناء التكوین النفسي للإنسانأمّا النّكوص،
وهي نسبة ضئیلة جدا،.%00.14فنسبته تمثّل.الدفاع النفسیة اللاشعوریةمیكانیزماتمن میكانیزم

خاصّة تلك الناتجة عن التغیّرات العجز في مواجهة المشكلات التي یعاني منها،تدلّ على أنّ حالات 
حسب ما جاءت به الأمثال إنّما هناك سلاسة في تقبّل ذلك،الاجتماعیة لم تكن تشكّل هاجسا كبیرا،

لغرض التخفیف من التوترات . فلا یمثّل سوى النسبة التي ذكرتوإذا كان هناك نكوص،.الشعبیة
. إتاحة الفرصة للتكیّفو و الشعور بالألمة عن حالات الإحباطالناتج

الترتیب الإجمالي للقیم التربویة في الأمثال الشعبیة
هو و ،رئیسیةقیمة)46(أربعینوالتحلیل ترتیب ستّ و من خلال عملیات الدراسة استطعنا 

فكان ترتیبها على .أولاد نائلمجموع ما تحصّلنا علیه من قیم في الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة 
:الشكل التالي

.68،ص2017،مؤسسة هنداوي سي آي سي،المملكة المتحدة،النفسيمبادئ التحلیل محمد فؤاد جلال،)1(
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الترتیب الإجمالي لمجموع القیم التربویة في الأمثال الشعبیة04رقمالجدول 
نسبتها إلى القیم التربویةنسبتها إلى قیم الفصلتكراراتالقیمة التربویةرقم
%08.98%6232.80قیمة الزواج01

%07.10%4942.98قضاء و قدر02

%06.52%4535.71العمل03

%05.65%3928.05الكرم04

%05.07%3529.41الشخصیة المهیمنة05

%05.07%3529.41الصراع06

%04.49%3122.30الصبر07

%03.91%2719.42القناعة08

%03.76%2613.75قیمة الصداقة09

%03.47%2419.04النفعیة10

%03.33%2312.16قیمة المرأة11

%02.89%2016.80التغیّر الاجتماعي12

%02.89%2015.87المعاملات التجاریة13

%45.9402.46%17أسالیب تربویة14

%02.46%1714.91المسؤولیة15

%08.4602.31%16الطلاق و نتائجه16

%02.17%1511.90حالات اجتماعیة17

%02.02%1412.28الصلاة18

%02.02%1410.07الصمت و الكلام19

%01.88%1310.92الأمن و الأمان20

%01.88%1309.35التضامن21

%01.59%1105.82قیمة الأخوة22

%01.44%1008.77قدرة االله23

%01.44%1007.93الوقت24

%01.44%1005.29قیمة الرجل25

%01.44%1005.29قیمة البنت26

%01.30%0907.56الشورى27
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%01.30%0906.47الوفاء28

%01.30%0904.76المرأة و الكنّة29

%01.30%0904.76قیمة الجار30

%01.15%0807.01الدین31

%01.15%0806.34الادّخار و الحاجة32

%01.15%0804.23قیمة الاحترام33

%01.01%0706.14الحفاظ على الدین34

%18.9101.01%07التجربة في عملیة التربیة35

%00.86%0604.31التسامح36

%00.72%0504.38بعض المعتقدات37

%00.72%0502.64قیمة تقدیر الذات38

%10.8100.57%04الصحّة39

%10.8100.57%04نظرة حول كبیر السن40

%00.57%0403.50المعاملات41

%00.57%0403.36الحاكم و الدولة42

%00.57%0403.17الدیون43

%08.1000.43%03حول طبیعة الإنساننظرة 44

%00.43%0302.52الولاء للوطن45

%05.4000.28%02التفاوض الاجتماعي46

التي )الأمثال الشعبیة(مجموع القیم التربویة المستنبطة من عیّنة البحث)04(یمثّل الجدول
من أكبر نسبة مئویة تكرار إلى أقلّه و ا أي من أكبر وهي مرتبّة ترتیبا تنازلیاعتمدتها الدراسة الحالیة،

أخذ فكرة عنها قبل أن نفصّل في تحلیلها و تبیّن ما تحظى به القیم التربویة من أهمیّة،.إلى أقلّها
.الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والدّینیة والنظریة والجمالیة:حسب المجالات



عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتحلیلها وتفسیرهالتاّسع            الفصل ا

411

القیم التربویة في المجالات المختلفة المتضمّنة وقفنا على ،الإحصاءبعد التصنیف والتحلیل و 
:فكان ترتیبها على الشكل التالي،في الأمثال الشعبیة

ترتیب القیم التربویة حسب المجالات05رقمالجدول 
النسب المئویة لمجموع القیم التربویةالتكراراتأنماط القیم

%118927.39القیم الاجتماعیة

%213920.14القیم الاجتماعیة

%12618.26القیم الاقتصادیة

%11917.24القیم السیاسیة

%11416.52القیم الدینیة

%3705.36القیم النظریة

%1902.75القیم الجمالیة

أنّ القیم الاجتماعیة قد أخذت نسبة كبیرة جدّا )05(في الجدولنلاحظ حسب مجالات القیم،
أي ،المجتمع یولي أهمیة لكلّ ما هو اجتماعيأنّ ذلك تشیر إلىودلالة،%47.60ـمجتمعة تقدّر ب

.أنّه مجتمع تقلیدي محافظكما أنّها تدلّ على .یدعمهابالعلاقات الاجتماعیة وما یوطّدها و 

للضرورة التي %18.28ومن طبیعة الأمور أن تأتي القیم الاقتصادیة في المرتبة الثانیة بنسبة
تعبّر عن الحركیة %17.27في حین أنّ القیم السیاسیة بـنسبة.هممعاشاجتماع الأفراد و یقتضیها

في حین أن نسبة القیم .صراعوما یتطلّبه من تراتبیة و الطّبیعیة التي یسیر بها المجتمع نحو التغیّر
. نائللفرد في منطقة أولاد لعلى أنّه جزء من البنیة العقلیة و تعبیر على حضور الدین%16.54الدینیة

تین ضیئلاوإن بدت،%02.75والقیم الجمالیة،%05.37بینما النسب التي تمثلّها القیم النظریة
إنّما یعود قیمه،أنّه لیس مرهفا الإحساس للجمال و فلا تعنیان أن المجتمع عاجز عن إنتاج المعرفة أو 

.اذلك لقلّة الأمثال الشعبیة التي تضمّنت هذه القیم فیما اعتمدناه منه
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مناقشة الفرضیة الفرعیة الأولىتحلیل و 

منطقة أولاد نائل ذات في القیم التربویة التي تتضمّنها الأمثال الشعبیة الجزائریة المتداولة"
."مرجعیات مختلفة

1 -الأمثال الشعبیةالقیم التربویة فيمصادر 
العلاقات الاجتماعیة ر المثل الشعبي أقدر الأنواع الأدبیة على تصوی«أنّ "التلي بن الشیخ"یرى
.)1(»أقربها إلى الصّدق في التعبیر عن التناقضات الحیاتیة المتداخلةالمعقدة و 

یرى أنّ و .ویذكر أنّ المثل تلخیص لقصّة أو حكایة ولا یفهم إلا بالعودة إلى الحكایة الأصلیة
على میلاد سابقةفاشتراط قصة شعبیة،ینطبق على بعض الأمثال دون الأخرى،هذا الحكم عام،
یستخلصها المثل من ظاهرة اجتماعیة معینة ینفي عنه أن یكون ولید ملاحظة دقیقة،المثل الشعبي،

لذا لا ترتبط ارتباطا وثیقا بقصة سابقة،لیؤكد أن بعض الأمثال،یعود مرة أخرى،.أو موقف شخصي
إلا أنّ ثمة اختلافا ثل والقصّة،ورغم هذا الترابط بین الم.یمكن استیعاب المثل إلا بالعودة إلى القصة

:جوهریا وهو

فهو لا یطرح قضیة سیاسیة أو اهتمام المثل الشعبي بالسلوك الفردي أو الجماعي،/1
.قد رددنا على هذا القول في موضع آخرو .بل یطرح موقفااجتماعیة،

الظروف تبعا لاختلاف )مضمونا(ضاتنوعّ الأمثال واختلافها إلاّ أنّ بعضها یبدو متناق/2
.قد ذكرنا ذلك بشيء من التفصیل في موضع آخرو .تعقیداتهاو 

تمّ التطرّق و ،»الَْلِّي جَابْهَا الَنهَارْ یَدِّیهَا الَْلَّیْل«استخدام اسم الموصول اسم الموصول بكثرة/3
.في فصل الأمثال الشعبیة"سلطة المثل"إلى هذا في الجزء الذي یحمل عنوان

معبرة عن الظواهر على صیاغة السلوك الإنساني في جمل قصیرة،قدرة المثل الشعبي /4
ن من تمكّ و هذا یدل على أن المثل الشعبي قد استوعب الأبعاد النفسیة المعقدة،و الاجتماعیة،

.صیاغتها في قالب مثل شعبي صالح لمختلف الأزمنة

الأمثال الشعبیة تستقى مصادرها من تفاعلات جملة الظواهر الاجتماعیة وجدنا أنّ وأثناء بحثنا 

.225،صالمرجع السابقسعیدة حمزاوي،)1(
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والتي تتضمّن قیما ، رسّخها الزمنالتي تصوغ الخبرات الحیاتیة وتجاربها التي عاشها المجتمع و 
، ووسیلة تخرجها من حیّز الوجدان لهاحوامل مرغوب فیها أو مرغوب عنها، وما الأمثال الشعبیة إلاّ 

نجد أنّ میلاد المثل الشعبي، إمّا أن یكون بالتوازي میلادا لقیمة تربویة أو ولذلك . الذّاتإلى خارج 
.ولذلك فإنّ ذكر المثل الشعبي هو ذكر في الآن ذاته لقیمة تربویة.فرصة لإظهارها

استطعنا الوقوف والتي تمّ جمعها،وباستقراء الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائل،
:أیضاستمدت منها وأخذت شرعیتها منهامجموعة مصادر اُ على

1 -1 -التي مصدرها الحوادث الواقعیةالشعبیةالأمثالالقیم التربویة في 
المجتمع إنّ تواتر الروایات الشفهیة لوقائع وأحداث تاریخیة تعدّ من المصادر المهمّة في دراسة

وبالتاّلي .ما فیها هي تحرّرها من رقابة السلطة وتوجّهاتهاوأهمّ توجّهاتهم،تحلیل فِكَر أفراده وقیمهم و و 
تفسیراته،و أحداثهو وقائعهي تسجیل لرؤیة المجتمع للتاریخ و فهتكون قراءة شعبیة لأحداث تاریخیة،

.غایاتهو 

فنسي النّاس تبلورت حولها أمثال شعبیة،وقائع،منطق منطقة أولاد نائل بأحداث و لقد مرت
إن كان هذا وحتّى و ،»عَبْد الَْمجِیدْ یقَطَّعْ الَْبَالِي والجْدِیدْ «كـ.بقي المثل شاهدا علیهاالحدث الواقعي و 

كانت فیها الرحلات ،إلا أنّه ذكر لأنّه یؤرّخ لفترة تاریخیة خلتالمثل غیر متداول في المجتمع،
تضاریس المنطقة أدّت لكن صعوبة لأداء فریضة الحج،")1(عبد المجید"المغربیة الحجازیة تعبر منطقة

.بالحجیج المغاربة إلى قول هذا المثل

فهي حادثة ،»بَنْ دَاوَدْ )الَْكُولُونِیلْ (الَْعَرْبِي عَرْبِي وَ لَوْ كَانْ الَْكُورُونِیل«كما نجد المثل الشعبي
خدم في الجیش هو ضابط سام من أصول عربیة جزائریة،"بن داود"فـواقعیة تداولتها الألسن،

أنّه كان یلقى معاملة وعلى الرّغم ممّا قدّمه للجیش الفرنسي إلاّ إبّان الفترة الاستعماریة،ي،الفرنس
اللاتسامح التي ةوالمثل یحمل قیم.لأنّه عربي؛فیها شيء من العنصریةو یسودها الحذر،ة،خاصّ 

.، من خلال نبرة الاستهجان التي صیغ بهایحاربها المجتمع

إلى الحقبة التي كان یتعایش فیها الیهود مع »نْوَرِّي لُو الَزَّنْبَاعْ وَیْن یَتْبَاعْ «ویعود أصل المثل
كانوا یحتكرون الحریر،ن تجارة الذهب والجواهر والعاج و كان الیهود یحتكرون فضلا ع. نیالجزائری

ذكر الأماكن التي تمّ نحتّى عتكتّمونیو ومنها فاكهة الزنباع،أیضا تجارة بعض الفواكه النّادرة،

).الجزائر(قریة جنوب مدینة الجلفة،عبد المجید)1(



عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتحلیلها وتفسیرهالتاّسع            الفصل ا

414

للأسباب ذاتها،فیما بعداحتكروا أیضا زراعته في الجزائركما .للتحكّم في تجارتهاالاستیراد منها؛
یغضب الیهودي لأيّ سبب،عندما یتخاصم جزائري مع یهودي،.أیضاللتخلّص من عناء الاستیرادو 
التي یحملها المثل الوسیلیة والتهدید هي القیمة .»وَیْن یَتْبَاعْ نْوَرِّي لُكْ الَزَّنْبَاعْ «:یوجّه تهدیده قائلاو 

.الشعبي، والذي یعدّ أحد وسائل العدوان التي توظّف في الصراع

التي مصدرها التفاعل مع البیئةالشعبیةالأمثالالقیم التربویة في- 2- 1 
أفراد على الجغرافیة والطّبیعیة،یظهر فیها تأثیر البیئة هناك أمثال شعبیة أبدعها المجتمع،

فهي تعكس الأنشطة الاقتصادیة .تتمیّز هذه الأمثال بالواقعیة والبساطة والعفویةالمجتمع،
.كما تصوّر لنا سلوكهم الیوميوالاجتماعیة وغیرهما التي یمارسها أفراد المجتمع،

المثل یحمل قیمة من القیم الوسیلیة وهي ،»الَنَّاسْ رِزْقالَرَّاعِي وَ الَْخَمَّاسْ اَدَّوْسُوا علَى «
بدو یو ،لمنطقةالذي یمارسه أهل االزراعي النشاط الرعوي و ل المثظهر في هذهقیمة الصراع، كما ی

غویة ما یبرز طبیعة النّشاط الاقتصادي بینما نجد من القرائن اللّ .الخمّاسو الراعيفي الكلماتجلیا 
) الحاشي(الحُوارصغیرهاالكلمات الراعي والغنم والإبل و یبدو ذلك فيو الذي یمارسه المجتمع،

فالمثل ،»مَا نَحْكَمْشِي)الغنَمْ (وِ كِي جِیْتْنِي فِي القلَمْ لَوْ كَانْ جِیْتْنِي فِي البَلْ نَعْطِیكْ حَاشِي،«،الزرعو 
بینما یحمل المثل الموالي البحث عن الأسباب الواهیة لعملیة . یحمل قیمة البخل التي یحاربها المجتمع

كما یبدو النّشاط الاقتصادي الذي تمارسه الأسر في البیت . »)غَنمِي(بَعَّدْ زَرْعَكْ علَى قَلْمِي«الصراع
، ویحمل بعض الوظائف »عَاشِي بْزَهْرَكْ وَ أَیَّامَكْ مَكْ،وَ أقَْیَامَا تْعَاشِیش بْطُعُمْتَكْ «من خلال المثل

.التي أوكلها المجتمع للمرأة

الَْكُلْ یتْلاَقَاوْ «فنجد الجبال فيوتبدو تضاریس المنطقة وما أوحت به للمجتمع لصیاغة أمثال،
التقاء الناس ببعضهم محكوم ، وهو تحذیر من مغبّة الإساء؛ لأنّ »غَیْر الَجْبَالْ الَْلِّي مَا یَتْلاَقَاوُشْ 

للحث على »مَا یَبْقَى فِي الَْوَادْ غَیْر أَحْجَارُو«الودیان في المثلكما نجد. علهم، بحكم العیش معا
للتدلیل »رْ وعَ لْ اَ ل وَ هْ لسَّ ي اَ طِّ غَ یْ «الأراضي الوعرة فيالسهول و كما نجد .قیمة الانتماء والولاء للوطن

. إلخ...على الكثرة الكثیر للشّيء

1 -3 -مصدرها القرآن الكریمالتيالشعبیةالأمثالالقیم التربویة في 
هو بذلك یزید من قوّته التأثیریة إلى و للقرآن الكریم تأثیر واضح في صیاغة الأمثال الشعبیة،

.جانب قوتّه التي یتضمّنها في ذاته



عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتحلیلها وتفسیرهالتاّسع            الفصل ا

415

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...﴿المثل مأخوذ لفظا و غایة من الآیة»نِّ بِالسِ نُّ الَسِ الَْعَیْن بِالْعَیْن وَ «
یدعو المثل إلى .)1(﴾...وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأْنَْفَ بِالأْنَْفِ وَالأْذُُنَ بِالأْذُُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 

.لم یؤخذ الحقّ و خاصّة في حال یكون فیها الشعور بالانهزامالمجتمع،إقامة العدل والمساواة بین أفراد 

یكون ویقال عندما.)2(﴾وَآتیَْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴿مستوحى من الآیة» لَمَّنْ تَقْرأَْ زاَبُورَكْ یَادَاوُودْ «المثلو 
النّصح الشعور بالیأس من و أو لم یكن هناك إقبال على دعوة ما،هناك إعراض عن فعل ما،

من الآیةلفظا،فهو مستوحى،»راَهْ فِي الَنَّازعَِاتْ غَرْقًا«أمّا المثل فلان.والموعظة والإرشاد
وفي أزمة یشعر فیها بصعوبة یقال في حال یعاني فیها الفرد مشاكل كبیرة،و .)3(﴾وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴿

أمّا . المعنى الذي جاءت به الآیة الكریمةویختلف تماما مع عن ذلك بالمثل،فیعبّرالخروج منها،
أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ ولاََ هُمْ ﴿:فهو مستوحى من الآیة،»الَْلِّي مْعَاهْ رَبِّي مَا یْخَافْ «المثل

المشاعر،الهلع نتیجة مواقف تثیر هذه عوة لطمأنة الفرد في حال الخوف و فهي د.)4(﴾یَحْزَنُونَ 
.تذكیره بأنّ االله معهو 

فهو یدلّ على الصورة ،»هُومَا:قَالْ لُویَا فَرْعُونْ وَاشْ كُونْ الَْلِّي فَرَعْنَكْ؟:قَالْ لُو«وفي المثل
،والمستمدّة من القرآن الكریمالتي یحملها المخیال الشعبي على شخصیة فرعون وطغیانه وظلمه،

وهو ،ظالمیهنّ المجتمع هو الذي یصنع طغاته و وعیه بأونباهته و ویدلّ أیضا على ذكاء المجتمع 
نجد الشرّ،ین قوى الخیر و في مقارنة لطیفة بو .لیس إلا ما أعطاه المجتمع من صورة ذهنیة رمزیة

مُوسَى وَلَّیْت لِي )5(نَسْخَیْلَكْ «في لفظ مشابهو ،»حسَبْتَكْ مُوسَى وَلَّیْت لِي فَرْعَوْن«:یقولالمثل
.»فَرْعَوْن

االله اس لا یضیع في الدنیا لأنّ فالإیمان القاطع بأنّ أحدا من النّ »عْ یَّ ضَ ا یْ مَ قْ لَ ي خْ لِّ لْ اَ «والمثل
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴿من بینهاقد عبّرت عنه آیات كثیرات،و تكفّل بذلك،

.)6(﴾وَمُسْتَوْدَعَهَا  كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبِینٍ وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا 

.45الآیة سورة المائدة،)1(
.55الآیةسورة الإسراء،)2(
.1الآیةسورة النازعات،)3(
.62الآیةسورة یونس،)4(
...تحوّلت إلىأصبحت،= ولّیت /خِلْتُك،من الفعل خال= نسخیلك )5(
.6الآیة سورة هود،)6(
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كُلْ شَاةْ مْعَلْقَة «ونجد في الأمثال الشعبیة ما یحمّل الأفراد مسؤولیة عملهم دون تحمیلها لغیرهم
أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ ﴿فمن بین الكثیر من الآیات نجدو نجد لها ما یقابل هذا المعنى في القرآن،»مَنْ رْجَلْهَا
یبدو و غیره،على كما نجد أیضا مثلا یحمّل صاحبه نتیجة عمله دون أن یحملها .)1(﴾وِزْرَ أُخْرَى

هي تقابل من حیث المعنى ما جاء في و ،»حلَبْ حْلَیْبَة یْدِیرْهَا فِي شْكَیْوْتُوالَْلِّي«ذلك في المثل
.)2(﴾كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ ﴿القرآن

ضمون كثیرة استمدّت من القرآن الكریم من حیث اللّفظ حینا أو من حیث المهناك أمثال و 
.أخذنا نموذجا منها لمعرفة مصدرها القرآنيقدو . أحایین كثیرةالقیمي

1 -4 - التي مصدرها الأحادیث النبویةالشعبیةالأمثالالقیم التربویة في 
المثل الذي یعطي للجار قیمة كبیرة ذلك من بین الأمثال المستقاة من الأحادیث النبویة،و 

ر وهو مستوحى من الحدیث النبوي الشریف﴿،»الَْجَارْ وَصَّى علِیهْ الَنّبِي« زال 
رّ أنّ  مستمد من وهو یضرب في المعاملة بالمثل،»كَمَا تَدِینُ تدَُانْ «وفي المثل.﴾ّ 

مستمدّ من الحدیث النبوي الشریف »الَْنّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَ دِینٍ «المثلأمّا .الحدیث النبوي الشریف
وفي ،)1/86(صحیح مسلمفي ورد .غیر المعنى الذي جاء فیهبعد أن أعطاه المجتمع معنى آخر،

فِى أَضْحَى صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ «:عَنْ أَبِى سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ بلفظه وسنده،،)1/68(صحیح البخارى
. یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّى أُرِیتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ : فَقَالَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ،أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى،

أَیْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ أَذْهَبَ مَا رَ وَتَكْفُرْنَ العَشِیرَ،تكُْثِرْنَ اللَّعْنَ،:قَالَ وَبِمَ یَا رَسُولَ االلهِ؟:فَقُلْنَ 
أَلَیْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ :قَالَ وَمَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَعَقْلِنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ؟:قُلْنَ .لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ 

؟ أَلَیْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا،:قَالَ بَلَى،:قُلْنَ ؟.نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ 
.»فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِینِهَا:قَالَ .بَلَى:قُلْنَ 

1 -5 - التي مصدرها الحكایة الشعبیةالشعبیةالأمثالالقیم التربویة في 
كِي مسْمَارْ «:مثلأساطیر رمزیة،شعبیة و الأمثال الشعبیة بحكایات كما ارتبط الكثیر من 

إلا مسمارا دقّه في أحد أنّ حجا باع بیتا لأحدهم،أصل المثل ما روته الحكایة الشعبیة،و ،»جْحَا
جرى الاتفاق . أن یزور مسماره كل حین یرى فیه ضرورة لذلكلكنّه اشترط على المشتري،الجدران،

ودهاءهلكن خبث جحا.في شيء من الاستخفاف بالأمرو وافق الرجل على ذلكعلى هذه الشاكلة،

.38الآیة سورة النّجم،)1(
.38الآیة سورة المدثر،)2(
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فحاول عدّة مرّات الشيء الذي جعل الرّجل یضیق بالأمر،جعلاه یزور المسمار في كل الأوقات،
فرفضوا ممّا حدا بالرجل عرض البیت للبیع على أناسلكنّ جحا رفض ذلك البتّة،شراء المسمار،

قال و فأبدى عدم المبالاة بشراء البیت،عرضه على جحا،واضطرّته الحال إلى بسب شرط المسمار،
.دون مقابلاضطرّ الرجل إلى هجر البیت تاركا إیّاه لجحا.فقطهو المسمار و یهمّنيأنّ كلّ ما :له

إلا أنّ صیاغتها في مثل شعبي یعدّ تنبیها حتى فعلى الرغم من أنّ الحكایة من نسج الخیال،
غیر و یعدّ كذلك هجوما على تقدیم الحجج الضعیفةو تافهة من جهة،لا یسقط الفرد في متاهات 

.الصّحیحة

یعود إلى ما نسج من حكایة حول نفس ،»دَارِي تُسْتُرْ عَارِي«أمّا أصل المثل الشعبي
،فطلب منهم مهلة دخول بیته.إذ أراد أناس استغباءه وحمله على بیع بیت له،"جحا"الشخصیة

هل سمعتموني ماذا :سائلاإلیهمثمّ خرججالصال و وصاح و فیه وغنّى،فرقص دخله،.فأمهلوه
لا أبیع:حینها قال.لا:قالواهل رأیتموني ماذا كنت أفعل؟:ثمّ سألهم ثانیة.لا:قالواكنت أقول؟

فأصبح المثل یضرب في السیاق الاجتماعي الذي یحدث فیه تحبیب .»دَارِي تُسْتُرْ عَارِي«اذهبوا
.الخاصّةلملكیة ا

راَهْ أبَُّي شْرَى لِي یَا الَْلِّي كَانْ یَعْطِینِي فِي الَْحلَیْبَة،غَیْر یْشَدْ حْلَیَّبْتُه،«أمّا أصل المثل الشعبي
فیعطونها و كانت تحظى برعایتهم لها،تسكن وسط عشیرتها،یعود إلى أنّ امرأة فقیرة،»عَتْرُوسْ 

إلى أن جاء الیوم الذي اشترى فیه الأب ا علیه طویلا،استمرّت الحال على مو الحلیب كغذاء لها،
یَا الَْلِّي كَانْ یَعْطِینِي «:قائلةدون أن تعي غباءها،خرجت على عشیرتها،و فرحت فرحا شدیدا،تیسا،

الغبي أصبح یضرب المثل على الفرد .»راَهْ أبَُّي شْرَى لِي عَتْرُوسْ غَیْر یْشَدْ حْلَیَّبْتهُ،فِي الَْحلَیْبَة،
.الذي لا یعرف تصریف أموره بذكاء

لأمثال للقیم التربویة التي تحملها انكون قد وقفنا على مصادر متعدّدةبعد التحلیل والمناقشة،
ما- :نكون بذلك قد أجبنا عن السؤال الفرعي من الإشكالیةو الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائل،

ن الفرضیة التي تقول بوجود مصادر متعدّدة للقیم التربویة التي ؟ وتحقّقنا مالتربویةالقیممرجعیات
.منطقة أولاد نائلفي تحملها الأمثال الشعبیة المتداولة 
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مناقشة الفرضیة الفرعیة الثاّنیةتحلیل و 

منطقة أولاد نائل ذو في الفكر التربوي الّذي تتضمّنه الأمثال الشعبیة الجزائریة المتداولة"
."طبیعة مختلفة

2 -الفكر التربوي في الأمثال الشعبیة 
الفكر التربوي هو منظومة من الاعتقادات والآراء والتّصورات والمبادئ والقیم المعرفیة 

ة نظر أو وجهات نظر حول الكون والإنسان والحیاةهإلخ المشكّلة لوج...والاجتماعیة والمتافیزیقیة،
.الممارسات التربویةتنطلق منها الفعالیات التربویة وتبنى علیها 

لیكون فالفكر التربوي هو ما أبدعه الفیلسوف والعالم والمربّي والمجتمع أیضا عبر التاریخ؛
للوصول إلى مستوى حضاري متطوّر إطارا مرجعیا في بناء أنظمة المجتمع التربویة ومنظوماتها،

یة والاقتصادیة والسیاسیة ونتیجة لحركیة المجتمع وإفرازاته التي تعكس ظروفه الاجتماع.ومزدهر
لبناء مجتمع قواعد وعادات وأعراف،لأمر التربیة معارف وقوانین،یهیّئنجد المجتمع والفكریة،

ولأنّ الأمثال الشعبیة تعبیر صادق عن حالات المجتمع .وتكوین شخصیة وفق توجّهاته وغایاتها
.الا في بناء الفرد وصیانة المجتمع والحفاظ علیهفاعلا وفعّ فإنّنا نجد فیها فكرا اجتماعیا تربویا،وفِكَره،

لكن تنقصها ،فنجد فیها ضمنا أو صراحة إیحاءات لاتجاهات تربویة علمیة في الفكر الشعبي
ومن أبرزها الاتجاه الطّبیعي والاتجاه البراغماتي،.الصّرامة العلمیة والإحاطة الكلیة بمظاهر التربیة

.تي تطبع المجتمعفضلا عن التربیة التقلیدیة ال

تكمن أهمیة معرفة الفكر التربوي في الأمثال الشعبیة في تزویدنا بنظرة متكاملة عن العملیة 
وفهم الواقع برؤیة علمیة الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة،الاجتماعیة و التربویة في علاقاتها بالجوانب

مستقلّة 

2 -1 - للأمثال الشعبیةالاتجاه البراغماتي في الفكر التربوي
یعني في جانبها التربوي تعلیم الفرد طرائق التفكیر البراغماتیة اتجاه فلسفي یؤمن بالتجربة،

فآلت على نفسها تنمیة الخبرات التي تساعده على لتهیئته لمجتمع دائم التّغیّر والتّكیّف معه،وكیفیاته،
وهو بذلك قریب من الفكر أن التجربة أیضا،ونجد في الأمثال الشعبیة فكرا تربویا یعلي من ش.الحیاة

.نجد بعض ملامحهالثاّبت أنّنالكنّ ، بعمقهقد تكون بصرامته لكنّهتلیسحتما البراغماتي،

یحملان فكرة .»الَْلِّي حْسَبْ الَطَّیْحَاتْ مَا رْكَبْ «والمثل،»مَا رْكَبْ مَنْ خَافْ مَنْ الَطَّیْحَاتْ «المثل
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وما یحدث بینهم من الفرد نظرة محوریة لا تفصله عن بیئته الطبیعیة والاجتماعیة،تربویة تنظر إلى 
إذ یرى أنّ له قدرة فالفكر التربوي الشعبي یؤمن بإیجابیة الفرد،.تنتج عنها الخبرةتفاعلات حرّة،

معلّم في ولذلك لم نجد ذكرا للأي قدرة كبیرة على التعلّم،مطلقة في القیام بأمر تعلیم نفسه بنفسه،
عنها،یفكّر ویجرّب لتكوین تصوّرلذا ینبغي أن یكون هو الباحث عن الخبرة،المثلین السابقین،

باعتبار هذا الأخیر النّشاط الأساس فالتفكیر یأتي من ممارسة العمل،لتوظیفها واستثمارها في حیاته،
رى اجتماعیة تشكّل للفرد وسطا علمیا،وتتمّ عملیة اختبار الفِكَر في بیئة مادّیة وأخ.في عملیة التفكیر

ولا یقبل الفكر التربوي الشعبي أن یكون الفرد .تصبح وفقها عملیتا التفّكیر والاختبار عملیتین واقعیتین
.ولا یستخدمه كمنهج في التعلّموبالتاّلي فهو یرفض التلّقین،.في تقبّل المعلومة واستهلاكهاسلبیا،

الشعبین أنّ هناك نزعة تقول أن لیس للتربیة من هدف سوى تحقیق كما نستشفّ من المثلین 
أنّ التربیة لیس لها «التربویة التي ترى"جون دیوي"وهو ما تطابق مع فلسفةاستمراریة التربیة ذاتها،

أنّ هدف التربیة هو أن تساعد الفرد أن یستمرّ في تربیته وبالتاّلي هدف خارج عملیة التربیة نفسها،
.)1(»وتعلّمه وتكیّفه مع بیئته وحیاتهفي نمّوه 

في التدّلیل على "جون دیوي"فما الاختلاف التي نراه بین المثلین الشعبیین والمثال الذي ضربه
فالطّفل حین یلمس النّار بأصبعه یتألّم ویدرك أنّ النّار «والتي تشكّل لب نظریته التربویةأهمیة الخبرة؟

فالقول بأنّ النّار محرقة جزء من الخبرة لیس ا حتّى لا تحرقه،یتعلّم من ذلك أنّ یتجنّبهمحرقة،
والاستفادة من وفهم لما یقع حول المرء،والخبرة تقوم على فعل وانفعال وتأثیر وتأثر،.منفصلا عنها

تنمو مع نمو الفرد فالخبرة عملیة حیّة نامیة متطوّرةذلك كلّه في المستقبل أي البصر بالعواقب،
لیستقیم أمر التجربة التي دعا "الطّیحات"فبإمكاننا استبدال بالنّار كلمة.)2(»لّمه من الحیاةراد تعواطّ 

. إلیها جون دیوي

أنّ الفكر التربوي الشعبي ینزع إلى اعتماد أنسب المناهج في التعلّم وما یمكن ملاحظته أیضا،
وتعین على الاهتمام،تثیرأي وضع المتعلّم في مواجهة مشكلات حقیقیة،"حل المشكلات"وهو

فهي تهدف إلى تنمیة العقول المنتجةولیس حشو العقول بالحقائق النظریة،مواجهة المواقف وحلّها،
تتطلّب منه تحدیدها بدقّة ووضوح وتحدید العوامل فهناك شعور بالمشكلة تتحدّى توازن الفرد العقلي،

اختبارها في خطوة موالیة لصیاغة حكم یكون یتمّ و ضع الفرضیات،و وبناء علیها یتمّ المتّصلة بها،

.351،ص1971،دار الثقافة،بیروت ،لبنان،الأفكار التربویةریات و تطوّر النظمحمّد التومي الشیباني،)1(
.276،ص5،2005،دار المعرفة الجامعیة،الإسكندرسة،طالتربیةأسس شبل بدران و فاروق محفوظ،)2(
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،وللإشارة أنّ هذه الخطوات بقدر صرامتها العلمیة إلاّ أنّها لا تخلو من أيّ تفكیر ساذج.حلاّ للمشكلة
وللإشارة أنّ بیداغوجیة حل . اس ینتهجونها عند مواجهة المشكلات الحیاتیةإذ نجد عامة النّ 

ته وعلاقاته بمجتمعه من خلال توظیف قدراته العقلیة والنّفسیة تعزّز علاقات الفرد ببیئالمشكلات،
).البیئة والمجتمع(خدمة لهماوغیرهما وتفعیلها،

و تتَْمَرْمَدْ تتَْمَرْمَدْ الَْحوَاشِي وَ تْوَلِّي جمَالْ،«وقد عبّر عن هذه الخطوات ضمنا المثل الشعبي
مع وجود الیقین بحتمیة تتضمّن كل الخطوات الآنفة الذكر،"تتَْمَرْمَدْ "فكلمة،»الَصّبَایَا وَ تْوَلِّي رْجَالْ 

ونتوقّف .فالتّجارب هي التي تصنع كفاءة الفرد وتجعل منه رجلا في المستقبل.الوصول إلى النتائج
تتوافق تماما مع النظرة التربویة لنشیر أنّ هذه النظرة الشعبیة التي تبدو بسیطة،عند هذه النقطة،

بعكس المذهب التجریبي وانكباب التفكیر على النتائج،راغماتیة التي تهتمّ بالمستقبل والنظر إلیه،الب
ونستخلص ممّا تقدّم أنّ الفكر التربوي الشعبي یحمل عناصر . الذي یبحث في نشأة المعرفة وأصلها

ما جاءت به البراغماتیة والثاّبت أنّ وقریب منه في بعض تقاطعاته،ممّا دعا إلیه الاتجاه البراغماتي،
أنّ البراغماتیة اسم جدید لطریقة قدیمة «"ولیام جیمس"سابق علیها بدلیل ما قاله عنها أحد منظّریها

.»في التفكیر

لدى وبالنّظر إلى الغایة التي یسعى إلیها الفكر التربوي الشعبي وهو تكون وعي حقیقي 
لا تحمل هدفا محدّدا أو فرضا لأنماط معیّنة من "فاهم"ةفكلم.»أَعْطِینِي فَاهَمْ االله لاَ قْراَ«الفرد

یتحدّد وفقا لما یترتّب على إنّما یحمل هدفا مرنا،التحصیل سابقة عن الظّروف التي توظّف فیها،
فكلّ وسیلة هي غایة مؤقّتة إلى غایة الوصول وسیلة في الآن ذاته،فهو غایة و .الخبرة من نتائج

یتماشى مع طبیعة الحیاة وسیلة بعد تحقیقها للتقدّم في العمل وبالعمل،وكلّ غایة تصبح إلیها،
وهذه الفكرة تتوافق مع البراغماتیة التي .المتغیّرة والطبیعة الإنسانیة القابلة للتغیّر والتشكّل من جدید

رة وبذلك تتفّق النّظرة الشعبیة والنّظ.ترى في أنّ الأهداف ینبغي أن تكون دوما متغیّرة ومرنة
والانسجام بین الفرد التلاؤمو البراغماتیة على أنّ هدف التربیة هو التكیّف مع التغییرات المستمرّة،

. وبیئته ومجتمعه

2 -2 -الاتجاه الطّبیعي في الفكر التربوي للأمثال الشعبیة 
نیة كالإنساتشكّل الفلسفة الطّبیعیة اتجاها فكریا تربویا مخالفا للفلسفات التربویة الأخرى،

إلاّ أنّ أصوله ،"جان جاك روسو"وارتبط هذا الاتجاه بالفیلسوف.فهو یعدّ ثورة فكریة علیهاوالمثالیة،
لكن الواقع أنّ الفلسفة الطبیعیة اتجاه له تاریخ طویل .الذي وضع أسسه الأولى"ابن طفیل"تعود إلى
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.وغیرهما"هیروقلیطس"و"طالیس":جهود الفلاسفة الأوائل الذین كوّنوا مدرسة طبیعیة ضمّتإلى یمتدّ 
وهي عمیقة لكنّ لیست بعمق الفلسفات الأخرى،وللاتجاه الطّبیعي حضور في الفكر التربوي الشعبي،

.فنجد ملامح منها في الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائل

لاسیّما في ،وهو مثل شعبيّ یطلق في كلّ الحالات على تربیة الأطفال»سَیَّبْ تَكْسَبْ «فـ
فكرا تربویا یحمل نظرة تشبه إلى حدّ كبیر التربیة السلبیة التي جاء نستشفّ منهالأولى،ممراحله

والتي من خصائصها الارتكاز على فهو یدعو إلى تربیة تسیر وفق قوانین الطّبیعة،".روسو"بها
لا ینبغي أن نلقّن «فـ.التلقینأكثر من ارتكازها علىالممارسة العملیة والخبرة والتفاعل مع البیئة،

فالتربیة الأولى ینبغي فالتجربة وحدها هي التي یجب أن تتولّى تعلیمه وتأدیبه،.التلمیذ دروسا لفظیة
ترك الطّفل یتفاعل مع بیئته الطّبیعیة و فالمثل یدعو إلى .)1(»أن تكون تربیة سلبیة خالصةإذاً،

. الاجتماعیة و اكتساب الخبرات من خلال التجربة

كما یمكن أن نستشفّ من المثل أیضا إشارة إلى أنّ حاجات الطّفل الآنیة ومیوله ومصالحه 
عكس التربیة التقلیدیة التي تصرف النّظر عن عوض حاجات الكبار ومصالحهم،تحظى بالأولویة،

فما القول إذن في «بالتربیة الهمجیة،"روسو"والتي یصفهاالطفل لأجل مستقبل غیر مضمون،حاضر
وهي تربیة تلك التربیة الهمجیة التي تضحّي بالحاضر القائم في سبیل مستقبل مجهول غیر مضمون،

دّه و تبدأ بأن تجعله شقیا في طفولته لكي تع.تكبّل الطفل بالأغلال من جمیع الأنواع والأشكال
السلبیة فیرى في التربیة .)2(»مع أنّه ربّما لا یصل إلیه مطلقا؟.لمستقبل بعید تزعم أنّه سیكون سعیدا

.عملیة طبیعیة تتماشى مع نوازع الطفل الفطریة ومیوله

وهو الرّفع من شأن الطّبیعة والإیمان وأهمّ عنصر یمكن أن نستشفّه من المثل الشعبي،
والطّبیعة یُقصَد .فهي التي تساعد على نمو شخصیته وتفتّحها وتشكیلهافل،بقوانینها في تربیة الطّ 

التربیة فحسبه،وهي عالم الطّبیعة ذاتها وعالم النّاس وعالم الأشیاء،"جان جاك روسو"منها ما قصده
فهي أمّا تربیة النّاس فنمو الوظائف البیولوجیة هي تربیة الطبیعة،تستمدّ من هذه العناصر الثلاثة،
فتلك تربیة أمّا ما یكتسبه من خبراته من الأشیاء التي یتأثرّ بها،الإفادة من ذلك النمو البیولوجي،

نلقى تربیة الطّبیعة من ضروب التربیة الثلاثة«أنّ یرىوفي أمر السیطرة علیها وتوجیهها،.الأشیاء

النّشر،القاهرة، ي لوقا،الشركة العربیة للطباعة و نظم:،ترإمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشدجان جاك روسو،)1(
98ص

.79،صالمرجع نفسهجان جاك روسو،)2(
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تربیة النّاس فتلك دون اأمّ ،بمقدارأمّا تربیة الأشیاء فلا تدخل تحت سلطاننا إلاّ و خارجة عن إرادتنا،
فمن ذا الذي یتطاول فیطمع أن بید أنّنا لسنا مسیطرین علیها إلاّ افتراضا،سواها مطوعة لنا بحقّ،

.)1(»یهیمن الهیمنة كلّها على أقوال كلّ من یحیطون بالأطفال وأفعالهم؟

الخیّرة والبریئة التي یتّسم بها وكما یمكن استنتاج عنصر آخر من المثل الشعبي وهو الطّبیعة 
هو دعوة إلى إبعاد ما قد یلحق الطّفل »سَیَّبْ «ففي كلمة.والتي یراها الضّمیر الجمعي فیه،الطّفل

وهو إقرار في الآن ذاته بخیریة طبیعته الأصلیة وإنكار وجود من فساد وتحلّل من بیئته الاجتماعیة،
الَْلِّي مَا رَبَّاوَهَشْ وَالْدِیهْ الَزْمَانْ «ما یدعم هذا الاتجاهونجد في الأمثال الشعبیة .انحراف أصلي

ه وفق قیمه فالمعنى واضح وهو أنّ الطّبیعة كفیلة بتربیة الفرد في غیاب تربیة المجتمع ل،»یرَبِّیهْ 
.  فیرى فیها بدیلا عن التربیة الاجتماعیةعاداته،و 

وبین الفلسفة انالشعبیني یحمله المثلاذالتربوي الدعو إلیها الفكر یهذه التقاطعات بین ما 
تحترم فیها فكلاهما یدعوان إلى تربیة طبیعیة وفق قوانین الطّبیعة ذاتها،".جان جاك روسو"التربویة لـ

أو تربیة تحرّر قواه بدل كبتها،،غرائزه الفطریة ورغباته المعقولةمیولات الطّفل ونزعاته الأولیة،
وتوطینه على فالحریة عون للطّفل لتنمیة شخصیته،.الاجتماعیة وعاداتها وتقالیدهاإخضاعها للنّظم 

تربیة تعوّده حیاة البساطة والصّبر والتقشّف والاعتدال .الاستقلال وتعویده على الاعتماد على النّفس
خیر إنّي أؤكّد أنّه لا سبیل لتذوّق ال«.وتمتنع عن تعویده الحصول على كلّ شيءفي كلّ شيء،

فإذا كان الجسد على أحسن حال،.هذه طبیعة الإنسان.العظیم إلاّ إذا عرفنا جانبا من الشرور الهینة
والشّخص الذي لا یعرف الألم لا یمكن أن یعرف الحنان الإنساني ولا عذوبة الرحمة .فسدت الرّوح

.ظرائه وحشا أو مسخابل سیكون بین ن.لن یكون اجتماعیاو.لأنّ قلبه لن یتحرّك لشيء.والشفقة
فرغباته ستزداد .أن تعوّده الحصول على كلّ شيءأتعلم ما هي أضمن وسیلة لإشقاء طفلك؟

فیصدمه .عاجلا أو آجلا ستجد نفسك عاجزا رغم أنفك عن تنفیذ رغبته.باستمرار بسهولة الترضیة
ه الفكرة فهذ.)2(»من رغبتههذا الرّفض الذي لم یتعوّده منك ویؤلمه أكثر من الألم الحقیقي للحرمان 

»وَالَذّكَرْ لاَ اَدَّلُّوالَمْهُرْ لاَ تْشَلُّو،«تطابق تمام التّطابق مع فكرة المثل الشعبيتالكلام التي یحملها هذا
.لأنّ المجتمع تقلیدي ذكوري بطبعهولا عجب في ذلك،حتّى وإن خصّ الذكور دون الإناث،

یعدّ "ابن طفیل"فإنّ قد قدّم نسقا فكریا متكاملا،"جان جاك روسو"وإذا كان زعیم النزعة الطّبیعیة

.167،صالمرجع نفسهمحمّد التومي الشیباني،)1(
.87، صالمرجع نفسهروسو،جان جاك )2(
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عرض فیه أهمیة في القرن الرابع عشر،أوّل من أعطى الإنسانیة نسقا فكریا تربویا ذا نزعة طبیعیة،
.وبالتالي عُدَّ رائدا للنّزعة الطّبیعیة في التّربیة.الطبیعة ودورها في بناء العقل والإنسان

مهیّأ باستعدادات انفعالیة وعقلیة .أنّ الإنسان له قابلیة التعلّم والإدراك بالفطرة"طفیلابن "یؤكّد
فالمعرفة تحدث عبر منهجیة ترتبط بالتجربة .فطریة لكشف طبیعة الحقائق والعلاقات بین الظّواهر

. والخبرة والبیئة والعمر

تساعد على صقل للظّواهر،وهي عامل إلهام وكشف لا شرّ فیها،خیرةأمّا الطبیعة فهي
لأنّها في فینبغي أن تكون التربیة طبیعیة،.الفطرة وتنمیة المعرفة من خلال التجربة الطبیعیة والخبرة

وقادرة على الأخذ بیده إلى أكثر معالم الرشد والمعرفة الإنسانیة تصوراته كافیة بذاتها لتربیة الإنسان،
ومع التقاء الطّبیعة الخیّرة وة بطبعها أیضا،لا نزوع فیها للشرّ،ویرى أنّ النّفس البشریة خیّر .تقدّما

.فإنّ النفس تتجه إلى الخیر المطلقالنّفس الخیّرة،

2 -3 -الفكر التربوي التقلیدي في الأمثال الشعبیة 
باعتبار المجتمع محافظا على قیمه تسعى التربیة التقلیدیة إلى إعداد الأفراد للحیاة المستقبلیة،

وتحدّد التربیة .»الْ حَ مُ لْ اَ نَ مِ الْ حَ لْ اَ امْ وَ دَ «على الرغم من إیمانها بأن الحیاة متغیّرةوعاداته وتقالیده،
یَفْنَى مَالْ الَْجَدَّیْن،«و التشجیع علیها»یدْ جِ لْ ي اَ فِ دْ قَ عَ نْ ر مَ یْ خَ یدْ یِ لْ ي اَ فِ ةَ عَ نْ صَ «التقلیدیة أهدافا ثابتة كـ

فالتربیة التقلیدیة تربیة وظیفیة تهیئ الفرد .»الَْقَنَاعَة كَنْزٌ لاَ یَفْنَى«ةأو كالقیم»الَْیدّیْنو تبَْقَى حَرْفَة 
وربّة بیت بالنسبة للإناث للقیام بتسییر كحرفي أو مزارع بالنسبة للذّكور،وتعدّه للعب أدوار في الحیاة،

. شؤون البیت والأطفال

أي أنّها ؛لظّروف التي یوظّفونها فیها في المستقبلوتفرض أنماطا من المعارف سابقة على ا
دون مراعاة .فهي تسعى إلى ملء العقول بالمعلومات والمعارف والحقائق الثابتة.تلقّن معارف جاهزة

فلم یسمح له ولو بقدر من الحریة التي تخلّصه من حالات لفردیة الفرد وحریته وحقّه في المشاركة،
.ل یقتصر على استقبال المعرفةفالعقل مستقبل وسلبي ومتقبّ .الفرد الانفعاليلضرورتها لنمو الكبت،

إنّما تهدف إلى في مجتمع المنافسة والإنتاج،فردتهتمّ التربیة التقلیدیة إلى إدماج اللا كما 
فهي تهدف ،في المجتمع وجماعته وضمان بقاء هذه الأخیرة في بیئتها الطّبیعیة والإنسانیةهإدماج
والتي تعدّ قاعدة التربیة التقلیدیة فاعتمادها التربیة التقلیدیة على القیم،.تنشئة أفراد معیایریینإلى 

قیم الوسط التقلیدي هي .مع العلم أنّ هذه القیم لم تكن عقلیة مستنبطة من معارف مدروسة.وأساسها
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لأنّ الاهتمام راشدا،فردوبهذا یكون هدفها هو جعل ال.معارفه رمزیةو الحكمة وسیادة الماضي،
فمن أوجب واجبات الأسرة ضمان السلوك الحسن .العائلة والجماعةو السائد هو الاهتمام بالأجداد

یْنَة تْجِیبْ الَرَّحْمَة لْوَالْدِیهَا«.للطفل یَة الزَّ فرد الیرضي سلوك لاتشعر بالامتعاض حین و ،»الَذَّرِّ
یَّة الَشَّیْنَة تْجِیبْ «المجتمع .»الَلَّعْنَة لَمَّالِیهَاالَذَرِّ

وهم م،عنهوفي التربیة التقلیدیة یعتبر الأباء والأجداد أسیادا على الأفراد فهم مسؤولون
من أنّ المتعلّم یبقى دائما متعلّماوممّا تجدر إشارته،. »الَْلِّي فَاتَكْ بْلَیْلَة فَاتَكْ بْحِیلَة«یحتكرون المعرفة

امَعْ «المثلیعبّر عن هذه الفكرة و هم،وجهة نظر  فإنّه یضرب في ،»عَلَّمْنَاهَمْ فِي الصَّلاَةْ فَاتُونَا لِلجَّ
لكن ما نستشفّه من المثل .الحال التي یسبق فیها المتعلِّم معلّمه في الأفعال والأعمال التي تعلّمها

ها أنّ المتعلّم یبقى دائما متعلّما،والتي یرى فیالنبرة الاستعلائیة التي یظهرها القائل مبدیا استهجانه،
ولا أغالي عندما أقول أنّ هذه النظرة مستشریة في ،ولا ینبغي له أن یفوق معلّمه بحال من الأحوال

ویبدو الأمر أوضح عندما یحاول الفرد تقدیم معلومة أو معرفة أمام .أوصال المجتمع بكلّ شرائحه
ففي ،»الَْقَطْ یْعَلَّمْ أبَُیُّو الَنَّطْ «وامتعاضه في الآن ذاته بقولهفیبدي هذا الأخیر استهجانه الأكبر سنّا،

ولیس للأقلّ سنّا حق أنّ المعارف حكر على كبیر السنّ،"سلطة الأكبر سنّا"في نظامهذا القول یبدو،
.في تقدیمها له

كلّ خاضوا في أنّهم و، »تَدْبِیرُوالَْلِّي مَا یَاخُذْ راَيْ كْبِیرُو الْهَمْ «هم یحتكرون الحكمة أیضاو 
وْ مَا یْ «شيء ولم یتركوا للأجیال الأقل سنّا هامشا من الاجتهاد وفي .»ولُو لَلَّخْرِینْ قُ لُوْلِینْ مَا خَلاَّ

فهي محاولة لإبراز الخصوصیة ،»الَْبَلْ تْبَرَّكْ علَى كْبَارْهَا«الإخضاع یضرب المثلمحاولة الإقناع و 
فهو الذي بل ویرسم لهم الطّریق والمستقبل في الآن ذاته،ودعوة إلى محاكاته وتقلیده،القدسیة للكبیر،

.»الَْلِّي خَلَّى لُو بُوهْ عَقْبَة یَطْلَعْهَا«یحدّدها وما علیهم إلاّ الاتبّاع

یكون فیه La gérontocratie"سلطة الأكبر سنّا"التي یسودها نظامففي المجتمعات التقلیدیة،
عنصر یتعلّمه أهمّ وهو ،الملاحظة في صمتلكن تبیح لهم یشاركونهم جلساتهم،تابعین،الأفراد 

فبقدر ما یدعو هذا ،»إِذَا حَضَرَ الَْمَاءُ غَابَ الَتَّیَمُّمُ «یوضّح ذلك المثلو ،الأفراد ویتمّ التشجیع علیه
فما على هؤلاء إلاّ واجب .بقدر ما یدعو إلى التزام الصّمت في حضورهالمثل إلى احترام الأكبر سنّا،

بمختلف عن تربیتهمعدّ المجتمع بكامله مسؤولاكما ی.الاجتماعیة هامشیةهمأدوار فالولاء والطّاعة،
فالتربیة قضیة الجمیع بصفة مباشرة أو ،بالمفهوم الواسعفالمجموعة تشارك فعلا في التربیة،،الأشكال

أوالدعمأو صحیح أو النّصح،التأنیب والتّ فأي شخص راشد أو أخ كبیر له حق.غیر مباشرة
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.قة في حكمته وخبرتهفتحت إشراف الراشد یتعلّم الحیاة مانحا الثّ .ةمكافأال

خَلْعَة لِلذِّیبْ خَیْرْ مَنْ «و»انُْفُخْ شَدْقَكْ وَ شَدْ یَدَّكْ «كما أنّ التّربیة قائمة على أسلوب التخویف
وبذلك فهي تبتعد عن الأسلوب ،»آخِرْ الَْعِلاَجْ الَْكَيْ «أكثر عنفاوقد یستعمل أسلوب ،»شَيْ جْنَابُه

.الدیمقراطي في التربیة

وقفنا على وجود فكر تربوي متعدّد المشارب كما أسلفنا التفصیل فیه،بعد التحلیل والمناقشة،
:بذلك نكون قد أجبنا عن السّؤال الفرعي لإشكالیة الدّراسةو 

.أولادمنطقةفي فيالمتداولةالجزائریةالشعبیةالأمثالتحملهالذيالتربويالفكرطبیعةما- 

تحقّقنا من فرضیة وجود فِكَر تربویة متعدّدة ذوات طبیعة مختلفة في الأمثال الشعبیة المتداولة و 
.في منطقة أولاد نائل
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مناقشة الفرضیة الفرعیة الثالثةتحلیل و 

في الأمثال الشعبیة الجزائریة المتداولة تضمّنتها)عالمیة(طبیعة إنسانیةذات تربویةهناك قیم"
."منطقة أولاد نائل 

اضطرّت المجتمعات في كلّ مرحلة من مراحل تطوّرها إلى مع تطوّر المجتمع الإنساني،
فكانت الضرورة إلى وجود قوانین وأعراف تنظیم علاقات الأفراد بوضع ضوابط تحمي العلاقات،

فتجذّرت في فأرسى الإنسان قیما بحسب الضرورة التي تفرضها العلاقات الإنسانیة،.قیموتقالید و 
. عبّرت عن حاجة الإنسان للقیمو العمق،

التي هي جملة المبادئ التي تقوم علیها و اشتركت البشریة في مجموعة من القیم الإنسانیة،
تدعوه إلى القیام و تحقّ حقوقهو كرامته وحریتهفتحفظ فتكون له عونا على الحیاةحیاة الإنسان،

وقوام القیم الإنسانیة هو اعتبار الفرد إنسانا.وعلاقاته ومجتمعهوتحافظ على عرضه وعقله،بواجباته،
.مجتمع إنسانيبوصفته عضوًا في و 

البشر، لقد شملت الأمثال الشعبیة المتناولة في منطقة أولا نائل قیما إنسانیة مشتركة بین بني 
أنّها تعدّ روافد للفكراكمالمشتركة،الإنسانیة وتدلّ أیضا على الخبرة تدلّ على عملیة التأثیر والتأثرّ،

وحدة تسهّل عملیة التفاعل وتشعرهم بوحدة الجنس وب.وروابط تجمع بني البشر ببعضهمالإنساني،
،قیم رئیسیة إنسانیة عالمیة)09(سعلقد فحصنا الأمثال الشعبیة فاستطعنا استنباط ت.المصیر المشترك

ولا یعني أنّ باقي القیم لا تمتّ بصلة للقیم .أولاد نائل مع باقي الإنسانیةأهل منطقة یتقاطع فیها 
بذلك خرجت من دائرة القیم و لكن تغلب علیها المسحة المحلیة،الإنسانیة إنّما فیها شيء من ذلك،

.)(Universelالعالمیة

1 -الإخاء(الصداقة( 
لقد تمّ إقرار الثلاثین من شهر یولیو یوما عالمیا للصّداقة من قبل الجمعیة العامة للأمم 

الشعبي اهتماما بقیمة ونجد في تراثنا.لتعزیز قیمة الصداقة بین الأمم والشعوب والأفرادالمتحدة،
یرى في الصّاحب إذ ،»مَنْ دَمْ مْدَعْمَشْ ظَنَّة زَیْنَة خَیْر «فنزعة الصّداقة في المثلالتآخي،الصداقة و 

، وبذلك یتمّ تفضیل السمة الإنسانیة على خیرا من قریب سيّءمن أيّ كان،الجدیر بهذا الاسم،
خُوكْ مَنْ وَاتاَكْ،«و» خُوكْ مَنْ وَاتاَكْ مِیشْ خُوكْ مَنْ أمُُّكْ وْ بَابَاكْ «كما یعبّر المثلان.السمة الثقافیة
فهذه بصرف النظر عن الأخوة البیولوجیة،التآخي والصداقة مع الآخرعن»مَنْ وَالاَكْ مِیشْ خُوكْ 
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تشكّل روافد و تعدّ إسهاما كبیرا في هذا الاهتمام الإنساني،النّصوص تحمل معان تربویة وإنسانیة،
أنّها تثري و وعیا من المجتمع بأنّ الصداقة نزعة فطریة في الإنسان،،لتعزیزها بین أبناء البشر

كما تشكّل .تحقیق المصالحالإیجابیة في الإنسان كالعطاء والمحبة وتساعد على التعاون و المشاعر
.تجاربالخبرات و الراء و الآفضلا عن الاستفادة من المحنیلجأ إلیه الإنسان في الشدائد و معینا

العمل- 2 

هو نشاط واعٍ یضفي على الإنسان إنّما لیس العمل ضرورة لتلبیة الحاجات الجسمیة والغریزیة،
. فالعمل تجسید لقیمة إنسانیة،وینمي إنسانیته من جهة أخرىقیمة اجتماعیة وأخلاقیة،

ه بأسلوب جمع بین دعت إلیه و فتحدّثت عنترى الأمثال الشعبیة العمل میزة لإنسانیة الإنسان،
فرأت في العمل حیاة،. جهة ثانیةالرّمزي من والعمق الدلالي و التركیب من جهة،بساطة اللّغة و 
عمیق على أنّ أساس الحیاة بمفهومها فالخطاب الشعبي یدعو بوعي كبیر و .لهااوالدعوة إلیه حب

، »اخْدَمْ عَلَى رُوحَكْ تَعْجَبْ النَّاسْ «فدعت إلى العمل من خلال المثل.الشّامل هو العمل
اخدم «والمثل» اخدم باطل ولا تقعد عاطل«والمثل،»الخدمة مع النصارى ولا لقعاد خسارة«والمثل

فمن خلالها نجد أنّ العمل طلب لذاته؛ لأنّها رأت فیه فعالیة إنسانیة ، »، وحاسب البطّالبصوردي
مهما كان شكله أو نوعه، وشرطا أولیا للوجود الإنساني، وبفضله یرفع الإنسان نفسه عن الكائنات 

.الحیوانیة وعالمها

»الَیَدّین الَْفَاخْرَة لِلدُّنْیَا و لاَخْرَة«و» السبَعْ یفَخْرُوهْ زْنُودُه«للفخر فـمدعاة وأنّه شرف له و 
یدخل في خیار نتیجة مردود العمل،فمن خلال ما یقدّمه من عطایا للمحتاجین بالكرامة،یشعره و 

.ذلك شرفاو یكفیه .»الَْیَدْ الَْلِّي تْمَدْ خَیْر مَنْ الَْیَدْ الَْلِّي تَشَدْ «الناس فـ

التسامح- 3 

تسمو بالفرد وتنزّهه عن تعني العفو والصفح،التسامح قیمة إنسانیة أخلاقیة اجتماعیة،
تعمل على تحقیق تماسك و الجماعات،تقضي على الخلافات بین الأفراد و الاستسلام لغضبه،
هو دلیل شخصیة و .معتقداتهو ثقافاتهم،تعني كذلك احترام قیم الآخرین و كما. الجامعة والمجتمع

.ممارسة إرادتها الحرّةودلیل تمتّعها بحریتها و الإنسان،

ننطلق من سبب عدم ولإثبات النّظرة الإنسانیة للتّسامح التي تتضمّنها الأمثال الشعبیة،
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والتي تعود إلى النظرة القاصرة والعمیاء التي تحول دون رؤیة النّاس "إدغار موران"حسبالتسامح،
من خلال صیرورة معقدة من النّشاطات ،ي عالم یتواصل فیه الجمیع مع بعضه بعضاأنّهم یعیشون ف

لأنّ الجزء لا یمكن لیس بالأمر الحسن؛وأنّ عزل الآخر وتهمیشه وإحداث القطیعة معه،.المتبادلة
د القطیعة وعند تعمّ .كما أنّ المجموع لا یمكن أن یستغني عن جزئهأن یستغني عن مجموعه،

لكي یسود و علیه،و . ن الطبیعةباستئصال الإنسان منكون قد قمنا في حقیقة الأمر،فإنناوالعزل؛
.الاعترافن یرتبط النّاس بعلاقات احترام والتقدیر و التسامح فلابد أ

أنّها سحبت هذا ،»الَْمُومَنْ مَا یْكُونْ حقُودْ «نرى في  الفلسفة التي یلخّصها المثل الشعبي و 
وأن یكون صافي السّریرة ؤمن الحقیقي هو ذلك الذي لا یحمل الضغائن والحقد،ورأت في المالسبب،

فقد استمدّت هذه الفلسفة من فلسفة الدّین الإسلامي .النّاس أجمعینو تجاه أفراد جماعته ومجتمعه 
.الذي یرى أنّ خطابه موجّه للنّاس أجمیع،ذاته

4 -تحمّل المسؤولیة 
هناك أمثال شعبیة تتضمّن النزعة سمة الإنسان الحر،وهي المسؤولیة قیمة إنسانیة،

لقد أدرك المجتمع بوعیه أنّ الحتمیة لا تعني .ن مسؤولیة الإنسان على أعمالهوتتضمّ الاختیاریة،
توقظ لخّص فلسفة اجتماعیةتل امثأفأحسّ الفرد بهذا الشعور فأبداه في تقییده ورفع المسؤولیة عنه،
كل شاة معلقة من «وفي المثل،»ووتُ یْ كَ ي شْ ا فِ هَ یرْ دِ ة یْ بَ یْ لَ حْ اَ بْ لَ ي حْ لِّ لْ اَ «الوعي، فجاءت في المثل

»ارفد حملك ولاّ طیح«، والمثل»ما یبكي لك غیر شفرك، وما یندب لك غیر ظفرك«، والمثل»رجلها
خیارمن خلال ما أتیح له من وقت و عملا ونتیجة،هاتحمّلو مسؤولیاته بالوعيیدعو الفرد إلى يفه

.قبل العمل

یراد لها أن تكون إحساسا داخلیا فهذه الفلسفة الشعبیة تؤصّل لقیمة المسؤولیة كقیمة أخلاقیة،
. یتیحه المجتمع لأفرادهمن الحریة ولا یمكن أن تذكر إلاّ لأنّ هامشا كبیرا في ضمیر الإنسان،

الوعي بالخیر والحریّة في وقائمة على فالمسؤولیة وسیلة تربویة تنظّم حیاة الأفراد والمجتمعات،
من خلال تمتّعه بقوّة الاختیارویرى المخیال الشعبي في الفرد أنّه حرّ في أفعاله وتصرّفاته،.العمل

لكنّها ترتبط بالضرورة بالمسؤولیة التي تعدّ الموقف من الاستجابة للأفعال التي یمنحها له المجتمع،
فیتحمل الفرد مسؤولیة . الذي أتاحتها له حریة الاختیارفهو مسؤول عن عمله بالقدر ،التي یختارها

فلا یمكن أن یتحمّل المسؤولیة كاملة إلاّ من مارس حریّته لأنّه هو الذي قرّرها وهو سببها،أفعاله؛
.لأنّ الواحد منهما سبب ونتیجة للآخرالمسؤولیة مفهومان مترابطان بالضرورة،فالحریة و .كاملة
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5 -الدّین 
فهو ظاهرة إنسانیة ملازمة للإنسان الحیاة بدونه،تستحیلفطریة وقیمة إنسانیة،الدین حاجة

. عبر تاریخه الطویل

ولها تدبیر شؤون قوامها الاعتقاد بوجود ذات علویة لها شعور،والدّین حالة نفسیة داخلیة،
لتحریره من عبودیة هبة،اعتقاد یدعو الإنسان إلى اللّجوء إلى الذّات السّامیة رغبة ور .الكون والإنسان

.وفي مواجهة الخضوع للظواهر الأخرىوتمنحه القوّة في مواجهة الظّلم،لغیر االله،

وهي والتكیّف معه في انسجام وتوافق،فالدین وحده القادر على مصالحة الإنسان مع الوجود،
یبدو و .یحرص على دینهفي منطقة أولاد نائلو لذلك نجد الفرد.من أهمّ وظائف الدّین في الحیاة

على الفطرة الإنسانیةدلیلاالذي یعدّ »حَتَّى یْقُولُو علِیكْ مَجْنُونْ سَالْ عْلَى دِینَكْ،«المثلذلك في
والقدرة على اعترافا باختلاف الدّیانات،»اِحْرَزْ دِینَكْ یَوْم تتَْخَالَطْ لَدْیَانْ «كما نجد في المثل.للتدیّن

.مع الحرص على الاحتفاظ بالخصوصیة الدّینیةوالانفتاح علیهاالتعایش معها،

الاحترام- 6 
تقدیر ضروري في إقامة علاقات احترام و لكنّه،الاحترام قیمة إنسانیة تقوم على شرط أساسي

استبعاد أيّ تصنیف له في أي نظام و هذا الشرط هو احترام الفرد كلّه وبكامل أبعاده،بین بني البشر،
واستبعاد أي أو ترتیبه في سلّم اجتماعي معیّن أو جماعة معیّنة،جاهز،...أو عرقيثقافيفكري أو 

حتّى یتمكّن الفرد من إقامة علاقات كما ینبغي عدم حصره في جوانبه القیمیة،.مهما كانحكم علیه،
سیؤدّي خلالها،النظر للفرد من و واختلاف ترتیبها عند الأفراد،لأنّ اختلاف القیمإنسانیة متبادلة؛

فلا نحصره في فینبغي اعتبار الفرد في إنسانیته الكاملة،ولذا،.بالضرورة إلى اختلاف في الأحكام
فالاحترام یفرض شكلا من أشكال قبول أو بعد یشهد خلافا أو اختلافا،بعد یعاني عیبا أو نقصا،
في المثل أولاد نائل،في منطقةونجد نزعة الاحترام في المخیال الشعبي.الآخر في هذه الاختلافات

فهو شامل فذكر الاحترام على الإطلاق،،»إِذَا اتَْكَسْرَتْ مَا تَتْجَبَّرْ الَقدَرْ بَیْضَة،«المتداولالشعبي
فهو یخصّ الجمیع ،»عاش من عرف قدره«كما نجده أیضا في المثل الشعبي.ویخص كلّ النّاس

.دون استثناءیعنیهم و 

التّضامن- 7 
ونابعة من الشعور الدّاخلي للإنسان مستمدّة من الدّین والأعراف والقوانین،قیمة إنسانیة،سلوك

تتشابه فیه حاجات الأفراد ودوافعهمومن وعیه بأنّه یعیش في مجتمع،.السويّ الذي یقرّ بضعفه
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.عةوالتي بها یستطیع ضمان حیاته واستمرار الجمابضرورة التضامن لتحقیق هذه الحاجاتفشعر
أصبح ضروریا وجود قواعد معیّنة تنظّم سلوك الأفراد للعیش معا انطلاقا من هذا المعنى،

ین بإنجاز فعل یؤدّي إلى صیانة یكون الأفراد فیها ملزم.المتجدّدةالحیاةلقضاء متطلبات متضامنین،
نجد النزعة و .وملزمین أیضا بعدم الإخلال به وفق قواعد یضبطها المجتمعتنمیة هذا التضامن،و 

كل الإنسانیة،نفالنّاس هنا تعبیر ع،»النَّاسْ بِالنَّاسْ وَ النَّاسْ بْرَبِّي«الإنسانیة للتضامن في المثل
»عَادْ خْسَارةَقْ مْعَاوْنَةْ النْصَارَى و لاَ لُ «كما نجدها بوضوح في المثل.لاسیّما وأنّه ارتبط بربّ الإنسانیة

. هو دلیل الانفتاح على الآخرینكما البشر بمختلف مشاربهم،فشمل التعاون والتّضامن كل بني 

ةشور مال- 8 
وتعني ألاّ ینفرد الإنسان ،ةشور مقیمة الومن القیم الإنسانیة التي جاءت في الأمثال الشعبیة،

فأكثر من رأي أقرب إلى الصّواب من رأي منفرد؛أخرى،فیما تتطلّب مشاركة عقل أو عقولبالرأي
فیكون ثقافتهم،باختلاف معارف الأفراد و التشاور یتیح النّظر إلى الموضوع من جوانبه المختلفة،لأنّ 

إلى علمه علوما فرد قد أضاف إلى عقله عقولا أخرى و وبذلك یكون ال.الحكم مبنیا على تصوّر شامل
.أخري

فیربّي ،لاجتماعیةفي حیاة الفرد اةشور ملقد دعت الأمثال الشعبیة في منطقة أولاد نائل إلى ال
عندما المجتمع من خلالها على الاستعانة باستشارة من یثق برأیهم وخبرتهم ونصحهم وإخلاصهم،

.تختلف فیه الآراء وتتعارض فیه وجهات النّظر والرّغباتیتردّد بین الإحجام والإقدام على أمر مهمّ،
مشورة فیما یوضّحه المثل هو الخبرة مقیاس الأنّ »سَالْ مْجَرَّبْ وَ مَا تْسَالَشْ طْبِیبْ «فقد جاء في المثل

نلاحظ أنّها كانت ،والاهتمام بهاةشور مفمن خلال الدّعوة إلى ال.دون إدخال عامل السنّ التجربة،و 
تنظر إلى في منطقة أولاد نائل فالعقلیة الاجتماعیة .ا زالت جزءا من تاریخ المنطقة الثقافي عمومامو 

إلا بمشاركة الآخر في حیث لا یستقیم في رأیه وقراراته،نسبي في أحكامه،العقل البشري بأنّه 
وبذلك رأى في المشورة شـرطا أساسیا لإقرار الرأي .ولاسیّما من ذوي الخبرة الاجتماعیةصناعته،

والأكثر استفادة من فِكَرفالفرد العاقل هو الأكثر التزامًا بالمشورة،.الصّائب في المسائل التي تطرح
التجربة في أغلب في ارتباط السنّ بالخبرة و هناك خصوصیة المنطقة،والملاحظ أنّ .الآخرین
لذا نراه یلحّ على أخذ التجربة من الأكبر سنّا،و وأعتقد أنّ كلّ النّاس یتفقون على ذلك،الأحیان،

.»اللِّي مَا یَاخُذْ راَيْ كْبِیرهُ،الْهَمْ تَدْبِیرهُ«المثلفيیبدو ذلكو 
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الأمن- 9 
الأسر وعدم الخوف على الأنفس و وهو الإحساس بمشاعر الطمأنینة،الأمن قیمة إنسانیة،

فإنّ وإذا كان مفهوم الأمن یعني التّحرر من الخوف وعدم الوقوع تحت طائلة التهدید،.والأموال
كانت إذا و .مفهوم الأمن الاجتماعي یشیر إلى واقع اجتماعي یسوده الشعور بالأمن والاستقرار

مشاعر الأمن والاستقرار تغلب على العلاقات الاجتماعیة وما فیها من مؤثرات فإنّ ذلك یعبّر عن 
.الأمن الاجتماعي

وهي أطیافهمة أعضاء المجتمع بكافة شرائحهم و لأنّه یتعلّق بحیاإن الأمن الاجتماعي ضرورة،
بالإضافة إلى أنّه من أخطر مسؤولیة إنسانیة واجتماعیة تقع على عاتق جمیع أفراد المجتمع،

وغیابه یؤدي .إلخ...وأمنیا،المسؤولیات الاجتماعیة التي تنعكس على أفراد المجتمع فكریا وثقافیا
والعدید من المشكلات التي لا تتوقف عند حدّ إلى الشّعور بالخوف وانتشار الفساد والفكر المتشدد،

نجد الأمثال الشعبیة تحذّر من المساس بهذه القیمة لذلكو .بل تمتد إلى جمیع أفراد المجتمعالفرد،
فأعطت لهذه .»وَنِّي قَبْل الَسَّیْل«أو»لاَ یَاكْلُوكْ الذِیَابَةكُونْ ذِیبْ،«:الیقظةمن خلال الدعوة إلى 

.اجتماعیة آمنةة العیش في بیئة إنسانیة و لضرور .القیمة الإنسانیة أهمیتها اللاّزمة

الإنسانیة في الأمثال الشعبیةالقیم :)06رقم(الجدول 

القیمرقم

التكرارات

لمجموع قیم %
المجال

لمجموع القیم %
الإنسانیة

لمجموع القیم %
التربویة

%06.52%31.03%4535.71العمل01
%03.76%17.93%2613.75)الإخاء(الصّداقة02
%02.46%11.72%1714.91تحمّل المسؤولیة03
%01.88%08.96%1309.35التّضامن04
%01.88%08.96%1310.92الأمن05
%01.30%06.20%0907.56الشّورى06
%01.15%05.51%0804.23الاحترام07
%01.15%05.51%0807.01الدّین08
%00.86%04.13%0604.31التّسامح09

21.01%100%145المجموع
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المتداولة في الأمثال الشعبیة في منطقة أولاد نائل من الإنسانیةترتیب القیم ) 06(یمثّل الجدول
، باعتباره فعالیة إنسانیة،%06.52تأتي قیمة العمل في المرتبة الأولى بنسبة و حیث النّسب المئویة،

لحاجة النّاس لبعضهم %03.76بنسبة)الإخاء(تلیها قیمة الصّداقة.وأصلا للحریة والكرامة والشرف
بینما جاءت قیمة الوعي.بارها حاجة إنسانیة جوهریة أنطولوجیة لتحقیق السعادة الإنسانیةباعتبعضا

، إذ توجّه الأمثال الشعبیة خطابها للفرد باعتباره إنسانا %02.46بالمسؤولیة في المرتبة الثالثة بنسبة
تساوت قیمتا و .حرّا ومسؤولا مسؤولیة كاملة عن أفعاله، وتسحب منه أيّ حتمیة كانت لتفسیر سلوكه

، فالتضامن فعل اجتماعي یدلّ عن وعي %01.88الأمن من حیث النسبة المئویة بمقدارالتضامن و 
الإنسان بضرورة التضامن للبقاء والاستمرار في الحیاة، مادام یعیش في عالم تتشابه فیه الحاجات 

بالیقظة ولذا وجب صیانتهة؛أمّا الأمن، فیرى فیه الاستقرار وازدهار العلاقات الإنسانی.والدّوافع
حیث ،%01.30فنسبتهامشورةأمّا ال.والحذر والنأي عن الاختلالات التي تصیب العلاقات الإنسانیة

ترى أن عقل الإنسان نسبي في أحكامه، ولذا فإنّ استقامة الرأي والقرار یكون في المشورة، لأنّ 
الدّین بنسبةأیضا نسبتا الاحترام و حین تساوت في .مجموعة أراء أقرب للصواب من رأي واحد

واستبعاد أيّ تصنیف له في أيّ نظام فكري ،فالاحترام یكون باحترام الإنسان بكامل أبعاده،01.15%
أمّا الدّین فهو من أكثر الفاعلیات أهمیة في بناء الحضارات الإنسانیة . إلخ... أو ثقافي أو عرقي

. باعتباره مكوّنا من مكوّنات البنیة العقلیة للإنسان، فهو إلى جانب أنّه كائن اجتماعي هو كائن متدیّن
، فهو قیمة إنسانیة أخلاقیة تشیر إلى وعي الإنسان بأنّه جزء من %00.86أمّا التّسامح فكانت نسبته

ون ذلك في جوّ یسوده الاحترام والاعتراف لأحدهما الاستغناء عن الآخر، ویككلّ، ولا یمكن
من مجموع القیم التربویة في الأمثال الشعبیة المتداولة في 21.01%شكّلت كلّ هذه النسبو .والإندماج

، وهي تعدّ قواسم مشتركة بین بني البشر، تذكّرهم بالأصل المشترك والمصیر نائلمنطقة أولاد 
.المشترك أیضا، وتتیح فرص التفاهم وإقامة علاقات إنسانیة صحیحة

- :باستعراضنا للقیم الإنسانیة المتداولة في منطقة أولاد نائل نكون قد أجبنا عن السؤال الفرعيو 
نائل؟أولادمنطقةفي المتداولةالشعبیةالأمثالفيعالمیةإنسانیة تربویةقیمهناكهل

في الأمثال الشعبیة المتداولة في )عالمیة(بوجود قیم إنسانیة:تحقّقنا من الفرضیة التي تقولو 
. منطقة أولاد نائل
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مناقشة  الفرضیة الرئیسیةتحلیل و 
".منطقة أولاد نائلفي هناك قیم تربویة في الأمثال الشعبیة الجزائریة المتداولة "
إذ أنّ المضمون یختلف بدرجة كبیرة أو القیمة وفق معیار المحتوى،Spranger"سبرانجر"صنّف

مسموح ة صاخنائلفي منطقة أولادعموما و الجزائرفتعدّد الزوجات في قلیلة من ثقافة إلى أخرى،
فتمّ تصنیف القیم .الغربیة مثلاكالمجتمعات ،في حین أنّ ذلك غیر مسموح في مجتمعات أخرىبه؛

وهو ما اعتمدته الدراسة الحالیة في تصنیف القیم التربویة ،إلى ستة أنماطبناء على ما یعتقده الفرد
:وهذه القیم هي.انسجامه مع أهدافهالملاءمته و - في الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولا نائل

.النظریةیة والدینیة والجمالیة و القیم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاس
.التي توجّه الفعل"سبرنجر"وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القیم هي مبادئ أساسیة من وجهة نظر

في سات الأفراد في مختلف نشاطاتهم و تحدّد ممار تتحكّم في العلاقات الاجتماعیة و فهذه الأنواع 
إلاّ أنّها تختلف درجاتها من فراد المجتمع،وعلیه فهي في تكوین كل فرد من أمختلف مجالات الحیاة،

.ومن حیث الأولویة والأهمیة التي یولیها الفرد لهاحیث الضّعف والقوّة،
أحدها یتناول القیم الاجتماعیة لأسباب منهجیة فقد تمّ تقسیم القیم الاجتماعیة إلى قسمین،و 

.و الثاني یتناول القیم الاجتماعیة المتعلّقة بالصفاتالمتعلّقة بالعلاقات،

 الجدول07رقمفي الأمثال الشعبیة)العلاقات الاجتماعیة(1القیم الاجتماعیة 
لمجموع القیم التربویة%لمجموع قیم العلاقات الاجتماعیة%التكرارات1القیم الاجتماعیةالرقم
%08.98%6232.80قیمة الزواج01

%03.76%2613.75قیمة الصداقة02

%03.33%2312.16قیمة المرأة03

%08.4602.31%16الطلاق و نتائجه04

%01.59%1105.82قیمة الأخوة05

%01.44%1005.29قیمة الرجل06

%01.44%1005.29قیمة البنت07

%01.30%0904.76المرأة و الكنّة08

%01.30%0904.76قیمة الجار09

%01.15%0804.23قیمة الاحترام10

%00.72%0502.64قیمة تقدیر الذات11

%27.39%189100المجموع
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القیم المتعلّقة بالمجال نسبة من نسب قیم الزواج جاءت أعلى أنّ ) 07(نلاحظ في الجدول
لأنّ الأسرة تعدّ النواة الأولى في البنیة %08.98بنسبة تقدّر بـ،الاجتماعي في العلاقات الاجتماعیة

الَزْوَاجْ «كما یعتبرفیعتبر الزّواج الوظیفة الأولى للمرأة،.فحظیت بالاهتمام بكلّ تفاصیلهاالاجتماعیة،
التي هي ظاهرة تعدّد الزوجات،عیة ما یدلّل على هذا الاهتمام و قد نجد من الظواهر الاجتماو .»سُتْرةَ

ما ذكرته أمثاله الشعبي تفسیرا لها،من الأسباب التي یقدّمها المخیالو تعرف في منطقة أولاد نائل،
أو البحث عن الإنجاب نتیجة عقم المرأة،،»تبَْدَالْ الَسرُوجْ راَحَة«فـوهي الرغبة في التّجدید،الشعبیة،

هو نیة إنزال العقاب بالزوجة و یضیف سبابا آخر،و .»لاَ الَْمراَ الَْلِّي مَا تَضْنَاشْ طَبَّة فِي الَْفرَاشْ و «
تْهَالْمراَاَ «الأولى .»تتَْبَطْ بَاخُّ

أنّها تحظىإلاّ سلبیة في أحایین كثیرة،و على الرغم ممّا حملته المرأة من صور إیجابیة أحیانا،
أعطى ف.فالأكثر ذكرا هو الأكثر اهتمامادلیل على ذلك،إلاّ %03.33وما نسبةباهتمام المجتمع،

.هي لیست فقط للبیت والإنجابو بأنّها امرأة سیّدة حرّة،فصوّرها قیمة إیجابیة،الوجدان الشعبي للمرأة،
تعبیرا عن المكانة التي » فْلاَنْ عَنْدُو مراَ وَ نُصْ «من خلال المثلإیجابیة كما قد تأخذ قیمة أكثر 

ترى الفلسفة الشعبیة المرأة الخیر كلّه أو الشرّ كلّه،و . لمجتمعفي اتحتلّها المرأة بعد إثبات جدارتها 
أكثر ما تعبّر عنه النسبة هو عن الصورة لكن في المقابل،.أحایین كثیرة هي أحسن من الرّجلفي و 

.السلبیة التي یحملها المجتمع عن المرأة

التي تحملها هذه %02.31لكن النّسبةوالطلاق انفصام علاقة بین زوجین لأسباب متعدّدة،
فعبّرت حینا عن استسلام الأطراف لهذه الظّاهرة،كبیرة تعبّر عن الاهتمام الذي یولیه المجتمع القیمة،
في سبیل في حین نجد منفذا تتنازل فیه المرأة عن بعض اهتماماتها أو كل اهتماماتها،.للظاهرة

لكن أكثر ما تعبّر عنه .»لاَ جَنَّةْ أبَُّيْ نَارْ راَجْلِي و «الإبقاء على الرابطة الزوجیة والتي یعبّر عنها المثل
كنتیجة حتمیة فضحیة فك الرابطة یعود حتما على الأطفال،النتائج المترتبّة عن الظّاهرة،النسبة هو 
.»الَْعِزْ بَعْد الَْوَالْدِینْ حراَمْ «یلخّصها المثلالمعاناة التي یحسّ بها الطّفل،. لهذه الظاهرة

نسبة هذه القیمةإلاّ أنّ في حین أنّ الرجل على الرغم من الصّورة الإیجابیة التي یتمتّع بها،
ه قیمة الرجولة تإلا أنّ ما اكتسب.فعلى الرغم من بعدها عن نسبة المرأة بكثیر. فقط%01.44تقدّر 

.أخلاقیة شاملة لمجموعة من القیمإنّما لكون القیمة اجتماعیة و لیس لكونه ذكرا فقط،

أو »الَْبنَاتْ عمَارَةْ الَدَّارْ «فهي محبوبة في حال كانت صبیة،%01.44نسبةأخذت قیمة البنتو 
لكنّها تصبح تشكّل قلقا في حال تجاوزت سنّ الزّواج ،»اُوْلِیَّةاالله یَجْعَلْ لِي فِي كُلْ اثَْنِیَّة«ربّة بیت
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.تمّ التوجّس خیفة من ذلكفی.»الَْلِّي عَنْدُو طُفْلَة فِي الَدَّارْ عَنْدُو بُومْبَة«وأصبحت عانسا

فتعدّ ،%03.76في المرتبة الثانیة بنسبةالتي یعطیها المجتمع لعلاقة الصداقة،تأتي القیم 
التي و لاسیّما إذا كانت تسود هذه الأخیرة التوتّر،الصداقة في أحایین كثیرة أهمّ من أیّة علاقة قرابة،

فرابط الصّداقة أهمّ . لكنّها لا تخلو من شروط،»ظَنَّة زَیْنَة خَیْر مَنْ دَمْ اَمْدَعْمَشْ «یعبّر عنها المثل
الارتباط به عبّر عن الحاجة للاتصال بالآخر و فهذه النسبة ت. وأحیانا قبلها كما ذكرنابعد العائلة،رابط

. لأنّه خاضع للإرادةانتقائه؛بعد اختیاره و بعلاقات إنسانیة،

هي تزید بقلیل عن و %01.59نسبتهلأنّ هذه الرابطة أخذت ما لقیمة الأخوّة اهتمام أیضا،و 
واللاّفت أنّ ما أشارت إلیه الأمثال الشعبیة هي تلك العلاقة بین الإخوة الذكور دون .نسبة البنت

والأخوة رابطة تشكّلت عبر مراحل الطفولة تمیّزت  .بهان الاهتمامعفغابت الأخت فیها الإناث،
فهم یعرفون جعلت منها علاقات حمیمیة،وجدانیة،بتفاعلات طویلة مشحونة بالعواطف والانفعالات ال

ن صورة متكاملة عن بعضهم یالأمر الذي سمح لهم بتكو بحكم وجودهم الدّائم معا،بعضهم جیّدا،
اصّة ممارسة بسبب محاولة الكبیر خوقد لعب فارق السن بین الإخوة دورا في الصراع بینهم،.بعضا

فقد كانت ومع ذلك،.أو بسبب التنافس والغیرةالضبط معه،استخدام آلیات السلطة على الصغیر و 
التعاون ق بمعنى الأخوة والعنایة بها و ها إیجابیة فیما یتعلّ سیاقا مناسبا لتبادلات متكاملة لكنّ 

.إلخ...الأخوي

مثلّت ،%01.30إذ بلغت نسبتهاأهمیتها،والتي كثیرا ما تكون متوتّرة،لعلاقة الحماة بالكنّة،و 
وظیفتها و بحكم موقعها في الأسرة وكانت الحماة المحرّك الأوّل لهذا الصّراع،ع بینهما وأسبابه،الصرا
السلفة منها الضرّة و كما تكشف لنا النسبة أیضا شكلا من أشكال الصّراع بین أطراف كثیرة،فیها،

.قدسیة كبیرةو لكنّها حملت حرمة ،%01.30تساوت النسبة مع القیمة التي أخذها الجارو .والرّبیب
وهذا الاهتمام دلیل .واجباتهوقه و كما شملت حقهي أبرز ما مثلّته النّسبة،فحمایة الجار والدّفاع عنه،

تلخّص أخلاقهم إنسانیة،لجیرة قیمة ذات دلالة اجتماعیة و فا.أولاد نائل وشهامتهمأهل منطقة مروءة 
ولا یتنازلون عن التي یؤمنون بها أشدّ الإیمان،هي شاهد على القیم و .أصالة تقالیدهمكمال عاداتهم و و 

.شيء منها

. %01.15ما نسبتهها تمثّلولقیمة الاحترام دور في متانة الروابط الاجتماعیة ولذلك نجد

یظهر الاهتمام أكثر بالعلاقات الاجتماعیة،على ها من خلال%00.72نسبةأخذت علاقة الفرد بذاته
نلمس الاحترام في و .تعبیر أقرب إلى نكران الذّات من أيّ شيء آخرفهي حساب العلاقة بالذّات،
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المثل یشیر إلى الاحترام بالمطلق كقیمة ف، »بَیْضَة،إِذَا اتَْكَسْرَتْ مَا تتَْجَبَّرْ )1(الَقدَرْ «المثل الشعبي
.یته كلّهاإنّما یشمل الإنسان في إنسانفلا یحصره في فئة اجتماعیة معیّنة ولا طبقة بذاتها،إنسانیة،

كسّرت، فالحفاظ علیه أمر ویشبّه الاحترام في حساسیته بالبیضة التي لا یمكن جبرها في حال ت
.مهمّ ضروري و 

والاهتمام بربط العلاقات التي یولیها المجتمع ترجع إلى طبیعة المجتمع المحب للعلاقات 
فالكرم اجتماعیة اتصافه بالكرم،ومن دلائل اجتماعیته وعلامة نیته في إقامة روابط الاجتماعیة،

في فصل الصفات الاجتماعیةفاحتلت هذه القیمة الصدارة،یعني الاتجاه نحو الآخر والاحتفاء به،
فهو أقرب نائل،في منطقة أولاد المجتمع نلیست غریبة عو .وهي نسبة عالیة.%05.66بنسبة

.للسجیّة

هي دلیل المجتمع بنسج العلاقات الاجتماعیةالتي تعبّر عن اهتمام أفراد %27.39إنّ نسبة
.هي تفوق بكثیر نسب القیم الأخرىو .حرصهم على تماسكهو اندماجهم التاّم بالمجتمع،

  الجدول08رقمفي الأمثال الشعبیة)الصفات الاجتماعیة(2القیم الاجتماعیة 
لمجموع القیم التربویة%الاجتماعیةصفاتلمجموع قیم ال%التكرارات2القیم الاجتماعیةالرقم
%05.65%3928.05الكرم01
%04.49%3122.30الصبر02
%03.91%2719.42القناعة03
%02.02%1410.07الصمت و الكلام04
%01.88%1309.35التضامن05
%01.30%0906.47الوفاء06
%00.86%0604.31التسامح07

%10020.14%139المجموع
 

فتقرأ خطأ بأنّ المجتمع غیر ،%00.86أنّ نسبة قیمة التسامح قلیلة)08(في الجدولقد یبدو 
وهو كما ، )%05.65(فالذي من شیمته الكرملكن ذلك بعید كلّ البعد عن القراءة الصّحیحة،متسامح،

جبل على الرغم ممّا )%04.49(والذي یتّصف بالصبر.الاتجاه نحو الآخر عن طیب خاطر،أسلفنا
. ومع الطّبیعة والأشیاءبمعنى الصبر عن العلاقات الاجتماعیة مع الآخرعلیه الإنسان من عجلة،

بینما دلیل انفتاح الفرد على العالم،الصبر،«":هایدغر"كما یقولوالمعروف أنّ الصبر دلیل انفتاح،

.الاحترامتعني التقدیر و القدر)1(
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فهذا .لا یمكن تصوّر قیم أخرى دون أن یكون هناك صبرهكما أنّ .)1(»العجلة دلیل انغلاقه علیه
هو طبیعة المجتمع الهادئة لكن ما یفسّر النسبة،لا یمكن أن یكون إلاّ متسامحا،المجتمع بهذه القیم،

.علیهتلا تذكر ما جبلالمتواضعةو والمسالمة،

فهي .الثقافة العربیةهو جزء أصیل من العادات الاجتماعیة في ،%05.65الذي یمثّلالكرم،
فقد بلغت الضیافة شأوا .بل هي نمط حیاةمنطقة أولاد نائل لیست من القیم المتوارثة فحسب،في 

.واجبا لا یلغیه حال أو تقلّل منه أحوالو لیس عملا خیریا،فأصبحت حقاّ للضّیف و كبیرا،

المنطقة بالكرمفت وصوالفرد في منطقة أولاد نائل یشعر بالحرج في حال وصفه بالكریم أو 
أمّا وهي أصیلة في ،)2(»لأنّ الإنسان إنّما یمدح على الفضیلة إذا كانت مستغربة منه«ویعدّها نقیصة

لكن على . فلا یمكن أن یستغرب ما یظهر منهم من فضائلیعرف أهلها بأهل الفضل،المنطقة و 
داعیا لأنّ ذلك یكون،یُذْكروا بهیحبّون أن و ،الرغم من ذلك فهم یبدون السرور بذلك في الآن ذاته

.الاستحثاث علیهإلى إحداث الأثر المرجو و 

؛%03.91عقب الصّبر بنسبةمن حیث الترتیب،كما لا نجد غرابة عندما تأتي قیمة القناعة،

. نعیشهاونتعلّم قبولها والرضا بها كما نراها و .هدوءظر إلى الحیاة بثقة وواقعیة و بر یعني النّ الصّ لأنّ 
إنّما حثّت علیها من خلال الوقوف والملاحظ أنّ الأمثال الشعبیة لم تحثّ على القناعة بشكل صریح،

.فهي تعنّف من یشذّ عن هذه القاعدة السلوكیةضد السلوك الذي یبعد الناس عن القناعة،

وهي تعبّر على أنّ للصّمت وظیفة ،%02.02نجد ما نسبته"الكلامالصمت و "وفي قیمة
الصّمتفاستعمال.لأنّ العلاقات الاجتماعیة لا تعتمد على الاتصال اللّفظي فحسب؛اجتماعیة

لكن یكون ذلك غیر جائز في حال كان فیها الصّمت .یؤدّي إلى حفظ الذّات والنسق الاجتماعي معا
یصبح حین یجب الكلامفالتزام الصمّت،.أو غیرهماكالإدلاء بشهادة حقّ أو ردّ مظالممضرّا،
وظیفة اجتماعیة أیضا وهي فله أمّا الكلام الطیّب خاصة،.ه شیطانا في الضمیر الجمعيصاحب

.الحفاظ علیهاإقامة العلاقات وتمتینها و 

فهي تعبّر عن فعل اجتماعي، یشعر الأفراد بالتعاطف %01.88التضامن فقدّرت بـنسبةأمّا 

)1(«Revue d'éthique et deEdition du Cerf,,La douceur de la patience,Emmanuel Housset
théologie morale»2008/3no250,p35

محمد،دار الصحابة للتراث للنشر أبو حذیفة إبراهیم بن :تعلیق،تهذیب الأخلاقأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،)2(
.35،ص1989، 1ططنطا،التوزیع،و 
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فیرون أنّ التّضامن الاجتماعي هو . الذي یحملهم على التّعاون، ولیس استعطاف نابعا من الإشفاق
كما أنّه تمرین على أدائهم لواجباتهم . عقد یلزم كلّ فرد المساهمة في الحفاظ على المجموعة وتطوّرها

.جتماعیة، لا تأخذ قیمتها الحقیقیة إلاّ ضمن نسق من التعاونلإكساب الأفراد كفاءات ا

، فهي تؤشّر على التماسك الاجتماعي والتعبیر عن %01.30وفي قیمة الوفاء، نلاحظ النسبة 
فالوفاء من القیم التي یُراد الحفاظ علیها، وبالتالي فالحالة العادیة السائدة . خشیة انهیاره في الآن ذاته

منطقة أولاد نائل هي الوفاء، لكن عند الشعور بأنّ هناك محاولة المساس بهذه القیمة في المجتمع في
وبالتزاماته لتذكیر الفرد بالوفاء - منها المثل الشعبي- أو خرقا لها، یلجأ المجتمع إلى آلیات متعدّدة 

.تجاه مجتمعه، وعند الاقتضاء یلجأ إلى تعنیفه للعودة إلى قواعد السلوك المشتركة

من خلال نسب هذه القیم التي تمثّل الصفات الاجتماعیة لأفراد المجتمع، والتي تقدّر  
الاجتماعیة التي یوظّفها أفرادلیاتتُظهِر الآفهي تحتل الثانیة من حیث الأهمیة،،%20.14بنسبة

قیم إذا ما ضممنا نسبتيو .البناء الاجتماعي ككلّ فيالمجتمع لصیانة نسیج العلاقات الاجتماعیة
ن یشكّلان في یواللّذ،)08الجدول(مع نسبة قیم الصفات الاجتماعیة)07الجدول(العلاقات الاجتماعیة

فإنّنا نجد لا لأسباب منهجیة بحتة،صِ لكنّهما فُ ،"القیم الاجتماعیة"الواقع فصلا واحدا یحمل عنوان
.%47.53تقدّر بـنسبة عالیة جدّا من الاهتمام بالقیم الاجتماعیة،

أولاد في منطقة مجتمع للنظرة الإیجابیةالعن )09(الواردة في الجدول رقم%52.06تعبّر نسبة
به یرتقي الفرد فعالیة إنسانیة وشرط أولي لوجوده،فهو یعي تمام الوعي أنّ العمل نائل لقیمة العمل،

في الأمثال الشعبیةالقیم الاقتصادیة09رقمالجدول
لمجموع القیم التربویة%لمجموع القیم الاقتصادیة%التكراراتالقیم الاقتصادیةالرقم
%06.52%4535.71العمل01

%03.47%2419.04المنفعة02

%02.89%2015.87المعاملات التجاریة03

%02.17%1511.90حالات اجتماعیة04

%01.44%1007.93الوقت05

%01.15%0806.34الادّخار 06

%00.57%0403.17الدیون07

%18.26%126100المجموع
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غایة الإنسانیة هو المرور من العبودیة إلى الكرامة ومن أقصى«لأنّ إلى درجة الإنسان الكریم الحر؛
یه هویة فرأت الأمثال الشعبیة وباعتبار العمل كإنتاج ثقافي اجتماعي،.)1(»الضرورة إلى الحریة

.به یحقق إنسانیته التي تمیزه عن باقي المخلوقات. إلى حضارةو ثقافةلفرد ینتمي إلى إنسانیة،
الأعمال كلّها على اختلافها ترتبط في النهایة بعلاقات «فـومصدر للثقافة،)2(»العمل فعل ثقافي«

إلى تعبیرها إضافة وعن عادات وتقالید تحكمه،أحوال متداولة في المجتمع،و إنتاجیة معبّرة عن وقائع 
.)3(»أكسیولوجیةسوسیولوجیة و عن قیم

لأنّ الانتفاع بمجهود ؛%03.47عقب قیمة العمل بنسبة"نفعةمال"ومن الطّبیعي أن تأتي قیمة
نجد في القیمة تعبیر لكنالانتفاع بعلاقاته مع الآخر،بل و تحقیق سعادته،و الإنسان وسیلة لبقائه

.في تبادل المنافعتبعد الفرد عن الأنانیة المفرطةمشحون بعواطف أخلاقیة،

تضمن المصلحة العامّة دون أن ولقد وُضعت قواعد سلوك لتنظیم كیفیة الإفادة والاستفادة،
وفي حال عدم تأسّست هذه القواعد على آلیات النصیحة والإنذار،تضرّ بالمصلحة الخاصة،
أقصى عقاب تخصّه وهي.یلجأ إلى آلیة الاستبعاد والعزل عن المجتمعكفایتهما للإصلاح والإقناع،

كل متعة هي واهنة حینما نتمتع بها بدون و .العزلة هي ربما أكبر عقاب یعذّبنا«و.السلطة المجتمعیة
. )4(»لا یطاق بدونهموكل جهد یصبح أكثر قسوة و مرافقة الآخرین،

المعمول نجدها أنّها تعبّر عن قواعد السّوق ،%02.89وفي المعاملات التجاریة التي تمثّل نسبة
عدم عاملة أثناء العملیات التجاریة و خلق الرفق في الملكن فیهابها في كلّ الأسواق المفتوحة الأخرى،

فألحّت الأمثال الشعبیة على المعاملة الحسنة،.الاستغلال البشع مثلما یحدث في الأسواق الرأسمالیة
من القیم التي تركّز علیها وهي المسؤولیات،والصبر الجمیل وتحمّل واتبّاع الحلال والوقت المبكّر،

منها :یةوسعت إلى ترشید السلوك الاقتصادي من خلال آلیات أساس.تعلیمهم إیّاهاو في تربیة النّاس 
.التبذیرو الابتعاد عن الإسرافالتقشّف والاقتصاد في كلّ شيء و 

التي یحملها المجتمع عن فهي تمثّل الفِكَر"حالات اجتماعیة"التي تعبّر عن%02.17أمّا نسبة

)1(des sciences sociales, In Annales, ChroniqueQu'est que le travailGeorges Friedmann,
Economies, sociétés,  civilisations,15eannée,No4,1960,p700

.3،ص2014،جوان12،الأكادیمیة للدراسات الإنسانیة،العدد"إشكالیة التزام..العمل و القیم"وحدي نبیلة،)2(
.38،صالمرجع السابقسویسي،عبد الوهاب)3(
، 1،2010،الدار البیضاء،المغرب،ط،دار توبقال للنشر18فلسفیة،رقم،دفاترالغیرعزیز ازرق،محمد الهلالي و )4(

.25ص
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إنّما عن الشعور بعدم الاهتمام بالفقیر وعدم لیس عن الفقر ذاته،كما أنّها تعبیر،.الفقر والغنى
أعظم فقر هو «":سمیثآدم"في ذلك یقولو .وهذا الإحساس أشدّ إیلاما من الفقر ذاتهالاكتراث له،

الأمثال الشعبیة عن حالة القهر التي یشعر بها تعبّر ف.)1(»وشعورك أن أحدا لا یكترث بكالوحشة،
وضع الحط من قیمته و كتملة في المجتمع وبالاستبعاد و من خلال شعوره بعضویة غیر مالفقیر،

ما یمكن استنتاجه من الأمثال أنّ قوانین الطبیعة لیست سببا في هذا و . الحواجز بینه وبین الغني
.هم الرئیسي في ذلكإنّما الظلم الاجتماعي هو المتّ الإحساس،

هي في الواقع تعبیر عن ،%01.44أمّا النّسبة التي أخذتها القیمة التي یولیها المجتمع للوقت
.بالصّبر أیضاربط ضاء والقدر و قد ربط في أحایین كثیرة بالقو .عدم الاهتمام به في كلّ شؤون الحیاة

أنّ حركیة المجتمع تتّسم بالاعتباطیةو هي أنّ الزمن ضائع،ممّا یمكن أن تدلّ علیه هذه النسبة،و 
.ما دام عامل الزّمن لا یؤخذ بالاعتبارلیس هناك أنشطة تتطلّب ضبطا أكثر للزّمن،و عدم النّظام،و 

القدرة فهي فكرة تنمّ عن بفكرة الادخار،عن وعي الفرد %01.15تعبّر نسبةفي قیمة الادّخار،و 
الخشیة منه نتیجة تقلّباته،و خلال الإعداد له،المستقبل منكما تحمل فكرة .على الادّخار والرغبة فیه

كما أسلفنا تقومالمجتمع،اقتصادیة رئیسیة في حیاة الفرد و والادخار ظاهرة .والاعتماد على النّفس
فیها هي محمولو لكن ما لم تصرّح به وهو ما جاء صراحة في الأمثال الشعبیة؛.على القدرة والرغبة

وعلى الرغم ممّا یظهر من الوعي .الرغبة في الثراءو الرغبة في تقلیل الاستهلاك وفي ترشید النفقات،
أي أنّه ادّخار غیر منتج إلاّ أنّه لیس ذلك الذي یُضَخُّ في التنمیة الاقتصادیة،بأهمیة الادّخار،

.للثروة

ء من نتائج الدّیون الاجتماعیة،الاستیاتعبیر عن التي أخذتها الدّیون،%00.57وفي النسبة
وبذلك نستشف وعیا اجتماعیا بالمحافظة على .لیس تعبیرا عن موقف معارض للدّیون في حدّ ذاتهاو 

.بوحدتهبعدم تعرّضه لما من شأنه الإخلال تماسك المجتمع،

دلیل على أنّها أخذت یة،و من مجموع القیم الترب%18.26إنّ نسبة القیم الاقتصادیة التي تمثّل
لما لها من دور في تحدید مكانة الفرد المجتمع معا،كبیرة من المضمون الفكري للفرد و مساحة 

التكیّف مع دلیلو .الذي یبحث عن المعاني المادیة لتجسیدها في الممارسات السلوكیةو الاجتماعیة،
.تمعتفرضه متطلّبات حركیة المجالذي الواقع الاقتصادي والاجتماعي

د23سا 17على الساعة 27/09/2020،موقع دیوان العرب،المفكّرینالفقر في عیون الأدباء و رامز محي الدین على،)1(
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المرتبة الشخصیة المهیمنةإذ تحتلّ القیم السیاسیة في الأمثال الشعبیة،)10(الجدولیمثّل 
بین ةحدّدت علاقات القو أنّ السیاسة تمارس كفعل اجتماعي،فهي دلیل على ،%05.07نسبةبالأولى 

فالنسبة تعبیر عمّا تتمتّع بها من خصوصیات .أحدهماطرفین لممارسة نوع من السلطة على 
بل هناك قیم صراعیة تعتمد علیها في فرض هیمنتهاولم یكن ذلك سهلا،.لاحتلال موقع السیادة

لأنّ الهیمنة ولا عجب في ذلك؛قیم الصّراع مساویة تماما للقیمة الأولى،من %05.07فنجد نسبة
.تتطلّب ذلك

استعملت فیه أسالیب مختلفة لإحكام . وكان الصّراع یدور حول احتلال مواقع القیادة والسلطة
ذ والإبعاد الهیمنة كأسلوب الخوف، إلى الحدّ الذي یمارس فیه الفرد الرقابة الذاتیة، وأسلوب التقتیر والنب

كما تحمل النسبة أیضا الصورة الرمزیة السلبیة . والتهدید، ونقل الصراعات إلى الأطراف البعیدة عنها
التي یرسمها المجتمع عن الشخصیة المهیمنة، وما یسود النظام الاجتماعي الذي یشجّع بروزها من 

اء هذه الظاهرة هو النزوع إلى نّ أهم الأسباب التي تقف ور إ. مظاهر سلبیة كالنفاق الاجتماعي مثلا
وصیانته في حالات استقراره ،المحافظة على النسق الاجتماعي من التهدیدات التي تمثلّها القیم الوافدة

.اللّذان یخنقانهعنهوتوازنه، ومنع الرتابة والروتین

في%04.78نجد نسبةوإذا ربطنا هذا بآلیات الصراع التي یستعملها الفرد للغرض نفسه،
تعدّ هذه النسب مؤشّرا عن الحركیة في و .تتقارب جدّا مع ذلكالتي تخص قیم العدوان،)03(الجدول

 الجدول10رقمفي الأمثال الشعبیةالقیم السیاسیة 
لمجموع القیم  التربویة%لمجموع القیم السیاسیة%التكراراتالقیم السیاسیةالرقم
%05.07%3529.41الشخصیة المهیمنة01

%05.07%3529.41الصراع02

%02.89%2016.80التغیّر الاجتماعي03

%01.88%1310.92الأمانالأمن و 04

%01.30%0907.56الشورى05

%00.57%0403.36الحاكم و الدولة06

%00.43%0302.52الولاء للوطن07

%17.24%119100المجموع
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كما )1(»الكراهیةالحب و الفعل الاجتماعي یحتوي دوما على الانسجام والصّراع،«فـ.المجتمع
الصّراع تعبیرا إذ یرى في ،"نیتشة"حسبلیس وجودا ثابتا،و فالعالم صیرورة دائمة".جورج زمیل"یراه

.دقیقا عن هذه الحقیقة

فیلجأ الفرد إلى التهدید حینا وإلى الاستهزاء حینا وقد اتّخذ الصراع وسائل وأشكالا مختلفة،
.بذكر عیوب الخصم

فهي تأتي النتیجة الحتمیة لعملیات الصراع،التي تحملها قیم التغیر،%02.89وتعبّر النسبة
مع بذلك أبدى المجتمع تكیّفا و فتراوحت هذه القیمة بین قبول التجدید،.مباشرة عقب قیم الصراع

وحمایتها من كلّ القیمیة وغیرها،للحفاظ على بنیته الاجتماعیة و ،كما أبدى الرضا بالقدیمالمستجدّات؛
نلاحظ أنّ المجتمع یحدث تغیّره وتطوّره فمن خلال ذلك،. ما یشكّل تهدیدا حقیقیا لها أو لجزء منها

ویصنع نكوصه وتقوقعه في حال لم تكن الظروف إن كانت الظروف ملائمة لذلك؛القبول بها،و 
في الوقت و .مبدیا سلاسة ولیونة للانفتاح،الجدیدالقدیم و بین ه یقف أحیانا موقفا وسطا،لكنّ .ملائمة

الثاّبت لكنّ . الأصالةو وهو یجمع بذلك قیم الحداثة .ذاته یظهر اعتزازا بتراثه والتمسّك به دون تفریط
.أنّ هناك حركیة في المجتمع

والتي تراوحت بین التحلّي بالیقظة ،%01.88التي تمثّل نسبةومن خلال قیم الأمن والأمان،
والتحذیر من الغفلة والسذاجة في التعامل مع الظواهر الاجتماعیة، وإعداد الوسائل الضروریة الكفیلة 

للحفاظ على التنظیم نجد إیلاء الاهتمام بها؛ف. النتیجة الحتمیة للاستقرار،بضمان الأمن والأمان
لأنّ الإخلال به سیؤدّي إلى حالة من اللاّمعیاریة التي یفقد فیها المجتمعالاجتماعي وتماسكه؛

الأمن الاجتماعي لضرورته،لأنّه یتعلّق بحیاة المجتمع بكافةفالنسبة تعبّر عن الوعي بقیمة . فعالیته
ومن أخطر ،یرى فیها مسؤولیة اجتماعیة تقع على عاتق جمیع أفراد المجتمعو .شرائحه وأطیافه

غیابه یؤدي إلى و .إلخ...أمنیا،و ثقافیا،تنعكس على أفراد المجتمع فكریا و المسؤولیات الاجتماعیة التي 
لا تتوقف عند حدّ الفرد العدید من المشكلات التي و الفكر المتشدّد،الشّعور بالخوف وانتشار الفساد و 

.بل تمتد إلى جمیع أفراد المجتمعأو العائلة،

ثقة الذي یولي الكبیرتعبیر عن النّظام الباتریاركي للمجتمع،%01.30فنسبةأهمیتها،ةشور ملقیم الو 
La.كما أنّه تعبیر عن فكر سلطة الكبیر .تجربته في الحیاةبحكم خبرته و طاعة،توقیرا و كبیرة و 

، 2008،عمان،الأردن،1،دار الشروق للنشر والتوزیع،طالنظریة المعاصرة في علم الاجتماععثمان،إبراهیم عیسى )1(
.89ص
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gérontocratieالأكثر تجربةسنّا و اه الأكثرالصّائب ما یر فالرأي.

من بناء شخصیتهتشكیل وعیه و ل في تنشئة الفرد و أنّها تدخ،ةشور مالممّا یراه المجتمع في و 
أكثر عقلانیة للوصول إلى توافق كما أنّها تشكّل بدیلا .خلال عملیات التفاعل الاجتماعي مع الآخر

والقضاء على كما تساعد على استقرار المجتمع،.وإعادة إنتاج ما هو مشترك.تضامن اجتماعيو 
.الولاء لهى شّعور الفرد بالانتماء إلیه و تقوّ و اللاّمُبالاة التي یُعاني منها،السّلبیّة و 

إقرارا بتأثیر كما تحمل قدسیة للدّولة،شبه تعبّر عن نظرةو الدولة،الحاكم و ةقیم%00.57تحمل النسبة
الشؤون إلى نصرافها لاماعدا ذلك لم تبد الأمثال الشعبیة اهتماما بغیر ذلك،الحاكم على المحكوم،

.العلاقات الاجتماعیة المتعلّقة بالحیاة الیومیةالاجتماعیة و 

غیر أنّها من التي قد تبدو ضعیفة،و لقیم الولاء للوطن،%00.43وعلى الرّغم ممّا مثلّته النسبة
هي تعبیر عن علاقة و .الولاء لهسّك بالوطن و والأكثر فاعلیة في التمالسلوك الاجتماعي،أهمّ دوافع 

التقالید التي بالعادات و الأعراف،الافتخار بالقیم و و بالتاریخ،ه مقدّسة تعكس الارتباط بالأرض و شب
السویّة،الشخصیةىوالذي في إطاره تبُنعن الشعور بالأمن،وهي تعبیر أیضا،.یؤمن بها الأفراد

.)1(یثبت من خلالها شخصیته السویةاعتزاز الفرد بالانضمام إلى هویة یشعر فیها الفرد بالأمان،«فـ

بنسبة مئویة أنّ القیم السیاسیة جاءت رابعا من حیث الترتیب في سلّم القیم التربویة،مجمل القول،و 
.%17.24قدّرت بـ 

.169،ص1،2009،الإشراف الفني و الطباعي أحمد عكیدي، طالمجتمع السويإریك فروم،)1(
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 الجدول11رقمفي الأمثال الشعبیةالقیم الدینیة 
لمجموع القیم التربویة%لمجموع القیم الدینیة%التكراراتالقیم الدینیةالرقم
%07.10%4942.98قضاء و قدر01

%02.46%1714.91المسؤولیة02

%02.02%1412.28الصلاة03

%01.44%1008.77قدرة االله04

%01.15%0807.01الدین05

%01.01%0706.14على الدینالحفاظ 06

%00.72%0504.38بعض المعتقدات07

%00.57%0403.50المعاملات08

%16.52%114100المجموع

القدر قیم القضاء و تحتلّ فیه مجموع القیم الدینیة في الأمثال الشعبیة،)11(یمثّل الجدول
في منطقة النّزعة القدریة تغلب على العقلیة الجزائریةفهي تدلّ على أنّ ،%07.10الصدارة بنسبة

فهي المهیمنة على الفكر والسلوك ولا تختلف في كثیر أو قلیل عن العقلیة العربیة عموما،أولاد نائل،
لجماعته وأنّ الأمور تحدث له و مكتوبة،مصیره ورزقه كلّها مقدّرة و فالفرد یؤمن بأنّ حیاته و .معا
.تصرفاتهمطة شبه مطلقة على سلوك الأفراد و تمارس سلو .االله تعالىمجتمعه بمشیئة و 

).04الجدول(بعد قیم الزواجوتأتي ثاني قیمة من حیث ترتیب القیم المدروسة في هذه الدراسة،
تتضمن مسؤولیة الإنسان على نفي وجود عقلیة ذات نزعة اختیاریة،في المقابل لا یمكن بحال،و 

وهي لكنّها تعبّر عن وجودها،من مجموع القیم التربویة،%02.46تمثّل نسبةإن كانت و أعماله،
إلاّ أنّها لم توظف اجتماعیا مثلما وظّفت الأمثال الشعبیة الداعیة بعیدة جدّا عن نسبة النزعة القدریة؛

المجتمع بأنّ إلاّ أنّها دلیل وعي فالنّسبة وإن بدت ضئیلة مقارنة بنسبة القیم القدریة،.إلى الجبر
.رفع المسؤولیة عنهالحتمیة لا تعني بحال تقییده و 

سبها الأمثال الشعبیة التي تداولها المجتمع تنلم وتجدر الإشارة إلى أنّ المسؤولیة والوعي بها،
وهذا یدلّ دلالة قاطعة على أنّ الوعي بالمسؤولیة .القضاء والقدرإلیه مثلما نسب ،تعالىإلى اللّه

.المنشأاجتماعي 

یتراوح و ،%02.02من حیث الأهمیة بنسبةتحتلّ الصلاة المرتبة الثالثة في القیم الدینیة،و 
لذلك نجد و . باعتبارها أساس الدین كلّه. اتهاوقأالحثّ على أدائها في و الاهتمام بكونها عماد الدّین،
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العبادات وقلیلا ما تذكر.هي تلك التي تذكر الصلاةفي هذا المجال،أكثر الأمثال الشعبیة ذكرا 
.الزكاة أو الشهادتین أو الصومالأخرى كالحج أو 

أوصاف االله إحدىفشملت من مجمل القیم التربویة،%01.44بینما الإقرار بقدرة االله مثلّت
وتركّزت علیها مع الإقرار بقدرته المطلقة على تنظیم العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة على ،تعالى

لم یوكل أمرها فمن عدله. بیده تصریفهاو فهو الرزّاق الذي یملك أرزاق العباد،. أساس العدل والمساواة
ز الأمثال ومن خلال تركی. أیضاأبواب رحمته الواسعةقائما علىأحدا كما لم یجعل إلى أحد،

الشعبیة على الرزق، وهو عنصر الحیاة الأساسي، یعبّر الفرد عن خشیته على مصیره وعن ضعفه 
أمام القوى الاجتماعیة التي تحتكر رزقه والتي لا یملك القدرة على دفعها والاحتراز منها، فیلجأ إلى 

.یدیهماالله تعالى لیحمیه من الظّالمین ویدفع عنه شرّهم، ولا یجعل رزقه على أ

یشكّل وخه في البنیة العقلیة للمجتمع و فهي تعبّر عن رس،%01.15فمثّل نسبة،أمّا الدین ذاته
ومكوّن مهم في الوعي كما أنّه أحد العناصر الرئیسیة المشكّلة للبنیة الثقافیة،. أحد عناصرها الرئیسیة

وفي توجیه .الإنسانالمجتمع و للكون و یمارس تأثیرا على أفراد المجتمع في تحدید رؤاهم. الاجتماعي
. سلوكهموتنظیم عواطفهم و علاقاتهم بالآخرین،علاقاتهم بأنفسهم و 

من خلال الالتزام ،ى الدّینیعمل المجتمع على المحافظة عل%01.01بـبنسبة مقاربة تقدّر و 
دلیل التعلّق والنسبة . اإضفاء التقدیس علیهو الولاء،وإبداء الحماسة له و بقیمه وقوانینه الأخلاقیة،

.الشدید بالدّین

تقاد في أولیاء االله توزّعت بین الاع%00.72مثلّت نسبةلبعض الاعتقادات حضور في الذهن،و 
بین الوعي بخطورة ذلك على و التّوسّل إلیهم،و في قدراتهم على قضاء حوائج النّاس،الصّالحین و 

هي تتراوح بین و .%00.57ةنسبتمثّلالمعاملات التي تتأسّس صراحة على الدین نجدو .المجتمع
.في ذلكغلوالتزام الحیاء كخلق لكن دون و الدعوة إلى المعاملة بالمثل،

جاءت و من مجموع القیم التربویة،%16.52أنّ القیم الدّینیة مثلّت ما نسبتهمجمل القول،و 
.قریبة جدا من نسبة القیم السیاسیةو القیم،خامسا من حیث الترتیب في سلّم 
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 لجدول12رقمفي الأمثال الشعبیةالقیم النظریة 
القیم التربویةلمجموع%لمجموع القیم النظریة%التكراراتالقیم النظریةالرقم
%45.9402.46%17أسالیب تربویة01

%18.9101.01%07قیمة التجربة في عملیة التربیة02

%10.8100.57%04الصحّة03

%10.8100.57%04نظرة حول كبیر السن04

%08.1000.43%03نظرة حول طبیعة الإنسان05

%05.4000.28%02التفاوض الاجتماعي06

%10005.36%37المجموع

الخبرات التي تحصّل علیها المجتمع من خلال تفاعلاته مع البیئة )12(الجدولظهری
الاهتمام الذي تضمّنت ،%05.36تهانسبقیما بلغتفأفرز هذا التفّاعلالطّبیعیة،الاجتماعیة والبیئة

أولت الأمثال الشعبیة أهمیّة للنّصح ف،%02.46یولیه المجتمع للأسالیب التربویة فأخذت ما نسبته
فبلغت نسبتها،التربویةأمّا التجربة في العملیة . والعظة والتحذیر كأسالیب تربویة لتوجیه السلوك

علیم فلسفة تربویة عمیقة تقوم على فكرة أنّ الطبیعة كفیلة بت» سَیَّبْ تَكْسَبْ «فحملت العبارة،01.01%
مَا ركَبْ مَنْ خَافْ مَنْ «في الخبرة التي یدعو إلیها المثلو .ومدّه بالخبرة الكافیة لنموّهتربیته،الفرد و 

التربیة للخبرة،و عن «:في نظریته التربویة"جون دیوي"ما دعا إلیهنجدها تتوافق مع،»الَطَّیْحَاتْ 
.)1(»لأنّ التربیة عملیة ترقّ في نطاق الخبرة و عن طریقها و في سبیلهافي سبیل الخبرة؛و الخبرة،

الصبر على العلاج من دّعوة إلىتوزّعت بین الو ،%00.57یلي ذلك الاعتناء بالصحّة بنسبة
یلجأ إلیها الفرد عندما قدالأسالیب العلاجیة التيآخر من الكي الذيو حیث المدّة التي یتطلّبها،

فیؤكّد أنّ كثیرا من الأمور توجب عند معالجتها حلولا جذریة یستنفد كل الوسائل المتاحة للعلاج،
.حل آخرلا یكون أمامها عندما تعجز بقیة الحلول و تكون مؤلمة،

تذكر ما فیها من تحمل نقدا للحیاة الاجتماعیة،نظرة تشاؤمیة للحیاة في السنّ المتأخّرة،وفي 
تعبیر عن خروج الفرد من وهي على ضآلتها %00.57فمثلّت النسبة.آلام وتفكیر في الحیاة والموت

.لبنیة بیولوجیابالتاّلي عجزه اجتماعیا على الرغم من أنّه قد یكون صحیح او دائرة النّشاط،

ها تدلّ على أنّ لكنّ ،ةقد تبدو قلیل%00.28نجد ما نسبتهوفیما یتعلّق بالتفاوض الاجتماعي،

.51،ص3،1987،دار المعرف،القاهرة،طجون دیويأحمد فؤاد الأهواني،)1(
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اق في معالجة القضایا اتخاذها كأسلوب ر و ،من الأشكالشكل ب"ثقافة التفاوض الاجتماعي"هناك
.الفرضو الابتعاد عن الاعتباطیةالمختلفة و 

قدرة المجتمع و نلاحظ اهتماما بالمعارف،المتعلّقة بالقیم النّظریة،%05.36من خلال النسبة
.الاجتماعیةعلات الفرد مع بیئته الطّبیعیة و تفامن خلالفي مختلف المجالات،على إنتاجها،

القیم الجمالیة13رقمالجدول 
لمجموع القیم التربویة%لمجموع القیم الجمالیة%التكراراتالقیم الجمالیة

%01.88%1368.42المظهر

%00.86%0631.57الجسد
 19%10002.75%

من خلال تفحّصنا للأمثال فالقیم الجمالیة التي جاءت في الأمثال الشعبیة،)13(یظهر الجدول
قد . من مجموع القیم التربویة%01.88بنسبة تقدّر بـوجدنا اهتماما أكثر بالمظهر وعنایة به،الشعبیة،

لكنّها تضمّنت حرصا شدیدا على الاعتناء بالمظهر من خلال الحثّ على الظهور تبدو قلیلة،
.والابتعاد عن المظاهر الزائفةبالصورة الرمزیة الحقیقیة،

من خلال إبراز بعض أعضائه .%00.86بنسبة تقدّر بـكما تضمّنت اهتماما وعنایة بالجسد،
.%02.75فنسبة مجمل القیم الجمالیة كانت.جمال الإنسانوالإقرار بنسبیة .العینكالوجه و

لكن لا یعني ذلك أنّ ،لم نعثر في الأمثال الشعبیة على ما یشیر إلى قیم جمالیة أخرىللإشارة أنّنا و 
كانا من المواضیع التي نالت ،مثلاالأحمرفاللّون الأسود و القیم الجمالیة لم تنل حظّها من الاهتمام،

تعتزّ به فأصبحا رمزا ثقافیا،الأدوات التقلیدیة،وفي اللّباس و استخدما في بیت الشعر،أهمیة بحیث 
.الذي یظهر جلیا في البرنوس الجریديإلى جانب اللّون الأبیض و .المنطقة

نكون قد وقفنا على وجود المناقشة للأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائل،بعد التحلیل و 
:وبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال الرئیسي لإشكالیة الدّراسة.قیم تربویة

نائل؟أولادمنطقةفي المتداولةالجزائریةالشعبیةالأمثالفيالمتضمّنةالتربویةالقیمما- 

بذلك نكون قد تحقّقنا من فرضیة وجود قیم تربویة في الأمثال الشعبیة الجزائریة المتداولة في و 
:لتوصیات التالیةوخرجنا بالنتائج والمقترحات وا.منطقة أولاد نائل
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نتائج الدّراسة: 
توصّلت الدّراسة إلى:
 الحدیث وهي القرآن الكریم،:في الأمثال الشعبيالتربویة وجود مصادر متعدّدة ومختلفة للقیم

).الحكایة الشعبیةالتفاعل مع البیئة،الحوادث الواقعیة،النبوي الشّریف،
 الاتجاه البراغماتي والاتجاه الطّبیعي،وهي،فكریة تربویة في الأمثال الشعبیة وجود اتّجاهات

.بالإضافة إلى الاتجاه التقلیدي

(قیم إنسانیة)09(تسعوجود(Universels المتداولة في منطقة أولاد نائل في الأمثال الشعبیة
الأمن،تحمّل المسؤولیة، الدّین،،)الإخاء(الصّداقةالاحترام،الشّورى،التّضامن،العمل،:هيو 

.فكانت الأمثال الشعبیة روافد للقیم الإنسانیة العالمیة).التسامح

موزّعة على مجالات ستّ مرتبّة من أعلى نسبة قیمة تربویة رئیسیة،)46(وجود ستّ وأربعین
:مئویة إلى أدناها كالآتي

مرتبّة من أعلى نسبة قیمة تربویة،)11(إحدى عشرة):الاجتماعیةالعلاقات ()1(القیم الاجتماعیة- 
- الحماة والكنّة- البنت- الرجل- الأخوّة- الطّلاق- المرأة- الصّداقة- الزواج:فكانت كالآتيمئویة إلى أدناها،

.%27.39بـبنسبة مئویة إجمالیة تقدّر 189وكانت تكراراتها مجتمعة. تقدیر الذات- الاحترام- الجار

مرتبّة من أعلى نسبة مئویة إلى قیم تربویة،)07(سبع):الصفات الاجتماعیة()2(الاجتماعیةالقیم - 
كانت تكراراتها و .التّسامح- الوفاء- التّضامن- الكلامالصّمت و - القناعة- الصّبر- الكرم:يكالآتفكانت أدناها،

.%20.14بنسبة مئویة إجمالیة تقدّر بـ 139مجتمعة

328وكانت تكراراتها،)18(نجد أنّ عددها یبلغ ثماني عشرة)2(و) 1(الاجتماعیةوعند جمعنا للقیم 
.%47.53بنسبة مئویة إجمالیة تقدّر بـ 

: فكانت كالآتيمرتبّة من أعلى نسبة مئویة إلى أدناها،قیم تربویة )07(سبع:القیم الاقتصادیة- 
كانت تكراراتها مجتمعة و . الدّیون- الادّخار- الوقت- تماعیةحالات اج- المعاملات التجاریة- المنفعة- العمل
.%18.26بنسبة مئویة إجمالیة تقدّر بـ126

: فكانت كالآتيمرتبّة من أعلى نسبة مئویة إلى أدناها،قیم تربویة)07(سبع:القیم السیاسیة- 
. الولاء للوطن- والدولةالحاكم - الشّورى- الأمن والأمان- جتماعيالتغیّر الا- الصّراع- الشخصیة المهیمنة

.%17.24بنسبة مئویة إجمالیة تقدّر بـ 119كانت تكراراتها مجتمعة و 
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القضاء :فكانت كالآتيمرتبّة من أعلى نسبة مئویة إلى أدناها،قیم تربویة)08(ثمان:القیم الدّینیة- 
وكانت .المعاملات- تقدات بعض المع- الحفاظ على الدّین - الدّین- قدرة االله- الصّلاة- المسؤولیة- القدرو 

.%16.52بـبنسبة مئویة إجمالیة تقدّر 114تكراراتھا مجتمعة

أسالیب : فكانت كالآتيمرتبّة من أعلى نسبة مئویة إلى أدناها،قیم تربویة)06(ستّ :القیم النظریة- 
37وكانت تكراراتھا مجتمعة .التفاوض الاجتماعي- الطّبع- كبیر السنّ - الصحّة- التجربة في التربیة- التربیة

.%05.36بـبنسبة مئویة إجمالیة تقدّر 

فكانت مرتبّتان من أعلى نسبة مئویة إلى أدناها،) 02(قیمتان تربویتان اثنتان:القیم الجمالیة- 
.%02.75بـبنسبة مئویة إجمالیة تقدّر 19وكانت تكراراتھا مجتمعة.الجسد- المظهر: كالآتي

 الدّراسة إلىكما توصّلت: 

فيأیضاكبیرادورالهاوأنّ فاعلة،قوّةرهااواعتبالمحلیة،الثقافةفيالشعبیةللأمثالالكبیرالأثر
.جزائریة عموماالفي المنظومة القیمیة في منطقة أولاد نائل خاصّة وةالقیمیمنظومةال

تعمل ،فاعلة ومؤثّرةالجزائریة المتداولة في منطقة أولاد نائل قیما تربویة،الشعبیةالأمثالتضمّنت
.قواعد للسّلوككموجّهات و 

منظومة قیمیة متعدّدة المجالات الجزائریة المتداولة في منطقة أولاد نائلالشعبیةالأمثالتضمّنت

.الموضوعاتو

 ّالقادرةالفاعلةالإیجابیة،الشخصیةبناءفيتوظیفهاجبیتربویةثقافیة،اجتماعیة،وظائفللقیمأن
منالمجتمعحمایةفيمهمّادوراً ) القیم(لهاأنّ كما.أهدافهوتحقیقالمجتمعبناءفيالمساهمةعلى

. والانحرافاتالمفاسد

إمكانیةلها.وتربویةتعلیمیةأهدافتحقیقعلىكبیرةقدرةلهاتربوي،كأسلوبشعبیةالالأمثال
.التعلیمیةالتربویةالعملیةفيالتدریسأسالیبمنكأسلوبالتوظیف

 والعواطف والإرادةلها القدرة على إثارة الانفعالات،الأمثال الشعبیة.

 ّضروریةومعاییروقیموتجاربخبراتمنتتضمّنهلماالكبیرة،التربویةأهمیتهاالشعبیةللأمثالأن
.الصّالحالفردتربیةفي
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 ّجزائریةالالشخصیةبناءفيمنهاالإفادةضرورةمع تأكید التربویة،بالقیمثریةالشعبیةالأمثالأن.

الاستنتاج العام للدّراسة 
شملت أساسیةأربعین قیمة تربویةاستطعنا استنتاج ستّ و من خلال تحلیلنا للأمثال الشعبیة،

.ستّ مجالات وهي الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة والنظریة والجمالیة
التي تعود إلى خیراتها،ظاهرة اختلاف الفرص في الحیاة و ومن الملامح الظّاهرة في المجتمع،

فهناك اختلاف قائم على أساس التمییز .عوامل اجتماعیة أكثر منها بیولوجیة أو طبیعیة
أخذت البنت صورة ف.في جمیع مراحل عمرهالمرأةفبدت لنا القیمة التي تحتلها ا،"رجال- نساء"النوعي

،حینما تكبرصورة سلبیةت حینا آخرأخذو ،عند ولادتها وفي مرحلة صباهااجتماعیة إیجابیة حینا،
تهدیدا لشرف الأسرةلأنّ وجودها یعدّ في الآن ذاته ؛وقنبلة قابلة للانفجار في أیة لحظةفهي همّ وغمّ 

بالمرأة السیّدة الحرّة،توصفأیضا بین الحسنة حینا فلمرأة اصورة كما تراوحت.والعشیرة والقبیلة
مع الإقرار بمقدرتها على ،وتفُضَّل أحیانا عن الرجل لأسباب مختلفة وحسب المواقف الاجتماعیة

وهي ،»الَنْسَاء بَقْرَاتْ اِبْلِیسْ «فهيیة،في أحایین كثیرة صورة نمطیة سلبلكنّها تحمل .الشرّ لخیر و ا
وأنّها صاحبة كید یوجب ،»مَا تبََّعْ لَحْمَارْ مَنْ وراَءمَا تاَخُذْ راَيْ الَمْراَ،«التي لا یمكن أن یعتدّ برأیها

اللّبنة فهذه النّظرة للمرأة تعدّ .وجب تعنیفها بوسائل مختلفةبل و .»إِنَّ كَیْدَهُنَّ عَظِیمْ «الحذر منها
.الأساسیة في التنظیم الاجتماعي ككل

قلَّةْ الَشَّيْ «،»مَا یَتْكُلْمْ )غنم(الَْلِّي مَا عَنْدُه قلَمْ «على أساس اقتصاديكما یظهر الاختلاف
ضْ مَنْ الَجمَاعَة الَْعَیْن «،»إِذَا حَضَرَ المَاءْ غَابْ التَّیَمُّمْ «أو على أساس اجتماعي.»تْرَشِّي وَ تْنَوَّ
وهناك اختلاف .»حْمَارْنَا وَ لاَ عَوْدْ النَّاسْ «أو على أساس آخر.»عُمُرْهَا مَا تَعْلَى علَى الَْحَاجَبْ 

وفي هذه ،»الَْلِّي مَا یَاخُذْ راَيْ كْبِیرُو الْهَمْ تَدْبِیرُو«،»الَْلِّي فَاتَكْ بْلَیْلَة فَاتَكْ بْحِیلَة«على أساس السنّ 
هو خاضع لحكم الأكبر سنّا بحكم الطّابع الباتریاركي الذي یتمیّز به،النقطة نسجّل أنّ المجتمع

الفرد لا یرى في أنّ ومن أكثر الدلائل وضوحا،. في أحایین كثیرة(La gérontocratie)وهیمنته
ولاسیّما من ذوي الخبرة الاجتماعیة الكبیرة،إلا بمشاركة الآخر في صناعته،القراراستقامة الرأي و 

الَْلِّي مَا یَاخُذْ «والتي یعترف بها المجتمع من خلال المثلسنّهم وتجربتهم الطویلة في الحیاة،بحكم 
لمجتمع من خلال اعتبار السنّ المتأخّرة لأفراد الاذع وفي المقابل وُجّه نقد.»راَيْ كْبِیرُو الْهَمْ تَدْبِیرُو

. »و فِي الَْقُوتْ وَ نَسْتَنَّاوْ فِي الَْمَوْتلُ نَاكْ «والتي یعبّر عنها المثل الشعبي،فترة موت اجتماعي للفرد

ونلاحظ الكثیر من الأمثال الشعبیة التي تعكس القواعد القیمیة لرابطة القرابة والزواج، فالنسق 
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،ةخؤولالأو أبناء ةعمومالإلى اختیار فتاة من أبناء مدفوعا بما لدیه من حمولة ثقافیة،،یدعوالقرابي
ه یفتح أبواب الاختیار لكنّ معا،ویعبّر عن الولاء للعائلة وللقبیلةالرّغبة في تقویة النّسق العائلي،یؤكّد ل

أرسى تقالید وأعرافا تسري على الجمیع لنجاح الزواج كما .لكن بشروط مقبولة اجتماعیامن أخریات،
الأسریة كالخلاف الذي لاعتبارات اجتماعیة ونفسیة نلاحظ تشنّجات في العلاقات لكن و .ودیمومته

الذيأو بسبب البعد،»الَْلِّي بْغَاتْ خُوهَا تَصْحَبْ مَرْتُو«یطال الأخت مع أخیها والتي یعبّر عنها المثل
كما نستنج العلاقة المتوتّرة .»الْخَاوَة إِذَا قَسْمُوا یْوَلُّوا بْنِي عَمْ «العلاقات بین الإخوة الأشقاءفیه تفتر 

خُوكْ مِنْ «صّدع بینهما والتي تبدو في المثلمن خلال محاولة رأب الغیر الشّقیق،الأخ و بین الأخ
.سلبیة ومتوتّرة جدّا بین الحماة والكنّةكما نجدها في كثیر من الأحیان،.»أمَُّكْ كِالْعسَلْ فِي فُمَّكْ 

إلى أن یصل الأمر ،ةوالربیب والضر یطال أیضا أفراد العائلة كالسلفة وامرأة السلف،یتوسّع و والتوتّر
وقد .»وَأنََا وابَنَ عَمِّي عَلَى الَْغَرِیبْ أنََا وَأَخِي عَلَى ابْنَ عَمِّي،«إلى أبناء العمومة بمفهومها الشّامل

لكن الضّمیر الجمعي یصدر تنبیهات ،»دَمِّي هُوَ هَمِّي«یطال أیضا العلاقات الدمویة في مجملها
.اواستقرارهالقبیلة والعائلة و للحفاظ على توازن الأسرة وإشارات لدرء هذه التوتّرات

أو على یحظى بالأولویة في العنایة على حساب الأخكدلالة على الانفتاح على الآخر نراه و 
فیولي المجتمع الآخر أهمیة كبیرة من خلال الإشادة .من خلال رباط الصداقةحساب القرابة الدمویة،

كما .واجب یفرضه العقلو ،واعتبرت حاجة إنسانیة جوهریة.»مَنْ دَمْ مْدَعْمَشْ ظَنَّة زَیْنَة خَیْر «به
نائلمنطقة أولادثقافةفيوأقدسها علاقة الجیرة واحدة من أمتن الصلات الاجتماعیة اعتبرت
.الجزائریة

تحدث في كلّ المجتمعات نستنتج أنّ هذا النّوع من الصّراع هو عملیة اجتماعیة طبیعیة،و 
ویدخل الآخر أیضا في عملیة .القدرات والحجم والأهداف والغایاتنتیجة التّمایز في البشریة،
وهو في .»أنا وابن عمّي على الغریبو أنا و أخي على ابن عمّي،«التي یعبّر عنها المثلو الصّراع،

من حیث تغیّرات،الملاحظ أنّ النتیجة الحتمیة والطّبیعیة له هو إحداثو .حركیة المجتمعالواقع دلیل 
أو التوسّط .»عشَّة وعمُودْ خَیْر مَنْ بَنِي قَرْمُودْ «أو مقاومته» كُلْ جْدِیدْ لِیهْ لَذَّة«القبول بالجدید

.»كُلْ جْدِیدْ لِیهْ بَنَّة،وَ الْبَالِي لاَ تْفَرَّطْ فِیهْ «بینهما

دعت أمثالا شعبیة على قلّتها،كما أنّ ارتبطت قیمة تقدیر الذّات بالصورة الإیجابیة عن الذات،
واستبعاد أي من خلال احترام الفرد كلّه وبكامل أبعادهتقدیر بین النّاس،إلى  إقامة علاقات احترام و 

أو ترتیبه جاهز...أو عرقيأيّ تصنیف له في أي نظام فكري أو ثقافي،أو،مهما كانحكم علیه،
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أي ، »هُ رَ دْ قَ فَ رَ عَ نْ مَ اشَ عَ «اس ذلك یضعه المثلومقی،في سلّم اجتماعي معیّن أو جماعة معیّنة
.الاحترام المتبادل هو مقیاس التعامل

والبخل باعتباره إمساك عن كما استنتجت الدّراسة أنّ الكرم سجیة في منطقة أولاد نائل،
ولم . عن هذا التصرّف ویثنیه عن هذا السّلوكصاحبهالتعّنیف ما یردعمن التأنیب و يلقیالعطیة،

الواجب إلیه ادعإنّما هو فعل اجتماعي واع،إحساسا بالعطف أو التعاطف،عندهم التضامنیكن
وتعلّم قبولها .نظر إلى الحیاة بثقة وواقعیةبه ،أهمیة كبیرةالصّبریرى المجتمع في و .والالتزام

الَْلِّي «یلخّصها المثل،انفتاحدلیل...هو إلى جانب الكرم والتسامحو ،والرضا بها كما یراها ویعیشها
قیمة إنسانیة أخلاقیة باعتباره التسامح أنّ استنتجنا أیضا،و . »مَا تُصْبُرْ عْلَى قضَاهَمْ مَا تْعِیشْ مْعَاهَمِ 

یعدّ الوفاء من أكثر كما .یعدّ مؤشّرا على حریّة الفرد من خلال ممارسة إرادته الحرّةاجتماعیة،
فضلا عن التزام مجموع المنطقة،الحالة السائدة فيهوو ،أفراد المجتمعالمؤشرات الدالة على تماسك 

وعلى المجتمع وسلامتها،الذاتة علىحافظللم»اَحْفَظْ الْمِیمْ تَحفْظَكْ «الصّمت في مواضعه،
في كلّ الحالات النّفوسالمجتمع حاربوقد . الاجتماعیةعلاقاتالترتكز وعلیه،سلامته أیضاو 

وتدریبهم على لتربیتهم على الطبع الكریم وتجنّب الطّباع الشائنةالمتصلبة على الطّباع غیر الحمیدة،
كانت كلّ هذه الصّفات التي ذكرت روابط لعلاقات اجتماعیة و .ضبط النّفس وعلى العفّة والقناعة

.قویّة

فعالیة و رة اجتماعیة،ظاهباعتباره،العملكما استنتجنا وعي أهل منطقة أولاد نائل بظاهرة 
عترف المجتمع وقد ا.إلى درجة الإنسان الكریم الحربالفردللارتقاء ،إنسانیة مهما كان شكله أو نوعه

إنّما تبادل المصالح والمنافع التيلكن لیس اعترافا بالأنانیة،أقرّ المصالح الفردیة،بالمنفعة الفردیة و 
تتكامل وظائف أعضائه إلى العیش في مجتمعو ،للإنسانالمدنیة و الطبیعة الاجتماعیةإلیها دعت 
وقیم وللمعاملات التجاریة قیم تجمع بین خلق الرفق في المعاملة أثناء العملیات التجاریة .وأدوارهم

فإنّ المجتمع یلحّ على تجنّبه ویحذّر ووعیا منه بمخاطر الدّیون،.وفق ما یتطلّبه قانون السّوق؛الرّبح
فنستنتج . المجتمعالفرد و سلبیة علىفنتیجته.النتیجة المترتبّة علیهمن إنّما الدَّیْن ذاته،لیس من منه،

.أنّ المجتمع حریص على تماسكه وانسجامه من خلال سحب العوامل المؤدیة إلى التفكّك

،من المجتمعلم یحظ باهتمام كبیرهو أنّ الوقت ومن أكثر الاستنتاجات التي تلفت الانتباه،
كُلْ عُطْلَة فِیهَا «المثلنجد فعلى سبیل المثال لا الحصر،فكثیر من الأمثال الشعبیة التي تبیّن ذلك،

بالقدر بالصّبر و ربطت هذه الفكرة ربطا وثیقا و .»وَالَْحَاجْ دَحْمَانْ وَاشْ غَاصْبُه«والمثل،»خَیْر
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.والقضاء

كلّها مقهارز أو ائرهم مصو مأنّ حیاتهونیؤمنمفهالنزعة القدریة،یة أهل المنطقةویغلب على عقل
فتؤكد الأمثال النظرة القدریة .بمشیئة االلهمومجتمعهمولجماعتهمتحدث لهحدثت و وأنّ الأمور ،مقدّرة

لعقلیة ایؤكّدوممّا .»كُلْ شِي بِالَِمَكْتُوبْ «التي تمارس سلطة شبه مطلقة على سلوك الأفراد وتصرفاتهم
بالعمل،النّزعة القدریةإذاً،فلم یقابل المجتمع،،دون إرفاقه بالعملالمجتمع إلى الدّعاءنزوع القدریة،

كما تدعو إلیه الآیات ولم یوظّف التوظیف الصحیح،بالدّعاء دون العملفي أحایین كثیرة بل قابلها 
المقابل نجد وعیا بأنّ وفي .ووظّف باعتباره وسیلة للتنفیس ومحاربة الظلم الاجتماعيالقرآنیة الكریمة، 

التي تدعو الفرد النّزعة الاختیاریة،من خلال ظهور ورفع المسؤولیة عنهالفردالحتمیة لا تعني تقیید
حلَبْ الَْلِّي«وفي المثل»كُلْ شَاةْ مْعَلْقَة مَنْ رْجَلْهَا«وتبدو في المثل،على أعمالهاتهمسؤولیإلى تحمّل

لكنّها لم توظّف اجتماعیا مثلما وظّفت الأمثال الشعبیة الداعیة إلى ،»یْوْتُوحْلَیْبَة یْدِیرْهَا فِي شْكَ 
.لم یكن تأثیرها واضحا في ضّمیر المجتمعو ،الجبر

عن عابد الجابري،لم یخرج عمّا ذكرهكما لاحظنا أنّ العقل السیاسي من حیث التكوین،
حْمَارْنَا وَ لاَ عَوْدْ «والتي تظهر في المثل،هي القبیلةو ،التي یتشكّل منهامتداخلةمحدّدات ثلاث 

قلَّةْ «وفي المثل»مَا یَتْكُلْمْ )غنم(قلَمْ و الَْلِّي مَا عَنْدُ «والتي تظهر في المثل،)الثروة(والغنیمة»النَّاسْ 
ضْ مَنْ الَجمَاعَة قد و .»الَطُّلاَبِي)غنَمْ (كِي قلَمْ «والتي تظهر في المثل،والعقیدة.»الَشَّيْ تْرَشِّي وَ تْنَوَّ

ما نرى حضورا للشخصیة المهیمنة ك. بحسب الأهمیةیختلف تأثیر المحدّد الواحد عن الأخریین،
أنّها من صنع وما یمكن أن نستنتجه،. الأسالیب التي تستعملها للهیمنة والحفاظ على المكانةو 

.»هُومَا:الْ لُویَا فَرْعُونْ وَاشْ كُونْ الَْلِّي فَرَعْنَكْ؟قَ :قَالْ لُو«المجتمع

الشخصیات المهیمنة تظهر فیه ظواهر سلبیة بروز وغني عن البیان أنّ المجتمع الذي یشجّع 
، مع إضمار الكره لها من معهاكثیرة منها النّفاق الاجتماعي، الذي یستدعي المداهنة عند التعامل

الضعفاء من خلال الوقوف مع القوياستبعادومن الظواهر أیضا، المحسوبیة، و . قبل أفراد المجتمع
» فْ اقَ وَ لْ اَ عَ ا مْ یَ نْ الدَّ «

كما استطعنا الوقوف على دوافع السّلوك الاجتماعي الأكثر وضوحا في الأمثال الشعبیة 
نجد في مقدّمتها دوافع العلاقات الاجتماعیة ودوافع الدّین ودوافع المتداولة في منطقة أولاد نائل،

دفاعیة یسعى الفرد من خلالها إلى میكانیزماتبدو فیه تسلوك على هذه الدوافع،وقد ترتّب .الولاء
ومن بین هذه إلى البحث عن الكمال البشري،و البحث عن معالجة النقص الذي جبل علیه،
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التقمّص و نجد التبریر،والتي تكشف عنها الأمثال،الدفاعیة التي یوظّفها أفراد المجتمع،میكانیزماتال
.الإحباطوالعدوان و التسامي و الكبتوالإسقاط و الانطواءو ماهيأو التّ 

درءا لحالة اللامعیاریة التي قد وتماسكه،ویسعى المجتمع إلى الحفاظ على التنظیم الاجتماعي
فالفوضى الناجمة عن عدم الأمن والأمان تضعف من .یسقط فیها المجتمع جرّاء عدم الحذر والیقظة

ولا یمكن أن یكون هذا الشّعور إلاّ في حالة الولاء الشدید .الضبط الاجتماعیةقوة أسالیب مؤسسات 
قیمة وهو حقّ یشترك فیها كل أفراد المجتمع،الانتماء والولاء،ف.لمنطقة أولاد نائل وللوطن في مجمله

جتماعیة الاهوتركیبات- أولاد نائل وغیر أولاد نائل- متعدّدةالجتماعیة الاقبلیة الهبنیاتعلى اختلاف
نظرا للاعتزاز ،لا الانتماءو أبداولاء فتر فیه الیلم تعیش في تجانس تامّ عبر التاریخ،فهي،خرىالأ

.الثقّافةبالشّدید بالوطن و 

من خلال صفة الإمهال دون الإهمالللدّولة،شبه مقدّسة وقد أعطى المخیال الشعبي قیمة 
.»عَلَى دِینِ مُلُوكِهِمْ النَّاسْ «على الرعیةكما أنّ لقائدها تأثیرا بیّناالتي تتصف بها،

فهو راسخ في البنیة النفسیة والعقلیة الجماعیة منها والفردیةوما یمكن استنتاجه أیضا أنّ الدّین
.في الوعي الاجتماعيومكوّن مهمّ أحد العناصر الرئیسیة المشكّلة للبنیة الثقافیة،

التوسّل بهمفتمّ التسلیم بقدراتهم الخارقة و معي،حضور في الضمیر الجالصالحین وللأولیاء 
لكنّنا نلاحظ .تحقّق آماله في حینهاو آلامه عنه تخفّف و تشاركه مآسیه إلى قوّة واقعیة،الماسّة حاجة لل

وهو یخصّ »كَمْ مَنْ قبَّة تتَْزاَرْ و مُولاَهَا فِي النَّارْ «وعیا دینیا ظاهرا في المجتمع یمثلّه المثل
.الدجّالین

كالنظریة أنّ هناك ملامح لبعض النظریات التربویة المعاصرة،وما یمكن استنتاجه أیضا،
النظریة البراغماتیة التي تدعو إلى اعتماد التجربة كطریقة في اكتساب ، و »سَیَّبْ تَكْسَبْ «الطبیعیة
التربیة التقلیدیة التي یمارسها المجتمع على إلى جانب ،»مَا ركَبْ مَنْ خَافْ مَنْ الَطَّیْحَاتْ «المعارف

.أفراده

اولة في منطقة دالأمثال الشعبیة المتحملتهاقیما إنسانیة مشتركة بین بني البشر،والملاحظ أنّ 
بین المجموعات البشریة،التأثیر والتأثّركما أنّها دلیلدلیل الخبرة الإنسانیة المشتركة،وهي ،أولا نائل

عل وتشعرهم تسهّل عملیة التفاوروابط،لمنظوماته القیمیةو روافد للفكر الإنسانيالحالاتفهي في كلّ 
.المشتركبوحدة الجنس وبالمصیر
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.مرتبط أشد الارتباط بما هو محسوسالشعبي ر كْ فِ النستشفّ أنّ من خلال الأمثال الشعبیة،
نظرا لاعتماده على ،بامتیازاقرائیاستنجدهف. ه لا یخلو من تجرید في كثیر من مواقع التفكیرلكنّ 

الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة وتعمیم نتائجها لتكون قواعد ونظریات یعتمد علیها في تسییر ةملاحظ
.شؤون الحیاة

خضع بالضرورة للتنظیم تيفهله،ةمن المجتمع وخاضعةنابعفهي ةالجمالیقیمالأمّا 
وللطّبقة الاجتماعیة والنظم الدینیة والسیاسیة،والمهنیة،أي إلى مجموعة الشروط المادیةالاجتماعي،

یا ینمّ عن الوضعیة اعتبر اللّباس رمزا اجتماعف.ظام العائلي والأسريالنّ بالإضافة إلى التعلیم و 
یبدو ذلك فیما یدعو و ،وبالتاّلي لابد من إیلاء العنایة به.النفسیة التي یوجد فیها الفردالاجتماعیة و 

وعلى الرّغم من. »كَبَّرْ الشَدَّة قُدَّامْ لَعْدَاء«المثلو » یَا ابْنِي الكَبْش یَتْبَاعْ عْلَى بَدْرُونَتُو«لإلیه المث
یْن زَیْن «لاسیّما عند المرأةالسلوك،ذلك، اعتبر الجمال في الأفعال و  یْن مَا هُوشْ زَیْن الَلَّوْن،الَزَّ الَزَّ

.»الَفعَایَلْ 

العربیة الجزائریة في منطقة أولاد نائل قد استعارت بعض الكلمات من اللّغة واللاّفت أنّ اللّهجة 
لیست لعدم وجود مرادف لها في اللغة العربیة أو فهيلكن استعارتها لم تكن اعتباطیة،الفرنسیة،

من عنف جسّده المستعمر الكلمةلما تحملهلتعبیر عن شدّة العنف،للمناسبتها المعنى إنّما استعیرت
.لجزائريلالفرنسي في معاملته

فاستنتاجنا قادنا إلى أنّ بعض الكلمات ذات حمولة فیها كثیر من العنف لارتباطها تاریخیا 
التي " بطّو"فكلمة . والذي كان یمارسه على الجزائریین وبقي راسخا في الوجدان الشّعبيبالاستعمار،

خْهَا«و»بُطُّو یَعَّرْفًكْ «و»المْراَ حَتَّى تْكَتَفْهَاتْبُطْ مَا«تكرّرت في الأمثال الَْمرَا«و»الَْلِّي بَطْ نْسِیبْتُو یْفَجَّ
تْهَا مستوحى من العنف الذي كان نستشفّ منها عنفا،Battreمستعارة من الكلمة الفرنسیة»تتَْبَطْ بَاخُّ

نیة لأنّ المقصود منها في الأمثال السابقة،كما أسلفنا؛یمارسه الاستعمار الفرنسي على الجزائریین،
إِذَا أَعْطَاكْ «أو كفاحا ومكابدة شدیدة في المثل التاّليإلحاق الأذى بالآخر في الأمثال السّابقة،

لیست " بطّو"وكلمة .فكلمة تشقي توحي بمعنى الشدة التي أشرنا إلیها.»الَْعَاطِي مَا تَشْقَى مَا تْبَاطِي
والدّلیل من أقل دلالة على العنف المقصود،- حسب رأیي- لأنّ هذه الأخیرة "ضرب"مرادفا لكلمة 
في " اضرب"استعملت كلمةفعندما أراد التخویف مع النیة بعدم إلحاق الأذى بالآخر،الأمثال نفسها،

عَامْ یَلزْمُو ضَیْف«في المثل" طْرَیْحَة"أو كلمة » اُضْرُبْ الَطَّارُوسَة تْخَافْ الَْعرُوسَة«المثل التاّلي
فكلتا الكلمتین أخفّ عنفا ،»الَذبِیحَة،وَ ضَیْف لَیْلَة لِیهْ مَاكْلَة ملِیحَة،و ضَیْف كُلْ یَوْم أَعْطِیهْ طرَیْحَة
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.لیست عقابیةلأنّها لأغراض تأدیبیة و في تقدیري،

في المثل وتبدو"بُومْبَة"ككلمةثقل دلالي أیضا،رت كلمات أخرى فیها ثقل تاریخي و كما استعی
فشدّة عنفها یساوي شدّة الوقع الذي یحدثه شرف البنت ،»الَْلِّي عَنْدُو طُفْلَة فِي الَدَّارْ عَنْدُو بُومْبَة«

"بابور"وأیضا في كلمة .التي تذكرنا بالعسكر والاستعمار"یلونِ رُ و كُ لْ اَ "وفي الكلمة.في حال تدنیسه
التي "بُوقَاطُو"في حین أنّ كلمة .كان یمارسه الاستعمارالذي الاستبعاد القصري،و التي توحي بالنفي

اقتصادیة ثقیلة جدّا على الفرد هناك كلمة ذات حمولة و .یعني مؤسسة قویّة،توحي بالقضاء والعدالة
ذه الكلمات وه.»الَْكسَاء جْرِیدِي وَ الَْعشَاء كْرِیدِي«التي جاءت في المثل الشعبي" كریدي"هي كلمة و 

من مجموع الكلمات المستعملة في الأمثال %0.18لا تمثّل سوى كلّها من اللّغة الفرنسیةالمستعارة 
لم من أنّهاتؤكّد ما ذهبنا إلیه في استنتاجنا،وهي قلیلة جدّا،.الشعبیة المعتمدة في الدّراسة الحالیة

الاحتكاك باللّغة الفرنسیة لّة قكما نستنتج منها أیضا،.كما ذكرناتستعمل حبّا فیها إنّما لحمولتها،
لعربیة القح الأصیلة أو قد یكون كرها لها واعتزاز أهل المنطقة في الآن ذاته بلغتهم اثقافتها،و 

.إعزاز لهاوبثقافتهم و 

" الَْعَبْد"وكلمةمرة،)11(التي تكرّرت إحدى عشرةو مشتقاّتها،و " اَخْدَمْ "أنّ كلمة اللاّفت أیضا،و 
والتي تنتمي إلى مرات أیضا،)03(ومشتقاتها تكرّرت ثلاث"الَسَیَّدْ "وكلمةمرات،)03(تكرّرت ثلاث

من مجموع الكلمات المستعملة في الأمثال الشعبیة،0.44%تمثّل نسبة مئویة تقدّر بـحقل دلالي واحد،
تفیدنا في معرفة التنظیم الاجتماعي فهي تشیر إلى ظاهرة اجتماعیة تاریخیة تتطلّب بحثا وتدقیقا،

لذهن بكیفیة ما زالت هذه الكلمات تمارس تأثیرها على او سائدا في حقبة تاریخیة معیّنة،الذي كان
.تبدو حمولتها الأیدیولوجیة إلا حین التأمّل فیها جیّدالاضمنیة،متواریة و 
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توصیات الدّراسة 
،التراث الشعبي وما لكشف عمقتشجیع الدراسات والأبحاث التي تتناول القیم في الأمثال الشعبیة

.یحمله من قیم مختلفة
وكل وسائط الاتصال الاجتماعي لنشر ودوریات متخصّصة،تخصیص حصص تلفزیة وإذاعیة

.الأبعاد الإیجابیةاتذالتراث الشعبي الذي تحمله الأمثال الشعبیة،

،الأمثال الشعبیة وغیرهاتوثیق التراث الشفوي.

 إبراز وظائفها في الضبط الاجتماعيو الأمثال الشعبیة،عقد ندوات ولقاءات علمیة حول.

،لتمكین الدّارسین من اللّجوء إلیها في وقت وتصنیفها وفهرستها،إقامة بنك لتخزین الأمثال الشعبیة
.الحاجة

برمجة التربیة الشعبیة في كلیات التربیة بالجامعات.

جمعیات،شركات،نقابات،لمساجد،ا(تزوید القائمین على المؤسسات الاجتماعیة المختلفة
لتوظیفها بالأمثال الشعبیة لتكون جزءا من حصائلهم الفكریة والمعرفیة،)إلخ...الملاعب الریاضیة

بالنّظر لما لها من أهمیة في ،)تربیة شعبیة(في العملیات التربویة لشرائح كبیرة ومختلفة من المجتمع
.التوجیه والإرشاد والإقناع

 المرغوب توصیله وتفهیمه من خلال الاستفادة من الأسالیب الموظّفة في الأمثال الشعبیةتوضیح.

الإفادة من الأمثال الشعبیة في تألیف الكتب في أنواع العلوم المختلفة.

 النظریات الاجتماعیة بالأمثال الشعبیة الملائمة لهاتدعیم القوانین الاجتماعیة و.

مقترحات الدراسة 
 للمنظومة القیمیة في الأمثال الشعبیة المتداولة في الجزائرعلى ادراساتإجراء .

إجراء دراسات نقدیة للعادات والتقالید التي تدعو إلیها الأمثال الشعبیة في الجزائر.

إدراج مادة التربیة الشعبیة في الدراسات العلیا.

 والحفاظ علیهإنشاء مراكز متخصّصة في المأثورات الشعبیة لتنقیته.
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دعوة وسائل الإعلام إلى الاهتمام بالمأثورات الشعبیة.

إنشاء مراكز متخصّصة في المأثورات الشعبیة لتنقیته والحفاظ علیه.

 إجراء دراسات مقارنة بین مضامین الأمثال الشعبیة المتداولة في الجزائر وبین الأمثال الشعبیة
. المتداولة في الوطن العربي
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خاتمة
فضلا عن ذلك والنبل والثراء،الصفاء،بسمعة ذات ثلاثة أبعاد،القبیلة الأبیة،أولاد نائل تمتعی"

بل وذي المستقل لوقت طویل،لتكون لنا فكرة على عظم هذا الشعب الصغیر،.شجاعة محاربیها
بمختلف انتماءاتهم المنطقة وأهلهانكوّن فكرة عنلأحد الأجانب،بهذه الكلمات."سطوة وقوة
تتعایش .بفعل تنقلاتهمیتمدّد إلى أبعد من ذلك،وقد .جدّااكبیر اجغرافیاحیّز شغلمنطقة ت،ومشاربهم

شكّل مجموعهم كونفیدیرالیة فیها منذ أمد بعید قبائل وعروش وفرق كثیرة من أولاد نائل وغیرهم،
فمن الطّبیعي أن . استقطبت وما زالت تستقطب اهتمام الكثیر.یعیش أهلها في وئام وانسجامعظیمة،

شكّلها تاریخ طویل من كبر أهل منطقة أولاد نائل،ة وكبیرة،یجمع هذا الزخم ثقافة أصیلة متین
جمع بین حواملها تراث شعبي شفوي قیّم،فكان لزاما أن تفرز منظومة قیمیة متمیّزة أیضا،التفاعلات،

.أصالتهاجزالة اللّغة وقوّتها و 

الممارسات تتضمّن صنوفا من ولهذا تعدّ الأمثال الشعبیة ذاكرة المجتمع ولسان حاله،
ة واقتصادیة اجتماعیوالتي تنتظم حول قیم تربویة شملت مجالات مختلفة،الاجتماعیة بكلّ تفاصیلها،

.استوعبت ملامحها الرئیسیة وتفاصیلها الدّقیقة بكثافة وجزالةدینیة ونظریة وجمالیة،وسیاسیة و 

الثقافي الكبیر المعبّر معینوالالإطارعلى مر التاریخ تعدّ،ةأنّ الأمثال الشعبیفضلا على
في غرس القیّم علیها یعتمد يتوجیهتعلیمي ي و تربفهي أسلوبوعیه بها،رؤیة المجتمع للحیاة و عن 

إلى غرس الأخلاق المجتمعفي انتهاجها لأسلوب تربوي یسعى من خلاله تهاتكمن قیمف.والأخلاق
.مفرداتهافي روح الخلف عن طریق جمل بسیطة أحكموا وزن كلماتها ومعنى 

إذ تكمن في الحفاظ على الأمثال الشعبیة في  الوظائف الأساسیة التي تؤدّیها،وتكمن أهمیة 
والنتائج المترتبة علیها،إذ النّسق الثقافي للمجتمع من خلال النأي به عن الصراعات التي قد تحدث،

لمواقف معیّنة الاستجابة و الواحدة،التّضامن بین أفراد الثقافة ت منظومة قانونیة تتیح التعاون و وفّر 
دةاستجابة موحَّدة و  كما أنّها تشكّل وسیلة تعبیر معترف بها ومسموح بها في التعبیر عن .موحِّ

كما أنّها استوعبت الوقائع وأحسنت التعبیر عنها،أغراض أفراد المجتمع المختلفة وغایاتهم،
نّ لها كما أ. رة عن الظواهر الاجتماعیةاستطاعت صیاغة السلوك الإنساني في جمل قصیرة معبّ و 

المعارف،وتكسب الفرد أسالیب التفكیر ومنهجیاته و تثبیتها أو تغییرهاوظیفة إنشاء التّصوّرات والآراء و 
كما توظّف لتبریر ممارسات أو لحلّ مشكلات والتكیّف مع .الأحاسیسوصیغ التعبیر عن العواطف و 

.البیئة الاجتماعیة
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حیث تؤدّي دور النّاقد ولعلّ أبرزها وظیفة النقد الاجتماعي،ي وظائف مختلفة،كما أنّها تؤدّ 
لخروج عن قیم المجتمع ومعاییره فتقف متهكّمة حینا بمن تسوّل له نفسه اللسلوك والممحّص له،

قواعد صادقة حقیقیة لأسالیب توجیهیة و فیعدّ النّقد صورة. معنّفة له حینا آخرو تقالیده،فه و أعراو 
تحثّ على الابتعاد و الصّداقة،الإیجابیة كالتضامن والاحترام و كما تدعو إلى التّمسّك بالقیم.ربویةت

الجماعة من من التنفیس عمّا یعانیه الفرد و كما تعدّ نوعا.عن القیم السلبیة كالحسد والطّمع وغیرهما
.خلال تفریغ الشحنات الانفعالیة

توجیه السلوك نحو ما هو مرغوب فیه والابتعاد عمّا هو كما تؤدّي وظائف تعلیمیة من خلال 
.دحضهالاسناد قضیة أو تفنیدها و أداته،یلة احتجاج و وفي كلّ الحالات فهي تعدّ وس.مرغوب عنه

إنّما في الكیفیة أنّ الأمثال الشعبیة لا تخلو من طابع أیدیولوجي لیس فیما تقول فقط،اللاّفتو 
یبدو ذلك من و . إنّما تهدف إلى تنشئة أفراد معیاریینتهتمّ بتنشئة أفراد عادیین،لأنّها لا التي تعبّر بها،

إذ أنّ هذه الأخیرةخلال العواطف التي تستثیرها والتبریرات العقلیة التي تعتمدها والبلاغة التي تمیّزها،
بالأیدیولوجیة،علاقة وثیقة من للبلاغة وغني عن البیان ما .تمارس تأثیرها دون وعي بها)البلاغة(
حیث تجعل المتلقّي في وضع سلبي،،تبدو منذ الحین الذي تلجأ فیه إلیها هذه الأخیرة بهدف الإقناعو 

باعتبار أنّها لا ترید منح الحریة بل للإخضاع بواسطة المزج بین العقل ،لإعطاء مشروعیة لسلطة ما
لتتوارى السلطة خلفها لجعل الرسالة أكثر ،السیمیائیة والبلاغیةفهي تنتقي البنى اللّغویة و . طفةوالعا

ولذلك نجد الأمثال الشعبیة تختار ما أتیح لها من خیارات ؛لخدمة أیدیولوجیة معیّنةتأثیرا وفاعلیة،
القوافي والأسالیب الجمالیة وتوظیف التراكیب ن خلال توظیف البنى الإیقاعیة و لسانیة وبلاغیة م

.السخریةكالاستعارة و الكنایة والتهكّم و المجازیة،والأسالیبالتقابلیة كالمقارنات،

بلاغة منذ یتضمن بالضرورة،بیداغوجيفالخطاب ال،أیضاالتعلیمبترتبط البلاغة بعلاقات كما 
وتمارس تأثیرها دون معرفة منه أو فهي تهرب من المخاطَب،هدف فیها إلى الإقناع؛تاللحظة التي 

مدّة ویحتفظ بهانتباهه،فیثیرزم أن یكون في متناول متلقّي الخطاب،كما أنّ المخاطِب مل.شعوره بها
. أطول

من العناصر الثقافیة كاملاانظامباعتبارها ،الثقافةوتعدّ الأمثال الشعبیة والقیم من عناصر 
البناء الثقافي من ثلاثة مستویات لأنّ ؛تشكل وحدة ممتدّة ومستمرة عبر الزمان والمكان.المتكاملة

، وفي المستوى الثاني الوسائل الفیزیائیة التي تجسدهاالتصورات الاجتماعیة والمعاییر والقیم،:هي
د الإنسان الذي ینتج هذه أمّا في المستوى الثالث نج،)الأمثال الشعبیة(ومن ذلك الفنون القولیة
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. عیة القائمةویوظفها في إطار العلاقات الاجتماالعناصر

بل فهي تشكّل مصدر السلوك الإنساني،من العناصر المهمّة في مركّب الثقافة،إذن،القیمف
الي فإنّ معرفة الحقیقة الاجتماعیة محكوم بمعرفة الحقیقة الثقافیة،بالتّ و تعدّ مضمون الفعل الثقافي،و 

نسان خلال التي صاغها الإ،...قیمهوفِكَرِه و عاداته وتقالیده أي بمعرفة المجتمع ومعتقداته واتجاهاته و 
تعدّ من المفاهیم التي تحظى فهي.الطبیعیةتفاعلاته المستمرّة والدائمة مع البیئة الاجتماعیة و 

تشغل حیّزا مهمّا و بل وتشكّل عمقا في البنیة العقلیة للإنسان،بالأهمیة في حیاتنا الاجتماعیة والثقافیة،
.في الحیاة الوجدانیة

تكمن أهمیة القیم الحقیقیة في نقل الإنسان من الحالة الطبیعیة الصرفة إلى الحالة الأكسیولوجیة 
نظرا لقدرته على تجاوز فهو كائن أخلاقي بالدرجة الأولى،.التي توقظ في الإنسان الوعي بالقیم

ي یظهر فیها قدرته على والانتقال إلى الحالة الأخلاقیة التالحالة الطبیعیة التي تتحكّم فیها الغرائز،
منطلقا من وعیه .توجیهها وفق منظومة القیم التي یتبنّاهاو وتنظیم الغرائزمراقبة سلوكه والتحكّم فیه،

فالوعي بالطبیعة الاجتماعیة .بواقعه الاجتماعي وما ینتج عنه من مواقف تجاه المعطیات الاجتماعیة
قیمیة وفق الاهتمامات والتفضیلات التي یسعى إلى للإنسان هي التي دفعته إلى التفكیر في منظومة 

.بلوغها

في كونها قوّة تنشئ السلوك وتنظّمه وتضبطه وتوجّهه فهي الإطار أیضا القیم أهمیةوتكمن
وتعیّن ضمنه وتتحدّد داخله الأهداف والغایات،بل ویعطیه معنى،الأخلاقي التي یستند إلیها السلوك،

ها معاییر ثقافیة یحتكم إلیها عند صدور الأفعال وظهور الممارسات كما أنّ .الوسائل والأدوات
وتماسكه من وتحفظ للمجتمع وحدته.والأشیاء المتناقضةوعند المفاضلة بین الأشیاء،السلوكیة،

.سلیمة التي تصنع الوعيفراده حول منظومة قیمیة مشتركة و خلال التفاف أ

في الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة ضمنیة،لقد كشفت الدّراسة أنساقا قیمیة صریحة أو
لها قدرة كبیرة على توجیه السّلوك في المواقف الحیاتیة رسخت في اللاّوعي الجمعي،أولاد نائل،

یسهم في ازدهار فكان إبرازها ضرورة لاستثمار الإیجابي منها في تكوین وعي إیجابي،. المختلفة
.ب السلبي منها للحفاظ على تماسك المجتمع وانسجامهتجنّ و تنمیة قیمها؛حیاة اجتماعیة و 

النزوع إلى تي یبدیها نحو الآخرین والمیل و اهتماماته اللقیم الاجتماعیة تفضیلات الفرد و اف
.للمجتمعؤیته للآخر وللغیر و ب اجتماعیة تبلور ر تدعو إلیها أسباجماعات اجتماعیة دون أخرى،
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كما یعتزّ بإنسانیته من خلال یدعمهم،یتضامن معهم و تماء إلیهم،یفتخر بالانو یعتزّ بأفراد جماعته،
یجد و من خلال ربط علاقات اجتماعیة بالغیر المختلف عنه،الشعور بالانتماء إلى الجنس البشري،

یفرض علیه الغیر بالنسبة إلیه غایات،فالآخرین و لأنّه یلبّي حاجات لابدّ من إشباعها،في ذلك متعة،
كالتكرّم علیهم،عنها بوشائج لتمتین العلاقات،فیتمّ التعبیر.هم التزامات وواجبات نحوهمالانتماء إلی
.علیهموالصّبرالتسامح معهم،و والوفاء لهم،

لأنّ الظروف الاقتصادیة تؤثّر وتشكّل القیم الاقتصادیة محورا أساسیا في الحیاة الاجتماعیة؛
ویعطي المجتمع أهمیة كبرى للقیم الاقتصادیة لما لها .للمجتمعبشكل من الأشكال في النّظام القیمي 

والذي یبحث عن المعاني في تحدید مكانته الاجتماعیةي تحدید الفعل الاجتماعي للفرد و من دور ف
ولذلك فإنّ التكیّف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي أمر .المادیة لتجسیدها في الممارسات السلوكیة

.حركیة المجتمعتفرضه متطلّبات 

باعتبارها فعلا اجتماعیا یعبّر الانتظام حولها،لسیاسیة دور في تحدید العلاقات و كما أنّ للقیم ا
تشتغل داخل هذا الفعل . رعن علاقة قوى بین طرفین یمارس أحدهما نوعا من السلطة على الآخ

.محدّدات تنتظم حولها العلاقات بین الأجزاءو میكانیزمات

فالإنسان إلى سمة ممیّزة للطبیعة الإنسانیة،و الدیني متأصّل في الفكر الإنساني،ولأنّ الفكر 
فهو راسخ . لأنّه جوهر ثابت في الطّبیعة البشریةجانب أنّه كائن اجتماعي فهو كائن متدیّن أیضا؛

الفردیة،الإدراكیة الجماعیة منها و في البنیة النفسیة و 

فهو أحد العلیا التي یحظى بها الدین في المجتمع،القیمةالملاحظ في الأمثال الشعبیة،و 
فقیمه تملأ الفضاء . مكوّن مهمّ في الوعي الاجتماعيو العناصر الرئیسیة المشكّلة للبنیة الثقافیة،

والتأثیر حتّى أبسط الأمور في الحیاة  الیومیة للفرد والجماعةو تمسّ كل مناحي الحیاة،الاجتماعي و 
ه یتوجو الإنسان وتوحیدها،المجتمع في تحدید رؤاهم للكون والمجتمع و الذي تمارسه على أفراد

.سلوكهموتنظیم عواطفهم و علاقاتهم بالآخرین،علاقاتهم بأنفسهم و 

المنتج الذي یكون فیه التفكیر الراجح و لا تتكامل شخصیة الفرد إلا بنضج العقل السلیم
. ن من القیم الدینیة والأخلاقیة والجمالیةوبالوجدان المكوّ حیح المعافى،وبالجسم السلیم الصّ للمعرفة،

اللّباس لإظهار الصورة الجمیلة الجسد و ببدءا بالعنایة فالمجتمع یرید تربیة أفراده على القیم الجمالیة،
في بناء من جهة أخرى أولى جمال الفعل أهمیة أكبر،و . یتمیّزون بغنى النفس وعزّتهالأفراد مجتمع
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فهي تخضع بالضرورة خاضعة له،قیم الجمالیة نابعة من المجتمع و فال.جماعات الاجتماعیةالأسر وال
والنظم الدینیة وللطّبقة الاجتماعیة المهنیة،أي إلى مجموعة الشروط المادیة و للتنظیم الاجتماعي،

.الأسريبالإضافة إلى التعلیم والنظام العائلي و السیاسیة،و 

ولة في منطقة أولا نائل قیما إنسانیة مشتركة بین بني البشر،داالمتلقد شملت الأمثال الشعبیة
فهي تعدّ روافد مهمّة كما تدلّ أیضا على الخبرة الإنسانیة المشتركة،التأثرّ،تدلّ على عملیة التأثیر و 

تسهّل عملیة التفاعل وتشعرهم بوحدة الجنس وروابط تجمع بني البشر ببعضهم،للفكر الإنساني،
.یر المشتركوبالمص

وقد كان لدوافع السّلوك الاجتماعي أهمیتها في الأمثال الشعبیة المتداولة في منطقة أولاد نائل،
قد ترتّب على و .دوافع الولاءنجد دوافع العلاقات الاجتماعیة ودوافع الدّین و فالتي تناولناها بالدّراسة،و 

دفاعیة مختلفة یسعى الفرد من خلالها إلى البحث عن میكانیزماتسلوك تبدو فیه هذه الدوافع،
.إلى البحث عن الكمال البشريو معالجة النقص الذي جبل علیه،

ني دراسة اجتماعیة لعامة الشعب وحیاتهم على اختلاف مشاربهم ودراسة الأمثال الشعبیة تع
ومعرفة كیفیة تكوین ،عاداتهم وتعاملاتهمونشاطاتهم وتعاملاتهم وقیمهم ومعاییرهم وتقالیدهم و 

واكتشاف مضامینها ما یفید فوائد بیّنة فدراستها یعني استكناه حقائقها.علاقاتهم ونظمهم الاجتماعیة
في منطقة أولاد في استجلاء الكثیر من المعارف والمعتقدات والقیم والمعاییر التي یتبنّاها المجتمع

وثیقة مهمّة لتأریخ تقالید فالأمثال الشعبیة.قبائل كثیرةهشغلتالحیّز الجغرافي الكبیر الذي نائل،
وثیقة اجتماعیة تعبّر عن الواقع بطریقة مباشرة ، أیضا،وهي،مجتمع ما وعاداته وفلسفته في الحیاة

.التاریخیةفهي ولیدة الظروف الاجتماعیة والثقافیة و الواقع،ي العلاقات الجدلیة بین الخطاب و أ

من خلال عرض الدّراسة إسهاما علمیا لموضوع القیم التربویة والفكر التربوي إجمالا،وتعدّ هذه 
النّابعة من تراثها الفِكَر التي تضمّنتها الأمثال الشعبیة الجزائریة المتداولة في منطقة أولاد نائل،

وتكمن . الاهتمام اللاّزمإیلاؤهاالواجب الانتباه إلیها و والتي تعدّ أحد الرّوافد الغنیة والمهمّة،الشعبي،
لتفاعلات أهمیة القیم المتضمنة في الأمثال في كونها نابعة من البیئة الثقافیة والاجتماعیة أنضجتها ا

.البیئة الطّبیعیةالاجتماعیة بین الفرد والمجتمع وبین الفرد و 



 

  




قائمة المصادر و المراجع
كریمالقرآن ال.01
شریفالنبوي الحدیث ال.02

المصادر
.2009، 6،مكتبة جریر،المملكة السعودیة،طقوّة الصبرإ م جیه رایان،.03
،دارالدینو أدب الدنیا ،)ه450-364(أبو الحسن علي بن محمّد بن حبیب الماوردي،.04

. 2013، 1المناهج،ط
فؤاد عبد المنعم أحمد،:،تحقیقالحكمالأمثال و أبو الحسن علي بن محمّد بن حبیب الماوردي،.05

.1999، 1دار الوطن للنشر،الریاض المملكة العربیة السعودیة،ط
عبد :تح،)م1710-1709(الرحلة الناصریةأبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي،.06

.1،2011ملوكي،دار السویدي للنشر والتوزیع،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة،طالحفیظ 
محمّد محي الدین عبد :،تحقیقمجمع الأمثالالنیسابوري المیداني،أبو الفضل أحمد بن محمّد.07

.1955الحمید،الجزء الأول،مكتبة السنة المحمّدیة،
عبد الأمیر :،تحقیقنصوص الأخباروربیع الأبرار أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،.08

.1992، 1مهنا،الجزء الثاني،مؤسسة الأعلى للمطبوعات،بیروت،لبنان،ط
المعالي محمّد بن عبد الرحمان جلال الدین القزویني،الإیضاح في علوم البلاغة، أبو.09

.2،2002هنداوي،مؤسسة المختار،القاهرة،طعبد الحمید:تحقیق
وزیع الكتاب،دار الإیمان للطبع عبدة قائد الحاشدي،دار القمة لتأبو عبد االله فیصل بن .10

.2008النشر والتوزیع،الإسكندریة،مصر،طبعة جدیدة و منقحة،و 
المهدي الغالي،:،تحقیقالرحلة النّاصریة الكبرىأبو عبد االله محمّد بن عبد السلام النّاصري،.11

.2013، 1المغربیة،طمنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،المملكة 
للتراثالمأمونعبد المجید قطامش،دار :،تحقیقالأمثال،)ه224م(أبو عبیدة القاسم بن سلام.12

.1980، 1،ط
عبد السلام محمّد هارون،:ط،تحقیق.،د2،الجزءالحیوانأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،.13

.1996دار الجیل،بیروت،
ة و مطبعة ،الجزء الخامس،مكتبالأوّل الحیوانالكتاب أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،.14

.1966، 2أولاده،مصر،طمصطفى البابي الحلبي و 
أبو حذیفة إبراهیم بن :علّق علیه،قرأه و تهذیب الأخلاقأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،.15



.1،1989محمّد،دار الصحابة للتراث للنشر والتحقیق والتوزیع،طنطا،مصر،ط
،تصحیح حسن حسني عبد كتاب التبصّر بالتّجارةبحر الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن .16

.1994، 3الوهاب التونسي،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط
مكتبة عبد السلام محمّد هارون،:،تحقیقالحیوانكتاب أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،.17

.1968، 2طالأوّل،الجزء ،ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده،مصر
مكتبة وعبد السلام محمّد هارون،:،تحقیقكتاب الحیوانعمرو بن بحر الجاحظ،أبو عثمان .18

.1968، 2أولاده،مصر،الجزء السابع،طمطبعة مصطفى الباني الحلبي و 
،المطبعة تطهیر الأعراقكتاب تهذیب الأخلاق و أبو علي أحمد بن محمّد بن مسكویه،.19

.م1908هـ ،1329، 1الحسینیة المصریة،مصر،ط
عبد الرحمان :،تحقیقجاویدان خرد-أبو علي احمد بن محمّد بن مسكویه،الحكمة الخالدة،.20

.1952مكتبة النهضة المصریة،بدوي،
.ت.ط، د.،دةحال الإنسان عند حلول المصیبأبو معاذ ظافر بن حسن آل جبعان،.21
والتوزیع،دمشقعلي أسعد وطفة،دار معد للطباعة والنشر:،ترالتربیة والمجتمعإمیل دوركایم،.22

.1996، 5،ط
.2005، 4فائز الصُیّاغ،المنظّمة العربیة للترجمة،بیروت،ط:،ترعلم الاجتماعأنتوني غیدنز،.23
بیروت،سمیر عبده،منشورات دار مكتبة الحیاة،:،ترالتربیة والنظام الاجتماعيبرتراند رسل،.24

.2لبنان،ط
ي،الدار المصریة للطبع عم الحنفعبد المن:،ترالوجودیة مذهب إنسانيجان بول سارتر،.25

.1974، 1التوزیع،طوالنشر و 
شعیب الأرنؤوط،مؤسّسة الرسالة :،تحقیقالإتقان في علوم القرآنجلال الدین السیوطي،.26

.2008لبنان،ناشرون،بیروت،
میخائیل،لجنة التألیف والترجمة منى عقراوي وزكریا :،ترالدیمقراطیة و التربیةجون دیوي،.27

.1954النّشر،القاهرة،و 
منى أبو سنه،المجلس الأعلى للثقافة،جمهوریة مصر :،ترجمةرسالة في التسامحجون لوك،.28

.1999، 1العربیة،ط
:،تحقیقكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقادالجویني،عبد الملك عبد االله .29

.1950ي،مصر،محمّد یوسف موسى،علي عبد المنعم عبد الحمید،مكتبة الخانج
رمضان عبد التواب،دار الأمانة،مؤسسة الرسالة،:،ترالأمثال العربیة القدیمةرودلف زلهایم،.30



.1971، 1مروان العطیة،ط
علي الخاقاني النجفي،:،تصحیح وتعلیقالقدرإنقاذ البشر من الجبر و الشریف المرتضى،.31

.1935مطبعة الراعي،النجف،
عبد االله محمّد الدرویش،الجزء الثاني،دار :،تحقیقابن خلدونمقدمة عبد الرحمان ابن خلدون،.32

.2004، 1البلخي، دمشق،ط
.،عالم الكتب،بیروت،دون سنة طبعالمواقف في علم الكلامعبد الرحمان بن أحمد الإیجي،.33
.محمّد محمّد شاكر،دون تاریخ:،قرأهدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،.34
فتحي المسكیني،دار سیناترا،المركز الوطني :،ترجیا الأخلاقفي جینیالو فریدریتش نیتشه،.35

.2010، 1للترجمة،تونس،ط
ة مكتبالسیّد محمّد بدوي،محمود قاسم و :،ترالأخلاق وعلم العادات الأخلاقیةلیفي بریل،.36

أولاده،مصر،دون تاریخ،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و 
قاسم و السیّد محمّد بدوي،مكتبة الأنجلو محمود : ،تعریبفلسفة أوجیست كونتلیفي بریل،.37

.المصر،دون تاریخ
سام :،ترمنطق البحث في العلوم الاجتماعیة-مناهج العلوم الاجتماعیةمادلین غراویتز،.38

.1993، 1عمار،المركز العربي للتعریب والترجمة والتألیف والنشر،دمشق،الكتاب الأوّل،ط
.ت.ر شاهین،دار الفكر،دمشق سوریا،دعبد الصبو :،ترشروط النهضةمالك بن نبي،.39
عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور :،ترشروط النهضة-مشكلات الحضارةمالك بن نبي،.40

.1986شاهین،دار الفكر،
بسام بركة و أحمد :،ترمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي-مشكلات الحضارةمالك بن نبي،.41

.2002شعبو،دار الفكر المعاصر،بیروت،دار الفكر،دمشق،
.1984، 4،دار الفكر المعاصر،بیروت،دار  الفكر،دمشق،طمشكلة الثقافةمالك بن نبي،.42
،دار الكتاب اللبناني،بیروت،لبنان،دار الكتاب المصري،القاهرة،اقتصادنامحمّد باقر الصدر،.43

.1980مصر،طبعة جدیدة،
. 1،2018طالریاض،والتوزیع،،دار الحضارة للنشر نوازل الضیافةمحمّد بن إبراهیم الحمد،.44
.1987فیروز حریرچي،:،صحّحهالحكمالأمثال و محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،.45
عبد الكریم :،شرح وتعلیقتحفة الأفاضل في نسب سیدي نایلمحمّد بن عبد الرحمان الدیسي،.46

.سعید النعمي.أ:قذیفة،تلخیص
،دار الكتاب العلمیة، 1محمّد فؤاد عبد الباقي،الجزء،تحقیق شرح النووي لصحیح مسلممسلم،.47



.2017بیروت، 
المراجع

،مكتبة الدراسات الشعبیة،القاهرة،الشعب المصري في أمثاله العامةإبراهیم أحمد شعلان،.48
2004.

الثقافة،القاهرة،إبراهیم أحمد شعلان،الشعب المصري في أمثاله العامیة،الهیئة العامة لقصور.49
2004 .

،دار الشروق للنشر والتوزیع،النظریة المعاصرة في علم الاجتماعإبراهیم عیسى عثمان،.50
.2008، 1عمان،الأردن،ط

دراسة تحلیلیة في النظریات -النظریات الاجتماعیة المتقدّمةإحسان محمّد الحسن،.51
.2010،دار وائل للنشر والتوزیع ،عمان،الأردن،الاجتماعیة المعاصرة

.2009، 2،دار وائل للنشر،عمان،الأردن،طمناهج البحث الاجتماعيالحسن،إحسان محمّد.52
،مطبعة دار الكتب المصریة،القاهرة،قصة الفلسفة الیونانیةأحمد أمین،زكي نجیب محمود،.53

.1935، 2ط
.2008، 1،مطبعة مزاور،الوادي،طالتطبیقالأدب الشعبي بین الدرس و أحمد زغب،.54
.2008،دار الثقافة العربیة،القاهرة،القیم في الواقعیة الجدیدةأحمد عبد الحلیم عطیة،.55
.1987، 3،دار المعرف،القاهرة،طجون دیويأحمد فؤاد الأهواني،.56
.1988،دار النهضة العربیة،،الحمایة الجنائیة للأسرار المهنیةأحمد كامل سلامة.57
، 2،دار المعارف،القاهرة،ط،الفلسفة الأخلاقیة في الفكر الإسلاميأحمد محمود صبحي.58

2006.
.1998، 3،مجلة عالم الفكر،بیروت،طالاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللّغةأحمد یحیى،.59
،المجلس الوطني 349تراجي فتحي،عالم المعرفة،:،ترالأنتروبولوجيیر الثقافة التفسآدم كوبر،.60

.2008للثقافة والفنون والآداب،الكویت،مارس
.1988، 1أحمد عبد العزیز سلامة،دار الشروق،ط:،ترالانفعالالدافعیة و ،موراى.إدوارد ج.61
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یْك بتَرْقاق اَلْخُبْزَة وَ أَنَا علِيَّ بِالْغدَاء مَرْتَیْنأَنْتِ علِ یَا اَمْرَا302
إبْلِیسْ ) اِلْعَنْ (أَنْعَلْ 303
اُنْفُخْ شَدْقَكْ وَ شَدْ یَدَّكْ 304
أَنْوَى فِي الْحجَرْ تْصِیبْ 305
أَهْدَاهْ نِزِیدْ و جَیْفُو306



یْمُوتْ قَاسِياَهْنَا 307
بَابْ رَبِّي مَا عْلِیهْ بَوَّابْ 308
بَاتْ بْلاَ لحَمْ تَصْبَحْ بْلاَ دَیْنْ 309
بَاتْ مْعَ اَلجْرَانْ اَصْبَحْ یْقَرَّطْ 310
بَاتْ مْعَ اَلدجَاجْ اَصْبَحْ یْقَاقِي311
بَارَكَ االله فِي سُهُولِهَا وَ مُهُولِهَا وَقِلَّةِ شُرُوطِهَا312
یَتْبَاعْ اَلصُّوفْ بالرزَانَة 313
الْبحَرْ كِي یَتْفَرَّق یْوَلِّي سْوَاقِي314
الْبَرَاكَة فِي اَلقْلِیلْ 315
بُطُّو یَعَّرْفًكْ 316
)غَنمِي(بَعَّدْ زَرْعَكْ علَى قَلْمِي317
بَعْض اَلنّسَاءَ كَیَّتْهَمْ مَا تَتْنسَى وَ مَرْقَتْهُمْ مَا تَتْحسَى318
بْلاَ مْزِیَّة مَنْ لَحْم اَلْعِیدْ 319
بْنَادَمْ قَدْ مَا یْعِیشْ،عُمْرُو قصِیرْ 320
یلْ وَ اَلْمَفْصَلْ 321 بَنْت اَلصِّ
بَنْتْ عَمَّكْ تَرْفَدْ هَمَّكْ 322
بَیْت رْجَالْ خَیْر مَنْ بَیْت مَالْ 323
بِیعْ اَلْفَاسْ وَ اَلْمَكْنَاسْ علَى شَاةْ اَلْعِیدْ وَ اَلنفَاسْ 324
رَاحَةتَبْدَالْ اَلسْرُوجْ 325
تَتْمَرْمَدْ اَلحْوَاشِي وَ تْوَلِّي جْمَالْ،وْ تَتْمَرْمَدْ اَلصّبَایَا وَ تْوَلِّي رْجَالْ 326
مْ وَ اَلدَّمْ یْجِیهَا327 تَتْهَكَّمْ وَ اَلضَّحْك علِیهَا،وَ تَتْوَحَّ
تَحَرَّكُو تُرْزَقُو328
تَسْكَن لُو فِي مُخُّو329
تَعْرَفْ عَرْبِي تَخْسَرْ خُبْزَة330
)عجوز(تَكَّبْرِي یَا اَلْكَنَّة وَ تْوَلِّي عزُوجْ 331
صَلاَةْ لَفْجَارْ،وَ زْوَاجْ لَبْكَارْ،وَ مَعْرِفَةْ النَّاسْ لُكْبَارْ :ثلاَثَة تْحَمَّرْ الْوَجْه332
ثلاَثَة عَدْیَانِي،عَیْنِي،وَ اذْنِي وَ لْسَانِي،لَوْ كَانْ مَا هُومَا نَدْخُلْ قَبْرِي هَانِي333
لْ لهَا عمَاهَا334 جَا یْكَحَّ



جَابَتْهَا اَلْحَفْنَة335
جَاوَرْهَمْ تَعْرَفْ طبَایَعْهَمْ 336
!!جَبْتْ قْطَیْط یْوَنَّسْنِي وَلاَّ یْبَحْلَقْ فِي عَیْنِیهْ 337
جَنْب ذِیبْ،وَ جَنْب سْلُوقِي338
جَوّعْ كَلْبَكْ یْتَبْعَك339
حَازْهَا اَلْلَّیْل وَ بَاتَتْ 340
اَلْكَلْب لْفُمُّو تَقْضِي حَاجْتَكْ مَنُّوحَبْ 341
حَتَّى نِزِیدْ و یْسَمُّوهْ سْعِیدْ 342
حْجَیْرَاتْ اَلبلاَ یَتْلَقْطُ فِي وَقْتْ الْعَافْیَة343
مْ شِیشِي وَ اَحْسِي اَلمَرْقَة344 حَرَّ
حَرْمِي فِي اَلنَّارْ وَ لاَ ذَلِّي فِي اَلْجَنَّة345
فرَاقْ أَوْطَانِيحرِیقْ أَبْدَانِي وَ لاَ 346
حسَبْتَكْ مُوسَى وَلَّیْت لِي فَرْعَوْن347
حَطْ علِیهْ اَلْعَیْن348
حُكْ لِي اَنْحُكْ لَكْ 349
حْمَارْنَا وَ لاَ عَوْدْ النَّاسْ 350
حُوحُو یُشْكُرْ رُوحُو351
خَادِمْ اَلرْجَالْ سِیدْهُمْ 352
الخَارْجَة مَنْ فَرَقْهَا،نَاشَفْ رِیقْهَا353
رَبِّي،و خَافْ مَنْ اَلْلِّي مَا یْخَافَشْ رَبِّيخَافْ 354
الْخَاوَة إِذَا قَسْمُوا یْوَلُّوا بْنِي عَمْ 355
رْزُومِیَّة356 خَاوَة وَ اَعْمُومِیَّة وَاشْ دَخْلَكْ یَا اَلزَّ
خُبْز اَلدَّارْ یَاكْلُو اَلْبَرَّانِي357
خُبْزَة طَاحَتْ عْلَى كْلَیْب رَاقَدْ 358
مَعَ النْصَارَى وَ لاَ لُقعَادْ خْسَارَهالخدْمَة 359
خسَارَة عَاجْلَة،و لاَ رَبْح طَایَلْ 360
خَلْعَة لِلذِّیبْ خَیْرْ مَنْ شَيْ جْنَابُه361
خَلِّیهْ نِزِیدْ و قَمْطُو362



خُوذْ اَلأَْصِیلَة،وَ بَاتْ علَى اَلْحصِیرَة363
علَى اَلسَّادَاتْ خُوذْ اَلْبنَاتْ علَى لُمَّاتْ،و خُوذْ اَلْخَدَمْ 364
كْ بِیكْ 365 خُوذْ الرَّايْ اَلْلِّي یْبَكِّیكْ،وَ مَا تَاخُذُشْ الرَّايْ اَلْلِّي یْضَحَّكْ و یْضَحَّ
خُوذْ اَلطرِیقْ اَلْعَافْیَة وَ لَوْ دَایْرَة،وَ خُوذْ بَنْت اَلْعَمْ وَ لَوْ بَایْرَة366
اَلْهنَاء تَلْقَى اَلْخلاَصْ خُوذْ بنَاتْ اَلنَّاسْ إِذَا مَا لقِیتْ 367
خُوكْ خُوكْ حَتَّى تْجِي مَرْتْ خُوكْ 368
خُوكْ خُوكْ لاَ یْغُرَّكْ صَاحْبَكْ 369
خُوكْ مِنْ أُمَّكْ كِالْعسَلْ فِي فُمَّكْ 370
خُوكْ مَنْ وَاتَاكْ مِیشْ خُوكْ مَنْ أُمُّكْ وْ بَابَاكْ 371
وَالاَكْ خُوكْ مَنْ وَاتَاكْ،مِیشْ خُوكْ مَنْ 372
خُوكْ یَمْضْغَكْ بْلاَ مَا یُسَرْطَكْ 373
خَیْرْ اَلنَّاسْ عَدُّو  وَلاَّ  رُدُّو374
الخِیرَةُ فِیمَا اخْتَارَ االله375
خَیْرهَا فِي غَیْرهَا376
دَارِي تُسْتُرْ عَارِي377
درَاهَمْ اَلطَّمَّاعْ یَدِّیهَمْ الْكَذَّابْ 378
دَسْ تَلْقَى379
یَنْشَافْ دسِّي شَیْنَكْ لاَ یَنْعَافْ دَسِّي زَیْنَكْ لاَ 380
دَعْوَةْ اَلشَّرْ غْطَاكْ و فْرَاشَكْ 381
دَمِّي هُوَ هَمِّي382
دوَاتْ اَلْخَیْل تْقَطْعَتْ رْقَابْ لَحْمِیرْ 383
دَوَامْ اَلْحَالْ مِنَ اَلْمُحَالْ 384
الدَّوْلَة حْبَالْهَا طوِیلَة385
دَرْت اَلشَّرْ اتْفَكْرُودِیرْ الخَیْر وَ انْسَاهْ،وَ إِذَا 386
دِیرْ كِي جَارَكْ وَلاَّ بَدَّلْ بَابْ دَارَكْ 387
دِیرْنِي كِخُوكْ و حَاسَبْنِي كِعدُوكْ 388
دِیرْهَا فِي اَلنِّیَّة وَ اُرْقُدْ فِي اَلثنِیَة389
رَاحْ لْبَرْ اَلنسَاء وَ جَابْ عزُوجْ 390



كَلَمْتُواَلرَّاجَلْ رَاسْمَالْ 391
اَلنَّازِعَاتْ غَرْقًارَاهْ فِي 392
رَبّ اَلْعَالَمِینْ یْبَارَكْ فِي اَثْنَیْن،اَلْبَنْیَانْ وَ اَلزْوَاجْ 393
رَبِّي حنِینْ كرِیمْ 394
رَبِّي كِيْ یْحَبْ یْعَذَّبْ النَّمْلَة یْدِیر لْهَا جَنْحَیْن395
رَبِّي یَعْطِي اللَّحْم لِلِّي مَا عَنْدُوشْ السَّنِّینْ 396
مْسَرَمْدَة و لاَ ضِیفَة مرَمْدَةرَدْلَة 397
ارْ و یَتْعَشَّى بَاللَّفْت398 زَجَّ
زَعَّاكْ ضَیْفُه و لاَ غَرَّارْ بِه399
زْوَاجْ لَیْلَة یْلِیقْ لُو تَدْبِیرْ عَامْ 400
زَیْتنَا فِي دْقِیقْنَا401
سَالْ عْلَى دِینَكْ،حَتَّى یْقُولُو علِیكْ مَجْنُونْ 402
مَا تْسَالَشْ طبِیبْ سَالْ مْجَرَّبْ وَ 403
سَبَّبْ یَا عَبْدِي وَ أَنَا نْعِینَكْ 404
سبَّة وَ مْلاَقْیَتْهَا حدُورْ 405
سِحْرُ اَلرّجَالِ فِي بُطُونِهِم406
سَعْدِي بَوْلِیدْ أُخْتِي یَسْرَحْ لِي بَاَلْبَایْلَكْ،وَ سَعْدِي بَخَالِي یَغْنِینِي407
سَلْك الْحلاَلْ یْرُق بْلاَ مَا یَتْقطَعْ 408
سْمِینَة وَ عرِیضَة وَ مَنْ یْدِیهَا مرِیضَة409
سَیَّبْ تَكْسَبْ 410
الشَّارِي یَتْفَكَّرْ لَیْلَةْ اَلْبیُوعْ 411
شَافْ اَلجْدِیدْ لاَحْ اَلْبَالِي412
شَاقِي و لاَ مَحْتَاجْ 413
شَاوَرْ اَلْمرَا،و خَالَفْهَا414
شدَّة و تْزُولْ 415
بْعَة416 الشَّرْ وَ الضَّ
الشرْكَة هَلْكَة417
الشْغُلْ المْلِیحْ یَبْطَى418



شُوفْ لَمْرَا،وَ اُخْطُبْ بَنْتهَا419
صَامْ عَامْ وَ فطَرْ علَى جرَادَة420
صبَاحْ اَلْخَیْر یَا جَارِي،أَنْتَ فِي دَارَكْ وَ أَنَا فِي دَارِي421
صبَرْ صبَرْ و كِي شَافْ اَلطَّاجِینْ كفَرْ 422
بَاطْلَةصَلاَةْ الشَّكْ 423
صَلاَةْ الْقِیَّادْ اَلْجَمْعَة و لَعْیَادْ 424
صَنْعَة فِي الیِدْ،خَیْر مَنْ عقْد فِي الجِیدْ 425
صوَارَدْ اَلطَّمَّاعْ یَدِّیهَمْ اَلْكَذَّابْ 426
ضَرْب اَلسْیُوفْ وَ لاَ مْقَابْلَةْ اَلصْفُوفْ 427
ضرَبْنِي و بكَى وَ سبَقْنِي وَ شكَى428
یْف 429 أَبْیَضْ الضَّ
ضَیْف عَامْ یَلزْمُو اَلذبِیحَة،وَ ضَیْف لَیْلَة لِیهْ مَاكْلَة ملِیحَة،وضَیْف كُلْ یَوْم أَعْطِیهْ طرَیْحَة430
ضِیفَةْ اَلنّبِي ثَلْثَة أَیَّامْ 431
طَابْ اجْنَانُو432
طَاقْ عْلَى مَنْ طَاقْ 433
تَضْنَاشْ طَبَّة فِي اَلْفرَاشْ و لاَ اَلْمرَا اَلْلِّي مَا 434
طوِیلْ بْلاَ غَلَّة435
الظَّالَمْ مَا یْرُوحْ سَالَمْ 436
ظَنَّة زَیْنَة خَیْر مَنْ دَمْ مْدَعْمَشْ 437
عَادَتْ رِیمَة لْعَادَتْهَا اَلْقَدِیمَة438
عَارَكْ وْ لاَ اَتَّارَكْ 439
عَاشَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ 440
اَلجْدِیدْ عَبْد اَلمْجِیدْ یْقَطَّعْ اَلْبَالِي وَ 441
عدْ رْجَالَكْ وَ اسْقِي المَاءْ 442
عُرَّةْ النْسَاء اَلْلِّي تْحَرَّكْ الْبُرْمَة وَ تْذُوقْ،وَ عُرَّةْ الرْجَالْ اَلْلِّي یْجِي عْقَابْ سُوقْ 443
عرِیضَةْ اَلْحَافَرْ فِي اَلْخَیْر تْعَافَرْ 444
ونِي فِي ثْلاَثَة445 مَاتَتْ،وَ اَلْعَرْضْ إِذَا رَاحْ وَ اَلْجَارْ إِذَا حْقُرْ أُمْ لَعْیَالْ إِذَا :عَزُّ
عسْ دَارَكْ و مَا تْسَرَّقَشْ جَارَكْ 446



عَسَّاسْ عْلَى مَالُو447
عشَّة و عمُودْ خَیْر مَنْ بَنِي قَرْمُودْ 448
عقِیرَة عْلَى نَفْسُو449
امَعْ 450 لاَةْ فَاتُونَا لِلجَّ عَلَّمْنَاهَمْ فِي الصَّ
كَرْشُو یَخْلِي عَرْشُوعْلَى 451
عْلَى مَنْ یَرْضَى452
یقْ یَظْهَرْ اَلْعدُوْ مَنْ اَلصّدِیقْ 453 عَنْد اَلشدَّة وَ اَلضِّ
قْرُو یَعْمِیكْ 454 الْعُودْ اَلْلِّي تَحَّ
عُودْ وَحْدُو مَا قدَا،وَ فَارَسْ وَحْدُو مَا غزَا455
ذْرَاعُوالعَوْدْ وَلْدْ كْرَاعُو وَ الرَّاجَلْ وَلْدْ 456
عَوْدَة جَرَّایَة و مَا تاَكُلَشْ اَلشْعِیرْ 457
عَوْدتِي مَا تُهْرَبْ وَ أَنَا مَا نَامَنْهَا458
عَیْشَة خَیْر مَنْ عَیَّاشْ 459
عَیْن مَا تْشُوفْ قَلْبْ لاَ یَوْجَعْ 460
الغَزَّالَة تَغْزَلْ عْلَى كْرَاعْ دَابْ 461
فْلاَنْ بَالِي فِي یدِّي462
حَاجْتُو مِیشْ لِیهْ فْلاَنْ 463
فْلاَنْ دِیرُو عْلَى الْجُرُحْ یَبْرَا464
فْلاَنْ عَنْدُو مرَا و نُصْ 465
فْلاَنْ غَیْر یَتْسَبَّبْ 466
)أو قُفَّة(فْلاَنْ فِي اَلسَّرْجْ غَیْر خْلاَلْ 467
فْلاَنْ كِالطَّاجِینْ لَحْلُو468
وجْ یَعْرَفْ لَوْقَاتْ بْلاَ مَا 469 یْصَلِّيفْلاَنْ كِالْفَرُّ
فْلاَنْ كِحنَانَةْ الدْجَاجَة بَلاَ بزَازَلْ 470
فْلاَنْ كِمُحْقنْ اَلْحَلْفَة،یْشَدْ اَلشَّعْرَة و یَطْلَق اَلْبَعْرَة471
لْ،مَا یْصُكْ مَا یْحُكْ 472 فْلاَنْ كِي كْرَاعْ الدَّابْ لُوَّ
فْلاَنْ مَا عَنْدُو لاَ دِینْ لاَ ملَّة473
و طَامَعْ فِیهَافْلاَنْ مَدْ ذْوَاقَة474



فْلاَنْ مسَحْ اَلْمُوسْ فِي صَاحْبُو475
فْلاَنْ مُولاَ ذْرَاعْ 476
فْلاَنْ یْخَیَّطْ وَ یْمَیَّطْ 477
فْلاَنْ یَشْرِي اَلْحُوتْ فِي اَلبحَرْ 478
فْلاَنْ یَضْرُبْ مَنْ بَارُودْ اَلجمَاعَة479
فْلاَنْ یَعْرَفْ رَبِّي و یَخْرَى عْلَى الشْعِیرْ 480
فْلاَنْ یَلْصَقْ كِالْعَلْقَة481
فِي آخَرْ سْبُولَة قطَعْ صُبْعُو482
فِي اَلْحَرَكَة بَرَكَة483
یْف قَاطُو و فِي اَلشْتَاء بُوقَاطُو484 فِي اَلصَّ
فِي كْرَاعِي و لاَ فِي اَسْبَیْبِیطِي لَحْمَرْ 485
اَشْغُلأَنَا فَارَغْ :أَنَا یَابَسْ علِیكْ،قَالْ الكلْب:قَالْ اَلعظَمْ 486
مَرتْ أُبَّيْ و اَلْلِّي فِي اَلْقَلْب رَاهَا فِي اَلْقَلْب: أُمَّكْ خَیْر و لاَّ مَرْت أُبَیَّكْ؟قَالْ لهَمْ :لُوقَالْ لُو 487
مسُّو أُقْبَالِي:خُوكْ عدُوكْ،قَالْ لُو:قَالْ لُو488
لاَ لاَ عِیشْ تْشُوفْ :عِیشْ تَسْمَعْ،قَالْ لُو:قَالْ لُو489
یَلْصَقْ بْلاَ مَسْ :مسُّو یَلْصَقْ قَالْ لُو:لُوقَالْ 490
بِیهَمْ مَتْبَانِّینْ :وَاشْ بِیهَمْ مَتْفَاهْمِینْ؟قَالْ لُو:قَالْ لُو491
خَالِي اَلْعَوْد:وَیْنَاهْ بُوكْ یَا البغَلْ؟قَالْ لُو:قَالْ لُو492
هُومَا:لُویَا فَرْعُونْ وَاشْ كُونْ اَلْلِّي فَرَعْنَكْ؟قَالْ :قَالْ لُو493
لْ 494 ِ یعَجَّ رْ رجَلْ،مَا تَعْرَفْ اَلْخَیْر یَبْسَطْ وَلاَّ قَدَّمْ رجَلْ وَ وَخَّ
قصَرْ مَا تْبنَىِ في نْهَارْ 495
قْصُصْ وَ نْصُصْ وَ لَعْضْ مَنْ اَلذَرِیَّة496
قُطْرَة معَ قُطْرَة تْوَلِّي غدِیرْ 497
اَلْفضَایَحْ قْعَادْ بَیْت أُبَّیْهَا و لاَ زوَاجْ 498
قلَّةْ اَلشَّيْ تْرَشِّي وَ تْنَوَّضْ مَنْ اَلجمَاعَة499
بَلاَ رَاعِي)غنَمْ (قلَمْ 500
قُولْ كلامْ الْخَیْر وَلاَّ اُسْكُتْ خَیْر501
قُومْ بْمَرْتَكْ،وَ صَكَّحْ علَى نْسِیبْتَكْ 502



قُومْ وَلاَّ طَلَّقْ 503
كَادَ الْفَقْر أَنْ یَكُونَ كُفْرًا504
اَلْبَنْت لُمْهَا)أَوْ تَطْلَعْ (اَلْبُرْمَة عْلَى فُمْهَا،تُخْرَجْ كُبْ 505
كَبَّرْ الشَدَّة قُدَّامْ لَعْدَاء506
الْكِبْرُ عَلَى أَهْلِ الْكِبْرِ عِبَادَة507
الكُثْرَة و الرّبَا508
كثِیرْ اَلأَصْحَابْ یَبْقَى بلاَ صَاحَبْ 509
كِعْرَیْف اَلنَّعْنَاعْ 510
بْصَنْعَةكُلْ أُصْبُعْ 511
كُلْ جْدِیدْ لِیهْ بَنَّة،وَ الْبَالِي لاَ تْفَرَّطْ فِیهْ 512
كُلْ جْدِیدْ لِیهْ لَذَّة513
كُلْ حَاجَة تَتْربَطْ مَنْ رَقْبَتْهَا،إِلاَّ بْنَادَمْ یَتْربَطْ مَنْ لْسَانُو514
كُلْ حَيْ قسَّمْتُو مْعَاهْ 515
كُلْ خْنَیْفِیسْ عَنْد أُمُّو غزَالْ 516
شَاةْ مْعَلْقَة مَنْ رْجَلْهَاكُلْ 517
كُلْ شِي بالسَّیْف غَیْر لَمْحَبَة اَلْلِّي مَا هِیشْ بالسَّیْف518
كُلْ شِي بِاَلِمَكْتُوبْ 519
كُلْ شِي یَبْرَى یَا اَلْهَبْرَة غَیْر كلاَمْ اَلْعَیْب520
تَصْغَرْ كُلْ شِي یْجِي صْغِیرْ و یَكْبَرْ،إِلاَّ اَلْمَوْت تْجِي كبِیرَة و 521
كُلْ طَیْر یَلْقَى بَلْقَاهْ 522
كُلْ عُطْلَة فِیهَا خَیْر523
كُلْ مُصِیبَة دُونْ اَلْمَوْت رَحْمَة524
كُلْ مَوْجُودْ رخِیصْ 525
كُلْ نَاقَصْ نَاحَسْ 526
كُلْ وَاحَدْ دِیرْ لُو خَاتَمْ قَدْ صُبْعُو527
كُلْ وَقْت و وَقْتُو528
بِالزَبْدَةكلاَمْ اَلْلَّیْل مَدْهُونْ 529
كلاَمْ اَلملاَحْ مَا یَتْلاَحْ 530



كلاَمْ بْلاَ مَعْنَى مَسُّوسْ 531
كَلْب اَلسُّوءْ یْجِیبْ اَللَّعْنَة لْمُولاَهْ 532
الكَلْب كَلْب و لَوْ كَانْ قلاَدْتُو ذهَبْ 533
كَلْمَةْ أَعْطِینِي مَا خَلاَّتْ مَنْ یَبْغِینِي534
مُولاَهَا فِي النَّارْ كَمْ مَنْ قبَّة تَتْزَارْ و 535
كَمَا تَدِینُ تُدَانْ 536
كَمَا تَكُونُو یُوَلَّى عَلَیْكُمْ 537
كُولْ مَا یَعَجْبَكْ،وَ اَلْبَسْ مَا یَعْجَبْ النَّاسْ 538
كُونْ ذِیبْ،لاَ یَاكُلْوكْ الذِیَابَة539
كِي شَابْ عَلْقُوا لُو كْتَابْ 540
كِي طَابْ جْنَانُو نَایَفْ جِیرَانُو541
اَلطُّلاَبِي)غنَمْ (كِي قلَمْ 542
كِي مسْمَارْ جْحَا543
)أو نَنْسَى هَمِّي(كِي نْشُوفْ هَمْ اَلنَّاسْ نَحْمَدْ رَبِّي عْلَى هَمِّي544
كَیْد اَلنْسَاء كَیْدَیْن،و كَیْد اَلرّجَالْ كَیْد وَاحَد545
لاَ تَاكُلْ خُوكْ بَالفُرْصَة،وَ لاَ تُعْقُبْ علِیهْ جَیْعَانْ 546
لاَ تَامَنْ،لاَ تُرْقُدْ فِي بْلاَدْ لَمَانْ 547
لاَ سَلاَمْ و لاَ كَلاَمْ 548
عَایَلْ لاَ یَعَّجْبَكْ نُوَّارْ اَلدَّفْلَى فِي اَلْوَادْ دَایَرْ ضلاَیَلْ  وَ لاَ یَعَّجْبَكْ زَیْن اَلطُّفْلَة حَتَّى تْشُوفْ اَلف549
لِتِیمْ غَیْر لِتِیمْ لُمْ 550
وَ اَلْخَایَنْ شَكَّاكْ لَجْرَبْ حَكَّاكْ 551
لْسَانَكْ حْصَانَكْ،صُنْتُو صَانَكْ،خُنْتُو خَانَكْ 552
اُسْكتِي نَاخْذُكْ :لقَاهَا تَبْكِي،قَالْ لْهَا553
لقَاهَا خَابْزَة554
لُقْرَابْ حَبْ یَمْشِي مَشْیَةْ الحمَامَة نْسَى مَشِتُو555
لَمَّنْ تَقْرَأْ زَابُورَكْ یَادَاوُودْ 556
غَالَبْ؟االله 557 ! االله غَالَبْ یَا اَلطَّالَبْ أو 
االله لاَ یَدْفَنْ لُه ذْرَاعْ مْعَ كْرَاعْ 558



خُدَّامَكْ مَنْ حْزَامَكْ یَجْعَلْ االله 559
اُوْلِیَّةاالله یَجْعَلْ لِي فِي كُلْ اَثْنِیَّة560
االله یَجَعْلَكْ كِالْكُورَة بَیْن اَلذْكُورَة561
اَلنَّاسْ فِيَّ حَطَّابَةاالله یَجْعَلْنِي غَابَة و 562
االله یْجِیبْ لَكْ مُصِیبَة563
االله یْحَمَّرْ وَجْهَكْ 564
االله یَخْلَفْ عْلَى السَّجْرَة و مَا یَخْلَفَشْ عَلَى حَشَّاشْهَا565
االله یْدِیرْهَا خَضْرَة وْرَاكْ و قُدَّامَكْ 566
)أَوْ اَلسَّعْد(االله یْزَیَّنْ لَكْ لَیَّامْ 567
یُسْتُر اَلرْجَالْ اَلْلِّي سَتْرُو عْیُوبْ اَلنْسَاءاالله 568
االله یْصَفَّرْ مُنْقَارَكْ 569
االله یْصَفَّرْ وَجْهَكْ 570
االله یَعْطِیكْ مَا تَتْمَنَّى571
االله یْعَمَّرْ دَارَكْ 572
االله یَعْمِي حُسَّادَكْ 573
االله یَمْنَعْنَا مِنَ الدَّیْن و دَعْوَةْ الْوَالْدِینْ 574
یَهْدِي مَا خْلَقْ االله575
مَا نَحْكَمْشِي)الغنَمْ (لَوْ كَانْ جِیْتْنِي فِي البَلْ نَعْطِیكْ حَاشِي،وِ كِي جِیْتْنِي فِي القلَمْ 576

577
لَوْ كَانْ ضرَبْتِینِي عْلَى لَبَیْرَة،مَا نْجِیبْ لَكْ لَبْقیْرَة،وْ لَوْ كَانْ ضرَبْتِینِي عْلَى اَلیَشْفَة،مَا نَصْفَاوْا 

شْفَةلَلْكَ 
لَوْ كَانْ یَحْرَثْ مَا یْبِیعُوهْ 578
لَوْ كَانْ یْرُوحْ لَلْبحَرْ یَلْقاهْ نَاشَفْ 579
یَا سِیدِي عَبْد اَلْقَادَرْ :لُوحْهَا فِي دِیرْ و قُولْ 580
وْ مَا یْ 581 ولُو لَلَّخْرِینْ قُ لُوْلِینْ مَا خَلاَّ
مَا اَكْثَرْنِي باَحْبَابْ فِي اَلشَدَّة غَابُوا582
بیَّاشْ اَلدُّورُو  بِيَ اَلنَّقْشَاتْ اَلْلِّي فِیهْ مَا583
مَا تَاخُذْ رَايْ اَلمْرَا،مَا تَبَّعْ لَحْمَارْ مَنْ ورَاء584
تْبُطْ المْرَا حَتَّى تْكَتَفْهَامَا585



مَا تَتْحَرَّكْ شَعْرَة إِلاَّ بِإِذْنِ االله586
مْ اَلْمرَا حَتَّى 587 تَتْفَرَّق اَلنَّاسْ مَا تْجِي تَتْحَزَّ
تْخَلَّطْ رُوحَكْ لَلنْخَالَة مَا یُنَقْبَكْ اَلدْجَاجْ مَا588
مَا تْشَبْعِیهْ مَنَّكْ،مَا اَطَّلْعِیهْ علَى سَرَّكْ 589
تُضْرَبْ اَلْكَلْب أَنْ تَعْرَفْ مُولاَهْ مَا590
أَیَّامَكْ وَ أَقْیَامَكْ،عَاشِي بْزَهْرَكْ وَ مَا تْعَاشِیش بْطُعُمْتَكْ 591
ونِي فِي عَصْر اَلجُمْعَة إِذَا فَاتْ 592 ونِیشْ فِي اَبْنِي إِذَا مَاتْ،و عَزُّ مَا تعَزُّ
مَا تْغَطِّیشْ اَلسَّمَشْ بالْغَرْبَالْ 593
مَا تْكُونْ حْلُو و تَسِّرطْ،مَا تْكُونْ مُرْ  وَ تَتْلاَحْ 594
خَصْ اَلْعَمْیَة غَیْر لُكْحُلْ مَا595
لْ 596 لَلْبَیْت اِلاَّ اَلْقَمَحْ وَ اَلشْعِیرْ،وَلاَّ اَلْفُولْ قَرْبَاعْ مَا دَّخَّ
مَا رْبَحْنَا وَ اَحْنَا نْصَلُّو حَتَّى نَرَبْحُو وَ اَحْنَا نْغَنُّو597
مَا ركَبْ مَنْ خَافْ مَنْ اَلطَّیْحَاتْ 598
خْذَاتْ عدُوهَامَا كَانَشْ اَلْلِّي خْذَاتْ خُوهَا وَلاَّ بُوهَا غَیْر اَلْلِّي 599
مَا هَزْ اَلْمَعْزَة اِنْ حزَقْهَا،قَالْ لْهُمْ زِیدُونِي اَلْعَتْرُوسْ 600
مَا یَبْقَى فِي اَلْوَادْ غَیْر أَحْجَارُو601
یَبْكِي لَكْ غَیْر شَفْرَكْ وَ مَا یَنْدَبْ لَكْ غَیْر ظُفْرَكْ مَا602
اَلدَّرْك عَلَى وَاحَدْ مَا یَتْلَقَاوْا اَثْنَیْن حَتَّى یْكُونْ 603
)أَوْ غَیْر اَلْلِّي كوَاتُو(مَا یْحَسْ بَاَلْجَمْرَة غَیْر اَلْلِّي عَافَسْ علِیهَا604
مْ 605 مَا یْحَلَّلْ مَا یْحَرَّ
مَا یَصْلُحْ لاَ لَلْعَادَة وَ لاَ لَلْعِبَادَة606
ادْ 607 )یْصَیَّدْ (مَا یَنْبَحْ مَا یَصَّ
قَدَرْ مَا یَنْفَعْ حَذَرْ مْعَ 608
مَا یُنْكَرْ أَصْلُو غَیْر لَبْغَلْ 609
مَاذَا كَذْبُوا یَوْم أَنْ خَطْبُوا610
مَارَسْ عَشْبَة تْنُوضْ وَ وَحْدَة تْفَارَصْ 611
حَتَّى یْجِیكْ اَلسَبَّاطْ 612 مَدَّسْ بِالنْقَالْة
المَذْعُورَة مَنْ الحنَشْ كِي تْشُوفْ الْحبَلْ تَدْوَى613



كِاَلدَّقَة فِي اَلْكتَفْ مَرتْ اَلسَّلْف 614
ي اَلْحَمَّى وَ اَلْهَیْف615 یْف یْنَحِّ مطَرْ اَلصَّ
مَعْرِفَةْ اَلرّجَالْ كْنُوزْ 616
مَعْزَة وَ لَوْ طَارَتْ 617
مَكْتُوبْ 618
مَلَّسْ مَنْ طِینَكْ یَسْجَى لَكْ 619
تَتْقِطَعْ مَنْ عَنْدِي و مَنْ عَنْدَكْ تتَْطّبَعْ،وَ مَنْ عَنْدِي بَرْك 620
رْ لُو621 مَنْ لَحْیتُو یبَخَّ
مَنْ نهَارْ اَلْلِّي مَاتَتْ اَلْمَرْحُومَة،مَا كلِینَاشْ خُبْزَة مَرْقومَة622
المَنَدْبَة كْبِیرَة و المَیِّتْ فَارْ 623
الَمْهُرْ لاَ تْشَلُّو،وَ اَلذّكَرْ لاَ اَدَّلُّو624
مَوْتْ الحُرْمَة وَ لاَ عِیشَةْ التّذْمَامْ 625
مُولْ اَلتَّاجْ و یَحْتَاجْ 626
مُولاَتْ رَبْعَة وَ تَعْثَرْ 627
المُومَنْ مَا یْكُونْ حقُودْ 628
المُومَنْ مُصَابْ 629
نَاخُذْ بَنْ عَمِّي بَحْلاَسْتُو،وَ لاَ اَلْبَرَّانِي بَقْناسْتُو630
یْعَلَّلْنِينَاخُذْ شَیْخ یْدَلَّلْنِي،وَ لاَ مَكْرُوسْ 631
وَ لاَ جَنَّةْ أُبَّيْ نَارْ رَاجْلِي632
وَ تْمَیَّزْ اَلذّهَبْ مَنْ اَلنْحَاسْ اَلنَّاسْ تَعْرَفْ النَّاسْ 633
وَ أَنَا نَغْلَبْ أُخیْتِي عَیْشَةاَلنَّاسْ تَغْلَبْ النَّاسْ 634
عَلَى دِینِ مُلُوكِهِمْ النَّاسْ 635
معَادَنْ النَّاسْ 636
نَاصْیَتْهَا زَیْنَة637
اَلْقُوتْ وَ نَسْتَنَّاوْ فِي اَلْمَوْتنَاكُلْوُ فِي 638
نَتْرَة من اَلْكَلْب وَ لاَ یَمْشِي سَالَمْ 639
نَحْ اَلرَّاسْ تْزَلْ لَخْصُومَة640
نَحْ مَنْ اَلْفُمْ تْزَلْ اَلْبَنَّة641



دَة فِي جَالْ اَلْوَسَّادَة642 نَعْصِي اَلْوَلاَّ
نَقْطَعْ حدِیثَكْ بالْعسَلْ 643
مْسَنِّي وَ نْبَاتْ مَتْهَنِّينَلْحَسْ 644
نهَزْ صَاعْ شعِیرْ،و مَا نْهَزَّشْ سَاقْ یَشِّیرْ 645
نْبَاعْ وَیْن یَتْبَاعْ 646 نْوَرِّي لُو اَلزَّ
هَذَا اَلْلِّي ربّي قَدَّر،وَ اَلْلِّي سرَحْ قَاعْ یْوَدَّرْ 647
هَذَا مَا كتَبْ لِي رَبِّي648
یْنَاهَا اَلْعَاقْبَة649 هَذِي سَمَّ
وسْ،طُحْتْ فِي قبَّاضْ لَرْوَاحْ 650 هرَبَتْ مَنْ قطَّاعْ الرُّ
هَمْ اَلْبنَاتْ لَلْمَمَاتْ 651
وَ اَلْحَاجْ دَحْمَانْ وَاشْ غَاصْبُو652
وَ االله مَا نَامْنَكْ یَا الكَابُویَة وَ لَوْ كَانْ اَدَّاكْ الْوَادْ 653
وَاحَدْ یَحْلَبْ و وَاحَدْ یْشَدْ اَلْمَحْلَبْ 654
وَاحَدْ یَلْعَبْ بِالْقُرْآنْ و وَاحَدْ مَا لقَاشْ بَاشْ یْصَلِي655
وَاشْ یْخَرَّجْ اَلْعرُوسْ مَنْ بَیْتْ أُبَّیْهَا656
وَاشْ یَعْرَفْ لَحْمَارْ لْمَاكْلَةْ اَلْقَرْفَة657
وَاالله مَا تَدِّي غَیْر اَلْلِّي كَاتْبَتْ لَكْ 658
اَلْعَقْبَةواالله یَا ذِیبُو مَا یَطْلَعْ 659
وصَلْ لْرَاسْ الْعَیْنْ و جَا قَابْ 660
وَطْنِي وَطْنِي وْ لاَ رْقَادِي فِي الْقُطْنِي661
وَعْدُ اَلْحُرِّ دَیْنٌ عَلَیْهْ 662
وَنِّي قَبْل اَلسَّیْل663
الَة664 یَا اَبْنَ اَلْهَجَّ
یَا ابْنِي الكَبْش یَتْبَاعْ عْلَى بَدْرُونَتُو665
یَا اَبْنِي عَنْدَكْ إِلاَ تَتْعرَفْ،وَ إِذَا تْعرَفَتْ عَنْدَكْ إِلاَ تَتْكشَفْ 666
یَا اَلْلَّحْیَة نْبَتِي وَ اَلْعَارْ علِیكْ 667
یَا اَلْلِّي رُحْتِ وَ وَلَّیْتِي وَاشْ مَنْ بَنَّة خَلَّیْتِي668
حْلَیَّبْتُه،رَاهْ أُبَّي شْرَى لِي عَتْرُوسْ یَا اَلْلِّي كَانْ یَعْطِینِي فِي اَلْحلَیْبَة،غَیْر یْشَدْ 669



یَا بَنْتِي إِذَا كُنْتِ دَا تْوَلِّي،قُولِي و خَلِّي،و إِذَا كُنْتِ مَا دَا تْوَلِیشْ قُولِي و مَا تْخَلِّیشْ 670
مُكَّحْلَةْ اَلملاَحْ وَلاَّتْ زَقْلُوفَة!یَا حَسْرَاهْ 671
یَا سَعْدَكْ یَا فَاعَلْ اَلْخَیر672
یَا سِیدِي عَبْدَ اَلْقَادَرْ 673
قْ 674 مَنْ بَرَّه وَاشْ حَالَكْ مَنْ دَاخَلْ )لَمْشَبَّحْ (یَا لَمْزَوَّ
لْدِي،عْلاَهْ تَطَّرْدِي675 یَا مَعْزَة مَاكِیشْ قَادْرَة تَوَّ
یحْ و یْشَدْ اَلصْحِیحْ 676 یْبِیعْ الرِّ
یَتْعَلَّمْ لَحْسَانَة فِي رُوسْ لِیتاَمَى677
وَ یَمْنَعْ یَخْلَعْ 678
یَدُ االله مَعَ اَلْجَمَاعَة679
یَدْ وَحْدَة مَا تْصَفَّقْ 680
یَدُّو فِي قَصَعْتُو،وَ عَیْنُو فِي خَدَعْتُو681
یْرُوحُوا أَیَّامْ لُخْدَیْدَاتْ و یْجُو أَیَّامْ لُوْلَیْدَاتْ 682
دْ سَعْدَكْ 683 یْسَوَّ
عْلَى صَانَعْهَایَضْحَكْ عْلَى اَلْخَشْبَة وَلاَّ یَضْحَكْ 684
یْطُولْ لَیْلَهَا و تَعْلَفْ 685
یَعْطِیكْ تَخْطِي رَاسِي686
یْغَطِّي اَلسَّهْل و اَلْوعْر687
یَفْنَى مَالْ اَلْجَدَّیْن،و تَبْقَى حَرْفَة اَلْیدّیْن688
زَّاقْ 689 یْمُوتْ النَّفَّاقْ و یَبْقَى الرَّ
الْثرىْ بُو لَحْیَة تْبَاتْ تَحْت )یَلْعَنْ (یَنْعَلْ 690




